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ألقى هنري نظرة أخيرة إلى السماء : بلور أسود » كانت ألف طائرة تغتصب 
هذا الصمت» وكان هذا صعبأ على التصور » ومع ذلك فقد كانت الكامات تتصادم 
في رأسه في صخب ومرح : اهجوم أوقف » الالمان اندحرواء سأستطيع الرحيل. 
وانعطف من زاوية الرصف . ستعبق الشوارع برائحة زيت أشجار البرتقال 
وزهرها » وسيثرثر الناس على السطوح المضاءة » وسيشرب قبوة حقيقية على صوت 
القنثارات . كانت عنناه » بداه » وجلده جائعة : ما أطولة "من صوم ا وطفد 
ادوج نولوط م ش 
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وراحت بول تضمه و كأءما وجدته بعد مخاطر طويلة . ومن فوق حكتفيها » 
نظر إلى الصنويرة الساطعة التى كانت تعكسبها المرأيا الكبيرة إلى ما لا نجاية. 
وكانت القلاو2 مئقة بالمتعورة او الأقداح والقناني . وكانت كتل من العنم 
والآس منتثرة بلا نظام عند أسفل سل - ولص ورمى بعطفه على الأريكة . 

هل ممعت الراديو ؟ هناك أنباء طببة . 

آه ! اخيرني بسرعة . 

لم تكمن تستمع إلى الرادير مطلقاً » ولا تريد ان تعرف الانباء إلا من نمه . 

- ألم تلاحظي صحو السماه ؟ انهم يتحدثون عن ألف طائرة في اعقاب فون 
روند سكّدت ٠.‏ 


با إلهي ! إذن لن يعودوا . 

لم يكن هناك أيداً أي احتال في ان يعودوا . 

وتوخياً للصدق » فقد خطرت الفكرة في راسه أيضاً . 

وابشنعت بول يغموض 4< لقد أخدت احتاطانى : 

أية احتماطات 9 ان 

- في أعماق القبو: يوجد مخبأ . وقد سألت البوابة ان تفرغه: كنت ستختبىء 
هناك . 

- كان يجب ألا تتحدثي عن ذلك إلى البوابة : فبتكذا يُخلق الرعب ٠‏ 

كانت تقد ف يدها السرى عل أطراف اها »ركان بدو علا اما مم 
قلبها ٠‏ وقالت : 

- كانوا سيعدمونك . انني » كل الليالي » أسمعهم يقرعون » فأفتح » وأراهم, 

كان يبدو عليبا حقآ » وهي ساكنة » أن عبنيها نصف مغمضتين » انما تسمع 
أصواتاً . وقال هنري في مرح : 

د هذا :لوادت : 

وفتحت عبنبها وتراكت بدبها تسقطان . 

- هل انتبت الحرب حقاً 9 

- لن تدوم بعد الآن طويلا . 

ووضع هنري الس تحت العارضة الضخمة الني تدعم السقف : 

هل تريدين ان اساعدك 9 

سأني آل دوبروي لمساعدني ٠‏ 

- 1 تنتطرم ؟ 

وتناول المطرقة » ووضعت بول يدها على ذراعه : 

- لن تشتغل ؟ 

علض هذا الساءت 

- أنت تقول كل مساء . ها قد مضى أكثر من عام وأنت لم تكتب سيا ٠‏ 


م 


لا تقلقى : اننى راغب في الكتابة . 

هده المحقة «اهد اكير من كلقا اراق الدقات قوف ا ناوائة 
انك ل تأكل شئا ٠‏ لنت حجائعاً ؟ 

- لس في هذه اللحظة . 

ب الس متها + 

كل .. 

وتحت عمنمبا اللتين كانتا تلتهمانه يحنان » كان محس نيه كو كس[ هع 
وخطرا : وهذا بالضبط ما يتعبه . وصعد على السلم وأخذ يدق مادا بضربات 
صغيرة حذرة : فالمتزل لم يكن حديثاً . 

- استطيع حتى ان أقول لك ماذا سأكتب : ستتكون رواية مرحة . 

فقالت بول بصوت قلق : ماذا تعني 9 

- بالضط ما أقوله : بي رغبة في كتابة روأية مرحة . 

وود لو مخترع هذه الرواية في لحظتها » فالتفكير فيبا بصوت عال حكان 
سسسلتيه » لككن بول كانت توجه إليه نظرة كثيفة جداً حتى انه قد سككت . 

- تاوليني كتة العم الكبيرة . 

وعلى يحذر الكرة الحضراء المثقوبة بعبنين صغيرتين بسضاوين » وناولته بول 
مسماراً آخر . نعم » لقد اتتبت الحرب : على الأقل بالنسة له » وهذا المساء عبد 
حقيقي ١‏ فالس بدأ » وكل شيء بدأ من جديد: المفلات » أوقات الفراغ »اللذة» 
اارحلات » ورما السعادة » وبالتأكيد المرية . وانتبى من تعليق العنم والآس 
.وأ كالمل شعر الملاتكة على العارضة . وسأل وهو ينزل من على المنصب : 

لابأس 9 

الم 

واقتربت من الصنوبرة » واصلحت من وضع إحدى الشموع : 

إذا لم بعد هناك خطر » فبل ستسافر إلى البرتغال 9 


- بالطبع . 


- لن تشتغل أيضاً أثناء هذه الرحة 9 
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كانت نحس بتردد إحدى الكرات المذهة الى كانت تتايل على الغصوررت » 
وقال الكامات الى كانت تنتظرها : ْ 

د انك ليذم اصطحابك'+ 

- أعرف جبداً انها لست غلطتك . لا تأسف : فرغبتي في رؤّية العالم تتضاءلك 
أكثر ذأ كثر » ماذا بفيد هذا 9 

وابتسمت : 

- سأنتظرك . الانتظار » في حالة السلى » ليس ملا . 

وملكت هنري الرغة في الضحك: ماذ! بفيد هذاه با للسؤال ! لشونة.بورو. 
سنتوا . كويبمير. ما أجملبا من أسماء ! بل لم يكن بحاجة إلى لفظها ليشعر بالفرح 
بقفز إلى .حنجرته ٠.‏ كان يكفيه ان بقول : لن أكون بعد الآن هنا » سأكون في 
مكان آخر . مكان آخر : انها كامة أحمل أيضاً من أجل الاسماء . وسأل : 

بالف تنه الس 5 

اذاف 31 

وصعدت الس الداخلى فاقترب من الطاولة . كان جائعاً لكنه ما إن يظبر 
شبية حتى يتأ كل القلق ملامح بول . وبعد أن قر رأيه » مدد قطعة من الكبد على 
سْريحة خبز وعض عليها ٠‏ وقال في نفسه في حزم : « عند عودني من البرتغال » 
سأذهب لأقي في الفندق » . إنه لمن الممتع جداً أن تعود عند المساء إلى غرفة لا 
ينتظر ك فنها أحد ! حتى عندما كان حب بول » كأن يصر دوماً على أن تحكون له 
جدرانه الاربعة. كل ما هنالك » أنه بين م١‏ و 154٠‏ » كانت بول تسقط كل 
ليلة مبتة على جئته المشوهة بفظاعة : فكيف كان سبحردٌ » عندما أعبد إليها » أن 
برفض ها سْيئًاً؟ ثم إن اطفاء الانوار كان يجعل هذا الترتيب مناسباً. كانت تقورل: 
و تستطيع دوماً أن.تذهب » : إنه لم يستطع بعد. وأمسك بزجاجة ودفع البزال. 
في الفلين المنقبض . ستعتاد بول خلال سهبر على الاستغف اء عنه : وإذا لم تتعود ». 
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فبذا سُأنا ٠‏ فبعد أن لم تعد فرنسا سحناً » والمدود مغلقة » فإن المياة يجب ألا 
تكون بعد الآن سحن . اربع سنين من التقشف » اربع سنين من اللااهتام إلا 
بالآخرين : هذا كثير » هذا أكثر من اللازم ! لقد آن أن بت قلا بنفسه . ومن 
أجل هذا » هو يحاجة لأن يكون وحيداً وحراً ٠‏ لس من السبل ان يعو المرء 
إلى نفسه بعد ادبع سنين . وهناك حكثير من الامياء عليه أن مخرجبا للنور . ما 
' هي ؟ الواقع انه لا بعرفها بوضوح » لكنه هناك » أثناء تنزهه في الشوارع الصغيرة 
العمقة برائحة الزيت » سبحاول أن بقوه بذلك . ومن جديد وثب قله : ستكون 
السهاء زرقاء » وسيةطاير غسيل على النوافذ . سبسير » ويداه في جيبه » كسائم » 
وممل. ,أناشن لا يتحدثون بلغته ولا تهمه مشاغلبم ٠‏ سمترك نفسه تعمث ؛ سبشعر 
لواحا ١:‏ الال عدا كني بترم الس .* 

- ما ألطف هذا ! اقد فتحت جميع القنافي ! 

كانت بول تببط الدرج يخطى صغيرة حريرية ٠‏ وقال مبتسماً : 

جياه انق تدر داك سين ! 

فقالت : 


| نك تعد النفسحى ! 


ؤقال بعحلة : 

جااوة:! الفعان عرد “كدف ا كرفت أن هناك اواج +١‏ 
الأكموياة 5 

رمى ذلك على سبمل الصدفة . 

- الاخضر ؟ أتتخيلني في الاخضر 9 

كانت قد وقفت أمام إمحدى المرايا » بادياً عليها اليأس . لا فائدة مطلقاً ! 
سواء في الاخضر أو في الاصفر » فإنه لن يحدها أبداً ثانبة ما كانت قبل عشر 
سنوات عندما استباهىف ا حين مدت إلمه في حرة متراخية قفازيها الطوبلين 
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البنفسجيين . وابتسم لحا : « تعابي ترقص »© ٠‏ 

فقالت بصوت حار جداً حتى أن هنري حمد : 

- نعم » لترقص . 

لقد كانت حماتما المشتركة قاة جدا خلال السنة الاخيرة حتى ان بول نفسها 
قد بدا عليها أنا ملتها . لكنها تبدلت فجأة منذ بداية أبلول ٠‏ والآنن » في كل 
كاماتها » وقلاتها » ونظراتها » توجد رعدة ملتببة ٠‏ وعندم! طوقبا » التصقت به » 
وكلمت : 

أتذكر » المرة الأولى التي رقصنا فيها معأ ؟ 

حر عر م1 > وقلكيك اتن ارك ينس هد + 

- كان ذلك في اليوم الذي أريتك فيه متحف ٠‏ غريفان » . 

وقالت بصوت حنون : 

تكن تعرف متحف غريفان » لم تكن تعرف شيا . 

وامتدة هتنا إل عد شوق و انق أران ثانة وب 

هر أرقا 6 كن وق انقية انه اذا قد عدا إلى عنسة وسظ قفر رايا 
وفي كل مكان حوهماء كان منظرهما يتضاعف إلى ما لا نهابة بين غابات من الاعمدة: 
« قل انني أحمل النساء - أنت أجمل النساء - وستكون أعظم رجال العالم حدا». 
وأدار عبنيه نحو إحدى المرابا الكبيرة : كان تمانقها يتكرر إلى ما لا هابة على 
طول مر من الصنوبر » وكانت بول تبتسم له مندهشة . ألم تدرك انها لم يعودا مإ 
كانا ؟ وقال هنري : 

لقد قرع الباب . 

وأسرع حو الباب . انهم آل دوبروي مثقلين بالسلاسل والا كياس. كانت آن 
تضم بين ذراعيها باقة ورد»ودوبروي قد ألقى على كتفه عناقيد ضخمة من الفليفة» 
وادن كب متديمة الرسة + 


2 ملاكة سعد ٍ 
١‏ - اي الشهيكل الصيني او الهندي « المترجم » . 
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مبلاد سعبد ! 

- أتعر فان النبأ ؟ لقد استطاع الطيران أخيراً ان يضرب ٠‏ 

- نعم » ألف طائرة ! 

قد فر 

د انا الفيانة + 

ووضع دوبروي على الأريكة حمل الثار المراء : 

.- هذا لتزيين ماخورم الصغير . 

فقالت بول بلا حرارة : « شكراً » . انه ليغيظها ان يسمي دوبروي هذا 
الاستديو ماخورها . وكان بقول : بسب كل هذه المرابا وهذه الفرش اخمر . 
واستعرض الغرفة : « يحب ان نعلقها في العارضة الوسطى . ستكون أجمل من 
هذا العم » . فقالت بول بصوت حازم : 

داعف الم 

- العنم حقير » انه كروي » انه تارمخي » ثم انه طفيلى . 

فافترحت أن : 

- على الفليفلة في أعلى الدرج » على طول الدرابزون . 

فقال دوبروي : 

- هنا سكون أفضل بكثير . 

فقالت بول : 

- أنني متمسكة بعنمي واسي . 

فقال دوبروي : 

- طيب » طيب ( وأسار إلى نادين ) تعالي ساعديني . 

كانت آن تخرج للم خنزير » وزبدة » وجبناً » وكانو . وقالت وهي تضع على 
الطاولة زجاجتي روم : « هذا للبانش » ٠.‏ ووضعت رزمة في بدي بول : «هاك » 
هذه هديتك » والبيك أنت » » قالت ذلك وهي د إلى هنري بغلمون من الغضار» 
على شكل عخلب طير قابض على بسضة صغيرة . انه بالضبط الغليون الذي كارف 


اقدلا 


الويس يدخنه قبل خمسة عشر عاماً . 
هذا رائع . منذ خمسة عشر عاماً وأنا أتنى غليوناً ماثلا . كيف حزرت 9 
- لأنك قلت لي ! 
وهتفت بول : 
- كباو شاي ! أنت تنقذين حياتي » وما أطبب رائحته : اي حقيقي ! 
وأخذ هنري بقطع خبزاً » ينا راحت آن تدهنه بالزيدة وبول بلحم الخنزير 
.وهي تراقب بقلق دوبروي الذي كان يدق المسامير بضربات قوية من المطرقة . 
بوصاح سول : 
د أتعرفن ناه تقض هنا :وتنا كيزة مم الكرسيعال ساعد لك واد 
د عن لا اريد"! 


وعلق دوبروي عناقهد الفلمفلة ونزل الدرج » وقال وهر يتفحص بعين ناقدة : 


يو 
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واقترب من الطاولة وفشح كبس توابل صغيراً . منذ سلوات وهو يصنع في 
أبسط المناسبات هذا البانش الذي تعد تركيبه في هايتي . وكانت نادين » وهي 
مستندة إلى الدرايزون » ضغ فليفنة ٠.‏ كانت تبدو » وهي في الثامنة عشرة » وعلى 
الرغم من تسكعبا في اسرة فرنسية وامير كبة » في ذروة العمر الماحد . وصاح 
.ها دوبروي : 

لا تأ كل الديكور . 

وأفرغ زجاحجة روم في صحن السلطة والتفت نحو هئري : 

- لقد التقبت بسامازيل أول أمس » وأنا مسرور جداً إذ يبدو عله انه على 
ااتععاة امو مهنا انك سهد ماده 

فقال هتري : 

- لا أستطيع ان أترك الجريدة قبل المادية عشرة . 

فقال دوبروي : 

مر في الحادية عشرة.سوف نناقش المسألة وأود كثيراً ان تتكون حاضراً. 


1١ 


فابتسم هتري : 

- للست أرى لاذا . 

.- لقد قلت له انك تعمل معي » ولكن حضورك سيكون له وقع أكبر . 

فقال هئري وهو يتابسع الايتسام : 

- لا أعتقد ان سُخصاً كسامازيل يعلق على ذلك كبير أهسة . لا بدانه 
يعلم جيداً انني لست رجل سياسة . 

فقال دوبروي : 

- لكنه يفكر مثلى بأنه يحب الا تترك الساسة للسياسيين . تعال»ولو لزمن 
قصير . ان وراءه فئة مبمة » سامازيل هذا » أُسْخاصاً سْباناً » نحن يحاجة إليهم ٠‏ 

فقالت بول بصوت غاضب : 

- اسمع » لن تتحدث في السياسة ثانية ! انه لعين هذا المساء . 

فقال دوبروي : 

- وبعد 9 أمنوع » في أيام العيد » الحديث ما هو مفيد 9 

فقالت بول : 

ولكن لم تصرا على زج هتري في هذه القصة ! انه متعب هأ فه الكفاية » 
وقد قال لك عشرين مرة ان السياسة تسكئمه . 

فقال دوبروي مبتسماً : 

- اعل» أنت تتصورينني شريراً يحاول ان يفسد رفاقه الصغار . لككن السياسة 
لسست رذيلة » با حميلتي » ولا لعبة جماععة . إذا ما اندلمت حرب جديدة خلال 
ثلاث سنوات » فستكونين أول من يشتكي . 

فقالت بول : 

هذا سَانتاج ! عندما سيفضي الأمر ببذه الحرب إلى الانتباء » فلن برغب 
أى اثبان في اشعال عرن أخري + 

فقال دوبروي : 

- اتعتقدين ان لها أهمية » رغبات الناس ! 
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وهمت بول بالجواب » لكن هنري قاطعها قائلا : « حقا » دون نبة سثئة » 
ليس لدي وقت ! » 
فقال دوبروي : 
ته الوقك 1 يفصن أندا : 
فقال هنري ضاحكاً : 
- بالنسبة لك » كلا » لكني أنا كائن عادي . لا أستطيسع أن أشتغل عشرين 
ساعة على التوالي ولا ان أستغني عن النوم مدة سهبر . 
فقال دويروي : 
داكر حال أرطي اذا طاو الكو واضاف :وهكيو 
يدوق القروي يقلي )"اناالا تطلت كل هذا جيك + 
ونظر إلبه هنري في مرح : سواء كان دوبروي في العشرين أو الهانين » فسوف 
يبدو عليه دوماً انه شاب بسبب عينيه الضخمتين الضاحكتين التين تلنمان كل 
سيء . يا له من متعصب ! وبالمقارنة » كان هنري يل معه غالبا إلى ان محم على 
نفسه بأنه طائش » كول » مائع . ولكن لا فائدة من غضب النفس . عندما 
ل ل معه أنه مرغم على 
تقللده . وكانت النتبحة انه كان يشعر بالنعاس دوماً » ونحشو نفسه باتدرات » 
وفوفن ل خا ٠‏ وكان لا بد ان يؤر هذا عله : فبعد أن حرم من أوقات 
الفراغ» فققد أحب اللياة وفي الوقت نفسه أحب اللكتابة » وتحول إلى آلة . خلال 
أدبم سنين كان آلة ؛ وهو الآن يصر قبل كل سُيء على ان يعود انساناً ٠‏ وقال : 
عاق أتساءل بم يكن ان تفيدك غرارتي . 
فقال دوبروي : 
ها نواحيها الطمبة » الغرارة . ( وابتسم ايتسامة صغيرة ) ثم انك » في 
الساعة الراهنة » لك اسم يثل الكثير » لكثير من الناس . ( وتعمقت ابتسامته ) 
لقد عاش سامازيل قبل الحرب بين جميع الفئات وفثئات الفئات » ولككن ليس 
لهذا أريد الحصول علمه : بل لأنه بطل مقاومة » واممه له تأثيره . 
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واخذ هنري بضحك . فدوبروي لا يمدو له مطلقا 'كثر سذاحة إلا عندما 
يريد ان يكون ماجناً ٠.‏ ان بول حقة في انجامه بالشانتاج : فلو آمن بقرب وقوع 
حرب ثالثة» لما كان في مثل هذا المزاج الحسن. والحقيقة هي انه يرى ان امكانيات 
العمل تنفتح له وانه بتلظى سُوقاً إلى استغلانها ٠.‏ وكان هنري يشعر بنفسه أقل 
حماسة . فن الواضم انه تبدل منذ »س4 .في الماضي كان يسارياً لأن البورجوازية 
كانت تثير اثمئزازه » ولأن الظلم يسخطه » ولأنه يعتبر جميع البشر اخرة له : 
وهذه هي عواطف طببة لا تازمه بشيء . وهو يعرف الآن انه إذا كان بريد حقاً 
أن ينفك عن طبقته » فلا بد ان يدفع الثمن من حياته . لقد ترك مالوفيلاتر » 
وبورغوان » وبيكار وجثثبهم عند تخم الغابة الصغيرة » ولكنه سيفكر يهم دوماً 
وكأنهم أحياء . كان جالساً معبم على المائدة أمام لحم أدنب » وكانوا يشربوت 
نبيذاً أبيض » ويتحدثون عن المستقبل » دون ان يؤمنوا به كثيراً . أربعة جنود 
عاديين ولكن عندما تنتبي الحرب سيعردون من جديد بورجوازيا » وفلاحا » 
وعاملى معادن . وقد فبم هنري في تلك اللحظة انه في نظر الثلاثة الآخرين وفي 
نظره » سيبدو كصاحب امتياز » قد يشعر بالحجل قليلا أو كثير» لكنه راض » 
ولنيكون مثلبم أبداً ٠‏ فلكي يبقى رفيقهم » لم تكن هناك إلا وسيلة واحدة : 
ان يستمر في العمل معبم. ولقد فهم بشكل أفضل أيضاً عندما حمل في 141١‏ مع 
جمرعة « بو| - كولمب » ولم يسر الأمر في البداية على ما يروم من نفسه . كان 
فلامان بغبظه وهو بردد في كل لحظة: « أتفهم » انني عامل » وأنا أفكر كعامل». 
ولكن بفضل لمس هنري باصبعه شيئآ ما كان يحبك سابقاً » وسيشعر بعد الآن انه 
ييدده دوماً : الحقد . ولقد نزع منه سلاحه : ففي العمل المشترك » اعثرفوا به 
رفيقاً لهم » ولكن إذا ما عاد ذات يوم بورجوازياً لا مبالياً » فان الحقد سيولد 
انية وعن حت ٠‏ فبو » إذا لم يشت العكس » عدو لمات الملابين من البشر » عدو 
للانسانية . ولم يكن يريد هذا بأي من : وسوف ينبت . والمصيبة هي أن العمل 
قد بدل وجبه. فالمقاومة كانت شيثئاً» والسياسة سشئاً آخر . ان السساسة بعيدة عن 
ان تثير حماسة هنري . وهو يعم ماذا تعني حركة كتلك التي يفكر بها دوبروي ٠‏ 
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لجان » ومحاضرات » ومؤمرات » وخطابات » وكلام وكلام . ولا بد إلى ما لا 
نجابة من المناورة» والتساهل» والقبول بالتسوبات العرجاء. وقت ضائع»وتنازلات 
مسخطة » وملل قاتم ‏ لا سيء مقرف كبذا . اما ادارة جريدة» فبذا عمل محبه. 
ولككن من الواضح ان الواحد لا منع الآخر » بل ان الاثنين متكاملان . ومن 
الى في الهمرب » وسوف نحاول فقط أن بقلل من التكاليف » وقال : 

اسمي » وبعض افعال حضرر » لا أستطيع ان أرفض لك هذا . لكن 
عت الاشاكن أ كت عن للك كتين 

فقال دويروي : 

خاعل كل عال :© لت الآ تفن الآن ع مفرق» ادق عل كو داس 

فت دوبروي نظره في عبني هتري : « ألا يزال قائاً مشروع السفر ذاك27. 

- أكثر من أي وقت مضى . بعد ثلاثة أساببع على أقصى حد » سأذهب . 

فقال دوبروي بصوت غاضب : « هذا ليس جدياً ! » . 


ر 


أمه ساخرة : 

- آه ! اننى مطمئنة ! إذا كنت ترغب في الذهاب للازهة » فسوف تذهب 
وخر شيك بان هذا هس اتيف الذي اليد الدى في مل 

فقال دوبروي : 

لعن لست أرعف في ذلك م هذا هر قرفي .+ 

فقالت يول : 

دعب :ان أقرايران الأنفان تتدول أعطرزة + وانصميت لان 

« ان زهرة تأتينى بها تعطنى أكثر من حدائق الجراء بعد خس عشرة ساعة 
في القطار . ْ ١‏ 

فقال دوبروي . 

أواه ! ان السفر قد يتكون ششقاً » ولكن في هذا الوقت » البقاء هنا 
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اكثر تشويقاً . 

فقال هئري : 

عنعن !لما نات راميعهدا يان أكون ف مان اجن إلى كذ 
انني عند الحاجة سأسافر » على الأقدام » وحذائي متلىء بالخصى البابس . 

- و ١‏ الأمل » » هل تث ركبا هكذا طوال سير 9 

- سيتدبر لوك أمره جيداً بدوفي . 

ونظر إلى ثلاثتهم بدهثة . « انهم لا يدر كون ! » . دوماً الرؤوس نفسبا » 
الوعر ري الأطافيك تسباه الخاك مداو دل النض #ارداة 
تشاماً : وعند النبابة » بسعر المرء أنه يموت وهو حى . الصداقة » والانفعاللات 
التارفة المكيرق > للد كدر نهذ ا عن سمبان بالكل اران اضاية إلى . شيم 
آخر : حاحة عضفة حداً حتى انه من العيث ان بشرحبا لنفسه . 

حب 0 

وفتم الباب : فانسان » لامبير » سينوزاك » مُانسيل » جباز الحريدة . 
كله . كانوا يحملرن زجاجات واسطوانات » وكانت خدودهم حمراء من البرد » 
ينشدون بأعلى أصواتهم أغنية أيام آب : 

لن نراهم بعد الآن 
نينت لانن #اوهر رقنا 

وابتسم هم هنري في مرح . كان يشعر انه ساب مثلهم وفي الرقت نفسه كان 
خيل إليه انه قد خلقهم جميعاً إلى حد ما . وأخذ يعني معهم . وفجأة انطفات 
الكبرباء » وراح البائش يلتبب » وستايل الميلاد تطقطق »؛ ولامبير وقاننات 
يرسان هنري بالشرر » وبول تشعل الشموع الصبيانية على الصنوبرة ٠‏ 

مبلاد سعيد ! 

كانوا يأتون أزواجاً » وموعات ٠‏ وكانوا يستمعون إلى قيثارة جانغو 


رينباردت » ويرقصون »© ويشربون » ويضحككون حمعاً . 
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وطو'ق هنري آن» فقالت بصوت منفعل : « هذا بالضط مثل عشية الانزال. 
المكان نفسه » والناس أنفسهم !2 . 

- نعم . والآن » قد حدث الآمر . 

فقالت : 

بالنسمة لنا » قد حدث . 

كان بعرف ما تفكر به : ففي هذه الدقيقة كانت قرى بلحصسكية محترق » 
والبحر ينقض على الأرياف الهولاندية . ومع ذلك فقد كان المساء هنا مساء عيد : 
أول غيد مثلاة في السل + لآ بدان يكرن. هناك عد » في :عض الأحان © وإلا 
لاخائنة الاحساواك «والقد إن اك عيدو 6 كترف رافت ‏ شرل 
والتبغ » ومسحوق الأرز تلك » رائحة الليالي الطويلة . كانت ألف نافورة ماه 
بلون قوس قزح ترقص في ذاكرته . ولقد عرف » قبل الحرب » الكثير سس 
أمثال هذه الليلة : في مقاهي مونبارناس حيث كان يسكر من القبوة بالقشدة 
ومن الكامات » وفي المراسم التي كانت تفوح منها رائحة الرسم الزيتي » وفي 
المراقس الصغيرة حبث كان يضم بين ذراعيه أحمل النساء»بول. ودوماً عند الفجر» 
مع الضحة المعدنية » كان صوت عذب الهذيان يتمتم في داخله بأن الككتاب الذي 
يكتبه سيكون جيداً وان لا شيء أَهم من ذلك في العالم ٠.‏ وقال : 

- أتعرفين » لقد قررت أن أكتب روابة مرحة . 

ذنظرت إليه آن وقد بدا عليها الفضول : 

ا 

غداء 

نعم » انه يستعجل فجأة ان يعود ما كانه » ما أراد دوماً.ان يكونه : كاتبا . 
وكان يتعرف أيضاً ثانبة ذلك الفرح القلق : انني أبدأ كتاباً ةيه أ اسوك 
يتحدث عن كل تلك الأسْياء التي كانت تولد ثانية : الاشفاق » والليالي الطويلة» 
والرحلات » والفرح ٠‏ وقالت آن : 

- يبدو علمك انك حسن المزاج هذا المساء . 


0 


انني لكذلك .. فأنا أسْعر انني خارج من نف طويل ٠‏ وأنت 9 


وترددت : 
- لست أدري . على كل حال لقد وجدت للظات طببة في هذا النفق . 


وابتسم لآن . كانت حمياة » هذا المساء » وكان يحدها خمالة » في ثوهبا. 
المتقشف . ولو لم تكن صديقة قديمة وزوجة دوبروي» لغازهها عن طراعية»ورقص 
معبا عدة مرات على التوالي » ثم دعا كلودي دي بازونس التي حاءت »2 في ثوب 
عاري الكتفين » مثقلة بجحواهر العائلة » لتلبو مع النخبة المثقفة . ودعا جانيت 
كانج » ولوسي لونوار . جميع هاته النساء » كان بعر فهن أكثر من اللازم . لكن 
ستكون هناك أعياد أخرى » وستكون هناك نساء أخريات . وابتسم متري 
لبريستون الذي كان بتقدم عبر الاستودير » وهو يترنم قليلا . انه أول صديق 
اميري التقى به هنري في آب » فوقعا في أذرع بعضهما البعض . وقال بريستون : 

- لقد تشيثت بلمجيء للاحتفال معك ! 

فقال هئري : 

اعفان 

وشرب » وأخذ بريستون بتحدث عاطفياً عن ليالي نيويورك . كان سكرانا ' 
قلملا » يستند إلى كتف هنري . وكان برده بصرت آمر : « يحب أن تأتي إلى 
نمويورك . وأنا أضمن بأنك ستلقى نجاحاً كبيراً .. » 


فقال هري : 
- بالتا كد » سأذهب إلى تمويورك . 
فقال بريستون : 


عند وصولك » استأجر طائرة صغيرة » فبذه أفضل طريقة لرؤية البلاد . 
لا أعرف القيادة . 

اواه ! قمادة الطائرة أسبل من قبادة السيارة . 

فقال هنري : 
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ساتعل الطيران . 

نعم » لم تكن البرتغال إلا بداية » ثم تأني اميركا » والمكسيك » والبرازيل» 
ورا الانمحاد السوفياني » والصين : كل مكان . وسيسوق هئري من ج ديد 
السيارات» ونحلق بالطائرات :كان الو الرمادي الأزرق مليئاً بالوعود» والمستقبل 
يتسع إلى ما لا ناية . ٠‏ 

وفحأة . ساد الصمت وتبين هنري في دهشة ان بول تحلس إلى السانو. وأخذت 
تغني . منذ زمن بعبد لم حدث لها هذا . وحاول هئري أن بصغي بأذن متحردة : 
انه لم يستطع ابد ان يكون فكرة واضحة عن قيمة هذا الصوت . وبالتأ كيد 
انه لم يكن صورتاً لامبالاً : فبين للظة وأخرى يخيل إليه أنه يسمع صدى جرس 
من البروتز ؛ مكسو باتحمل ندمزة فياف سارل : «لماذا بالضبط أملته 29 . 
لقد رأى في تضحمتها » 1 نذاك » دليلا محرجاً على امب . وفما بعد دهش من ان 
بول تحنبت كل المناسبات التي تتح لها ان تحرب حظبا » وتساءل عما إذا كانت 
نادت :فلن حي دريعة القيلس مل الاحتيعان : 

ودوى التصفيق » وصفق مع الآخرين وكتمت آن : « صوتا لا بزال حملا. 
لو عادت للظبور أمام اجمبور » فأنا واثقة انما ستنحم » . 

فقال هنري : 

- اتعتقدين « لقدفاك الأوان قدلا » ألين كذ لكة ا 

- ولماذا ؟ إذا تلقت بعض الدروس ... ونظرت آن إلى هنري بشيء من 
التردد : « مخيل إلى ان هذا سفيدها . يحب ان تشحعبا » . 

فقال : 

حرا ؛ 

وتفرس في وحه بول التي كانت تستمع مبتسمة إلى المديح المتحمس من قبل 
كلودي دي بازونس . من المأ كد » ان ذلك سببدل حياتها » فالفراغ لا يفيدها 
مطلقاً . وقال في نفسه: « وأنا هذا سيبسط لي الأمور ! » . وبعد كل شيء ل لا9 
إن كل شيء بدو في هذا المساء بمحكناً . ستصبح بول مقيؤرة )ومين 


رحن 


لعا نفس ندرا #وبهره فق كل مكان » وستكون له »هنا وهناك » 
غرامسات مرحة وقصيرة . ل لا ؟ وابتسم واقترب من ندين التي كانت قضغ 
العلكة برجه متحبّم وهي واقفة قرب المدفأة : 

لماذا لا ترقصين 9 

فزت كتفيها  :‏ « مع من 69. 

000 

لم تكن حمية » فبي تشله كثيراً والدها » ومن المحرج ان يقوم هذا 
الوجه الشرس فوق جسد صبة . كانت العيئان زرقاوين كعننيى آن » ولكن 
اددع عدا الح دوا سمي كن ركنت ف واه الأ ان العافية 
تحت الثوب الصوفي كانت لدنة »والثديان أكثر متانة مما كان هنري يتصور.وقال: 

انها المرة الأولى الى ترقص فببا معاً . 

- نعم . وأضاقت : « أنت ترقص جيداً » . 

تاه اوفك ؟ 

اننى فاهمة . ما من أحد من هؤلاء الغلاظ يعرف الرقص . 

- لم تتح لهم الفرصة أبداً ليتعاموا . 

فقالت : 

- أعرف . لم تنح لنا الفرصة لأي شيء . 

وابتسم ها . ان المرأة الشابة » ولو كانت قببحة » تظل امرأة . انه حب 
رائحتبا المتقشفة من ماء الكواونيا والغسيل المديد . كانت لا تحسن الرقص 
جمداً » ولكن هذا لا أهمية له » فبناك تلك الأصرات الشابة » وتلك الضحكات » 
وأخان البوق المتوافقة » وطعم البانش» وفي أحماق المرايا تلك الصنوبرات المزهرة 
بالشرر » ووراء الستائر سماء صافة سوداء . كان دوبري يقوم دنمرة سعوذة » 
فكان يمزق جريدة قطعاً ثم بلصقبا ثانية بحركة من يديه ٠‏ وكان لامبير وفانسات 
يتارزان بزجاجات فارفة » وآن ولاسوم يغنيان اوبرا كميرة » وقطارات » 
وطائرات » ومراكب تدور حول الأرض » ولم يكن الصعود إليها مكناً. وقال 


ارفا 


في تجديب : 

حناتك لا قسن سما > 

- اننى أرقص كمجل » لكني لا أبالي » انني لا أحب الرقص . 

وتفحصته فى سك : - ١‏ المتظرفون الصغار » » والحاز » والكبوف المنتنة 
برائحة التبغ والعرق » أهذا يلبيك » أنت ؟ 2 . 

من حين لآخر . وسأل : « ما الذي يلببك ؟» . 

لا سي ع ٠‏ 

لقد أجابت يصوت سرس جداً إلى حد انه تفرس في وجبها بفضول . كارت 
بتساءل ما إذا كانت الخيبة أو اللزة هي التي ألقتبا في مثل ذلك العدد من الأذرع. 
لعل القلق يلين من تقاطبع وجببا القاسية ؟ رأس دوبروي على وسادة » ترى ماذا 
بشه هذا ؟ وقالت في حقد : 

- عندما أفكر بأنك ذاه إلى البرتغال » أرى انك محظوظ جداً . 

فقال : 

- مما قريب سيكدون من السبل السفر . 

عما قريب ! تقصد خلال سنة » خلال سنتين ! كيف تديرت أمرك 9 

- انه مكتب الدعاية الفرنسية الذي طلب مني عحاضرات . 

فكمكمت : 

من البديبي » ان أحداً لن يطلب مني محاضرات » أنا. هل ستلقي 
محاضرات كثيرة 9 1 

-خساً أو ستاً . 

- وستتحول خلال سَبر ! 

فقال في مرح : 

لا بد ان يحصل المسننون على بعض التعويضات . 

فقالت نادين : 

- وما التعريضات الي نحصل عليها عندما تكون شباناً ؟ 
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وتنبدت بصرت عال : 

ولو على الآقل حدثت أسماء » . 

1 عليه 

عخة ارك اذى امسا فاق وه الاح ويرك 1 

فقال هتري : 

- ولكن الأمور قد تحركت قليلا في آب على كل حال . 

فاك كينا راون أن علطي ساقي »وكين الأمور طقف يا لحز 
قبل تاماً : ان الذين يشتغلون أكثر من غيرهم هم دوماً الذين ينالون الأمل » 
والناس كلبم يرون هذا حسناً جداً . 

فقال هاري : 

داماامن اد هنا بز هذا ها : 

فقالت نادن بصوت غاضب ٠.‏ 

- ولكن جميع الناس يتدبرون أمرهم . لقد كان من المقرف با فيه الكفاية 
ان يرغم الانسان على اضاعة وقته في العمل » فإذا كان ذلك لا كفي كل حتى 
الشبع » فافي أفضل ان أصبح من رجال العصابات . 

فقال هري : 

- انني موافق مَاماً » اننا جمبعاً منافقرن . ولكن انتظري قللا » أنت 
مستعحة أكثر من اللاززم ٠‏ 

فقاطعته نادين : « أنت تحدثئني وكأنم لم بشرحوا لي طويلا في البيت انه يحب 
الانتظار . ولكن لا أثى بالشروح . وهزت كتفيها : « في الحقيقة » لا أصد 
حاول شيئا » . 

فقال هنئري مستسماً : 

وات كفل غازلت شنا ماه 

فقالت نادين : 

أنا ؟ ليس لي العمر اللازم . انني لا أساوي شيئا . 


زرا 


قاد وى ساك عر ام 

لا تحرني . انه يأتي » العمر . انه يأتي بسرعة ! 

فقالت نادئ : 

- بسرعة ! بازم ثلاثئة وخمسة وستون يوماً لتكتمل سنة ! وخفضت رأسبا 
ومضغت في صمت للحظة . وفحأة رفعت مسنبا : « خذي » . 

عاق ان ؟ 

نبال اتفال 

فارتسم : 

داهذا لا بدى لى مكنا حدا : 

- يكفي ان يتكون مكنا قليلا . » فلم يحب فسألت بدوت ملح : 

- دل هذا غير مكن ؟ ع ظ 

- أولاً انهم لن يعطوفي اذنين بالسفر . 

داك من هذا ! أنت رق جيم الفا بقل الى شك عرفك: 

كان فم نادين يضحك لككن نظرتا كانت جدية متحمسة . فقال في جد : 

حاذا تت ماخ اهدا ايكون ول 

ححانا لا تالقان« 

- لكنها ستسر مرافقتي . 

- منذ عشر سنين وهي تراك يومياً » وهي لما تشبع بعد : فشهر يزيد أو هر 
بنقص » ماذا يمككن ان يؤثر عليها 9 

ومن جديد ابتسم هنري : « سآ تيك ببرتقال » . 

فتصلب وجه نادين » ووجد هنري أمام عينيه قناع دوبروي نحنف : وانت 
تعلم انني لم أعد في الثامنة » . 

خداغل : 

كلا وبالئسة لك ماطل قوم الفكاة تفنيا الى كانت قرفن الدقاد + 
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مطلقاً . والدلل اننى دعوتك للرقص . 

اواه ! انها سبرة عائلة . لكنك لن تدعرفي الخروج معك . 

وتفرس في وجببا في ود . ها هي واحدة على الأقل تتمنى ان تغيّر الهواء . 
انها تتمنى الكثير من الأسشْياء : أشياء أخرى . با للفتاة المسكينة ! صحيع انه لم 
تتح لها الفرصة لشيء. ايل - دي فرانس على الدراجة » هذا كل ما فعلته تقريباً 
كرحلة . شباب متقشف » ثم موت ذلك الغلام . كان يبدو عليها انها تعزت عنه 
سرعة » ولكنها لا بد ان تكون على كل حال ذ كرى قذرة . وقال : 

دنعنا ! أنق غطفة + انق أدعرك :: 

- هذا محبح 9 » وكانت عبنا نادين تمعان . انبا تصبح ألطف بكثير للنظر 
عندما ينتعش وجببا ٠‏ 

- مساء السبت لن أذهب إلى المريدة : فلنلتق في الساعة الثامتة في ه البسار 
الأحمرع». 
كزهاد كيل + 

ععوو اع 

- لبس عندي فكرة . 

- من الآن حتى ذلك المين » ستتتكون عندي فكرة . تعالي نشرب كأصاً . 

- انني لا أشرب » و لكن سآ كل بسرور سندويشأ أخرى . 

واقتربا من المائدة . كان لونوار وجولان يتخاحمان : هذا سيء مزمن . كان 
كل منبما بتهم الآخر بأنه خان شبابه بالطريقة التي لم تككن طببة . في الماضي » 
عندما وجدا ان تطرف السربالية مدروس أكثر من اللازم » أسا معاً الحرة 
«شبه الانسانية » . وأصبح لونوار استاذاً السنسكريتية وأخذ يكتب أسْعاراآً 
غير مفهومة . وكان جو لمان صاحب مكتبة » وقد كف عن الكتابة » رما لأنه 
خشي » بعد النجاح الذي حققه قبل الأوان » ان بصبح كاتباً عاديا ناضحا ٠‏ وقال 
لونوار : 

- مارأيك في ذلك ؟ يحب ان تتخذ تدابير ضد الكتابي المتعاونين » 


يفا 


اللبى كدللك؟ 

فقال هنري في مرح : 

اننى هذا المساء لا أفكر ! 

فقال جوليان : 

خطة سيئة لمنعهم من النشر . فبينا ستحرر في أسرع وقت مقالاتك » 
سبأخذون مم وقتهم كله وسيكتبون كتبا جديدة . 

وحطلت بد آمرة على كتف هنئري : سكرداسين . 

- انظر ما أتيت به : ويك اميري . لقد استطعت ان أدبر منه زجاجتين. 
أول سبرة صلاد باريسسة : انها مناسبة طيبة لشربهما . 

فقال هنري : 

عظم ! 

وملا كأساً من تبيذ البوريون ناوفها لنادين » فقالت هذه و كأنا أهينت: 

د انق ل شماه 

وأدارت عقبيها . ورفع هنري اللكأس إلى ففه . لقد نسي قاماً هذا الطعم 
وفي الحقيقة » كان يشرب سابقاً الستكوتش » ولكنه لا كان قد نسي أيضاً طعم 
السكوتش » فانه لم بعد يحد أي فرق . 

- من يريد جرعة ويسكي 9 

فاقترب لوك » وهو بسحب قدمه الضخمتين المصابتين بداء المفاصل » وتبعه 
لامبير وفانسان . وملأوا كؤوسبم . وقال فانسان : 

داق أفضل كاس عرق . 

فقال لامبير دون اقتناع : 

انه ليس رديئا » . وسأل سكرياسين بنظرته : ٠‏ اصحيح أنهم يشروي”ك 

منه اثنتي عشرة كأساً يومياً » في أميركا ؟ » 

فقال سك رياسين : 


هم » من هؤلاء دهم » 7 يوجد مئة وحمسون ملبون اميرى وهم لا يشبهون 


لين 


مه 


كتو 


د 


حميعاً ابطال همنغواي ٠‏ » كان صوته مستاء » ولم يكن" في معظم الأحبان وديا مع 
الأشفاضن المع مايا . واستدار في قصد نحو هنري . 

- لقد تحدثت جدياً مع دوبروي . انني سُديد القلق . 

كان يبدو مبموما. انبا هيثته المعتادة» و كأن كل ما يحري حمث هو موجود 
فك حدق لو لوه 1ك لع يا بد ويرام ف مقامعته 
قلقه . فسأل بطر ف سَفشيه : 

1 ان 

- تلك المركة الني يعمل على تأسيسها » كنت أعتقد ان هدفها الأساسي فصل 
البروليتاربا عن الحزب الشبوعي ٠‏ » وأضاف سكرياسين بصوت قاتم : 

و وهذا لنس مطلقاً ما يبدو ان دوبروي يفكر به » . 

فقال هنري : 

كلا » لبس هذا مطلقا ٠‏ 

وفكر في ارهاق : « هوذا نوع الأحاديث الذي سأتحمك طول الأيام » عندما 
سأئرك دوبروي بحعرني وراءه » . ومن جديد شعر بأنه مغزو من رأئنه لل 
قدميه برغبة نجمة في ان يكون في مكان آخر . 

ونظر سكرياسين إليه في عينيه : « أتمثي معه 9 » . 

فقال هنري : 

- يخطا صغيرة جداً ٠.‏ ان السياسة ليست مبدافي . 

فقال سكر باسين : 

- أنت بدون شك ل تفهم ما بطبخه دوبروي . ٠‏ » وحدج هنري بنظرة عتبى : 
د انه يجمع يسارآ يزعم أنه مستقل لكنه يقبل بوحدة العمل مع الشبوعيين » . 

فقال هنري : 

- نعم أعرف . وبعد ؟ 

حسنا ! انه يلعب لعبتهم . هناك مكثير من الناس تخيفهم الشيوعية 


وسيحعلهم يقتربون منها . 


ان 


فقال هنري : 
- لا تقل لي انك ضد وحدة العمل . سكون سيئا حملا ان وْاخْدْ السار 
بالانقسام على نفسه ! 
فقال سكرياسين : 
- يسار خاضع للشبوعيين ! هذه خدعة . إذا كنتم عازمين على السير معبم » 
فسجاوا أنفسى في المزب الشيوعي » فبذا أصرح . 
فقال هنري : 
- لا تحال لللحث في هذا . اننا غير متفقين على نقاط عديدة ! 
: فز سكرباسين كتفيه : 
- إذن من الآن حتى ثلاثة سر سيفضحك الستالينيون كاشتراكبين 100 
فقال هنري : 
50-00-00 
م يكين برغب مطلقآ في متابعة النقاش » لكنسكر باسين ثبلت نظره في نظره: 
« قبل لي ان « الأمل » لها قراء كثيرون بين الطبقة العامة . أهذا صحيح 69. 
- صحيح . 
- وهكذا : فين يديك الخريدة الوحمدة غير الشوعية التى تصل إلى 
البرولتاريا ! أتدرك مسؤولاتك 9 ١‏ 
اننى مدرك . 
كاذ وعلية «الادلة فحن تويورى) دانت شر ركه ف كارن مقرة به 
وأضاف : « مبما كان دوبروي صديقك » فلا بد من معارضته , .' 
:فقال هاري : 
اسمع » فيا يتعلق بالجريدة » فبي لن تتكون أبداً في خدمة: لني لا 
و 1 احبة 
فقال سكرياسين : 


لا بد ذات يوم من ان تحدد « الأمل » برناحها السياسي 


و 


فقال هنري : 

كلا . أن يكون لها برنامج قبلي مطلقاً . انني أمسك بقول ما أعتقده » يم 
أعتقده » دون ان أت ركبم يدخلونني في جماعة . 

فقال سكرياسين : 

- هذا لن تقوم له قائة . 

وادتفع صوت لوك الوديع فجأة  :‏ اننا لا نريد برنايجاً سياسياً لأننا نويد 
ان ننقذ وحدة المقاومة » . 

وصب هنري لنقسه كأسا من البودبون . ودمدم بين أستانه : و كل هذا 
مسخرة ! » .لم يكن للوك إلا هذه الكامات في مه : روح المقاومة » ووحدة 
المقاومة. وكان سكرياسين برى اللو نأحمر ما إن حدثه أحد عن الاتحاد 0 
كان من الأفضل لو ذهب كل منها يبذي في زاويته ٠‏ وأفرغ هنري كأسه . انه 
العامة ان تقدآم له النصائح » فله أفكاره الخاصة به هما يجب ان تتكون علمة 
للب 3 لو لامر وك 1 21 برشت لي : ولكن بعل 
مستقل ماما . وإذا كان هئري قد احتفظ حتفظ بالحريدة » فليس لكي يحعل منها صحيفة 
سْبيبة بصحف ما قبل الحرب . ففي ذلك العبد » كانت الصحافة كلها تخدع المبود 
ساي ا لسلطة . ولقد ظبرت النشحة : فالناس قد ضاعوا َاماً » بعد ان فقدوا 
تبيهم البرمي . والبوم » أصح المع متفاهمين تقريباً على ما هو أساسي » ولقد 
انتبت المحادلات والملات المتحزبة » ويحب الاستفادة من ذلك لتكوين الققفراء 
بدلا من حشو دماغهم . لبس بإملاء الآراء عليهم » بل بتعليممم المي بأتقسهم 
وهذا لبس سهلا » فهم غالباً يتطلبون أجوبة 7 ل 0 
والشك واللاانسجام . ولكن هنا بالذات موضع !! هان : استحقاق ثقتهم بدلاً 
من سرقتبا منهم . والدليل على أن هذه الطريقة 0 ان « الأمل » “تباع 
في كل مكان قليلا . وقال هنري في نفسه : «لم تحمل مشقة توبيخ الشيوعيين على 
عصبيتهم إذا كنا متصلبين مثلهم » ٠.‏ وقاطع سكرياسين : 

- ألا تعتقد أن بإمكاننا ان نؤجل هذا النقاش إلى يوم آخر 9 


ا 


فقال سكرياسين : 

-- ليكن . لنتفق على موعد ٠‏ » وأخرج دفتراً من جببه ٠‏ « أعتقد انه من 
العاتجل انث اعة اقتعازنا بعضا يعض .د 

فقال هنري : 

ح تعرس عرد .من السفن» 

أذاهب في رحلة ؟ رحلة استعلام 9 

كلا » سماحة . 

]لان ؟ 

فقال هنري : 

اي نعم ! 

فقال سكرباسين : 

- ألمس هذا هرياً ؟ 

فقال هنري في مرح : 

- هربا ؟ انني لست جندياً .» وأشار بذقنه إلى كلودي دي بلزونس: « يحب 
اع اق كلوقي #نقلاك اليد المار: عدا الى كدف وهر ات فى كل ان 
انبا امرأة دنيوية حقيقية وهي معجبة بك كثيراً » . 

فقال سكرياسين بابتسامة صغيرة : 

- النساء الدنيويات » إحدى رذائلي »٠‏ وهز رأسه « أعترف يأنني لا أفهم ». 

وذهب لدعو كلودي . كانت نادين ترقص مع لاسوم » ودوبروي وبول 
ردوران حول سُحرة الميلاد : لم تكن تحب دوبروي » لكنه كان ينجح غالاً في 
إضحا كبا ٠‏ 

وقال فانسان بمرح : 

- امد مللاست" متكويييو باتكل براق 

فقال هئري : 

- انهم يستنكرون جميعاً سفري . وأوهم دوبروي ٠‏ 


رذن 


فقال لاسير : 

- انهم فظبعون ! لقد فعلت أكثر منهم . أليس كذلك 9 لك كل الحق في 
أخذ اجازة ! 

وقال هنري في نفسه : « حقاً » إما مع الشباب أتفاهم جيداً » . ات نادين 
تحسده وفانسان ولاسير يفهانه : هما أيضاً » ما إن استطاعا » حتى أسرعا للذهاب 
ارؤبة ما يحري في أمكنة أخرى » وسجلاتفسيه| فوراً "كم راسلين حربيين . وظل 
طويلا معهما ورووا فها بينهم لامرة المئة الأيام المشبورة التي احتلوا فيبا محكاتب 
اللريوة © تمك الى هون( املو عت يعر الألمان ين هنري رحكتب 
افتتاحيته مع مسدس في درجه . وفي هذا المساء » كان يحد سحراً جديداً في هذه 
القصص القدية » لأنه كان يسمعبا من مكان بعبد جداً : فقد كان مستلق ا على 
دمل حار والبحر أزرق » وكان يفكر في تراخ بأزمان غابرة» بأصدقاء بعيدين » 
وكان مسروراً من انه وحمد وحر . لقد كان سعيداً . 

وفحأة وجد نفسه ثانة في الاستديو الأحمر » في الساعة الرابعة صباحاً ٠.‏ كارف 
كثيرون قد انصرفوا واجميع على وسّك الانصراف » وسوف يبقى مع بول. 
يحب أن نحدثها » أن بداعيها ٠‏ 

وقالت كلودي وهي تقبل برل : 

يا ملفوفتى الصغيرة » لقد كانت سبرتك رائعة . وإن لك صوتاً مدهشاً . 
ذا ارس جك بن اعدف راع ها بمب ار 

فقالت بول بمرح : 

اننى لا أطلب إلى هذا الحد . 

علا انها قطن مل هذا الطقوم + "فين فرق ما فتن أن مل اتقسنا 
ثانبة أحمل امرأة بين ذراعي الرجل الأعظم بحداً في العالم . ولن يتكون عملا سبلا . 
ان يحعلبا تبدل حابها . كان آخر المدعوين ينصرفون » وفجأة أضحى الاستديو 
مقفراً . وحدثت ضحة على الدرج » وحطمت خطى صمت الشارع » وأخذت بول 
تجمع الكؤوس المنسية تحت المقاعد . 


رضن (؟) 


وقال هري : 

- ان كلودي على حتى . فصوتك لا يزال جميلا . ها قد مضى زمن طويل ف 
أممعك فيه ! لماذا انقطعت عن الغناء 9 

وأضاء وجه بول : « أتحب صوني ؟ أتريد ان أغنى لك » أحماناً ؟» . 

جنا كلس نواد ع اليد لااشر ون اذا والكرق زنب أنه عرب :أرقي 
تعاودي الغناء للحمبور » ٠‏ 

فنظرت إله بول بوجه مستدكر : « آه ! لا تحدثني عن ذلك . انما قضية 


امه رين ين 1 

فقال هنري : 

واذا ؟ أرأيت كيف صفقوا ؟ لقد اتفعلوا جميعم . هناك كثير من 
الملاهي تفتح الآن » والناس يرغبون في نحوم جديدة .. 

ساعسي لور كلو ارهد اك » لا تلم . ان أعرض نفسي على اتمبور . هذا 
سبسبب لى الاشمئزاز . لا تلم » . كررت ذلك بصرت ضارع . 

وتفرس في وجبها في حيرة » وقال بلبحة مترددة : 

دا الاستوال :اقل لا افو هذا يكن ينين لك الاشبع ازنارهاة:وأنت 
م تبرمي » أتعرفين » بل لقد ازددت حالاً » . 

فقالت بول : 

ع اث عم مك فو عفان »عفر نان إلى الا كد عاق الك اللاي 
اضاق اشع اشاح ذلك غاب خديذة حص :أن عر كت :زر اسك 
وعد نفسه بأن يعود إلى القضة . وساد صمت وقالت : « أتصعد 9 . 

لتصعك + 

وجلست بول على السرير » وزعت قرطيبا وخواها » وقالت بصوت قد عاد 
الهدوء إليه: « أتعرف» إذا كان بدو على انني أؤنك على سفرك » فإننى أعتذر». 

فقال هنري : ْ 

يا لها من فكرة ! أن لك كل التق بأن لا تحى الأسفار» وان تقولي ذلك. 


غأم 


انه منزعج من التفنكير بأنها طوال السبرة كانت تغذي في نفسها هذا التانيب. 
وقالت : 

- انني أفهم قاماً ان ترغب في الرحيل . بل انني افهم جيدا ان تريد الذهاب 
بدولي ٠‏ 

لم ل ا 

حقاظية عر دن ليباه رلك لأن تكو دا ا ووشية باطن بقيا 
على ر كنشيه . كانت تبدو > يعننيبا الثاء بتتين » وصدرها المستقيم جدآ 4 من 
بكاهنة معبد هادثة . : لم أفكر أبداً بأن أسجنك في حبنا ٠‏ لن تكون نفسك إذا 
لم تتمن [فاقاً جديدة » وأَغْذْية جديدة ». . ومالت إلى الأمام وحطت عليه نظراتها 
الشاخصة : د يكفيني ان أكون لك ضرورية » . 

0 00 , يريد ان يؤنسبا ولا يشحعبا . كان يفكر : « ليتني 

ت أستطيع فقط ان أغضب منبا ! » . ولكن لا » لس هناك مأخذ واحد . 

ونمضت بول وابتسمت . وعاد وجببها انسانياً . ووضعت يديا على كتفي 
هنري » وخدها على خده : « أتستطيع أن تستغني عني 9 » . 

تعامين جيدا ان لا 

فقالت مرح : 

- نعم » اعلى . ولو قلت لي العكس لما صدقتك . 

وسارت نحو غرفة امام . كان من المستحيل ان يترك لما بين اللين والآخر 
قله زم 14 السناءة ...فك كلك تطغ دخائره لي قبي ولتي بسي 
معجزات عندما يتزعزع ايانبا صدفة . وقال في داخله ليطمئن نفسه : « لحكن 
على الرغم من كل شيء » وفي الصمم » هي تعلم انني ل أعد أحبها» . وبدأ يخلع 
ثيابه وضم ببجامته . آنا تعلى » حسناً » ولكن هذا لا يقدم المسألة ما دامت لا 
تقبل يذلك . وسمع حفيف حرير مدعوك » ثم صرت ماء و كريستال : هف ذه 
الأصوات الي كانت تقطع أنفاسه » سابقاً . وقال في نفسه باستياء : « كلا . ليس 
هذا امناو وظيرق يول عند شخة البان وشفرها متاق عل كتفيبا » وقروا 


ومع 


وعارية . انبا كاملة كم في الماضي تقريباً » كل ما هنالك ان هذا اعمال لم بعد يعني 
شئاً بالنسبة لهئري . وانسابت تحت الأغطمة وسُدت إلمه نفسها دونما كامة : انه 
لا يحد أبة ذريعة لدفعبا. وكانت قد أخذت تتنبد في نشوة وهى تزداد التصاقاً به. 
وَأعذ يداف العف واطام ون الالز كن والدى ان مياق ور 4 
عضوه : هذا أفضل . فبول لم تكن على استعداد لتكتفي بقبةة على الصدغ 
وارضارها يتطلب وقتا أقل من الشرح ها . وقبّل الفم الملتبب الذي انفتم تحت 
فه حسب الروتين المعتاد . ولكن بعد لظة » ترركت بول سُفتيه » وسمعها محرجاً 
تمت كلمات قدية لم تعد تعني سْئاً : « ألا أزال دوماً عنقود حلوتك اميل ؟ » . 

5و 

فقالت وهي تضع يدها على عضره المنتفخ : 

- وتحبني ؟ أصحبح أنك لا تزال تحني ” 

لم يكن يشعر في نفسه الشحاعة على اثارة مأساة. كان مستعداً لكل الاعترافات 
وكانت تعرف ذلك : رهذا صمح ». 

اع 0 

اانا لكا 

قل لى انك تحمنى »> قلبا . 

0000 

وصدرت عنب ا حشرجة طويلة مصدقة » وطوقها بعنف »© وخلق مه تحت 
سفتيها . وبدون انتظار دخل فيبا : ي ينتبي بسرعة أكبر . وكان بداخلبا 
ينتشر لون أحمر كم في الاستديو الشديد المرة . وأخذت تثن وتصرخ بكلرات » كا 
في الماضي . ولكن في الماضي كان حب هنري نحميها . كانت صرخاتها » وأنينها» 
وضحكانها » وعضاتها » أضاحي مقدسة . اما اليرم فهو مستلق على امرأة ضائعة 
تقول كامات بذيئة وأظافرها تؤلم . انه مشمئزر منبا ومنه . كانت » برأسبا 
المقاوب »© وعيشيها المطبقتين » وأخاا العارية» قد أعطت نفسها كل العطاء»وتاهت 
إلى حد مريع يحيث انه ود لو يصفعبا ليعيدها إلى الأرض » لو يقول لها : هذه 


م 


أنت » وهذا أنا ونحن نفعل المب » هذا كل شيء . كان مخيل إليه أنه يغتصب 
ميتة أو يحنونة وم يكن يستطيع اف يتخلص من لذته يي ترك نفسه 
أخيراً يسقط على بول » ممع أنيناً منتصراً 0 

انك ع ؟ 

ناكا مه 

فقالت : 

- أنني سعيدة للغاية ! 

كانت تنظر إلبه بعينين مضيئتين تامع فيهما دموع . وأخفى على كتفه هذا 
اي وات لعل » وقال في نفسه وهو بطبق عيليه : <١‏ استك ور 
أشهان اللوز مزهرة : ٠‏ وستتكون على أْحار البرتقال برتقالا ت » 


## ل 


كلا » » لن أعرف الموم موتي. لا اليوم ولا في أي يرم م . سأ كرون ميتة في نظر 
الآخرين » دون أن أي قمن١ ١‏ موف : 

05 ان أستطيع معاودة النوم . لماذا عبر 
الموت من جديد أحلامي ؟ انه تسكع > انني أشعر به يتسكع . لماذا ه 

م أعرف دوماً انني سأموت . عندما كنت طفلة » آمنت بلله . كارك ثوب 
أمض وشاعان بان تنتطري فق غرقة علايين اياده كنت أتتن ارك أنقت 
الغيوم ٠‏ كنت أنّدد على لطهافي » وبداي مضمو متان » وأستسم للذائذ العام 
الآخر + واعانا فى تومي كنت أقرل فى نفسي : « أنني مشة ركان صو في 
القرى يشمن إل الأسة .رافك" كصرك ‏ تقران ٠‏ فم املق كانت 
جنية تحتضر على ساطىء االبحر . ففن أجل حب فى تخلت عن روحها الخالدة ولم 
فق هذا إلا يفطن ريد اسن بلا ذ كرى » بلا صوت . وكلت أقرل ف داخبي 
لأطمئن نفسي : « انها حكاية » . 


إيذنا 


لم تكن حكاية ١ ١‏ لق أنااسة. لقد أصبح اث فكرة ة محردة في أحماق السماء. 
وذات دجاء ريا ل كن سوق امسق الأرضل!. 
ولكن ذات يوم » فبمت أئني بالتخلي عنه قد حكمت على نفسي بالموت ٠.‏ كنت 
ااي ا 
تساءلت : و ماهر لحي 0 كح يها نال العل يوا حت و اها اخرت 00 

منذ اللحظة التي أحببت فيها روبير » ل أعد أُسْمر بأي خوف » من أي شيء. 
/ يكن علي إلا ان ألفظ اسمه فأسْعر بالطمأنينة . انه بعمل في الغرقة المجاورة : 


أستطيع ان أنبض وأفتم الباب ... لحكني أظل مستلقية : فأنا لست متأكدة 
ل ا من 
نحن » ولا ما بنتظر ا 

د امب" متفة 4 وتعت عبن : كيف أقبلل ان كرون روبير 


خطر ؟ كيف أسمم بذلك: انه لم بقل لي ما بقلق حقاً ل 
متعبة » لقد شربت كثيراً » وهذا هذبان صغير في الساعة الرابعة صاحاً . ولكن 
من يستطيع ان يقرر في أية ساعة نرى بوضوح * ألم أكن أهذي عندما حكنت 
أظن انني في أمان ؟ وهل كنت أظن ذلك حقاً 9 

١‏ لا أستطيع ان أتذ كر ٠»‏ فلم : تكن ننته 0 إلى حباتنا الخاصة . كانت 
الأاحداث فحب لحا حساببا : المجرة » والعودة » والصفارات » والقنايل »© 
والصفوف الطوية » واجتاعاتنا » والاعداد الأولى من « الأمل » . وفي استديو 
ا ع ا 0 
اعرد وباوردا ولك ارقاو جيوتت . وفي الخارج كانت هناك بقع دم » 
ديز رصاص » ودوي مدافع ودبابات ٠‏ وفي داخلنا جميعاً كان الصمت نفسه » 
“الجوع نفسه » الأمل نفسه ٠‏ في كل صباح كأن يوقظنا السؤال نفسه : الايزال 
الصلمب المعقرف يرفرف على خلس النواب 9 وكان العسد نفسه في قلوينا عندما 
كا رفي في ساحة مونبارناس حول نار الفرح ٠‏ ثم انقضى الخريف » وملنذ 
لظات » بينا كنا على أضواء سجرة المملاد ننسى أمواتنا ائياً » تببنت اننا 


م 


نعاود الحياة » كل” لذاته . كانت بول تسأل : « أتعتقدين ان الماضي بمحكن ان 
ببعث * » » وقال هنري لي : « أريد ان أكتب رواية مرحة ». الهم يستطيعون 
من جديد أن بتكلموا بصوت عال ©» وينشروا اكتبهم > انهم يتناقشون » 
وينظمون أنفسهم » ويُعدّون مشاريع » ولهذا فهم حميعاً سعداء : أخيراً» تقرياً 
جميعهم . ولس هذا هو الرقت الذي يجب ان أختاره لأعذب نفسي . انه لعيد 
هذه اللملة : أول ميلاد في السلم » آخر مبلاد في « بوسُنووله'' » » آختر مسلاد 
على الأرض » أول ميلاه لم بعشه ديبغو ٠‏ كنا نرقص » ونتعاتقى حول الشحرة 
البارقة بالوعود » وكانوا عديدين آه ! عديدين جداً من لم يكونوا هناك » ما من 
أحد استمع إلى كاما: تهم الأخيرة » ولم يكونوا مدفونين في أي مكان : لقد 
ابتلعم القراغ . بعد يومين من التحرير لمست جاتفيف تابوت : هل كان الصالح 0 
ول يحد أحد جسد جاك . وثمة رفيق يزعم انه دفن دفاتر تحت سُحرة : أية دفاتر ؟ 
أية ْجرة ؟ ولقد طلبت سونيا كازة وجوارب حريرية » ثم لم تطلب يئاً أبداً . 
أبن هي عظام راسيل وعظام روزا الجمية جداً ؟ كان لامبير » في ذراعيه اللنين 
ضيتا الكثير من المرات حسد روزا اللدن » يعاتق ناد.ن » وكانت نادن تضحك 
كا كانت تفعل حين كان ديبغو يعانقها بين ذراعيه . كنت أنظر إلى درب الصنوير 
في أعماق المرابا الكبيرة » وأفكر : هي ذي الشموع » والآس » والعن الب 
برونبا ٠‏ ان كل ما أعطيته » أسرقه منهم . « لقد قتلا» . من الأول 7 هو أم 
والده ؟ لم يكن ن الموت بدخل في خططه : هل عرف انه سيموت ؟ هل رد » هل 
استسل 9 كيف أعرف ؟ والآن بعد ان مات » ما أعسة ذلك 9 

لا عيد ملاد » لا قبر : لهذا لا أزال أيحث عنه تامساً عبر هذه المماة التي كان 
حببا في صخب . انني أمد يدي نحو الزجاجة الككهربائية » ثم اتركها تسقط : في 
درجي ليد عوزة لديعن اولك بهي أظلت: النظر النينا ساعات 6 فلن أحند 
أبداً ثانبة تحت كتلة الشعر وجبه الذي هو من لحم » ذلك الوجه الذي كان كل 
شيء فيه كبيراً : العينان » الانف » الاذنان » الفم . كان جالساً في الكتب 


.» و ه4ؤا, « المترجم‎ ١51 مديئة المانية كانت معسكراً كبيراً للاعتقال بين‎ ١ 


ذا 


وروبير يسأله : « في حالة انتصار النازية » ماذا ستفعل ؟ » . فأجاب : ٠‏ انتصار 
النازية لا يدخل في خططي » . كانت خططه الث يتزوج نادين ويصبع شاعراً 
كبيراً . ولعله كان سينجح : ففي السادسة عشرة » كان يعرف كيف حول 
الكلمات إلى حمر » ولعله لم يكن يحاجة إلا لأقل الوقت : خمسة أعوام » أربعة 
أعرام ٠‏ كان بعش بسرعة كبيرة . وكنا نتجمع حول المدفاة الحكبربائية » 
وأتلبى بالنظر إليه بلتهم هيغل أو كانت : كان يقلب"الصفحات بسرعة وحكأنه 
يتصفح رواية بولسسة ٠‏ والحقيقة انه كان يفهم ٠‏ أحلامه فقط كانت بطيئة 

كان يقضي عندنا كل وقته 3 تقريباً . كان ابوه يهودياً اسباناً يعاند في كسب 
المال في الأعمال و ا 0 قتصل أسباننا . وكارك دييغر 
بأخذ عليه ترفه وعشيقة سُقراء بدينة . وكان تقشفنا يعحبه . ثم كان في العمر الذي 
يعحب فيه المرء بالآخرين » و كان معجباً بروبير . لقد جاء ذات يوم تحمل إلبه 
أسُعاره وهكذا عرفناه . ومنذ اللحظة الني التقى فيها بنادين » أعطاها حبه بقوة : 
عه الأول والوحد :.ولقد أزععنا أن تثعر يسباء مرورية أشثرا : وحمت 
دييفو يقي في البيت . وكان بل إلي » على الرغم من انه كان يحدفي منطقية أكثر 

من اللازم . وعند المساء » كانت نادين تطلب ان أذهب لأغطبها » يا في الماضي » 
فكان يسألني وهو راقد قربها : « وأنا ؟ ألا تقبلينني ؟ » . وكنت أقبل . في 
تلك السنة » كنا صدية قي 4 أن واتق . كنت شاكرة لها ان تتكون قادرة على 
حب مخاض ٠:‏ وكانت تعثوف لي بالخيل عل انى ل أقاوم قلببأ . وم أفمل ذلك 9 
م تكن إلا في السابعة عشرة : لكننا كنا نعتقد أنا وروبير انه لس من السابق 
للأوان أبداً ان نحصل المرء على السعادة . 

كانا يعرفان كيف بحكونان سعيدين يحاسة شديدة ! و كنت أجدء قربا » 
شابي ثانية . كانا يقولان وكل منها يشدني من إاحدى ذراعي : « تعالي تناولي 
طعام العشاء معنا » تعالي » هذا المساء عبد » . وفي ذلك الموم كان دسيغر قد 
سرق من والده قطعة ذهب : كان يفضل الأخذ على التلقي » وكان هذا من طبيعة 
سنه . وكان قد اسسدل كنزه بدون صعوبة أوراقاً مالمة وأمضى بعد الظبر مع 


14٠ 


نادي على جبال لو نابارك الروسية . وعندما التقست بها مساء في الشارع » محانا 
يلتهان قرصاً ضخماً من المعحنات اشترياه من مؤخرة دكان خباز : كانت تلك هي 
طريقتهما في فتح سْببته) . ورفض روبير » الذي دعي بالتلفون » ان نترك عمله . 
ورافقتهما أنا . كان وجباهما ملطخخفين بالمعقود » وأبديها سوداء بحكل غبار 
المعارض » وفي عمونما كبرياء المجرمين السعداء : لا سك في ان صاحب الفندق قد 
ظن انبما جاءا ينفقان بسرعة مالاً حصلا عليه بطريقة غير شرعية . وأَسّار لنا إلى 
طاولة في المؤخرة وسأل في أدب جليدي : « السيد لا يرتدي سترة ؟ » . وألقت 
نادن » على كنزة ديمغو العتمقة المثقوبة» سترتها الخاصة» كاشفة عن ميبص مدعوك 
ومنسخ : : إلا :١‏ نهم خدمونا . وطلبا أولاً بوظة » وسردينا» ثم بفتبحكاً» وبطاطا 
مغرأ وام وط ايكا .عاد رقا ور جين دمن الف 
والقشدة : « على كل حال » انها تختلط في المعدة » . كانا فرحين جداً بالأكل حتى 
الامتلاء ! ومبما فعلت فنحن دوماً أكثر او أقل جوعاً . كانا بقولان لي بلبحة 
آمرة : « كلى »> كلىي » . ووضعا في جيوبهما قطعاً من الفطائر أروبير . 

بعد فترة من ذلك المين قرع الالمان ذات صباح منزل السيد «سيرا » : فقد 
بدل قنصل اسبانيا دون أن يعلم » وكان دييغو قد نام في يبت والده » تلك اللملة ٠‏ 
و/ تلان الخقراء ٠‏ وقال دسيغر : ه قولي لنادين ألا تاف علي ساعوذ اق 
أريد ان أعود » . وكانت هذه آخر كلمات تلقيناها منه . والكمات الأخرى كبا 
قد ابتلعت إلى الأبد » هر الذي كان يحب الكلام كثيراً . 

كان ذلك في الربيع . والسماء سُديدة الزرقة» وأَسْجار الخوخ لا تزال وردية. 
وعندما كنا ندور على الدراجة » أنا ونادين » في الحدائق المزينة » كانت في 
رئاتنا غبطة نهابات ت الأسبوع في أيام السلم . وكانت ناطحات سحاب درانسي تبقر 
بوحشمة هذه الأكاذيب . وكانت الشقراء قد دفعت ذلاثة ملابين انان بدعى 
فبلكس كان ينقل رسائل من المسجونين » وقد وعد بأن يساعدهما على الحهرب . 
واستطعنا مرتين بواسطة منظار ان نشاهد دييغر من نافذة بعيدة . كانوا قد حلقوا 
خصائل الصرفية ولم يكن هو قاماً الذي يبتسم لنا : كانت صورته المشوهة تطوف 


لك 


خارج العالم . 

وبعد ظبر أحد أبام أبار وجدنا التكنات الكبيرة فارغة . ومكان بعض 
ا مجاذيب يتنشقون ا حواء على حافة النوافذ ا مفترحة على غرف فارغة . وقيل لنا في 
المقبى الذي كنا نضع فيه دراجتينا ان ثلاثة قطارات قد غادرت المحطة في الليل . 
ووقفنا أمام جدار الأسلاك الشائكة » وراقبنا طويلاء وفحأة لحنا من بعد جداً» 
ومن علو شاهق » وجبين منفردين بميلان تحونا . وحرك الأصغر منبهما سنا قبعنه 
بحركة عريضة منتصرة : فليكس لم يكذب » فدييفو لم ينقل. وكان الفرح مخنقنا 
وحن مجري تحر باريس . 

وقالت لنا الشقراء. « انها في معسكر للأسرى الأميركان . انما على ما يرام» 
ويأخذان حمامات شمس » . لكنبها لم تكن قد رأته) . وأرسلنا لما حكنزات » 
وشو كولا . وكانا يشكراننا بفم فلنكس . ولككن لم تعد تصلنا منه| أية رسالة 
مكتربة ٠.‏ وطلبت نادن علامة : خات دييغر » خصلة شعر . ولكنبم في ذلك 
اين بالذات نقلوهما إلى معسكر آخر » ووضعوهما في مكان 7 0 عن 
باريس . وشيئاً فشيئاً كف غيابها عن أن يتكون موجوداً في أي مان : كانا 
غائِين » لا أكثر . الا" تكون في أي مكان » الا" تكرن مطلقاً » لس في ذلك 
كير فرق . ولم يتدل شيء عندما قال أخيراً فلنكس في مزاج سيء : ه لقد 
'قتلا منذ زمن طويل » . 

وعرت نادين طوال ليال . من المساء إلى الصاح » كنت أبقيها بين ذراعي . 
ثم وجدت النوم ثانية.وكان ديبغر بأفي في أحلامها في البدابة وكانت هيئته خبيثة. 
وبعد قليل » تبخر حتى سْحه . انما على حت » ولمس صحيحاً اننى ألومها .. ما 
العمل يحئة * انني أعرف : انهم يُستخدمون لصنع أعلام » وتروس» وبنادق » 
وأوسمة » وأبواق وكذلك تحف لمنازل : كلا من الأفضل ان بتك رمادهم في 
سلام ٠‏ وسواء تحولوا إلى آثار تذ كارية أم إلى غبار : فقد كانوا اخوتنا . ولكن 
لا اختيار لنا : لماذا غادرونا ؟ ليتر كونا في سلام مم ايضا . لننسهم ٠‏ لنبق فيا 
بيننا . يتكفينا ما علينا مله تجاه حيواتنا . الأموات أموات. بالنسبة هي »لا توجد 
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مشاكل . ولكن نحن الأحساء » بعد لل العبد هذه » سوف تستيقظ ٠‏ وآنذاك 
كيف ستعيش 7 

كانت نادين تضحك مع لاممير : واسطوانة تدور » وأرض الغرفة ترتعد تحت 
أقدامنا » واللبب الأزرق برتجف . كنت أنظر إلى سيزوناك الذي كان راقد 
بكل طوله على سجادة : كان حلم بلا شك بالأيام المجيدة التي كان يتنزه فيا ا 
بارنسن متقادآ يكدقعه »كنت أنظر إلى انسل الذي مك عليه الالمان بالوت 
بودل في اللحظة الشرة مقابل أن 1 سراهم .وإك لامبير الذي وسَى ا 
وفانسان الذي قضى ببده على اثني عشر مليشاً ٠‏ ماذا سسفعلون .بدا الماضي الثقيل 
جداً » القصير جداً » ومستقبلهم المشوه ؟ هل سأعرف كيف أساعدم ؟ المساعدة 
مبنتي : أستطبع ان أمددهم على أريكة وأجعللم يروون أحلاممم . لكي لن 
أبعث روزا » ولا الاثني عشر مليشياً الذين قضى عليهم فانسان نيدة:+ وبعتن الو 


تكنت من جعل ماضيهم حبادياً » فأي مستقبل لدي أقدمه لهم ؟ انني أبرد 


ل 


الخاوق © وأسيين الأحلام » واقرض الرغبات » واوقى » واوفق » ولحكن 7 
اوفقهم ؟ انني لا أرى أي سيء حولي يقف على قدميه . 

ا ل ل ل ال 0 0 
أحد بسألني حساباً : فل" اهتم طوال الوقت بالآخرين ؟ انني أفعل حستا ايضآ إذا 
امتبدك قل تنقني + الي أسند خدي إلى الوسادة . ائني هنا » ا السأم » 
هو انني لا أجد في نفسي ما أفكر به . اواه ! لو سئلت من أناء لاستطعت ان 
أظبر سجلى . يي أصبح حللة » اضطررت إل تحليل نفسي . ووجدوا في" عقدة 
أوديب راسخة جدأ تفسر زواجي من رجل | كبر مني بعشرين عاماً » وعدوانية 
واضحة تجاه أمي » وبعض ال مول اللوطية الني تصفتت بشحكل مناسب . واننى 
مدينة لتربيتي الكاثولمكية ب «أناء عليا شديدة التطور : وهذا هو سبب طبراننتي 
ونقص نرجسبتي . وتناقض العواطف التي أحملها لابنتي يعود إلى عداوتي تجاه أمي» 
ولامبالاني تجاه نفسي . ان قصتي من أكثر القصص كلاسيكية » ولقد انطوت 
بوداعة كر ع اا 500 : وحالتي في نظر الكانوليك » عادية جداً : لقد 
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كففت عن الاان بالله عندما اكتشفت تجحارب الشبوانية ٠‏ وقد انتبى بي زواجي 
من ملحد إلى الضباع التام . واجتاعياً » انني وروبير من مثقفي السار . لا سيء 
من هذا كل غير صحيح ماما . فها انا إذن مصنفة بشكل واضم وراضية يأف 
أكون كذلك » متفقة مع زوجي » مع هبنتي » مع الحياة » مع ا مرت » مع 
العالم » مع فظائعه . انني انا » انا تعاماً » اي لا احد . 

ان لا أكرن :لا اعد ”بذ باختضار اخباز + كنت أنظر اليم يذهيويت 
وبأتون عبر الاستديو » اولئك حميعاً الذين لهم أسماء » ولم أكن أحسدم . حسنا» 
ان دوبير مختار مسبقاً ٠‏ لكن الآخرين » كيف يجرؤؤون 9 كيف يكنهم ات 
يكونوا بثل هذا الصلف أو بثل هذا الطيش ليلقوا بأنفسهم مرعى لشرذمة من 
المجبولين 9 ان اسماءهم تتسخ في آلاف الأفواه . والفضو لون ششون فكرم » 
وقلهم » وحياتهم : لو كنت معراضة ايضاً للخل جامعي الخرق هؤلاء » لانتبى 
الام إلى اعشان نفسي كومة من القاذورات . انني أهنىء نف عل اندي 
لست احدا . ْ 

لقد اقتربت من بول. ان الحرب لم تقض على اناقتها العدوانية. كانت ترتدي 
تنورة طوية من المرير ذات انعكاسات بنفسجية » وفي اذنيها عناقيد من اخمشت. 
وقلت : 

انك عن هدا هذا امنا 

فألقت نظرة إلى إحدى المرابا التكيرة » وقالت في حزن : 

نعم » أنني حميلة ٠‏ 

كانت حميلة » ولكن تحت عبنيها » كانت هناك دوائر منسحمة مع لومت 
ثيابها ٠‏ في اعماقها » كانت تعرف جحي دا ان هنري يستطيع ان يصطحبها إلى 
البرتغال » كانت تعلم أكثر ما تدعي . 

عدب :ان تعرق شروزة:: اعد أغتعت سيرتك + 

فقالت بول : 

د هرق عب الفلات: كثيرا : 
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كانت يداها المثقلتان بالخواتم الكبيرة تصقلان] ليا حرير ثويها المتبدل الألوان. 
د ألن تفن لناطيئا ها 9 الى أسر بساعك:: 


في الماضي » هذا يعيد . 

عا انان سيد الاش + 

- أتعتقدين ؟ » وغاصت نظرتما في أعماق عبني » و كأنها تسأل من خل ف 
وجبي كرة من زجاج : « أتعتقدين ان الماضي يكن ان ببعث ؟ ) . 

كنت اع اي جواب تنتظر مني » فضحكت بشيء من الحرج : انني لست 
عارفة بالغيب » . 

فقالت بلبحة متألمة : 

- يحب أن يشرح لي روبير ما هو الزمن ؟ 

كانت على استعداد بأن تنفي ا مكان والزمان قبل ان تقبل بأن الحب مكن 
ان نكون غير أبدي . كنت خائفة علمها . لقد يمت خلال هذه السئوات 
الأربع ان هنري لا ينحها إلا عاطفة سئمة . ولكن منذ التحرير » لا أدري أي 
آمل نوق استعطا ف لبا 

عداند كرون اع ارده نجي الرومي » الني كنت أعنيا كتر؟ 5 آلا تريدين 
انيما ناه 

وسارت حو البانو » فرفمت الغطاء ٠‏ كان صوتها أصم قليلا » لكنه لازال 
مثيراً للانفعال . وقلت لهنري : « يجب ان قثل من جديد أمام المبود ». وبدت 
عليه الدهشة . وعندما انطفأ التصفيق » اقترب من نادين وأخذا يرقصان : انني لا 
أحب الطريقة الني كانت تنظر با إليه . هي ايضاً » لم أكن أملك أبة وسسلة 
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لمساعدتها ٠.‏ كنت قد إعطيتها ثوبي الوحيد اللاثق واعرتما حمل عقد عندي : كان 
هذا كل ما أستطيع فعل . لا فائدة من استكشاف احلامبا : انني اعرف . ان 
ما تحتاجه هو امب الذي كان لامبير على أتم استعداد لمنحها إياه . ولكن ما 
السبيل إلى منعبا من هدمه ؟ ومع ذلك » عندما دخضل لامبير إلى الاستدير » 
كانت قد صعدت أربعاً أربعاً الدرج الصغير الذي راحت تراقينا من أعلاه برجه 
مؤنب . وحددت عند الدرجة الأخيرة » وقد ضايقها انطلاقها . وتقدم نحوها» 
واشكيك لمورهانة: 

أتتى سعد يمحيكئك . 

فقالت بلبحة قاسمة : 

هد عنت لأراله:: 

كان حقاً حصلا جداً هذا الماء في طقمه الأنى القاتم . انه يلس ثابه في 
تقشف ابن ا . وله حركات احتفالة » وصوت رصين » وهر براقب 
ايتساماته » تكن ضطراب نظرته » وعذوبة همه يسنان عن شايه . ارك نادين 
اسار للد د ا سراةه أبه قبلا : 

هل هوت" يدا © يبدو ان الالزاس حميلة ! 

أتعر فين » عندما متليء احد المشاهد بالسلاح » يصح كثيياً . 

وجلسا على احدى درجات السرم » وتحدث » ورقصا وضحك مدة طويلة . ثم 
كان لا بد ان يتتخاضا رغبة في التغبير : ان الأمور تنتبي دوماأ مع نادين على هذا 
النحو . ان لامبير جالس الآن إلى جانب المدفأة » بادياً عليه الغضب : ولم يكن 
هاه غال للاذان باقن 'طراق الاستدى وضع يديا .. 

وسرات و المالد: وسريت. كاسا'ه: ن العرق . وانسابت نظرتي على طول 
تذورتي ال.وداء وتوقفت عند ساقي : كآن غر بآ ان أفكر بأن لي ساقاً» ولم كن 
تعس كف ذلك تكن راان ف ال شق ردن 2 با المريري 
الذي هو بلون الخبز الحترق » وكانت تساوي بسبولة ساقاً أخرى . وذات بوم 


سوف تدفن دون أن تكون قد وجدت ابدا : كان هذا بدو غير عادل ٠.‏ كنت 


غارقة في تأملبا عندما جاء سكر ياسين نحوي : ٠‏ 

- لا ببدو عليك انك تلبين كثيراً ؟ 

انني أفعل ما استطيع . 

- بوجد كثير من الشبان » والشبان ليسوا أبداً مرحين . و كثيراً جداً من 
الكتّاب . ويحركة من ذقنه » أشار 0 لونوار » وسلوتيه » وكانج : « انهم 
يكتبون كلبم » أليس كذلك 9 » . 
دراك الاأعتن؟ 

فقالت ضاحكة ١  :‏ نا إلهي كلا ! ». 

كانت حركاته اللفة تعحنى . كنت قد قرأت سابيقاً كسائر الناى حكتابه 
المشبور « الفردوس الأحمر » » ولكني انفعلت على الاخص بؤافه عن النمسا 
النازية : كان افضل من ريبورتاج » كان سهادة متحمسة . لقد هرب من النمسا 
بعد روسيا وتجنس بالمنسية الفرنسية . لكنه أمضى هذه السنوات الأريع في 
امب ركا والتقنا به لأول مرة هذا الخريف . وسرعان ما خاطب دوبروي وهنري 
بضمير المفرد » لكن ل يبد عليه انه لاخظ وجودي . واشاحت نظرته عني : 
« انني أتساءل ماذا سبصحون ؟ » . 

ددهو 2 

- الفرنسون عامة وهؤلاء خاصة . 

وبدوري تفحصته . هذا الوحه المثلث » ذو الغمازتين الناتئتين » والععيشنين 
الحادتين القاسيتين » والقم النحيف الأنثوي تقريباً » لم يككن وجباً فرنسياً . لقد 
كان الاتحاد السو فياتي بالنسبة له بلدا عدواً ولم يكن حب اميركا : لبس ثة مكان 
على الأرض يشعر فيه بأنه في ببته . وقال مبتسماً ابتسامة صغيرة : 

- لقد عدت من نمويورك على مر كب انكليزي . ولقد قال لي النادل ذات 
بوم : « با للفرنسيين المساكين انهم لا يعامون ما إذا كنوا قد ريحوا .لسرب او 
خسروها » . هذا يبدو لي انه يلخص الموقف جيداً . 


ف 


الماضية » لا أهمبة لها . ان ما هو مطروح على بساط البحث إِنا هو المستقبل » . 

فقال بحاسة : 

- بالضبط . لإنجاح المستقبل » يجب النظر إلى الحاضر وجم] لوجه . وأنا 
اشع ان الثاسن يدر كر هنذا مطلفا : ان دوبروي نحدثني عن محلة أدبية » 
وبيرون عن رحلة سياحية : بدو عليهم انهم يتخيلون أنهم يستطيعون العيش م في 

- ولقد أرسلتك السماء لتفتح أعينهم 9 

كان صوفي جافا وابتسم سكرياسين : 

- أتعر فين لعبة الشطرنج 9 

- معرفة سمئة للغاية . 

كآن يتابع ابتسامته » وقد اعحى كل ادعاء من وحجبه : لقد كنا دوماً 
صديقين حميمين » سر يكين ٠.‏ وفكرت : ها هو يواجبني بالسحر السلافي . ولكن 
اضر كن وح فاتسيت أناايشا : 

في الشطرنج » عندما أشاهد اللعب من الخارج » أدى الضربات بأوضح ما 
يراها اللاعبون » حتى ولو َم | كن في براعتهم ٠.‏ حسناً ! هنا الخال مشاببة جدا : 
انني قادم من الخارج » إذن فأنا أرى . 

جهاذاة 

المأزف . 

أي مأزق 9 

على حين فحأة وجدت نفسي أسأله في قلق . لقد عشنا فترة طويلة فما ببننا » 
جنا إلى جنب بدون شاهد : هذه النظرة القادمة من مكان آخر كانت تقلقى . 

ان المثقفين الفرنسين في مأزق . انه دورهم . ان فنهم » وفكرهم لن 
يحتفظا معنى إلا إذا نمححت حضارة معننة في البقاء . وإذا أرادوا إنقاذها » فلن 
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يبقى لهم شيء يقدمونه لا للفن ولا الفكر . 

فقلت : 

انها ليست المرة الأولى التي ارس فببا روبير السياسة فملياً . فبذا لم ينعه 
أبداً من الكتابة . 
نعم » في ١4+‏ ضحى دوبروي بالكثير من وقته للنضال ضد الفاششية » 
ولكنه كان يبدو له متفقاً اخلاقياً مع المشاغل الأدبية . » وأضاف بنوع مسن 
الغضب : « في فرنسا » لم تشعروا ابدا بوطأة التاريخ بتكل عحلته . في الا ناد 
الموقانق: والتمماة والانا» كوم لضا عدا وهنا ل اكت نات : 

حالفو سما 

- أتظنين انني لم أكن أحل ايضاً بتكتب أخرى ‏ ولكن لم يكن هناك حال 
لها . » وهز كتفيه : « لا بد ان يكون وراء المرء تقاليد مقدسة في الى ذهب 
الانساني حتى تم بمشاكل الثقافة تجاه ستالين وهتار » . وتابع : « من البدهي » 
ان؟ » في بلاد ديدورو » وفسكتور هوغو » وجوريس ؛ تتصورون ان الثقافة 
والسياسة تسيران بدا في بد . لقد اخذت باريس مدة طوية بأثينا » ولكن أثينا 
لم تعد موجودة > لقد اننبت » . 

- فيا يتعلق بالاحساس بوطأة التاريخ » اعتقد أن روبير يستطيع ان يسحل 

فقال سك ر باسين بابتسامة صغيرة ترفص أي مدى لكلمانتي التي كان نجيلبا إلى 
عه اتفكان: اللو فاه الزوين: 

لاني لا افلم رويك ام وماق ارداق أخو 3 كشي فى بهذا 
العصر هما روبير دوبروي ونوماس مان ٠‏ ولعن بالضط ل ع يأنه 
سس الآدن #:فلأنى أزهن يذ كاله 

وهززت كتفي . إذا كآن يربد ان يجتذبني بالجاملة » فبو مخطىء الطريق:انني 
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أكوة ريات مان اقلم 
- لن ببحر روبير الكتابة 
فقال سكر ناسين : 
ماده مز حار ف مال تررييق أن الماعرات كيف يوفق بين المتطلبات 
الجماعية الرفيعة وبين الالحام الثوري ٠‏ ولقد حة حقق في حماته توازنا ماثلا : فقد كان 
بنظم لمان « الطواريء » ويكتب روايات . ولكن » بالضبط » هذا التوازرت 
اميل هو الذي أصبح مستحيلا . 
فقلت : 
مخترع روبير توازتاً 
ا 


ا و مودي ل للبيحة منتصر 5 : د هل 
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لدذارا. 
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درست ما فس التاريخ ؟ » 


مد لسن أكثر من الشطر نج 

1 ا ل كون الرسوه الخائطة والأشاء 
لني وجدت في التنقيبات شاهدة على تقدم فني مستمر . وفجأة تختفي الرسوم 
والتاثيل » ويلاحظ خسوف لمدة قرون برافقه انطلاق تكنيكات جدندةء عستا :! 
اثنا نقترت مع عضن ستكون أفة الاتسائة لأندان غذة فرية اغا كل لك ترك 
ها ترف التعير عن نفسبا . 

فقلت : 

- أن ميات المقية عن طرق التشابه لا تنبت شيثاً كبير؟ . 

فقال سكر ياسين يصوت صابر : 

دعبنا من هذه المقارئة . افترص انك عشت هذه اخرب عن قرب قريب 
ياك شعن جد لمحي اح ون لوي لاه مسنم اوج نال : 
بداية التصفية . أن تقدم العلم والتتكنيك » والتبديلات الاقتصادية سوف تقلب 
الأرض بشدة إلى حد ان طرقنا في التفكير والاحساس سوف تتغير : سوف نلقى 


المشقة في تذكر ما كنناه . ان الفن والأدب » وغيرهما لن تبدو لنا إلا تسلة 
نالة: 

وهززت رأسي وتابع سكرياسين في حرارة : 

+ الى + اانه أهة ستظل لرساة الكتاي الفرشيي ختندسا تقوة اندي عل 
العالم إلى الاتاد السو فياتي أو الولايات المتحدة الأميركية ؟ لن يفبمبم اي 
انسان » بل ولن يتحدث احد بلغتهم ٠‏ 

فقلت : 

ب كأق هذه النباءة تر[ 

فبز كتفنه : « هوذا تفكير انئوي . انهن عاجزات عن البقاء فوق أرض 
«موضوعبة » . 

فقلت : 

- لنسق عليها ٠.‏ موضوعباً » لم يثيت ان العام يحب أن يصبح امير كا أو 
فا : 

-- آجلا أو عاجلا » ولكن هذا عتم ٠‏ » وأوقفني يحركة وابتسم لي ابتسامة 
اسلافة حمية : « انني أفبمك . ان التحرير لا يرا في أوله . أنم تسبحون جميعاً 
في سُعور من الهناء . خلال أربعة أعوام تألم كثيراً . أن و انم دفعتم 
ما فيه الكفاية : ان المرء لا يدفع ما فيه الكفاية ابدأ» . قال ذلك في حدة 
مفاحئة . ونظر في عننى. : « هل تعامين ان في واسُنطن فئة قوية جداً تريد ان تند 
عه الامامسي مرمتك لانتل وجنة بطرم معدي بوق: اوالامريالة الأمير 1 
كلد كتاتورية الروسسة تتطلب توسعاً لا حدود له : لا بدان تنتصر احداهما » . 
وَعْض ضوتة : د أنتم تعتقدون ان؟ تحتفلون بالهزية الالمانية : ولكنها الحرب 
العالمة الثالثة التي تبدأ » . 

فقلت : 

انها تحلملاتك الشخصية . 

فقال سكرياسين : 


اه 


د اعرف ان دوبروي يؤمن بالسلم ويحظ اوروبا بس : « لقد 
يحدث حتى للعقول الكبيرة ان تخطىء. سوف بمحونا ستالين أو تستعمر نا أميركا. . 

فقلت في مرح : 

- إذن ليس هناك مأزق . فلا فائدة من الغضب : من تلبيهم الككتابة ليس 
عليهم إلا ان يتابعوا . 

- الكتابة عندما لا يتكون هناك من يقرأ . با لها من لعبة بلباء ! 

- عندما يكون كل سْيء مقضياً عليه » لا ببقى إلا اللعب بألعاب بلباء ! 

وسكت سسكرياسين» ثم مرت ابتسامة محتالة على وجه » وقال بلبحة اعثراف: 
« بعض الظروف ستكون على كل حال أقل سوءاً من غيرها . وفي حالة انتصار 
الاتحاد السو فيالي » لست هناك مشكة : انها نهاية الحضارة ونجايتنا حصعاً ٠‏ وفي 
عال انتضان امر 5 . مشكرن العارقة أقل عدوة راذا سنا ى. أن نفرص 
عليها بعض القي » ونحتفظ ببعض أفكارنا » يمكننا ان تأمل بأن الأجمال القادمة 
ستعقد الصلة ذات يوم من جديد مع ثقافتنا وتقاليدنا : ومن ن يحب ان نفعكر 
بالتعبئة الكاملة لكل امكاناتنا » . 

فقلت : 

> لأافل لإزانك وق يدانه تشرى عون كشن اسان امرك 

وال 

- على كل حال » لا بد للتاريخ ان ينتبي إلى قيام مجتمع بلا طبقات : انها 
مسألة قرنين أو ثلاثة . ولسعادة البشر الذين سعيشون أثناء هذه الفترة » أمنى 
بحرارة ان تتم الثورة في عالم تسبطر عليه اميرك لا الاتحاد السوفياني . 

فقلت : 

- في عالم تسسطر عليه اميركا » أعر بأن الثورة سوف تناظر تنتظر نفسها بشنكل 
مضحك . 

- وتتصورين انها ستكون ثورة يقوم ب الستالشون 9 الثورة + لقد كانت 
جميلة حقاً في فرنسا » حوالي ٠م4١‏ . اما في الاتحاد السوفياتي فإنني أجببك انبا 


ردن 


كانت أقل جالاً » . وهز كتفيه : « أنتم تيئون لأنفسك مفاجآت غريبة ! في 
الوم الدم املك تناريي نر جونذ ذلك دوي اللدل حكون 
كد فات الاآوان !» 

فقلت : 

دا اختلال روس ١‏ انك نفك لا تومن يه.. 

فقال سك رباسين : 

- وا أسفاه !» وتنبد : اخيراً » لنكن . لنكن متفائلين . لنقبل بأن 
لأوروبا فرصبا . ولكن لن يكن انقاذها إلا بالنضال كل لظة . لا يحال للعمل 
من أجل الذات » . 

وبدوري »سكت . كل ما كان سكرياسين يتمناه هو ان يضطر الكتاب 
الفرنسيون إلى الصمت » وكنت أفهم جيداً لماذا اه 
ومع ذلك يقد كان ونه الأساري: بوقظ في صدى : م« كلف سنعش 9 » . كان 
السؤّال ينخزفي منذ بداية السبرة . منذ م من أيام وأسابيع ؟ 

وهددن ع اين تطوته: وواعد مق امون # اسان ينظر: مال 
كدوبروي وبيرون إلى الموقف وجباً لوجه » ويلتزموا في عمل يستبلكهم كلباً » 
واما ان بغشوا » ويصروا على الكتابة » فتكون أحمالهم مفصولة عن الواقع 
وحرومة من كل مستقبل . انها ستكون أحمال عسان » مثيرة للأعصاب كشعر 
الأمكندوين ا 

من الصعب التناقش مع مخاطب عندما يتحدث عن العالم وعن الآخرين » 
يتحسدث بلا انقطاع عن نفسه . لم أكن أستطيع ان اطمئن نفسي دون اكت 
أجرحه . ومع ذلك قلت : 

من العبث سحن الناس في اخشار ذي حدين . فالحاة تنسفه دوماً . 

- لمس في مثل هذه الخالة . الاسكندرية أو اسبارطة » ليس هناك اختبار 
آخر. » وأضاف بنوع من العذوبة: « من الأفضل ان نصارح أنفسنا بهذه الأشياء 
اليوم : فالتضحيات تكف عن ان تكون مؤلمة عندما تصح خلف المرء » . 


كارن 


- أنا واثقة ان روبير لن يضحي بشيء - 

فقال سكرياسين : 

- سنعاود الحديث عن هذا بعد سنة . فبعد سنة » اما أن يكون قد هرب 
أو كف عن الكتابة . ولا أعتقد انه سبرب . 

لن يكف عن الكتابة - 

فتألق وجه سكرباسين : «علام نراهن ؟ على زجاجة شعبانيا 9 . 

- لا أراهن على شيء مطلقاً . 

وابتسم : «أنت كجميع النساء . فأنت يحاجة إلى نجوم ثابتة في السماء 07 
انصاب كماومترية على الطرق ٠‏ 

وقلت وانا أهر كتفي : 

- أتعرف » لقد رقصت” بشكل غريب خلال هذه المنوات الأربع » تلك 
النجوم الثابتة . 

- نعم » ولكنك ما زلت مقتنعة بأن فرنسا ستتكون دوماً فرنسا» وروبير 
دوبروي » دوبير دوبروي ٠‏ وإلا لاعتقدت نفسك هالكة . 

فقلت في مرح : 

- قل إذن » ان موضوعبتك تبدو لي مشكو كا فيها جداً . 

فقال سكرياسين : 

انني مضطر إلى متابعتك على ارضكٌ: فأنت لا تعارضينني إلا يقناعات ذاتية. 

وبعنت ابتسامة الحرارة في عينيه المستجويتين : 

ح انك تقظرين إلى الآقون د كتيرة انيل كذلك ؟ 

هذا بترقف . 

فقال : 

- لقد حُنارت » لكنى أحب النساء الجديات . 

من حذرك ؟ : 

وبحركة مببمة أشار إلى جمبع الناس وإلى أحد : « الناس » . 


غ4ه 


ماذا قالوا لك 9 
- انك متحفظة ومتقشفة » لكى لا أجدك كذلك . 

وسُددت على سُفتي كيلا أطرح سؤالاً آخر. لقد عرفت كيف أحبط ألاعبب 
فخ المرابا . ولكن النظرات » من يستطسع أن يقاوم هذه الحاوية الديك دام 
ادتدي ثيابا سوداء » واتكل قليلا » ولا ؟ كتب وكل هذا يشكل خرعدا 
والآخرون يرونه : انني لست احدآ » هذا سبل القول » انني انا حمق انا وان 
ألتقي بنفسي ؟ لا بد لذلك من ان أكون في الج انب الآخر بميع الأبواب » 
و ن إذا كنت انا التي تقرع » فسوف عرسوق: واعست: فب )ة بوجبي 
بحرفني » وودت لر أسلخه ٠‏ وقال سكرياسين : 

لا تكتين ٠و‏ 

هناك ما فمه الكفاية من الكتب . 

أنه لس السبب الوحمد » . كأن حدق لي بعنيه الصغيرت ين المنقبتين : 

«المتشقة انك لا تريدين ان تعرآضي نفك » . 

< أعرص :تقي ا نشي 

- يبدو عليك انك واثقة جداً من نفسك » ولكنك في الحقيقة خحولة للغاية. 
انت من اولثك الناس الذين يضعون كبرياءهم في ما لا يفعلونه . 

فقاطعته : 

لا تحاول ان * تحلل لي نفسيتي » فأنا اعرفها جيدا : انني طبيبة نفسية . 

- اعرف . » وابتسم لي : « ألا نستطيع ان نتناول طعام العشاء معاً ذات 
مساء ؟ ان المرء يشعر بضباع عظم في باريس هذه الشديدة السواد » ولا يعود 
يعرف لفان 6+ 

وفكرت فحأة : « هوذا رجل » لي ساقان بالنسة له » . وأخرحت دفتري 
الصغير . لم يتكن عندي أي سبب للرفض ٠‏ وقلت : 

- لنتعش مع + هل ترد في كانون الثالى 9 

- اتفقنا . في الساعة الثامنة » في بار ريتز . أهذا مناسس 9 
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كنت أسُعر بانؤعاج . اواه ! لم أكن أبالي ها يعتقده عنى بعد كل شيء . 
فعندما أثبين فى صم وعي غريب صوري الخامة » أشعر دو ما برعب للحظة » 
لكتها لا تدوم » وأتخطاها . ولكن مأ كان يريكنى » هو ان أرى روبير من 
خاذل عبن لغ فى هن عويق مادق جنا كان هذ أمناك بول بك خصرها 
وأعد يدرها ويلده الأفرى كن سد لا أدزى 0-0 
يشرح لها مضي إلزمن » وعلى كل حال كانت تضحك » ويضحك » ونم يكن يبد 
ل كن و عد اكاك ال مرو 1 
عل نقتي :ليذ ا + :ودعت الأخسن: و قرس لقوق الفا فد #اوواءء جهار ةا ع او., 
لقد قال سكرباسين الكثير من الحاقت * لكنه طرح بعض الأسئلة التي م أستطع 
الخلاص منبا يسهولة . طوال هذه الأسبيع » كنت أهرب من الأسئلة . لقد 
انتظرنا كثيراً هذه الاحظة : التحرير » ددر #وتكك ايان انتقد هتباء 
وستكون ابداً أمامي وقت غداً لأفكر باليوم التالي . حسناً ! ها انا أنكر فه 
وأتسادل عما بكر به روبير . لم تكن شكر كه لتعبر عن نفسها ابد بالود + 
بل بفرط النشاط : “ترى » ألا تخفي تلك الحاءت »> وتلك الرسائل 00 
الاتصالاات الهاتفة؛ ومشاريع بع العما ل اللبلي تلك» قلقاً ما؟ انه لا يخفي على سشيئا 
ولكن يدك له أسنان ان حفط لنفسنه مؤقة بعش لحمو 0 

صير ضير : « على كل » لقد قال لبول في هذه اللملة ايض : اننا في مفترق الطرق » . 
كان يقول ذلك غالباً » ويا عن جبن كنت أتحاشى ان أعطي هذه الكلمات وزنا 
الحقيقي : « مفترق الطرق » . إذن فالعانم » في نظر روبير » في خطر . والعالم» 
بالنسبة لي » هو : انه في خطر ! عندما كنا نعود وأذرعنا متشابكة على طول 
الأرصفة عير الظامات المألوفة » كان صوته السريع لا يتكفي لإعادة الطمأنينة 
إل القد راع كتيزا و كان موف حدا #وعندما طل يوسا طززال أيام ولبالر 
كان أقل” خروج يصبح ملحمة. ولقد أخذت' هذه اللية في نه كثيراً من الروتق 
إلى حد خيل إلى معه أنه قد اجتازه مغلق العيئين ٠.‏ لقد كانت له عيوتف حول 


كه 


ارأسه كله » واثنا عشر زوجاً من الآذان » كنت اصفي اليه ولككن خلسة واتابع 
التساؤل . تلك المذكرات التي كتببا مجماسة طوال الحرب » لم ينهها » لماذ! ؟ هل 
هذا عرض ؟ ولأي شيء 9 

كأن روبير يقول : 

- يا لبول التعيسة ! أن كارثة بالنسبة لامرأة ان تكون محبوبة من قبل 
أديب . لقد صدقت كل مأ كأن بيرون برويه عنها ٠‏ 

وحاولت ان أركد أهتامي على بول > وقلت : 

- أخشى أن يكون التحرير قد لعب برأسب . في العام الماضي كانت قد 
كفتت عن الترمم . وه هي الآن تعود إلى لعب دور العاشقة الجنونة . لكنبا 
تلعب مفرده ٠.‏ 

فقال روبير : 

حكاك © اسان ان علق أقول ان الرى ع موضوة:. 

واعافيدع اند فاسع هو وو ادها والآن وق ايت ارين فين 
تأمل ان تحد الماضي ثانية » . 

فألت : 

لقد أملنا حميعً » أليس كذلك 9 

وخبّل إلي ان صوني كان ضاحكاً لكن روبير سد على ذراعي : 

ما الذي لا يسير 9 

- فقلت بلبجة طليقة : 

- لا شيء » كل سِيء يسير على ما برام . 

فقال روبير : 

هيا ! هما ! انني أعرف ما يعني أن تأخذي صوت سيدة دنيوية ٠‏ اننى واثق 
أن الأشاء بدو تقل الآى فى هذا اراي > كاسا صاويت من لبانق ؟ 

عرمتع أق تنك 4زم أن الناتكن لاتفغل لناب 


فقال روبير بلبحة منتصره : 


/اع6 


آه ! انت تعرفين ! هناك سّيء ما والبانش لا دخل له فيه : ماذا إذن 9 

فقلت ضاحكة : : 

انه سكرياسين . لقد شرح لي أن المثقفين الفرنسيين مقضي عليهم ٠‏ 

انه يود ذلك جدا ! 

اعرف . ولكنه أخافني على كل حال . 

فتاة كبيرة في مثل سنك تترك نفسبا تتأثر بأول ني قادم ! انني اعت 
سكرياسين جداً » فهو يضطرب ؛ ويهذي » ويثور ؛ والعين تتحرك حوله. ولكن 
يحب ألا يؤخذ على مأخذ اد . 

- انه يقول ان السياسة ستا كسم » وانسم لن تكتبوا بعد الآن ! 

فقال روبير في مرح : 

وصدقته 9 

فقلت : 

دوقن من الفضني !الدكائلك لالصري جد رانك .+ 

وتردد روبير -لظة » وقال : 

انها حالة خاصة . 

لماذا إذن ؟ 

-- انني أعطي كثيراً من الأسلحة ضدي في هذه المذكرات ! 

فقلت في حدة : 

إِنا لهذا يساوي الكتاب م يساويه . !نسان يحرؤ على كشف نفسه : هذا 
نادر جداً ! وعندما بحرو نهائياً » يربح اللعبة . 

فقال روبير : 

- نعم» بعد أن يموت» . وهز كتفيه: «ها انا قد دخلت في الياة السياسية» 
وعندي جموعة من الأعداء : أتد ركين فرصتبم عندما ستظبر هذه المذكرات؟ ». 

فقلت : 

- ان أعداءك مسجدون دوماً أسلحة ضدك » هذه الأسلحة أو غيرها . 


مه 


فقال روبير : 

- تصوري هذه المذكرات في يد لافوري » أو لاوم » أو الصغير لامبير . 
أو في بد صحفي . 

لقد وجد روبير ثانية وهو يكتب هذا الكتاب» مقطوعاً عن كل حياة سياسية» 
عن كل مستقبل » عن كل جمبور » جاهلا حتى ما إذا كان سينشر الرحدة” الغفل 
استدىء الذي يحازف بنفسه دون نقاط ارتكاز » دون حواحز » في المغامرة . 
وهو برأني ل يككتب ابداً أفضل منه . وقلت في نفاد صبر : 

إن عندما يمارس الانسان الساسة » ألا بعود يحق له ان يحكتب كتياً 
صادقة ؟ 

فقال روبير : 

- بلى ٠.‏ ولكن لبس كتباً فاضحة . وانت تعرفين جيداً ان هناك ألف شيء 
البوم لا يستطيع الانسان ان يتحدث عنبا دون فضحة . . وابتسم : ١‏ في 
الحقبقة » ان كل ما هو فردي بؤدي إلى الفضحة » . 

وسرنا بضع خطوات في حمت : « لقد أمضيت” ثلاث سنوأت في كتابة هذه 
الذكريات » ألا تبالي بإلقائما في أحماق درجي ؟ » . 

عانق لم أعد أدعر فنا ٠‏ اثي أتعر ردان ار .. 

ماذا إذن 9 

- سأحدئك عنه خلال بضعة ايام . 

وتفرست فى وجه روبير في سَك:« وهل تعتقد انك ستحد الوقت لكتابته؟». 

انا كند 

- اواه ! هذا لا يبدو لي أكيداً جداً : لس عندك دققة لك . 

- في السياسة » البداية هي الصعبة : ثم يترا الوقت . 

وبدا لي صوته مفرط الصدق . وأسلحت : « وإذا لم يثراك ؟ هل ستتخلى عن 
حر كتك أم ستكف عن الكتابة ؟ » . 

فقال روبير ميتسماً : 
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- تعر فين » لن تكون هناك ماساة إذا توقفت قليلا. 5 سودت من ورق 
في حياتك ! 

وانقبض قلي : « كنت تقول قبل ايام ان عملك امامك .. 

- ما زلت أعتقد ذلك . لكنه يستطيع ان ينتظر . 

فسألت : 

ددا ان هر شري 10 

فقال روبير بصوت مصالح : 

- اسمعي » كتات أكثر أو :قا قل على الأرض » » فبذا لسس مم للغاية. 
والموقف مثير الحانة ٠‏ ارج ذلك + انها المرة الأولى التي ملك فنا الصبان 
تصيره بت بدية 6 .انا ألرة الأو ال ا ا 5 
الشيوعيين دون ان نغامر يخدمة الممين : لن نترك هذه الفرصة تفلت ! لقد 
اقطري طر اليسان + 

فقلت : 

ا ا اك سي هذا ٠‏ أن ما تحمله للناس » سىء فريد من نرعه ٠‏ في 

ينإل الشن ادس + ليك انك اولس الذي مشطنم ان بترلاه. 

فقال روبير في مرح : 

- انني الوحيد الذي يستطبع أن يؤديه حسب فكرني . عليك ان تفيميني : 
لجان الطوارىء » والمقاومة » كانت مفدة جدا . ولكنب تظل سلبة . . والبوم » 
البناء هو المدف : وهذا مهم بطربقة أخرى . 

- انني أفهم كل الفبم . ولكن حملك يمني ايضاً اكثر . 

فقال روبير : 

القد آهدا :اغا راك لاقن لتكداية .نض الأحناة »تكن أشفال 
العئل الأخرى منتعمل ١‏ كثن + 

فقلت : 

لبى بالنسبة لك ٠انت‏ قبل كل شيء كاتب ٠‏ 


و5 


فقال روبير مؤناً : 

- تعامين جيداً أن لا ٠‏ أن ما يمني قبل كل سْيء هو الثورة . 

فقلت : 

- نعم . ولككن أفضل طريقة تملكبا لخدمة الثورة هي أن تكتب كتبك . 

فيز روبير رأسه : - هذا يتعلق بالظروف . اننا في لمظة غرعة ضبن أول 
ان تربح اللعبة في الميدان السياسي . 

فقلت : 

- وماذا يحدث إذا لم نربحبا ؟ انت لا تؤمن حقاً بأننا نغامر يحرب جديدة 9 

فقال روبير : 
ان *مخلق في العالى وضع حر ب : ففي مثل هذه الخالة سنعاود القتال آجلا أم عاجلا. 
يحب أن نتحاشى ايضاً ان يُستغل هذا النصر من قبل الراسماللة . وهر كتفه : 
و هناك كمة من الأشاء يحب منعبا » قبل التلبي بكتابة كتب قد لا بقرأما 

وقد معدوية وطط الطرقة "الفتاعه هادا اتنتقد انف انما امك 
الناس لن بسالوا بعد الآن بالآأدب !». 

فقال روبير : 

- أعتقد أن ستتكون لدييم قضايا أخرى كثيرة يصرفون نحوها انتباههم ! 

كن صرته عن دق مفرط الصدق . فقلت في سخط : ٠‏ لا بدو ان هذا 
يشبرك ولكن سكون كثيباً إلى حد فظيع عالم بدون أدب ولا فن » . 

فتال روبير : 

عل كل بنال: © فق الساعة الراقتة وعد هلان من النقن © الآدن بالنسة 
هم صفر ! 

- نعم » لككنك كنت تحسب لح أبك بأن هذا سيتبدل . 


فةال رويرٍ : 


- ما زلت أحسب ذلك » ماذا تظنين ؟ ولكن بالضبط » إذا قر العالمى انف 
,يتبدل » فسنحتاز دون سك مرحلة لن يكون فيها تحال للأدب ٠‏ 

ودخلنا إلى اللكتب » وجلست على ذراع المقعد الحلدي . نعم » لقد سشربت 
من البانش أكثر من اللازم » فقد كانت الجدران تدور حوالي . ونظرت إلى 
"الطاولة التي كان دوبير يككتب عليها ليل نهار منذ عشرين قئنة ‏ القد بلغ الات 
الستين » وإذا دامت هذه المرحة طويلا » فهو مبدد بألا برى ايتها ابداً : هذا 
لكان كون تالبسة لدضواء إلى هنذا اللد.+ 

حسناً » انت تعتقد أن عملك مابزال امامك ٠.‏ كنت تقول منلدى حمس 
دقائق اسهد تكتاب جديه : هذا ينترض أن هناك آنانا سقراوتك .م 

فقال روبير : 

اواه ! هذا هر الأكثر احتالاً . ولكن أخيراً هناك محال ايضاً للنظر في 
الفرض الثاني ٠.‏ » وجلس على المقعد » قربي » وأضاف في مرح : « انه ليس رهياً 
إلى اد الذي تقولين » ان الأدب مصنوع للبشر » لا البشر الأديت 6 

فقلت : 

بالنسة لك » سسكون هذا يحزناً جد 
لن تعره سعدا مطلقاً . 

فقال روبير : 

الك أدرف واكم وو الت عتى خال + 

كلا » بل عنده . وانني لأذكر 5 كان قلقا مساء البر الذي قال لي فِه: 
«عملى لا يزال إمامي ! » . وهو يتمسك بأن يكون لهذا العمل وزنه » يأرتف 
يبقى . وممما أحتج » فهو قبل كل شيء كاتب . لعل في البداية لم يكن بفحكر 
إلا بخدمة الثورة » والأدب لم يكن إلا وسيلة . لكنه اصبح غاية » وهو نحبه 
لذاته © كته طلبااقيت ذلك ٠‏ وعل الأخص اتلك المذاكرات “الى لا ريد أرثك 
ينشرها : لقد كتبها للزة الكتاية . كلا » الحقيقة أنه هل من الكلام عن نفه » 
وم يكن هذا النفور بطابع حسن . وقلت : 


35 


١ 


. فأنت إذا انقطعت عن الكتابة 


.-- 


اما أنا » فعندي خمال . 

كانت الجدران تدور » لكني كنت أسْعر بنفسي بقظة جداً » أكثر بحكثير 
ا أكون نفظة قل الافطار «عندما | كون صائة أشعر في نفسي يقدرة كبيرة 
على الدفاع » وأتدير أمري حتى لا أعرف ما أعرفه . وعلى حين غرة كنت أرى 
بوضوح . كانت المرب تنتهي : ثة تاربخ جديد يبدأ ليس فيه شيء مضمون ١‏ لم 
يكن مستقبل روبير مضموناآً : فن الممكن ان يكف عن الكتابة » بل من 
الممكن ان يبلع الفراغ عمله الماضي كله . وسألت : 

- ماذا تعتقد حقاً ؟ هل ستسير الأمور على ما برام أم لا 9 

وأخذ روبير يضحك : «آه ! لست نآ !» وأضاف : «على كل » بين 
أبدينا كثير من الأوراق الرايحة » . 

دولحن + من قرضاق ارم © . 

أتريدين ان ألعب لك اللعبة الكبرى ؟ أم تفضلين طحل القبوة 9 

فقلت : 

- لا داعي لتحمل مشقة السخرية بي . بحق لي ان أطرح على نفسي الأسثلة » 
بين اين والمين . 

فقال روبير : 

- وأنا أطرحها على نفسي »© انت تعر فين . 

كان يطرحبا على نفسه » وبأكثر جدية مني . فأنا لم أكن أؤثر عملا » ولمذا 
أصبم بسهولة حزينة . و كنت أتبين افي اخطأت » ولكن مع دوبير لم يبحكن 
يكلف كثيراً ان أخطىء ! وقلت : 

- أنت لا تطرح الأسئلة التي كنك ان تجيب عليها ٠‏ 

فضحك من جديد : « بالتفضيل نعم . اما الأسثئة الأخرى فليس وراءها 
كبير فائدة) . 

فقلت : 

ليس هذا سببا لعدم طرحها » كان صوقي يصبح عدوانياً » ولكني لم أكن 


نذا 


غاضبة من روبير » بل من نفسي بالأحرى » من عماي في هذه الأسابيع الأخيرة.. 
د أود على كل حال لو أكون فكرة عما يكن ان يحدث لنا » . 

فقال روبير : 

-ألا تمتقدين ان الوقت قد تآخر "كثيراً » واننا شرينا كنيراً من البانش ». 
وان أفكارنا ستتكون أوضح غداً صباحاً ؟ 

غدا آصباحاً ستتكفالمدران عن الاهتزاز » وستعود قطع الأثاث والتحف إلى 
سايق نظامبا » النظام نفسه دوماً » و كذلك أفكاري » وسأعاود المياة يوماً 
بيوم » دون ان أدير داسي إلى الخلف » بالنظر امامي من مسافة محترمة » ولن 
اهتم لتلك الأصوات الصغيرة الني في قبي . انني متعبة من ه ذا النظام الصحي . 
ونظرت إلى الوسادة التي كان ذبيغر يجلس عليها أمام المدفأة . كان بقول : 
« الانتصار النازي لا وجود له في خططي » . ثم قتلوه ٠.‏ فقلت : 

ان الأفكار واضحة دوماً ! لقد ريحنا الحمرب » هي ذي فكرة واضحة . 
حسناً ! لقد وجدت انا انها حفة غريبة » هذا المساء » مع كل اولثك الأموات. 
الذين لم يكونوا هناك ! 

فقال روبير : 

ولكن هناك فرقاً على كل حال بين ان بقول الانسان في نفسه أن موتهم 
قد أفاد شيئاً ما أو ل يفد . 

فقلت : ُ 

- أن موت دييغو لم بفد شيئاً ٠‏ وحتى لو أفاد 9 انني أقول في غضب : « انه 
يطمئن جيداً الأحباء » ذلك النظام الذي يتجاوز فيه كل شي آخر . لحكن 
الأموات يظاون أمواتا . ٠‏ اننا نخونهم : ولا نتجاوزهم . 

فقال روبير : 

اننا لا نخوهم بالضرورة ٠‏ 

فقلت : 

- بل تخونهم عندما ننساهم وعندما نستخدمبم ايضاً . ان الأسف » يحب ان 
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يكون لاحدياً » والا ما عاد أسفاً حققياً . 

فتردد روبير » وقال وقد بدت علمه اليرة : و أعتقد انق لست عاوققآا 
للأسفه .اق الأسئة التي لا أستطيع الاجابة عليها » والأحداث التي لا أستطيع 
ان أبدل فيا شيئاً » لا أهم بها كثيراً رامت 7112 اقول اتيعلننو»» 

فقلت : 

اواه ! وانا لا أقول انك على خطأ. على كل الأحوال» فالأموات اموات» 
ونحن نعمش : أن التأسفات لن تبدل من الأمر سْيئاً . 

ووضع روبير بده على يدي : « لا تخترعي لنفسك إذن توبيخ مير د 
ايضاً ما تعرفين . وهذا يقربنا حقاً منهم » ٠‏ 

وسحبت يدي . كانت كل صداقة » في تلك اللحظة » عدوة لي م أكن 
ارد ان أتمزئى » لس بعد . وقلت : 

آه ! صحيح ان بانشك الرديء قد أوقم الاضطراب في قلي . سأذهب 
لانام . 

550 ْ 

- اذهبي للنوم وقد نطرح على قن كل الأسثة الي تريدين » حتى تلك 
التي لا تفيد ميثاً . 

- وأنت ‏ ألن تذهب للنوم ؟ 

- أعتقد انني سآ خذ دوشاً وأشتغل . 

وقلت في نفسي وانا أرقد : « من الواضح ان روبير أفضل تلحاً مني ضد 
التأسفات . انه بعمل » ويؤثر » إذن فالمستقب ل موجود بالنسة له اكثر من 
الماضي . وهو يكتب : كل ما يقع خارج مله » كالشقاء » والفثل » والموت » 
يوفه حقه في كتبه » وبشعر بنفسه قد أدى واجبه . وانا ليس لي الي ملجا . 
ما أفقده » لا أسترده في اي مكان وما من شيء يكفر عن خياناتي » . وفجأة 
أخذت أبي . وفكرت : د انها عمناي إنا اللتان تبكيان ٠‏ انه يرى كل سّيء » 
ولكن لمس بعيني » . كنت أب » ولأول مرة منذ عشرين سنة كنت وحيدة: 
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مع تأنيبات ضميري » مع خوفي . ونت وحامت انني قد مت" . واستيقظت 
منتفضة والحوف لم ببارحني . انني أصارعه » منذ ساعة . انه لا يزال هناء والموت 
يتابع تجواله . وأسعلت » وأطفآت . إذا رأى دوبير نوداً من تحت بابي » فسوف 
. يقلق . لا فائدة . انه لا يستطيع مساعدتي هذه اللية . عندما اردت أن أحدثه 
عن نفسه » تحاشى أسئلتي : هو يعرف انه في خطر ٠‏ إنا انا خائفة عله حتى الآن» 
لقد وثقت دوماً بمصيره . ابداً لن أحاول ان آخذ قياسه : فقد كان هو قياس كل 
شيء . لقد عشت معه كا أعبش في داخلي » دون مسافة . ولكن فحأة »لم تعد 
: لي ثقة » بأي شيء . لا بنجم ثابت » ولا بنصب كباومتري» فروبير دجل» رجل 
في الستين معرض للخطأ وقابل للأذى » رجل لم يعد الماضي محميه » والمستقبل 
دده .. وأسندت ظبري إلى الوسادة » مفتوحة العينين . يحب الف أتدبر امري 
لأتراجع إلى الوراء > لأراه » وكأنني لم أحبه طوال عشرين عاماً دون ان أترده 
أبداً . 

هذا صعب . لقد كان هناك زمن كنت أراه فبه عن مسافة » لكنى حكنت 
صغيرة جداً » وأنظر اليه من بُعد عظيم . لقد دلني عليه بالأصابع بعض الرفاق في 
السوربون » وكانوا يتحدنون كثيراً عنه في مزيج من الاعجاب والفضيحة . كانوا 
همسون بأنه يشرب وبأنه يواظب على المواخير . ولقد جذبني هذا بالأحرى اليه . 
فلم أكن قد شفيت بعد انآ من طفواتي التقية . ولقد كانت الخطيئة “تطبر في 
نظري بطريقة مؤثرة غياب الله » ولو قبل لي ان دوبروي كان يغتصب الفتيات 
الصغيرات اريت فه نوعاً من القديس . ولكن رذائله كانت تظل قاصرة وأبحاده 
المستقرة اكثر من اللازم كانت تغبظني . وعندما بدأت أتبع دروسه » كنت ' 
قد عزمت على اعتباره رجلا عظيماً مزيفاً . من البديهي انه كان مختلفا عن جميع 
الأساتذة الآخرين . كان يأتي في عجلة مذهلة » لأنه كان متأخراً دوماً اربع او 
خس .دقائق . وكان يتحر انا لمدة لحظة بعينيه الضخمتين الحبيئتين ثم بأغذ في 
الكلام » بلبجة اما ودية للغاية أو عدوانية للغابة . كان مة شيء يثير التحدي في 
وحبه الشرس » في صوته العنيف » في قبقهاته التي كانت تبدو لنا حنونة قليلا . 
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وكان يرتدي قيصاً شديد البياض » ويداه معتتى يما للغاية » وكان حليق الذقن 
بشكل متقن تاماً » إلى حد ان ستراته » وصداريه » وجواريه الخمة » لم تكن 
تستطيع ان تمتذر بالإغمال . كان يفضل الراحة على الاناقة بطلاقة كنت أراها 
مصطنعة . ولقد قرأت رواباته ولم أحبها مطلقاً . كنت انتظر ان تسامني رسالة 
مثيرة » فوجدتا تحدثنى عن أناس عاديين » وعن عواطف سريعة » وعن موعة 
من الأشياء لم تكن تبدو لي أساسة. اما درومه » فكانت شُيقة بالتأصكيد » 
ولكنه لم يكن يقول سْيئاً عبقريا . وكان واثقاً جداً يأنه على حق إلى حد انف 
رغبة لا تقاوم كانت تدفعني إلى معارضة كلامه . اواه ! لقد كنت مقتئعة انا ايضاً 
بأن الحقيقة في الار ٠.‏ ومنذ حداد نتي كنت أجد ان للفكر يه 1 
خافة و كني » رائئة كرية نهدا . . ثم تعامت في الانجيل ان البشر جمبعماً 
متساوون » جمعاً اخوة » وهذا لا أزال أمن به بقوة شديدة كالخديد . كل ما 
هنالك » وباللسبة لروحي التي حّشيت حّشيت طويلا بالمطلق » كان فراغ الماء يفقد كل 
اخلاق معناها #وكان حوزوي يتم زنانة يكن ان بعد جلام عل الأرض. وقد 
شرحت هذا في انشائي الفلسفي الأول ٠‏ وقلت : « الثورة » حسناً » ثم ماذا 29 
وعندما أعاد لي ورقتي بعد ثمانية .انام اعد الحروج من الدوس © فععك مده مي : 
كان مطلقي » برأيه » حدها بحرداً لبورجوازية صغيرة عاجزة عن مواجبة الواقع ‏ 
لم أكن أملك الوسائل اللازمة للرد عليه » كان يربح كل الضربات » بالإكراه » 
ولكن لم يكن هذا يثبت شيئاً وقلت ذلك له.. وعدة إل المناقثة في الأسبوع 
التالي » وفي تلك المرة حاول ان يقنمني يبدل ان يرهقني . وقد اضطررت ! 
الاعتراف بأنه لم يبد عليه اثناء خلوتي معه انه يعتبر نفسه رجلا عظيماً . وأخذ 
يكلني غالبا بعد الددوس » وأحيانا كان يرافقني حتى بابي » مطيلا الطزيق > ثم 
خرحنا معاً بعد الظبر » وعند المساء : م نعد نتحدث لا عن الاخلاق » ولاعن 
السياسة » ولا عن أي موضوع رفيع : كان يروي لي قصصاً » وعلى الاخص كان 
يأخذفي للنزهة ٠.‏ كان يريني حارات » وموارع » وأرصفة » وقنوات » ومقاير » 
ومناطق » ومخازن » وأراضي بوراً » وحانات » وصجموعة من زوابا باريس لم١‏ كن 
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أعر فهاء وكان كل سشىء بأخذ الف معنى معه : الوجوه؟والاصوات »وملايس الناس» 
وسحرة » واغلان * ولافة نوت » أي شيء . وعلى اثر ذلك » اعدت قراءة 
رواياته . وفبمت انني لم افهم منها سيئاً : كان دوبروي بوحي بأنه تكتب للنزوة» 
للذته الخاصة » اشياء يحانة ماما . ومع ذلك » عندما اغلقت الكتاب » وجدت 
نفسي صرف الغضب » والاتثمئزاز » والتمرد » وأريد للأشياء ان تتغيز . عند 
قراءة بعض المقاطع من مله » مخيل لامرء انه اسلوبي بحض : فبو يتذوق الكامات 
وتم دون فكرة سابقة بالمطر والطقس اميل » وبألعاب الب والصدقة » يكل 
شيء . ولكنه لا يتوقف هنا : ففحأة نحد نفسك ملقى” في حمبرة البشر ومسك 
مشا كلهم كلها . لهذا أصر” كثيراً على ان يتابع الكتابة ٠‏ انني اعلم من نفسي ما 
محمله لقرائه . فبين فكيره السياسي وانفعالاته الشعرية » لا توجد مسافة . وافا 
لأنه يحب اللماة كثيراً يريد ان يكون بميع البشر حصتهم الوفيرة منها ٠‏ وانفا 
لأنه يحب البشر » فإن كل ما مخص حياتهم يستبويه . 

كنت أعيد قراءة كتبه » وأستمع اليه » واسأله » وكنت مشغولة جداً الى 
حد لم أكن اقككر معه بالتساؤل لم بالضط يجد السرور معي : بل تقد كارت 
الوقت ينقصني لل ألغاز ما كان يحري في قبي . وعندما اخذفي بين ذراعبه » ذات 
ل > وسظ هداق كراوسل »قلت فى عار والن أقتل الا رسلا امه + 
فأجابني بهدوء : « لكنك تحبينني ! » وسرعان ما عرفت أن هذا صحبح . واذا 
كنت لم اتبين ذلك فلأنه حدث بسرعة كبيرة : كان كل سُيء معه يسير بسرعة 
كبيرة ! بل هذا بالضط ما دوخني في البداية . فالناس الآخرون كانوا بطبئين 
للغاية » والماة بطيئة للغاية . اما هو فكان حرق الوقت ويقلب كل سيء ٠‏ ومن 
اللحظة التي عرفت فيها انني احبه » تبعته يحماسة من مفاءأة الى مفاجأة . واخذت 
اتعم ان الانسان يستطيع ان يعيش بلا آثاث وبلا مواعيد » والث يستغني عن 
الغذاء » وألا ينام في اللبل » وان يرقد بعد الظبر » وان بفعل المب في غابة كما 
يفعه في سرير . ولقد بدا لي بسيطاً وفرحاً ان اصم امرأة بين ذراعيه . وعندما 
كانت اللذة تخيفني » كانت ابتسامته تعيد الي" الاطمئنان ولم يكن يثقل على 
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قبي إلا ظل واحد : كانت العطة تقترب وكانت فكرة الفراق ترهبني ٠‏ ومن 
البد هي ان روبير ادرك ذلك : ترى أههذا عرض علي الزواج + في حين ان تلك 
الفكرة ةلم تكن قد خطرت لي مطلقاً: ففي التاسعة عشرة » يبدو من الطببعي ان 
تكون القناة حبوبة من الرجل الذي تحبه او من الوالدين الحترمين او من الله ' 
الفائق القرة . 

« لكني كنت احبك ! » » اجابني روبير » بعد فترة طويلة ٠‏ ماذا تعني © في 
فمه » هذه الكامات اما 9 هل كان سبحبني قبل سنة » عندما كان غارقاً جسد ا 
وروحاً في النزاع السياسي ؟ وفي تلك السنة » ألم يكن يستطيع “ كي يتعزى عن 
عدم ممه » أن يختار امرة اخرى؟ هوذا نوع من الاسئة لا يفيد شيئاً » فلنمض . 
إن ما هو مو كد هو أنه اراد سعادني بحاسة ولم مخطىء ضربته ٠‏ حتى ذلك اللين 
لم ١كن‏ تعيسة » كلا » ولكني لم ١‏ كن سعيدة ايضا . كانت صحني جيدة » 
و كنت أشعر بلحظات فرح : ولكني كنت امضي.اصفى وقتي في الكتابة ٠‏ 
الحاقة » والكذب » والظم » والالم : كانت حولي سداً شديد السواد . وأي 
عبث كانت تلك الابام التي تتكرر من اسبوع الى اسبوع » ومن قرن الى قرن » 
دوت الذهاب الى أي مكان ! الماة » كانت ان انتظر الموت خلال اربعين او 
ستين سنة وانا ادوس في العدم . وه ذا ما كان يجعلني ادوس باخلاص كبير : لم 
تكن هناك إلا الكتب والافكار يمكنها ان تقاوم » وكانت وحدها الي تبدو لي ' 

بفضل روبير» نزلت الافكارالى الارضواصحت الارض منسحمة ككتان» 
كتاب يبدأ سيثاً لكنه ينتبي حسناً ٠.‏ فقد كانت الانسانية تسير الى جبة ما » 
وكان للتاريخ معني » و كذلك وجودي الخاص . و كان الاضطباد والبؤسحتويان 
على وعد زوالما ٠‏ وكان الشر قد قبر » والفضحة قد كنست ٠.‏ وانطبقت السياه 
ثانية علو رأسي وغادرتني حاوف القدية. ولم يخلصني دوبير من هذا كله بالنظريان» 
بل لقد اظبر لي ان الحماة تكفي ذاتها بمجرد العيش . .اما الموت » فكان لا يبالي 
به مطلقاً » ولم يكن نشاطه تسلية : كان تحب ما حب » ويريد ما يريد » ولم 
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يكن هرب من شيء . وحمل القول » لم اكن اطلب إلا ان أشببه . واذا كنت 
قد وضعت الحياة موضع اتهام » فلأنني على الاخص كنت أملء في البيت : والآن 
م اعد امل ابداً . لقد استخلص روبير من السديم عاماً مليئاً » منظماً » مطبرآ 
بذلك المستقبل الذي يحدثه : كان هذا العالم عالمي . وكانت المسألة الرحيدة ان 
اصنع مكافي الخاص بي . لم يكن يكفيني ان اصبح امرأة روبير . فأنا هل ان 
اتزوجه لم افكر ابداً باختيار مبنة الزوجة . ومن جبة اخرى » لم اكن افكر 
ولا دقيقةبالاهتام فعلياً بالسياسة. فقي هذا الميدان» يكن للنظريات ان تستبويني» 
وعندي بعض عراطف قوية » كن المارسة تنفرفي . يحب ان اعترف بأنني افتقر 
الى الصبر : ان الثورة تسير » لكنبا تسير بطء مُديد » يخطا صغيرة مترددة 
جداً ! اما بالنسبة لروبير فبو يعتبر ان حلا ما صالم اذا كان افضل من غيره » يا 
يعتير ان الاقل شراً خير . انه على حق » بالتأكيد » ولكني يلاسك لما صف 
تام احلامي القديمة من المطلق : اذ لم يكن هذا يرضيني . ثم ان المستقبل يبدو 
لي بعمداً جدا » وافي لأرغب بالاحرى في مساعدة من يعيشون في ه ذه اللحظة 
بالضبط ٠‏ لهذا السبب كانت هذه المبنة تغريني . اواه ! انني لم اؤمن ابداً بأنه 
يمكن ان يؤتى لانسان ما من الحارج يسلام مصنوع مسبقاً » ولحكنها غالباً 
سخاقات تلك التي تفصل الناس عن سعادتهم » وكنت أريد ان اخلصهم منها . 
وسّجعني روبير » فبو من هذه النقطة يفترف عن الشيوعيين المتمسكين بعقيدهم 
الاصلية : انه يؤمن بأنه يكن ان يرجد علاج ناجع من التحليل النفسي في المجتمع 
البورجوازي وانه يكن ايضاً ان يلعب دوراً في مجتمع بلا طبقات ٠‏ بل لقد كان 
يبدو له حملا مثيراً للحماسة ان بعاد التفكير في التحليل النفسي الكلاسيى على ضوء 
الماركسية . والحقيقة ان هذا استهوافي . وكانت ايامي مليئة كالارض آلتي حولي . 
في كل صباح كأن يستيقظ فرح الصباح السايق وفي المساء اجد نفسي قد اغتنيت 
بألف شيء جديد . انه لظ كبير في العشرين ان يتلقى الانسان العالم من يد 
الذي محبه ! وانه لحظ كبير ان يشغل فيه مكانه بالضبط ! ولقد جح روبير ايضاً 
في هذا العمل البطولي : فقد حماني من الانعزال دون ان يحرمني من العزلة . كان 
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كل شيء بيننا مشت ركاً : ومع ذلك فقد كانت لي صداقاتي » ومسراتي » وملى » 
وهمومي الخاصة بي ٠‏ كنت استطيع حسب درغبتي ان امضي اليل في ناتف 
كتف » او كاليوم وحيدة في الغرفة » كفتاة . انني انظر الى هذه الحدران » آلى 
اسّعة النور نحت الباب : كم مرة عرفت هذه العذوبة : ان انام » بينما هو يشتغل 
على بعد » يستطبع صوني أن يصل اليه 9 لقد مضت سئنوأت منذ أن حمدت اللذة 
بيننا» لكننا كنا متحدين بقوة سُديدة حتى لكون لاتحاد جسدينا اهمة كبيرة. 
وهكذا استطيع اناقول اننال نفقد شيئآء بتخلينا عن هذا الاتحاد. انني استطيع 
ان امن بأنها ليلة من ليالي ما قبل الحرب . وهذا القلق بالذات » الذي يقيني 
مستقظة ليس بالجديد . في اغلب الاحيان كان مستقيل العالم اسود جداً . فاالذي 
تبدل اذن ؟ لماذا عاد الموت يتجول ؟ انه يتابع تحواله : لماذا ؟ 

با للعناد المجنون ! انني اسعر بالحجل . خلال هذه السنوات الاربع » على الرغم 
من كل سَيء » اقنعت نفسي بأننا بعد الحرب سنجد ثانية ما قبل الحرب ٠.‏ منذ 
لظا ت ايضاً كنت اقول لبول : « الآن » هر من جدي د كاماضي » . وها أنا 
احاول ان اقول في نفسي : الماضي » كان بالضبط كالآن . ولكن لا » انني 
اكذب: : إنه ليس ولن يتكون ابداً كا ماضي . في الماضي » كنت واثقة ان ١‏ كثر 
الازمات قلقاً » سنستطيع الخروج منبا ٠‏ ققد كان على روبير ان مخرج منبا 
خا وان مصره بحس ل بخير اجر ؟ وبالعكس . ولكن ما هذا الماضي 
الذي وراءنا » كيف نثقى ايضا بالمستقبل ؟ لقد مات دبغو » ومات كثيروت » 
وعادت الفضحة الى الارض » ولم بعد لكامة السعادة : معنى : انه السديم حولي من 
جديد . لعل العالم سبخرج منه . لككن متى ؟ انه لزمن طويل » قرنان أو ثلاثة » 
وأيامنا نحن معدودة : اذا ما انتبت حماة روبير في الفشل » في الشك او اليأس » 
فلا شيء سيعوض عن هذا ابداً . 

ثة ح ركة هادئة في مكتبه. انه يقرأ » ويفكر » ويضع خطط . هل سبنجم9 
ام ماذا 9 لا حاجة الى التفكير بأسوأ الاحتالات » ما من احد قد افترسنا . كل - 
ماهنالك اننا نعيش احداث تاريخ لم يعد تاريخنا » ولم بعد لروبير من دور إلا دور 
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ساهد سلي : ماذا سيفعل بجلده ؟ انني اعرف الى أي حد يتمسك بالنودة : انبا 
مطلقه الخاص به . ولقد دمغه سُبابه الى الابد . وطوال تلك السنوات التي ترعرع 
فنها بين منازل وحموات بلون سواد الدخان » كانت الاشتراكة أمله الوحمد . 
انه لم يؤمن يها عن كرم » او منطى 4 بل عن حاجة : ان يصح رجلا » كان هذ! 
يعني بالنسبة له كوالده مناضلا . وقد اقتضاه ابعاده عن السياسة مشقة كبيرة : 
فشل ١41١4‏ الحائق » وقطيعته مع « كاشان » بعد سنتين من « تور » » وعجزه 
عن بعث الشعلة الثورية القديمة في الخزب الاسشتراي . وعند السانحة الاولى ألقى 
بنفسه من جديد في العمل . وهو الآن متحمس اكثر من أي وقت مضى . انني 
اقول في داخلى لآطمئن نفسي ان لديه طاقات كثيرة . لقد كتب كثيراً بعد 
زواجنا » طوال تلك السنوات التي لم يناضل فيها » ولقد كان سعيداً . ولكن في 
البداية » هل كان كذلك ؟ ان الايمان بذلك يرتب اموري . وحتى هذه الليلة ل 
أجررٌ ابدأ على مراقبة ما يقول لنفسه عندما يُكون بفرده : انني ل اعد واثفة 
جد بماضينا . اذا كان قد اراد بسرعة كبيرة طفلا » فبذا بلاشك لأنني لم كن 
أكفي لتبرير وجوده . ولعله كان ايضأ يبحث عن ثأر ضد هذا المستقبل الذي لم 
تعد له عليه سيطرة . نعم » أن هذه الرغبة في الأبوة تبدو لي كبيرة الدلالة . 
وذات دلالة ايضأ كانت كآبة حجنا الى « بروي ». كنا نتنزه في شوارع طفولته» 
وكان يريني المدرسة التي كان ابوه بعلم فيها ‏ والبناء القاتم الذي سمع فيه جوريس 
وهو في التاسعة. و كان يروي لي لقاءاته الاولى مع الشقاء اليومي » مع العم لبدون 
امل . وكان يتكلم بسرعة » بلبحة طليقة جدا . وفحأة قال بصرت مضطرب : 
7 لا سَيء تبدل . ولكني انا ١كتب‏ روايات» . واردت ان اعتقد بانفعال 
هروبي » فقد كان روبير امرح من ان افترض له تأسفات جدية ٠‏ ولكن » بعد 
مؤئّر أمستر دام» طوال الوقت الذي نظم فيه لجان الطوارىء » رأيت ان يامكانه 
أن يكون امرح يكثير واضطررت الى الاعتراف في نفسي بالحقيقة : في الممضي 
كان يتكظم غبظه . واذا ما وجد نفسه حكوماً عليه ثانية بالعجز » وبالعزلة » 
فكل شيء سبدو له باطلا » حتى الكتابة . بين ه47١‏ و ١4+‏ » كان يكتب » 
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نعم وهو يكظم غبظطضه ٠.‏ ولكن الامر كان مختلفاً جداً . فقد ظل مرتبطاً مع 
الشيوعيين وبعض الاسْترا كيين . وكان حتفظ بأمل الوحدة العمالية وينصر نهاني 
انني اعرف عن ظبر قلب كمة جوريس تلك التي كان يرددها في كل مناسب 8 : 
وااننآن العد سككون. اعقد وأغن. حنياة ما غرفة التاريع اطلاقا »+ لقد كارت 
مقتنعاً بأن كتبه تساعد على بناء المستقبل وان انسان الغد سقرأها : لذلك كانمن 
البديي ان يكتب . اما امام مستقبل مسدود » فَبذا لن يبقى له أي معنى . اذا 
كان معاصروه لم يعودوا يصغون اليه » واذا كانت الاجيال القادمة لن تفبمه » 
فليس عليه إلا أن يصمت ٠‏ 

وعندئذ ؟ ماذا سيصح ؟ عخلوق حي يتحول الى زيد » هذا فظيع » ولحكن . 
هناك مصيراً أسوأ : مصير مشاول معقود اللسان . ان الموت افضل ٠.‏ هل سبصل 
بي الامر الى حد تني موت روبير ذات يوم 9 كلا . هذا لا يكن تصوره . لد 
سبق واصابته ضربات قاسية » لكنه خرج فنها دوماً » وسوف مخرج منها ايضاً . 
لست ادري ككف » لكنه مسيخترع شيئاً ما . فليس من المستحيل » مثلا » ارف ٠‏ 
ينضم ذات يوم الى الحزب الشبوعي ٠‏ يقيناً له انه في هذه اللحظة لا يفكر يذلك » 
فبو ينتقد بعنف سُديد سياستهم : لككن لنفرض ان خطبم تغير . لنفرض انه لا 
يوجد خارج الشيوعين أي يسار منظم : انني لأتساءل ما اذا كان روبير سينضم 
الييم بدل ان يظل بلا عمل : انني لا احب هذه الفكرة ٠.‏ سيكون من الصعب 
علمه جداً ١كثر‏ من أي شخص آخر ان مخضع لشعارات لا ينسجم معبا . ولقد 
كانت له دوماً » مخصوص التكتيك الواجب اتباعه » افكار خاصة به . ثم انه 
مهما حاول ان يحرب المجون » فأنا اعرف جمداً انه سظل مخلصاً لأخلاقه القدمة م 
ان مثالية الآخرين تجعله يبتسم : وهو ايض له مثاليته. ومة طرق شيوعية لا ييكنه 
مطلقاً ان يرضى عنها. كلا ان هذا الل ليس حلا. كثير من الأسشياء تفصله عنهم - 
وانسانيته ليست انسانيتهم نفسها . وليست المشكة انه لن يستطيع ان يكتب 
يعد ذلك أشاء صادقة فحسب » بل سيضطر أيضاً إلى إنكار ماضه كله . 

سقول لي : « لمكن ! » . ومنذ لمظات كان يقول لي : « كتاب أكثر أو 
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أقل » هذا ليس كبير الأعمية » . ولكن هل يعتقد ذلك حقاً ؟ انني أعلق قيمة 
كبيرة على الككتب » واعلي أعلق عليها أهمية أكبر من اللازم . في أيام ما قبل 
تاريخي » كنت أفضلما على العالم الحقيقي : ولقد بقي في شيء من هذا . ققد 
احتفظت بالنسة بلي بطعم صغير.من الأبدية . نعم » انه أحد الأسباب الني تحعلني 
أتعلق كثيراً بعمل روبير: إذا ما فني » فسنصبح كانا فانيين . ولبن يعود 
المستقبل إلا قبراً . ان روبير لا برى الأسْياء على هذا النحو . ولكنه لم بعد أيضاً 
مناضلا مثالماً لى يقر النسان لنفه . فهو يأمل كثيراً ان يترك وراءه اممآ ء 
اسم يعني كثيراً ».لكثيرين من الناس . ثم الكتابة هي أكثر ما حبه في العالم » 
. انها فرحه » انها حاحته » انها ذاته . وتخليه عنبا سسكون انتحاراً . 

حسناً ! ليس عليه إلا ان يستسل للكتابة حسب الطلب » فغيره يفعل ذلك : 
غيره » ولكين ليس روبير . وعند اللزوم » مأتخبه مناضلا بالرغم منه : لحكن 
الكمتاية سشيء آبخر . إذا لم بعد يستطيع أن يعبر عن نفسه أ يشاء» فسوف 
تسقط الريشة من بديه ٠‏ 

آه ! اننى أراه » المأزق . ان روبير متمسك قسكا سُديداً ببعض الأخار » 
ولقد كنا.واثقين قبل الحرب انها ستتجسد ذات يوم في الواقع . لقد جند نفسه 
طوال حماته لإغنائها ولتببثة تجسدها في أن واحد : ولكن لنفرض ان هذا 
التجسد لن يحدث أبداً ؟ لنفرض ان الثورة ستتم خد المذهب الانسافي الذي داخع 
عنه روبير دوماً ؟ ما الذي يستطبع روبير فعله ؟ إذا ساعد على بناء مستقبل معاد 
لكل القم التي يوّمن بها » فان جمله عبث . ولكنه إذا صر" على التمسك بقم لن 
تبط لأبداً إلى الأرض » فسيصبح وَانهدا هن آولتك الحالمين الشيوخ الذين حرص 
على آلا يشيههم. كلا » ما من اختيار مكن في هذا الخيار ذي الحدين : انه على كل 
حال الفشل » والعجز : وبالنسة اروبير» الموت حماً . هذا هو السبب الذي يدفعه 
إلى القاء نفسه .بذه الماسة كلها في المعرة : انه يقول لي ان المرقف يقدم له فرصة 
انتظرها طوال حياته » ليتكن . لكنها تشتمل أيضاً على خطر أخطر من كل 
اتحاطر الي عرفها » وهو يعرف ذلك . نمم » انبي متأ كدة ان كل ما قلته» يقوله 


>” 


في نفسه أيضاً . هر يقول في نفسه أن المستقبل قد كرون بالنسة له قيراً » وانه 
سدفن فيه » دون ان يترك أي أثر شأن روزا ودبيغو . بل ان هذا آصوا . لعل 
بشر الغد سينظرون إلهكمتخلف » بمخدوع » آمزيف : فهو نفاية سواء أكارت 
لاجدياً أم مذنب] . ومن الممككن ان يغرى ذات يرم بالنظر. إلى نفسه بأعينهم 
القاسية : وعندها سينبي حياته في اليأص . دوبير يانسا : انها فضيحة لا تحتمل 
أكثر من الموت نفسه . انني أريد كل الإرادة ان أقبل بموتي » موتي أنا.: ولس 
بيأسه .كلا . لن أحتمل ان أستيقظ غداً » وفي الأيام التالية » مع ذلك التبديد 
الكبير في الأقق . كلا . ولكني أستطيع ان أردد مئة مرة : كلا» كلا » كلا > 
ولن أبدل من الأمر سْيئاً . سأستيقظ أمام هذا التهديد غداآً وفي الأيام التالية . غة 
يقين واحد > هو اننا نستطيع على الأقل ان نوت . لكن هذا الحوف الذي ل 


هه 
أساس له » ستوجب علنا ان تعيشه . 


في صباح اليوم التالي أكد الرادير الاندحار الالماني. فردد هنري في نفسه وهو 
يحلس الى طاولته : دانه حقاً السم الذي يبداً. . ها انني اخيراً استطيع الكتابة !». 
وقرر : « سأرتب اموري يحسث اكتب يوماً » ٠‏ ماذا بالضط ؟ لم يكن يعرف 
وكان بهنىء نفسه على انه لا يعرف :قتي امراك الناقة كان فر ك1 كت ينا 
يشغي ٠‏ . سوف نحاول هذه المرة ان يتوجه الى القارىء دون تصميم مسبق» و كأنه: 
عش الى صديق ٠‏ ولعله سبنجم في ان يقول له كل تلك الاشياء التي لم تجد ابداً 
مكاناً في كتبه المبنية بتصميم قوي ‏ م من الاشياء يريد ان يحتفظ بها في كامات 
وهي تضيع! ورفع رأسه ونظر من خلال النافذة الى السماء الباردة. مبن المؤسف 
التفكير بأن هذا الصاح كان سيضيع ٠.‏ كل شيء يبدو ثيناً للغاية » هذا الصباح : 
الورق الابيض » ورائحة الكحول والتبغ الذي يرد ثانية » والموسيقى العربية التي 
:تتصاعد من المقبى المجاور ٠‏ كانت كنيسة نوتردام باردة كالسماء » و كان ثمة متشرد 
ا الزقاق » وكان برتدي طوقاً ضخماً من ريش ديك ازرق » وفتاتان 
في ثياب الاحد تطران البه ضاحكتين. انه المملاد » وانه الاندحار الالماني وشيء 
ا نعم » كل تلك الصباحات » كل تلك الاماسي الني تركبا تفلت 
دق اسارنه طن تلك ارات الادبع » تفار لساري طرال لانن م 
ان يستعيدها - انه لا يستطيع ان يقول كل سيء » بالطبع » ولكنه يستطيسع 
على كل حال ان نحاول التعبير عن مذاق حياته المقيقي: لكل حباة مذاق » لبس 
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لغيرها » ويب التعبير عنه » وإلا فلا داعي لتحمل مشقة الكتابة : « يجب .ارك 
أتكل عما أحببت » عما أحبه » جما انا عليه » . ورسم.ياقة . من هو ؟ ماذا يمحجد 
بعد هذا الغياب الطويل ؟ ان من الصعب » من الداخل » أن يعرف نفسه 
وتحددها. انه لم يكن مبووسا بالسياسة ولا متعصباً للكتابة» ولا متحمساً عظيماً. 
كان يشعر بالاحرى انه شخص ما ء ولكن هذا على كل حال لم يكن ليزعحه . 
انسان كائر الناس » عندما سستحدث بصدق عن نفسه » سيتحدث بأسم - 
الناس » من اجل جميع الناس ٠‏ الصدق : انه الاصالة الوحيدة التي عليه ان بتطلع 
البها » الشعار الوحيد الذي عله ان يفرضه على نقسه . واضاف زهرة الى باقته . 
ليس من السبل جداً ان يككون صادقاً هلم يكن يفكر بأن يعتوف ٠‏ ومن يقال 
رواية يقل كذيا . آه ! سيرى هذا فيا بعد . اما الآن » فعليه خاصة الا يحرج 
نفسه بالمشاكل . عليه ان يرحل بلا هدف »6 ان يبدأ كيفما اتفق : من حدائق 
« الأود» تحت القمر . لقد كان الورق عارياً » وعله أن يستفيد منه . 


الحلا 

أبدأت روايتك المرحة ؟ 

- لست ادرى . 

- كيف لست تدري ؟ ألا تدري ماذا تككتب ؟ 
قال شائمكا :. 


اننى أعد” لنفسي مفاجأة . | 

فبزت بول كتفيها . ولكن هذا كان صحيحاً : فهو لم يكن يريد ان يعرف . 
كان يشبت بلا نظام على الورق موعة ٠ن‏ للظات حماته » وكان هذا يلببه كثيرا». 
ولم يكن يطلب أكثر من ذلك . ومساء اليوم الذي ذهب فيه للقاء نادين » ترك 
جمله أسفاً. لقد قال لبول انه سبخرج مع سكرياسين: فتد تعلم خلال السنة الاخيرة 
ان بقتصد في صراحته . ان بحرد هذه الكامات : « سأخرج مع نادين » كانت 
ستثير الككثير من الاسئةوالكثير من التفسيراتن حيث أنه فضل أن يقول غيرها. 
ولكن من العبث حقاً ان يتخفى ليخرج مع فتاة جاحدة » يعتبرها أسْبه بإبنةٍ اخ 


الا 


ولقد كان من العبث على الاخص ان يعطيبا هذا الموعد . ودفع باب « البار 
الاعمر » . واقترب من الطاولة التي كانت جالسة اليبا بين لاسُوم وفانسان . 

لا خصام اليوم 9 

:فقال فانسان في غضب : 

د ف + 

كان الشبان يتجمعون في هذه الصالة الحراء ليواجبو خصومبم اكثر هما 
مجتمعون ليلتقوا برفاقهم : فقد كانت كل الاحزاب السياسية مثلة فيها ٠.‏ وكات 
عنري يألي اليها غالبا ليمضي بعض الوقت ٠‏ ولقد كان يود لو انه جلس وتحدث 
-عديثاً متقطعاً مع لاسُوم وفانسان وهو ينظر الى الناس» لككن نادين نمضت فوراً : 

- أتأخذني للعشاء 9 

الكت هذا 

في الخارج كان الو مظاماً » والرصيف مغطى بوحل متجمد : ماذا سيستطيع 
أن يفعل بنادين 9 وسأل : « أبن تريدئ الذهاب ؟ عند الايطالي ؟ » . 

عند الايطالي . 

لم تكن مشاكسة . ذتركته مختار طاولتهما » وطلبت مثله « بوبودوفي » 
بو « اوسويمكو » . وكانت ثوافق على كل ما يقوله في سمماء من متعة سرعان ما 
بدت لحنري مشبوهة : في الحقيقة » لم تكن تصغي اله » بل كانت تأ كل في عجلة 
عادثة وهي تبتسم لصحنبها . وكف عن الحديث دون ان سدو علمبا انها انتبت 
الذلك . وبعد ان ابتلعت اللقمة الاخرة » مسحت فبا حر كة عريضة . 

- والآن أبن تأغذني ؟ 

انت لا تحين لا الجاز » ولا الرقص 9 

تكلا 

يمكنتنا ان نرب « مدار السرطان » . 

أهو مل 9 

هل تعرفين » انت »> كبارهات مملة ؟ إن في « المدار » يحالاً كلام . 
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فهزت كتفيها : « الكلام » مقاع د المترو ملائة جداً » ٠.‏ وأضاء وجببا : 
« هناك كبارهات احبها كثيراً : هي ألتي نرى فيها ستدات عارنات 

- غير مكن ‏ أهذا يليك ؟ 8 

- اواه ! نعم . صحيع ان الخامات الت ركة أظرف » ولكن الحكبارهات 
لض بن 

- ألست ماجنة بعض الشيء ؟ 

فقالت في جفاء : 

- هذا مكن . ماذا تفترح افضل من ذلك 9 

النظر الى نساء عاريات برفقة هذه الفتاة الكبيرة التي ليست لا بالعذراء 
ولا بالرأة » لس بالإمكان تصور شيء غير لاق كبذا . كن هنري كان قد 
أخذ على عاتقه ان يسليها » وكان يفتقر للى الالخام . وجلسا « عند عشتار » أمام 
دلو شمبانيا . وكانت الصالة لا تؤال فارغة . وحول البار كانت المدربات يترثرن . 
وتفحصتين تادين ملياً . 

- لو كنت رجلا » لأتست كل مساء بامرأة مختلفة 

كل مساء امرأة مختلفة : سبنتبي الأمر إلى ان تتكون المرأة نفسها . 

يقيناً لا . السمراء نفسها » والجراء التي لها ثديان حميلان مزيفان » لسستا 
متشاجتين تاماً » تحت ثياءبما . » وأسندت ذقنها إلى راحة يدها وتفرست في وجه 
هنري : « ألا تلببك النساء 9 » . 

لس هكذا . 

- مثل ماذا 9 

انب أكتيرا اح اط اين دما يكين حملا » وان أرقص معبن » 
أو أتحدث . 

فقالت نادئن : 

- للحديث » أفضّل الرجال . ».وأضحت نظرتا' متشككة : و باختصار » 
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ا 0 


2 


فابتسم : « ألا تذكرين ؟ لقد وبختني على انني لم أدعك أبد بدا 


حو ا ل 11 ل امي امه + 
فقال هئري : 
- ول قبلت دعوتي 9 


فرمته بنظرة مثيرة بشكل ساذج جداً إلى حد انه أحرج . هل صحيح » كا 
تزعم بول » انها لاا تستطبع ان ترى رجلا دون ان تعرض نفسها عليه ؟ 

وقالت بلبحة متكلفة : 

دحت الا رض ذا أنه 

وح رركت كأسها لمدة لمظة في صمت . واستؤنف الحديث من جديد » لكن 
نادين كانت تصمت بين الحين والآخر في الاح وتنظر بشات إلى هنري » و كانت 
على وجبها سماء تأنيب مندهش وكان يقول في نفسه : « لكنني لا أستطيع على كل 
حال ان آخذها » . لم تكن تعجبه إلا نصف إعجاب »© فهو يعر فها أكثر ما ينبغي » 
وكان هذا سبلا جداً » ثم انه سبحرج بسبب دوبروي . وكان تحاول ان علا فترات 
الصمت » ولكنبها تثاءبت مرتين عن قصد . كان » هو ايضاً » يحد الوقت طويلا . 
وكان بعض الازواج يرقصون : وعلى الاخص امير كيون وفتيات » ثم زوج او 
زوجان ريفان مقلدان. وقرر ان بنصرف ما إن تؤدي الفتيات مرتهن » واطمآن 
ار ا اا د لو ا 1 ا 1 

هو عن ودر 'ققات غالة بار انود نمه اشر كه دوها كن ر قف هنا ان 

سيئاً » وكن قببحات دون مبالغة » وكا شين ل بثير الاهتمام ولا يبععث على 
الضحك . فم كانت نادين تمدو مغتبطة الى هذا لذ تعدا نزعت الفتيات مشدات 
صدورهن لتكشفن عن اثئدائهن المدهونة باللارافين » القت الى هئري بنظرة 


. 


غامضة : د أ يهن تعحبك أكثر من غيرها ؟ » . 
انهن متساويات القيمة . 
الشقراء الني الى البسار » ألا تجد لها صرة دغيرة رائعة 9 


م 


- لككن مع وجه حزين جداً . 

وسكتت نادين . كانت تتفرس في النساء بنظرة خبيرة ومشمئزة قايلا . 
وعندما خرجن » متراجعات » وهن حر كن ببد سليباتهن ن » ويلصقن بالاخرى 

قبعاتهن المثلثة الالوان بفروجبن » سألت نادي : 

هل من الام ان يكون للفتاة وجه جمبل » ام ان تكون حسنة التكوين 9 

هذا يتوقف . 

- على ماذا ؟ 

- على الججموع » وعلى الاذواق ايضاً . 

- آية نقطة اس ستحق في المجموع وحسب ذوقك ؟ : 

قحدجبا  :‏ سأقول لك هذا بعد ثلاث أو أدبع سين : فأنت لم تننبي من 
التكران » . 

فقالت بصرت غاضب : 

ا جك ننتبي ابداً قبل ان نموت » - كانت نظرتها تحول حرنها في الصالة » 
وحطنت على الر اع ذات الوجه المحزين التي جاءت لتجلس الى البار» وقد 
ارتدت ثوباً قصيراً اسود : « صحيم انبا حزينة الوجه . كان عليك اث تدعوها 
للرقص » . / 

علش هذا بالدى موه كر ا 

قالت فق عده شا ما 

ان ازملاتها رفاقاً ٠‏ ببدو علها انما متروكة على المساب . أدعبا اذن » ماذا 
يكلنك هذا ؟ » ولان صوتها واضحى متضرعاً : « مرة واحدة فقط !». 

اذا كنت تصرن على ذلك الى هذا الحد .. 

وتبعته الشقراء الى ساحة الرقس دون حماسة ٠.‏ كانت ساذجة الى حد مبتذل » 
وما كان لفهم لماذا تتم نادين با . وفي اللقيقة » لقد اخذت نزوات نادين تسمه . 
وعندما عاد لنحلس 5 ري نت لد سكت لاو قبن ور جية جاكال 


١م‏ (؟) 


فيها ساهمة . وقالت وهي تذبل له عينيها : 
انت لطف جداً .» وابتسمت فحأة: : « هل تصبح ظريفاً عندما تسكر؟». 
كديا كر اسك رن دا 
والآخرون » ماذا يفكرون ؟ 
- عندما أسكر لا أبالى بما يفتكرون . 
فأخازت آلى لز ساعة : 
ف 1 
- بالشمبانيا لن أسكر . 
- > كأساً تستطيع ان تشرب دون ان تسكر 9 
أ كثر من ثلاث 9 
هالت كبدء 
فنظرت المه غير مصدقة : « اود كثيراً ان أرى ذلك » . 
اذا سريت هاتين الكأسين دفعة واحدة » ألن تؤثرا عليك 9 
مطلقاً . 1 
ها اذن. 
حو 1 
- ان الناس يتباهون دوماً : يحب ان نقطع عليهم كل طريق . 
فقال هئري : 
دوه ذلك بتعالدق ارامت عل رامن 
- بعد ذلك » تستطيع أن تذهب لتنام .. اشرب بلا توقف . 
فحرع احدى الكأسين وأحس بصدمة في جوف معدته . ووضعت اللكأس 
الثاننة في بده : 
قلنا بلا توقف . 
وجرع الكأس الثانية . 


4م 


واستيقظ راقداً في سرير » عارياً » الى جانب امرأة عارية أمسكته من سْعره 
وراحت تبز رأسة . وتم : «آمن هنا 9 . 

أنا نادين . استيقظ » لقد تأخر الوقت ٠‏ 

وفتمم عينيه . كانت الكهرباء مضاءة » في غرفة محبولة » غرفة فندق - نعم » 
انه يتذكر المكتب » والدرج . حودل ا بكر ا راسم 
رأسه يؤله . 

ماذا حدث ؟ انني لا أفهم . 

فقالت نادين مقبقبة : 

شمبانيتك » كانت عخلوطة بالعرق » بنسبة سبعين بالمثة . 

د أوشعت عرقاً فى الشمانا ؟ 

- قليلا ! انها حيلة استخدمبا غالبا مع الامير كان عندما أكون يحاجة الى ان 
يكونوا سكارى ٠‏ » وايتسمت : «١‏ كانت هي الوسلة الوحيدة للحصول عليك » 

- وحصلت على 9 

اذا كنا ندتطيع ان نقول ذلك . 

قلسن وامة ة وانق لا اذ كر شتا » 

- اواه ! لس ثة ما يدعو الى ذلك . 

وقفزت خارج السرير » وأخرجت مشطاً من حقستها وأخذت تغط سُعرها 
وهي عارية امام مرآة الخزانة . 5 كان جسدها فتياً ! هل ضم بين ذراعيه حقاً 
هذا الصدر النحصف ذا الكتفين المستديرتين » والئديين الخفيفين 9 وفاجأت نظرته : 
« لاتنظر الى هكذا ! » . وأمسكت قسصبا الداخلى وضته بسرعة . ' 

دامجية ها ١‏ 1 

فقاات بصوت متكير : 

- لا تقل حماقات ! 

لماذا ترتديئ شابك : تعالي . 

خبزت رأسها وقال في سيء من القلق: 

الها 


خض 


- هل ثمة ما تويخينني عليه 9 لقد كنت سكراناً م تعامين . 
وعادت الى السرير فقبلت هنري على خهه : «١‏ لقد كنت لطيفاً جداً » . 
واضافت » وهي تبتعد : « لكني لا احب ان اعاود . لبس في الوم نفسه » . 
من المؤسف حقا ألا يتذكر يئاً . كانت تضم جوربيبا » وكان يشعر بعدم 
الارتباح » وهو راقد عارياً تحت هذه الاغطية : « سأنهض : استديري » . 
انيه ان انبعز* 
ب اذا ست ب 
ووقفت في زاوية » وأنفها الى الحائط » ويداها خلف ظبرها كتاسذة معاقبة. 
وسرعان ما سألت بصورت ساخر : « أهذا لا يكفى 9 © . 
وفعت متتقدة وها ادك 11 7< 
أنا 9 
انك تمحدث قصصاً لترقد في السرير ولتخرج منه . 
فقال هنري : 
أي صداع سببته لي ! 
كان آسفاً على انما ل تشأ المعاودة . لقد كان لها جسد جميل وكانت فتاة ظريفة. 
وعندما جلسا أمام فنجانين من قبوة مقلدة » في شارع « بيار » الصغير الذي 
كأن يستيقظ إلى جانب تحطة مونبارناس » سأل في مرح : 
باختصار م كنت تصرين على ان تنامي معي ؟ 
- لأتعرف إلبك . 
- أبذه الطريقة تتعرفين إلى الناس دوماً 9 
- عندما ننام مع احد » يتحطم البرود . اننا أفضل الآن مع من السابق » 
ألبس كذلك ؟ ش 
فقال هئري ضاحكا : 
- لقد تحطم البرود . ولككن لم كنت ترغبين إلى هذا الحد في التعرف 2 
- كنت أريد ان تحدني لطبفة . 
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انني اجدك لطيفة جدا . 

فنظرت إليه بوجه خبيث وحرج في آن واحد : « أريد ان تجدني لطيفة با فيه 
الكفاية لتأخذفي إلى البرتغال » . 

آه ! هذا هو الأمر إذن ! « ووضع يده على ذراع نادين : « لقد قلت لك 
أن هذا مستحل ». 

- يسبب بول 9 لكنها.ما دامت لن تأني معك » فاستطيع أنا ان آفي . 

كلا » لا تستطبعين » سمسبب لها هذا سُقاء عظيماً . 

دلا قل لها 

- ستكون كذبة ضخمة جداً . » وايتسم : «بحيث انها ستعرفها » . 

- إن » ى تجنبها ألما » أتحرمني من سشيء أرغب فنه للغاية 9 

- أترغبين فه للغاية 9 ْ 

- بلاد فيها مس وشيء يؤكل : انني سأببع روحي للذهاب إليها . 

- لفحت طوال الحرن؟ 

- و كيف ! لاحظ أن ماما كانت رائعة مخصوص ذلك . كانت تسير انين 
كاومتراً على الدراجة لتآتبنا تكياو من الفطر أو بقطعة لمم .ولكن هذا لا بنعه 
أول اميري وضع بين ذراعي كيس مؤونته » كنت عنونة . 

- أهذا تحيين الأمي ركان كثيراً 9 

- نعم . ثم أن هذا في البداية كان يسليني . » وهزت كتفيها : « أما الآن » 
فهم منظمون أكثر مما ينبغي » ولم يعودوا طرفاه ٠‏ وباريس من جديد كثيبة » . 
ونظرت إلى هنري بوجه ضارع « خذني » . 

انه يود حقا لو يحقى لها هذه المسرة . فنم انسان سعادة” حقيقية » شيء 
مريح جداً ! لكن كيف العمل ليجعل بول تبتلع هذا ؟ 

وقالت نادين : 

- لقد حدث وحصلت لها قصص »> لكن بول عرفت كيف تدبر أمرها . 

من قال لك هذا ؟ 
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فضححكت نادين بطريقة غامضة : « ان امرأة تحدث امرأة أخرى عان 
غراماتها » هذا يطلق اللسان » . 

نعم » كان هنري قد اعترف لبول يبعض خياناته التي ساحتها يكبرياء . 
والصعوبة اليوم هي انه إذا حاول ان يقدم تفسيراً فسوف يقوده هذا حتماً اما 
إلى ان يقيد نفسه يتكذية لا يريدها » أو ان يطالب محريته في قسوة » والشجاعة 
تنقصه لعمل كبذا . وكمم : 

- صفر بر » هذه قضة أخرى . 

- لكن سنبحر بعضنا عند العودة » فأنا لا أريد ان آخذك من بول ! 
وضحكت نادين بوقاحة : « أريد ان أتنزه » هذا كل شيء » . 

وتردد هنري ان يتنزه في الشوارع المجبولة » ويجلس على أرصفة المقاهي » مع 
امرأة تضحك منه في وجبه » ثم ان يجحد عند المساء جسدها الشاب الدافيء » نعم » 
هذا مغر . وما دام عازماً على قطع علاقته ببول» لما الذي يستفيده من الانتظار؟ 
أن الزمن لا يسوى سْئاً » بل على العتكس . وقال : 

اممعي » لا أستطيع ان أعدك بشيء . قولي لنفسك انه ليس وعدا : 
لكني سأحاول ان أتحدث مع بول » وإذا بدا لي ان من الممتكن أخذك » فسوف 
أفمل . 


ب "د 


نظرت” في خيبة أمل إلى اللوحة الصغيرة ٠‏ قبل شهرين قلت للطفل : « ارسم 
بيت » » فرسم فيلا مع أسطحتها » ومدفأتها » ودخانما . ولكن بدون نافذة 
واعدة ع ولا باب واحد ء وحوها كلها سياج أسود عال ذو قضبان مدببة . 
« والآن » ارسم عائة » » فرسم رجلا يعطي يده لصي صغير . وها هو اليوم قد 
رسم أيضاً منزلاً بلا باب » تحاطأ بقضبان سود مدببة : اننا لا نتقدم . هل هي 
حالة صعبة بشكل خاص » أم أنا التي لا تعرف كيف تعالمه ؟ ووضعت الرسم في 
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مصنف . ألم أكن أعرف » أم لم أكن أريد ؟ لعل مقاومة الطفل كانت تعبر عن 
المقاومة التي أحس بها في نفسي : ذلك المجبول الذي مات قبل سنتين في «داشو» » 
كنت أفزع من طرده من قلب ابنه ٠‏ وقلت في نفسي : «إذن يحب ان أترك 
هذا العلاج » ٠‏ ولبثت واقفة يجانب طاولة عملي ٠‏ كان أمامي ساعتان » وكنت 
أستطيع ان أصنف مذكراتي » لكني لم أزمع . ٠‏ يقيناً » لقد طرحت على نفسي 
دوماً آمة من الأسثلة ٠‏ فالشفاء يعني غالياً القبر ٠‏ ففي مجتمع ظالم » ما قيمة 
الترازن الفردي ؟ ولككن كان يستهويني ان اخترع في كل حالة جواباً ٠‏ لم يكن 
هدفي ان أحصل لمرضاي على راحة داخلة كاذبة . وإذا كنت أحاول الف . 
اخلصهم من خيالاتهم الذاتية » فهذا يي أجعلهم قادرين على مواجبة المشنااكل 
الحقيقية التي تطرح نفسها في العالم ٠‏ وفي كل مرة كنت أنجح فها » كنت أقدر 
الى قد فلت تعمل اقم «واليية واسيا هذا #وضلات تعاون اجميع : : هذا ما 
كنت أعتقده بالأمس . ولكن هذا يفترض ان لكل انسان عاقل دروا اميه في 
تاريخ يقود الانسانية إلى السعادة . انني ل أعد أؤمن بهذا الانسحام اميل . ان 

المتتقبل يفلت مني وسيتم بدوننا . إذن ما دمنا لا نأبه إلا للحاضر » هما ا 
من ان يصبح فردينان الصغير ضاحكاً وطائشاً كسائر الأطفال ؟ وقلت في . 
كتين : « ان حالي تزداد سوءاً . إذا ما استمر الأمر هكذا » فلن يبقى أمامي 
إلا ان أغلق مكتبي » . وسرت نحو غرقة الجام » وعدت منها بطست ويحفنة من 
صحف قديّة » وركعت أمام المدفأة حيث كانت تشتعل في خمرل حكرات من 
الررق . وبللت الأوراق المطبوعة وأخذت أعنبا . ان اثمئزازي من هذا العمل 
أقل ما كان عليه في الماضي . فقد كنت بساعدة نادين وأحياناً بعونة من ن الوابة 
أقرم بشؤ ون البيت على الوجه المستطاع ا 
كنت أهرس هذه الصحف القدية » انني أفعل شيئاً ما مفيداً . والمزعج ان هذا 
لم يكن يتطلب العمل إلا من يدي . ولقد نحت في ان أكف عن التفكير 
بالصغير فردينان » وبهمتى ني » ولكني لم أربح من ذلك شيئاً كبيراً . فالاسطوانة 
قد عادت تدور في رأسي ي : ١‏ في ستافيلو » لم يعد هناك ما يكفي من التوابيت 
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لدفن جميع الأطفال الذين ن يغتالهم رجال الخابرات » ٠‏ ونحن » قد هربنا . ولكن 
هذا حصل في أمكنة أخرى ٠‏ لقد أخفينا بسرعة الأعلام » وأغرقنا الأسلمة » 
وهرب الرجال إلى الحقول» وفي الشوارع المتروكة لامطر ممعنا أصواتهم المبحوحة. 
انهم لم يأنوا هذه المرة كغزاة هام » بل عادوا والحقد واللوت في قاويهم مم 
ا كزين ار اده » لم تبق إلا أرض تحروقة وحكوم من 

وَارتحفت لنفحة برد دخلت : كانت نادين قد فتحت الاب فحأة : 

لماذا لم تسأليني ان أساعدك ؟ 

كك انعد انك لسن : 

- لقد انتببت منذ مدة طويلة . » وركعت إلى جانى وأمسسكت بصحفة . 
و أتخافين ألا اعرف ؟ هذا على كل حال بِإِمافي ٠»‏ 2 

والحقيقة هي انما لم تكن تحسن العمل : فقد كانت تبلل الورق أحكثر ما 
ينبغي » ولا تعجنه بما فيه الكفاية . ورغم كل سيء كان علي ان أدعرما. 


وده تفحصتها ٠‏ وقالت : 
- دعني أصلح هنتك قللا . 
لمن هذا ؟ للامسير ؟ 


وذههت لآني من خزاتي ي بمنديل وبمشبك قديم وناولتها نعلين هما سيور جلدية 
كانت زبونة تعتقد نفسها قد سُفمت » أهدتنى إياهما . وترددت : 

عو كنك فرديهةا اماف هذا ممم 1 

فقلت ضاحكة : 

- لن ينظر أحد إلى قدمي . 

فأخذت اللذائين ودمدمت : «وشكراً !». 

ووددت لو أجمب : « لا داعي لذلك !» . لقد كان اهتامي وسخائي محرجانها 
لأنما لم تكن معترفة بجميلي حقا » كا انها كانت تلوم نفسها على ذلك. كنت أسْعر 
بها تتردد بين عرفان اميل والشك » بينا كانت تعجن الكرات بشكل أخرق . 
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و كانت على حتى في إرتيابها . فقد كان اخلاصي و كرمي اظم حيلى : فقد كنت 
ألقي التبعة عليها في حين انني لم أكن أسعى إلا إلى تخليصها من تأنيب ضميرها . 
تانيب ضير لأن ديبغو قد مات » لأن نادين لا تلك ثوب حفل » لأنها تضحك 
بشكل سيء » ولأن الشراسة تجعلبا قببحة الاب ا انارت حكن 
أجعلبا تطيعني » ولأنني لا أحبها با فيه الكفاية ٠‏ لعلي كنت أهدهها لو أخذتها بين 
ذراعي وأنا أقرل لها : « يا ابنتي الصغيرة 5 المسكينة » ساعحيني على انني لا لهك 
أكثر من ذلك » ٠‏ لعلي لو أخذتها بين ذراعي » لجيت نفسي من تلك الث 
الصغيرة التي لم تكن غلك وسيلة لدفنها . 

ورفعت رأسبا : « هل حداثت أبي ثانبة عن تلك السكرتارية 9 » . 2 / 

- لبس منذ أول أمس » كلا . » وأضفت بسرعة : « امجة لن تصدر إلا في 
نسان » فأمامنا وقت كاف » . 

فقالت نادين : 

- لكني يحاجة إلى ان أعرف موضع قدمي . » ورمت بكرة في النار : 
« انني لا أفهم حقاً لماذا هو ضد ذلك » . 

- لقد قال لك السب ؛ انه بوئ :انك ستضعين وقتك- 

مبنة » ومسؤوليات شخص كبير : أعتقد أنا ان هذا سسفيد نادين . ولكن 
روبير كان أكثر طموحاً . وقالت وهي تبز كتفيها : 

- والكيمياء » ألست مضيعة للوقت 9 

- ما من أحد برنمك على دراسة الكيمماء . 

انما لإهانتنا اختارت نادين الكيمياء » ولم تكن نتحة ذلك إلا ان عوقيت 
هي نفسها أكثر مما ينبغي ا 

- لست الكيمماء هي التي د تسكمى » بل ان أكون ن طالمة ٠‏ بابا لا يدرك هذا: 
اننى أكبر سنآ منك عندما كنت في مري :“انق أريد ان أقيل .سنن ماعقفاء 
فقلت : 

- تعامين جمداً انني موافقة . وكوفي مطمئنة » إذا رأى والدك أنك لن 
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تغيري رأيك » فسوف يقول نعم في النهاية ٠‏ 
فقالت نادن حردة . 
- سيقول نعم : لكني أعلم بأبة لححة ! 
فقلت : 
- ستقنعه . أتعرفين ما كنت سأفعله لو كنت مكانك : سأتعلم فورا الضربه 
على الآلة الكاتة . 
فقالت : 
- فوراً » لا أستطيع . » وترددت ثم نظرت إلي بشيء من التحدي:« هنري. 
سأخذفي معه إلى البرتغال » . 
فأخذت' على حين غرة » وسألت بصوت لا مخفي استمائي : 
كاف رقا هذا اف ١‏ 
فقالت نادين : 
منذ زمن طويل قررته ٠‏ » وأضافت بلبحة عدائة : « بالطبع تقر 
تلومينني ؟ تلومينني يسبب يول ” © . 
وكورت كرة رطة بين راحتى” : « أعتقد انك ستحلبين التعاسة لنفسك » . 
شدهد] عر .+ ١‏ 
م 
ولم أضف يئاً . كنت أعلم ان صمتي يغضبها لكنها كانت تغيظني عندما 
ترفض بلبجة قاطعة التفسيرات التي تتمناها. انها تريد ان أغصبها غصباً وأنا أنفر من. 
الدخول في لعبتها . وبذلت على كل حال جبداً وقلت : «هنري لا نحبك . انه 
لمس على استعداد للحب ... ٠.»‏ 
فقالت في كراهة : 
في حين أن لاهبير حمار مما فيه الكفاية ليتزوجني 9 
فقلت : 
أنالم أدفعك أبداً إلى الزواج . والمقيقة ان لامبير حبك . 
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فقاطعتني : « أولاً » انه لا حبني .بل انه لم يسآلني أبداً ان أنام معه » حتى, 
في اللية اسابقة » في السبرة » مدت له قل بأبه في » ٠‏ 

- هذا لآنها شط شنا شر منك . 

إذا كنت لا أعحه » فبذه قضة تخصه . على كل حال » انني أفهم ارت 
يكرن صعباً بعد ان كانت له فتاة مثل روزا ٠‏ وأرجوك ان تصدقي انني أعرض, 
عن ذلك ٠‏ ولككن لا تأني لتقولي لي انه ملتاع علي » . 

كان صوت نادين بعلو . وهززت كتفي » وقلت : 

- افعلى ماشثت . اننى أترتكك حرة . ماذا تطلبين أكثر من ذلك ؟ 

فكحت قليلا » ما تفعل دوماً عندما تفزع : « بيني وبين هتري لبس الأهر 
إلا مغامرة . عند العردة » سنترك بعضنا » . : 

- بصراحة » نادين » هل تؤمنين بهذأ ؟ 

فقالت بقناعة أكثر مما ينغي : 

- نعم » انني اومن . 

- بعد ان تقضي شبراً مع هنري » ستتعلقين به . 

- مطلقاً . » ومن جديد اشتعل التحدي في عبنيها : « إذا أردت ان تعامي » 
تدع سه ادارظة 6 وعدا بزل عل بطلا 6+ 

وأشحت بناظري: لم أكن حريصة على العلم . «وقلك دون أعر لك مرحن: 
د هذه لست ححة ٠‏ أنا واثقة انك » عند العودة » ستريدن الاحتفاظ به: 
ولن يريد » . 

فقالت : 

ا 

آه ! أنت توافقين : انك تأملين في الاحتفاظ به . أنت مخطئة : كل ما 
يتمناه في الرقت الخحاضر » حريته . 

هناك جولة للعب : هذا يسليني - 

الحساب» والمناورة» والترصد» والانتظار» هذا يسليك! ثم انك لا تحبمته ! 


5١ 


فقالت : 

قد لا أحبه » لكنى أريده . 

وألقت في المدفأة بقضة من الشكرات : 

- معه » سأعيش » أتفهمين 9 

تالس الأقان ضاحة الى أسد تعس > 

ونظرت حوها : « أتسمين هذه حياة ! بصراحة » با ماما المسكينة» اتعتقدين 
انك عشت ؟ ان تتحدثي مع بابا نصف اليوم وتداوي الجانين النصف الآخر » ثم 
تتحدثين عن حباة !2 . ونجضت ثانبة وضربت ر كبتيها ٠‏ كان صوتها مغيظاً : 
« يحدث لي ان أرتكب حماقات» لا اقول لا . ولكني أفضل ان أنتبي في ماخور 
على ان اتنزه في الحياة بقفازات من جلد جدي عادم الحرارة : ابداً لن ترفميها » 
قفازاتك . انت تضين وقتك في إعطاء نصائح . وماذا تعرفين عن الرجال ؟ وأنا 
واثقة انك ابداً لا تنظرين الى المرآة وانك أبدا لا تشاهدين كرابيس » . 

كانت خطتبها ان يهاحمنى في كل مرة تكون فبها مخطئة او تشك في نقسبا بحرد 
كك .و اجن يكين وساوق و اناك © فرعن اليه ترقت ومالك بطرت 
اهدا : 

أتأتين لتناول فنحان ساي معنا 9... 

- لمس عليك إلا ان تدعوفي . 

ونبضت وأشْعلت سيجارة. ماذا أستطيع ان أفعل ؟ لم اعد اجردٌ على فعل أي 
شيء . عندما بدأت نادين تسعى إلى دييغو وتهرب منه من سرير إلى سرير » 
حاولت ان اتدخل : لكنبا كانت قد ١‏ كتشفت التعاسة بفظاعة سُديدة » وظلت 
ضائعة جداً من التمرد واليأس حتى مكنت من السيطرة عليها ٠‏ وما إن حاولت 
ان ١‏ كامبها » حتى سدات اذنيها » وصاحت ©» وهربت : ولم تعد الى البيت إلا عند 
الفجر . وعلى طلي > شرع دوبير في تقويم صوابها ٠‏ وفي ذلك المساء ل تر ضابطها 
الاميري » وظلت سجينة في غرفتها ٠‏ ولكن في اليوم التالي اختفت تاركة كلمة : 
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« انني راحة » . وطوال ليل » وطوال نهار » وطوال لله اخرى » فتش روبيير 
عنها . وكنت انا انتظر في الببت . يا له من انتظار فظيع ! حوالي الساعة الرابعة 
صباحاً تلفن ندل من مونبارناس . ووجدت نادن ممددة على خوان اابار » به 
مبتة من السكر » وعننها منتفخة السواد . وقال لي روبير : « دعيها اذن حرة ٠‏ 
يجب ان لا تغصببا» .لم يكن لي خيار . لو تابعت النضال » لأخذت نادين 
تكرهني ولتقصدت ازدرائي . للكنها تعلم أنني استسامت بالرغم مني وانني الومها: 
وهي تأخذ على ذلك . لعلبا ليست عخطئة قاماً . و كنت سيد ا كثر لانت 
علاقاتنا عنتلفة . لعلى كنت.عرفت كيت أمنعها من ان تعيش حاة ألومها عليها . 
ولبثت طويلا واقفة انظر الى ألسنة اللببب وانا أردد في نفسي : « انني لا احبها 
مما فه الكفاية » . 1 

م ارغب فيها . انه روبير الذي تنى فوراً طفلا وحقدت على نادين انما اقلقت 
خلوتنا : كنت احب روبير كثيراً » ولم اكن أهتم با فبه الكفاية بنفسي كي 
يلين قبي من رؤية ملاحه أو ملاتحي ثانمة عند تلك الدخية الصغيرة . ولاحظت بلا 
عطف عشبا الزرقاوين » وسُعرها » وأنفها . وومختبها اقل ما بإمكئني » لمكنبها 
شعرت بتحفظي : لقد كنت دوماً مشبوهة عندها . ما من فتاة صغيرة مثل با 
جاهدت في الانتصار على منافستها في قلب والدها . وابداً لن تستسل لأن تكون 
من النوع نفسه الذي انا منه . وعندما سرحت لها انما جما قريب ستبلغ وماذا يعني 
هذا » أصغت الي في انتباه شارد » ثم حطمت على الارض اناءها المفضل . وبعد 
الطمث الاول» كان غضبها قوياً جد الى حد انها ظلت مانة عشر سهراً لا تنزف. 
ثم خلق دبيغو بيننا جواً جديداً : قد امتلكت اخيراً كنزاً لا بخص غيرها » 
وسُعرت بنفسها مساوية لي وولدت حداقة بيننا. ولكن فيا بعد » أصبح كل سُيء 
أضرا والآن كل شي أسراء 

اما 

كانت نادين تدعوفي وبنما انا أسير في الممثى ؛ حسيت : اذا بقمت مدة طوية 
جداً » ستقول انني أستائر بأصدقائمه ا . واذا انصرفت بسرعة » ستفكر بأنني 
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:احتقرها . ودفعت الباب . كان هناك لامبير » وسيزوناك » وفانسان » ولاسّوم» 
ولا امرأة » فلم يكن لنادين صديقة . كانو! حتسون النسكافة حول مدفأة 
كبربائة . وناولتنى فنحاتاً فيه ماه اسود حريف » وقالت فحأة : 

ا 2 5ن 

لم أكن أعرف شانسيل كثيراً ٠‏ ولكن قبل عشرة أيام » رأيته يضحك مع 
الآخرين حول شسُحرة الملاد » لعل روبير كان على حق : لمس هناك مسافة كبيرة 
:بين الاحباء والأموات . ومع ذلك » فقد كان هؤلاء الامواتٍ المستقبلون الذئ 
يشربون قهوتهم في >مت » يبدو عليهم الحجل » مثلي » من انهم أحناء جداً . 
-وكانت عمنا سيزوناك أكثر فراغاً من العادة » وتشبهان عبني رامبو مخبول ٠‏ 
ومالك 

- كلف حدث ذلك 9 

فقال سيزوناك : 

لا نمرف شسْيمًاً . لقد تلقى اخوه كامة تقول انه مات في ساحة الشرف 

- ألم يفعل ذلك عمداً ؟ 

بز سيزوناك كتفيه : و جائز » . 

فقال فانسان : 

اجائز ايضاً انم لم يطلبوا رأيه.. | لا اعون إلادة العرية > سر الاضاء 
انهم سادة كبار . 

كانت عبناه التحنو قتانف 00 وسط وجبه الشاحب » كحرحين 
بوكان نمه يشبه ندباً ٠‏ وما كان المرء لمتبين في البداية إن ملاتحه منتظمة دققة . 
يوكان وحة لاسُوم على العكس هادثاً ومخدشأً كصخرة". وقال : 

انما مسألة نفوذ ! اذا كنا لا نزال نري د ان نلعب دور الدولة القوية » 
خازمنا عدد لا بأس به من الموتى ٠‏ 

فقال فانسان » وقد فغر فاه في نوع من الابتسامة : 

ثم.» قل اذن » ان نع سلاح « قوات الداخل الفرنسية » لم يكن سيئاً 
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لكئ لو أمكنت 3 تصفيتهم بشكل هادىء » للادم هذا أكثر اولئك السادة . 
ال ا 0 
- إلام تلمّم + ديغول أصدر الأمر لدولاتر بالتخلص من جميع الشيوعيين 9 
أذا كان هذا ما تعنيه » فقله : تكن لك على الأقل هذه الشجاعة 
فقال فانسان . 
لا حاجة للأمر . انهم يتفاهمون بأنصاف الكامات . 
فد لامير كتفيه رانك نفك لاتومن هذا »:. 
فقالت نادين بصوت عدائي : « قد يكون هذا صححاً . 
- يقتا أنه غير صحمح . 
فقالت : 
- ما الذي يثبت ؟ 
قال لاميد: 
- آه ! لقد تعامت التكدنيك. انهم يخترعون حدثاً من كل مصدر» ثم يسآلونك 
ان تثبت انه غير صحبح ! من البدهي » انني لا أستطيع أن اظبر لك ان سانسيل 
لم يقتل برصاصة في ظهره ٠‏ 
فابتسم لاوم : « فانسان لم يقل هذا » 
كان الامر يحري هكذا دوماً ٠‏ وكان سيزوناك يازم الصمت + وافا شارف 
ولاسير يتشاجران وفي اللحظة ا مناسبة يتدخل لاسُوم كا الل 
فانسان يساريته وعلى لامبير أحكامه البورجوازية الصغيرة المسبقة . وكانت نادين 
تقف مع هذا العسكر او ذاك » حسب مزاجها . وتجنبت الدخول في خصامهم . ١‏ 
وكان أكثر حدة من العادة » يلا شك لأن مرت سانسيل قد أزعجهم جميعاً ان 
قللا وإن كثيراً ٠‏ وعلى كل الأعوال 00 يكن فانسان ولامبير مخلوقين لتفاهها . 
كانت تفوح من لامبير رائحة ابن العائلة ٠‏ وكان فانسان بسترته المطنئة بالفرو 
ووحبه الناعم الوسخخ سه بصعاو كبالأحرى» وكان عةسي ٠‏ لا يبعث على الاطمئنان 
كثيا في عينبه ‏ ولكني م أكن أستطيح على كل حال التصديق بأنه قد قتل . 
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بشراً حقمقين حقيقيين » بمسدس حقمقي '. . في كل مرة كنت أراه فيها كنت أفكر يذلك» 
من ا از من التصديق . ولعل لاسُوم قد قتل ايضاً » على كل حال » 
لكنه لم يتحدث عن ذلك الى أحد ولم يكن هذا يزعحه . 

واستدار لامبير نحوي » وقال : « حتى مع الرفاق » لم بعد الحديث مكنا 
آه ! إنها لست ظريفة» باريس في هذا الوقت. انني أتساءل ما اذا لم يكن شانسيل 
على حق ‏ لا اقول ان يتر كبم يقتلونه » بل ان يذهب للقتال » . 

ونظرت أله نادين بوجه غاضب . وقالت : « انت لست في باريس ابداً ! » 

- انق فنبا ا فيه الكفاية لأجد أنما كثبة .. وعندما أتنره في الجببة لا أشعر 
افر 

فقاات بصرت حاهد : 

عوك وك الك ل الف امد عر 

انني أفضل حتى هذا على ان أبقى هنا . ولكن هذا نصف تدبير . 

فاك اتن الي أمتقاط وعي انا يشكال فرع 

اواه !اذا كنت * مما في باريتن © نهنا من احد يقيك فيها ٠.‏ يبدو انف 
دولاتر حب الغامان الممليين 000 

فدمدم لامبير وهو يحدجها بنظرة ثقيلة بال لتعر يضات 

انها لعبة تساوي اللعب الأخرى . 


فحدحته نادن للظة : « لن تكون قبيحاً في هاب جر بح مخطر مع كادات 
في كل مكان » . وقبقبت : دلا تعتمد علي" لأعردك في المستشفى تشفى ٠.‏ شعاد حمسة 
عشر يرما سأ كون في البرتغال » . 

في البرتغال 9 

قال بلبجة غير آبية : 

- بيرون سيأخذفي كسكرتيرة ٠‏ 

فال لاير : 


نا ! انه حظوظ . ستسكونين له بمفرده» طوال سْبر كامل ! فقالت نادين: 
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- لبس جميع الناس قرفين مثلك .. ش 0 

فقال لاير من بين أسنانه : 

نعم » ان الرجال في هذه الأيام سبلون » سبلون كالنساء . 

فقالت نادين : 

- أنت غليظ ! 

كنت أتساءل في غظ حكيف يتركان نفسسها يقعان في مناورتمما الخطرة ! 
ومع ذلك فقد كنت واثقة انما كانا يستطبعان ان يتعاونا على الحياة ثانية ٠‏ كانا 
يستطيعان معأ ان ينجحاني قبر تلك الذ كريات الي توحد بينهما وتفصلهما . ولكن 
لعلها بسبب هذا بالضبط كانا ينبشان بعضها البعض : فكل منهما كان يكره في 
الآخر خمانته الخاصة . عن كل حال » كان التدخل من أسوأ الخرق . وتردكتبهما 
يتشاجران وغادرت القاعة . وتبعنى سيزو ناك الى الغرفة الملاصقة . 

- اأستطم ان اقول لك كامة :+ 

عديهنا.: 

فقال : 

انها خدمة ء خدمة أريد ان أسالك إباها . ش 

"لالع الدككر 6 كاعن عت ال 6 في ١‏ آب » بلحبته » و بندقبته » 
ومنديك الأحمر : جندي حقيقي من جنود ٠ ١864‏ أما الآن فقد كانت عبناه 
الزرقاوان ميتتين » وه منتفخاً . وكنت قد لاحظت وانا أصافح يده ان راحته 
نديتان . وقال : 

ب اي انام سمئاً .وى .: في الام ذات مرة أعطافي ديق حقئة افون > 
وقد هدأفي هذا كثيراً . كل ما هنالك .ان الصيادلة يطلبون امراً من طبيب ..- 

كان بنظر الي" بوجه ضارع . 

أي نوع من الآلام 9 1 ١‏ 
اؤاء ! فى كل مان . فق :الراس :و كابس عل الأخض... 
وأصبح جبينه ندياً كيديه : 
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سأقول لك كل شيء . لي صديقة . صديقة أحيها كثيراً » وأريد انف 
اتزوجها . ولكني ... لكني لا أستطيع ان افعل شْيئاً معبا اذا لم آخذ افيوناً. 

فقلت : 

الافنون مخدر خطر . هل تتناول منه غالياً 9 

وبدا عليه الذعر : « اواه ! كلا . مرة فقط من حين لين » عندما أمضي 
اقل مخ لرسي 16+ 

ولو مرة واحدة ٠‏ أن المرء بتسمم بسرعةأهذه الأشياء . 

كان ينظر إلى بوجه ضارع » والعرق يتلألا على جمينه ٠‏ وقلت : و تعال آذن 
ارؤيتي غداً . سأرى اذا كنت أستطبع ان اعطيك هذا الأمر » . 

وعدت الى غرفي ٠‏ يقمناً لقد كان متسمماً إن قليلا وإن كثيراً ٠‏ متى بدأ في 
كال اشدرافة كاذاة وسكت . هوذا واحد آخر سأمدهده على الأريكة واحاول 
افراغه. انجم يغيظونني » احياناً » هؤلاء الممددين . انهم » في الخارج » وهم 
وقوف على اقدامبم » يلعبون دورهم كراشدين كيفا اتفق . وهنا يعودوت من 
جديد رضءآ » مؤخرام كلبا براذ » وعلى' ان اغسلهم من طفولتهم . ومع ذلك» 
فقد كنت أتكل بصوت لا شخصي هو صوت العقل » صوت الصحة ٠‏ أن حياتهم 
الحقيقية في مكان آخر : و كذلك حياتي . ولهذا لا عجب اذا كنت متعبة منهم 
ومن نفسي . 

كنت متعبة . كانت نادين تقول « قفازات جدي بلا حرارة » . ولقد قال 
سكرباسين : «متحفظة » مخفة» . أمكذا ابدو لهم ؟ أهكذا انا ؟ انني اذكر 
غضي في طفوي ووجيب قلي المرهق » وحنيات شهر أب ذاك . لكن كل هذا 
قد أصبح بعيداً . والحقرقة لحقيقة ان ما من سِيء عاد يتحرك في داخلي . وأمررت مشطاً 
فيتقرى © و نلعت رتوق ها تجن + ٠‏ ان الانسان لا يستطيع ان يثبت الى 
ما لا نانة في الخوف » انه يتعب . ثم ان دوبير قد بدأ كتاباً » ومزاجه الآرنف 
متاز . لم اعد استيقظ ليلا وكلي عرق من القلق » لكني بقيت متداعية . انني 
لا أرى أي داع لأن أكون حزينة » كلا . كل ما هنالك ان عدم احساسي بأنني 
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سعيدة يحعل مني تعيسة » ولقد دلت بلاشك أكثر ما ينبغي ٠‏ وتناولت 
حقيبتي » وقفازي » وقرعت باب غرفة روبير . لم تككن بي أي رغبة في الخروج . 

ألا تشعر برد سُديد 9 ألا تريد نار ورق 9 

وابعد مقعده » وابتسم لي : « انني مرتاح جداً » . 

يقيناً ٠‏ ان دوبير دوماً على ما يرام ٠‏ لقد غذى نفسه في فرح طوال سنتين 
باالكر نمع الدت و التاع + وما كان يشعر بالبرد ابداً : كأفي به . ينتج 
بنفسه حرارته على طريقة البوغي ٠‏ عنما سأعود حوالي الظبر » سسكون لازال 
غارقا في الكتابة » ملتحفا بعطفه الايكوسي » وسوف يدهش : « ولحكن م 
الساعة اذن + » . لم يكن قد حدثني إلا بشكل مببم عن كتابه الجديد » لكني 
أسْعر انه مسرور منه . وجلستٍ ٠.‏ وقلت : 

- لقد جاءت نادين تخبرفي بفقكرة غريبة : انها مرافقة هنري الى اليرتغال . 

فرفع عبنيه في حدة نحوي : «'أهذا يزعجك 9 . 

- نعم . ان بيرون لبس من النوع الذي يلقط ثم برمي : سوف تتعلق يه 
كر 

فوضع روبير يدهعلى يدي : « لا تلتاعي كثيراً على نادين . فأولاً سوف 
يدهشني ان تتعلق ببيرون ٠‏ وعلى كل حال » سوف تنمزى عنه بسرعة » . 

فقلت : 

انها لن تقضي على كل حال حياتها في تعزية نفسها ! 

فأخذ روبير بضحك : 

- لا يكن عمل شيء ! سيصدمك دوما ان تنام ابنتك مع كل رجل دوت 
تبيز مثل صبي - كنت أفعل مثلها في جمرها . 

ابدا لم يئأ دوبير ان يعت بر أن نادين ليست صبياً : وقلك الال 
نتشابة ع-نادن تشيك بيع ات اموا تزلاري؟ اراي 
تعيش ٠‏ . هذا ما يقلتني » . 

- اسمعي > من المفبوم ان تاف من الوحدة . فقصة دبيغو لا تال قريية 
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العبد ماما . 

فهززت رأسي : « لبس فقط بسبب دييغو» . 

فقال بلبج ة متشككة :. « انني أعرف » انت تدعين انها غلطتنا ايضاً » . 
وهز” كتفيه : « انها ستتغير » لديا الوقت كله لتتغير» . 

- لنأمل ذلك . » ونظرت الى دوبير في اصرار : « اتعرف > سسكون هاما 
جداً بالنسبة ها ان يتكون لديا شاغل تتم تم به حقاً . اعطبا وظفة السكرتيرة تلك. 
افد ساد داري مرا عرة اجرف ارا سرية اعد اا 

فقال روبير : 

- لكنها وظيفة لسس فيها ما يثير . أن تدق الغلفات وقسك السجلات ت طوال 
النبار : انما جرمة » وهي ما هي عليه من ذكاء . 

فقلت : 

ستشعر بلفسبا انها مفيدة » وهذا سشحجعها ٠‏ 

-- انها تستطيع ان تفعل أفضل من ذلك بكثير ! لتتابع اذن دراستها . 

اها حالياً يحاجة الى ان تفعل سْئاً ما » وسوف تكون سكرتيرة طببة » 
وأضفت : « يحب ألا نطلب كثيراً من الناس » . 

لقد كانت متطلبات دوبير بالنسبة لي مقوية دوماً » لكنها انتبت ت الى تثبيط 
همة تادين .لم يكن يصدر اليا أوامر : فقد كان بثق بها » وينتظر » وكانت تعتتز 
بهذه اللعبة. كانت قد قرت وهي لا تزال صغيرة جداً كتباً قاسة جداً» وساهمت 
قبل الأوان بكثير في أحاديث الراشدين : ثم تعبت من هذا النظام » وثارت أولاً 
على نفسها » وهي تأخذ الآن نوعاً من الثأر باجتهادها في تخبيب أمل روبير ٠.‏ ونظر 
لي في حيرة » كا في كل مرة يستشعر في كلهاتي تأنيباً » وقال : 

اذا كنت تعتقدين حقاً ان هذا ما يناسبها .. فأنت تعامين أفضل مني . 

فقلت : 

أعتقد حقاً - 

-اذن » لكن ٠.‏ 


لقد استسلم بسبولة كبيرة : هذا يثبت ان نادين لم تنجح إلا أكثر ما ينبغي في 
تخبيب أمله . كان روبير » عندما لا يعوه يستطيع ان ب نفسه بلا تخفظ الى 
عاطفة » او إلى مشروع » يستعجل في التخلص من الأمر . وقلت : « من البديي 
ان مبنة تجعلبا مستقلة عنا أفضل لحا أيضاً » - 
قال بوي و جقاء وو هي من هذا عاقزينة نا وينااذ انها لم 
الاستقلال » ٠‏ انه لم يعد راغبا في الكلام عن نادين ولم أكن أستطيع ات أبث 
فبه الحمماسة لمشروع لا يوافق عليه ٠‏ واستتكفت عن الكلام في الموضوع . وقال 
روبير بلبحة متحمسة فحأة : 
' - انني لم أفهم حقاً لماذا يقوم بيرون ,هذه الرحلة . 
فقلت : ٠‏ انه راغب في قضاء عطلة » . في » أن » افهم . وأضفت في حرارة: 
« أرى ان له المق كله في ان يتمتع ب ببعض الوقت الطبب . فقد حمل يما ضفه 
الكقاية ... » 
ففال روبير : 
- لقد عمل أكثر مني » ولكن ليست هذه هي المسألة ٠‏ ونظر إلي نظرة 
آمرة ٠‏ دي ينطق « الا+* شتراي الثوري الخر » فلا بد لنا من صحفة » . 


فقلت : 
اعرف . » وأضفت في تردد : « انني أتساءل .. « 
ماذا ؟9 


- ما اذا كان هنري سيتخلى لي عن تلك الصحيفة : انه حريص عليها كثيراً . 

غفقال روبير : 

- لمست المسألة ان يتخلى لنا عنها .. 

يل المسألة ان يضع نفسه تحت أوامر « الاسْتراهكي الثوري الخحر » . 

- ولكنه عضو فيه ٠.‏ وسيكسب عظم الفائدة ني بن سياس 
غصحمفة بلا برنامج سياسي » لا تقف على قدميها . 


- انا فكرتهم ٠‏ 


أتسمين هذه فكرة ! » وهز روبير كتفمه : « المحافظة على روح المقاومة 
فو الأحزاب ! »: ان هذا النوع من السلطة صالح لذلك المسكين لوك . دوح 
المقاومة » اليك » انها تذ كرفي بروح لو كارنو . ان بيرون لا يستطبع ان ينتج في 
الفرضى . انني مطمثن » سينتبي به الأمر الى ان يسير . وتلكننا ع بانتظار 
ذلك » نضيع الوقت » . 

كنت خائفة من ان يكون روبير بعد لنفسه مفاحأة سمئة . فهو علدما يعاند 
في مشروع » يرى في الناس مجرد أدوات . تلك الجريدة » لقد كان بيرون هب 
نفسه لها روحاً وجسداً » فقد كانت مغامرته الكبرى » ولم يت ركهم عن طواعيه 
يماون عليه البرامج . وسألت : 

-لماذا لم تحدثه عن الأمر مرة اخرى ؟ 

انه لا يفكر إلا بالذهاب للتنزه . 

كان يبدو على روبير استياء كبير حتى انني اقترحت : 

- حاول ان تقنعه باللقاء . 

لقد كان يناسبني من اجل نادين أن يستتكف هنري عن تلك الرحة ٠.‏ لكني 
سآسف على ذلك من أجل . فبو برى فيبا مصدر سعادة عظيمة ٠‏ وقال روبير : 

أنت تعرفينه جمداً ! عندما يتكون عنيداً » فبو عند ! من الأفضل انف 
أنتظر عودته »٠‏ وسْد الغطاء الى قدميه . وقال في مرح : « لبس هذا ي أطردكك ! 
لكنك عادة تكرهين ان تتأخري ٠. » ٠...‏ 

ونضت : « أنت على حتى! فبحب ان أذهب . اواثق انك لا تريد المجيء؟ ». 

- اواه ! كلا ليست لي أي رغبة في الحديث عن السياسة مع سكرياسين . أما 
2 أنت » فلعله سيوفرك » . 
فقلت : 
انتم هذا . 
في الفترات التي كان روبير سجن فنبا نفسه » كان يحدث لي غالياً ان أخرج 
بدونه . ولكن في هذا المساء » عندما انطلقت في البرد » في الظلام » كنت نادمة 
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على قبولي دعوة سكرياسين . اواه ! اثني افهم نفسي : انني متعبة قليلًا من رؤية 
الرؤوس نفسها دوماً . انني أعرفهم أكثر ما ينبغي » فطوال أربع سنوات عشنا 
جشاً الى جنب » وكان هذا يبعث حولنا الدفء . اما الآن » فان ألفتنا قد يردت 
من جديد » وهي تفوح برائحة المكان المغلق» دون كسب . لقد استسامت لأغراه 
الجدة . ولكن ما الذي سنحده لنقوله لبعضنا ؟ أنا أيضاً » لست بي أي رغة في 
الحديث عن السياسة ٠‏ وتوقفت في دهليز ريتز وفحصت نفسي في المرآة . ي أظل 
أنيقة رغم بطاقات النسيج فقد كان لا بد ان أفكر فيبا دون انقطاع . ٠‏ احكني ١‏ 
فضلت ألا أهم بشيء مطلقاً: وفي المقيقة لم يكن مظبري حسناً » معطفي الذاهب 
الروتق وحذائي ذي النمل الحشي ٠‏ كان أصدقائي يقبلونتي م أنا . لكن 
سكرياسين قادم من أميركا حمث تعتني النساء تاتققين كثيرا #4 وسوق الال 
قبقالي ٠‏ وقكرت : و كان يحب ألا أهمل :: نفسى الى هذا الحد » . 

كوا ااا ياد ار سو وق ل عق اه اا اد 
أن اليد ا كثر عزياً من الوجه» وصحرجني ان بنظر الببا عن قرب قريب ل 

- ماذا تأخذين ؟ مارتني 9 

مر ةف لل و 

كان البار ملئاً بالضاط الامي ركانو النساءاللابسات بعناية. وصعدت الحرارة » 
ورائحة السجاير » وطعم المحن الممزوج » الى دعن فوراً وسْعرت انني مسرورة 
بوجودي هنا . لقد أمضى سكرياسين أربع سنوات في اميركا » البلد الحكبير 
ا حرر» البلد الذيتبصق فيه البنابيع أمواجاً من عصير الفراكه والكرعة الجامدة: 
وسألته في شره . وكان يحسب بطببة خاطر بينا كنت أسُرب كأس مارتين ثانية. 
وتناولنا العشاءفي مطعم ااكتظظت فيه دو نحرج باللحم الأحمر والملفوف بالكرعة. 
وبدوره » جعلني سكرباسين أتكل : كان من الصعب ان أجيب على أسئلته الدقيقة 
هيدا + كن اذا حاولت: ان أتذ كر طعم ايامي البومي ‏ رائحة حساء الملفوف في 
البمت المطوق بإطفاء الأنرار » وذلك الصمت في قلى عندما كان روبير يتأخر في 
العزدة مين جاع سريت يقاطين بلبيثة آمرة د كان بعلي إضغاء ميا جد 
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فأشمْر ان الكامات شم تشتى فنه درباً طويلا : ولكن كان يجب ان أتحدث من أجلد» 
لا من الي ع يظلت ار مان ت عملية : كيف كنا نتدبر أمرنا لصنع اوراق 
مزورة » اطبع ه الأمل » » لتوزيعها ؟ وكان يطلب ايض تفاصيل واسعة: في اي 
مناخ معنوي كنا نعيش.9 واجتبدت في إرضائه » لكني لم أنجم في ذل ك كل 
النجاح : فكل شيء كان أسوا او أكثر احتالاً مما يتصور . أن المصائب الحقيقية 
لم تقع علي" أنا » ومع ذلك فقد سكنت حياتي : كيف أتكم عن موت ديبغو 9 
لقد كانت الكامات حزينة أكثر مما ينبغي بالنسبة لفمي » وجافة أكثر ما ينبغي 
بالنسبة لذاكرته . هذا الماضي » ما كنت أريد بأي ثن ان ابدأه ثانية . لحكنه 
كآن مع ذلك يتخذ عذوبة قاتّة عن بعد . انني أفهم ان يكون لامبير قد مل هذا 
السلم الذي أعادنا الى حياتنا دون ان يعيد لنا أسبابنا في الحماة . وعد رجن 
ثانية عند باب المطعم البرد » والظامة » كنت أتذكر بأية كبرياه كنا نواحههما في 
الماضي . اما الآن » فأنا راغبة في النور » في الدفء : انا ايضاً أرغب في سشيء ما 
آخر ٠.‏ وكان سكرياسين قد ألقى بنفسه دون دعوة في هذر طويل » و كنت أتَنى 
ان يبدل الموضوع سريعاً كاد لاه عن قا سيره للبعردر بواتال 
لي بصوت متهم : 

- أن ماهو خطير » هو ان البلاد كلها تبدو و كأنها توافقه . ان رؤبة بيرون 
ودوبروي » وأناس شرفاء يسيرون يداً بيد مع الشبوعين » لحي تزق لا اسم له 
بالنسية لانسان يعرف ٠‏ 
'افقلت لاهدنة+ 

- ان روبير لا يسير مع الشيوعيين . انه يحاول ان يخلق حركة مستقلة ٠‏ 

فقال سكراسين في إرهاق : 

- لقد حدثني عنها . لكنه حدد جيداً بأنه لا ينوي العمل ضد الستالينيين 
الغانت »الس هيم 

فقلت : 

- انت لا تريد على كل حال ان ينتبجج عداء الشيوعية في هذا الوقت ! 


64 


فنظر الي سكرياسين في قسوة : « أقرأت كتابي « الفردوس الأحمر » 9 


بالتأ كيد 7 
فقلت. : 


- لست المسألة على هذا النحو . 
يل انها لكذلك على الضط . 
-كلا! يجب ربح المعركة ضد الرجعية» واذا عاود اليسار الاثقسام على نفسه » 
خبو هالك . 
فقال سكرياسين بصوت ساخر : 
السسار! » وبدت منه حرة قاطعة: « آه ! دعبنا من الحديث عن السماسة. 
أثني أنفر من الحديث في السياسة مع النساء » . 
فقلت : 
لست أنا التي بدأت . 
فقال في وقار غير منتظر : 
هذا صحيح ٠انني‏ أعتذر . 
وعدا للحاوس في باد ديئز وطلب سكرباسين قدحي وسكي ةا الطعم 
يعجبني لأنه طعم جديد ٠‏ ولقد كانت هذه السبرة #غر متوقعة ولهذا كانت تعبق 
بعطر سْباب قديم : في الماضي كانت هناك سبرات تتشابه مع السبرات الأخرى . 
كنا نلتقي فيها بأناس حبولين يقولون عبادات غير منتظرة :و أحان» كان عدت 
عي ما التدعيدائت آشاء كثرة ند خين سوات: :في العال # في اقرتبنا > 
في باديس » لآخرين . لبس لي . ترى ألن حدث لي شيء أبداً ؟ 
وقلت : 1 ش 
ظريف ان تكون هنا . 
-لماذا : ظريف 9 
اللمرارة » الوسى » هذه الضحة » هذه البزات . 


١١ه‎ 


ونظر سكرباسين حواليه : « انني لا أحب هذ المكان . لقد حجزت لي 
غرفة لأنني مراسل محلة فرنسا ‏ اميركا» ٠‏ وابتسم : « لحسن الحظ سوف 
تصبم غالية جداً علي" » وسوف أرغم على مغادرتها » . 

- ألا تستطبع ان ترحل دون ان تكون مرخماً ؟ 

كلا . لهذا أجد المال مفسداً للغاية . » وأعاد الشاب الى وجبه بريقاً مسن 
مرح : « ماإن أحصل على شيء منه » حتى أتعجل في التخلص منه » . 

- فيكتور سكرياسين » أليس كذلك ؟» كان شيخ قصير أصلع » وديع 
العمنين للغابة » قد اقترب من طاولتنا . 

- نعم. في عبني سكرياسين كنت أقرأ الريبة» ولككن ايضاً نوعاً من الأمل. 

ألا تتعرفنى 9 لقد شخت كثيراً منذ فسا ٠‏ مانس غولدمان ٠.‏ لقد قطمت 
عل تنس 'عيد ا بان أقزل لكا عندها القعيرك ترا «شكر أ عل ' كتاريك.. 

فقال سكر باسين في حرارة : 

عماس ذزلدهان: !اتا كد ١‏ اسكن تزهاه الآن* 

منذ هم . لقد أمضيت سنة في معسكر ( غورس ) لكني » خرجت منه 
في الوقت المتاسب.. » كان يتحدث بصوت أكثر وداعة أيضاً من نظرته» بصوت 
وديع جداً حتى أنه لببدو ميتاً . دلا أريد ان أزعحكما . إنني مسرور بمصافحة 
يد الرجل الذي كتب «١‏ قيمنا السمراء » . 

فقال سكرياسين : 

انني مسرور برؤيتك ثانية . 

كان النمساوي القصير قد ابتعد في خطى مكتومة . واختفى من اللاب 
الزجاجي » وراء ضابط أميركي . وتبعه سكرياسين بعيده . وقال فحأة : 

-هزية اخرى ايغا ! ' 

هزعة 9 

حكن عن أن أحلي: وأكلله : كان ويد شنا ما #اولا اعرف عتواته + 
وم أعطه عنواني . 


كان صوت سكر باسين غاضباً . 

إذا اراد ان يحدك ثانية » سمتوجه الى هنا . 

- لن يحردٌ ٠‏ كان علي أنا ان اياده » ان أسأله ٠‏ ولم يكن هذا صعباً ! سنة 
في غورس » وأفترض انه اختبا طوال أربع سنوات . انه في مري ولكن كأنه 
هرم . يقينأ انه كان يأمل سكا ما . وتركته يحضي ! 

ل تكن باذية عليه احخبية ٠‏ لعله كان بريد فقط ان يشكرك . 

هذه هي المجة التي أعطاها لنفسه ٠‏ » وأفرغ سكريسين كأسه جرعة 
واعدة: :و واد كن حيطا تعدا ان أقول له -احلين ٠‏ عندما أفكر بكل ما 
يكنني فعل ولا افمله ! بكل الفرص الي أتركبا تفلت ! اتنا لا غلك الفحكرة » 
ولا الاندفاعة ٠‏ وبدل ان تكون مفتوحين » نحن مغلقون . هذه هي الخطيئة 
الكبرى : خطئة الاهمال » . ٠‏ كانت يتكلم دون ان يشر كني في مونولرجه » في 
حماسة من يبه نخميره « اما أنا» فقد كنت طوال هذه السنوات الأديع في 
اميركا » في الدفء » في الأمان » » وحمث الطعام الوفير » . 

فقلت : 

لم يكن بإمكانك البقاء هنا 

- كنت أستطيع ان أختبىء أنا أيضاً . 

- لست أرى ما الذي كان سفمد هذا . 

- عندما “نفي رفاقي إلى سسبيريا » كنت في فبينا . وقد اغتيل غيرهم في فبينا 
.من قبل القمصان السمر و كنت في باريس . وقد كنت في نبويورك أثناء احتلال 
باريس . المسألة هي معرفة ما اذا كان بقائي حماً يفيد شيثاً . 

وأثرت بي لهجة سكر باسين . نحن أيضآ كنا نفكر بالمنفيين . كنا تخجل : لم 
تكن نوبخ أنفسنا على شيء . لككننا لم تتألم بها فيه الكفاية . 

وقلت : 1 

- المصائب التي لا نشارك فيها » كأننا مذنبون فيها . » وأضفت : « كرية 
أن افر بالقنا أماامد تيد 0 


وفحأة ابتسم لي سكرياسين ابتسامة اشتراك سري في الذنب : «وهذا 
لوقف )»). 

ولمدة لمظة تفحصت هذا الوجه الخاتل والمغموم : « تقصد ان هناك تأنيبات 
ضمير تحمينا ضد تأنيبات ت آخرى ؟ » . 

فنظر إلي بدوره : « أنت لست حقاً حمقاء ٠‏ بشكل عام لا أحب النساه 
الذكيات :انها لابن لسن د كات ت ما فمه الكفاية . فبن يردن 5 نذاك ان يعطين 
أنفسهن أدلة » ويتكامن طوال الوقت ولا يفبمن شْيئآ لاطت ار 
الأولى التي رأيتك فها » هي طريقتك في الصمت » . 

فأخذت أضحك : «لم يكن لي خيار » . 

كنا نتحدث جمبعاً كثيرآ» دوبروي» بيرون » انا نفسي . و كنت تستمعين 
ترجه هادىء .. 

فقلت : 

- أتعرف » انما مبنتي أن استمع 
نعم » لكن هناك الطريقة » . وهز رأسه : « لا بد انك محللة نفسية قديرة 
جدآ ٠‏ لو كان جمري أقل من عشر سنوات » لوضعت نفسي بين يديك . » 

أيغريك ان تحلل نفك 9 

- الآن قد فات الوقت : رجل مكتمل: رجل استخدم خسائره ونقائصه 
ليبني نقسه . وقد يمكن هدمه » ولس سَفاوٌه . 

هذا ما يتعلق ينوع المرض . 

كأن وحبه قد ترد من 000 . ولمست كاآبة 
صوته الواثقة قلي : وقلت في اندفاع : « هناك من مم أشد مرضاً منك » . 

- كيف ذلك 9 

- فة أناس يتساءل المره عندما يواهم كيف يستطيعون تحمل أنفسهم ٠‏ ويقول 
في نقسه : لا بد انهم يشمئزون من أنفسهم » اللهم إلا اذا كانوا ضعاف العقول : 
ولس هذا هو التأثير الذي تحدثه أنت . 
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كلا . وابتسمت : « ولكن علاقاقي مع نفسي نادرة جداً » 
فقال سكرياسين : [ 
لهذا أنت مرمحة جداً . لقد وجدتك فوراً مريحة : كنت تبدين كفتات 
رفضعة التبذيب ترك الأشخاص الكبار يتتكامون . 
مكرة 
- هذا لا يعني شئاً ٠‏ على كل حال » انني لا أستطيع تحمل الفتيات » 
ولكن امرأة ت* :. عفان هذ اماس 
وتفحصني في تدقيق : : 
-غريب في الوسط الذي تعيشين فيه» جميع النساء متحررات جداً :وانت» 
اننى لأتساءل ما اذا كنت قد خدعت زوجك مرة . 
شدعت : يالا من كللة فظعة ! نحن احرار » انا وروبير » ولا نخفي عن. 
كالسا . 
- ولكنك لم تستعملي هذه المرية أبداً ؟ 
فقلت في شيء من الحرج : « عند المناسبة » . وأخرغت كأس المادتينية 
لأثماسك . ل تكن هناك مناسبات كثيرة . ولقد كنت مختلفة جداً عن دوبير 
حول هذه النقطة . فقد كان يبدو له طبيعماً ان يلتقط بغاً حمية من احد اليارات. 
ويمضي ساعة معبا ““واناعا كيت لأقل ابد كمشاق برجال لا أستطيع امن 
اجعل منهم أصدقاء ٠.‏ ولقد كانت صداقي كثيرة المطالب . خلال هذه السئواث. 
امس عشت طاهرة دون أسف ؛ وأعتقد انني سآبقى كذلك الى الأبد .-لقد كآن. 
طبيعاً ان ص وات لقد كانت هناك أشياء أخرى كثيرة قد 
اتشيث 4 إلى الأمد د ش 
ل : 
على كل حال » انني على استعداد للمراهنة يأنك لم تعرفي رحالاً دكثيرين: 
في حياتك . 


خقلت : 

هذا صحيح . 

لماذا ؟ 

- لم يتوفر ذلك . 

إذا لم يتوفر ذلك » فلأنك لم تبحثي أبداً . 
| - بالنسبة بميع الناس » أنا زوجة دوبروي او الدكتورة آن دوبروي : هذا 
لا يوحي إلا بالاحترام . 

فضحك : « انني لا أميل كثيراً إلى احترامك ع . 

وساد صمت قصير وقلت : «لماذا يتوجب على امرأة متحررة أن تنام مع 
جيم الناس ؟ , . ْ 

ونظر إلي بقسوة : « إذا اقترح عليك رجل تشعرين نحوه ببعض الميل انف 
عضي اللبل معه » فبل تفعلين ذلك ؟ » . 

هذا يتوقف . 

علام” ؟ 

عليه » على الظروف ٠‏ 

- لنفترض انني أقترح عليك ذلك » الآن . 

عالعد ادرم: 

كنت أراه يأتي منذ بعض الوقت » ومع ذلك ققد“ أخذت على حين غرة . 

انني أقترح ذلك عليك : أنعم أم لا ؟ 

فقلت : 

دأنة امون بمرعة ‏ كيرة : 
* انني أكره التصنع : ان مغازلة أمرأة اذلال لا وللذات . لا اعتقد انك 
تتحبين الملاطفات المتكلفة ... 

كلا . ولككني أحب ان أفكر قبل ان اتخذ قراراً . 

فككري. 


05 


وطلك قفصي اخرن من الردي . كلا لم تكن بي دغبة في النوم معه ولا 

مع أي رجل آخر ٠‏ ان جسدي مقي منذ زمن بعيد جداً في خمود اناني : فبأي 
از ايل تى ؟ على كل حال » كان هذا يبدو مستحيلا . لقد ذهلت 
غالب من السبولة التي تمنح بها نادين نفسها لجرولين ٠‏ ول يكن بين جسدي المنزوي 
والرجل الذي يشرب منزوياً إلى جاني » أية رابطة ٠‏ أن أتصور نفسي عاربية 
بين ذراعه العاريتين » كان هذا غير لاق كأ لو انني أفترض أمي العجوز مكافي . 
وقلت : 

لننتظر كف ستتيخول هذه السهرة . 

فقال : 

- هذا عبث . كيف تريدين ان نتحدث في السياسة أو عم النفس مع ذ 
للسؤال الذي سسجول في رأسنا ؟ لا بد انك تعرفين ماذا ستقردين : قولي ذلك 
فوراً . 1 | 

كان نفاد صيره بو كد لي بعد كل سَّيء انني لست أمي العجوز .. كان لا بد. 
ان أعتقد » ولو لساعة » انني قايلة للاشتباء » ما دام يشتهيني . ان نادين تزعم انه 
لا فرق بين التمدد على سرير والجاوس إلى مائدة : لعلبا على حق . انبا تتبمني انني 
أتصدى للحياة.بقفازات من جلد جدي بارد . هل هذا صحيم ؟ ماذا سيحدث إذا 
نزعت قففازي 9 وإذا لم أخلعبما هذا المساء » فبل سأنزعما بعد الآن 9 كنت أقول 
في نفسي عقلياً : « لقد انتبت حياتي » . ولكن ضد أي عقل كان لا يزال أمامي 
الكثير من السنوات لأقتلبا . 

وقلت فحأة : « لنكن > سكون المواب تعم » . 

فقال بصوت مشجع أَسْبه بصوت طبيب أو معلم : 

]آه !هو ذا جواب طيب ٠.‏ 

وأراد ان يأخذ بدي لكني رفضت هذه المكافأة . 

- أريد قبوة . أخشى أن أكون قد سريت أكثر ما ينغي . 

فابتسم وقال : « لو كنت امير كية لطلبت كأس وسكي أخرى . ولكنك 
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على حيق : من اين ان يكون أحدناغير حتفظ بكامل رأسه » . 

وطلب فنجاني قبوة » وساد صمت نحرج ٠‏ لقد قلت نعم مودة له إلى حند 
كبير ٠‏ بسيب تلك الألفة المؤقتة ل الى عرد قد غاايينا : والآن ان هذه 
ال« نعم » تحمد مودني . وما فرغ فنجانانا » حتى قال : 

- لنصعد إلى غرفتي ٠‏ 

فوراً 9 

لا ؟ 7 أنت ترين جمدآ اننا لم نعد نجد ما ثقوله ٠‏ 

كنت أود ان يتاح لي الوقت لأعتاد على قراري » وآمل ان يولد من حلفنا 
شيئآً فشيئآ تشاراك . ولكن الواقع انني لم أكن أجد ما أقوله . 

٠. لتصعد‎ 

كانت الغرفة مزحومة بالحقائب » وفيب ا سريران نحاسسان » احدهما مغطى 
بالشاب والأوراق . وعلى طاولة مستديرة » زجاجات مانا فارغة . وأَخذفي بين 
ذراعبه وأحسست على في بفم عنيف مرح . نعم » كان ذلك مكنا » كارف سبلا 
وشيء ما حدث لي : شيء آآخر - وأغلقت عبني » ودخلت في حل, له ثقل الواقع 
1 نفسه » حل سأستيقظ منه عند الفجر » خفيفة القلب . وعندئذ ممعت صرته: 
« لكأن الفتاة خائفة . اننا لن نؤذي الفتاة . سوف نفتض بكارتها » لكن دون 
' أن نوجعبا » . وأيقظتني بقسوة هذه الكامات الموجبة إليء . انني لم آت إلى هنا 
لخن كور الندراء النحضة واولا أى :دون اشن والعط نيس من عاقد» 

كن 

والتجات إلى غرفة المام » واجريت تواليتاً سريعاً وأنا أدة فع كل الأفكار: 
فات الأوان:للتفكير ا 1 0 
وتعلقت به : انه الآن أملي الرحيد ٠.‏ ونزعت بد يداه تميصي الداخلي » وكانتتا 
:تداعبان بطني . واستسامت لموجة الشهوة التوولة ٠.‏ كنت “أحمل » وأهر » 
وأغرق » وتأدفع » وأدمى . وبين حلظة وأخرى كنت أهوي في الفراغ هويا . 
كنث سأسقط في النسيان ؛ في اليل » يالا من رحة ! وألقاني صوته على السرير 


١١+ 


ثازمة: «هل يحب ان أنتبه؟ ‏ إذا كان هذا مكنا  .‏ ألا تضعين مانعاً للحمل؟2». 
كان السؤال فظأ جداً حتى اننى أخذت بغثيان » وقلت : « كلا  .‏ آه لماذا 29. 
كان من الصعب أن أجيب بسرعة ٠‏ ومن جديد اتكفأت على نفسي تحت يديه » 
وجمعت الصمت والتصقت بجلده والتبمت دفئه بكل مسامي . كانت عظامي » 
وعضلاتي تذوب تحت هذه النار » وكان المدوء يلتف حولي في حازونيات حريربة 
عندما قال آمراً : « إفتحي عبنبك » . 

ورفعت جفني ' » لكنها كانا ثقبلين » وسقطا تلقائياً على عبني اللتين كارف 
الشوه سينا +- وكا يقول: +( إقس غنيك ء هذا آنا # هذء انف م٠‏ وكان 
على حقى » وانا لا أريد ان أهرب منا . ولكن كان لا بد أولاً ان أعتاد على هذا 
الحضور غير الاعتادي : جسدي . ان أنظر الى وجبه الغريب » وان أضيع في 
داخلي نحت نظرته : هذا كثير في آن واحد معاً . ٠‏ إنني أنظر اليه ما دام يطلب 
ذلك : لقد توقفت في منتصف طريق الاضطراب في منطقة بلا نور ولا ليل »لم 
أكن فببا لا جداً ولا لا . ورمى الغطاء » وفي اللحظة نفسها سُعرت ان الغرقة 
ناقصة التدفثة وانه لى يمد لى بطن فتاة ٠.‏ وسامت لفضوله حِئة لا تشعر ببزد او 
حر . وداعب فه ثديي » وزحف على بطني » وهبط نحو فرجي - وأغلقت عبني 
كرية ::والحفات كلق إلى اقذة الي كان ينوع من ا لذه بعد » مازو © 
كزهرة مقطوعة . وهناك » كانت الزهرة الزابة تعبق » وتتورق » وكان يتممم 
لوحده يكامات أحاول ألا أممعبا . ولكني كنت أسْعر بالملل ٠‏ وعاد نحوي » 
وأنعشتني حرارته للحظة . ووضع عضوه في يدي في حزم . ولاطفته دون حماسة 
فقال سكرياسين مؤنياً : 

- ليس عندك حب حقيقي لعضو الرجل ٠‏ 

لا بد أنه استاء مني حقاً هذه المرة ٠‏ كنت أفكر : « كيف أحب هذه 
القلية من اللي اذا كنتلا أب الرجل كله # وبالئسية لهذا الرسل من أن 1ق 
بالمنان ؟ » . كانت كراهية عينيه تثبطني : لكني لم أكن مذنبة تجاهه » حتى 
ولا إهمالاً . 
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لم أشعر بشيء كثير عندما دخل في" . وفوراً عاد يتفوه بكلمات ٠‏ كان فمي 
مليئاً بالاممنت » وما كنت لأستطيع إغراج تنبدة من بين فكي . وسحكت 
لحظة ثم قال : « إنظري » . وهززت رأسي في ضعف : كان ما يجري هناك لا 
ب ا ان انني متفرجة . وقال : 
تشعرن بالخحل ! الفتاة خحلة! » . وسْغله هذا الاننظار لمظة ثم تكلم منجديد: 
00 “وازهت: الصدت ٠‏ كنت احرن حضور] في 
دون ان أسُعر به حقاً » يا يدهش الرء من فولاذ طبسب الأسئان في لثة مخدرة . 
«هل التذذت ؟ أريد ان تلتني » . كان صوته يغضب » ويطلب حسابات : « لم 
تلتذي ؟ لا بأس : الليل طويل » . سسكون اللبل قصيراً جداً » ستكون الأبدية 
قصيرة جداً القدخترع لخر كانن ابر ولك : كنك أشاءل كيف بانتبي: 
انني محردةمن كل سلاح عندما أجد نفسي ليلا بفردي» عاربة بين ذراعين عدو تين. 
ورحت أفك قبض اسنافي » وأنتزع من نفسي كامات دلامجم كيرا بي . 
دعنى ...». فال في غضب : ١‏ ألا إنك لست باردة . انت تقاومين يعقلك . 
0 ْ 
: ركلا . كلاء. » ٠‏ كان من الصعب جداً أن أعبر عن نفسي ٠‏ كآن 
0 ا ا ا 72 
ف لخن اندي أن الرظل لمن عاماً » كنت أتبين ذلك . 
كان يقول : 
آه ! أنت لا تريدين ! لا تريدين ! بارأس البغل ! 
ضربني يخفة على ذقني . كنت أكثر تعبا من أن أهرب في الغضب ٠‏ وأخذت 
ازتعد > ققة غوق + ألف قيضة:.- وفكرت :و العنف فى كل مان ور نت 
أرتعد » واخذت الدموع تنساب . 
انه الآن يقسل عبني » ويتمتم : د انني أرب دموعك » » وكان على وجبه 
حنان غازر يعيده الى طفولته» » وأشفقت ت علمه بقدر ما كنت أشفق على نفسي : 
"كنا كلانا ضائمين » خائيين . ورحت أداعب شعره » وأفرض على نفسي عخاطبته 
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يضمير الأنت : 
لماذا تكرهنى 9 
عالق أله 
ا كأناعف] ! كن عضا 
لكنى لا أكرهك . اننى احب حقاً ان أكون بين ذراعك . 
شهدا متت 9 ١ ١‏ 


0 كان هذا صحبحاً . فقد كان سيء ما حدث : كان فاشلا » 
حزيناً » سخضفاً » لكنه كان حقيقناً . وابتسمت : 

- لقد جعلتني أمضي ليلة ظريفة : ابدآً لم أمض ليلة ماثلة . 

ابداً ؟ حتى مع شبان ؟ ألا تكذبين ؟ 

كانت الكامات قد كذيت عبني : لقد اخغذت كذيهاعلى عاتقي - 


ابدا . 
وضمني إليه في حمى 0 لي ا 
الوقت نفسه معي ١‏ أتريدين 7 ستقولين لي : 57 


وفكرت في غرظ : هذا ما اخترعره 00 اوكان هنا شت هناما 
و كأن هذا مكن ان يحل حل التفاهم . حتى ولو تتعنا معأ » فبل ستكون أقل' 
انفصالاً ؟ انني اعلم جيداً ان لذتي ليس لها صدى في قلبه » وإذا كنت انتظرها في 
نفاد صير » فهذا فقط كي ألم . ولكني كنت مقهورة : لقد قبلت ان أتتبد 
دان انث ٠‏ لبس بشكل أخرق على ما أتصور » لأنه سألني. : 

أتتعت 9 

- نعم » أو كد لك . ١‏ 

لقد كان مقبوراً هو ابض » لأنه لم يلم ٠‏ وفوداً تفريباً نام ملنصقاً بي وغت 
انا اضاً ٠‏ وأبقظتني ذراعه التي كانت في صدري » وقال: 

1ه ! انت هنا ! » وفتح عبنيه : و كنت أرى كبوساً . انني ارى دومآ 
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كوابيس » . كان محدثئني من بعيد لبعيد » من اماق الظامات : 

- أليس عندك مكان تخبئينني فيه 9 

- أخبثك فيه ؟ : 

نعم ٠‏ من المفيد ان نختفي » ألا نستطيع ان تختفي معاً » بضعة ايام 9 

- لبس عندي مكان . ولا استطيع ان اذهب . 

١ : فقال‎ 

بهذا مؤسف - »وشأل +« آلاترين ابد كرابس انث 49+ 

الس غال): 

او اق انق عاعة إل انيد إل جا 2ل . 

فقلت : 

ولكن ستوجب علي أن أذهب ٠‏ 

لسن فقوو لاكذمن. + لانتركقق .+6 وامينك كن :كت عرفا * 
في اي غرف ؟ وقلت : 

حساتظر انكام + انيدان لعي #قغر؟ + 

بالتأكيد . ساكون عند الظهر في المقبى - التبغ جانب بيتك . أهذا 
امن 

د اماف كنول امقاء يوه 

عندما استد تنفسه » انسبت خارج السرير . كان من القسوة ان انتزع نفسي 
من هذه اللية الي تلتصق بجلدي . لكن ل | كن اريد اثارة سكوك نادين . كانت 
لكل منا طريقتها في خدع الأخرى : فبي تقول لي كل شيء » وانا لا أقول لما 
ينآ . وبينا كنت أعيد لنفسي امام المرآة قناعاً من الاحتشام » كنت أفكر 
بأنها أثترت على قراري وانني حاقدة عليها لذلك . وبعنى مالم أكن نادمة على 
شيء . فالمرء نتعم اشياء كثيرة عن رجل » في سرير ! اكثر يكثير من إجباره 
على الحذر طوال اساببع فوق اريكة . كل ما هنالك » انني » بالنسبة لهذا النوع 
من التحربة كيرة القابلة للأذى . 
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لقد سغلت كثيراً طوال الصاح . سيزوناك لم بأت . لكن جاءفي زبائن 
كثيرون . ولم استطع ان افكر إلا يبشكل اصم يسكرياسين : انني حاجة إلى 
رؤيته ثانية . أن لتنا تثقل على قلي » غير منتبية » لا مجدية » كنت آمل اننا 
بالحديث ستتجم في ختمبا » في اتقاذها . ووصلت إلى المقهى قبله : مقبى صغير 
احمر جداً » طاولاته مصقولة » كنت اتري منه غالبا سجاير»لكني لم اجلس فيه 
مطلقاً . في المقصورات » كان اواج يتبامسون . وطلبت كأس بورتو مقلد ء 
كنت اشعر اننى في مدينة غرية » ولا ادري ماذا كنت انتظر . ووصل 
سكرياسين را كضا : 
- انى أعتذر . كان عندي عشرة مواعيد . 
حلت مك إن تافل كل تال 
وابتسم لي : « أت جيداً ؟ 2 . 
جيدا جيدا ٠‏ 
وطلب هو أيضاً كأس بورتو مقلد ثم مال نحوي . لم يكن قد بقي سْيء حاقد 
في وجبه : 
أريد ان اطرح عليك سؤالاً ؟ 
اطرحه . 
- لماذا قبلت بسبولة أن تصعدي الى غرفي ؟ 
وابتسمت وقلت : «مودة». 


ان 


وتردد . كنت أسْعر انه يتمنى لكاتالوجه الخاص كللة نقدية مفصلة : 9 أريد 
١ن‏ اعرف ٠‏ في لمحدى اللحظات قلت لي انك لم تقضي ابداً لية مائة : هل كاري 
هذا صححاً ؟ 2 . 


فضحكت في شيء من الحرج : « نعم ولا » . 
فقال خائاً : : 
آه ! هذا ما كنت أظنه ٠.‏ لبس هذا صححاً قط . 
- انه صحبح في لمظتها . وأقل صحة في اليوم التالي ٠‏ , 
وجرع دفعة واحدة النبيذ الممزوج وتابعت : « أتعرف ما الذي حمّدفي : انه 
كان يبدو عليك احماناً حقد سُديد » . 
فيز كتفيه : د هذا لا يمكن تجنليه !». 
-لماذا ؟ صراع الجنسين 9 
اننا لسنا في نفس الشاكلة . اقضد سياسياً » . 
ولبثت مذهولة : « للسياسة مكان صغير جداً في حياقي ! » . 
فقال في جفاء : « حتى اللامالاة هي اتخاذ موقف . ففي هذا الميدان »ا 
ترين » اذالم يكن المرء معي كاماً فبو بعيد جداً عني » . 
فقلت مؤنة : 
- اذن » كان يحب ألا تسألني الصعود الى غرفتك . 
فغضنت ابتسامة ختالة عبنيه : 
ولككن سواء علي ان تكون المرأة بعيدة عني » اذا كنت أشتهيها . اتنيه 
استطيسع يكل بساطة أن انام مع فاشية . ١‏ 
هذا لبس علمك سواء لأنك كنت حاقداً . 
فايتسم أيضاً : 
في السرير » ليس رديئاً ان نتكاره قللآا . 
فقلت : 
هذا فظيع . » وتفرست في وجبه وقلت : « انت لا تخرج بسبولة من 
نفسك ! انت تستطيع ان تنضم إلى الناس في الشفقة » في توبيخ الضمير : ويقيناً 
لس في المودة » . 
فقال : 


آه ! انت اليوم التي تحلفين نفسيتي . ٠‏ تابعي : انني أعبد هذا . 

كان في عينيه الشر الزن ع اذى ييا سساكاد واذي في 
اللبل : وما كنت لأتحمل إلا لدى طفل او مريض . 

- انت تعتقد أن العزلة يكن ان تتحطم بالضربات الحازمة : ولكن في الب 
لس هناك اخرف من ذلك . 

وفهم الضربة ! 

- مل القول > ان تلك اللدة كانت فاشة . 

بقدر مثفاوت . 

- هل تعاودينها 9 

فترددت : 

دا زعم .. انني لا أحب ان انام على فشل . 

فتصلب وجبه وقال : « انها ححة سيثة » . وهز كتفيه : « ان الحب لا يفعل 
بالعقل » . 

كان هذا رأبي ا : اذا كانت كماته ورغباته قد جرحتني حي > فلأها كانت 
آتة من عقله و قلات و أعتقد ان لدينا من العقل أكثر ما بنبغي لكلينا » . 

فقال : 

اذن من الأفضل ألا نعاود . 

هذا ما اعتقده ايضاً . 

نعم » ان فشلا ثانياً سيكون اسوأ . ولم يكن النجاح معقولاً : إننا لا نب 
بعضنا البعض مطلقاً . حتى الكلمات كانت لاجدية» فلم يحدث شيء لينقذ » وليس 
لهذه القصة ختام . وتبادلنا أيضاً في تهذيب بعض الثرئرة وعدت إلى البيت ٠‏ 

انني غير حاقدة عليه . ولا أكاد احقد على نفسي ٠‏ وعلى كل حال » وكا قال 
لي دوبير فور » ليس لهذا أهمية كبيرة : لا.شيء إلا ذكرى جر" نفسها في 
ذاكرتبنا ولا تخص احداً غيرنا. ولكني عندما صعدت الى غرفتي » وعدت نفسي 
بألا أحاول مطلقاً بعد الوم ان انزع قفازي اللذين من جلد جدي بارد. ومتمت 


>15 


وانا ألقي نظرة الى المرآة : « لقد فات الأوان ٠‏ ان قفازي الآن متلحمان يجلدي» 
وكي انزعها » لا بد ان اسلخه ع . كلا لم تكن فقط غلطة سكرياسين اذا كانت 
الأمرن فنشاة معدا . انها غلطتي ايضاً ٠‏ فقد رقدت في ذلك السرير» فضولاً» 
تحدياً » تعبآ» ولأثبت لنفسي لست ادري ماذا ويقيدا انني اثنت: العكس:+ 
وبقيت منتصبة امام المرآة ٠‏ كنت أفكر بشكل مبهم انه كان بامكاني ان اجعل 
حماني مختلفة ٠‏ كان بإمكاني ان ألبس » واعرص نفسي » وأعرف ملذات الغرور 
الصغيرة او حميات الحواس الكبيرة . لقد فلت الأوان . وفحأة فبمت لماذا يدو 
لي ماضي” انسان:ناضي امرأة اخرى « غانا:الآن مر لك اخرى» اهز |ء ف التاسسية 
والثلاثين » امرأة لها عمر ! 

وقلت بصوت عال : « لى حمر ! » ٠‏ قبل المرب كنت أكثر شاباً من ارن 
تثقل علي السنون » ثم طوال خمس سنوات نسيت نفسي تاماً ٠‏ وانا اجد نفسي 
الآن ثانية لأعلم انني معتكوم علي : فشخوخي تنتظرفني » وليس هال اك وسملة 
للافلات منها. اتني منذ الآن أنحها في أعماق المرأة . اواه ! انني ما زلت امرأة» 
مازلت أنزف كل سْهر » ولم يتبدل شيء . كل ما هنالك انني » الآن » اعرف . 
ورفعت سُعري : هذه الخطوط البيضاء » لست فضولاً ولا علامة » بل بداية » 
سوف يأخذ وأسي وانااحية » لون عظامي ٠‏ قد يبدو وجبي انه لا يزال مصقولاً 
مشدوداً » لككن بين لحظة وأخرى » سوف ينبا القناع » مع رادا عبنن مضنكتين 
لامرأة عحوز ٠‏ ان الفصول تعود ثانة » والهزائم تعو ض: كن لست هناك أبة 
وسيلة لتوقيف هرمي . وكنت أفكر وانا اشيح عن صورتي : « بل لم يعد هناك 
وقت لأقلق . لقد فات الأوان للتأسفات ٠‏ وليس علي إلا ان استمر » . 


٠‏ الفص لالثتاليث: 


حاءت نادين لتأخذ هنري عدة مرات من الحريدة . بل صعدا ذات لبة من 
جديد إلى غرفة في فندق » دون فائدة كبيرة . لقد كان فعل الحب باللسسة 
لنادين مشاغلا ملا بالتأكيد : وقد مل هنري بسرعة هو ايضاً . لكنه كارف نحب 
جداً ان مخرج مع نادين » ان يراها تأكل » ان يسمعبا تضحك » ان يتكلم معها - 
كانت تماء بالنسة لكثير من الأشياء . لكن رد فعلبا على ما تراه كان عنيفاً 
ودون ان تغش ابداً ٠‏ وكان يقول في نفسه انها ستتكون رفمقة رحلة ممتعة» وكان 
متأئراً بشرهها . وفي كل مرة كانت تسأل : 

-أتعلت ” 

لبس يعد . 

فتطرق رأسها في أسف عسى حتى انه كان يشعر انه مخطىء . ها هو نحرمبا 
ايض من الشمس » من الأكل » من رحلة حقيقية » من كل ما حرمت منه. وعلى 
كل حال » وحتى لمصلحة بول » كان من الأفضل ان يشرح لها قبل الرحيل بدل 
ان يتركبا تستبلك نفسها في الأمل طوال مدة فراقهما . وكان يشعر » بعسصداً 
عنها » انه مصيب : فهو لم هثل عليها ابداً . وهي تكذب على تفسها عندما تنظاهر 
بالامان ببعث ماض مات ودفن . ولكن عندما كان يحد نفسه قريها » كان يشعر 
أن له اخطاءه هو الآخر . وكان يتساءل وهو يراها تذهب وتجيء عبر'الاستديو : 
« هل انا نذل لأنني كففت عن حبها ؟ او هل كان غلطة حبي لها ؟» . كاف في 
« الدوم » مع جوليان ولويس » وإلى طاولة محاورة كانت هناك تلك المراة الجسلة 
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الني بلون نبات الماوة » تقرأ ‏ حادث سوه » في تع . وكانت قد وضعت على 
الطاولة قفازين طويلين بنفسحين . وعندما مر" من أمامباء قال : « لديك قفازان 
جميلان حقاً ! - أيعجبانك ؟ انها لك. - وماذا تريدين ان اصنع بها ؟ - ستحفظ 
بهما ذ كرى للقاثنا » . وتألقت نظرتهما في آن واحد » معاً . وبعد ساعان كارف 
يضمها إليه » عارية » ويقول : « انت جمبة جداً ! » . كلا» انه لا يستطيع ان 
يدين نفسه . كان من الطبيعي ان يؤْخذ بال بول » بصوتا » بلغز حديثبا » 
حكمة ابتسامتها البعيدة . كانت اكبر سنأ منه قليلا » وكانت تعرف كية من 
الأسْياء الصغيرة كان يحبلبا وتبدو له أهم من الأشياء الكبيرة . وكان اكثر ما 
يعجب به فباء احتقارها لثروات هذا العالم. كانت تحلق في منطقة خارقة للطبمعة > 
وكان يانساً من اللحاق بها » ولقد اقلقه ان تتنازل لتصبع جسداً بين ذراعيه. 
واعترف في نفسه : « يقينآ لقد ركبت رأسي قليلا » . لقد صدقت إمان الأبدية 
ومعجزة ان تكون نفسها . ولا سّك في انه مذنب في هذه النقطة : عندما يد 
بول بلا حد يي يأخذ فيا بعد بشكل واع جداً حده . نعم » لقد ارتكب كلاهما 
اخطاء » ولسست هذه هي المشكلة : بل المشكلة ان مخرج من هنا . وكان يقلبء 
عبارات في فه : هل تشك في الأمر ؟ بشكل عام » عندما كان يازم الصمت > 
كانت تتسرع في سؤاله . 

وسأل : 

- لماذا تغيرين مكان هذه التحف ؟9 

ألا تجد ان هذا امل هكذا ؟ 

أيضحر ك ان تحلسي دققة 9 

هل اغظك ؟ 00 

مطلقاً . ولكن اريد ان أكايك . 

وضحكت ضحكة صغيرة متشنجة : « > تبدو وقوراً ! لن تقول لي انلكه 
الم تعد تحبني 29 . 1 

0 
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فقالت وهي تجاس : 
- اذن كل ما تتقى سواه عندي ٠‏ 4 ومالت نوه بوجة صابر » وساغر قدلا د 
تك »ياحي » إني مصغية لك » . 
فقال: 

ان نتحاب » او لا نتحاب : لست هذه المشكلة الرحيدة . 

بالنسة لى » إنها الرحصدة ٠‏ 

- لبس بالنسبة لي » انت تعر فين ذلك . فللأشاء الأخرى أهميتها . 

- نعم » اعرف : عملك » الأسفار . اثني لم احولك عنها قط . 

هناك سْيء آخر انا حريص عليه » ولقد قلته لك غالباً : حريتي . 

فابتسمت من جديد : « لا تقل لي انني لا اتزكك حراً !» . 

حرا بقدر ما تسمح به حياة مشتركة . ولكن الحرية بالنسبة لي » تعني, 
أولاً الرحدة. أتذكرين» عندما اتمت هنا » اتفقنا على ان هذا لمدة الحرب فقط - 

كانت قد كفت عن الابتسام وقالت : « لم أكن اظن انني اثقل عليك  »‏ 

- مامن احد يستطيع ان يكون اقل ثقلا منك . لكني أرى ان الوضع 
كأن افضل عندما كان كل مثا يعيش لوحده . 

فابتسمت بول : « كنت تحدني هناكل لية . وتقول انك بدوفي لا تستطيع 
أن تعبش » . 

لقد قال هذا طوال سنة » ليس ١‏ كثر » لكنه لم يحتج . وقال : « موافق . 
لكني كنت اشتغل في غرقتي » في الفندق ...غ2 . 

فقالت يصوت متسامم : 

- كانت تلك الغرقة احدى نزواتك وانت شاب . لا اختلاط » ولا تلاصق > 
اعترف انه كان يحرداً جداً » دستورك . انني لا استطيع ان أصدق انك لاتزال 
تنظر إليه بعين المد . ْ 1 

كلا . انه ليس يردا . ان المياة المشتركة تؤدي إلى التوتر والتراخي في آنه 
واحد . فأنا أتبين انني غالبآً كريه او مبمل وان هذا يؤلك . فن الأفضل آله 


1١7 


نلتقي إلا عندما تكون راغيين حقا . 

فقالت مويخة : 

اننى دوماً راغغة في رؤيتك . 

انا » عندما اكون متم او سيء الزاع »ا ويعدما الشتعن + أفضل :ارك 
تاكن وهيدا - 

كان صوت هنري جافاً . ومن جديد ابتسمت بول : 

- ستتكون وحبداً طوال سْهن . سنرى عند العودة إذا ل تبدل رأيك . 


فقال في حزم : 

كلا . لن أبدله 

وفحأة اهيزت نظرة بول وتتمت : د اقسم لي سليئا » . 
ماذا ؟ 


انك ابداً لن تقم مع امرأة اخرى 9... 

انت عجنونة ! يالها من فكرة ! يقيناً انني اقسم لك . 

اذن » تستطيع ان تسترد عاداتك كشاب . 

وتفرس في وجبها في فضول : «لماذا سألتني هذا ؟ » . 

ذفن ديد رهظ رول بوانت اجيف ئلم فلك نصرنع 
مصطنع الهدوء : داياة! انو اعر أن امن إغراء أخرى حتعضل داك يرم عل 
مكافي في حياتك. ولكني أتعلق برموز» . وقامت بحركة لتنبض » و كأنا خشيت 
أن تسمع المزيد لكنه أوقفبا 00 

انتظري . يحب ان أحدثك بصراحة تامة ٠‏ لن أعيش أبداً مع اخرى » 


2 


بدا . ولكن » وهذا بلا سك بسبب تقشف هذه السنوات ,الأربع > لي رغبة 
د ٠‏ بي رغبة الى قصص بلا أهية مع نساء . 
فقالت بول في رصانة : 

- ولكئن عندك واحدة » أليس كذلك ؟ مع نادين . 
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كيف تعر فين ذلك 9 
انت لا تحسن الكذب . 

انما أحماناً ماء للفاية ! وأحماناً ثاقبة بة النظر للغاية ! كان حتاراً ٠‏ وقال في. 
حرج : « لقد كنت أبله إذ لم أحدثك عن الأمر . لكين كنت أخشى ان الك 
وندون سه ل عدت حي ولن تدوم القصة طويلا » . 

اواه ! اطمئن ! انني لا أغار من طفة » وعلى الأخص نادن ! » واقتريت. 

من هنري وجلست على ذراع مقعده : د لقد قلت لك ذلك لية المملاد : أن رجله 
مثلك لا مخضع للقوانين نفسها التي مخضع لها الآخرون . هناك شكل مبتذل للوفاء 
لن أطلبه منك ابداً ٠‏ اله مع نادين » ومع من تشاء» . وداعبت في مرح شعر 
هنري : « انت ترى انني أحترم حريتك !2 . 

فقال : 

- نعم .» كان قد اطمآن وخاب أمله في آن واحد » فبذا النصر السبل جد 
لا تقوده الى شيء . وعلى الأقل يحب دفعه حتى النهاية ٠‏ وأضاف : « لبس لثنادين. 
ظل عاطفة علي ٠‏ كل ما تريده هو ان أصطحبها في رحلتي . ولكن بالطبع عند. 
العردة سنفترق » ٠.‏ 

دفي ونغلتاك 9 

سترافقنى الى البرتغال . 

- كلا ؟» قالت ذلك بول ٠.‏ وفحأة تطاير قناعبا الهادىء مزقاً » ورأى هنري. 
أمامه وجباً من لمم وعظم » مرتجف الشفتين » لامع العينين بالدموع : « ققد 
قلت انك لا تستطيع ان تأخذفي !» . 

لم تكوني حريصة على ذلك © فلم أسم . 

فصرخت في رد : 

-لم أكن حريصة على ذللك ! لكني كنت سأضحي بأحدى يدي لأذهب. 
همك إلا آنق:فيمت:انك تريد ان تكون نهدا ٠‏ انق أريد كل الإرادة ارك 
أضحي بنقسي من أجل وحدتك » ولبس من اجل ناذين » لا ! 
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- وحيداً او مع نادين » ليس من فرق كبير : ما دمت لا تغارين منبا . 
فقالت بصوت متبدج : 

بل هناك كل فرق العالم . فلوحدك » انا معك » ونظل معاً . اول سفر بعد 
“الحرب : ليس لك الى في القيام به مع امرأة اخرى . 

فقال : 

اممعي » اذا كنت ترين في هذا رمزاً ما » فأنت مخطثة . نادين تود ان ترى 
الال »وه خاء مدتكنة 1 مداه كنا ابدام نترق أن انعا + ولن كارن 
«الأمر طويلا أبعد من هذا . 

فقالت بول في بطء : 

إذن » إذا كان الأمر حقاً لا يتحاوز أكثر من هذا فلا تصطحبها . » 

ونظرت إلى هنري بوجه ضارع : « انني اطلب ذلك منك باسم حبنا » . 

وتصادمت نظراتها لحظة في صمت . لم يكن وجه بول كله إلا رجاء » ولكن 
.هري سُعر بنفسه فجأة انه عنيد ما لو أن عليه ان يواجه » بدلاً من امرأة بائسة » 
معدذّبين مسلحين . وقال : « لقد قلت لي انك نحترمين حريتي » . 

فقالت في لححة مستفرسة : 

- نعم . ولككن إذا كنت تريد ان تهدم حبنا » فسوف امنعك . لن اتركك 
00 

فقال بصوت ساخر : 

بتعبير آخر » انني حر في ان أفعل ما تريدينه . 

فقالت منتحية : ١‏ 

أواه ! ما اظامك ! انني اقبل كل سْيء منك » كل سيء ! ولكن هنا 
اعرف انه ب آلا اقل ...ما من احد غيرى حت أن يذهب مفك - 

فقال : 


حافك الى كبن هذاه 


اال 


ولكن هذا بديي ! 

- لأنك تنعامى » لأنك تريد ان تتعامى ! » وقالت بصوت منطقي:داسمع » 
انت غير حريص على هذه الفتاة » وانت ترى اي ألم تسببه لي : فلا تصطحيها » . 

وازم هنري الصمت . لم يكن هناك ما يستطبع أن يرد به على هذه الحجة . 
وحقد على بول لذلك » و كأنها استعملت ضده ا كراهاً جسدياً . وقال : 

- حستاً » لن اصطحبها ! » ونمض وسار نحو الدرج : « ولكن لا تأتي بعد 
الآن لتحدثيني عن الحرية ! » . 

وتبعته بول ووضعت يدجا على كتفيه : 

أحريتك » هي أن تؤلمني 9 

وتملص بعنف : «١‏ إذا قررت انك تتألمين عندما افعل ما ارغب في فعله » فعلى” 
ان اختار بنك وبين حربتي » ١ ٠‏ 

وخطا خطوة ونادت بصورت قلق : «١‏ هتري ! » . و كان ثمة رعب في عينبها : 
« ماذا تريد ان تقول ؟ » . 

ما قلته . 

لن تتعمد تعمداً ان دم حبنا ؟ .| 

فاستدار هثري نحوها » وقال : « طيب ! حسناً ! ما دمت تصرين » فلنتفاهم 
مرة واحدة ! » . كان غاضبآ عليها با فيه الكفابة ليذهب إلى اقصى حد الحقيقة.: 
« يوجد سوء تفاهم بيننا . أننا لا تكوان فكرة وأحدة عن الحب ...»2 . 

فأسرعت بول تقول : 1 ش 

- ليس هناك اي سوء تفاهم . اعرف ما الذي ستقوله لي : ان الب هو كل 
حماتي » وانت تريد ان يكون شسْثئاً واحداً فقط في حماتك . اننى اعرف هذا » 
وان موافقة . 1 

فقال هنري : 

- نعم » ولكن بدءآ من هنا تنطرح اسثلة . 


يفنا 


فقالت بول : 

كلا ! آه ! كل هذا بلاهة . » واضافت بصرت مضطرب : « لن تيد 
النظر في حبنا لأنني طلبت منك ألا ترحل مع نادين ! 

لن أرحل معبا » اتفقنا . ولكن إما أعنى سْئاً آخر ... 

فقالت بول فحأة : ١‏ 

اواه ! إسمع . لننته من هذا . اذا كنت يحاجة حقاً الى اصطحاءها لتثبت. 
لنفسك انك حر »2 فاننى لأفضل ان تصطحببا . لا أويد ان تعتقد اننى أضطبدك . 

< لق أمطيبا إلنا كد » اذا كنت مخال وال هذه الزبمة ] 

سأتألم أكثر ايضاً اذا تسليت بتهديم حبنا حقداً .» وهزت كتفيها:ه وانت. 
قادر على هذا تاماً : لأنك تعلق أهمية كبيرة على أبسط نزواتك » . 2 ' 

ونظرت اليه بوجه ضارع . كانت تنتظر أن يحيب : ولن أحقد علك » . 
انها تستطيع ان تنتظر طويلا ٠‏ وتنبدت : « انت تحني » لكنك لا تريد انف 
تضحي بشيء من اجل حبنا . يحب ان أكون اذا التي تعطي كل شيء » . 

فقال بصوت ودي : 

- بول » اذا قمت ببذه الرحلة مع نادين » فانني أكرر عليك انني سا كف عن, 
رؤيتها عند العودة » وانه لن يتغير سيء بيتك وبيني ٠‏ 

وسكتت . وقكر هنري : « إن ما أفعل سانتاج» انه دفيء قليلاء . والأقبح 
من كل سْيء هو ان بول تعي ذلك . انها ستمثل دور الكرية مع عامها انها راضية. 
مساومة قذرة للغاية - ولكن ماذا 9 يحب ان بريد الانسان ما بريده . وكان بريد. 
ان يصطحب نادين ٠‏ 1 

وقالت بول : 

إفعل ما تشاء .» وتنبدت : « افترض انني أعلق أهمبة كبيرة على الرموز .. 
واذا سْئت الحقيقة » فانه سواء رافقتك هذه الفتاة أم لم ترافقك » فليس هناك 
أي فرك » . 
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- صحيح » ليس هناك أي فرق . 

ولم تعد بول الى المسألة في الأيام التاية » و لكن كل حركة من ح ركاتها » كل 
صمت » كان يعني : « انني بلا دفاع ٠.‏ وأنت تستغل ذلك » . صحيح انها لا قلك 
أي سلاح » ولا ابسط سلاح : ولككن حتى هذا العري كان فخا . فهو لا يترك 
هنري أي عخرج سوى أن يجعل من نفسه ضحبة أو جلادا . ولم تكن به آبة رغبة 
في تيل دور الضحية . والمزعج انه لم يكن أيضاً جلاداً ٠‏ ولقد سعر بضيق متن 
نفسه في المساء الذي انضم فيه الى نادين على رصيف محطة اوسترليتر . وقالت 
مدمدمة بين أسنانا : 

- لم تأت قبل الموعد . 

- لم آتر متآخراً. 

لنسرع في الصعود : فقد يمضي القطار . 

لن عضي قبل المبعاد . 

- من يدري ! ش 

وصعدا واختارا مقصورة فارغة ٠.‏ ولثت نادين مغروسة مدة طوية والليرة 
بادية علمبا بين المقعدين » ثم جلست الى جانب النافذة » مديرة ظبرها للقاطرة ٠‏ 
وفتحت حقيبتها وسُرعت تتبماً للاقامة بح ر كات عانس عحوز مدققة : فضمت روب 
دي سامبر » وسبشبين » ولفكت ساقيها بغطاء » ووضعت وسادة تحت رأسبا . 
ومن السلة التي كانت تستعملبا بدل حقببة أخرجت حبة علكة » وعندئذ تذكرت 
وعرديارى واحست بتكل مر . 

- هل تنازعت مع بول عندما رأت انك مصمم على اصطحابي ؟ 

فبز هنري كتفيه : « بدهي أن هذا لم يعجبها » . 

ماذا قالت ؟ 

د لاني عنينك . 

دوعن اهن ان أفرف.+ 


وانا لا احب ان اروي لك . 

وأخرجت من سلتها غزهها الأحمر واخ نت تطقطق الصنارتين وهي ضغ - 
عذكتها . وفكر هنري في استياء : « انها تبالغ » . لعلها كانت تثيره عن قصد » 
لأنما تشك في ان تأنيب ضير هنري لا بزال متخلفاً في الاستدير الأحمر . تقد 
قبلته بول دون دموع : « قم برحلة جميلة » . ولكنها في هذه اللحظة » كانت 
تبي . وقال في نفسه : « سأ كتب فور وصولىي » . كان القطار بيتز » ويمخر عبر 
غسق حزين في الضاحية . وفتح هنري رواية بوليسية . وألقى نظرة على الوجه 
المتحهم » تجاهه . انه الآن » لا يستطيع شْيئاً ضد حزن بول » فلا داعي لافساد 
متعة نادين بالاضافة إلى ذلك . وبذل جبداً وقال بانطلاق : 

غداً في مثل هذه الساعة ستعير اسبانيا - 
انهم لا ينتظرون عحيثي في مثل هذا الموعد المبكر في لشبونة» هذا سيكون 
اغائكا يرما لنا عن ادن + 

ول تحب بشيء . . وتابعت الفزل للحظة في اجتهاد . ثم قددت على المقعد » 
ودفعت بتكرتين من الشمع إلى اذنيها » وعصبت عينيها بنديل وأدارت ردفها 
لهتري . وقال في نفسه في سخرية : « أنا الذي كان يأمل ان يحد تعويضاً عن دموع 
بول في ابتسامات ! » . وانمى روايته واطفأ النور . كان الدهان الأزرق قد 
اختفى من على الزجاج » لكن السبول كانت سوداء كلبا تحت سماء بلا نجوم » 
وكان الو بارداً في المقصورة . لماذا هو في هذا القطار » تجاه هذه الغزيبة النيكانت' 
تتنفس بصوت مسموع ؟ وفجأة خيل إلليه ان من المستحيل ان يكون الماضي 
“بالتظاره. 

وقال في نفسه صباح اليوم التالي في حقد »على الطريق الذي يؤدي إلى 
« ايرون » : « انما تستطيع على كل حال ان تكون اكثر لطفاً ! » . ولم تبتسم 
نادين حتى عند خروجها من نحطة « هنداي » حيث شُعرا بالشمس والريح الخفيفة 
على جلديها ٠‏ وببنا كان يسحل الفيزا على جوازيها » كانت تتثاءب بلا تحفظ . وهي 


بكرن 


الآن تسير امامه في خطى كبيرة غلامية ٠‏ كان حمل المقستين الثقملتين »أو يشعر 
بامر تحت هذه الشمس الجديدة» وينظر دون سرود إلى الساقين القويتين المشعرتين 
لملا اللتين كان الموريان يظبران عريها الكريه . وكان حاجز قد اغلق وراءهما » 
ولأول مرة منذ ستة اعوام كان يدوس ارضا ليت فرئسية ٠‏ وارتفع حاجز 
امامج| وسمع صيحة نادين : م اواه !»ع . كان هذا الأنين الاسَاسن هو ما حاول 
ان ينتزعه منها عبثأ بمداعباته . 

- اواه ! انظر ! 

على حافة الطريق » قرب منزل محروق » كانت واجبة دكان يرتقال » ومؤز» 
وشو كولا . واتدفمت نادئن » وامسكت برتقالتين وناولت احداهما لماري٠.‏ 
وعند رؤية هذا الفرح السبل الذي يفصكه كياومتران عن فرنسا يشككيل حاسم »> 
شعر في صدره بذلك الشيء الأسود القاسي » الذي اخذ منذ اربع سنين مكاتف 
قلبه » يتحول إلى خيوط حريرية. لقد نظر دون ان يرف له جفن إلى صور أطفال 
هولانديين محتضرون جوعاً : وها هو يشتبي الماوس على حافة الطحفرة »ورأسه 7 
بين بديه » والا يتحر ك بعد ذلك . ش : 

كانت نادين قد استعادت مزاحها الحسن . وحشت نفسها بالهار 027 
عبر الأرياف الباسكمة والبوادي القشتالة - وكانت تظن متسمة إلى مماء أسباتما . 
وامضا لب اخرى نائين على غبار المقاعد . وعند الصباح تابيعا مرا زر 
ساحباً كان يزحف بين اسمجار الزيتون ثم تحول إلى نهر عريض » ثم إلى حيرة . 
وتوقف القطار : لشبونة . 

كل هذاه الا كنات :! 

كان صف طويل من التاكسيات ينتظر في ساحة الحطة . ووضع هنري 

الحقستين في مكتب المحطة وقال لأحد السائقين ن : «دتزاهنا» ٠‏ كانت فادين تشد علٍ, 
ذراعه صارخة من الرعب ومهما يحتازان » لاسرع كان تند ندرخة + القوارع 
الوعرة حيث تتدحرج اللافلات : لقد فقداعادة ركوب السيارة . وكان هنرع. 
يضحك هو الآخر وهو يشد على ذراع نادين ٠‏ كان يدير رأسه » ينآ وشمالاً » في 
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جح عبرعصدن : كآن الماضي بالانتظار هدينة جنوبة » مدينة حارقة ورطبة 
وعلى أفقبا وعد البحر وريح مالمة تصفع تضاديسها : أنه يعر فبا و للك نه 
كانت تدهشه أكثر ما كانت تدهشه مارسيليا » واثينا » ونابولي » وبرسلونة » لأن 
كل جدة اليوم كانت أَسْبه معجزة ٠.‏ لقد كانت جمة هذه العاصة ذات القلب 
الحكبر » والتلال غير المنتظمة » بنازها الباردة ذات الألوان الدافئة » ورا كبها 
الببضاء الكبيرة . وقال : 

ائر كنا في مكان ما في الوسط . 

وتوقف التاكسي في ساحة كبيرة محاطة يدور السينا والمقاهي . على الأرصفة 
كان يحلس رجال في بزات قااقة : لا نساء. فالنساء كن يتز احمن في الشارع . 
التحاري الذي بط حو المصب . وعلى حين غرة توقف هنري ونادين مذهولين : 

أرق ! 

انه جلد» جلد حقيقي ميك ومرن » “تشم رائحته 570 
وقفازات من جلد الببكاري » وعلب تبغ ماسية اللون » وعلى الأخص هذه 
الأحذية » ذات النعال السميكة المصنوعة من الكريب » أحذية يسير بها الانمان 
دون ان يحدث صوتاً ودون ان يبلل قدميه ٠‏ وحرير حقيقي » وصوف حقبقي » 
ويزات من الفلانيل » وتمصان من البوبلين . وتبين هنري فجأة ان ثيابه المكونة 
من طقم من الفيبران وحذاثين متشققين مشققير متشققين موحلين » هي بالأحرى حقيرة .وبين 
هاته النسوة اللواتي بلبسن الفرو » والجوارب المريرية » والنعال الرققة » كانت 
نادي أشبه متشردة . وقال : 

- غداً سنشتري لأنفسنا أساء » أشاء كثيرة . 

فقالت نادين : 

هذا لا يبدو حقيقآً ! قل إذن » ماذا سيقولون اذا رأوا هذا» أمل 
باريس ! 

- بالضط ما نقوله نحن ٠‏ 


نضسن 


وتوقفا أمام مطعم حلويات » وفي هذه المرة لم تكن الشراهة» بل الفضيحة هي 
التي حمدت نظرة نادين ٠‏ ولبث » هو أيضاً» مذهولاً من عدم التصديق ودفع نادين 
من كتفها : « لندخل » . 

باستثناء شبخ وصي صغير » لم يكن هناك إلا نساء حول الطاولات » نساء 
مدهونة سُعورهن بالزيت » مثقلات بالفرو » وبالمجوهرات والاتتفاخ الجلدي 
يتناولن مخشوع وجبتهن المومية الشرهة . و كانت فتاتان صغيرتان » ضفائرهم!ا 
سود » يتصالب على صدريهما شريط حريري أزرق » وتتدلى كية من الميداليات من 

» تلتهان في تحفظ صحناً من الشو كولا السميك تعلوه كرما مخفوقة . 

وقال هنري : ْ 

اتريدين منه 9 

فأسارت نادين ان نعم برأسها. وعتدما وضعت الخادمة الفنجان أمامها » حملته 
الى شفتيها » واتحسر الدم عن وجببا . وقالت : دلا أستطيع » . وأضافت في 
لححة اعتذار ل ل ل 
فكرت يشيء ما أو بشخص ما . ولم يطرح عِليها أسئلة . 

كانت غرفة الفندق مدودة بالكرتون الفاخر. وكان في غرفة الخام ماء ساخن» 
وصابون حقيقي » وثياب حمام من نسيج المناشّف . واستعادت نادين كل مرحبا. 
وطلبت ان تفرك هنري يقفنز الليف وعندما أصبح جلده من رأسه الى أخص 
قدميه احمر لاهبآ » قلبته وهي تضحك على السرير . وفعلت الب في مزاج طيب 
للغاية حتى ان المره ليظن انها تحد فيه متعة . و كانت عيناها تامعان في صباح الغد 
عندما كانت تجس بسدها الخثنة الأغطية الصوفية السمسكة » واللحف الحريرية : 
د هل كان في باريس عخازن مثل هذا اجمال ؟ » . 

بل كان هناك مخازن أحمل . ألا تذ كرين 9 

لم !كن أذهب الى الحازن ابفية » فقد كنت صغيرة جداً . » ونظرت الى 
هنري في امل : « اتعتقد أن هذا سيعود ذات يوم 7 » . 


ولكن كيف اهم أغنياء الى هذا الحد هنا 9 لقد كنت اظن انه بلد فقير . 

أنه بلد فقير فنه أناس أغنياء جداً . 

وابتاعا » لما ولأهل باديس » أمثة » وجوارب » وتقمصاناً داخلية » وأحذية» 
و كنزات . وتناولا الغداء في طابق ارضي مزدان بتصاوير ملونة تثل مصارعين 

على اليل يتحدون ثيراناً حانقة . ٠‏ وقالت نادين ضاحكة : « لحم او سمك : لدهم 
على كل حال قيود ! » . وأكلا يفتكا باورتك الرماد . ثم تسلقا الشوارع الملطة 
بالحصى المستديرة التي تصعد نحو الأحماء المكتظة بالسكان » وهما ينتعلان احذية. 
بلون اصفر صارخ » لكنبها فخمة النعال . وعند احد مفارق الطرق » كان اطفال. 
حفاة ينظرون دون ضحك الى ارا كوز صغير باهت اللون . وكانت الدر ب تضيق» 
والواحبات تتناثر » ووحه نادين بيغم ٠‏ 

- انه لمقرف هذا الشارع » أيوجد كثير مثله 9 

أعتقد ان نعم . 

- يبدو انه لا يسخطك 9 

لم يكن على استعداد السخط ٠‏ وفي الحقيقة » فا باندفاع ممتع » كان يرى ثانية. 
الغسيل المزركش منشوراً على النوافذ المشمسة » فوق فحوة من ظل - وسارا في 
صمت في زقاق » وتوقفت نادين وسط درج ذي بلاط متسخ .و كررت.: وهذا 
مقرف !هماينا من هنا» . 

فقال هنري : 

جاواة! لكاب ايحا 

لقد أمضى ساعات في مرسملياء ونايولي » والبيريه » وباريو - سينو » يتسكع 
واكل ونه لاز لفارت ٠‏ ويقينا » لقد كان يتمنى آنذاك » كاليوم » ارت 

ينتبي العالم من هذ البوس كله . ولكن هذه الأمنية تظل بجردة » ولم يرغبه 
أيضاً في اهرب : كانت هذه الرائحة البشرية العنشفة تدوخه . انه » من أعلى التل » 
إلى أسفل » الطنين نفسه » والسماء نفسها تحترق خلف الأسطحة . وكان مخيل لهنري. 
انه بين لحظة وأخرى سيجد ثانية الفرح القديم في كل كثافته . وكان هذا ما 
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يطارده من زقاق إلى زقاق : لكنه ما كان يحده . كانت النساء المالساك امام 
الأواب يقلين سمك السردين على قطع من فحم اخحُْشب انه ل 
لبن نط ران ة الزيت الحار ٠‏ وكانت اقدامين حافية ٠.‏ هنا جميع الناس ' 
ديرو سهفاة . ولم يكين في الأقبية المفتوحة على الشارع سرير » او قطعة أثاث » 
او صورة : بل حصر » واطفال ملطخون بالقوية الصفراء » ومن يعيد إلى بعيد 
عنزة . وفي الخارج ما من صوت مرح » ها من ضحكة » بل عبون ميتة . هل 
كان البؤس هنا ممثوساً منه أكثر من المدن الأخرى ؟ أم ان الانسان » يدل ان 
يتصلب »> تزيد حساسيته بالتعاسة ؟ كانت زرقة السماء تبدو وحشية فوق الظل 
الوسخ » وهنري يشعر ان تجبم نادين الأخرس يتملكه .. وصادفا امرأة في أسمال 
سود » يتعلق طفل بثدبها العاري » كانت نحري ساهمة » وقال هنري فحأة : 

آه ! انت على حى » لنذهب من هنا . 

ولكن لم يفدهما شيئاً ان يذهبا من هناك وقد ادرك هنري ذلك منذ اليوم 
التالي اثناء حفلة الكو كتيل التي اقامتها القنصلة الفرنسية . كانت المائدة مليشة 
بالنعد كات واعطلزياتك الاسطورية» والنساء يرقدين ثيابآ منسية الألوان» وجييع 
الرجوه تضحك » والناس يتحدثون بالفرنسة » وتل د النعمة » بعيداً جداً» في 
بلد اجني تاماً لا تمس هنري مصائبه » وكان يضح ك في ادب مع الاآخريئن » 
عندما جره الشيخ ماندوز داس فبيرناس إلى لمحدى زوايا القاعة ٠.‏ كآأن يضع قة 
قاسة » وربطة عنق سوداء » ولقد كان وزيراً قل د كتاتررية سالازار ٠.‏ وحدج 
هنري بنظرة مرتابة ٠‏ 

اي انطباع خلفته فيك لشبونة 89 

فقال هنري : 

- مدينة حميلة حقاً ! » وغامت النظرة واضاف هنري مبتسماً : ويحجب أن 
اقول انني لم أشاهد شيثاً كثيراً بعد» . 

فقال داس فيرناس في حقد : 

- عادة » الفر نسسون الذين بآنون إلى هنا يرتبون أمررمم يحيث لا يشاهدون 2 
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سيا مطلقاً . خدٍ فاليري : لقد اعجب بالبحر » بالحدائق . اما بالنسبة للباقي » 
ققد كان أتمى » . وصت الشيخ قلبلًا لستريح : « هل انت حريص ايضا على 
اغلاقي عبنيك ؟ » 

فقال هري : . 

. على العمكس ! اننى لا أطلب إلا ان استعملبما‎ ٠ 

فقال داس فيرناس بصوت عاد إلمه اللطف : 

آه ! بعد الذي قبل لى عنك » هذا ما كنت آمك . ستاخذ موعداً للغد 
وانا أتكفل بأن أريك لشبونة . واجبة جمية » نعم ! لكنك سترى هذا يوعد 
وراءها ! : 

فقال : 

لقد مت امس محولة في تل « النعمة » . 

- لكنك لم تدخل إلى البيوت ! اريد ان تلاحظ بنقسك ما يأكله الناس » 
و كيف يعيشون : لن تصدقني إذا اخيرتك » . وهز داس فبيرئناس حكتفيه : 
« كل ذلك الأدب عن الكآبة البرتغالية وسرها ! لكن الأمر مع ذلك بسيط : 
من بين سبعة ملايين برتغالي » سبعون ألفاً فقط يأكلون حتى الشبع » . 

من المستحيل الحرب : هحكذا أمضى هنري صباح اليوم التالي في زيارة 
الأكواخ . وقد دعا الوزير السابق اصدقاء له عند نهاية بعد الظبر عن قصد ليرووا 
له : من المستحيل الرفض . كانوا جممعاً برتدون بزات قائّة» وقبات قاسة» وقبات 
لينة » ويتتكامون في وقار ولكن بين المين والآخر كان المقد يغير وجرههم 
العاقلة . كانرا وزراء سابقين » وصحفيين سابقين » ومعامين سابقين» خريهم رفضهم 
التحالف مع النظام . وكان لهم جميعآ] اقرباء واصدقاء منفيون »وكانوا فقراء 
وبائسين . اما من كان منهم لا يزال يعاند في العمل فكان يعلم ان جزيرة المحم 
تنتظره : بل إذا أراد طبيب ان يعالج البائسين حاناً » او إذا حاول ارب يفتم 
مستوحفاً او يدخل بعض النظافة في المستشقيات » فإنه سريعاً ما بصم مشبوهاً. 
ومن ينظم دروساً ليلية » ومن يقوم محرة كرية.او بحرد مجان » فبو عدو 
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للكنيسة والدوة ٠‏ لكنبم مع ذلك كانوا يعاندون . وبريدون ان يؤمنوا ارت ' 
دمار النازية سؤدي إلى نجاية هذه القاشة المآصنعة التقوى .. ومحامون بقلب . 
سالازار وبإنشاء جببة وطنية سُبيبة بالني تأسست في فرنسا . وكانوا بعرفون أنهم 
وحيدون : فار أسماليون الانكليز لهم مصالح ضخمة في البرتغال » والأميركاتف 
يتفاوضون مع الحكومة لشراء قراعد جوية في « آسور » . وكانوا برددون ٠‏ 
« فرنسا املنا الوحيد » . ويتضرعون: « قل للففرنسيين المقيقة . فهم لا يعرفون» 
ولو كانوا يعرفون » لْاؤوا لمساعدتنا » . وفرضوا على هنري مواعيد يوممة . 
وراخرا وعتر نار اام » والأرقام » ويلون عليه الاحصاءات » وينزهونه في 
الأحياء المكتظة الجائعة : لم يكن هذا بالضبط نوع الاجازة التي حلم بها » ولكنلم 
0 وكان بعد بأن حر ك الرأي العام الفرنسي يحملة صحمفة: الاضطباد 

ياسي » الاستغلال الاقتصادي » الارهاب البوليسي » تجبيل الماهيز المنظم » 
ل وكان داس فييرناس يو كد : ١‏ اذا 
عم كارمونا ان فرنسا مستعدة لتأيبدنا » فسوف عشي معنا » . وكان قد عرف قو 
الماضي ( بيدو ) ويفكر بأن يقترح علمه نوعاً من معاهدة سرية : مقابل تأبيبها » ., 

فإن الحكومة البرتغالية القادمة مكنها ان تقدم لفرنسا تنازلا ت راحة بخصرص 
المستعمرات الافريقية ٠‏ وكان من الصعب الث يشرح له دون ان يحرحه الى أي 
حد كأن هذا المشروع خيالياً ! 

ووعد هنري عشية رحمله إلى « ألغارف » : 

- سأرى تورنيل » الأمين العام لوزارته . إنه رفق من رفاق المقاومة . 

وقال داس فييرناس : 

- سأضع مشروعاً دقيقاً أعطيكه عند عودتك . 

كان هنري مسروراً مغادرة لشبونة . واعارته الخدمات الفرنسية سيارة ليقوم 
يحولة حاضراته بشكل مناسب »ودعته الى استخدامها ما سّاء»وانها ستكون اخيراً 
اجازة حقيقية ٠.‏ ولسوه الحظ كان أصدقاؤه الجده يعتمدون كل الاعتاد على انه 
سيمضي اسبوعه الأخير في التآمر معهم : لهذا سيجمعون وثائق مستوعبة ويرتبون 


يمضنا 


اجتاعات مع بعض سْيوعيي ورسات « زامورا » . ولا حال للرفض + 

قالت نادين بلبحة سعدة : ش 
هذا يعني ان لدينا خمسة عشر يوماً لنتسكع . 
كانا يتناولان المشاء في حانة خار ج البلدة ‏ على الضفة الأخرى لنبر « التاج » 
: وكانت خادمة قد وضعت على الطاولة رانم من مك مقدد مقلى وزجاجة مر 
لونها وردي كدر . ومن خلال الزجاج كانا يمان اضواء لشبونة التي تصطف بين. 


السياء والماء . 

وقال هنري : 

في خخسة عشر يوماً » في سسارة » سنرى كثيراً من البلد ! أتد ركين الظ. 
الذي أتيح لنا ! 


- بالضط : من المؤسف ألا نستفيد منه . 

و # كرون دشانن 

ا :هل ميق ٠‏ وإلا لا داعي لأن كوت 
صحفياً 


حرا لأداقن عتاف: 

فقال بلبجة مصالحة : 

- لا تفتكري من الآن بالعودة . ستقوم برحلة رائعة . وانظري إذت إلمد 
تلك الأضواء الصغيرة على حاقة الماء » ما اجملبا . 

فقالت نادين : 

ها ابجميل فيها 9 » كان هذا نوع الأسئة المغضبة التي تتمتع بطرحها . وهز 
كتفيه . وتابعت : وكلا» جديا » لماذا تجدها جميلة 29 . 

انبا جم ء هذا كل شيء . 
وألصقت جبينها بالزجاج الللاكرن وان قرف ما راتما 
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ولكن عندما نعرف ذلك ... » . واستنتحت في حتق : « انها ايضاً خدعة »> 
انتي أكره هذه المدينة القذرة » . 

اع خدعة دون اذى حك انلك وق قر له عر 
ان يحد تلك الأضواء حملة حمل . انه لن يترك نفسه تؤخذ بعد الآن برائحة البؤس. 
اطارة #6 نووز كقانة ته الفرحة . ولكن تلك الألسنة الصغيرة التي كانت تامع على 
طول المماه القائمة » كانت تؤثر عليه » رغم كل شسيء وضده : ربا لأنها تذ كره 
بزمن كأن يحبل فيه ما يختبىء وداء الديككورات . ورا لم يكن يحب هنا إلا 
ذكرى سراب . ونظر الى نادين ٠.‏ ثانية عشر عاماً » ولاسراب واحدفي 
ذاكرتما ! لقد كان له هو على الأقل ماض . واحتج في نفسه : « وحاضر . لسن 
الحظ لا تزال هناك أشاء تحب !© . 

لاتّال هناك مثل هذه الأشاء» لسن المظ ! أية لذة في ان.يكون بين يديه 

هن حديد مقرد » وهذه الطرق أمامه : على مد النظر ! بعد تلك السنوات ت كلبا »> 
سّعر هنري بالخوف » في اليوم الأول . قفد كانت السسارة تبدو و كأن لها حماتها 
الخاصة . وبالإضافة الى ذلك فقد كانت ثقبة » لا تنطلق بسرعة » صاخبة وذاته 
نزوات . ومع ذلك ها هي تطيع تلقائيا كأنها بده . 

كانت نادين تقول : 

- ما أسرعبا » إنها رائعة ! 

- لقد تنزهت سابقاً في سارة » أليس كذلك 9 

في باريس » في سيارات جيب . ولكني لم أسرع ابداً بثل هذه السرعة ٠‏ 

هذا ايضاً كان كذية » الوهم القديم بالحرية والقوة » لكنها كانت تقبل يه 
دون تشكك . كانت تخفض جميع نواف1 الزجاج » وتشرب في شراهة الهواء 
والغبار ٠‏ ولو استمع اليها هنري » ما تزلا من السارة أبداً ٠‏ فا كانت تحبه » هو 
ان تحري بأسرع ما يمككن » بين الطريق والسماء . وكانت لا تكاد تبالي بالمناظر ‏ 
ومع ذلك » ما كان أجملها ! غبار الميموزا الذهي » انان البدائية الحكيمة التي. 
تكررها الى ما لا نابة أُسُحار البرتقال المستديرة الرأس » هذيان ححارة بتاغليا » 
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الدرجان اللملان اللذان يتصاعدان متعائقين نحو كنسة بيضاء وسوداء » شوارع 
ببحا حيث تزحف الصبحات القدية اراهبة أصيبت بداء الب . وفي الجنوب ذي 
الرائحة الافريقية » كانت حمير صغيرة تدور حول نفسها لتنترع سْيئاً من الماء عن 
التربة القاحلة . ومن بعد إلى بعد كانا بايحان » وسط نباتات الباهرة الزرقاء التي 
ترق الارض المراء» الرطوية الكاذية لبت مصقول أيض كلان . وعاود الصعود 
نحو الثهال على طرق تبدو كأنها سرقت من الأزهار أعنف ألوانما: طرق ينفسجية» 
وحمراء » وقاتمة . ثم تعود الألوان ازهاراً بين تلال مينهو الوديعة . نعم » ديكور 
جميل » وينبسط بسرعة أكبر من ان يتاح لامرء التفكير با يختبىء وراءه ٠‏ وعلى 
طول سُطآن الغراننت » يا على طرق ألغارف المحرقة » كان الفلاحون يسيروتف 
حفاة » لكن قاما كانا يلتقيان بهم. وفي « بورتولاروج » » حيث للدرن لون الدم» 
انتبى العيد . فعلى جدران الأأكواح » الأسْد قتامة ورطوبة من أكواخ لشبونة» 
والرايلة بالاطفال العراة » علقت لافتات : « غير صحي . ممنوع البكن هنا» . 
وكانت فتيات صغيرات في الرابعة او الخامسة» مرتديات أكياساً مثقوية » ينين 
في سلال الزبل ٠.‏ ولتناول الغداء » اختاً هنري ونادين في مؤخرة مطعم ظل » 
لكنها كانا بامحان اوجباً ملتصقة بنوافذ المطعم . وقالت نادين حانقة : « انني 
اكره المدن ! » . وظلت حبيسة طوال النبار في غرفتها وفي صباح اليوم التالي » 
على الطريق » لم تنبس تقريباً ببنت شفة . ولم يحاول هنري ان يبعد عنها مها . 

وفي البوم المحدد لعودتهما » توقفا لتناول الغداء في مرفاً صغير على بعد ثلاث 
ساعات من لشبونة . وتركا العربة امام النزل ليتسلقا إحدى التلال المطلة على 
البحر ٠.‏ كانت تنتصب » في القمة » طاحونة بيضاء ملفحة بقرميد اخضر . وقد 
علق بأجنحتها جرار صغيرة من الغضار المشوي » ضيقة العنق » تغني فيها الريج . 
ونزل هنري ونادين راكضين من التل بين أسحار الزيتون المورقة واسْحار اللوز 
المزهرة وكانت الموسيقى الصبوية تتبعها ٠‏ وتالعا على رمل الخليج . وكانت 
زوارف عمدثة الاشرعة تتاوج فوق البحر الشاحب ٠‏ وقال هنري : 

- سنككون على ما برام هنا . 


فقالت نادين متحبمة : 

نعم . وأضافت : « انني أمرت جوعاً , . 

- بدهي : فأنت لم تأ كلى شيثا . 

- انني اطلب بيضاً غير مساوق ماما فبأتونني بابريق ماه ساخن وبيض فيه . 

مك المورى طب جداً . و كذلك الفول . 

- نقطة واحدة من الزيت وتقلب معدتي ٠‏ » وبصقت في غضب : ٠‏ يوجد 
زيت في ديقي » . 

ويحركة عازمة نزعت ثميصبا ٠‏ 

- ماذا تفعلين 9 

الا را 

لم تكن ترتدي مشد صدر » وإذ تمددت على ظبرها » كانت 6 للشمس 
عري ثديها لخرفين + 

كلا » يأ نادين : إذا جاء احد . 

لن يني احد . 

يرضسك ان تعتقدي ذلك . 

انني لا أبالي . أريد ان أحس بالشمس . » كانت تنظر للى السماه > ثدياها 
للبواء » وسُعرها مبجور على الرمل » وقالت مؤنبة : « يحب ان استفيد منبا حقا 
لأنه اليوم الأخير» . 

وم يحب وقالت بصرت ين : 

- أتصر حقاً على العودة إلى لشبونة هذا المساء 9 

- تعامين جيداً انهم ينتظروننا . 

- اتنا نر الجبل . واجميع يقولون انه اجمل شيء : في ثمانية ايام » اننا 
نستطيع ايضاً ان نقرم بحولة رائعة . 1 

- ما دمت اقول لك ان علي" ان ارى اناساً . 

السادة الشيوخ ذوو القبات القاسية ؟ ان منظرهم سيكون جميلا في ل 
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"الانسان » . ولكن كثوريين » دعني أضحك . 

قال هنري : : 

أما انا » فأجدهم مؤثرين . وتعامين » انهم يحازفون بأخطار عظيمة . 

- انهم يتكامون كثيراً .» وتركت الرمل ينساب بين اصابعها: « كامات » 
كا يقول الأخ 

يولي حمس لكك 

- من السبل دوماً ان يتعالى الانسان على الناس الذين نحاولون سثاً ما . 

ان ما آخذه عليهم هو انهم لا يحاولون سيئاً عن حتى . بدلاً من الارثرة 
كثيراً » فانني افضل ان اغتاله مرة واحدة ونهانة . 

هذا لن يعدم الأموه اك الأمام 

هذا سيقدم بأنه سسكون ميت . وما يقول فانسان » ان الموت على الأقل 
لا يسامح . » كانت تنظر إلى البحر متأملة : « إذا قررنا ان تقتل انفسنا معه» 
مكنا بالتأكد الحصول على جلده » . 


فقال هنري مستسماً : 

قار ١‏ ورمع تان ارام ال بالرمل : « سأبدو في منظر 
حميل » أتدر كين ! » . 

فقالت ناديئن : 


سيكون نهابة ميلة . 

د أأنت سحيئلة عدا ان تتبى ؟ 

اديت : ولك أن تعش ؟ 

فقال في مرح : 

هذا لا يضحرنلي ٠‏ 

وانتصيت على مرفقها وتفحصته في فضول : « اشرح لي . ان تكتب يا تفعل 
من الصباح ١‏ لى المساء » أهذا ملأ حقاً حماتك 9 . 
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فقال : ْ 
- عندما اكتب» نعم» هذا عل حياتي ٠‏ بل الي لأشعر برغبة قذرة في المتابعة. 

- كيف حصل لك ان وغبت في الكتابة 9 

فقال هئري : 

اواد.! هذا يعود إلى قترة بعدة 

كان ذلك يعود إلى فترة بعيدة » لكنه لم يكن يعرف أية اهمية يعلق على 
ذا كرناته . 

- عندما كنت حدثاً » كان يبدو لي الكتاب سحرياً . 

فقالت نادن في حمة : 

انا ايضاً أحب الككتب . ولكن هناك كثير منبا الآن ! لما الفائدة مسن 
تأليف كتاب آخر 9 

لست الأشاء التى تريد ان نقولحها هي نفسها تام التي قانها غيرنا : ان لامرء 
حماته الخاصة به » علاقاته يه مع الكامات . 

فقالت نادين بصوت مغضب ويشكل مببم 

ا ست ا سر حر بك اكرات ار لشي 


انت ؟ 

فقال هنري مبتسماً : 

فى البداية» كنت افكر بذلك . ان المرء متعجرف ما دام لا يفعل شيئاً. 
ولكنه ما إن يغطس في القضة مرة حتى مم بما يكتب ولا يضيع وقته في 
مثازنة تقسه | 

فقالت بصوت حرد وهي تتبالك بكل طوها على الأرض : 

اداه ا يفنا #انه ودب أمورة ! 

ول يعرف كيف يحبها : من الصعب جداً ان بشرح ل يحب الكتابة اعد 
لا حب ذلك . وعلى كل حال » هل يستطيع ان يشرح هذا لنفه ؟ لم يكن 
يتخل انه سقرا إلى الأبد » ولكنه عندما كان يكتب » كان يشعر انه مقم في 
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الأبدية . وما كان ينجم في صبه في كامات كان مخيل إليه انه انقذ » اطلاقاً . اي 
شيء حقيقي في هذا ؟ إلى اي مدى لم يكن هذا ايضاً إلا سراباً ؟ هي ذي اشياء 
كان عليه ان يوضحبا لنفسه اثناء هذه الاجازة » لكنه في الحقيقة لم يوضع شيثاً 
مطلقاً . والأكد ».انه كان يشعر في نفسه بشفقة شبه قلقة على كل تلك الحموات 
التي لا تحاول حتى الت تعبر عن تفسها : حماة بول » وآن © ونادين ٠‏ وفكر : 
وها ! في هذهالساعة الآن » كتابي قد ظبر ! » . منذ زمن طويل لم يواحه 
المبور وكان خائفاً من التفكير بأن أناساً يقرأون الآن روايته ويتحدثون عنبها . 
ومال على نادين وابتسم لها . 

- على ما يرام 9 

فقالت بلبجة تثن قليلا : 

نعم . أثنا مسروران هنا ! 

اننا مسروران ٠.‏ 

ومزج أصابعه بأصابع نادين والتصق بالرمل المار . بين البحر المجاوج الذي 
كانت الشمس تفقدهلونه وزرقةالسماء الآسرة» كانت ثمة سعادة معلقة» وليستطيع 
ان يمسك يبا » رما كانت ابتسامة من نادين تكفي : انها تصبح جميلة تقريباً عندما 
تبتسم . ولكن الوجه الملطخ بالنمش ظل بلا حياة . وقال : « نادين المسكينة ». 

فانتصبت فحأة : « ل مسكينة 9). 

يقينآ » كانت تستحق الرثاء » ولكنه لم يككن يعرف لماذا : « لأن هذه الرحلة 
قد خببت أملك » . 

اواه ! أتعل »لم اكن انتظر منها كثيراً . 

- ومع ذلك كانت هناك اوقات طيبة . 

يكن ان يكون منها المزيد ايضاً . » ودبت المرارة في زرقة عيبا 
الباردة : « دعك من اولك الخالمين المسنين ٠‏ اننال نأت ت لهذا ٠‏ لتكازة . للها هآ 
دام لنا لمم على العظام » . 

وت نح الس ار ا 


ل 


- لنحاول . ان جولة كبيرة في الجبال ستتكون رائعة» أللس كذلك ؟ انت 
تحب التحول . في حين ان تلك الاجتاعات »> وتلك التحقمقات » تضحرك . 

بالتأ كيد . 

اذن ؟ ما الذي يرنمك على فعل أسشماء تسئمك ؟ أهي دعوة ربانية 9 

- ادري هذا : «هل أستطيع ان الشرح لأولثك الشيوخ المساكين انف 
ا ا م 
ولعو ل 0.0 ار 

5 ع ان مضل ع فاق وقول هم انك مريض وتجرب إلى إنفورا . 

فقال هنري : 

هذا سبحطم قاويهم . كلا > لا أستطيع . 

فقالت نادين في حدة : 

قل إنك لا تريد . 

فقال في نفاد صبر : 

لعن اق لا أريذ. 

فربحرت وهي تدس أنفبا في الرمل : « انت اسوأ ايضا من أمي » . 

وتهالك هنري يكل جسده الى جانبها . « لله » . في الماضى » كان يعرف 
كنك ين بو اعلام المتامرية لكين كان مستطس عا بالنافاع من أجنال عللك 
الافراح التي عرفا » في الماضي ٠‏ وأطبق عبنيه . كان راقداً على شاطىء آخر إلى 
جانب امرأة ذهبة الجسد » ترتدي تنورة باهتة مزهرة » احمل النساء » بول:. 
وكانت سعف تخيل تتأرجم فوق رأسيها » ومن خلال القصب كانا ينظرات إلى 
يهودبات بدينات ضاحكات » يتقدمن نحو البحر » متعثرات بأثياءبن © وبراقعبن » 
ومجوهراتهن . وفي اليل أحيانآ كانا يرقبان النساء العربيات اللواتي كن يغامرنفي 
الماء » ملتحفات في ملاآتهن. او كانا يشربان في الحانة ذات الأسس الرومانة قبوة 
كشسفة . أو كانا يحلسان في ساحة السوى وهنري يشرب النارجملة وهو يتحادث 
مع « جمور حارسين » . ثم كانا يعودان الى الغرفة المليئة بالنجوم » ويتهالكان على 
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السرير . ولكن الساعات التي كان هنري يتذكرها الآن في أسْد الحنين » هي 
الصباحات التي كان يضيها على سطح الفندق بين زرقة السماء ورائحة الأزهار اهائٌة 
وكان » في رطوبة النبار الولمد » في لظى الظبيرة:» تكتب » وكان الاممنت » 
تحت قدمسه » حارقاً » إلى ان هبط » بعد ان تدوخه الشمس والكامات » إلى ظل 
صحن الدار لحتسي عرقاً مثلحاً . كانت سماء « جربا » » ودقلبا » ومماهما 
العنيفة » هي التي جاء يبحث عنها هنا » كانت غبطة لياليها الثرثارة » وعلى الأخص 
رطوبة صباحاتمها ولظاها ٠‏ اذا لاايحد ثاتية ذلك الطعم الحارق العذب الذي كان 
لماته سابقاً » ومع ذلك »© فقد اشتباها هذه الرحلة » وطوال أبام لم يفكر في 
شيء آخر . طوال أيام حلم بأنه ينام على الرمل » تحت الشمس . وهاهو الآرتف 
هنا » حيث الشمس » وحيث الرمل : غير ان شيئاً في داخله كان ناقصاً . انه لم 
بعد يعرف جبداً ماذا تعنيه الكامات القدمة : السعادة » السرور . ليس لنا إلا 
حواس خمس » وهي تسأم بسرعة كبيرة . وكانت نظرته.قد أخذت تسأم من 
الأسباب الى ما لا نهاية على تلك الزرقة التي لم تكن تنتبي من ان تكون زرقاء . 
وكانت به رغة في خرق هذا الحرير الأطلس » في تمزيق جلد نادين اللدن . وقال: 

بدا الجو يصبح رطباً . 

نعم . » وفجأة التصقت به . ومن خلال ميصه » سعر على صدره بالثديين . 
الشابين العاريين : « أدنكني » . 

فدفعها في لطف . « البسي . لنعد الى القرية » . 

أنخاف ان برونا ؟ » كانت عبنا نادين تامعان » وقد صعد قلمل من الدم الى 
خديا . لكنه كان يعرف ان ثمها ما زال بارداً ٠.‏ وسألت في اغواء : « ماذا تظن 
انهم سيفعلون ينا ؟ هل سيرجموتنا ؟ » . 

انمضي . أن أن نعوه ٠.‏ . 

كانت تثقل عليه يكل وزنا » وما كان يحسن مقاومة الشهوة التي تخدره . انه 
يحب صدرها الشاب » جلدها الصافي ٠.‏ لو انما فقط رضيت بأن تترك اللذة تهدهدها 
بدل ان تقفز في السرير في صفاقة مقصودة ... كانت تراقبه » عشاها نصِف 


لحيل 


مطبقتين » ويدها تهبط نحو ينطلونه الكتاني . 

- دعني ... واستسلم 

كانت بدها وثمها ماهرين » لكنه كان يكره الانتصار المضمون الذي يقزأه 
في عبنيها في كل مرة يستسلم فيها ٠‏ وقال : «كلا . كلا . لس هنا . لبس 


مكذا, . 
ولص وانتصب . كان تميص نادين برقد على الأرض فرماه على كتفيها ٠‏ 
-لماذا ؟ » وأضافت بصوت متثاقل: « ربا في الحواء الطلتق » كان هذا مسلا 
أكثر قلبلا » . 


كان ينفض الرمل الذي غبر ثيابه . وتم في لحجة متكلفة اللنم : 
دا نتى اتساءل ما اذا كنت ستصبحين امرأة ذات يوم ٠‏ 
- اواه ! أتعرف » ان النساء اللواتي نحين ان يوطأن » أ: نا واثقة أنه لا يوحد 

منبن واحدة على مئة : إغا هي عادة يسرن عليبا » حبا بالظبور وتقليداً ٠‏ 

فقال وهو يأخذ ذراعبها : 

- هيا » دعينا من الخصام . تعالي ٠‏ سوف نشتري لك كاتر وشكولا لتأكللبها 
في السنارة . 

فقالت : 

انت تعاملنى كطفلة . , 

- انني أعلم جبداً انك لست طفلة . انني أفبمك أكثر ما تظنين . 

فنظرت اليه في ارتياب وتلألأت ابتسامة صغيرة على شفتيها ٠‏ 

وقالت : 

اواه ! اننى لا أكرهك دوماً . 

وسد أكثر قلملا على ذراعبا » وسارا في صمت نحو القرية . كان النور يضعف . 
والزوارق تعود الى المبناء » ثم تسحبها ثيران الى الشاطىء . كان القريون » وقوفاً 
او جاوساً على شكل دائرة » ينظرون . كانت تمصان الرجال » وتنانير النساء. 


يفل 


الفضفاضة » مزركثة بالألوان الفرحة : لكن هذا المرح كان متجمداً في سكون 
كتيب . وكانت المناديل السوداء تؤطر أوجباً من حجر » والعنيون الرانية 
الى الأفق لا تأمل سيئاً. لا حركة» لا كامة وكأن لعنة قد لت جميع الألسنة. 
فقالت تادين : 

انهم يدفعونني إلى الصراخ . 

5 لاختطرون ما 

في الساحة الرئسسة » كانت المياة 0 . وكان أطفال يصحون . 
وكانت أرامل الصيادين الذين ابتلعهم البحر » يتسولن » جالسات على حافة 
لعب راد شر نزي راان بحنب »في الأ الأو إل الودج الت 
اما انه فإنمما هر بان كلصين جيه قد الأميى رما أن غدوة حا : 

اشتري لتفسك سكا ما . 

ودخلت . كان طفلان » حليقا الرأس »© يسحقان انفبما على الزجاج . وعندما 
ظبرت ثانمة » مثقلة الذراعين بأ كباس الورف » صاحا . فتوقفت 


ماذا يقولان 9 

فتردد : « انك عحظوظة إذ تستطيعين ان تأ كلى حتى الشبع » . 
انا 

ويحرقة حانقة » ألقت في أذرعبهما الأكياس المنتفخة . فقال هنري : 
كلا . سأعطيهم مالاً . ١‏ 
ل ا تت بي » هاتان القملتان القذرتان . 

لقد كنت جائعة 
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ور كبا السيارة وسارا في صمت فترة من الزمن. وقالت نادين بصوت مخنوق: 
كان يحب ان نذهب إلى بلاد أخرى . 

أن ”5 

- لست أدري . ولككن انت » لا بد انك تعرف . 

فقال : 

كلا » لست اعرف 5 

فقالت : 

-على كل » يحب أن يتكون هناك بلد يستطيع فيه الانسان أن يعيش . 
وفحأة » اغرورقت علناها ونظر إليها في ذهول : كانت دموع بول طببعية 
كالطر » ولكن أن يرى نادين تك » فبذا حرج م لو انه فاجأ دوبروي ينتحب ٠‏ 


وطوق كتفها بذراعه وجذيا نحوه . 


-لاتي .لاني 2٠‏ كان بداعب الشعر الحشن » «لماذا لم يعرف مكيف 
يجعلها تبتسم :م كان قلبه مثقلا؟ ومسحت نادين دموعبا ومخطت بصوت عال . 


وقالت : 


دوقن انك #عتدها كت شارا» كدت سد 9 
-- نعم ٠‏ كنت سعيداً . 
جا أوايت ! 


فقال : « انت ايضاً » ستكونين سعيدة » ذات يوم » . 

كان يحب بالأحرى ان يضمبا إلمه يقوة أكثر وان يقول لها : « انا سأحعلك 
معد » . في تلك اللحظة » كانت به رغبة : رغة لظة في ان يازم حماته كلباء ل 
يقل شيئاً . وفكر فحأة : « الماضي لا بعود . الماضي لن يعود » . 

فانسان ! 

واتحبت نادين نحو احرج . كان فانسان يحرك يده مبتسماً »وهو في زي 
مراسل حريي. واتزلقت نادي على نعليها المصنوعين من الككريب ثم اعتدلت قامتها 
وهي تتعلى بذراع فانسان : د مرحياً » انت !». 
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فقال فانسان في مرح : « مرحباً اها المسافران ! » . وصفر اعجاباً : « ما 
هذه الثياب ٠.6!‏ 

فقالت نادين وهي تدور على نفسها : « سيدة حقيقية » ألبس حذلك ؟ » . 
كانت » بمعطفها الفروي » وجوربيها » ونعليها » تبدو أنيقة وانثوية تقرييآ . 

وقال فانسان وهو يمسك كبس البحار الطويل الذي كان هثري يسحيبه وراءه: 

اعطني هذا ! أهي جثة ؟ 

فقال هري : 

خمسون كيلو من الطعام . ان نادين تريد ان تموان أهلها . ولكن كيف 
لحل ال عا حل رمت ترق ايالمه 

فقال فانسان في لححة انتصار : 

- لمست هناك مشكة . 

فقالت نادين : 

ن أرقت سارة عبن 5 

- لم أسرق شثاً . 

واجتاز في حزم باحة الوصول وتوقف أمام سيارة سوداء صغيرة : « انها 
جيدة » أللس كذلك 9 . 000 

فقال هنري : 

اهن لا ؟ 

نعم . . لقد تدبر لوك امره أ خيرا . 

فقالت نادين : 

انها صغيرة . 

فقال هنري وهو يفتح الباب : 

- انها ستخدمنا بشكل قذر . 

وكومرا الحقائب في المؤخرة كفا اتفق . وسألت نادين : 

هل تأخذفي للنزهة 9 


فقال فانسان : 

- هل انت مجنونة ؟ انها اداة مل . » واضاف بلبجة من يسم يحقيقة : 
بدهي » مع كل هذا الجل » سنتتضايق قليلا» . 

وجلس أمام المقود وأقلعت العربة وهي تشبق شبقات مؤلمة . وسألت نادين : 

أواثق انك تعرف القبادة 9 , 

ا ا ا طرق 
ملفوفة » لما شتمتنى حاناً . » ونظر فانسان إلى هنري : «وهل أوصل نادين ثم 
أؤسلك إلى الطريده 218 

- اتفقنا . كيف حال « الأمل ؟ » . ل أ عددآً واحداً منها في تلك البلاد 
اللعبنة . الا زلنا نصدر دوماً في حجم طابع بريد 9 

دوماً » لقد سمحوا بصحيفتين جديدتين » لكنهم لا يحدون لنا ورفاً . سيزوي 
لك لوك افضل من » فأنا عائد لتوي من الجمش . 

- لكن الاصدار لم ينخفض ! 

لا أعتقد . 

كان هنري يستعجل العودة ثانية إلى الجريدة . لكن بول قد تلفنت إلى 
. المحطة دون سك » وهي تعلم انه ل . يحدث أي تأخير . انما تنتظر » وعبناما 
عالقتان بالساعة » تترصد كل صوت . وعندما تركا نادين في قفص المصعد وسط 
حقائبها » قال هنري : 

- بعد ان قكرت » فإننى سأمر أولاً على الببت ٠‏ 

فقال فانسان : ْ 

لكن الرفاق ينتظرونك . 

- قل لحم انني ساكون في الجريدة خلال ساعة . 

فقال فانسان : 

- انني تارك لك إذن الرواز . ٠‏ » وأوقف السيارة امام "كوخ لكلاب وسآل : 
« أأخرج الحقائب 9غ . 


أصغرها فقط . شكراً . 

وفي أسف دفع هنري الباب الذي اصطدم بسلة مبملات في صوت عالٍ وأخذ 
كلب البوابة ينبح . وقبل ان يدق هنري » كانت بول قد فتحت : 

انه أنت ! انت ! » وبقبت لمظة ساكنة بين ذراعبه ثم تراجعت : تبدو في 
صحة جبدة » وقد اسمر لونك ! ألم تكن متعبة كثيراً هذه العودة 9 » . كانت 
تبتسم ولكن كانت هناك عضة صغيرة تختلج بحر كة تشنجية عند زاوية فها . 

- مطلقاً . » ووضع اللقبة على الأريكة : « هذه لك !2 . 

ما ألطفك ! 

ا 

وفتحتبا : جوارب حرير » نعال أيل » حقيبة متناسة » أثمشة » مناديل » 
قفازات . لقد اختار كل حاجة في عناءة قلقة . وخاب أمل قلملا لأنما كانت تنظر 
دون ان تامس شيا » دون ان تنحني » بطريقة منفعلة وحليمة الى حد ما . 
وكررت : ه«أنت لطيف جداً » . وأدارت نظرتها يحدة نحوه : و وحقيبتك انت 
أبن هي ؟ » ٠‏ فقال بصوت منتعش : 1 

في الأسفل » في السسارة . لأنك رما تعامين ان « الأمل » قبد حصلت على 
سسارة : لقد جاء فانسان لأخذي فيها . 

فقالت بول : 

- سأتلفن للبوابة ي تصعد حقيبتك . 

فقال هئري : 

- لا داعي للمشقة . » وتابع بسرعة كبيرة « كيف أمضيت الشهبر ؟ 

ألم يكن الطقس رديثاً جداً ؟ هل خرجت قليلا 9 

فقالت في لهجة متبربة : 

-قللا. - 

كان وجببا قد تحمد . 

من رأيت ؟ ماذا فعلت ؟ اروي لي ٠‏ 
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فقالت : 
اواه ! لبس في ذلك ما يثير الاهتام ٠‏ لا تتحدث عني ٠.‏ » وتابعت في حمصة» 

لكن بصوت سام : « انت تعرف ان كتابك أصاب نجاحاً كبيراً » . 

2لا اعرف حا نأ . أهو يسير حقاً 9 

- اواه ! ان النقاد لم يفبموا منه شيئاً » بالطبع . لكنبم شعوا رائحة الأثر 
العظيم . 

فقال في ابتسامة مغتصة : 

انني مسرور جداً » كأن بوده ان يطرح أسئلة أخرى » ولكنه ما كارك 
محتمل مفردات بول. وغمّر الموضوع: «أرأيت آل دوبروي ؟ كيف أحوالهم؟). 

كلد راك ان اننا :تله جد 

كانت تحسب بطرف شفتيها » وكان متلبفاً جداً لمعاودة الاحتكاك يحباته ! 
وسأل : ش 

- ألم تحتفظي بأعداد « الأمل » 9 

ا 

0 
-ُ تكن تكب فنها » وكانت عندي أشماء أخرى أفكر با . ٠‏ وحمت 
عن نظرته وانتعش وجبها : د لقد فكرت كثيراً خلال ه ذا الشهبر » وفبمت 
كثيراً من الأسْياء . انني آسفة على الفصل الذي فعلته معك قبل رحيلك . انني 

آسفة جداً » 

فقال : 

أواه ! دعبنا من الحديث عن ذلك ! ثم انك لم تفعلي معي أي فصل . 

- بلى 1 نني أكرر لك انني آسفة ٠‏ أترى » انني أعرف متذ زمن بعيد ان 
امرأة لا تستطيع ان تكون كل سيء بالنسبة لرجل مثلك . حتى ولا جميع 
النساء . لكني لم اقبل ذلك حقأ . والآن انني مستعدة لحبك في كرم مطلق » من 


١م‎ 


أجلك » لا من اجلى . ان لك رسالتك ويحب أن مر قبل كل سيء . 

-اية رسالة 9 
فنجحت في ان تبتسم : « لقد أدركت انني كنت أثقل عليك غالبا ٠‏ انني 
افهم ان ترغب في ان تستعيد بعض العزلة ٠‏ ال رن 
العزلة » الحرية » انني أعدك بهما » ٠‏ ونظرت الى هثري في الحاح : « انت حر » با 
حبي » اعم ذلك جيداً ٠‏ وعلى كل » لقد أثبت ذلك » أليس كذلك 29 . 

فقال : 

- نعم . وأضاف في وهن : « لكني شرحت لك .. ( 

فقالت : 

-انني أذكر. لكني أؤْ كد لك انه لم يعد لديكأي سبب للاقامة في الفندق» 
بعد التبدل الذي طرأ علي" . ممع » انت راغب في الاستقلال » في المفامرات » 
تكنك راغب أيضاً في" ؟ 

ديالا كك 

إذن إبق هنا ٠‏ لن تندم على ذلك . ٠‏ انني أقسم لك . سترى ان العمل قد 
تم في وك سأ كرون خفيفة عليك من الآن فصاعداً . » ونهضت ومدت يدها إلى 
السماعة : « ابن اخي البوابة سسصعد لك يحقيبتك » . 

ونمض هنري ايضا وسار نحو الدرج الداخلي ٠‏ وقال في نفسه : د فما بعد». 
انه لا يستطبع ان يعاود تعذيبها منذ اللحظات الوق ٠‏ وقال : « سأزيل عني 
الوسع قليلا . انهم ينتظرونني في الجريدة . لقد جلت فقط لأقبلك » . 

فقالت في حنان : 

انني افهم جيداً . 

وفكر بدون سرور وهو يحلس في العربة السوداء الصغيرة : « انها ستحتبد في 
ان تثبت لي انني حر ٠‏ أواه ! لكن هذا لن يدوم » فلن أقم عندها طويلا » - 
وعد نفسه بذلك في حقد وقرر : « من الغد سأهتم بتسوية ذلك » . اما الآن فإنه' 
لا بريد ان يفكر يبا ٠‏ فبو مسرور للغاية من وجوهده ثانية في باريس ! في الشوارع 
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كان اللو رمادياً» وكان الناس يشعرون بالبره والموع هذا الشتاء » لكنهم أخيرا : 
يحتذون جميعبم احذية ٠‏ ثم انه يستطبع أن حدئهم » ويتحدث عنهم ٠‏ . أما ما كان 
متعبا جداً للأعصاب في البرتغال فبو أنه كان يشعر انه الشاهد اللابحدي ماما على . 
تعاسة اجنسة . وعند نزوله من السيارة » نظر في حنان إلى واجبة اليتانة ٠‏ كيف 
سارت « الأمل » 9 هل صحيح ان روابته أصابت نجاحا 9 وارتقى الدرج في خمية 
وفحأة تعالى هتاف . كانت لافتة تسد سقف الممر : أهلا بالمسافر . وكانوا بقفون 
صفاً واحداً » قرب المدران » رافعين أقلامهم كسيوف » منشدين مقطعاً غير 
مفبوم تنتبي قافبته من قبل الصدفة القذرة بكامة سالازار . كأرك لامبير فقط 
غائا : لماذا ؟ وصاح لوك : 

- اججميع إلى الباد ! » ووضع بده في ثقل على كتف هنري : « أكانت رحلة 
جحدة 9 ع. 

ب الفمكنة شك اريت 

عاتظر إلى هذ الكذاين | 

- أجئتنا بريبودتاج 9 

- أرأيت القسص ! ش 

كانوا يحسون البزة » وربطة العنق » ويهتفون » ويطرحون سؤالاً اثر سؤال 
يننا كان النادل هلأ الأقداح . وكان هو ايضاً يسأل . لقد انخفض الاصدار قدلا » 
إلا ان الجريدة ستظهر من جديد في حجم كبير » وهذا سيعيد الأمور إلى عالت 
الأولى . ولقد حدثت قصة مع الرقابة ‏ ولكن لا خطورة في الأمر . وكان 
جمبح الناس يقرظون "كتابه ‏ وما أكثر لبود الذي تقاه » وسوف تخد على 
مكتبه جموعة « الأمسل » كلبا » وقد يكنوم ان محصلوا بوساطة بريستؤن » 
الأميري » على مزيد من الورق » وهذا سيسمح بإصدار محلة يرم الأحدء وهناك 
أشاء أخرى كثيرة يجب النقاش فيها ٠‏ كان يشعر بأنه مدوخ قلملا سبب تلك 
الليالي الثلاث من الأرق » وتلك الضحة » وتلك الأعرات . وتلكٌ الضحكات » 
وتلك المشاكل . مدوخ وسعيد . يا لا من فكرة ان يذهب إلى البرتغال لمسعى 
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توراء ماض مات ودفن في حين ان الحاضر حي بهذا الشكل الفرح . وقال في 
أنطلاق : 

انني مسرور جداً بعودتي ! 

فقال لوك : 

- لسنا مستائين برؤيتك ثانية . » وأضاف : « بل لقد بدأنا نحتاج إليك . 
عون لديك سفن »> انق اندرك .. 

| 2 

كانت الآلات الكاتبة تتكتك . وتفرقوا في الممرات وم يتؤزلقوتف 
ويضحكون : 5 يبدون شباناً عند الخروج من بلاد » جميع الناس فيها بلا جمر ! 
ودمع عري بات موك وعلى عل مده و بقطة برو ير اعلي اقدم بوط 
أمامه الاعداد الأخيرة من د الآأمل ». التواقيع المعبودة 2« اخراج حسن» بدون 
هدر بوصة واحدة من الورق . وقفز سْهراً إلى الوراء وأخذ يقلب الأعداد الواحد 
تاق التشن: ‏ لقد النتفكو ا عنه رسيولة © وهذا هاايثت نجاحه : ان « الأمل »لم 
تكن يرد مغامرة حرب »> بل مشروعاً متيناً حقاً . كانت متازة مقالات فانسان 
عن هولندا » وأكثر ايضاً مقالات لامبير عن المعسكرات . لا سك أنهم عرفوا 
كلف يحدون اللبحة المطاوبة : لا سخافات » ولا أكاذيب » ولا قذارات . لقد. 
كانت « الأمل » تؤثر على المثقفين بنزاهتها وتصطاد المبور الواسع لأنها حية للغابة. 
نقطة واحدة ضعسفة : مقالات سيزوناك كانت رديئة . 

- أأستطيع الدخول ؟ 

كان لامبير يبتسم في خجل عند فرجة الباب . 

- بالتا كيد ! أبن كنت عتتبئاً ؟ كنت تستطيع ان تأتي إلى المحطة » أيا 
المبمل القذر . 

فقال لامبير في حرج : 

- لقد فقكرت انه لن يتكون هناك مكان لأربعة . » وأضاف في حره : 
« وحفلتهم الصغيرة ... » . وقطع كلامه : د لكن » الآن » هل أزعجك 29 . 
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٠ اجلس إذن‎ ٠. 
ل لاير كتفيه : ملا بد ا: شارك‎ 
. » ذلك عشرين مرة‎ 

انمتن وووكة و ركوو عل #وسعة ملانن من الأمرات. جزعا : 

فقال لامبير وهو يتفحص هنري في إعجاب : 

- عندهم أقمشة حميلة . وابتسم : « أهي الموضة » هناك » الأحذية البرتغالية 9 

- البرتقالية او الليمونية . ولكنها من جلد جميل . للأغنياء » بوجد حكل 
شيء » هذا أقذر ما في الأمر . سأقص عليك . ولكن هات لي أولاً أنباء هنا. 
لقد قرأت مقالاتك : انما جيدة » لو تعلم . 

فقال لامبير يصوت ساخر : 

ا ل 4ك د زيارة لمعسكر 
منفيين . اعتقد اننا كنا | كثر من عشرين عالوا الموضوع . » واضاء :وجهه : 
0 هنا حقاً : كتابك . كنت متعباً » وأمضيت بارا وليلة دون 
اناطق جفوفي عندما بدأل : وقد قرأته دفعةواحدة»م أستطعان أنام قبل إنها نه »ء 

فقال هنري : 

000 

ان التقريظ لمحرج . ولكن لامبير قد سراه حقاً : فبكذا بالضط كان حلم 
بأن مقرأ : طوال ليلة كاملة » من قبل ساب عادم الصبر ٠‏ 

وهذا وحده يكفي لتحمل مشقة الكتابة : على الأخص هذا . وقال لامبير : 

- لقد تكرت بأنك ستتسلى برؤية النقد . » وألقى على الطاولة مغلفاً أصفر 
كيرا : « لقبسشان كخدهال© اللذابها + 

فقال هثري : 

ةا ان هذا لد شكر ا 

وتطن إك لاميرق شي واف القلق أو [كتيك هنا 01 1 

ا 


- لكنك الآن ستعطينا رواية أخرى 9 
سأبدأ فيها ما إن يتاح لي الوقت . 
- جد لك وقتا . لقد تكرت اثناة غنابك... , . واخمر : و يحب انف 


ومن جديد تردد لامبير : « سدو ان دوبروي ينتظرك في نفاد صبر. لا تترك 
نفك تير في حزبه ...4 . 

فقال هنري : 

لقد سرت فه قللااو كثيرا . 

يفسا |اامرع ف اخروح مله 

فابتسم هنري : « كلاء لم يعد من الممكن البوم أن يظل المرء ضد السياسة». 

فغام وجه لامبير : «آه ! إذن انت تاومني ؟ » . 

مطلقاً . أعنى انه غير مكن بالنسبة لي . اننا لسنا في عمر واحد . 

قال لاقي 

دنافكن اليس فى هذا 

- سترى . ستفهم أشياء » وستتغير . » وابتسم : « أعدك بأن أن وقتآأ 
للكتابة » . 

فقال لأمير : 

يحب ذلك . 

دعق قل إذن 6 انث الدق سط عدا خدا أن عي اتلك القصض :التق 
أعلقت هنا 69 ْ 

فقال لامبير : 

دايا لنت بذاك قيية. 
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اثتنى بها وسنذهب لتناول العشاء معاً ذات مساء وسأحدثك عنها . 

فقال لامير : 

- اتفقنا » . ونمض : « افترض انك أن تقابلبا » ولكن هناك الصغيرة 
بار البو ابي تصرر ل اجراء مارم يات . انها تنتظر من ساعتين ٠‏ 
ماذا أقول لها 9 

- انني لا أعطي أبداً مقابلات وان لدي عمل فؤق دأسي 

وأغلق لامبير الباب وراءه وافرغ هنري المغلف الأصفر على الطاولة. ٠‏ على ملف 
مخ اكات التسعريره فنا كدت : « بريد الروابة » . وتردد ثانية من الزمن. 
لقد كتبت هذه الرواية أثناء المرب دون ان يفكر بالمصير الذي ينتظرها » بل م 
يكن واتقاً ان مصيراً ما ينتظرها : والآن قد نشر الكتاب » وقرأه التناس. 
وها هو هتري مح؟ عليه » ويئاقش » ويصنف 6 كان غالاً حك على الآخرين 
ويناقش كيهم ٠.‏ وفرف القصصات واخذ ,- تقر أها. لقد قالت بول : « انتصار » وقد 
ظن انها تبالغ . ولكن الواقع أن النقاد يستعملون هم ايضاً كامات كبيرة . من 
الواضح ان لامبير كان حابياً » و كذلك لاسُوم » وجميع اولثك النقاد الشباب 
الذين ولدوا كانوا عازمين على محاياة الكتسّاب المقاومين . ولكن الرسائل المارة ٠‏ 
المرسلة من أصدقاء ومن عحبولين كانت تو كد حك الصحافة ٠‏ حقآ » ان فيها ما 
يستطيع ان يسر به » دون ان ير كبه الغرور : ارك تلك الصفحات الني كتبت 
بانفعال كانت قد أثارت الانفعال . وتمطى عنري في غبطة . انه لشيء فمه بعض ' 
بن مغ 132ل الذع عدت "بحسن ستين ) كانت ينعا لز سرك تق الدو + 
الهدونة الأروق © ون مقط عا عن المدحة السورذاء وغرم كل الأرض #.وكارقي 
قامه يتردد فوق الورق : أما اليوم » فان ذلك الضجيج المبهم في حنجرته قد 
أصبح في العام صوتا حيا . وتحولت حركات قلبه السرية إلى حقيقة في قلوب 
أخرى ٠‏ وقال في نفسه : « كان يحب ان أسْرح لنادين اذا كان الآخرور: لا 
حساب لحم » فليس للكتابة من معنى لوعن اذا لالم ستارو ا واه لاي 
ضخم ان يشال بالكامات ت صداقتيم » وثقتهم ٠‏ أنه لشيء ذخ ضخم ان يسمع أفكاره 
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الخاصة به ترن في نفوسهم » . ورفع عبنيه : كان الباب يفتح . وقال صوت نائح : 
- لقد انتظرت ساعتين . أنت تستطيع بسهولة ان تنحني ربع ساعة . 
وانتصبت ماري - آنج امام مكتبه : ١‏ انها مقابلة ل « الغد » » مقال كبير 

على الصفحة الأولى » مع صورة » . 
إسمعي » انني لا أعطي مقابلات ابد 
بالضبط ٠‏ وهذ! فان مقابلتي ستساوي ذهباً . 
وهز هنري رأسه وتابعت في سخط : « لن تهدم مستقبلي لمسألة مبدأ ؟, . 
وابتسم . ان ربع ساعة مقابلة يعني بالنسبة لها شيئاً كثيراً » أما هو » فانه 

لا يكلفه كثيراً ! بل الحقيقة انه راغب في الحديث عن نفسه . فبين الناس الذين 

أحبوا كتابه» منيتمنى حقاً ان يعرف المؤلف. انهراغب في تزويدم بالمعلومات . 

تتوجه مودتهم اليه حقاً ٠‏ وقال : 
ماعيتا + هاذا يدن ان اقرل لك 
عطن:!ازللء ائ شان 
كان والدي صيدلاً في « تول » . 
فقالت : 

0 ظٍِ 3 

وتردد هنري . فلمس المتاسب أن يبدأ فورا في الحديث عن نفسه . 

وقالت ماري - آنج : 

- هما . قص على ذكرى او اثنتين من طفولتك . 

اق الذي 3 كرياك 6 كتنائن الشبناس » غن 1 كن تتدو ل عينة للها : 
باستثناء ذلك العشاء » في قاعة الظعام المؤثثة على طراز هنري الثاني » الذي تخلص 

أثناءه من الخوف وقال : 
حطلي انكو هده > ايا سف كك هري :لعن انها المي لى 

بداءة الكثير من الأشياء . 
ونظرت اليه ماري - آنج مشجعة » وقد علقت قامها فوق دفترها » وتايع : 


1 


3 


ل 


كأن أم موضوع الحديث بين والدي » المصائب التي كانت تهدد العالم . 
الخطر الأحمر » الخطر الأصفر» البريرية» الانخطاط » الثورة » البولشفية . وكتتق:: 
أرى هذه الأشياء كغيلان فظيعة ستلتهم الانسائية كلها ٠‏ وفي ذلك المساء » كارتاتة2 
والدي يتنبا كعادته : الثورة وشيكة الوقوع » الانسانية تافل » وكانت أمي. 
توافق وقد بدا علبها الرعب ٠.‏ وفحأة قتكرت : « ولكن على كل حال » ان الذئ ' 
سنتصرون »4 مكوون كرا 6 رمالم تكن هذه الكامات نفسها الى قلتها » 
ولكن كان هذا هو معناها » . ١‏ 

وابثسم هنري : م لقد كان تأثيرها عجائياً . فلم يعد هناك وجود لغيلات : 
انني على الارض » بين مخاوقات بشرية » بين أبناء جنسي » . 


ثم » منذ ذلك البوم » رحت أطارد الغبلان . 
فنظرت ماري آنج إلى هري في حيرة : 
-- ولككن قصتّك » كيف تنتبي ؟ 
أبة قصة 9 
فقالت في نفاد صير : 
تلك التي بدأتها . 
فقال هري : 
عاابين اقاجا الخو قدا يك 
فقالت ماري انج : 
آه ! » وأضافت نائحة : « كنت أريد شئاً مثير 
فقال هري : 
[ه.! لم يكن في طفولتي شيء مشير . كانت الصيدلية تضجرفي ومكنت 
سما من العيش في الأقالم ٠‏ ولمسن المظ كاتف ل عم في باريس أدخلني إلى 
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العةع . 

وتوقف . انه يرى أمامه أينياء كثيرة يستطيع ان يقولها» عن ستواته الأولى 
في باريس » لكنه لا يعرف أيها مختاد . وقالت ماري آنج : 

١ -‏ الجمعة » » كانت جريدة يسارية . أكانت لك منذ ذلك الوقت أفحكار 
سبارية 9 

كنت على الأبخِص أسشْعئز من الأفكار اليمينية كلها . 

-0 ذلك ؟ 

وفكر هتري : « كنت طموحاً عندما كنت في العشريئ ٠‏ ولمذا بالضط 
كنت دمموقراطياً . كنت أريد ان أكون الأول : ولكن الأول بين متساوئ . 
ولو كان السباق مغشوساً مسقا » لفقد الرهان كل قبمة » . 

و كتبت ماري - آنج على دفترها . لم تكن تبدو ذكية . ويحث هنري عن 
كامات سبلة : « بين قرد وآخر البشر » يوجد فرق أكبر بكثير ما بين هذا 
الأخير وانشتاين ! ان وعنا يشهد على ذاته » لهو مطلق » . وكآن يهم بفتح فه 
لككن ماري - [ نج سبقته : 

حدثي عن بداياتك . 

أية بدانات ؟ 

بداياتك في الأدن . 

يأ كدف ] كن ذوما نواد فلاو كيرا : 

كنت في أي حمر عندما ظبرت « حادث سوء » 9 

في الخامسة والعشرين . 

أهو دوبروي الذي فتن أمامك طريق الشهرة ؟ 

بت القد ماعدقي: كتير 1 : 

- كيف تعرفت اليه 9 

لقد أرسلوني لأجري معه مقابة : فجعلني أتكلم بدلاً منه . وقال لي ان 


اعرد لرؤيته وعدت ... 
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فقالت ماري - انج بصوت يشكو : 

اعط تفاصمل . انت لا تحسن القص . » ونظرت الله في عبنيه : 

- عم" تتحدثان عندما تكونان معآ 9 

فبز كتفيه : « عن كل شيء ولا سيء » كسائر الناس » . 

وقد سحمك على الكتابة ؟ 

- نعم + وعندما أنهبت د حادث شوء » » أعطاقالموفان ليقرأها فأضذها 
فووا 

- نجاح تقدير لا بأس به . أتعرفين » غريب .. 

فقالت في انطلاق : 

نعم . ارو لي أشياء غريبة ! 

فنردد هاري : 

- غريب عندما يبدأ الانسان بتصور أحلام بحد كبيرة : ثم عند اقل نجاح » 
0 ّْ 

وتنبدت ماري آنج : 

- عناوين كتبك الأخرى وتوارخبا عندي . هل *جنسّدت 9 

في المشاة » في المرتبة الثانية . لم اش ابداً ان أكون ضابطاً . جرحت في 
و أبار في مرن دير » قرب فوزيه » وسرتحت في مونتيلمار وعدت إلى باريس 
في ايلول . 

- ماذا فعلت على الضبط في المقاومة 9 

لقد أسنسنا » انا ولوك » « الأمل » في عام 1541 . 

ولكن كان لك نشاط آخر ؟ 

لا أهمة له . دعيك منه . 

لمكن . كتابك الأخير » متى كتبته على الضبط 9 

بين 1941و 48و١ا.‏ 
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- هل بدأت شْيئاً آآخر 9 

- كلا . ولكني سأفعل ذلك . 

- ماذا ؟ زواءة ؟ 

- دواية ٠‏ ولكنها لا تزال مبهمة جداً 

ممعتهم يتحدثون عن حلة ٠‏ 

- نعم. سامرى «ورورى ورور دوا ون «الطواري»»ء 

ماذاك الحزب السياسي الذي يعمل دوبروي على تأسيسه ؟ 

- سيستغرق وقتآ طويلا شرح هذا . 

ولكن أخيرفي بالمزيد . 

اذهبي للسؤال عن هذا من دوبروي ٠‏ 

لا يمكن الاقتراب منه . » وتنبدت ماري آنج : « انتم غريبوت . لو 
كنت مشهورة هنا » لأعطيت مقابلات في كل لمظة » . 

عند ذاك لن يبقى لديك وقت لفعل أي شيء ولن تصبحي مشهورة مطلقاً. 
والآن ستكو نين لطيفة وتثر كيني ا 

ولكنلا تال عندي كممة من الأسئلة: أبة انطماعاتعدت بها من البرتغال؟ 

فبر كتفيه : « انها مقرفة » . 

لماذا ؟ 

ص رسيت كل شي فد 

اشرح قلبلا » لا أستطبع ان اقول فقط لقرائي : انها مقرفة . فقالهنري 

يصوت سريم ٠.‏ 

حسناً ! قولي هم ان ابوة سالازار ديكتاتورية دنيئة » وان على الأمي ركان 
ان سرعوا في التخلص منه . ولسوء الحظ لن يتم هذا غداً : فسوف يسعبم قاعدة 
جرية في « اسرر » . : 

فطبقت ماري آنج حاجبيها وأضاف هنري : « اذا كان هذا يحرحك » فلا 
تتحدثي عنه . سوف أفعل ذلك في « الأمل » .. 
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فقالت ماري آنج : 

بلى » سأتحدث عن ذلك !» ونظرت الى هنري نظرة عحميقة : اية اسباب 
داخلية دفعتك الى القيام ببذه الرحلة ؟ » . 

إسمعي » انت لست مجيرة للنجاح في المبنة ان تطرحي أسئلة بلباء ٠‏ وأ كرد 
عليك ان هذا يكفي : اذهبي الآن في لطف . 

عن كنك أو مقا قاض 

داب عديسي متا + 

وابتعدت ماري آنج في خطى صغيرة . وشعر هنري ببعض الحيبة : انهالم 
قطرح الأسئلة التي كان يجب ان تطرح »> ولم يقل سينا ما كان يريد قوله . وبعد 
كل سيء » ماذا كان لديه لمقوله بالضبط ؟ و وددت لو بعرف قرائي من انا » 
ولكني لست محدداً انا نفسي » . أخيراً » انه سببداً كتابه خلال بضعة أيام » 
وسبحاول ان محدد نفسه منبحياً . 

وعاد إلى فتح بريده ٠.‏ م من برقيات وقصاصات ا 
و من رسائل عليه ان يكتبها» وك من أناس عليه ان يقايلبم ! لقد حذره اوك: 
ان لديه عملا. وأمضى الأيام التالبة ملازماً مكتبهوهو لا يكاد يحد الوقت لتحرير 
ريمورتاحه الذي كان عمال المطبعة يأتون لانتزاعه منه ورقة ورقه ٠‏ ولقد كارف 
مسروراً » بعد إجازته الطوية جداً » من هذا الانمماك في النشاط . وتعرف دونا 
حماسة صوت مسكر باسين على التلفون 

- قل إذن » أيها المتبرب » ها قد مضت أربعة ايام على عودتك ونحن لم نرك 
بعد . تعال فوراً إلى « العزبة » » شارع بازاك . 

آسف » فلدي عمل .- 

لا تأسف على سْيء » تعال : إننا ننتظرك لشرب ثمبانيا الصداقة . 

فقال هنري في مرح : 

- من ينتظرفي 9 


خقال صوت دوبروي : 


دحل 


-1 بالأغناة إلى الآخرن وان وعزلنان الى عجرن شنا اردان 
اقولها لك . ما الذي تصنعه إذن ١‏ ألا تستطيع ان تخرج من جحرك ساعة او 
.ساعتين ؟ 

فقال هنري : 

- كنت عازماً على الجيء إليك غداً . 

مر إذن على « العزية » فوراً . 

حسناً » إنني قادم . 

ووضع هنري الماعة » وابتسم . انه لراغب حقاً في رؤبة دوبروي ٠‏ ودفع 
السماعة ونادى بول : 

هذا أنا. ان آل دوبروي وسكرياسين ينتظروننا في « العزية » ٠‏ نعم 
لست أعرف اكثر منك . سأمر لآخذك في السيارة . 

وبعد نصف ساعة » كان يبط مع بول درج يصطف على جانبيه قوزاق في 
البسة زاهية . كانت ترتدي نوباً طويلا » جديدا » ولكنه بعد ان تفحصها » وجد 
ان الأخضر لا بلائها ٠.‏ وتنمت 

ما أغربه من مكان . 

فع كرابي »يب ان نترقع كل حية ” 

ارج » كن اليل مفهرا عدا 1٠١‏ مدا ميف افا , الخولة كان 
بدو مقلقاً : كأنا غرفة داعرة ملاصقة لغرفة تعذيب » كانت الجدران المبطنة 
مدهونة بالدم » وكآان الدم خضب ثنايا الطنافس وكانت تمصان الموسيقبين الغجر 
حمراء اللون . وقالت أن : 

آه ! ها أنتا ! هل افلا منهم ؟ 

قال جوليان : 

بدو انها سالمان صحصحان ٠‏ 

وقال دوبروي : 

لقد هو حمنا من قبل صحفيين . 
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وقالت أن : 

- صحفيين مسلحين بآ لات تصوير . 

وقال جوليان بدوت متحمس لاج : 

ا ل يلت 
ضربة بارعة ٠‏ بل انه هم بالانقضاض عليهم .. 

كانوا يتتكلمون جميعاً مع » امتح كردي اطي ا ير شود مين 
التفوق . وقالت آن : 

- لقد ظننت حقاً ان دوبروي سبصطدم معبم . 

وقال جوليان و كأن الإلهام جاءه : 

- لقد قال > إننا لينا قزودا غللة. 

وقال دوبروي في عزة : 

- لقد اعتبرت دوماً وجبي ملكبتي الخاصة . 

وقالت أن : ١‏ 

- المشكلة ان العري » بالنسبة لأناس أمثالك » يبدأ من الوحه . أظبر انفك 
وعبنيك » فتتكون قد أصبت برض العرض . 

فقال دوبروي : 

- إنهم لا يتصورون المصابين بمرض العرض . 

فقال جوليان : 

هذا خطأ . 

فقال هنري وهو بناول بول كأس فودكا : 

اشربي » اشربي ». لقد تأخرنا كثيراً . » وأفرغ كأنته وسأله : د لمكن 
كيف عرفوا ان هنا ؟ » . 

فقالوا وهم يتبادلون النظر في دهشة : 

هذا صحبح ٠‏ كيفا9 

فقال سكرباسين : 
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افترض أن رئيس الخدم قد تلفن . 

فقالت آن : 

لل بر 

فقال سكرياسين : 

- انه يعرفني ٠.‏ وعض على سُفته السفلى في خجل امرأة أمسكت في جرم : 
و كنت أريد ان بعامكم حسب مقامي » فقلت له من أنتم » . 

- حسناً تبدو لي قد نجحت في ضربة صائبة . 

كان غرور سكرياسين الصبيافي يدهشه دوماً . وانفجر دوبروي ضاحكاً : 
« لقد فضحنا بنفسه ! ما كنا لتكتشف هذا ! ع». واستدار في حدة نحو هاري : 
« إذن تلك الرحلة ؟ كأفي بك » بدل الاجازة » قد أمضت وقتك في المحاضرات 
والتحققات 9 

فقال هري : 

اواه ! لقد تنزهت على كل حال . 

- ان ديبورتاجك يبعث الرغبة بالأحرى في الذهاب للتنزه في مكاتف آخر : 
يالحا من بلاد حزيئة ! 0 

فقال هنري في مرح : 

- كانت دحلة حزينة» لككنها جميلة. انهاحزينة على الأخص بالنسبة للبرتغاليين. 

فقال دوبروي : 

- لست ادري اذا كنت قد فعلت ذلك عمداً : لكن عندما تقول ان البحر 
أزرق » فإن.الأزرق يصبح لوتاً كيبا . 

- لقد كات هكذا أحماناً » حوفي 5000 أت مرف 
كيف يكون الانسان عندما يكتب » . 

فققال جوليان : 

نعم . لا بد من الكذب كي لا يكون الانسان صادقاً . 
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غقال هنري : 
- على كل حال » إنني مسر ور بالعودة ٠‏ 
- لكنك لا تستعجل رؤية اصدقائك ؟ 
فقال هنري : 
- بلى » كنت أستعجل كثيراً . في كل صبساح كنت اقول في نفسي إنني 
سأمر عل » ثم فجأة تككون الساعة قد تجاوزت منتصف الليل . 
فقال دوبروي في صوت مؤنب : 
- نعم . حستاً ! تدبر أمرك غداً لتراقب ساعتك بشكل أفضل . يحب ارفك 
أطلعك على كمية من الأمياء . » وابتسم : « أعتقد اننا في طريقنا إلى الانطلاق 
أنطلاقة طمسة ٠»‏ 
فأله هنري : 
- ابداتم تسجاون ؟ هل قرد سامازيل 7 
فقال دوبروي : 
إنه غير موافق على كل شيء » لكننا سنتوصل إلى تسوية ٠‏ 
فقال سكرباسين : 
- لا أحاديث جديدة هذه الليلة ؟ » وأار الى رئيس الخدم الذي كان يضع 
مونوكلا متعحرفا : « زجاجتا نبيذ مز » . 
فقال هنري : 
- هل هذا ضروري حتماً 9 
نعم » إنها الأوامر اي ا ا 
نف كثيراً منذ وس ٠ ١‏ انه عيولونيل سابق » ٠‏ 
فقال هنري : 
هل أنت معتاد على هذا الماخور 9 
- في كل مرة أرغب فيها في تحطيم قلي » 
فقال جو لان : 
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قي لأسمع هذه الموسبقى . 


هناك وسائل كثيرة اقل كلفة ! » واستنتج بلبحة غامضة: « على كل » نا 
جميع القلوب ممزقة منذ زمن بعيد » . 
ان قلي لا يتحطم إلا بالجاز . أما غجرك فبم بالأحرى يكسرون قدمي . 
فقالت آن : 
ا 
وقال سكرياسين : 
الاز ! لقد كتبت صفحات حاممة عن الاز في « أبناء هاببل » . 
ففالت بصوت مرتفع : 
هل تعتقد ان بالإمكان كتابة سيء حاسم ؟ 
فقال سك رداسين : 
لا أناقش» ستقرئين . ان الطبعة الفرنسة ستصدر وسكا . » وهز كتفيه : 
« حمسة آلاف نسخة» هذه مبزلة! يحب ان تكون هناك تدابير استثنائة الكتب. 
القيمة . م طبعت ؟ 
فقال هنري : 
خحسة آلاف. 
حماقة . لأنك اخيراً كتبت كتاب الاحتلال. ان مثل هذا الكتاب يحبء 
ان يطبع منه مئة ألف . 
فقال هتري : 
اذهب لتعرض رأيك على وزير الاستعلامات . 
لقد أغاظته حماسة سكرياسين المتعجرفة : فهو يتجنب ابلديث عن كتبه بين 
أصدقائه : هذا يحرج كل انسان ولا يسلي احداً . 
وقال دوبروي : 
- سنصدر بجلة في الشهر القادم . وللحصول على الورق © اقسم لك انما كانت. 
مشكة ! 
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فقال سكرياسين : 

- هذا لأن لوزي لا دعر ف مبئته يتن غلك ل بيد ة 6ن »رتفا 

عندما كان سكرباسين يتناول بصوته التعليمي مشحكل فنية » كان. معينه لا 
حا دس وض موا م كرس 
« أتعرف » اعتقد ما من كتاب منذ عشرين سنة قد ائر في كروايتك ١١‏ 
كتاب ... مما يود الانسان بالضبط ان بقرأه بعد هذه السئوات الأربع 0 
ار اتقمالي "كثيا ميث ائني اضطررت إلى اطاقه عدة مرات والذهاب للتنزه 
عبر الشوارع لأهديء نفسي » . واحمرت فحأة : « اشعر انني سخيقة عندما أقرل 
هذه الأشاء » ولكن مِن السخافة ايضاً ألا تقال ٠‏ فبذا لا مكن ان يؤْلم » . 

فقال هئري : 

انه سر 

فقالت ان : 

- لقد لمست قلب البكثير.من الناس . » وأضافت في نوع من الانة :«جميع 
أولئك الذين لا برغبون في النسيان ». وابتسم لها في ود . كانت ترتدي هذا المنتاء 
ثوباً مخططأً زاهياً بعيد إليها سباءها » وكانت حمنة التبرج . وعلى نحو ما كانت 
تبدو أصغر سناً بكثير من نادين . فااكائة اقية لتعمن انداء 

وفرص سكر باسين صوته : 

اد ون ل را ا ا ألا 

تعبر فقط عن مبول كنيسة صغيرة . انني اقدر ان رجلا مثل لويس فولانج يحت 
ان يكون احد تحررها . 

فقال دوبروي : 

حالاعفال دا 

فقال سكرياسين : 

- ان خور مثقف » ليس بالشيء الخطير جداً. من هو المثقف الذي لم مخطىء 
ابداً ؟ » وأضاف يصوت قاتم : « هل يحب ان يتحمل الانسان طوال حياته ثقل 
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أخطائه 9 ع . 

فقال دوبروي : 

- ان تكون عضواً في الحزب في الاتحاد السوفياتي عام 15.٠‏ > فهسذه لم 
تكن خطيئة . 

- إذا لم يكن لنا الى في ان تخطيء فهذا كان جرية . 

فقال دوبروي : 

انها لست مسألة حق ٠‏ 

فقال سكرباسين » دون أن سمعه : 

- كيف تحرؤون على تنصيب أنفس؟ قضاة ؟ هل تعرفون أسنات قولاك » 
اعذاره ؟ هل انتم واثقون ان جميع الناس الذين تقباونهم في جبازم يفضاونه قيمة؟ 

فقال هئري : 

- اننا لا نمك . اننا تأخذ موقفاً » هذا مختلف كثيراً . 

لقد كان فولانج اخرق با فيه الكفاية كي لا يورط نفسه جديا . لكن هنري 
كان قد اقسم بألا يصافح بده بعد الآن ٠‏ وعلى كل حال » انه لم يفاجأ عندما قر 
المقالات التي كان لويس يكتبها من المنطقة الخرة : فنذ ان تركا التجبيذ » كانت 
صداقتها قد تحولت إلى عداوة سه مكشوفة . 

وهز سكرياسين كتفيه في حركة من زالت الغشاوة من عينيه وأشار إلى 
رئيس الخدم : « زجاجة اخرى !» . ومن جديد راح يتفحص المهاجر المسن : 
« الا يؤسك » هذا الراس ؟ الحبوب تحت العبنين » وثنية الفم » وجميع عوارض 
الانخطاط ا 0 
ودناةتها تتأكلهم وخيانتهم » . 

عن لالع مو ب وان رققه».هصو 
ايضاً كان قد هرب من بلاده حمث كاأنوا يدعونه خائناً . وهذا بلاشك ما يفسر 
غروره : فلمس له من وطن او ساهد سوى نفسه . ولهذا فلا بد له ان يتأكد ان 
اسمه يعني سْيئاً في «كان ما من العالم . 


١و‎ 


وهتفت بول : 

آن ! باللبول ! 

كانت آن تفرغ كأسي الفودكا في كأس الشمبانيا . وفدرت : 

- انها تنعش الشمبانيا . جربي إذن » انها لذيذة جدا . 

فزت بول رأسها . وقالت آن : 

ل لا تشربين « أن مرحنا يزداد عندما نشرب ٠‏ 

فقالت بول : 

- الشرب يسكرفي . 

فأخذ جولان يضحك : « انت تذ كرينني يتلك الفتاة ‏ فتاة لطيفة قابلتهبا 
امام باب فندق صغير » شارع مونبارناس - التي كانت تقول لي : « اواه ! انا » 
أن العيش يقتلي ٠. » ٠.١‏ 

فقالت آن : 

- انما لم تقل هذا . 

- كانت تستطيع ان تقوله . 

فقالت آن بصرت متصنع السكر : 

- على كل حال » كانت على حق ٠‏ فالعيش يعني الموت قليلا .. 

فقال سك ر ياسين : ش' 

اصمتوا » يحق الإله ! إذا كنم لا تصغون » فدعوفي على الأقل استمع ! 

كانت الاو ركسترا قد بدأت في حماسة « العبون السود » - وقالت آن : 

- لندعه يحطم قله . 

مرا 

- على حطام قلب عحطم ... 

آن لي ان تصمتوا ! | 

وصمتوا . كان سكر باسين » وعيناه عالقتان بأصابع عازفي الكمان الراقصة » 
يصغي في ذهول إلى ذ كرى ما قدية » كان يظن أن من الرجولة اركف يفرص. 
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تزواته . لكنهم كانوا مخضعون له م مخضع الانسان لامرأة عصبية . كان يجب ان 
تبدو له هذه الوداعة مشبوهة : ولعلبا كانت تبدو كذلك ... وابتسم هري وهو 
ينظر إلى دوبروي الذي كان ينقر على الطاولة . كانت جاملته لامتناهية إذا لم 
تمتحن مدة اطول مما ينبغي : فسرعان ما يتبين المرء ان لها حدوداً . كان هنري 
يود كثيراً او يتحادث معه في هدوء » لكنه لم يكن فاقداً للصير . لم يكن بحب 
الشمبانيا » ولا الموسيقى الغجرية » ولا هذا الترف المقلد : لكن هذا لا بنع ان 
تتكون حفلة جاوسه في الساعة الثانية صباحاً في مكان عام . وقال في نقسه : « اننا 
من جديد في وطننا » . آن » بول » جوليان » سكرياسين » دوبروي :«أصدقاني» 
وطقطقت الكامة في قلبه في غبطة شجرة ميلاه . ْ 

بينا كان سكرياسين يصفق في حمية » جر جوليان بول إلى ساحة الرقص 
والتفت دوبروي إلى هئري : 

- جميع اولئك الأشخاص الذين رأيتهم هناك » يأملون في ثورة 9 

- انهم يأملون . لسوء الحظ ان سالازار لن يسقط قبل ان يطاح بفراتكر 
والأميركان لا دون مستعحلين . 

فهز سكرياسين كثفيه : 

انني افهم الا يرغيوا في انشاء قواعد سشيوعية على البحر المتوسط . 

فقال هري بصوت غير مصدق : 

أخوفاً من الشبوعية » تذهب إلى حد دعم فراتكو 9 

فقال ستكرياسين : 

أخشى ألا تكون فاهماً لموقف . 

فقال دوبروي في مرح : 

اطمئن » اننا نفيمه جيداً جداً . 

وفتح سكرياسين فاه لكن دوبروي أوقفه ضاحكاً : « نعم » انت ع 
جمد : لكنك لت على كل حال نوسترادا موسى . فأنت لا تعرف سْيئاً أكثر 
بمنا جما سبحدث بعد حمسين عاماً . اما ما هو أكيد » في هذه اللحظة » فهو ارت 
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الخطر الستاليني اختراع اميرى » . 

فنظر سكرباسين إلى دوبروي في سك : « انت تتجدث امأ كشوعي » . 

فقال دوبروي : : 

آه عفواً ! ان شيوعياً لن يقول بصوت عال ما قلته انا . فعندما تهاجم 
اميركا » يتبمونك بأنك تلعب لعبة الطابور الخامس . 

تقال سكرياسين : 

- سمتغير الشعار قريباً ٠‏ انت تسبقهم ببضعة اسابيع » هذا كل سليء - »> 
وقطب حاحبيه : « يسألونني غالبا عن النقاط التي تفترق بها عن الشيوعبين . 
واعترف انني أجد مشقة في الاجابة » . 

تأخذ دويروي يضحك : ١‏ لا نجب » . 

فقال هنري : 

قل إذن ! كنت أظن انها منوعة » الأحاديث الجدية . 

وبهزة مغتاظة من كتفيه » أثار سكرياسين إلى ان الحقة لم يكن لها مكان » 
وسأل وهو نحدج دوبروي بنظرة متهمة : « أهو تهرب » ٠‏ 

فقال دويروي : 

كلا . انني لست شْيوعياً » انت تعرف هذا جيداً . 

سي او اللو ار 
سحراً : دو حقاً » أحب لو اعرف وجبة نظرك ٠‏ 

فقال دوبيروي : 

- اعتقد ان الشيوعبين في هذا الوقت يواجبون صعويات في الداخل . 
اعرف جبدآلماذا يؤيدون بالطا » انهم يريدون ان يتركوا للاقصضاد ل 
فرصة للنبوض تانية: لكن النتيجة هي أن العالم سينقسم من جديد إلى معسكرين 
ستتكون فيا كل الأسباب ليتحاربا . 

فسأل سكرياسين في قسوة : 

إهذا كلى ما تأخذه عليهم ؟ غلطة حساب 9 


7و1 


انني آخذ عليهم انهم لا يرون ابعد من أنوفهم ٠‏ » وهز دوبروي كتففه : 
د ان اعادة البناء سيء حميل جداً : لكن ليس بأبة وسيلة مهما كانت» انهم يقباون 
. المعونة الأمي ركية » وذات يوم سبعضون على أصابعهم : فرويداً دويداً ستقع 
فرنسا تحت سبطرة اميركا » . 

وافرغ سكرياسين كأس تمبانياه ووضعها على الطاولة في ضجة :دهي ذي 
نبوة متفائلة جداً ! » . وتابع بصوت جدي : « انني لا احب اميرك. ولا اؤمن 
بالحضارة الاطلسسة لعي أبن الهسمنة الأميركة ن المسألة المطروحة اليوم 
هي مسألة الوفرة : وأميركا وحدها يكن ان تقدمها لنا» . 

فقال دوبروي : 

الوفرة 9 لمن 9 بأي من ؟ » وأضاف بصوت ساخط : انه سسكون يوماً 
حملا البوم الذي نستعمر فيه من قبل اميركا ! »2 . 

فقال سكرباسين : 

- اتفضل ان ببتلعنا الا ىاد السوفاتي ؟ وأوقف دوبروي محر كة : « إننى 
اعرف : أنت تحلم بأورويا موحدة» مستقلة » اشتراكية . لكنها اذا فضت حماية 
الولابات المتحدة » فستسقط حتماً بين بدى ستالين » . 

فبز دوبروي كتفيه : « الاتحاد السوفياتي لا يريد ان يبتلع شيئاً مطلقاً » 

فقال سكربأسين : 

- على كل حال » أن أوروبا تلك لن تتحقق 

فقال دوبروي : ' 

-انت الذي يقورل هذا !» وتابع في حمة : « على كل حال » هنا » في 
فرنسا » لنا هدف عدد اما : ان نحقق حكومة جبهة سعبية حقيققة.. ولمذا لا 
بد من يسار غير سيوعي يعرف كيف يتحمل الصدمة » ٠‏ والتفت نحو هنري : 
« يحب الا نضيع المزيد من الوقت. ان النأس في هذه الفتزة يشعرون !(٠المستقبل‏ 
مفتوح : فلا تنتظر أن تثبط عزيمتهم » ٠‏ 

وجرع سكرباسين قدح فودكا وغاص في تأمل رئيس الخدم . لقد تخلى عن 


ا 


غاطبة يجانين بالمقل . وقال هنري : 

كنت تقول ان المداية كانت طببة 9 

- لقد بدأنا . ولكن الآن بحب ان نتابع . أريد ان تقايل سامازيل في 
أقرب وقت ممكن . وبوم السبت سيعقد اجتاع للجّنة » إنني أعتمد عليك . 

فقال هنئري : 

عدي مرك وؤظل! ال دورو ل غود كو لقا تلن كرون دن 
السبل ان يدافع عن نفسه ضد هذه الابتسامة الطببة المتطلبة ٠‏ وقال دوبروي في 
سيء من التأنيب : 

-- لقد اخرت” المناقثة ي تستطيع ان تحضرها . 

فقال هتري : 

كان يجب ألا نفعل . إنني أُوْ كد لك انك تبالغ في كفاءتي . 

فقال دوبروي : 

- وانت في عدم كفاءتك !ع ونظر إلى عثري في قسوة : ولقددرست 
الموقف بكامل خلال هذه الأيام الأربعة » ولقد تطور بشكل قذر ! لا يد انك 
أذ كف ان الداف مطل ع 


فقال هنئري : 

دالعق أبدا 1 كن عاييسدا إ حرجي عر لعجاي 
الثوري ار » . 

لنتحدث عن ذلك : إممك وبضعة أنعال حضور . هذا كل ما وعدت به . 

فقال هنري في حدة : ١‏ 


.-. لا تنس أن بين يدي جريدة . 
بالضبط :نا عروداك عن ايوق ليها بكر م ارن 
نل عايدة يه ال 
فقال هنري في دهشة ٠‏ 
لكنها لسست محايدة ! 
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' ما الذي يازمك 09 وهر دوبروي كتفيه : «ان تكون الى جانب المقاومة» 


هذا لا يشكل برناعاً » . 


لبس لي برنامج . ولكن في كل مرة يكون هناك داع » فإن « الآمل » 
تأغذ موقفاً . 


كلا إنها لا تأخذ موقفاً . ولس أكثر من الصحف الأخرى على كل حال . 
أنتم تتنازعون على اللسفاسف »> ول كني متفاهمون جميعا على إغراق السمكة . » 
كان ثة غضب في صوت دويروي : « من «الفيغارو » إلى « الاومانته »)2 
أثتم جميعاً مزيفون . إن تقولون نعم لديغول » نعم ليالطا » لككل شيء ٠‏ واتم 
تتظاهرون بالإيمان بأنه لا تزال هناك مقاومة وإننا نسير نحو الاسْترا كبة : ثفمة 
واحد قد فك المحصار في قوة في انتتاحماته الأخيرة هو صديقك لوك . والمقبقة 
هي اننا نراوح في مكاننا » بل لقد بدأنا السير القبقرى : وليس بينم من ير 
على فضم الكذية ! 

قال هنري : 

- كنت أظن انك متفق مع « الأمل » . كان قلبه قد أخذ ينبض في سرعة 
0 أكبر » وكأن يشعر أنه مصدوم . لقد تلاءم طوال تلك الأيام الأربع مع هذه 
اتهام فجأة » ومن قبل دوبروي ! 

وقال دوبروي': ا 

متفق على أي سيء ؟ لبس ل «١‏ الآمل » خط ٠.‏ أنتم تنبا كون كل يوم على 
ان التأمينات لم تتم . ثم 9 ان المهم ان تقولوا من يعرقلبا » ولماذا . 

تقال هنري : 

لا أريدان أضع نفسي في مر كز طبقي . ان الاصلاحات ستمم عندما 

١‏ -الفيغارو من اهم الصحف الممبنية : و « الاومانيتيه » اي « الانسانية » هي جريدة 
الحزب الشيوعي الفرنسي . « المترجم > . 


١4 





يطلبها الرأي العام : وانا أحاول ارك احث الراي العام ٠‏ ولهذا يجب ألا اصدم 
نهف القر ]ءءء 

فسأل دوبروي في سك : 

انت لا تنصور ان صراع الطبقات قد انتبى ؟ 

كلا . 

فقال دويروي : 

- إذن لا تحدئني عن الرأي العام . هناك من جبة البروليتاديا التي تريد 
الاصلاحات» ومن المبة الثانية البورجوازية التي لا تريدها. والبورجوازيةالصغيرة 
تتأرجح لأنما لم تعد تعرف جيداً اين هي مصلحتها . ولكن لا تأمل في التأثير 
علمها : ان الموقف هو الذي سبقرر ٠‏ 

وتردد هنري . ان صراع الطبقات ل ينته : فبل هذا بدئ كل نداء إلى إرادة 
الناس الطيبة » إلى حسهم الشريف ؟ وقال : 

- ان مصاطبها معقدة . وانا لست واثقاً مطلقاً من أنه يمتكننا التأثير علمها . 

وبدرت عن دوبروي حر كة » لكن هنري أوقفه وقال في حدة : 

ثمة شيء آخر . إمث العبال يق رأون « الأمل » » يقر أونها لأنا تغير عندهم 
جو «١‏ الاومانيته » » وتأتيهم بالحواء . فاذا ما وضعت نفسي على صعيد الصحف 
الشوعة ذاته » فإما ان أردد الأسْياء نفسها التي برددونها » وإما ان اتخذ موقفاً 
ضدهم : وعندئذ يتخلى المال عني ». وأضات بصوت مصالح : « إنني ألم حمبورا 
اوسع من الذي تجمعونه . فأنا مضطر لأن تتكون لي أرضية اوسع بكثير » . 

فقال دوبروي : 1 

- نعم » انت تامس جمهوراً اوسع . .ولكنك قلت بنفسك لم اذا ! اذا كانت 
صحيفتك تعحب جميع الناس » فهذا لأنا لا روعي احداً . لا باجم شيئاً » ولا 
تدافع عن شيء » وتتجنب كل المشاكل اللقيقية ٠.‏ إنها تقرأ في دضى : لكن كا 
بكرا عو عله 1 


وساد صمت ٠‏ كانت بول قد عادت للحاوس قرب أن : كانت تبدو غاضبة وآن 


لخدلا 


عخرجة كثيراً. وقد اختفى جوليان. اما سكرياسين فكان قد انتزع من تأملاته» 
وداح ينظر مرة إلى هنري ومرة إلى دوبروي و كأنه م على الضربات ٠.‏ لكن 
لم تكن هناك جولة » فان هنري كان قد تزعزع لعنف الحجوم . وقال : 

لل أن تيف الو عول:5 

فقال دوبروي : 

- اغطس في القضة بأجمعك » وخذ موقفك من الحزب الشوعي . 

وتفرس هنري في وجه دوبروي في سك . كان حدث له غالبا ان يزج نفسه 
يخمئة في قضايا الآخرين » ولكنه غالباً ايضاً ما كان يجعل منها قضته الخاصة في 
الحقيقة : « باختصار » أنه برنامج « الاشيرا ي الثورئي المر » الذي تقترحه علي » 

فقال دوبروي : 

نعم ٠‏ 1 
- لكنك لا تريد على كل حال ان تصيم « الأمل » جريدة المركة 9 

فقال دوبروي : 

سكعو هذااطسا ٠‏ ان خننت و الأمل ع متات من انها لاعثل شك : 
ومن جبة اخرى » فان المركة دون صحيفة » لست لها اي حظ تقريباً في النجاح. 
ولما كانت أهدافئا واحدة .. 

فقال هنري : 

اهدافنا » ولس طرقنا . » وفكر في اسف : « لهذا إذن كان دوبروي 
متلبفاً على رؤيتي ! » . كان كل مرحه قد اختفى ٠‏ وقال في نفسه : « ألا بمكن 
ان ضي سبرة بين اصدقاء دون أن نتكم في السياسة ؟» . لم تكن هذه الحادئة 
بعاجة جداً . وتقد كان بإمكان دويروي ان برحئها يوماً أو يومين : لكنه قد 
اصبح لا بقل هوساً عن سكرياسين . ش 

وقال دوبروي : 

- بالتحديد » انت ستستفيد من تغبير طريقك . 

فبز هنري رأسه : « سأريك رسائل أتلقاها . رسائل من مثقفين على الأخص: 


ديلا 


معامين » وطلاب . ان ما يعجبهم في د الامل » » هو سن نيتها . فإذا ما 
اعلنت برناعاً » فقدت ثقتهم » . 

فقال دوبروي : 

الت كبد.. ان المقفين يغتطوق عتدما يعون عل آلا تكونوا لا مآ 
ولا سمكا . وثقتهم ... يا يقول الآخر : ما العمل يها ؟ 

- اعطني سنتين او ثلاثاً » وسآ تيك بهم من يدمم إلى « الاستراكي الثوري 
ا 

فقال دوبروي : 

أتعتقد هذا ؟ حستاً ! انت مثالي لعين ! 

فقال هنري في سْيء من الغضب : 

- ممككن - في عام441١.‏ ايضاً وصفوفي بأفي مثالي . واضاف بصوت حازم: 
« ان لدي افكاري عما يحب ان تكون عليه جريدة » . 

وبدرت عن دوبري حر تمربية : « سوف نعاود الحديث عن هذا . لكن 
صدقني : خلال ستة اشر ستنتبج « الأمل » سياستنا » والا فلن تكون إلا ورقة ‏ 
ملفوف © ٠.‏ 

فقال هنري : 

- لمكن » سئعاود الحديث عن هذا بعد ستة اهبر ٠‏ 

كان قد سّعر فجأة انه متعب لا حيلة له . لقد فاجأه اقتراح دوبروي . لكنه 
كان عازماً كل العزم على ألا يترك لذلك تأثيراً عليه . إلا انه كان يحاجة إلى 
الإنفراد بنفسه لستعيد قواه . وقال : « يجب ان اعود » . 
والتزمت بول الصمت طوال الطريق » لكن ما ان اصجا في الببت » حتى 
اي . 
تداق تعطية اكريدة + 
فقال هنري : 


١4م١‎ 


000 

فقالت : 

أواثق حقاً انت ؟ ان دوبروي بريدها وهو عند . 

انا ايضاً عنيد . 

فقالت بول بصوت أنفحر فحأة : 

نك تنتبي دوماً بالاستسلام له . لماذا قبلت بالدخول إلى « الاشتراي 

لوزي الأر خا و كانك لب عر لها كين من الشغل ! لقد عدت منذ 
اربعة ايام » ولم نتحادث خمس دقائق » ولم تكتب سطراً من روايتك ! 

- سأبدأ غداً فيها صباحاً . لقد بدأت تتجمع اليوم . 

- ليس هذا سببا لتحمل نفسك سخرات جديدة . » كان صوت يول يعاو : 
و لقد أدى لك دوبروي خدمة منذ عشر سنين » فلن يحعلك تدفعها له طوال 
سانكة»:» 

ولكن يا بول » لن اعمل له لأؤدي له خدمة : بل لأن هذا يمنى 

فرك كاه 

ح هيا إذن ! 

مادمت أقول لك . 

فسألت في سيء من القلق : 

أتصدق ما بروونه : أنه ستنشب حرب من جديد 9 

فقال هئري : 

كلا ٠‏ قد تتككون فة قلاقل في اميركا » لككنهم لا يحبون الحرب » هناك . 
أن ما هو حقيقي هو ان العالم سيتغير جديا : إلى أفضل او أسوأ. قحب ارتف 


نحاول ان يكون إلى أفضل - 

فقالت بول : 

لقد كان العالم يتغير دوماً .وقبل الحرب كنت تتركه بتغير دون ارت 
تتدخل ٠.‏ 


وضعد هنري الدرج في حزم . وقال وهو يتثاءب : « ان ما قبل المرب 0 
بعد له وحود » . ّْ 
- ولكن لاذا لا نعيش م قبل الكرب 9 
2القد فرت الطرورف .و كذلك آنا #وكاءي عن عدي :زه الى تاعس 7-36 
لجنا سنا وقد ال ساف بول ؛ لم يستطع ان ينام رت 
الشمانيا » والفودكا » ودوبروي . كلا 4 لن يتخلى له عن « الأمل » : وهذهة 
بديية لا تحتاج إلى تبرير . ولكنه يود على كل حال ان 00 
مثالى ا ؟ وعلى كل ماذا تعني هذه الكامة ؟ من بمى انه » إلى 
حد ما » يؤمن نحرية الناس » إرادتهم الطسة » بقوة الافكار 0 
ان صراع الطبقات قد انتبى ؟ » . كلا . انه لا يتصور ذلك : ولكن ماذا 0 
أن يشيع ته 9 وقدهاعل ظيره »:واشتبى سيعارة » لكك سيواقظ بول :يدنك 
وستكون سعيدة للغابة بإلهائه عن أرقه . ول يتحرك . وقال في نفسه في شيء من 
القلق : « با إنهي ! ما أجبل الانسان ! » ٠‏ كان يقرأ كثيراً مع ذلك » ولحكن 
معرقة جديرة بهذا الاسم ل تتوفر له إلا في الأدب . ولم يكن هذا قد أزعجه حتى 
الآن . فلا حاجة لكفاءات خاصة لامشاركة في المقاوم 5 » ولا لتأسس صحيفة 
سربة : ولقد ظن ان الأمر سستمر هتكذا . ولقد أخطأ دون شك لها الرأي 
العام ؟ ما الفكرة ؟ ماذا تستطء الكامات » على من » في أبة ظروف؟ إذا كأن 
ا مرء يدير صحيفة » فلا بد ان يحسب على هذه الأسئلة . وها هي » على حين فحأة » 
تتراقص أمامه كلبا . وقال هنري في نفسه : « اننا مرنمون على التقرير في حالة 
الجهل ! » . حتى دوبروي مع عامه » كان بتصرف غالبا وهو يتامس طريقه قامس 
وتنبد هئري : انه لا يستطيع ان يكتفي ببذه الهزية . هناك درجات في الجبل : 
والحقبقة انه ليس هبيأ ما يحب للحماة السياسية . وقال في نفسه : م ليس على إلا 
ان أبداً بالعمل » ٠‏ لكنه إدا كان بريد أن . يعمق الأشاء » فأمامه سنوات طويلة 
لذلك : الاقتصاد » والتاريخ » والفلسفة» ابداً لن ينتبي منها ! ان يرد الاطلاع 
على الماركسية » > يتطلب هذا من جهد ! ولن بعرد أمامه بحال للكتابة. و كان 


اما 


بريد ان يتكتت: إذن 4 انه لن يتغل عل كل عمال عن« الأمل 6 لأنه لا يعرف 
المادية التاريخمة بتفاصملها . واغلق عبنيه ٠.‏ كآن ثمة سّيء ما غير عادل في هذه 
القضية ! كان يشعر انه مرغم » كسائر الناس » على الاهتام بالسياسة : ولكن 
كان يحب إذن الا يتطاب هذا تدرباً خاصأ . ولو كان هذا من اختصاص 
التكنكيين » فعليهم الا يطلبوا منه ان يج نفسه في الأمر . 

وفكر هثري وهو يسشقظ : « أن ما يازمني » هو الوقت ! » . ٠‏ المنحكلة 
الوحيدة هي ان اجد الوقت » . كان باب الاستديو قد فت وأغلق ثانية . كانت 
بول قد خرجت ولما عادت » اخذت تحول في الغرفة في خطى حذرة ٠.‏ ورمى 
أغطته . « لو كنت اعيش مفردي » لوفكّر على هذا ساعات ! غ» . ولن تحكون 
هناك احاديث لَغو » ولا همآدب منظمة : سوف يقلب الصحف المومية » وهو 
حتسي قبوته في بار « بيار » الصغير عند الزاوية » وسيشتغل حتى موعد ذهابه إلى 
المريدة » وسكتفىي سندويشة بدل الغداء . وعندما ينتبي العمل » سيتناول 
العشاء بسرعة وسيقراً إلى ساعة متأخرة ليلا . وعلى هذا النحو » سينجم في انف 
يجمع بين « الأمل » » وروايته » وقرائه ٠‏ وقرد : « سأكل بول ه ذا الصباح 
بالذات » . 

وقالت بول في مرح : 

ات دا ؟ 

حعه ا هد 

كانت تضع زهورةً على ال اولة وهي تدندن ٠‏ لقد كانت دوماً مرحة » في 
عناد » منذ عودة هنري : « لقد اعددث لك قبوة حقيقة » ولا تزال هناك زيدة 


طازجة » .. 
وجلس واخذ يدهن بالزبدة قطعة خيز مصة : « هل أكلت 9غ . 
2 حائعة : 


انت لا تجوعين أبد ْ 
جاأواء :3 :انق 1 كل © ا 5 كدالك: إن ١‏ كل هنذا جد ؛ 
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٠ 50007‏ ما العمل ؟ انه لا يستطيع ان يغذها بالسبار : «لقد 
تنك نا قرا عمد 6 

نعم . لم اعد استطيع النوم مقط نر كاو دا ةا 
لدى الحافة: م لقد انتبزت الفرمة لأعمنف صورك في البرتغال » . وفتحت الأابوم 
وأسارت إلى درج « براغا » : كانت نادين جالة على درجة تبتسم ٠‏ وقالت : 

د اتعاوى اق لا أحاول أن اغرى د الففة + 

الع اعرف «للصميدا + 

لم تكن يجرب من المقيقة » بل كانت كر من خلالها » وهذا أحكثر إحراجاً 
بكثير . وقلبت يضع صفحات . « حتى في صورك وانت ت طفل كانت لك هذه 
الابتسامة المرتابة نفسها . > تشبه نفسك !» . لقد ساعدها في الماضي على جمع 
هذه الذكريات . أما اليوم فهذا يبدو له باطلا . وكان يغتاظ من استمرار بول في 
المعائدة في نيشه وتحخشيطه . 

-هاانت » عندما عرفتك ! 


“كنت شاب . كنت كثير التطلبات 

ل 

لماذا أعطيت مقايلة ل « الغدى ؟ 

1412 أعأيى لقف ا 2 

٠‏ لقد اتبت به . » وذهبت لتأتي بالجلة من آخر الاستدير ورمتها على 

الطاولة : « لقد قررنا ألا تقل ابداً بإعطاء مقابلات » . ا 

ذاو كان غلينا نان تمتك ككل القززاراك ال عخدها ..- 

كان ذلك القرار حديا . كنت تقول أنه عندما مدال بالايتسام 
للصحفيين » فبذا يعني انه قد نضج للأ كاديية الفرنسية . 


هما 


- لقد قلت الكثير من الأسشْياء . 

فقالت : 

- لقد تألت جسدياً عندما رأيت صورتك منشورة في هذه الصحفة . 

انت تغتبطين عندما ترين إسعمى . 

عداؤلاجال' لشفي هل ماي دا 

لم تكن بول قد فاهت بتناقض » لكن ما قالته أغاظ هنري بشكل خاص : 
أنها تريده ان يكون أكثر البشر محداً » وهي تتظاهر باحتقار المجد . هذا لأبا 
تعاند في ان تحلم بنفسها كا كان قد حلم بها » في الماضي : مترفعة » ساممة . وفي 
الوقت نفسه كانت تعمش » بالتأ كد » على الارض ٠»‏ كسائر الناس . وفحكر في 
إسُفاق مفاجىء : « ولمست هذه بالحماة الطمبة » ثمن الطبيعي ان تكون يحاجة 
إلى تعريض » ٠‏ 

وقال في لمحة مصالة : 

تقد أردت ان أساعد تلك الفتاة . إنها مبتدثة » وهي لا تحسن تدير حانها .. 

وابتسمت له بول في حنان : « ثم انك لا تعرف ان تقول لا » . 

م تكن هناك أبة فقكرة مسبقة في ابتسامتها . وابتسم بدوره : 

.لا اعرف ان اقول لا . 

وبسط امامه المجة الأسوعية . عنى الصفحة الأولى » كانت صورته تبتسم .. 
حديث مع هنري بيرون . كان يسخر ماما مما تظنه ماري - 1 نج عنه . ولحكنه 
٠‏ امام هذه الأسطر المطبوعة كان يستعيد بعضبا من إيان الفلاح الساذج الذي يقرا 
| التوداة : لكأنه لستطاع اخيراً من خلال هذه ايمل التي بعثها هو نفسه ان يعرف. 
من هو «٠.‏ في ظل صصدلة في تول » وسحر الأنابسب الجراء والزرقاء ... لحكن 
الطفل العاقل كره هذه المياة الضيقة» ورائحة الأدوية » وسُوارع مدينتهالأصلية 
الحقيرة ... وترعرع ونداء المدينة الكبيرة يصبح أكثر الماحا ... واقسم امام. 
نفسه أن يرتفع فوق توافه الياة العادية . وفي ركن مظل من قلبه » كان بأمل. 
بالصعوه أ كثن فز سائن الاخرن ... وكان لقاء من العناية الإلهية مع روبير 


كما 


دوبروي ... وبدل هنري بيرون » 0 » حتاراً » متوزعاً بين الإعجابه 
والتحدي » احلام مراهةته بطموح رجل حقيقي . واشتغل في عناد ... وأصذر. 
كتاباً دغيراً ولكنه كان كافياً لدخل المجد الك الخامسة والعشرين. - 
أسعرء عبناه متطلبتان» فم قاس » مباشر» مفتوح » وفي الوقت نفسه سري..:» 
ودمى الصحيفة . لم تكن ماري ... آنج بلباء » بل كانت تعر فه با فيه الكفاية > 
وقد جعلت منه نائبآً لراستينياك ١١‏ صاطأ لعاملات الخباطة . 

وقال : ش 

انت على سق . يحب أن أرفض الادلاء يحديث إلى الصحفين . ان اللاة 
بالنسبة لحم ليست إلا مهنة » والعمل ليس إلا وسلة للوصول . أن ما يسمونه 
نجاحاً » هو الضحة التي يثيرها الانسان والمال الذي بريحه . ويستحيل اخراجهم عن 
هذه الفكرة. : 

وابتسمت بول في تسامم : م لاحظ ان تلك الصغيرة قد قالت أسْياء لطيفة 
عن كتابك ٠‏ كل ما هنالك انها كالآخرين . ابر نار لور 

فقال هري : 
0 نهم لا يعجبون إلى هذا الحد » أتعر فين اما ارو ابة الأولى الني تظبر منذٍ 
التحرير : إذن فهم مرنمون على هدسحها . 

ان هذا السيل من التقريظ » لحرج بالأحرى » عندما يزيد على حده ٠‏ فيسو 
بظبر حسن صدور الكتاب في حمنه لكنه لا تكشف مطلقا عن محاسنه. ٠‏ يل لقدم 
القبئ الآمر بيت فى إلى" الاعتقام رانة مدن تتحانت إلى سوه تفاهم . فلامبير يعتقد ‏ 
انه اراد من خلال العمل ابماعي ان بتغنى بالفردية » ولاسُوم على العكس يعتقد 
انه بعظ بتضحية الفرد لمصلحة الجموع ٠‏ واجمبع ينوهون بالصفة البناءة لارواية ٠‏ 

مع انها كانت صدفة تقريباً أن يجعل هئري قصته تدور اثناء المقاومة . لقد فكر 
إنسان » وبوقف ايشآ . بعلاقة مين بين ماضي بطل والأمة تي يجتازما . 


. راستيئياك : شخصية شلقها بازاك في « الاب غوريو » : تموذج للوصول الانيق‎ - ١ 
. «الترجم»‎ 
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وبأشاء اخرى كثيرة ةلم يتحدث عنها اي ناقد ٠‏ أهي غلطته أ م غلطة القراء ؟ لقد 
أحب امبور كتاباً مختلفاً قاماً عن الكتاب ل عر تقدمه له . وسأل 
. صرت ودي : 

- ماذا ستفعلين البوم 9 

- لا سّيء خاصاً . 


- وغير ذلك ؟ 

وكرم يج ماقام رن ان لأنظر معبا إلى تلك الأتمشة الخمملة 
ال أت بال + ١‏ 

وعد ذلك:؟ 

فقالت في مرح : 


اواه ! لدي دوماً أشياء أفعلها . 

فقال هنري : 

- يعني انك لا تفعلين سْيئأ . » ونظر إلى بول في قسوة : « لقد فكرت بك 
كثيراآ خلال هذا الشهر . ٠‏ أرى ان من الاجرام ان تَضي ايامك تختنقين بين هذه 
المدران الأربعة . 

فقالت بول : 

أتسمي هذا اختناقاً © » وابتسمت في عذوبة ويا فى ال ماضى كانت حكمة 
الال كلها في ابتسامتها + و عندما حب الانسان > لا مختيق ٠.»‏ " 

لكين المب لمن شَاغْلَا . 


أسألك عفواً.: فأنا » هذا يشغلنى ٠.‏ 
فاستأئف : 


- لقد فككرت ثانية فيا قلته لك ليلة الميلاد . وانا واثق انني كنت على حق : 
يحب أن تعودي إلى الغناء . 
فقالت يول : 


184 


- منذ سنوات وانا أعيش م أعيش الآن . فاماذا تقلق فحأة 9 

فقال في حزم : 

اثناء الحرب » كنا نستطسع أن تكتفي بقتل الوقت » لكن اطرنبه. 
اثنبت . اسمعي : ستذهيين لتقولي للشيخ « غريبان » انك تريدين انف تعودي 
للعمل . وسأساعدك انا على اختيار أغان . بل سأحاول ايضاً أن ١كتب‏ للله. 
وسأطلب ايضاً ذلك إلى الرفاق : آه ! سسر جولان يذلك كذلك » انا واثق 
انه سيتكتب أغافي ساحرة ٠‏ وسيضع لنا بروجير موسيقاها : ستريئ المجموعة التي . 
ستكون لديك » خلال شبر ! وفي البوم الذي تستعدين فيه ستسمعكٌ ساتربرنو 
وانني أضمن لك ان يجحعل منك نحمة النوادي لعام ه44١‏ . وعندئذ » تكونين قد 
انطلقت . 

وادرك انه تكلم بسرعة وسهولة أكثر ما ينبغي » وبكثير من الطلاقة. كانت. 
يول تنفرس في وحمه وقد بدا علمها تأنبب مدهوش . وقالت : و ثم ماذا ؟ هل 
سأكرن أعظم في نظرك إذا كتب ب أسمي على الاعلانات ؟ » . ا 

فبز كتفه : « ما أبلبك ! بقيئاً لا ركذيف الأندل اول تافل 
ألا تفعلى سِْئًاً مطلقاً ٠‏ انني أحاول الكتابة . وانت عليك ان تغني مبا دمته 
موطوارة ذلك 4ه 

عانق أها» ليك "هذا ان اللانشي 4 

فقال في نفاد صبر : ل 

انث علاعن بالعقات :ناذا لا زيدن اناماول و عن اميك كيزة 
جداً ؟ ام انت خائفة ؟ ام ماذا 9 

فقالت في صوت تصلب فحأة : 

اسمع » حتى لو كانت هذه الأباطيل كلما : النجاح » الشبرة ؟ لا يزال نا 

معنى بالنسسبة لي » فإنني لن أذهب لأبدأ في السابعة والثلاثين مبنة من الدرجة 
الثانة م عندها عشت من اخلك تلك الطولة فى الؤازيل © كان ذلك لني 
نهائاً ٠‏ انني غير آسفة مطلقاً . ولكن لا نعد إلى هذا الموضوع . 
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وفتم هنزي فمه ليحتج . تلك التضحبة الي قررتها حماسة » دون ان تستشيره » 
عها هى كأنها تجعل عنها مسؤولاً ! وكَالك نفسه وتفرس في وجه يول في حيرة. انه 
لم يعزف أبدآ ما إذا كانت تحتقر الشبرة ام انها كانت تخاف ألا تبلغها . وقال : 

صوتك لا يزال حميلام في الماضي - وانت ايضاً . 

فقالت في ثفاد صير : 

-كلا. » وهزت كتفيها : « إننى اعرف : ستكون هناك قبضة من المثقفين 
.سيرددون طوال عدة أشبر لإرضائك انني موهوبة ٠‏ ثم مساء الخير . ربا كاف 
بإماني ان أكون « داميا » او « اديث بياف » . لكني ترركت فرصتي قمر . 
خيفاً علي » لكن لنبق هنا » . 

انما لن تصبح بلا سك نحمة . لكن يكفي أن تصبب بعض النجاح » وستقلع 

عن ادعاءاتها . على كل حال » ستتكون حيماتها اقل مدعاة للشفقة اذا اهتمت فعلاً 
بشيء ما . وقال في نفسه : « وانا » هذا سيرتب أموري بشكل رائع !» . كان 
يعلى جيداً ان حياته هي المطروحة على بساط البحث» أكثر من حياة بول. وقال: 
حت لولم تبلغي اجتمهور الكبير » فهذا يستحق الجهد . ان لك صوتك » 
موافك اأخاعة يك + ميكون من القند أن تماول التغلاض كلها يامكانك: 
ازاواق' أن هذا سعيلة سيراك قف 

فقالت : 

عندي مسرات حقيقية في حياني ٠‏ » وتألق وحبها : « لا يبدو علنك انك 
: جفهم ماهو حبي لك » . 

' فقال في حدة : 
- بلى !» وأضاف بصوت مستاء : « لكنك لن تذهبي إلى حد ان تفعلى » 
لحا لي » ما أطلبه منك » . 
فقالت في رصانة : 
- لو كانت لك اسباب حقيقية لتطلب ذلك مني » فإفي فاعلة ٠‏ 
- لكنك تفضلين اسبابك على اسبالي: ٠‏ 
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فقالت في هدوء : 
- نعم » لأنها افضل 375200500 
دنيوية ليست حقا وجبة نظرك . 
فقالت في استماء : ش 
انني لا أرى ما هي وجبة نظرك انت ! » ونهض . لا فائدة من النقاش » 
سيحاول بالأحرى ان يضعها امام الأمر الواقع : سيأتيها بأغان » وسيأخذ مواعيد 
ها : « حستاً » كفانا حديثاً عن الموضوع . لكنك عنطئة » . 


وابتسمت دون ان نتحيب : « ستذهب للعمل 9 » . 


ققالت مو صف ة احبة ع 

وارتقى الدرج . انه يتلبف إلى معاودة الكتابة ٠‏ ويهنىء نفسه على فكرة ان 
هذه الرواية لن تكون بناءة مطلقاً : لم تكن لديه بعد أية فكرة محددة جما 
سقعله . كأن سُعاره الوحيد ان يتسلى مانا بأن يكون صادقاً . وسط مسوداته 
امامه : حو الي مئة صفحة . كان حسناً انك ير كبا تستريح مدة هر » وسوف 
يعيد قراءتها بعين جديدة ٠‏ وفي البداية استسم للذة استعادة كمية من الانطباعات 
والذكريات مصبوبة في جمل مفكر بها ٠‏ وشيئا فشيئا قلكه قلق . ما الذي سفعله 
بكل هذا ؟ ان هذه الحريشات لبس لها رأس من ذنب . كات ثة شيء مشترك 
بينها » جو معين : ما قبل الحرب . وبالضط » كان هذا ما أحرج هنري فجأة . 
لقد فكر في نموض : « سوف أحاول ان اسحل طعم حياتي » كأنه ليس إلا امام 
عط منوان ماركة ميل 4 لا يتقير عن السين جبيعاً .. وللكن.ما كأن يقولة مشلا 
عن الاسفار » كان مخص فقط الشاب ذا الأعوام اخمسة والعشرين الذي كانه في 
سنة م14 . شيء لا يمت بصلة إلى ما سعر به وهو في البرتغال . وكانت قصته 
ولتسة انا + لا لامبير » ولا فانسان » ولا أي واحد من الشبانف الذين 
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يعرفهم » يمكن ان تتكون لهم الوم ردود الفعل ذاتها . وعلى كل » إن افرأة في 
السابعة والعشرين » مع حمس سئوات من الاحّتلال وراءها ؛ ستكون مختلفة جدآً 
عن بول . وكان هناك حل » وهو ان يجعل روايته تحري حوالي عام ١88‏ . 
| ولككن لم تكن به أبة رغبة في تأليف رواية « تارخة » » تصف عالماً قد انتبى . 
بل ما كان يتمناه على العكس وهر مخط هذه السطور » هو ان يلقي بنفسه وهو 
في ذروة الماة على الورق. إذن كان يحب ان يكتب هذه القصة في الزمن الحاضر 
بأن ينقل الشخصصات والأحداث . وقال في نفسه : « ان انقل : يلها من صحاءة 
مسخطة ! بالا من كمة بلباء ! إنما لا معقولة الحرية التي يتصرف بها المره مع 
شخصيات الرواية ٠‏ إنهم ينقلونها من عصر الى عصر » ويجرونمها من بلد إلى آخر » 
وبلصقون حاضر هذه بماضي تلك »> بإدخال نزوات سخصية فيها : فاذا نظرنا الها 
عن كثب » وجدناها كلها غيلاناً والفن كله يقوم على منع القارىء من النظر اليها 
' عن كثب أكثر ما ينبغي ٠.‏ طيب . لا ننقل ٠‏ يمكتنا ان نصنع أناساً :من عختاف 
الأشكال لا يكون لديهم شيء مشترك مع بول » مع لوسي » مع ذاقي . لقد 
فعلت ذلك في مرات سابقة » ولكن في هذه المرة » إنما كنت أريد ان اعبر عن: 
حقيقة تحربتي بالذات... » . ودفع رزمة المسودات ٠‏ إنها لطريقة رديئة ان يجمع 
غواة كفم اتفق + كان حب ان يعمل “فنا حنب الغادة © ان يتطلق من كل 
كر عن هرت عد در كن ها حر دعا أذ ميق اح دان عو حدق + 
ماذا يعنى هذا بالضط ؟ كان بنظر ببلاهة إلى الصفح_ 1 السضاء . ان اغوض 3 
الفراغ » خاوي البدين » هذا مخيف ! رما لم بعد عندي شيء أقوله . ولكن كان 
: يبدو له على العسكس انه لم بقل سّْئاً ابدا ٠‏ كان لديه كل سيء ليقوله » كجميع 
الناس » في جميع الأزمان . كل شيء : هذا كثير . وتذكر لغزاً قدا كان 
محاولاً في اسفل صفحة : « اننا ندل » ونصرخ » وهذه هي المياة : اثنا نصرخ » 
ونخرج » وهذا هو الموت » . ماذا يضيف ؟ اننا نسكن جميعاً الكواكب نفسه » 
ونولد من بطن وسوف ”*نسمن الدود . وقصتنا حمعاً واحدة : فاماذا أقرر انما 
قصتي وان علي ان أروها ؟ وتثاءب ٠‏ لم يكن قد نام با فيه الكفاية » وكانت 
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هذه الورقة العارية تسبب له الدوار ٠‏ وكان يسقط في أعماق اللامالاة . لايك 
ان ”يكتب شيء في اللامبالاة . يحب الصعود ثانية إلى سطح الحياة » هناك حيث 
الحظات والافراد حسابهم » واحداً واحداً . ولكن لا » كل ما كان يحسده » اذا 
هز نفسه من حموله » هو الهم . « الأمل » » صحيفة حلية : هل هذا صحبج 9 | 
عندما أحاول ان أؤثر على الرأي العام » هل أكون مثالا ؟ كان من الأفضل » 
بدل اك احم امام هذه الورقة » ان ادرس مار كس جديا ٠‏ نعم» هذا عاجل : 
يحب ان يوجد لنفسه برنايحاً وان يكد بلا انقطاع . كان يحب ان يفعل ذلك منذ 
زمن بعمد . وعذره » هو ان الأحداث قد فاجأته » ففعل ما باستطاعته . ولكنه 
ارتكب بعض الطيش ايض : فهو منذ التحرير يعيش في نوع من المبور لا شيء 
يبرره . ونبض ٠‏ انه عاجز هذا الصباح ان ب ركز أفكاره حول حمل ما » فحديثه 
مع دوبروي قد هزه بعنف . ثم انه ترك مراسلاته غير منتبية أمس » ويجب اركف 
يتحدث إلى سيزوناك» وكان قلقاً لمعرفة ما اذا كان بريستون سبأتيه بالورق » وهو 
ما يسم بعد إلى « كاي دورسي'١‏ » رسالة الشيخ داس فييرناس . وقرر :«حسثاً! 
سآخذها حالاً » . 

- هل استطيع ان أرى لمدة حمس دقائق السد تورئيل 9 من قبل هنري 
بيرون ٠‏ إنني مكلف برسالة له . 

ققالت السكرتيرة وهي تناول هنري صيغة مطبوعة : 

اذا اردت ان تسجل لمك ودافع الزيارة . 

واخرج قامآً : أي دافع؟ احترام وهم . كان يعلم مدى لا جدوى هذه الخطوة. 
وكتب : خاص . اليك » . 

وامسكت السكرتيرة بالورقة في حلم وانجبت نحو اباب . كانت ايتسامتا 
د ترايت | تان برع ازو امد ادام سوه عدر حث لا بمكن 
ازعاجه دون تأمل مسق ٠‏ ونظر هري في سفقة شفقة إلى المغاف الأبيض السممك الذي 
مسكه في يده . .لقد لعب دوره إلى أقصى حد » لكنه الآن لم يعد يستطيع ان 


١-هقر‏ وزارة الخارجمة الفرنسية . «المترجم» 
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يتكر الواقع : ان المسكين داس فبيرئاس سيصطدم بجواب قاس او بالصمت . 

وظبرت السكرتيرة ثانة : « اليد تورنيل يسر جداً إذا ضرب لك موعداً 
في أقرب فرصة ممكنة . تستطيع ان تثرك لي رسالتك » وسأنقلها له في لحظة » . 

شكراً جزيلا ٠‏ » وتاوها المغلف : إنه ل يبد له مطلقاً لا معقولاً أكثر منه 
الآن وهو بين ندي هذه المرأة الكفء . واخيراً » حسناً » لقد فعل ما طلب اليه 
ان بفعله » اما البقة فلا تعنيه . وقرد أن يمر على « البار الأحمر » فقد كانت ساعة 
تناول المقابلات» ولا بد ان لاسُوم موجود فيه » وهو بريد ان يشكره على مقاله. 
وبينا كان يدفع الباب » لمح نادين جالسة بين لاسُوم وقاتنارت ٠‏ وقالت بصوت 
غاضب : 

خ انها لراك كيرا 

انق أحمل . 

وجلس إلى جانبها وطلب قدح « توران - جن » ٠‏ وقال لاسُوم في مرح : 

- كنا نتحدث عنك. عن مقابلتك في « الغد » . حسناً فعلت اذ قلتها : أعنى 
مخضوض سبائة الللقاء فى اساننا.. ١‏ 

فقال فانسان : 

- م لا تقولونا نتم انفسك ؟ 

لا نستطسع. لس في هذا الوقت. ولكنلا بأسفي ان يفعل ذلكاحد ما. 

فقال فأنسان : 

سخضف ! 

فقال لاسُوم : 

انت لا تريد ان تفهم سْيئاً . 

انني افهم جيدا جدا 5 

كلا انت لا تفهم . 

وشرب هنري قدح التورات - جن وهو يصغي في سرود . لم يكن لاسوم 
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عع نرف لمترع (للأار ناض ».و التتن رقا ارد ري الي 
وأصلحها ولكن ل يكن من الممكن الغضب منه لذلك : فقد اكتشف وهو في 
العشرين في المقاومة المغامرة»و الرفقة»والشوعة» وهذا يبرر تعصه . وفكر هنري 
في سخربة : « انني أحبه كثيراً لأنني أديت له خدمة » فقد خبأه مدة ثلاثة أشْبر 
في استدير برِل» وحهل له على اوراف مزيفة» وعندما غادره اهداه معطفهالوحيد. 
وقال بدون تبيد : 

لمع . إنني اشكر ك على مقالك . انه لطيف حقاً . 

فقال لأسُوم : 

- لقد قلت ما أعتقده . على كل » ان جميع الناس من رأبي : انه كتاب 
رائع. 

فقالت نادين : 

- نعم » هذا مضجر . لأول مرة يتفق النقاد جميعاً : كأنهم يدفنون احداً او 
منحون جائرة فضيلة - 

فقال هئري : 

- في الأمر شيء من هذا . » وفكر في حقد هازل : « يا للأفمى الصغيرة ! 
لقد وجدت بالضط الكامات "التي ما كنت أريد ان اقوها لنفسي » ٠‏ وابتسم 
للاسوم : لقد اخطأت في نقطة واحدة : فبطلى لن يصبح شيوعيا ابداً » . 

- ماذا تريده ان يصبح غير ذلك 9 

اوموق رطفك ‏ «وسي اذا امت اناا 1+ 

فضحك لاسُوم ايضأ : « بالضبط ! » ا 0 
من ستة اشير لن بعود « للائتراي الثوري المر » وجود » وستفهم ان الفرذية لا 
تفيد ٠‏ وستتيعل في الحزب الشوعي © - 

فهز هنري رأسه : إنني أؤدي لم خدمات أمكثر مكذا ادك يوون 
عَاماً من اني قلت تلك الكامة بدلا منك ٠‏ وماذا سيفيد اث تَرُدد و الأمل » ما 
تردده « الأومائيته » ؟ إنني ني اقوم بعمل أكثر جدوى بحاولة دفع الناس الى 
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التفقكير » بطرح الأسئلة التي لا تطرحونها » بقول بعض المقائق التي لا تقولوما ». 

فقال لاسوم : 

- كان يحب أن تفعل هذا العمل وانت سيوعي . 

ما كتتم لتتركوفي افعل ! 

-يلى . يقينآ » ة تعصب اكثر من اللازم في الحزب الآن . لكنها خطيئة 
الظروف . هذا لن يدوم إلى ما لا ناية ٠‏ » وتردد لاسُوم : « لا تقل هذا لأحد . 
ولكننى والرفاق نأمل في ان تكون لنا قريباً بحلة » بحلة هامشة الىحد ما » 
متناقش اهبا الأمون تحرية قامة > . 

- الجلة لسست صحفة يومية . اما مخصوص الرية » فإفي اطلب ان اراها . » 
ونظر الى لاسُوم في مودة : « ولكن لا بأس في ان تكون لك بلة : أتعتقد انما 
ساروج 7 6 . 

هناك فرصة طببة . 

ومال فانسان إلى الأمام ونظر إلى لاسُوم في تحد : « إذا استطعت ان 3: 
يحرية حقاً » فاشرح لهم » للرفاق » ان من المقرف ان يستقبلوا بأذرع مفتوحة 
جمبع الانذال الذين بزْجمون أنهم تابوا 2 1 

نحن 9 نحن نستقبل المتعاونين بأذرع مفتوحة ؟ اذهب إذن وقل هذا لقراء 
« الفبغارو » » فهذا سيرواح عنهم قليلا . 

- هناك كومة من الأوغاد تقومون بحايتهم خلسة . 


فقال لاوم : ا00 
اصرق كشو شندنا شرن ان اندر الأنقطاءت فيذ ا أن لشن 
قابل للاصلاح . 


إذا سرت في هذا الخط » فكيف تعرف أث الأسشخاص الذين قتلناهم لم 
في ذلك الوقت » لم يكن هناك محال لذلك . كأن يحب ان يقتاوا . 
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- في ذلك الوقت !-لقد قتلتهم انا عن حيائي كلها ! » وابتسم فاننات في 
خبث : « ولكن سأقول لك سشئاً طبباً : كانوا جميعاً زلا » بدون استثناء ٠.‏ وما 
تبقى علينا جمد » هو ان تقتل سائر الذين نسيناهم » . 

فسألت نادين : 

ماذا تعنى 9 

فقال فانسان : 

أعني ان علينا ان ننظم أنفسنا . 

وبحئت نظرته عن نظرة هنري . وقال هنري ضاحكاً : 

ننظتّم ماذا ؟ غزوات تتكيلية ؟ 

فقال فانسان : 

- انت تعرف انهم في مارسيليا يعتقاون الآن جميع المقاومين كمجرمين تجاه 
الحق العام . فبل يجب ان نثر كهم يفعلون 9 

فقال لاسُوم : 

الارهاب لبس علاجاً . 

وقال هنري : 

كلا . » ونظر إلى فانسان : «'لقد حدثوني عن عصابات تتلبى بتمشل دور 
تجال الغدالة :1 كانت المنالةسسالة قسورة نااك تخصة © لنيمت:. ولكن 
أشخاصاً يتخياون انهم ينقذون فرنسا باغتيال متعاون هنا أو هناك > فهم اما 
مرضى أو فروج حمقى » . 

فقال فانسان : 

- اعرف د إن مااكرامنيم كراشيل فق اتلرن العرضي أو والاختردى 
الثوري المر » . وهز رأسه : « لن تنالوفي » . 

فقال هئري بصوت ودي : 

ونبض ونهضت نادين أيضاً : 
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مانن مر اهناف + 

كانت قد أخذت بتتكرها الانئوي . وخاولت ان تتثرج . ولكن أهدايها 
كانت تشبه سُوك قنفذ البحر » وكانت هناك خطوط شوداء تحت عبنيها ٠.‏ وما ان 
خزيها »نحن سالت :و اتغدى معن 

كل عل و اراد 

- في مثل هذه الساعة 9 

- فى كل ساعة . 

- إذن » لنتعش” معآ . 

كلا . انني أظل في المريدة حتى ساعة متأخرة جد 
والدك . 

أواه ! يا لتلك الجريدة ! ألمس لديك غير هذه الكاءة على شفتيك ! انها 
على كل حال ليست م ركز العالم ! 

انالا اقول هذا : 

كلا » بل تعتقده . » وهزت كتفيها : « إذن » متى نتقابل ؟ » . 

فتردد : « حقاً » نادين » في هذه الأيام » لا املك دقيقة واحدة» . 

لكن مدت لك على كل خال ان تحلس الى المائدة وتأكل» أليس كذلك9 
انني لا أرى ل لا استطيع ان اجلس تجاهك . » وحدقت إلى هري في وجبه : 
إلا اذا كان هذا بزْعجك » . 

ال 


ا 


.ثم أذهب لرؤية 


-إذن ؟ 
- لمكن . تعالى غدآ لأخذي بين التاسعة والعاسّرة . 
- اتفقنا . 


كان يشعر بودة حقيقبة نحو نادين » ول تكن رؤيتها تزعجه » لكن لم تحكن 
هذه هي المسألة . المسألة هي ان عليه ان بنظم حياته في ادق اقتصاد : لبس لديه 


متسع لنادين . 
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وتابعت نادين : 

لماذا اجبت فانسان مثل تلك القسوة 9 كان يحب ألا تفعل . 

أخشى ان يرتكب حماقات . 

حماقات ! ما إن بريد الانسان ان يعمل » حتى تسمي هذا! حماقات . ألا 
تققد إن اعت السخافات»ان تكب كت * انيم يصقفون لك وانت تعظ + 
ولكن بعد ذلك يضع الناس الكتاب في زاوية ما ولا يعود احد يفكر فيه . 

فقال : 

- هذه مبنتي ٠.‏ 

- مبنة ظريفة . 

وتابعا السير في مت » وامام باب الصحيفة قالت نادين في جفاء : ه طبب » 
شاعرة )الل الفد »+ 

ح إلى العو 

وظلت منتصة أمامه في تردد : « بين التاسعة والعاسشرة » تكور0 الساعة 
متأخرة جداً 0 . ألا نستطيع ان نبدأ السهزة 
في موعد أبكر قللا؟ » . 

-البيك حر] قل ذلك 

فهزت كتفيها : « إذن » في التاسعة والنصف. لكن ما الفائدة من ان تكون 
الانسان سبيراً اذا لم يأخذ الوقت لبعيش ؟ » . 

وفكر بينا كانت تستدير على عقبيها : « العيش »> في بن » , يعني دوماً الاهتام 
بن . ولكن هناك أكثر من طريقة للعيش ! » . كان يحب رائخة الغبار العتيق 
والبر الجديد تلك . وكانت المكاتب لا تزال فارغة » والطابق الارضي صامتاً : 
جما قليل سبنبجس عالم من هذا الصمت » عالم من خلقه . وكرر في نفسنه « ما من 
احد سبضع يده على « الأمل » . وجلس امام مكتبه وتمتطى . هيا » لا داعي 
لثورة الأعصاب . انه لن يتخلى عن الجريدة . اما الوقت » فيستطييع دوماً انا 
يحده . وعندما ينام ليلة هانئة » فإن مله سيسير بشكل افضل . 
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وانهى بسرعة بريده ونظر إلى ساعته. كأن عنده موعد مع بريستون بعد نصف 
ساعة » وهذا يترك له الوقت على سعة ليتفاهم مع سيزوناك. وطلب إلى سك رتيرته : 
« هل تريدين ان تطلي لي سيزوناك؟ » . وجلس امام مكتبه . جميل جدا ان يثق 
الانسان بالناس . كل ما هنالك ان ثمة جموعة من الرفاق على استعداد لأخذ محل 
سيزوناك عن طواعية » وهم يستحقونه أكثر منه . إن الفرصة التي يعاند في إعطالما 
لأحدهم » حرم منها تعسفاً غيره » وهذا لا يمكن قبوله مطلقاً ٠.‏ وقال هنري في 
نفسه: « باللخسارة! » . انه يذكر > كان سيزوناك طليقاً عندما جاء به سانسيل . 
ولقد كان طوال عام ا كثر وكلاء الارتباط اخلاصاً . لعله يحاجة الى ظروف 
استثنائة: فهو يسير خلف فانسان » ساحباً » منتفخأ » زجاجي العيئين » كا لو انه 
لم بعد قادراً على كتابة حملتين منسحمتين . 

آه إهاانت !اجلس . 

وجلس سيزوناك دوبما كامة . وتبين هنري فحأة انه اشتغل معه طوال سنة 
لكنه لا يعرفة مطلقاً . فبو مطلع إن كثيراً وإن قلي لا على حياة الآخرن » 
ومشاريهم » وأفكارهم : اما هذا فقد كان دوماً صامتاً . وقال بصوت أحكثر 
جفاء مما كان يود : « اريد ان اعرف إذا كنت ستقرر » نعم أم لا » ان تقدم لنا 
شيئاً آخر غير الماسم ؟ » . 

وهز سيزوناك كتفه في عجز . 

- ما الذي لا يسير على ما يرام 9؟ أأنت في ورطة ؟ أهناك مشاكل ؟ 

كان سيزوناك يكور منديلا بين يديه وينظر في ثبات إلى الأرض . وكات 
من الصعب حقاً ان يق احتكا كأ معه . و كرر هنري : 

ما الذي لا يسير ؟ اننى أريد حقاً ان اعطيك فرصة اخرى . 

فقال سيزوناك : 00 

كلا . ان الصحافة لا تحذبني . 

في الأيام الاولى لم تكن الخال في مثل هذا السوء . 

فابتسم سيزوناك ابتسامة غامضة : « كان شانسيل يساعدفي قليلا » . 
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على كل حال لم تكن يكتب لك مقالاتك ؟ » . 

فقال سيزوناك دون تأكيد : « كلاء . وهز رأسه : م لا داعي للالماح » انه 
امن بالعبل الدى) يتععيق »ب 

فقال هنري في سيء من الغيظ : « كان يمكنك ان تقول هذا قبل الآن » . 
وساد صمت جديد وسأل هتري : « ماذا تريد ان تعمل 9 6 . 

دالا كان عاضر افرع 

- وغير ذلك 9 ْ 

- سأعطي دروساً في الانكليزية . ثم أنهم قد وعدوفي بترحمات ٠‏ » ونمض : 
« لقد كنت لطنفاً إذ احتفظت بى طوال هذه المدة » . 

+ إذاما رفك مرة "ان تسل لنا ففالاً و1 

إذا أمكن هذا . 

هل استطيع ان افعل شُيِئاً ما لأجلك 9 

فقال سيزوناك : 

- تستطيع ان تقرضني ألف فرنك . 

فقال هنري : 

إليك ألفين . ولكن لمن هذا حلا . . 

فدس سيزوناك منديله في جيبه » ولامرة الأولى ابتسم : « انه حل مؤقت : 
وهذه هي أوثق الملول » . ودفع الباب : ه شكراً » . 

فقال هري : 

بحظ سعيد . 

كان يشعر انه مرتبك . لكأن سيزوناك لم يكن ينتظر إلا فرصة البرب ٠‏ 
وفكر ليطمئن نفسه : « سأطلع على اخباره من فانسان » . لكنه كان مزعوحاً 
قليلا من انه لم يعرف كيف تحمله على اكلام . واخرج قامه وبسط امامه ورق 
الرسائل . سيكون بريستون هنا بعد ربع ساعة .لم يكن يريد انف يفكر 
كثيراً بتلك الجلة قبل ان يتأكد » لكن رأسه كان هليئاً بالمشاريع . أن جميع 


الما 


الصحف الأسبوعة الني تظهر الآن لفي حالة يرثى لحا » واصدار بحلة جبدة حقا: 
سمكون امراً مسلياً للغاية . 

وفتحت السكرتيرة الاب : 

_المسثر يريستون هنا . 

ادخله . 

لم يكن بريستون سدو مطلقاً » في ملابسه المدنة » امير كبا . وتصنتعب». 
المتقن للفرنسة هو الذي كان يجعله مشتبباً به قلالا . ودخل في الموضوع فوراً 
تقريباً . وقال : 

لا بد ان صديقك لوك قد قال لك اننا التقبنا عدة مرات اثناء غيابك . 
لقد رثينا معاً لوضع الصحافة الفرنسية المثير للاعصاب حقاً . ومن عظيم سرودي. 
ان استطيع مساعدة جريدتم بتقدم مزيد من الودق إليم ١‏ 

ذقال هنري : 

]ه ! هذا سيترتب امورنا تَاماً ! » وأضاف : بالطبع » لا نستطيع ارتف 
نفكر بتعديل الحجم » فنحن متضامنون مع الصحف الأخرى . ولككن لا شيء. 
منعنا من اصدار بجلة يوم الأحد » وهذا سفتم كمية من الامكانيات » . 

وابتسم بريستون ابتسامة تبعث على الاطمئنان . وقال : « عملي] » ليست. 
هناك مشكلة . فهذا الورق » تستطيع الحصول عليه غداً » . واشعل سيحارته 
من ولاعة من الك الأسود على مبل : « يجب ان اطرح عليك بصراحة تامة. 
سؤالاً : الخط السياسي ل ١‏ الأمل » لن بتغير ؟ » . 

كلا . لماذا ؟ 

فقال بريستون : 

إن « الأمل » تَثل في نظري بالضبط المرسد الذي محتاجه بلدى » ولمذة: 
نريد انا واصدقائي ان نساعدك . اننا معجبون باستقلالج الفقكري » بشجاعدم ». 
بذكائع » . 

وسكت . لكن صوته ظل معلقاً ٠.‏ فقال هنري : 


جيرا 


0 البرتغال ٠‏ لكي فوجئت قليلا 
هذا الصباح عندما قرأت في مقابلة انك تنوي » بخصوص نظام الادان > امك 
تنتقد السياسة الأمي ركية في البحر المتوسط ٠‏ 

فقال هتري في سيء من المفاء : 

عآئق اسداءالفس أن هذه الحيائة مؤسقة و مند مو نه كان با بت 
سفن د اتقو وصالاران:: 

فقال يريستون : 

- الأسشياء لسست في مثل هذه السهولة » انت تعرف ذلك جيداً ٠‏ من البديبي 
انا مزمعون حف] على مساعدة الاسبانيين والبرتغاليين على استعادة حرياتهم 
الديرقراطية : لكن في الوقت المناسب ٠‏ 

فقال هري : 

- الوقت المناسب » هو الآن . هناك حكو مون بالاعدام في سجون مدريد. 
ان لكل يوم أهميته . 

فقال بريستون : 

هذا رأبي ايضاً . والرأي الذي ستتناه وزارة الخارجة الأميركة . 
واد نذا ري أبس عبد داعب ان يناد راي ار ارسي دلاو 

فابتسم هنري ايضاً : « ان السياسيين غير مستمجلين ابداً . ويبدو لي منن 
المفيد ان اقطع عليهم كل منفذ » . 

فقال بريستون في ود : | 

- لاتنوم كثيراً . ان صحصفتك مقدارة كثيراً في الأوساط السياسية 
الأمي ركية . لكن لا تأمل بالتأثير على واسُنطن . 


فقال هئري : 
0 . وأجاب في حدة : نا م هذا 
كل سيء ٠.‏ كنت +« تجنئني على استقلالي .. 


فقال برسستون : 

- بالضط » هذا الاستقلال ستجازف به . » ونظر إلى هاري في تأنيب : 
د بفتحك هذه الخملة » ستنفذ مآرب الذين ريدون ان يملونا كاستماريين ». 
:وأضاف : «انك تنطلق من وجبة نظر انسانية أؤيدها مَاماً » ولكنها لبس تبذات 
قممة سياسيا . اترك لنا سنة : وستعود المهورية الى اسبانيا » في افضل شُروط» . 

فقال هنري : 

- لست ازمع ان أفتتم حملة . كل ما أريده ان أسجل بعض وقائع . 

فقال بريستون : 

ا ا 

فهز هئري كتفه : وهذا لا د يعنيني ٠‏ إنني صحفي ٠‏ اقول اللققة. ٠‏ هذه مبنتي». 

ترس وكرن ل وهار 1 اذا كنت واثقاً ان حقبقة معمنة ستؤدي 
إل نتائج مشؤومة » فبل تقولا ؟ » . 

فتردد هنري : « لو كنت واثقاً ان المقمقة مضرة » لما رأيت إلا حلا واحداً: 
سأستقيل . وسأهحر الصحافة » . 

فابتسم بريستون ابتسامة مشحعة : 

- ألسست هذه اخلاقاً شكلة تاماً 9 

فقال هنري : 

- لي أصدقاء سُيوعيون طرحوا علي بالشبط السؤال نفسه . ولكن لستهي 
المقيقة التي أحترمها كثيراً. بل عاقراني ٠‏ انني أقر بأن المقبقة يكن انتكون 
.في بعض الظروف ترهاً © :وأماف: مكيما :ب عا متهن اال في لاض اد 
السوفناتي . ولككن في فرنسا » اليوم » لن أعترف لأي انسان بالق في احتكارها. 
وربا كان هذا أقل بساطة بالنسبة لدبلوماسي . ولكني » انا » 0 
الذين يناورون : إفي مع الذين عارارة ابن يناورو عليهم ٠‏ نهم يعتمدون على 
لأطلعهم على الأمور بأفضل ما استطيع» واذا سكت او اذا 0 

فبز بريستون رأسه : م لقد عدنا الى سوء التفاهم نفسه . ان ما تسمبه اطلاعء 
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أرى فه انا طريقة في العمل . أخشى الا تكون ضحة المذهب الفكري الفرنسي م 
اما انا » فذرائعي . ألا تعرف ديري 9 

كلا . 

خسارة . اتنا غير معروفين جيداً في فرنسا . انه فبلسوف كبير. » 
وسكت بريستون لظة : « لاحظ جمداً اننا لا نرفض مطلقاً ان *ننتقد . ما من 
احد مفتوح كأميركا للانتقادات البئاءة . ارح لنا كيف نحتفظ بمحبة الفر ذسيين» 
وسوف نصغي البك بأعظم اهتام . لكن فرنسا غير مؤهلة اما للح على سياستنا. 
في الع الوط + ش 

فقال هنري في غيظ : 

سي . وسواء كنت مؤهلا او غير مؤهل » فإن لي الحق. 
دوماً في ابداء رأبي 


>> 


وساد ا 1 خيرا: 

بدهي انك تفيم انه اذا ما اتخذت « الأمل » موقفاً ضد اميرك » فلن. 
استطيع ان احتقظ لها مودلي . 

ققال هنري في حفاء : 

إنني أفهم ٠‏ وستفهم من جانبك انني لا أستطيع ان افكر بإخضاع «الأمل» 
قبع . 

فقال برستون وقد بدا عليه انه ” صدم : 

ح لكن من يتحدث عن رقابة ! كل ما أقناء » ان اراك مثبرا على مغلاساك. 

لذلك الماد الذي حعلت منه قاعدة لك . 

فقال هنري في غضب مفاجىء : 

بالضط » إلي مخلص له ٠‏ أن « الأمل , بنك نمع ان ين 
الورى ٠‏ 

فقال بريستون : 

اواه! إذا كنت تأخذ الأمر بهذه اللبجة ! » ونمض : « حدق انني آسن».. 


تيا 


فقال هتري : 

انالا آسف على سشيء . 

وطوال اليوم سّْعر انه مغضب يشكل ما : حسناً ! كانت لديه فرصة حمياة 
اليغضب . لقد كان أبله إِذ تصور ان بريستون سيلعب دور الأي نوين + لعن 
لوذادة الخارجية الأميركية . ولقد برهن هنري على سذاحة لا تغفر يتناكشه معه 
ين ٠‏ ونبض فضى إلى غرفة التحرير . وقال وهو يجلس على حافة 
الطاولة الكبيرة : 

ايع قطان الله 

فقال لوك :. 

لا 9لماذا ؟ 

كان وجبه منتفخأ ومتبرما » كوجه قزم . وكان ما إن تصصه خيية » حتى 
يبدو كأنه على وك البكاء . 

لأن الأميري هذا يريد ان بنعنا من فتم فمنا ضد اميركا : بل لقد ساومني 
تقريباً . 

غير ممكن ! كان يبدو عليه انه شخص طب ! 

فقال هنري : 

بعنى ما » هذا مدعاة للفخر » فنحن موضع طمع كبير . ألا تعرف ماذا: 
اقترح دوبروي البارعة مساء ؟ ان تصبم ٠‏ الأمل » جريدة « الائتراسكي 
#لثوري الر » . 

ورفع لوك نحو هنري وجمآ متجبماً : « وهل رفضت ؟ » . 

ح النا كيد 

فقال لوك بصوت ضارع : 

_جميع تلك الأحزاب » التجمعات » والمركات » التي تبعث ثانبة » يحب 
أن تظل خارج هذا كله . 

كان اقتناع لوك تامأ للغاية حتى ان الانسان » ولو كان يشار كه اياه » ليميل 


مين 


إلى اقلاقه بعض الشيء . وقال هنري : « لكن من الصحيح مع ذلك ان وحدة 
المقاومة لم تعد إلا لفظة » وانه لا بد من ان تحدد موقفنا بوضوح » . 

فقال لوك في حمية مفاجئة : 

- لكنهم هم الذين خريون الوإحدة ! ذ الا ستراكي الثوري الحر» » انهم 
بدعون هذا تحمعاً . وفي الواقع » انهم مخلقون انشقاقاً جديداً . 

كلا » الانشقاق إنا تخلقه البورجوازية ٠‏ وعندما زعم اننا نقف خارج 
صراع الطبقات » فإننا نجازف بتنفيذ مآرها . 

فقال لوك : 

اسمع » الخط السياسي لاحريدة » إما انت الذي يقرره » فلديك من العقل 
اكثر مما لدي . أما التشيع « للاشتراي الثوري المر » » فهذه قصة اخرى : 
هنا » أنا مالف » اظلاقاً . » وظبر التصمم على وجبه : « لقد أخفيت عنك 
تفاصل مصاعبنا » فيا خص الشؤون المالية » لكنى حذرتك من ألتف الأمور 
ليست على أتم ما يرام . فإذا ما سرنا خلف حركة لا تعني هنا كيرا #السية 
لأي انسان » فبذا لن يسوي أمورنا » 

فقال هنري : 

أتعتقد اننا سنفقد المزيد من القراء 9 

- بد.بي ! وعندئذ تكون قد صفينا . 

فقال هنري : 

- نعم » هذا يبدو | كثر من مرجح . 

فلقد انغخفض الاصدار كثيراً » لأن سكان الأقالم كانوا يفضلون جرائ دهم 
اطع اما سي ام قار رار وح وري رت لخر 
وهو لم يكن حتى وائقأ ان « الأمل » ستستعيد زبائنها » عندما تستعيد حجمب-ا 
الطبيعي ٠‏ وعلى كل حال انه لا يستطيع ان يعرض ا . وفكر 
هنري : « بقيناً » افي لست إلا مثالماً ! » . لقد عارض دوبروي بقصص ثقة» 
ونفوذ » ومسؤولية تؤدى » مع ان المواب المقيقي كان موجوداً في الأرقام : 


يترا 


إننا سنفلس . ان هذه لححة قوية لا تستطيع تجاهها سيا لا السفسطات ولا 
الاخلاق . وانه لمتحرق الى استعمالها . 

ووصل هتري في الساعة الثانية إلى رصصف فولتير» كن الحجوم المتوقع لم ببدأ 
“نون + وكالعادة حاءت آن على عربة صغيرة دوارة بنوع من العشاء » مقائق 
برتغالية » و-لم خنزير » وسلطة أرز » وبزجاجة من مصنوعات « مورسو » احتفاء 
بعردة هنري ٠.‏ وتبادلوا تكراراً انطباعات عن السفر وآخر الشائعات الباريسة » 
وفي الحقيقة لى يحكن هنري يشعر انه على استعداد للقتال » كان مسروراً مسن 
وجوده ثانئة في ذلك المكتب . فبذه الكتب المستعملة » ولكن المبدى معظمها » 
والططاراف الغرسة الى كانت كلبا تذكارات من اسفار» وكل هذه الماة بامتازاتما 
الخفية » كان يقدرها عن بعد » وفي الوقت نفسه كان هنا بسته المقيقي » وكار”كت 
يشعر فيه بالدفء » وبصمممية حماته الخاصة به . وقال لآن : 

ان الانسان ليرتاح عندك حقاً . 

فقالت في مرح : 

اليس كذلك ؟ ما إن أخرج . حتى أسّعر بالضياع . 

وقال دوبروي : 

- يجب القول بأن سكرياسين اختار مكاناً مخيف . 

فقال هنري : 

داتعم > باله من ماخور ! ولكن السبرة » بشحكل عام » كانت متعة » 
وابتسم : « إلا النهاية » ٠‏ 

فقال دويروي في سماء من البراءة : 

النهاية 9 كلا » فأنا لم أسعر بالضق إلا في لظة « العبون السود » . 

وتردد هنري . لعل دوبروي قد قرر آلا يعود الى ا حاولة بسرعة حكييرة . 
ولبس عله إلا ان ستفيد من حمته » إذ ان من الخسارة ان يفسد هذه اللحظة . 
لكن هنري كان متلبفا على تأ كيد انتصاره السري . وقال بصوت مرح : 

-- لقد نؤلت ب ١‏ الاآمل » إلى دون الارض ٠‏ 
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فقال دوبروي ممتسماً : 

3 

- آن شاهدة ! » وأضاف هتري : ول يكن كل شيء مزوراً في دعواك . 
لكني كنت أريد ان اقول لك : لقد فكرت ثانية باقتراحك بربط « الأمل» 
« بالاشتراى الثوري الحر » » يل لقد حدثت عنه لوك : هذا لا حال له إطلاقا . 

وابحت ابتسامة دوبروي . وقال : « آمل ألا تكون هذه كامتك الأخيرة . 
لأن « الاشتراي الثوري المر » » دون جريدة » لن يكون شيئاً مطلقاً . ولا 
تقل لي ان هناك صحفآ أخرى + فلس لأحد منها اتجاهنا بالضبط ٠‏ واذا وفضت 
انت »> فمن صسقبل ؟ » ٠‏ 

فقال هنري : 

اعرف . لكن ادرك هذا: ان « الأمل » حالياً في ازمة » كعظى الصحف. 
اعتقد اتنا سنخرج منها » لكننا سنتعب قليلا في سد عجز ميزانيتنا ٠‏ وفي اليوم 
الذي نقرر فيه ان نصبح جريدة حزب سياسي »© فإن الطبع سينخفض مباشرة : 
ونحن لسنا قادرين على حمل الضربة ٠‏ 

فقال دوبروي : : 

ان منظمتنا لسست حزياً . انما حركة واسعة با فه الكفاية 5 لا يتخوف 
قراوّك منها . ١‏ 

سواء كانت حزياً او حركة » فهذا سيء واحد عملياً . جميع اولئك العمال 
الشيوعبين او المناصرين للشبوعبة الذين كنت أحدثك عنهم» يشترون عن طواعية؛ 
في الوقت نفسه الذي يشثرون فيه « الاومانيتيه » » جريذة إخبادية » لككن ليس 
صحيفة سياسية أخرى . حتى او سار « الاشتراكي الثوري المر » يدا في بد مع 
الخزب الشوعي » فبذا لن بغير شيئآً : سوف تصبح « الأمل » مشبوهة من 
اللحظة الني تلص فيها على نفسها بطاقة . » وهز هنري كتفيه : « في اليوم الذي 
لن نقراً فبه الا من قبل اعضاء « الاسْتراي الثوري المر » » فإننا نستطيع ان . 
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نضع المفتاح تحت الباب » ٠‏ 
فقال دوبروي : 
ان اعضاء « الاشتزاي الثوري الحر » سيزدادون كثيراً جداً عندما 
يكون لنادعم من جريدة . 
فقال هري : 
- بانتظار ذلك» ستتكون هناك مرحلة تقبقر طويلة . وهذا يكفي لإفلاسنا» 
ما هو في غيز مصلاحة أحد : 
فقال دوبروي مساماً : 
كلا » هذا ليس في مصاحة احد . » والتزم الصمت لمظة . وكان» بأطراف 
اصابعه » بربت على نشافته . وقال : « بدهي » ان هناك تحازفة » . 
فقال هنري : 
- عازفة لا نستطيع السماح لأنفسنا بالمغامرة فيها . 
وفكر دويروي للحظة ثانة » وقال متنبدا : « يازمنا لذلك مال ». 
- بالضط » تمن لا نملكه . 
فاعترف دوبروي بصوت حالم : 
:نحن لا ملكه . 
يقيناً » كان لا يعترف امام نفسه بالهزمة بمثل هذه السهولة » وكارتف لا يزال 
يقلب آمالاً في رأسه . لكن الحجة قد أتت ثارها » ولم بعد إلى الموضوع طوال 
الأسوع التالي . ومع ذلك فقد رآه هثري غالباً ‏ وكان حريصاً عل ان يتيك ”له 
ارادته الطيبة : فقابل سامازيل مرتين » وحضر اجتاعات اللجنة » ووعد بنشر 
. الببان في « الأمل » ٠‏ وكان لوك يقول « افعل ما سْئت »؛ ما دمنا.مستقلين » . 
كانوا باقين على استقلالهم» فهذا سيء تحقق : لكن كان لا بد ايضاً من معرفة 
ما العمل بهذا الاستقلال . ففي ايلول » كان كل شسيء يبدو بسيطاً : شيء من 
الحمس السليم وشيء من الارادة الطيبة » وكان هذا يكفي » وكانوا في أمان . 
اما الآن » فإن المشاكل لا تتوقف عن طرح نفسها » وكل منها يعيد النظر في كل 
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سِيء ٠‏ فقد نوه لاسُوم في سخاء مقالات هنري عن البرتغال حتى ان « الأمل ». 
كادت تعتبر اداة في يد الحرب الشوعي': هل يحب التتكذيب 9 لم يكن هتري 
ترند أن تير ذلك المبوق من المتقفتن الذن نون 9 الأمل + لتحردها + يانه 
لا يريد ان بغضب قراءه الشيوعبين . لككنه » بمداراته جميع الناس » حم على 
نفسه باللامعنى » وبذلك يسام في تخدير الناس . إذن ماذا 9 كان بقلب السؤال 
في رأسه » وهو يسير نحو « السكريب » حيث كان لامبير ينتظره للعشاء . انه » 
ل و الت وى امو 
لا بزال عند النقطة نفسها: ال م 

ااا ا 0 نم أتكل, . 
الأمور لا تسير على هذا النحو ام عاجل 3 
وفيا بعد ستظبر الأحداث ما إذا كنت على صواب او خطأ . وقال في نفسه في 
استياء : « هذا بالضبط ما يسمى خداعاً . فأنا ايضاً أخدع قرائي » . كاف قد 
وعد نفسه بأن يقول للناس أشياء تستطبع ان تنيرهم » ان تساعدهم على التفكير » 
اشياء حقيقية » وهو الآن مخدع . ما العمل ؟ م يكن يستطيع اك يغلق 
المكاتب» ويسرح الموظفين كلهم» وان يسجن نفسه طوال عام في غرفة مع كتب! 
كان على الصحيفة ان تعيش » وى تعيش كان هنري مرنماً على أن كرس نقسه 
ها يوماً فيوماً » وتوقف امام « السكريب » . كان مسرورا بتناول العشاء 
لاير . وكان بزعحه قلملا اضطراره إلى تحديثه عن اقاصصه » لكنه كان يأمل 
بأن لامبير لا يعلق علبها اهمسة كبيرة . وادار الباب الدوار . وخيل إلمه انه نقل 
فحأة إلى قارة اخرى : كان الحو دافثاً » ورجال ونساء يرتدون بزات امي ركبة » 
والحواء يعبق برائحة التبغ الأصبب وفي الواجبات تنتشر طرف غالية . وتقدم 
لامبير مبتسمأً» متنتكراً هو ابضاً فزي ملازم . وكانفي غرفة المطعم التي يستخدمها 
المراسلون الحر يون مقصف» كان على الطاولات زبدة وموسورات من خيز ديد 
البياض . وقال لامبير في مرح : 

- أتعرف »© إننا نستطيع ان نحصل على نبيذ فرنسي في مخزن الأدوية هذا . 
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ونناكل انا كل التريعرت نان : 

- أيسخطك انت ان يغذي الأميركان اسرم ما يحب 9 

لمس هذا على وجه الخصوص» وان كان من المغضب حقاً ان ترى الفرنسيين 
في بعض الزوايا يأ كلون القرميد . ما المجموع هو المقرف : كيف يداروتب 
الالمان » ما فيهم النازيون » و كيف يعاملون رجال المعسكرات ٠‏ 

فقال هنري : 

اود كثيرا لو اعرف ما اذا كان صحيحاً انهم يمنعون الصليب الأحمر الفرنسي 
من دخول المعسكرات ٠.‏ 

قال لاسي : 

هذا اول ما سأتحقق منه . 

فقال هنري وهو علأ صحنه بالطعام : 

- يقبا » اننا لسنا متحمسين لأميركا هذه الأيام . 

لاعال هناك لأن تكون كذلك ! » وقطب لامبير حاجبيه : « خسارة 
ان يسر لاسُوم كثيراً » . 

فقال هنري : 

كنت أفكر بهذا وانا قادم . اذا قلت كامة واحدة ضد الحزب الشبوعي» 
فأنت تنفذ مآزب الرجعية ! واذا انتقدت واسُنطن » فها انت سشُبوعي ٠‏ اللهم إلا 
اذا سكوا في انك من الطابور الخامس . 

فقال لامير : 

- لسن اللظ ان إحدى المقيقتين تصلح الأخرى . 
فهز هئري كتفه : و يحب ألا نتى يذلك كثيرآ. أتذكر > لبة سهرة المملاد 
عندما كنا نقول ان « الأمل » يحب ألا تتبع لماعة. الواقع ان هذا ليس سبلا». 

فقال لاصير : 

- ليس علينا إلا ان نستمر في الكلام حسب ميرنا ! 

فقال هنري : 
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- أتدرك ذلك ! في كل صباح أشرح ائة ألف سشخص ماذا يحب ان يعتقدوا : 
وبم أهتدي ؟ بصوت ضميري 9 » وصب” لنفسه كأس نبيذ : « هذا غش ! » 

فابتسم لامبير . وقال في حب : « اذكر لي صحفيين | كثر وسواساً منك . 
انت تفتح بنفسك جميع البرقبات » وتراقب كل سيء ٠‏ 

فقال هنري : 

اننى أحاول ان ١كون‏ شريفاً » يوماً فوماً . ولكن هذا ء بالضبط » لا 
يترك لي دشيقة واحدة لأدرس الأشياء التي أتكم عنها دراسة ميقة . 

قال لاسي : 

هما ! ان قراءك مسرورون جداً هكذا. اننى اعرف مموعة من الطلاب لا 
يحافون إلا على « الأمل » . ْ 

فقال هئري : 

إن لهذا أسْعر اننى ا كثر ذناً ! 

فنظر إلبه لامبير في قلق : « لن تجلس طوال اليوم لتدرس احصاءات 9 » . 

فقال هتري : 

هذا ما يحب ان افعله ! 

وساد حمت قصير وفجأة قرر هنري : من الأفضل التخلص بأسرع ما حكن 
من تلك السخرة ٠.‏ وقال : 

- لقد أتبتك بقصصك . » وابتسم للامنير : « هذا غريب » لديك حكومة 

من التجارب وراءك » وقد عشتها بشكل قوي جداً » وقد حدثتني عنها يشكل 
جمد غالباً ‏ وريبورتاجاتك حافلة دوماً بأشاء . ولكنك وات ل ١‏ 
سْيئآً ٠‏ انني أتساءل لماذا . 

فقال لامبير : 

أتحدها رديئة ؟ » وهز كتففيه : « لقد حذرتك » . 

فترده لامبير : « ان الأسياء التي تامسني حقاً لا تهم احداً » 

فابتسم هنري : « ان المرء ليشعر تاما ان الأشياء التي تكلم عنها لا تامسك 
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مطلقاً . كأنك كتبت هذه القصص م تكتب عقاباً “فرض عليك » . 

فقال لامير : 

دازام كنف انك كاما اتن ليك موهريا: 

كان بيشي القن كانت اضانه تمه د وشير مرئ اند شه 
يعلق أهمية كبيرة على هذه القصص . وقال : 

- من هو موهوب » ومن هو غير موهوب ‏ ائنا لا نعرف كثيراً ماذا بعني 
هذا . كلا » لقد اخطأت باختيارك مواضيع » خارجية بالنسسية لك قاماً » هذا 
كل شيء . في المرة القادمة » ضع نفسك حقاً في الأمر . 

فقال لامبير : 

- لن استطبع . » وضحك ضحككة صغيرة « انني النموذج الكامل للمثقف 
الصغير المسكين العاجز ابداً عن ان يصبح مبدعاً » . 

فقال هتري : 

- لا تستسم ! أن هذه القصص لا تثبت سْيئًاً . ومن الطبيعي ان يخطىء المرء 
الاصابة » في المرة الأولى . 

فهز لامبير رأسه : « اننى اعرف نفسي . لن افعل ابداً شئاً ذا قئمة . وإنه 
الداض ارفه لتقت الذى الى تمل نا + 

امتفعل شكا ها اذا كنت حريما عل :ذلك ».ومن حينة اغرى »+ أرتف 
تكون مثقفاً » فلس هذا عيبا ! 

فقال لامبير : 

كولس الما 

- إنني من الثقفين » وانت تريد كثيرا ان تخصني بتقديرك . 

فقال لامس: ْ 

انت » هذا مختلف . 

كلا . انني مثقف . ويغيظني ان يجعلوا من هذه الكامة إهانة : يدو على 
الناس انهم يعتقدون ان فراغ عقوهم يقوي أصلابهم . 
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كان ببحث عن نظرة لامبير » لكن لامبير كان ينظر في عناد إلى : ضحته ٠‏ 
وقال : « إنني أتساءل إلامء سأصير إلبه عندما تنتبي الحزب » . 

- ألا تريد ان تبقى في الصحافة 9 1 

فقال لاير : ْ 

- مراسل حربىي » هذا مقبول » اما مراسل سامي » فهبذا غير معقول . » 
وأضاف نصرات منعيين + و اهتبآن المتحافة كا عتبنا انق > هذا تق اليد 
إنما مغامرة حققة عن كرون كرو عزرا لاس وو رمرم ' فلا بد أن 
اكون نحاحة كيسان لسكون هذا معنى ٠‏ ومن جبة أخرى » اركف 
اعيش كصاحب دخل » فبذا يزعم ضميري » . وتردد : « لقد تركت لي امي 
الكثير من المال : ان ضيري منزعج على كل حال » . 

فقال هنري : 

جميع الناس على هذه المال . 

أواه ! انت » كل ما تلكه هو ما تكسبه » فلا حال لذلك . 

فقال هنري : 

- ابداً لا يتكون الانسان مرتاح الضمير . مثلا ان آكل هنا وان أحرم على 
نفسي مطاعم السوق السوداء: هذا صبياني. ان لنا جميعاً حملنا ٠‏ فدوبروي يتظاهر 
بأنه يأخذ المال لعامل طبيعي ٠‏ وهذا لا مك صحيح إلى حد كبير . ولحكنه لا 
يفعل سْيئآً ليربح المال » ولا برفض إعطاءه لأي انسان ابداً » ويترك لآف امر 
تدبيره . وهي تتدبر امرها بأن لا تعتيره مالها : ما لأجل زوحبا وابنتها تنفقه 
دلوم تاج اة فرع يدها ٠‏ اما انا نما يساعدني هو انني اجد مشقة 
عظيمة في سد عجز ميزانيتي » لذلك مخمل إل" انني لا املك شيئاً ١كثر‏ من اللازم ٠‏ 
وهذا ايضا طريقة في الغش . 

هذا على كل حال مختلف . 

فهز هنري رأسه : « عندما يكون الوضع غير عادل » فلا كنك ان تعيشه 

ما يجب . ولهذا نحن مقادون الى العمل في السباسة : ىي تحاول ان نغير الوضع ». 
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فقال لامبير : 

إنني أتساءل احياناً ما اذا لم يتكن من واجبي ان ارفض هذا المال» ولكن 
اق الى اعترمك ا الفقر: فل ١‏ 

بها لما رع ان مهب و تك يم : ْ 

- حسناً ! بالضبط : كيف ؟ ماذا استطيع ان افعل به 9 

ليه أن نالك اتاء ناك ؟ 

فقال لامير : 

حاالق تافل 

فقال هنري في سيء من نفاد الصير : 

عاك عن اناه آلين كذلك 9 لاقي شنا ؟ 

- افي لا أرغب في ان أحب رفاقاً » لكن منذ التحرير لا تكف عن الخصام. 
اما النساء » فانهن بلباوات أو ابن لا يحتملن . واما الكتب » فقد ملأت ها 
رأسي ومللت » واما السفر » فان الأرض حزينة ايضاً في كل مكان . » وخمم 
كلامه : « ثم انني» منذ بعض الوقت» لم اعد اعرف كيف اميز الخير من الشر ». 

بذ كف ذلكة؟ 

منذ سنة » كأن ذلك بسطاً جداً » كصورة من « أببنال 2غ اما الآن 
فائئا نتين ان الأميركان غلاظ عنصريون كالنازيين وأنهم لا ببالون ادكه ست" 
الناس في الموت بالمعسكرات ٠‏ والمعسكرات » يبدو ان في الا تاد السوفناتي 
عدداً منها لبس جملا مطلقاً أيضاً . ونحن “نعدم بعض المتعاونين وآخرون لا يقاون 
نذالة نغطيهم بالزهور . 

اذا كنت تسخط » فهذا يعني انك لا زلت تؤمن ببعض الأشياء . 

كلا » بصراحة » عندما يبدأ المرء ء بطرح أسئلة على نفسه » فلاسي يقاوم . 
هناك كمية من القيم تعتبر مساماً ها : باسم ماذا ؟ في الحقيقة » لم المرية » ل 
المساواة» أية عدالة لها معنى ‏ لماذا نفضل الآخرين على انفسنا 7 ان انساناً لم يبحث 


١‏ - مدينة فرنسمة صغيرة مشبورة بصنئع الصور . «المترجم» 


الملا 





إلا عن التمتع بالمياة مثل ابي » مسل كان على خطا كبير 8 » ونظر لامي إل 
هنري في قلق : « هل اصدمك ؟ » . 

مطلقاً . يحب علينا ان نطرح هذه الأسئلة على انفسنا . 

فقال لامبير الذي كان صوته بعاو : 

يحب على الأخص ان يحبب احدهم على هذا. انهم يصدعون رأسنا بالسياسة: 
لكن لل نفضل مساسة على اخرى ؟ اننا يحاجة أولاً إلى اخلاق » إلى فن للحياة ٠‏ » 
ونظر لامبير إلى هنري في شيء من التحدي : « هذا ما يحب عليك انف تعطينا 
اناه . وسيكون هذا | كثر فائدة من مساعدة دوبروي على تحرير بمانات » 

- ان الأخلاق تتضمن بالضرورة موقفا ساسا ٠‏ وبالعسكين : فالساسة سيء 
حي ٠‏ 

فقال لامبير : 

علا أرى هذا داق المالئة 6 لأ كمون الا تاكاه لا وضرة ا المتسل+ 
امجتمع . في حين ان ما هو حسي هو اللحظة الحاضرة » هم الأفراد واحداً واحداً. 

فقال هنري : 

ولكن الأقراد بء: بعنيهم التاريخ الجماعي . 

فقال لامبير : 

- المصبة » انهم في السياسة لا يعودون ابداً من التاريخ إلى الفرد ٠‏ انهم 
يضيعون في التعميات » وما من أحد يبالى بالحالات الخاصة . 

كان لامبير قد تكلم بصوت ملح جداً حتى أن هنري نظر إلبه في فضول : 
ع مثلا؟ ). 

- مثلا» خذ مشكة الأذناب . سياسياً » تحريدياً » ان انساناً عمل مع 
الأللان » لو نذل . والناس يبصقون عليه » ولبست هناك مشكة . والآن إذا 
رأيت عن قرب سُخصاً معيناً » فالقضة لا تعود ذاتها . 

فقال هنري : 


يكرا 


أتفكر بوالدك 9 

نعم . منذ زمن وأنا اريد ان أسألك نصيحة : هل يجب علي" حقاً ان 
استمر في ادارة ظبري له 9 

فقال هنري مبغوتاً : 

في السنة الماضة » كنت تتحدث عنه بلبحة ! 

لأنني في ذلك اين كنت اعتقد انه وشى بروزا ٠‏ لكن أقنعني هذا 
الخصوص : ل يكن له دخل في الأمر ٠‏ كآن اجميع يعرفون ارك دوذًا عوديةا: 
كلا » ان والدي إنا تعاون تعاوتاً اقتصادياً » وهذه دناءة طبعاً . ولكنه اخيراً 
سيجر امام الخام وسوف يدان دون سك . انه شيخ ... 

أرأيته ثاننة ؟ 

مرة واحدة . ثم أرسل لي عدة رسائل » رسائل بللتني بالأحرى » اعترف 
لك . 

فقال هنري : 

إذا كنت ترغب في التصالم معه : فأنت حر كاماً . وأضاف : م لحكني 
كنت اعتقد ان علاقاتى) سئئة للغارة 9 » . 

عندما عرفتك نعم . » وتردد لامبير وقال في جبد : « انه هو الذي ربافي. 
اعتقد انه على طربقته بقته كان حبني كثيراً . كل ما هنالك » كان حب ألا أعصاه » . 

فسأل هنري : 

قبل ان تعرف روزا » ل تعصه ابد بدا ؟ 

فقال لامبير : 

كلا . وهذا ما يجعه يحن غضآ : كانت المرة الأولى التى أعارضه فيها ٠‏ » 
وهو نكتفة .وبل لقد ناشيق .أن اعتقن انه وشى. يا > 'فيتككذا ل تعد هناك 
مشكلة : كنت على استعداد لقتله ببدي في ذلك الوقت » . 

- لكن كيف توصلت إلى الشك فيه ؟ 

- لقد وضع لي بعض الرفاق هذه الفكره في رأسي : ومنهم فانسان . لكني, 


514 


رق موزة فرق اع الأئ :ا" لشو عاد ططانا ا «السديل # مضي رلا ادم * 
دلل لوقاام و عل قر امي أن 116 كدي . والاان ودمي بارد » فآنا واثقي .. 
انه ها كان ليستطيع ان يرتكب شيئاً مك دا ندا + : 

فقال هنري : 1 

- هذا يبدو بالأحرى وحشياً . » وتردد ٠.‏ كان لامبير يتمنى والده بريثاً * 1 
كا ناه قبل سئتين مذناً » دون أدلة . يي ا 
الحقيقة . وقال هنري : « فانسان يبرع أ كيدا في الرواية البولسية . إسمع » اذا 
/ تعد تشك في والدك > اذا لم تعد حاقداً عليه شخصاً » فليس علبك انت اف 
قثل دور رجال العدالة . عد إلى رؤيته » افعل ما يعحبك » ولا تتم بأحد » ٠‏ 

قال 1 سق 

دالعداحنا الى طلم 

دمن بعك 

- آلا تظن ان هذا سسكون دلبلا على المرض بالطفولة 9 

فتفرس هنري في وجه لامير في دهثة : « الطفولة ؟ » . 

فاحمر لامبير : « اعني » دليل جين ؟ > . 

- كلا . ليس من المين ان تعيش ”ا نحس . 

فقال لاسير : 

- نعم » انت على حق . سأ كتب له . » وأضاف بصوت معترف باميل. : 
و لقد فعات حشاً اذ كلمتك » 

وغرز معلقته في الهلام الوردي الذي كان بيتز في صحنه . وكَم : « تستطيع 
ان تساعدنا كثيرا . لس انا فقط : فبناك كثيرون من الشبان في حالتي » . 

فقال هنري : 

- أساعد؟ على ماذا 9 

انت قلك حس ما هو عبنى . عليك ان تعاينا كيف نعيش يوماً فيوماً . 

فابتسم عتري + و الاخلاق » فن الباء » لا تدشل مطلقاً في مشاريعي » . 


1 ؟ 


ورفع لامبير نحوه عبنين لامعتين : « اوه ! لقد اخطأت التعبير عن مقصدي. 
لم اكن أفكر بدراسات نظرية . لكنك حريص على أَسْاء » تؤمن بقم ٠‏ إذن 
يتوجب علمك ان تظبر لنا ما يكن ان حب على هذه الأرض . وايضاً ان تحعلبا 
قابة للسكن قليلا بأن تكتب كتباً جمية ٠‏ يخيل إلي ان هذا هو دور الأدب » . 

كان لامير قد ألقى هذا الخطاب القصير دون ان يأخذ نفساً . وسّعر هنري 
اله اعد ميا ورا يخط عه زم اللحظة لز تقر يدها اتانيه للقي :فال 
« ان الأدب لبس بالضرورة مرحاً » . 

فقال لامير : 

- بلى » بالضرورة . حتى ما هو كتيب يصبم مرحاً عندما يجعل منه فنأ. » 
وتردد : « مرح » رما ليست هذه هي الكامة . لكن اخيرا » هذا قابل للتترير». 
وتوقف مَاماً واحمر” : « اواه ! لا أريد ان أملى عليك كتبك . لكن » يحب ألا 
تنسى انك قبل كل سيء كاتب » فتان » . 1 

فقال هتري : 

ها انا :| نين هذا 

اعرف » ولكن ... » ومن جديد اضطرب لامير : « مثلاهريبورتاجك 
عن البرتغال جيد جداً » لكني أتذ كر صفحات عن صقلية » في الماضي . افي 
لآسف قليلا أنك لم تكتب مثلها ثانية » . 

- لو رأيت البرتغال ذات مرة» فلن ترغب في وصف أسْحار الرمان المزهرة . 

. ققال لامبير بصوت ملح : 

1ه ! أود لو تعاودك تلك الرغة . لم لا ؟ ان لنا كل التق بأن نتنزه على 
ساطىء البحر دون ان نقلق لأسعار السردين . 

فقال هنري : 

- المشتكة انني لم أستطع . 

فتابع لا ممير في حدة : 


رين 


- لقد اشتر كنا في المقاومة لندافع عن الفرد » عن حةه في أن يتكون يا هر 
وآن تكرن سعيدا . وقد آن ان تحني ما زرعناه . 

فقال هنري : 

- المصبة » هي انه يوجد بضعة مليارات من الأفراد ليس هذا المق بال 
هم إلا لفظآ ميت . » وهز كتفيه : « اعتقد اننا » لكوننا قد بدأنا بالاهتام بهم » 
لم نعد نستطيع ان نتوقف » . 

فقال لامبير : 

- إذن » على كل فرد ان ينتظر ان يكون جميع العالم سعيداً قبل ان يحاول. 
ان يتكون كذلك ؟ الفن والأدب » هل “تركا للعصر الذهبي ؟ مع اننا » إِنما نحمتاج 
إليهما الآن ! 

فقال هئري : 

انالا أقول انه يحب ألا تكتب بعد الآن . » وتردد . لقد أصابه تأنيب. 
لاير في الصميم ٠‏ : نعم لقد كانت هناك حقاً اسياء اخرى تقال عن البرتغال» وهو 
00 بريد ان بيكونه » وقيده, 
كان يحب ألا ينسى ذلك . لقد وعد نفسه بوعود عظمة في الماضي . وقد آن أن. 
يفي عانم خانم فى ااام الشنات 6 و كنات جاه فى أوانه قرطو ملااغبين + كارك 
تيد كا آخر . واستأنف كلامه : « بالفعل » لقد سرعت في كتابة دداية يجيا 
قلنبك ٠‏ دوابة يحانية تام » أروي فها اشاء للذتي الخاصة » . 

قال لاسي 

- أهذا صحبح؟ » وأضاء وجبه: « أكتبت منها كثيراً؟ وهل هي تسير* 6. 

البدابات دائاً صعبة . لكنها تسير ! 

فقال لامبير : 

. اواه ! انني مسرود جداً ! كانت خسارة كبيرة ان تث ركهم يأكلونك ! 
فقال عنري : 


رص 


- لن أترك نفسي مأ وني : 


اليو 

- أتتقدم روايتك المرحة؟ 

فقال هنري : 

- نعم » إنها تتقدم . 

وتّددت على السرير » خلفه » وشعر على رقبته بنظرا المتأملة . ان النظرة لا 
“تحدث صوتاً » وهو سببدو غليظاً اذا طردها » لكنها كانت تثتقل عليه ٠‏ وبذل 
جبداً ليعيد انتباهه الى روايته . لقد اتخذ قرارات أثناء هذا الشهر » ورضخ لمعل 
احداث قصته تدور في هبو . رما كان هذا خطأ » فا قد مضت الأيام واممل 
تجمف" على طرف قامه . 

وقال في نفسه مقرراً : « نعم » هذا خطأ » . كان بريد ان. يتكلم عن نفسه : 
:حسناً ! لم تعد له علاقة ما كأن عليه في ه5١‏ . لامالاته الساسسة » فضوله » 
طموحه » كل ذلك التمسك بالفردية » ما كان أقصره » ما كان أسذجه ! كلنذلك 
يفترض مستقبلا بلا عقبات » تقدماً مضموناً » اخوة مباشرة بين البشر » اججبالاً 
-قادمة صديقة : كان ذلك يفترض على الأخص أنانية وطيشاً . اواه ! كان يستطيم 
بدون سك ان يحد لنفسه أعذاراً . لكنه يكتب هذا الكتاب لبحاول أن بقول 
-حقيقة"حباته » لا ليشرح أخطاءها. وقرر : « يحب ان اكتبه في الزمن الماضر». 
.وأعاد قراءة الصفحات الأخيره. من المؤسف التفكير بأن هذا الماضي سوف يدفن 
نائيا : الجيء الى باريس » اللقاءات الأولى مع دويروي » السفر الى ه جربا » . 
وقال في نفسه : « اواه ! لقد عشته » هذا يكفى !» . لكن اذا سار في هذا 
الطرق + قان اطائر اشا كن عم #واطا: تعن نهنا والتعوفيب 
الأحعي نديزا لأندضاية كنار ريعس اندب لما + احير ا الود عل 
كل حال لا يمكن انقاذ كل سْيء . القضية هي ان يعرف ماذا لديه ليقوله عن 
نفسه » اليوم . « اين انا ؟ من هذا 9 ماذا أريد 9» . شيء غريب . اذا تشبث 


بالانسان إلى هذا الحد بالتعبير عن نفسه » فبذا لأنه يشعر أنه فريد » وهو لا 


رفرصض 


يستطبع حتى أن يقول : بم هو فريد . « من انا ؟ » . لم يكن يسأل نفسه هذا : 
السؤالَ في الماضي . في الماضي كان الناس الآخرون محددين جميعاً » لهم حدودهم : 
ابر ا ديات باك وك لاا كع ابا وس ل 
الأحكام التي توخة عنه 6 وان يعن إى متت لاني حتى دوبروي >2 في سيء 
من التعالي » من أعلى اعماله المستقبلة . لكن عليه الآن ان يعترف انه انسان قند 
َم : فالشبان يتعاملونه كأخ بكر » والراشدون كواحد منهم » بل والبعض 
00 .ثم انه قد تحدد » انتبى » هو ولبس غيره » لا العحد آخر 
: من ؟ بعنى ما » إن كتبه هي التي ستقرر ذلك . ولكن بالعكس مكي 
ل ده “الوه الأول 6 كان ينف الث سهر التّى 
عاشها واضحاً بما فيه الكفاية » ولكن اذا نظر عن قرب نمه دار ره 
يتشوش . ان يساعد الناس على التفكير بشكل افضل » على العيش بشكل افضل» 
هل هو متمسك بهذا حقاً ام ان هذا ليس إلا حامآ مدعي الحب للانسانية ؟ مل 
تم حقاً لمصير الآخرين » ام يتم فقط بسلام ضيره ؟ والأدب : ماذا أصبح بالنسبة 
له 9 ان يريد الانسان الكتابة » فهذا شيء جرد تاماً عندما لا يكون لديه شيء 
عاجل يحب ان بقوله . و كانت ريشته باقة معلقة » وفكر في غيظ ان بول ترى 
انه لا يكتب . وسأل : « هل تذهبين الى عند غريبان غداً صاحاً ؟ » . 
فضحكت بول ضحكة صغيرة : « انت » عندما تحكون عندك فكرة في 
زاك لمك 
إسمعي » أن تلك الأغنية.تناسبك كتفاز» وتقولين انك تحبينها» وموسقى 
بيرجير رائعة » وسابريريو سسسمعك يوم تريدين : إذن تستطيعين ارك تعطبها 
ل م كرك » تستطيعين أن تشتغلي صوتك حتى لا 
يكون | من المجموع » اوْ كد لك . 
3 
- على كل حال » الآن وقد اخذت لك هذا الموعد » سوف تذهبين إلبه ؟ 
فقالت : 


ضفر 


- أريد كثيراً ان اذهب إلى عند غريبان وأتعم جيداً كيف أغني أغنيتك . 

- لكنك لن تغننيها امام مستمعين » أهذا ما تريدين قوله 9 

فقالت : و« شىء ما كبذاع». 

عاك ل شياش 1 

اعترف بأنني لم اشجعك ابداً ! » وابتسمت من جديد » وقالت يحنان: 
دلاعتم بي إذن ». 

كان بود كل الود لو اهتم بها مرة واحدة نهائية » ثم لا يعود بشعر بها هكذا 
خلفه تترصده . لكن لعلبا تدرك ذلك . كان قد تكلم مع سابريربو » وحكتب 
اغنستين » وألف برناعاً كاملا » وتلفن إلى غريبان » وفعل كل ما باستطاعته انف 
يفعل من أجلبا . كانت تريد حقاً ان تغني له » بل وفي أغلب الأحبان من اجل 
رغبته : لكنها كانت معاندة في رفضها ٠.‏ وعاد يصف دون فرح جملا ميتة . 

كانت قد مضت ساعتان وهو سأمان امام الورق عندما قرع باب الاستديو 
كرامل ونس إلى اناه سمتلت قوع دقاتن + و القد دق انان + 

كانت بول تتناوم على سريرها » وانتصبت : « هل افتح 9» . 

وقرع الباب من جديد وسمعا صرت مرحاً : « انا دوبروي» هل ازعجك)؟ .. 

وهبطا معاً الدرج وفتحت بول الباب : « لم محدث شيء ؟ » . 

فقال دويروي باسماً : 

لمن ؟ لقد رأيت نوراً » فتكرت انني استطيع ان اصعد . ان منتصف 
الليل لم يكد يمضي . هل كنا على وسّك النوم ؟ » . 

وكان قد جلس على المقعد الملدي حمث يجلس عادة . وقال هنري : 

- كنت داغباً على الضط .في شرب قدح ! وما كنت لأجرد على شربه 
بمفردي . انه مللى السيء الذي أتى بك . 

فألت بول وهي تفتم الخرانة : 

كوناك:ة 

يسرور . » وتطلع دوبروي إلى هئري بوجه مشرق : « انني آتيك ينبأ 


لضا 


سبمك كثير؛ » وهو لما يزل حارا » . 

ماذا إِذن ؟ 

- لقد تخلينا بشكل من الأشكال عن فكر جع ل « الأمل » جريدة 
« الاْتراى الثوري الحر » يسبب الأزمة المالية التي يكن ان تتبع ذلك ... 

فقال هنري : 

- نعم . » واخذ القدح الذي كانت بول مده له وسشرب جرعة في قلق غامض. 

حسنا ! انني خارج من عند سّخص محشو با مال مستعد لدحمنا عند الحاجة ٠‏ 
ألم تسمع بشخص يدعى تراريو 9 تاجر احذية ضخم ساهم بعض الشيء في المقاومة 9 

- هذا بذ كرفي بشيء ما . 

ا 6 ا 
تقرده إلى مساعدة « الاشتراى الثوري المر » بشكل جوهري جداً . ومذا 
الماك اعد امازل اله الاعل:استقداه لصسوبل مديمان عز ترات اخطاى: 
وسبقدم كل الرساميل الضرورية اذا اصبحت «١‏ الأمل » جريدة الحركة . 

فقال هنري : 

لسامازيل علاقات جميلة حقاً . 

وأفرغ كأسه بجرعة واحدة . كاث مغتاظاً قليلا من مرح دوبروي السريع 
العدوى . وقال دوبروي ضاحكاً : 

- سامازيل » شخص من النوع الذي يتعشى في المدينة ٠‏ اما أنت وانا فهذا 
آخر شيء يمكن الحصول عليه منا » فأنا أفضل ان أبحث في مكافي . ولكن هو » 
هذا يعجه » وهو يعجب . هذا أفضل » لأنه هكذا يجمع مالا : لست أعرف أبن 
كنا سنكون بدونه في المسائل المالية . لقد عرف تراريو أثناء الاحتلال وثقّفه . 

- أهو من « الاسْتراي الثوري الحر » ذلك الاسكافي بكل ملابينه 9 

أبدهشك هذا ؟ 

كانت بول قد جلست تجاه دوبروي » وكانت تدخن سيحارة وهي تنظر إليه 
في ثبات » في سياء من كراهية . وهمت بأن تفتح فهها وأحس هنري بصوتها 


وق (15) 


الساخط » فسبقها : 

حالن أقزل: لكان اقتر حك سيق -: 

فهز دوبروي كتفيه : « أتعرف » ان جميع الصحف ستضطر آجلا ام عاجلا 
إلى قبول معونات خاصة . الصحافة الحرة كذبة حميلة أخرى !»2 . 

- لقد أصلحت « الأمل » وضعها ٠.‏ إننا نستطيع ان تكفي أنفسنا طويلا إذا 
بقينا على ما نحن عليه ٠‏ 

فقال دوبروي في حدة : 

- ستكفون انفسم : ثم ماذا 9 إنني أفهم جب دأ : لقد خلقت « الآمل » 
بمفردك » وتحب ان تتحم ل الضربة بمفردك ٠‏ » و كرر : « إنني أفهم . لكن 
فكر بالذي علبك ان تلعبه! أأدر كت خلال هذا الشبر حاجة «الاشترلى الثوري 
الحر » إلى صحيفة أم لا 9 

بلى . 1 

- وانت موافق على أهمية حاولتنا إذن 9 

فقال دوبروي : 

5ه ! هِذالا عال له ! انه لن يتدخل بالتأكيد في إدارة الجريدة ٠‏ في 
الحقيقة » انك ستكون أكثر استقلالاً مع مثل هذا الوصي بما أنت عليه الآآن : 
لأنك » ها أنت اخيراً مربوط خوف:ان تفقد قراءك . 

- انه يبدو لي انساناً با لمجتمع » غريباً » رجلك ذاك . 

فقال دوبروى : 

عدواذا داك كيوق تفرم حالاً . 

فقال هئري : 


فرص 


- لا أستطيع على كل حال ان أعتقد انه لن بفرض علي" أي شرط ٠‏ 

- ولا شرط » أضمن لك هذا ٠‏ هذه مسنألة قد سويت تاثا . 

- كل هذا » البس محرد كامات في الحواء » أأنت واثق ناما 9 

فقال دوبروي : 

إسمع » كلتّمه بنفسك ! ليس عليك إلا ان تدعوه بالتلفون : إنه مستعد 
للتوقبع غداً . 

كان دوبروي على كثير من الماسة حتى ان هنري ابتسم : « انتظر قليلا ! 
يجب أولاً ان أرى لوك 0 « الاشترامكي 
الثوري ار » فربما سنحاول ان نتدبر أمرنا لوحدنا : إنني أفضل ذلك كثيراً » . 

فقال دوبروي : 

شخصياً » افي مطمئن إلى ان « الأمل » لن تفقد قراءها . وأنا مواقق مَاماً 
على حاولة العملية دون تراريو » . وتردد : « من الأفضل على كل حال ان تحري 
معحادئة معه » . 

فقال هنري : 

- لن يقول لي اكثر ما قال لك . واناغير حريص على ان يقدم لي ماله ما 
دمت استطيع ان أمنع ذلك . 

يا تشاء . » ونظر دوبروي إلى هنري في قلق :« ارجوك » حاول ان تقرد 
بسرعة . لقد اضعئا حتى الآن الكثير من الوقت ! » . 

فقال هنري : 

- هذا خطير » أتعلم » ما تطلبه إلي' . ليس في اللعبة غيري . حاول من 
حبتك ان تكون صبورا قلبلا.. 

فقال دوبروي متنهداً : 

ال ده ٠‏ ونجض وابتسم ابتسامة كبيرة لبول : 

تأتيان لتقوما بجولة معي ؟ » 

فقالت بول : 


إفغفضض 


اين ؟ 
في اي مكان كان . انها ليله حميلة . دلة صف حقيقية . 

فقالت بول في مشاكسة : 

كلا » الي ناعسة . 

وقال هنري : 

اتا ايضاً . 

فقال دوبروي وهو بتحه نحو الباب : 

- غل رسلا ساتازه عفدي :إلى السيث - 

وقفل هنري الباب . عندما استدار» كانت بول واقفة نحاهه » مبتاحة الوجه: 
« هذا جئون ! أنه بريد ان سرف حريدتك منك !» . 

فقال هنري : 

-. اسمعي » ليست القضية قضة سرقة . » وتثاءب متصنعاً . ففي مثل هذه 
الكآلات كان لا يتحمل التقائن مع بول + عندها ‏ تكو من رأيه + كان هى. أرقا 
غاضاً : با لها من عمللة سُعوذة غريبة ! كان كفي أن يطلب دوبروي هذه الصحصفة 
عق للتةاسترقا عله . والفررئ الشفطين »لا على هه أن مناه لاون 
كثيرا عندما يقرر ان ستخدمك لمصلحته » . 

وقالت بول : 

كان يحب ان تطرده . انه لن ينظر إليك بعين الجد ابداً . ستتكون دوماً 
الشاب الصغير الذي اطلقه في عالم الأدب والذي يدين له بكل شيء . 

بعد كل شيء » انه لا يطلب شيئاً غير عادي . انني في « الاشتراي الثوري 
اللووروادك والأمن!4 داقن الشيعي الأعرى :أن رتدمير الفكاة ٠‏ 

- لن تتكون بعد الآن سيد نفسك » سترغم على أخذ اوامرهم. » كان صوت 
بول يرتحف استنكاراً : « ثم ستغرق حتى عنقك في السياسة ٠.‏ ولن تعود لك دقيقة 
واحدة . ولقد كنت تشكو من نقص الوقت لروايتك ... » ٠.‏ 
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فقال هنري : 

- لا تبلعي .لم يقرر سْيء بعد .لم أقل مطلقاً انني قبلت 

كان حقد هنري يتدد وهو يصغني الى احتحاجات بول . بل لقد كانت حدتها 
تظبر دوافعها تافبة : وكانت هي الدوافع نفسها التي يحترها في داخل ٠‏ « انني أرد 
لأنني الخشى ان تلتهمني السياسة » لأنني أخاف من المسؤوليات الجديدة » لأنني 
أتنى أوقات فراغ » وعلى الأخص ان أبقى السيد في ببتي » ٠‏ أسباب تافبة جندا 
باختصار . وعندما ذهب إلى الريدة في الغد » كان يأمل من أحماق قلبه ان يقدم 
لوك اسباباً افضل . 

لكن لوك كان مأخوذاً بالأحداث . إذ لم يعد هناك سك في ان لاسُوم قد 
أدى خدمة سئة ل م الأمل » , وكان اهمس يدور بأن هنري مخضاع لأوامر 
الشوعيين . وهذا ما يدعو لمزيد من الغضب في هذا الوقت الذي يأخذ فيه علييم 
أَسْياء كثيرة : الخلط الذي يعتمدونه بين المقاومة والمزب » سوفينيتهم » 
دبماغو جمة دعايتهم الانتخابية » تساعحهم العادم الحماء وقسوتهم التعسفية تحاه 
المتعاو نين ٠.‏ تكن صحف التميق كانت تتفل فى سروى هذا الالشاض ٠‏ وكارك 
كثير من القراء يتشكون » ولامير يطلب ان تتغذ تدابير » ومعظم أفراد 
الجريدة يشعرون بعدم الراحة » ولوك أيضاً ٠‏ وقال عندما سرح له هنري الموقف: 
« بطاقة بدل بطاقة» لكن من الأفضل ان مثل ١‏ الا.* سراي الثوري الحر » من 
ان نعتير سُوعيين » . وكان هذا هو الرأي السائد تقرياً ٠.‏ وقال فانسان : « انا 
لا أؤمق لا بالانتزاتت التواري الكر :ولا بالك التتيوغي © فلا فرق بنلبها + قرو 
عه قر م 

واستنتج هنري عندما وجد نفسه وحيداً في مكتبه : « باختصار » انهم جميعاً 
موافقون ٠‏ إنهم لا يرون أي سبب لارفض » ٠‏ وانقبض قلبه : سوف يرغم إذتف 
على القبول . كان « الاسّتراي الثوري ار » حاجة الى جريدة » وهو يمثل فرصة 
لا يحق له ان يرفضها . كان العالم يتردد بين الحرب والسلم » وربما كارت المستقبل 
متعلقاً بشيء تافه: ستتكون جرية ألا يحاول المرء كل سْيء من اجل السلم ٠‏ ونظر 


خرص 


هنري إلى المكتب » والمقعد » والدران » وأصغى إلى صوت المطابع الدائرة » 
وخيل إليه فجأة انه يستيقظ من حل تافه طويل . لقد اعتبر « الأمل » حتى الآن 
كنوع من الدمية : العدة الكاملة للطابع الصغير » طبيعة مدهشة » لعبة عظيمة ٠‏ 
ولقد كانت أداة » سلاحاً . ولهم الحق بأن يسألوه حساباً عن نوع استعماله لها . 
وسار نحو النافذة . اواه ! انه يبالغ قليلا : إنها لم تكن تافبة إلى هذا الحد . انه 
يضطرب كثيراً خصرص هذه الجريدة » بعد ان تبدد حبور أياول منذ زمن 
بعبد . ولكنه على كل حال كان يعتقد ان لبس عليه ان يؤدي حساباً إلا أمام 
نفسه . كان عخطئأ بلا سك . وقال في نفسه : « هذا غريب . ما إن تفعل شسْئا 
مناسباً » حتى مخلق هذا لك واجبات » بدل ان عنحك حقرقاً » . لة تك اهن 

«الأمل, وها هي تقوده بأن يلقي بنفسه جسداً وروحاً في المعرض السباسي. إنه 
يتصور من الآن تدخل سامازيل » مواعظه الطويلة المضحرة » مكالمات دوبروي 
الهاتفية » الاجتاعات » المشاورات » الخصومات » والمصالحات . كان قد وعد 
تنه فو الى ااه تفي باكاوق نما ١‏ الع عتم الآقن ور د كل 
وخرج من مكتبه ونزل الدرج . تحت الضباب » كانت المدينة هذه الليلة أسبه 
بمحطة ضخمة 4 لقند اس القرابن #ؤافطات . اما الآن قلم يعد يحب شين : لقد 
ترك نفسه بو كل . ولهذا عندما كان يحاول ان يتكلم عن نفسه » لم يكن يحد شيئاً 
بقوله . و أنت حريص على اشياء » قل لنا ما هي » . ماهي ‏ انه لا يحب لا بول 
ولا نادين . والسفر لم بعد يستبويه مطلقاً . ولم يعد يحدث له ابداً ان يقرأ الذته 
الخاصة » ولا ان يتنزه » ولا ان يسمع الموسيقى . انه لم بعد يفعل شيئا للذته 
الخاصة . ابداً ل بعد يقف مندهشاً في زاوية الشارع » ابداً لم بعد يتلبى بذ كرى. 
أناس عليه ان يراهم » أسْياء عليه ان يفعلها : كان يعيش. كمبندس في عالم مسن 
أدوات . فلاغرو اذا أصبح أكثر جفافاً من حصاة . وحث الخطى . انه ليقرفه» 
هذا الجفاف . لقد وعد نفسه كثيراً ليلة الميلاد بأن يستعيد حياته : ولم يحكن 
يستعيد شيئاً . وبالاضافة إلى ذلك كان دوماً غير مرتاح داخل نفسه» في حالة دفاع 
دوماً » متوتراً » قابلا للغضب » غاضباً . كان بعلم جيداً ان هذه السخرات كلب 


بكوضنا 


الني :يكلف نفسه بها » لا يقوم بها على النحو الواجب » وهذا لا يسبب له إلا-توبيخم . 
ضمير . و لست أعرف اشياء كثيرة » لا أرى نوضوح » 1 خذ موقفا باستخفاف » . 
ليس لدي وقت » لن يتكون لدي وقت ابداً » ٠.‏ إنها لمتعبة » هذه اللازمة . ولنّ | 
نكف عن سماعبا» ة شي:فسكون أشرا عضن البنايق» آمو ا كتين ما كول 
ملتهم » منظتف حتى العظام . لن يكون هناك محال للكتابة . الحكتابة » مها * 
طريقة في الحياة » وسوف مختار طريقة أخرى © ولن يبقى لديه شيء يوصله إلى 
احد . وقال في نفسه في قرد : دلا أريد » . كلا » ان تفوره لل يكن تافباً . انه 
بستطبع على العتكس بشيء من الشجى أن يقول في نفسه ان هذه المسألة مسألة 
حماة او موت : حماته او موته ككاتب يراهن عليها : يحب أن بدافع عين 
نه .وفك ووو الاختر اج المزرى: اط يعن كل سميان © ل[ عدك دين 
بحسي الاقاقة لان متك ين يدي فينو الاكترا > النووى اطرة: 
لقن قال هداق سه غالبا #واتنا تنطر إل اتسنا جد (كثر. ها شقن وى 
الحقبقة ان اجمالنا لبس لها وزن ثقيل » وهذا العام ليس له وزن ثقيل : انه ليفي » 
مذاي ف بلاقلانة وو كان اباد رعو من خلال الضنات و كان موه اليه 
ان يصلوا إلى هنا او هناك قبل الموعد بقليل . انهم في النباية سيموتون جميعاً » وانا 
ايض : م مخفف هذا من الياة . اننا لا نستطيع شيئاً ضد الموت » وإذن ذاننا 
لا نستطيع شيئاً لأحد » ولا ندين بشيء لأحد : لا فائدة من تسميم وجودنا . 
ليفعل إذن ما هو قادر على فعله» ليترك « الأمل » و « الاشتراي الثوري الحر »» 
لبغادر باريس »> ليقم في زاوية ما في الجنوب » وليكرس ننفسه للكتابة ٠‏ كارب 
لامبير يقول : « لنجن ما زرعناه » . لبحاول ان يكون سعيدا قبل ان يحكرن 
العالى كله كذلك . لا ؟ كان هنري يتخيل البيت المتزوي » الصنوبر » رائحمة 
. الغابات ٠‏ « لكن ماذا سأكتب ؟ » . وتابع السير » فارغ الزأس . وقال في 
نفسه : « أن الفخ مصنوع جيداً . في اللحظة التي تظن انك تفلت منه » ينطبق 
عليك » . ان يستعيد الماضي © ان ينقد الماضر بواسطة كامات » هذا شيء جميل 
جداً » لكن هذا لا يكن ان يم إلا بأن يرويها للآخرين ٠‏ هذا لبس له معنى إلا 


لكرض 


اذا كان الماضي » إلا اذا كان الحاضر » إلا اذا كانت الماة لها وزن ثقيل ٠‏ اذالم 
يكن هذا العالم أهمية » اذا لم يكن للبشر الآخرين حساب » فا الفائدة من 
الكتابة ؟ لا يبقى إلا ان يتثاءب مللا . ان الحاة لا تتجزأ » يجب ان تؤخذ 
ككل » فإما الكل أو لا سشيء : كل ما هنالك أننا لا فلك الوقت لكل شيء » 
هذه هي المأساة . ومن جديد انطلق الصخب في رأس هنري » انه حريص على تلك 
الجريدة . وهمومه بخصوص الحرب » والسل » والعدالة » لم تكن باطلة . لا تحال 
لإلقاء هذا كله إلى عرض البحر . لكنه كان كاتباً » وبريد الكتابة ٠‏ كان حتى 
الآن قد تدبر أمره ليوقق بين كل سْيء إن حستاً وإن سيئاً : بالأحرى سيئاً ٠‏ اذا 
استسلم لدوبروي » فلن بنجو بجاده ابداً . إذن ما العمل ؟ أيستسا ؟ ألا يستسلم؟ 
أيعمل ؟ ايكتب ؟ وعاد لينام . 

بعد بضعة ايام » كان هنري لا يزال يشعر أنه متردد ايضاً ٠‏ « نعم أم لا 9؟». 
ان هذا السؤال المسطر سبجعل مزاجه رديئاً في النباية . وادرك ذلك عندما لمحم 
من فرجة الباب وجه لاسُوم الباسم : « أيمكنك ان تنحني خمس دقائق 9 » . 

كان لاسُوم ير غالبا على المريدة ليرى فانسان . وعندما كان يأقي إلى مكتب 
هنري » كان دوماً مرحباً به . لكن هنري قال هذه المرة بصوت سُديد اطفاء : 
د افضل اكثر غداً . عندي مقال على" ان أنيه » ٠‏ 

فقال لاسُوم دون ان تثبط سّجاعته : 

- ذلك افي أريد ان أكامك » اليوم . 

وجلس في حزم : 

عم" إذن 9 

ونظر لاسُوم إلى هنري في نوع من القسوة . 

حسب ما يقوله فانسان » فبناك احّال بأن تندمج «الأمل» ب «الاشتراي 
الثوري المر »9 

فقال هنري : 

فانسان ترثار جداً . انه احّال هوافئي تماماً . 


زضرننا 


فقال لاسوم : 

آه !افضل هذا ! 

فقال هنري يصوت عدائي قليلا : 

لم إذن ؟ ماذا يكن ان يسببه لك هذا 9 

فقال لاسُوم : 

ستكون غلطة خطيرة . 

فقال هنري : 

-- ما الخطورة فبها 9 

فقال لاسُوم : 

- كنت اعتقد تاماً انك لا تعي ذلك . إنا لهذا أردت ان أحذرك . » 
وتصلب صوته : « في الحزب » نعتبر ان « الاشتراي الثوري المر » في طريقه 
لأن يصبح حركة ضد الشيوعية » . د 

فأخذ هنري بضحك : م حقاً ! ما كنت لأ كتشف هذا مفردي !» . 

فقال لاسوم : 

- لس مة ما بدعو الضحك ! 

فقال هنري : 

- انت صعب الضح لك ! » ونظر إلى لاسُوم في سخرية : «انت تغطي 

و الأمل » بالزهرر » حتى | كثر ما ينبغي قليلا بحام لي . ودوبروي الذي يقول 
الأساء نفسها التي أقرفها » هو ضدم !ع وآضاق + وماذا شروت + حعاخ 
لافرري وديا كل الود في الأسبوع الماضي © . 

فقال لاسُوم بصوته الوقور : 

- ان حركة كالاشترا يي شوق ا قن بو ا فتدي أنانا 

إلى السمار » هذه حقيقة لخن قي اللعظة الى تلدق بنفنيب ١‏ امبعيفة » ولنظم 
مبرجاناً » فهذا يعني انما تزمع ان تقلل من شُأننا . في البداية » مكان المزب 
اشر عي يقينق غاليا » حكن عنما مدلارن هدم مين 6" نتهن مرفورك بعل 


ورنرضا 


ان تكون ضدمم . 

- تقصد انه لو كان « الاشتراي الثوري المر » فئة صغيرة منسة » صامتة » 
عاملة بوداعة في ظلي » لكنتم سمحم به بل والكنتمرة # وله إذا لخدن 
وحوده الخاص » فان الانتحاد الأقدس لا يعود ورقة صاطة للعب ؟ 


فقال لاسُوم : 
- ا كر عدك انه سعن إلى العلل هن شاننا . إذن لا ال هناك لاتحاد 
مقدس ٠.‏ 


- نعم » مكذا منطقك ! حسناً ! إليك نصحة مقابل نصحت : لا تبدأوا 
في مباحمة « الاشتراي الثوري الحر » . أنتم لن تستطيعوا ان تقنعوا احداً انه 
حركة ضد الشيوعبة . وستعطون المق ككل اولك الذي يعتيرون البة الوطنية 
خدعة . إذن صحيح انك لا تتحماون وجود يسار خارج عنم ؟ 

فقال لاسُوم : 

اننا لا نفكر حالياً بهاحمة « الاشتراي الثوري الحر » علناً . فنحن نرقبه» 
وها كل سيء ٠‏ ونظر إلى هنري في خطورة : « في اليوم الذي سيملك فيه 
صحيفة » سيصبح خطراً . لا تتخل لهم عن الأمل » . 

فقال هئري : 

- ولكن” هذا سّانتاج . إذا تخلى عن فقكرة الحصول على صحيفة » فانف 
« الاشتراكي الثوري المر » يستطيع ان مختئق في هدوء » أليس كذلك 9 

فقال لاوم موّناً : 

سّانتاج ! إذا بقي « الاسترا كي الثوري الحر » في مكانه » فسوف نظل 
اصدقاء . وإلا » فلا . هذا منطقي . 

فبز هنري كتفيه : « عندما كان سكرياسين يو كد لى انه لا يمكن العمل 
معي » لم أكن أريد ان أصدقه . ولكنه كان على حتى . ان لنا لق في ان 
نطيعك في كل ما ترندون » لا أكثر » . 


اننا 


فقال لاسُوم : 1 

-. انت لا تريد ان تفهم . » وأضاف بصوت ملح : ٠‏ لماذا لا تبقى مستقلا 9 : 
كأن هذا مصدر قوتك » . 0 

فقال هئري : 

- إذا سرت مع « الاشْترا كي الثوري المر » 4 فسأقول الأسْياء يم ع 

بالضط التي كنت أقوها سابقاً ٠‏ أَسْياء تواقق عليها أنت . ش 

- لكنك ستقولها باسم فئة معينة وسيصبح لها معنى آخر ٠‏ 

في حين انه كان من الممكن حتّى الآن ان أعتبر انني متفق مم الكزب 
الشبوعي على كل الخط ١‏ كان هذا يناسك 9 

فقال لاسُوم في حرارة : 

- صحبم انك كنت متفقاً . وإذا كنت قد سئمت من تَثيل دور المتطوع» 
تعال معنا . ان « الاشترا كي الثوري المر : على كل حال * بدون مستقبل : 
ابداً لن ينالوا البروليتاريا.في الحرب الشبوعي إذا تكلمت» فبناك أناس يستمعون 
إليك . وتستطيع ان تؤدي ملا حقيقياً . 

فقال هئري : 

- ولكن هذا حمل لا يعني . » وقكر في سخط : « لقد ألحقوني جم حك 
بربدون » . كان لاسُوم مستمراً في تحريضه . كان عليه أن يدرك ان هذا النوع 
من القصص لا يدفعه إلى الاقتراب منهم . ترى هل جاء ليحذر هري كصديق » 
ليناوره ؟ لا سك في ان الشيئين يسيران معاً » وهذا أقذر مافي الأمر . وقال 
هري فحأة : 

- اتنا نضيع وقتنا ويحب ان أنهي مقالي . 

و لل عو لمكاكر مده لور ا يحصل على « الأمل » » 
ولسدت مصلحتك » . 

- اعتمد على" للدفاع عن مصاطمي . 


وم 


وتصافحا » وكانت مصافحتها أقرب إلى البرودة . 

كان دوبروي قد حذر من انقلاب الحزب الشيوعي . فقد أمره لافوري في 
تهذيب أن يتخلى عن فكرة اقامة مبرجان . وقال دوبروي : « انهم مخافون ان 
تؤداد أهميتنا اكثر مما ينبغي . انهم تحاولون ان مخيفونا : لكن إذا قاومنا جيداً » 
فلن يحرؤوا على مباحمتنا » لسس بشكل جدي » . كان عازماً على المقاومة » وكان 
هنري موافقاً . ولكن كان لا بد على كل حال من عرض المشكة على الاحنة : 
وكانت هذه مشاورة شكلية صرفاً » لأن الاجنة كانت تنتبي دوماً إلى تأبيد رأي 
دوبروي . وكان هنري يفكر وهو يستمع إلى ضجيج الأصوات المتحمسة : « ما 
ا كثره من وقت ضائع ! » . ونظر من خلال النافذة إلى السماء الزرقاء املة . 
وقال في نفسه : « سأفعل حسناً إذا ذهبت أتنزه ! » . انه أول نهار من الربيع . 
أول دبع في السم واال ده واتيدة خفن نه . ففي الصباح » كان 
هناك مور المراسلين الحربمين الأميركان . ثم الاجتاع السري مع الافريقيين 
الشاليين . ثم تناول سندويشة على سبيل الغداء وهو يقلب الصحف »© وهو الأنكت 
حبس في هذا المكتب . ونظر إلى الآخرين : لبس ثة واحد خطر له حتى ان 
يفتح النافذة . و كان صوت اونوار برتحف حماسة و خجلا » وكان يتلجلج تقريباً : 
« إذا كان هذا المبرجان سبظبر معاديآ للحزب الشموعي » فإنني اعتبره ضاراً » . 

فقال سافير : 

انه ضار إذا لم يفضح اضطباد الحزب الشيوعي . إِمًا بسبب هذا اللين يسير 
السسار الآن الى الموت 

فقال لونوار : 

- لا اعتقد انني جبان ٠‏ لككن: اريد ان يكون لي المق بأن أغني مع رفاقي؛ 
عندما يشعلون نيران الفرح ليلا . 

فقال سامازيل : 

- انر » اننا في الصممم ميعاً متفقون » وليست المسألة إلا مسألة تكتيك . 

كان انميع يصمتون» عندما يتكلٍ » فلا مكان لصوت آخر إلى جانب صوته . 


أغرضا 


كان صوتاً ضخماً ودقيقاً » وعندما كان يديره في 4ه» كان يبدو كأنه يجرع نبيذا 
أحمر . وراح يشرح بأن المبرجان يشكل في حد ذاته إعلان استقلال تجاه الخرب 
الشيوعي » وان من المناسب إذن ان يكون مضمون الخطابات حيادياً » اك 1 
يكن ودياً ٠‏ وكان بتكل برشاقة كبيرة إلى حد ان سافيير فكر بأن دفن لسن 
إلا مناورة تهدف الى تأكيد القطبعة مع الشيوعبين مع إلقاء الأخطاء على عاتقهم » 
في حين ان لونوار فهم ان التحالف عحافظة علبه بأي تمن . 

وتساءل هنري : « لكن ما الفائدة من هذه المبارة 7 ان إخفاء خلافاتنا » لا 
يعني اننا تغلينا عليها » ٠‏ وكان دوبروي الآن يفرض قراراته بسهولة . مو لكن 
اذا توتر الموقف» إذا هاحمنا الشوعمين مثلاء ثماذا ستكونردود فعل كل واحد29. 
كان لونوار مأخوذاً بالشوعيين . وكانت مشاريه الأدببة وصداقته لدوبروي فقط 

هي التي تنعه من التسجل عندهم ٠‏ أما ساقيير فكان على العسكس يد مشقة في 
السيطرة على كراهيته تمناضل اسْترا كي قديم د كواها نارين » فلم يكن هنري 
يعرف أفكاره جيداً » وكان برتاب فيه بشكل غامض »> كان النموذ ج السام 
للسياسي ٠.‏ وبسبب يدانت ه وحرارة صوته البحاء » كان يبدو جميق الجذور في 
الأرض »بوعل لن نواه أنهححت مقواء التاءى © وَالأشَياء ب" الكتيى في المقرقة ما + 
كانوا مخدمونه إلا في تغذية حيويته الآمرة : و كانت الشيء الوحيد الذي يسكر 
به . م كان تحب الكلام ! ومع أي كان ! كان يناسبه تاماً ان يتعشى في 
المدينة ! عندما يعلق انسان أهمية على جرس صوته أ كبر مما يعلق على معنى كلماته» 
فأن هو صدقه + كان برونو وموران صادقين » لكن مترددين . إنها بالضط من 
اواك المثقفين الذين كان لاسُوم يتحدث عنهم » يمن يريدون ان يشعروا انهم 
مفيدون دون أن يضحوأ بفرد يهم ٠‏ وقال هنري في نفسه : « متلي مثل دوبروي٠‏ 
ما دمنا نستطيع أن فشي مع الشبوعيين دون ان تكون منهم » فلا بأس . لكن 
إذا قرروا ذات يوم ان مخرجونا من الشيوعية » فهذا سيخلق مشكلة لعينة». 
ودفع هنري عبنيه الى السماء الزرقاء . لا فائدة من ان يرغب في حلبها اليوم » لأنه 
لا يستطيع أصلا ان يطرحها بشكل حسي : جميع المنظورات ستتبدل اذا تبدل 


يقار 


موقف الحزب الشبوعي . وما هو أكيد» هو ان عليه الا تيدع الخوف يتملكه. 
والميح متفقرن على ه ذا » وهذه المناقشات كلها باطلة . وقال هنري في نفسه : 
د في هذه اللحظة بالذات » ثة أشخاص يصيدون بالقصبة » . لم يكن يحب الصبد » 
لكن الصيادين كانوا يحبونه » وانهم لمحظوظون حقاً . 

وعندما صوتت اللجنة اخيراً بالا ماع إلى جانب فكرة المبرجان » اقترب 
سامازيل من هنري وقال : 

يحب ان يكون لهذا المبرجان دوي ! 

كان في صوته تأنيب مبهم ٠‏ فقال هنري : 

٠ العم‎ 

فقال سامازيل : 

لهذا » يحب ان تزداد الانتسابات بسرعة . 

هذا ما تتمئاة . 

د أتدن 2 + أنه اذا كان لناجرندة + 'فستطمق سكين ١‏ كثر تكثيد + 

فقال هئري : 

١ . أعرف‎ 

كان يتفحص بلا سرور الوجه المتين ذا الابتسامة الطافحة . وفكر : د اذا 
سرت معبم » فسيكون علي" ان أواجبه » بقدر دوبروي على الأقل ». و كارف 
سامازيل لا تتعب من النشاط » وقال : 

- سنحتاج سريعاً إلى معرفة جوابك . ٍ 

لقد أخطرت دوبري أنه يازمني بضعة ايام لاتفكير . 

فقال سامازيل : ٠‏ 

- نعم ٠‏ لقد مضت بضعة أيام على ذلك . 

وردد هتري في نفسه : « يقينأ » إنني لا أحبه ». وقال في نفسه لاما : « هوذا 
رد فعل فردي ! » . ان الليف ليس بالضرورة صديقاً ٠‏ وتساءل وهو يشد على 
بد دوبروي : «على كل حال ؛ ما الصديق 9 » . صديقان : إلى أي حد ؟ بأي 


كرض 


ثمن ؟ اذا لم ارضخ » فاذا سبحدث ببذه الصداقة ؟ وقال دوبروي : 

- لن تنسى ان هناك عخطوطات تنتظرك في « الطوارىء » 9 

فقال هنري : 

سام هناك فور : 

كان على استعداد لأن يتم عن طواعية أكثر بتلك المجلة » اذ كان يستبويه 
انه ساعد دوبروي على جمع نصوص» واختيارها لكنها دوماً اللازمة نفسها . لا بد 
من الوقت لقراءة المخطوطات في عناية » الكتابة إلى مؤلفيها » للحديث معبم . لا 
مال لهذا . كان عليه ان يقتصر على تصفح كتابان غفل بسرعة . وفكر وهو 
يحلس امام مقود السيارة السوداء الصغيرة : « إنني أهمج كل سْيء محا » . وهذا 
النبار اخميل » انه .همحه ايضاً - ويرماً بعد يوم » سينثبي إلى مميم حياته . 

وقالت نادين : 

أحئت تأخذ بريدك ؟ » وناولثه في وقار مغلفاً أصفر ضخماً كانت تنظر 
بعين أكثر ما ينغي إلى دورها كسكرتيرة : « وهذه هي الثقارير » اذا حكنت 
ريد نان تلفي عليها تغلر؟ جام 

فقال هئري : 

ل ان 

وتفحص في إِسُفاف رزم الورق المكومة على الطاولة ٠‏ دفائر سوه » حمر » 
خضر » وعلب ورق » سيئة الريط » وسحلات ما أكثرها من مخطوطات » وكل 
واحد منها » بالنسسة لمؤلفيها » فريد . 

وسألت نادين وهي تتكب على فيشاتها : 

- اعطني قائة المخطوطات التي ستأخذها . : 

فقال هنري : 

سآخذ هذه الرزمة . » وأضاف وهو يشير إلى رواءة أعحبته الصفحة الأولى 
منها : « وهذا المخطوط ايضاً . انها تبدو أقرب إلى الحودة » . 

- كتاب الصغير بولوفي ؟ اله يبدو لطفاً » ذلك الأصبب » لجكن ماذا 


َع 


يستطيع ان يكتب في مثل تلك السن ؟ انه لا يتحاوز الثانة والعشرين ٠‏ » 
ووضعت على الدفتر بدا آمرة : « دعه لي . سآ تيك به هذا المساء » . 

لست واثقاً مطلقاً انه جد . 

فقالت نادئ : 

- أريد ان أراه.» كان هواها الوحيد هذا الفضول النهم ٠.‏ وأضافت بصوت 
مشكعك : وسلن هذا المساء 4+ 

- عذا تمتقق عله وق البائة الماش 6 هات الذاورة:: 

ألن تأفي إلى منزل مار كوفي قبل ذلك ؟ انهم حتفلون بسقوط برلين » 
وسيكون جميع الرفاق هناك . 

لبس لدي وقت ٠.‏ 

- سدو ان لدى ما ركوفي احدث الاسطوانات . انا » لا أبالى بذلك كثيرآ» 
لكنك توعم انك تحب الماز . ١‏ 

أحب الماز » لكن لدي عملا . 

بين الخامسة والسادسة » ألا تستطيع ان تحد دقيقة 9 

كلا في السابعة » سأذهب ارؤية تورنيل الذي ضرب لي اخيراً موعداً . 

قناقن كتفيا : و سسكرانيك فى هيك بره 

- أسْك في ذلك . لكن سأستطيع ان أكتب للمسكين داس فبيرناس انني 
كامته بصوت حاد . 

وأنبت نادين قائتها في ستكوت » وقالت وهي ترفع رأسها : 

حاطس:إذن© إلى هذا المساء.: 

فابتسم لها هتري : « إلى هذا المساء» . 

سوف براها ثانية في الساعة العاشرة . وفي الحادية عشرة » سوف يصعدان معاً 
إلى الفندق الصغير مقايل المريدة : كانت هي التي ألمت لتنام معه من جديد . 
وكان عزاء ان يفكر بأن هذا النهار القاحل سينفتح بعد عدة ساعات على ليلة دافئة 
وددية ٠‏ وجلس هنري من جديد في عربته وانطلق نحو الحريدة » كان الليل لا 
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يزال بعيدا » وسوف ينتبى بعد الظبر دون فرح ٠‏ ان يستمع إلى جاز غير 
معروف بعد » وان يشرب مع رفاق » وان يبتسم لنساء » نعم» انه كان لبحب 
هذا كثرا .تكن دقائقة كانه مقدوةة + وى اطريدةء كان أناسن .عدون 
دقائقه . كان حب ان يوقف السارة على طول الرصف » وأن يستند إلى المسر» 
وبنظر إلى الماء المشمس . او ينطلق نحو الأرياف السّية التى تحيط بباريس: كان 
يعن فل أكناء كنركا. كر لا انودءالينة ارما كانت عستانة. تاشن 
ستخضر” ثانمة بدونه ٠.‏ دلا توقف اب دا : لا شيء له وجود إلا المستقيل وهو 
زاجم إك مالا نوهد ماتدعر اليل 1 مناقنات © اخيرات :ما 
من ساعة من تلك الساعات قد عاسها لذاتها . والآن سبد بافتتاحته » وسيرى 
تودنيل » وسسكون لديه الوقت بالضبط قبل العاشرة لمنبي مقاله ولينزل إلى 
لطع + وأرقف انيار امام على امريد ع اله لذ اينا ان قم عل هلدة 
العربة » وبدونا » ما كان ليستطيع ابد ان ينبي ما كان عليه ان ينهيه ٠‏ وفتح 
الباب ولامست نظرته لوحة العداد : ببسم وأعاد قراءة الرقم في دهشة . كاتف 
واثقاً ان الغداد كان يؤْسْر البارحة الي 8٠6٠‏ . لم يكن هناك غير أربعة يلكرن 
مفتاح المرأب : كان لامبير في الماننا ع ولوك أمضى صباحه في الجريدة » وما 
الداعي لأن يقوم فانسان مئتين وخمسةوعشرين كباومتراً بين منتصف الليل والظبر؟ 
انه لم يكن سَاباً من النوع الذي ينزاه بغيأ » و كان يفضل المواخير على كل سشيء 
آخر . وعلى كل حال أين أمكنه الحصول على وقود » ثم كان يحب ان مخطره » 
فهم يخطرونه دوماً . وارتقى هنري الدرج وعلى عتة مكته توقف بلا حراك . 
كانت قصة العداد تلك تئير فضوله . وسار نحو غرفة التحرير ووضع يده على كتف 
فانسان : 

قل إذن ٠.‏ 

واستدار فانسان وابتسم . وتتردد هنري . لم يكن مافي ذهنه حتى بحرد 
سْكَ . لكنه قبل حين » وهو يقرأ نبأ في « فرانس سوار» في أسفل الصفحة 
الأولى » تذكر ابتسامة معيئة من فانسان » في « البار الأحمر » . وكان فانسان 
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الآآن يبتسم » وفكر ثانية بذلك النبا » وترك سؤاله معلقاً وقال : « أتآتي لتشرب 
قدحأ؟ ». 

فقال فانسان : 

دهدالا وفطن:اندا: 

وصعدا حتى البار » وجلسا امام طاولة مستديرة » قرب اللاب الذي كارت 
يفضي إلى السطح. وطلب هنري كأسين من النبيذ الأبيض واستائف: « قل إذن» 
أأنت الذي أخذت السيارة هذا الصباح ؟ » . 

السارة 9 كلا . 

هذا عرلك > لذايه الى عدا غرنا بلك انام تقد اوكيلع ابام 
مساء في منتصف الدل وبعد ذلك قام أحدم مثتين وخسة وعشرين كباومتراً . 

فقال فانسان : 1 

لا بد انك اخطأت في الأرقام . 

كلا » انا واثق ان لا . لقد لاحظت انا تحاوز 8٠٠١٠‏ بالضط. » وسكت 
هنري للظة : « كان لوك هنا هذا الصباح. إذا لم تكن انت الذي أخرج السيارة» 
قا لأتباءل شنا مى كون .. نحن ان أخل هذا القن 4 

قال فاسان : 

ماذا يمكن لهذا ان يؤثر عليك ؟ » . كان ثمة سيء ملح في صوته وتفرس 
هنري في وجبه في مت وقال : 

ال ]دف لسرا 

انه يحره سر صغير ! 

أتظن 9 * 

ومن جديد ساد صمت وسأل هئري : 

- أنت الذي أخذها ؟ 
0 فابتسم فانسان : « امع » سأسألك خدمة . انس هذه القصة » انها قاماً . 
السيارة لم تخرج منذ البارحة مساء » هذا كل شيء » . 
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وأفرغ هنري كأسه . هلام كاومتراً . أت تسشي » على بعد ٠٠٠‏ كملومثر 
من باريس 1 14 وهر اذ زوق أن الطبت بومال » المشتبه يأنه 
حمل مع المستابو والذي لم يثبت ضده شْيء في المحكمة مؤخراً » قد وأجد عند 
الفجر قتيلا في بيته في « آتيشي » . وتفحص هنري فانسان من جديد . انها أسْبه 
بالروايات الخمالية » هذه القصة ٠‏ وكان فانسان يبتسم » من لحم وعظم » و كارف 
حقبقماً قاماً . و:بض هنري . في آتشي كانت هناك جئة حقيقية تماماً » والقتلة 
كانوا في مكان ما » من لم وعظم . وقال : 

- افضل لنا ان نتحدث على السطح . 

فقال فانسان وهو يتقدم نو المحاجز الذي يُرى منه لمعان أسطحة باريس : 

- نعم » أنه لنبار حميل 

فقال هنري : 

001 

فقال فانسان : 

- أتصر على معرفة ذلك 9 

كان يبتسم لأفكاره . وقال هنري فحأة : 

بد كدث فق ادن 

وتغير وجه فانسان . ونظر إلى يديه . ما كانتا ترتجفان . ورفع عله إلى 
هنري في حدة : 

ما الذي يحعلك تقول هذا ؟ 

فقال هنري : 

هذا واضم جداً . 

في الحقيقة » كان قد ألقى كاماته دون ايمان يها ا أصبم ١‏ الأمر 
حقيقياً . ان فانسان مشترك في احدى تلك العصابات . وفي تلك اللية » كان 

وقال فانسان في صوت حائق : 


رخص 


أهذا واضح إلى هذا الحد ؟ 

كان مكتثياً من انه ترك أمره يُكشف بثل هذه السهولة » وكان الباقي كله 
بدو له عدي الأهمية ماما . 

وأمسكه هنري من كتفه : « لا يبدو عليك انك تدرك : انه لقذر همذا 
النوع من القصص » انه لقذر مَاماً » . 

فقال فانسان بصوت هادىء : 

-. الدكتور بو مال هو الذي كان يُستدعى إلى شارع « لابومب » ليعتني 
بالرفاق الذين كان بغمى عليهم ٠‏ فكان ينعشهم» وبعاودون تعذيبهم من أصابعهم 
إلى اقدامهم ٠‏ لقد قام بهذا العمل طوال سنتين . 

وسْد هنري بقوة | كبر على الكتف التي ليس فبها إلا عظام: « نعم » انه لنذل 
دفيء . ثم ماذا 9 ماذا يفيد ان يقل عدد الأنذال على الأرض واحداً 9 اغتيال 
المتعاونين في «ع9١‏ » انا معك . لكن الآن » هذا لا يفيد سْئاً » ولس فيه اية 
حازفة تقريباً » انه لس عملا » ولا سْغلا » ولا حتى رياضة : بحرد لعبة صغيرة 
قذرة . هناك على كل <ال أساء افضل للعمل » . 

فقال فانسان : 

-. انت تعترف ان التطبير ملباة مقرفة . 

فقال هنري : 

هذه ايضأً ملباة » مقر فة مثلبا . » وأضاف بصوت ساخط : « أتريد ان 
أقول لك ؟ انه ليفقأ قاوي؟ ان تكون المغامرة قد انتبت » لذلك تتظاهرورتف 
بإطالتها . ولكن يا لهي !لم يكن المبم المغامرة : بل الأشياء التي كنا ندافع 
عا ا 

فقال فانسان يصوته الحادىء : 

اننا لا زلنا ندافع عن الأسْياء نفسها . قال ذلك وحكأنه يناقش مسألة 
بيزنطية بحردة امآ . وتابع : « أتعرف » ان هذه الوقائع الصغيرة المتفرقة لمفيدة 
جداً لإنعاش ذاكرة الناس . انهم يحاجة إلى ذلك بشكل قذر . اليك : في 
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الأسوع الماضي صادفت لامبير يتنزه مع والده . #ة شيء يسير” متحفظ من سوء: 
الابعيال > الين كذلك8 

فقال هنري : 

+ ننه تمحة دراه 28 ة إذ| كاويردب فى ولك هذا لايك متمد 
غيره . » وتابع وهو ييز كتفيه : « ترطيب ذاكرة الناس ! لا بد ان تكوتف 
عونا لح عفدن اأقاهة | يوسن الأعن ذا 6 

فقال فانسان بصوت ساخر : 

- من بغير سئاً ما » لماذا 9 

فقال هنري في غضب : 

أتعرف ل نحن في حالة عطب 9 لأننا لسنا عديدين ما فبه الكفاية . انها 
خطيئتك انت » وخطيئة زملائك » وجميع الشان الذيئ يتلبون بالسخافات بدل 
القيام بعمل حقيقي ٠‏ 

فقال فانسان يصوت ساخر : 

- أتريد ان أتسجل في « الاشتراي الثوري الحر » 9 

فقال هنري : : 

هذا أفضل كثيراً ! اخيراً ادرك هذا : ماالفائدة من اربة انذال 
مغمورين لا يبالي بهم احد ؟ ان اليمين لا يصيبه سّيء من هذا . 

فقاطعه فانسان : « لاسُوم يقول ان «الاشتراي الثوري الحر» مخدم الرجعية 
ودوبروي قؤلان المزن الشوعي يحون النزوليتازيا: اذهب إذن لتتمرق نفيك 
بين كل هذا 1 .م قلك القضة ٠‏ إنتي أعد يآلا استخدم السارة ثاثنة .. 

راق لا آبإلى بالسانة» 

فقطع عليه تامتان الطريع» ولاد قال «الناش> ٠‏ جتان الباوتوسا ل فاسالة: 

ب أتاقي إلى بت مار كرفي © يعد قلل 9 

كلا . فلدي عمل كثير . 
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- خسارة ! نا المرة الأولى الني ستستطيع فيها الث نتمتع جميعاً معاً بأسشياء 
والجدة :1 كتا حب كثيرا لوبتاق:! 

يد كلت أعت اناأيقاء 

ونزلا الدرج في سمت . كان هنري يريد لو يضيف سكا ما » حجة مقنعة : ولم 
تكن يد يما + وكان بشعر انه منبوك حداً . كان وراء فانسان اثنتا عشر 
عله ع ون اول اناه نا مكية الفتل 4 واثناة ذلك كن سير كيرا + 
وسوف يسكر سكرة قوية عند مار كوفي . لا يمكن ان يدعه يتابع على هذا 
النحو . ولكن كيف السبيل إلى منعه ؟ وقال هنري في نفسه : « ثة سيء نتن في 
مكان ماع . شاد كتيرة .من ان تفعل ! وسْمان كثيرون لا يعرفوتف ماذا 
يفعلون ! كان يحب ان يجتمع الطرفان : ثم لم يجحتمعا . وقرر : « سأرسله للقيام 
بريبورتاج طويل » بعبداً جداً » . لكن لم يكن هذا إلا حلا مؤقتاً . كان يحب 
أن تكون لديه سيء مثين بقدمه لفانسان . لو ان « الاسّتراي الثوري الحر » 
سار على نحو افضل » ؤ انه متك املا هنا » لاستطاع عترى ان يفول له بو اننا 
يحاجة اليك » . اما الآن » فهذا شيء لا يزال بعبدا . 

عندما جاء هنري إلى « كاي دورسي » بعد ساعتين » كان متجبماً . وكان قد 
توقع أكثر ما ينبغي استقبال تورنيل الودي » وابتسامته المحترسة . وقال تورنيل: 

- قل لصديقك داس فيرناس أن رسالته سوف ينظر المبا بعين الاءتتار » 
لكن أنصحه بالصبر . » وأضاف : « إنني أتكفل بإيصال ردك بوأسطة المقببة 
الدبلوماسية » فليس عليك إلا ان تسامها لسكرتيرتي » لكن كن على كل حال 
سُديد الحذر» . 

- بالتأ كيد . فالشيخ المسكين مشتبه به بها فيه الكفاية ! » ونظر هنري إلى 
تورنيل في سشيء من التأنيب : « انهم حالمون » ولا يدر كون طبيعة الأمور . 
لكنهم يحقون ماما بالرغبة في الاطاحة بسلازار» . 

فقال تورثيل : 

- بدهي الجم حقون ! » كان ثة نوع من المقد في صوته » وتفرس هنري في 
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وي جز دين التو وقال + 

إذن » ألا تحد ان علينا ان نحاول مساعدتهم بطريقة أو اخرى 9 

- آبة طريقة ؟ 

- أنا لا اعرف : هذا يمالك . 

فهز تودنيل كتفيه : « انت تعرف الموقف جيداً كا أعرفه انا . كيف تريد 
ان تفعل فرنسا سْيئاً ما للبرتغال او لأي كان » في الوقت الذي لا تستطيع فيه 
نشكا لنقسبا 1غ + 

ونظر هنري في قلق الى الوجه الساخط . كان تورنيل من أوائل من نظموا 
المقاومة » ول يشلك ابدآً في النصر : ان هذا الاعتراف بالهزية لا يشببه . وقال 
هنري : 

لدينا على كل حال بعض النفوذ ٠‏ 

]عن هذا ونا مو اوفك الناض7الدى يشعروة الفقن لأمته قراتيا 
دعبت إلى سان فر نسيسكو ‏ ماذا تتصور ؟ الخقيقة انه لم يعد لنا حساب ٠‏ 

فقال هنري : 

- ليس وزننا بالثقيل » لنكن . لكن اخي رآ نستطيع ان تكلم » وأنن 
ندافع عن وجبات نظر » وان نضغط 1 

فقال تورنيل في لححة مرة : 

انني لأذكر . كنا نريد ان ننقذ الشرف حتى تستطيع فرنسا ان تخاطبٍ 
اللفاء مرفوعة الرأس . ثة أشخاص قد “قتلوا من اجل هذا : انه لدم ضائع حقآً ! 

فقال هري : 

لن تقول لي انه كان يجب آلا نقاوم . 

- لا اعرف . كل ما اعرفه هو ان هذا لم كيو كن الوووفك سل 
يده على كتف هنري : « لا تكرر ماقلته لك !». 

فقال هاري : 

دالا كيدلا 
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وأعاد تودئيل إلى سفتيه ابتسامة دنيوية : 

د هروز يآن اعت هذاه الفرمة ار وفك قائة.» 

فقال هتري : 

انا ايضاً . 

واجتاز يخطى سريعة الممرات وعير الباحة . كان قلبه منقضاً : « السحكين 
داس فبيرناس . با للسذج الشيوخ المساكين ! » كان يرى ثانية قباتهم القاسسة » 
وقبعاهم » وذلك الغضب المعقول في أعبنهم ٠‏ كانوا بقولون : « فرنسا أملنا 
الرحيد » . ولم يكن هناك أي أمل » في أي مكان» لا في فرنسا ولا في اي مكان 
آخر . واجتاز المدخل واستند إلى حاجز الرصف : كانت فرنسا لا تزال تحتفظ » 
من البرتغال » ببريق النجوم المبتة العنيد » ولقد ترك هنري نفسه بقع في الفخ . 
وفحأة » كان يكتشف انه يسكن العاصة المحتضرة للد صغير حداً . كان السين 
يحري في بحراه » والمادلين » ويحلس النواب في مكانمهما » والمسلة ايضاً » كان مكن 
الاعتقاد بأن الحرب قد وفرت باريس بشكل عحائي . وفكر هنري وهو يقود 
السيارة في سّارع سان جرمان حمث كانت اشحار الكستناء تزهر في وفاء : « اثنا 
نريد ان نعتقد ذلك» . لقد قاوا ممعاً في رضى بأن مخدعوا .ذه المنازل » ,هذه 
الأمجار » ببذه المقاعد الني تقلد الماضي بدقة كبيرة . ولكنها » في الحقيقة » قد 
أببدت » المدينة امتتكبرة المنتصبة فوق قلب العالم » ول يعد هنري إلا المواطن 
المنسي لدولة من الدرحة الخامسة . و « الامل » صحمفة حلية » من نوع « بوني 
ليموزان » . وارتقى درج الجريدة في خطا كثيبة ٠‏ « فرنسا لا تستطيع سْيئًأ». 
ان يزود بالمعلومات اناساً لا يستطيعون سيئاً » وان يثير سخطهم » ويبعث حماسهم » 
ما الفائدة من هذا ؟ ذلك الريبورتاج عن البرتغال » لقد اعتنى هنري به و كأنه 
سيثير الرأي العام من احد القطبين إلى الآخر . وما كانت واسشنطن لتبالي» وما 
كان « كاي دورسي » ليستطيع شيئاً . وجلس إلى مكتبه وأعاد قراءة بداية 
مقاله : ما الفائدة ؟ سيقرأه الناس » وسيهزون بروسهم » وسيرمون الجريدة في 
سل الووق:#وانتين الأمر اأمانأقة ان قسن « الأمل» اى آلا فقن -مستفلة» 
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وان نكون قراؤها !| كثر او اقل » او حتى ان تفلس ؟ وفكر هئري فحأة : 
« لا داعي لتحمل مشقة العناد 1» ان دوبروي وسامازيل بعتقدايت انها 
يستطيعان استخدامها » هذه الريدة . وكانا يعتقدان ايضاً انه سيكون لفرنسا 
دور تلعبه إذا لم تبق معزولة : الآمال كلها كانت إلى جانبها . اما من الأمام » 
فلاشيء إلا الفراغ . وقال هنري في نفسه: « إذن + لماذا لا أتلفن بأنني اقبل9». 
ونظر ملا إلى الهاز » على مكته . لكن يده ما كانت تقرر . وعاد ثانبية 


إلى مقاله ٠.‏ 

آلو » هنئري ؟ انا نادين . » كانت غة رعدة تائة في صوتها : « إنك لم 
تنسنى 7 4 . 

ونظر إلى ساعته في دهشة : « كلا» كنت سأنزل . انها ل تتحاوز العاسشرة 


والربع » أليس كذلك 9 . 
- العائرة وسبع عشرة دقيقة . 
- لا يأس ! كان عندي عمل . 
وأعاد السماعة في نفاد صبر . ثل هذه الأسشياء » كانت موهوبة : كانت ترتب 
أمورها دوماً بحيث تفسد لقاءاتهها . لقد فكر غالباً » أثناء هذا النهار القاحل » 
بتلك اللحظة التي سيضم فيها بين ذراعيه جسدها المصقول الطري . فآ نذاك كارت 
يحصل اخيراً على نصيبه من الربيع . وها هي الكراهة فحأة تغرق دغبته . وكان 
لوي اي : «امرأة اخرى تعتقد ان لها حقوقاً علي ؟ ان 
بول لتكفي .. ؛ ٠‏ ودقع باب المقبى الصغير ٠‏ كانت نادين تقرأ في سياه من 
لد دش تدر هاه معدنياً . 
إذن ؟ ألا تستطيعين ان تنتظري عشرين دقيقة 9 
فرفعت رأسها : « اعتذر . لم أكن أريد ان ازعجك 1 الل 
مني. ما ان ابد بالانتظار» حتىيخيل إل اننىلن أرى ثانية الشخص الذيأنتظره». 
لاوس : 
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وأدار رأسه في سّيء من الأحل . فقد تذكر فجأة أنها في الثامنة عشرة وان 
لذبها ذ كرنات ثقيلة : 

أظلت شنا ها؟ 

- نعم » لديهم بفتيك هذا المساء . » وأضافت في ابتسامة مصاطة : ولقد 
فعلت حسناً إذ لم تأت إلى بيت مار كوفي » فلم يكن اللو ظريفاً » . 

هل سكر فانسان 9 

- كيف عرفت 9 

انه يسكر دوماً . يحب ان تحاولي ان ترسّديه . 

فقالت نادين بصوت حالم : 

اواه » فانسان ! ان له كل الأقوق . انه مختلف كثيراً عن الآخرين : انه 
ملاك . 

وثبتت نظرها على هنري : « إذن » أرأيت تورئيل 29 . 

- رأيته . انه يقول اثنا لا نستطيع شيا . 

فقالت نادين : 

كنت اعرف انك تتعب نفسك دونما فائدة . 

فقال : ' 

ب كنت اعرف للك ابضا : 

فقالت نادين : 

إذن لم يكن هناك حقاً داع لتحمل المثقة ! » كان وجبها قد أصبح حرد 
من جديد . وناولت هئري الدفتر الأسود : « لقد أتمتك بالمخطوط » . 

كفاهو 9 

فقالت نادين بصوت متّحره : 

انه يروي أسْماء عن الهند الصشة مسلية جداً . 

أتعتقدين انه يمكن ان ننشر مقتطفات في المجة 9 

اواه ! بالتأاكد. لو كنت انا لنشرته كله . » ونظرت الى المخطوط في 


؟٠‎ 


شيء من الحقد : ه يحب ألا يتكون المرء خحولاً حتى بحرو أن يتحدث عن نفشه 
مكذا . انا ان أستطيع ابداً » . 

فابتسم لها هنري : « ألم ترغي ابد 

فقالت نادين في تسحم : 

ابداً . ثم انني لا أفهم ان يتكتب الانسان اذا لم تكن عنده عبقريته ٠‏ 

ثقال هنري : 

احمائاً اشعر ان الكتابة قد تساعدك . 

فتصلكب وحه نادين : 

تساعدني ؟ علام 8 

- على تدبّر امرك في حماتك . 

فقالت وهي تبادر إلى أكل قطعة البفتيك : 

- انني أتدبر امري على احسن وجه» شكراً . » وأضافت:< انتم يصخرون؛ 
اكثر من المدمئين ». 

لماذا المدمنون ؟ 


في الكتابة ؟ » 


-المدمئونبريدون ان يدمن جمبع الناس . وائتم تريدون ان يحكتب 

جميع الناس . 

وفتم هنري الخطوط » ومن جديد رنّت اجمل المكتوبة بالآة الكاتبة في 
داخكه في صوت واضم » حاف » مرح » كوايل من حصى صغيرة . وقال : 

عرالضة لف ال النانة والمقر كد اس ها 

فقالت : 

نعم » هذا جيد . » وهزات كتفيها: ه كيف يمكنك ان تتحمس لشخص . 
لا تعرفه بحرد معرفة ؟ ». 

ف الى لا انين :يل لعل انه مهوي :د 

- وماذا؟ آلا يوجد ما شه الكفاية:من الكتاب ال موهوبين على هذه الأرض7» 
وتابعت في عناد : و ارح لي : اية حاجة تشعر بها » انت وبابا » لتتكتشفا الأعمال 


أذهم_ 


الحمدة المجهولة بعد 9 » 

فقال هنري : 

اذا كا داس اتانوس الأدن ب واناى :دواع اللمرؤي انق 
بغتني يككتاب جيد ٠‏ 

- تقصد أن هذا يتعكس على نشاطكما الخاص ويبرره 9 


جاهذا نا كنت استددت اق الغا الاق تطروت هبو القباك ردق 
الحقمقة انانية . 

اواه ! ما أرخصه من يحون ! 

ألا تتصرف دوماً بدافع الأنانية 9 

لنقل ان هناك اشكالاً من الأنائية مستطابة نوعاً ما عند الآخرين . 

لم يكن يريد على الأخص ان يناقش . كانت تنظف اسنانها بطرف عود ثقاب 
وكان يشعر انه مغتاظ . واسقطت العود على الأرض : « انت ايضاً تعتقد انني 
أخطأت إذ استامت منصب السكرتيرة هذا 9 » . 

-لماذا تسألينني هذا ؟ انت تقومين به على احسن وجه . 

- انني لا أتكل عن مصاحة المنصب » بل عن مصلحتي . أكنت مصبة أم 
قَطعة 9 

في الحقبقة » لم يكن له رأي معين . ولقد كانت نادين ستدهش » رغم كل 
يحونها » لو عامت إلى اي حد لا يبالي بمشا كلها . وقال بطرف سفتيه : 

بدهي انك كنت تستطيعين متابعة دراستك . 

كذ كمهت إزنة ان ا كرن مكفك : 

ولقد كان استقلالاً غريباً ان تعمل في بحلة والدها . ولقد كانت» في الحقمقة» 
تحتبد في احتقار اهلها » ان لم يكن في كراهيتها » ولكنها ما كانت لتحتمل 
الا تكون حياته| حياتها : كانت يحاجة إلى ان تزدرهما وهي معهما . وقال في 


؟؟ 


رخاوة : د انت أفضل قاص » . 

حاذن © أرق اتن كنت عضن 9 

داك مفخة ق ان تقحل مانصلؤ الكت ب 6 كأن فيك رق علو الأ ارد 
بعلم ان نادين تعبد الحديث عن نفسها » ولككن أي 2؟2 ولو كان رفيق يحرحما. 
وفي المقبقة » لم كن هناك هذا المساء ما يريد الحديث عنه ٠.‏ كل ما كان يتمناه » 
ان ينام معها في السرير . 

- اتعر فين ماذا ستفعلين لو كنت لطيفة 9 

ماذا ؟ 

ستحتازين الشارع معي ٠‏ 

وغام وجه نادءن » وقالت ف غضب : د« عندما ترانيى » فلس إلا َنخ 
أجل هذا » . 

لم أكن أفكر بإهانتك . 

ققالك متشتكية :و كنت أريد ان حافت + 

حاضيينا انعد 1 ازيدى كان كر ناك 9 

- تغرف عصدآ ان لا . 

داماً زاهدة هكذا ما لو انك من بنات الراهبات . ولا سحارة ايضاً 9 

اكلا . 

وطلب كونياك وأسْعل سحارة : 

عم كنت تريدين ان نتحادث 9 

لم يكن صوته وديا . ولكن نادين ل تسمح لنفسما بالتردد : 

آديد أن اسيل و لغرب المبرضي ب 

- تسجلي . ش 

- ولكن ماهو رأنيك ؟ 

فقال في حدة : 

لمس ثة ما يقال . فعليك انت ان تعرفي ماذا تريدين أن تفعلى . 


روب 


لكنى أتردد » فلس الأمر بسطا جداً . لهذا كنت أريد أن نتحادث . 
أن المناقشات لا تقنع احدا ابداً : 
فقالت نادين البى الحتد صوبها فحأة : 


- مع أناس آخرين » انت تتناقش . ومعي » لا تريد ابداً . افترض ان هذا 
لأنني امرأة . فالنساء » لا يصاحن إلا للحب . 

فقال : 

- انني أمضي أيامي في الثرئرة . ولبتك تعرفين كيف ينتبي المرء إلى السأم 
من ذلك . 

والمقيقة انه ما كان ليتهرب لو كان النقاش مع لامبير او فانسارت . وكانت 
نادن جحاحة الى المساعدة بقدر ما محتاجان . لكنه تعلم على حسابه أن مساعدة 
امرأة بعنى دوماً ان يتنازل لها عن حق ٠‏ إنهن يحعلن من أبسط عطاء وعداً . 
لذلك كان موقفه داعا 2 وال فى جبها + 

ما أعتقده » هو انك اذا دخلت الى الحزب فلن تبقي فيه طويلا . 

فقالت في حماسة : 

- اواه ! ان وساوس؟ كمثقفين » ليست هي التي تشغلني . والشيء امو كد » 
هو انني لو كنت مسجلة »لما أنّبني ميري ما أنبني عندما كنا نرى اولك 
الأطفال في البرتغال يغطسون جوعاً . | 

والتزم الصمت . نعم » ان التخلص مرة واحدة هاشة من تأنيبات الضمير 
كلها » سيء مغر_حقاً . ولكن لو تسجل الانسان لا لشيء إلا لذلك » فانه 
عفش ل في ضسرينه. يتما : 

وقالت نادين : 

يم تفكر ؟ 

كنت افكر انك إذا كنت راغبة في التَسجّل » فيحب ان تفعلى ذلك. 

- ولككن انت » انك تفضل القاء في «الامتراي الثرري الحر » على الدخول 
إلى الحزب الشيوعي ؟ 


"4 


فقال هئري ؛ 

دما الدائ لآق أكون افد فزت دان 

- إذن » انت تعتقد ان الشوعبة صالحة لي ولس لك 9 

هناك اشياء كثيرة عندهم لا اقبلها : فإذا كنت تقبلينها » فبيا . 


فقالت : 

أرأيت » انت لا تريد النقاش 

خدالن انافيق: 

بطر ف كفهك بع ا وأناقق تق :تانت :وى فليس نك [نلك سك مص 
للغاية !6 . 


65 انق الست نيا الع عذا الداء يك اهيدها + 
- انت دوما منبك عندما ثرافي . 
- لأنني اراك مساء » انت تعرفين جيداً انه لبس لدي وقت حر في غير هذا 


الوقت . 
وساد صمت قصير وقالت:« اسمع»سأسألك مناه كنك بالطبع سترفض.. 
- ماذا 9 
- عطلتك الأسبوعية القادمة » اقضها معي . 
فقال : 


لكني لا استطيع . ٠‏ » ومن جديد تصاعد الحقد إلى صدره . انما 000 
هذا الجسد الذي يشتبيه »وتطلب وقتاً واهتاماً. .«تعر فينجيداً انني لا استطيع». 
يسبب بول 9 
- كيف يستطيع رجل أن يقبل بأن يظل طوال حياته عبد امرأة لم يعد 
حنها 9 1 
لم اقل لك ابداً انني غير حريص على بول . 
- انت تشفق عليها وضميرك يويخك . هذه الثر كيبات العاطفة كلها » انها 


هه 


مقرفة للغاية . عندما لا يعود الانسان بسر برؤية الناس» يت ركبم » هذا كل سشيء. 

فقال وهو ينظر إليها في وقاحة : 

على هذا الأساس يجب الا تطلي سْيئاً من احد . وعلى الأخص ألا تسخطي 
إذا أجابوك : كلا . 

دنا كنف سكل اند اال أققك لى بطر الجتته ان الا ارقن :فى أن قذي 
مك عذه المظة » بدل ان تحدتق عن واحباتك .م ١‏ - ْ 

وضحك هنري ضحكة صغيرة وفكر : «كلا» لن أقع هذه المرة في فخ 
الصراحة : انها تطلب القيقة » وستنانها » . وقال بصوت عال : « لنفرض انني 
أقول "لهذا بضرالية وت 

دالل يكرن عليك اوصوله يمرت" 

وتناولت من على الطاولة حقستها واغلقتها في حركة جافية » وقالت : « لست 
من نوع العلق » انني لا أتشبث بأحد . وعلى كل كن مطمئناً : انني لا احبك , . 
وتفرست في وجبه لحظة في حمت : « و كيف يكن للانسان ان تحب مثقفاً ! ان 
ل ميزانا مكان قل وخا صغيراً في اسفل مؤخرتي » . وختمت كلامها :«وفي 
المقيقة » انتم حميسا فاشيون » . 

ات لا أنايبك .. 

- انتم لا تعاملون الناس ابداً على قدم الساواة » واثتم تتصرفون يهم حسب 
ضيرك الصغير . ان كرم؟ ليس إلا امبريالية . ونزاهتم ليست إلا عجرفة . 
كانت تتكل بلاغضب » بشكل حالم . ومضت وضحكت ضحكة صغيرة 
مقئصة ٠‏ 

اواه ! لا تأخذ.هذه السحنة المتألمة . انك تضحر من رؤيتي » وفي الحقبقة 
هذا لم يعد يستبويني : ليست هناك مأساة . سنتحادث عندما نلتقي . دون حقد . 

واختفت في ليل الشارع » وطلب هنري المساب ٠‏ لم يكن راضياً عن نفسه . 
ولماذا كنت فظاً معبا هكذا9؟ » . كانت تغيظه » لكنه كان نحبها كثيراً . وقال 
في نفسه : « إنتي أغتاظ هذه الأنام أكثر ما ينغي ٠‏ كل شيء يفيظني : ثة شيء 


دكا 


مالا يسير على مايراه » . وافرغ كأس اللمر . لا عحب : إنه عضي أيامه “قي تففل” 
اخاء لاعن اق بتعا # ومين من المباء الى الكاءاوفا ع .. ووجكف . 
وصلت إلى هنسا ؟» . للوعلة الأولى » لم يكن ما اقترحه على نفسه خداة انط اث 
يبدو طموحا أكثر مما ينبغي : ان يستعيد حياته ما قبل الحرب » واف يغنينا. 
ببعض النشاطات الحديدة . كان يظن انه سيستطيع ان يدير « الأمل وان" 
يعمل في « الاشيرا ى الثوري الحر » دون ان يكف من اجل ذلك عن الكتابة 
ولا عن ان يكون سعيداً : لكنه لم يكن بتطبع . لماذا 9 لم تكن المسألة مسألة 
وقت . لو اراد حقاً » لتدبر أمره بعد ظبر هذا البوم ليتسكع في الشوارع او 
ليذهب الى ببت مار كوفي . والآن بالضبط » لديه وقت ليعمل » ويستطيع ان 
يطلب ورقاً من احادم » ولكن هذه الفكرة كانت تقرفه . كانت نادين تقول : 
الدع 0 :ونث على عق . كان الروس ينيبون برلين » وكانت المرب 
تنتبي واخو فد : كيف مكنه ان يلتبي يكثابة قصص لم تحدث ابداً ؟ وهز 
كتفيه : هذا ايضاً من نوع الاعذار التي يتذرع بها عندما لا بسير العمل ٠.‏ كانت 
الزن وو ثم اندلعت الحرب ؟ و كن لا بزال يتلبي برواية قصص : 4 ليس 
الآن ؟ وخرج من المقبى ٠‏ كان يتذكر ليلة أخرى > ليه ضماب » تنأ فها في 

نفسه أن السماهة سأ كله : لقد تم الم روا كلته » ولك. نل م يدافع عن نفسه 
بشكنل افضل ؟ من د الحفاف الداخلي الذي يشل ؟ لاذا يحد ذاك 
الفتى الذي عسك »خطوطة بين نديه أشاء يقولها. » وهو لا ؟ كانت له اثنتار' * 
وعشرون سنة واشياء يقونها » وكان مشي في هذه الشرارع وسو حلم بحكتابة : 
الكتاب .. وأبطأ خطاه. انما لم تعد الشوارع نفسها في الماضي» كانت باهرة النور 
وكانت تش عاصمة العام ٠‏ أما اليوم» فإن يصيس مصباح يثقب الثيل من بعيد إلى 
بعد فلاحظ المرء عند ذاك ان الرصف ضيق وان المنازل متداعة ٠.‏ لقد انطفات 
مديئة النور . واذا ما أضاءت من جدد جف ماسرو فاط ارس 

كعظمة العرادم الساقطة : الندقية » براغ » و « بروج '" » الميثة . الست 








: كانت عاصة ذات شأن في القرون الوسطي‎ ٠ عأصمة فلاتدرا رهي أحد اقاليم باحيككا‎ ٠ 
» المترجم‎ « 
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الشوارع نفسها » ولا المدينة نفسها » ولا العام نفسه . كان هنري قد وعد نفسه 
ل ل وي اود 
كانت الشوارع متحبمة » وجسد نادين كثيباً . ولم يكن لدى هذا الربيع سي ء 
يقدمه له : فالسماء الزدقاء » والبراعم الخاضمة لروتين الفصول » كانت بلا وعد . 
د ليتني أعبر عن طعم حياتي » ٠‏ لم يعد لها طعم لأنه ل يعد للأشياء معنى . . ولحذأ 
م بعد الكتانة يعني ٠‏ في هذه النقطة كانت نادين على حق : فهو لا يستطيع ان 
يصف الأضواء الصغيرة على طول نهر التاج » ما دام يعلم انها تضيء مدينة تغطس 
جوعاً والناس الذين يغطسون جوعاً ليسوا ذريعة للعبادات . والماضي لم يكن إلا 
سراباً : نماذا ببقى بعد ان يتبده السراب ب ؟ تعاسة » وأخطار » وبقع غير واضحة»؛ 
وسديم . لقد خسر هنري عالاً : ول يأخذ سْيئاً بديلا عنه . لم يكن في مكان 2 ولا 
بلك شيئا » وم يكن شيئا : انه لا يستطيع ان يتكلم عن سشيء - وفحكر : 
وحسناً ! لبس على" إلا ان أسكت . اذا اخذت حقاً موقفي » سأكف عن ان 
أبعد . ربا سأفعل بتكل رضى السخرات التي انا مرغم على فعلبا » ٠‏ وتوقف أمام 
و النار الأحمر » : ولمحم من خلال الزجاج جوليان جالساً لوحده على مقعد عال . 
ودفع الباب وممع همساً باممه . انه بالأمس فقط كان سيتأثر لذلك . لكته بينا 
كان يشق طريقه بين حمهرة الزبائن الوطنيين » لام نفسه على انه ترك ذاته تخدع 
بسزاب حقير آخر » ان يكون كاتا كيراً في غواتيالا او هندوراس » ياله من 
.نصر ساخر ! في الماضي كان يعتقد انه يسكن مكاناً متازاً من العالم تنتشر منه كل 
كامة عبر الأرص امع لكنه الآن يعرف ان جميع كاهاته كانت توت علد 
قدمية ٠‏ 

وقال جوليان : 

فاتك الوقت ! 

لماذا فاتنى الوقت 9 

- تعطيم الفك » لقد خسرت رؤيته . » وأضاف : « اواه ! لا 5000 
انهم ما عادوا يعرفون حتى أن يحطموا فك بعضهم البعض بشكل نظيف » . 


له ؟ 


نا رشان 9 

فقال جوليان بصوت غير واثق 1 

نعت سشخص بتان ب « الماريشال » . » وأخرج من جيبه قارورة مسطحة:. 
« أتريد وبسى حقبقة 9 . 

0 

فقال جولمان : 

مدموازيل » كأساً ثاننة وصودا ثانة » من فضلك . 

وملا كأس هنري حتى نصفه ٠.‏ وقال هتري : 

عظم ! » وجرع جرعة كبيرة : م« كنت يحاجة إلى مقو صغير : كان يومي 
حافلا جداً » هذا جنون ! أ تلاحظ كيف يشعر الانسان بنفسه فارغاً بعد يوم 
حافل قاماً 9 

- الأيام حافلة دوماً ‏ دون ان تستثني ساعة واحدة : اما الزجاجات » فشيء 
مختلف لسوء الحظ . 

ولمس جولبان الدفتثر الذي وضعه هنري على المنضدة : « ما هذا وثاتق 
سربة 1 ٠4‏ 

نوا للق 

- قل لفتاك الصغير ان يصنع منها ورقاً لتلف به أخته الصغيرة شعرها ٠‏ لو 
أصبح صاحب مكتبة » مثلي » فبذه مبنة رائعة . الاحظت : أذا بعت زبدة أو' 
مدافع للألان» فإنهم يساحونك » ويقباونك » وبقلدونك وساماً . ولحكن اذا 
كتبت كامة زائدة هنا او هناك » عندئذ يسددون البنادق ! ناد ! يجب ان تكتب 
مقالاً عن هذا . 

خاق افع بذلك» 

انت تفكر ه بكل سشيء » أليس كذلك؟ » وأفرغ جوليان قادورة الوسي 
فى الكأسين : « د انني لأتصرر انك تستطيع ان تلا أسمدة واعمدة لتطالب بالتأميم ! 
عمل وعدالة : أتعتقد ان هذا سيكون مضحراً ؟ وتأميٍ الأقفية » متى هذا 9 . 


"5 


ورفع كأسه : ١‏ نخب مذابح برلين !2. 

مذايح ؟ 

ماذا تظن انهم يفعلون هذه الليلة في برلين » القوزاق الطيبوت ؛ مذابح 
واغتصاب ! انت تتحدث عن ماخور عام ٠‏ انه النصر » عجباً ! نصرنا . ألا تشعر 
بالفخر 9 

آه ! لن تحعلني انت ايضاً اغرط على السياسة ! 

فقال جو لان : 

آه !كلا . خراء على السياسة ! 

فقال هئري : 

اذا كنت تريد ان تقول ان ه ذا العالم لبس ظريفاً جداً » فأنا أفكر 
مثلك . 

انا ايضاً. انظر إلى هذا الماخور:انه يدعى بارا . حتى السكارى لا يتحدثون 
إلا عن اعلاء فرنسا.. والنساء ! ولا امرأة واحددة فرحة في المي » كلبن 
ا ' 

ونزل جوليان عن مقعده : « آه ! تعال إذن إلى مونبارناس معي . هناك على 
الأقل نحد فتبات لطيفات . ربما لسن حقيقيات » فتيات حقيقيات » لحكنبن 
مرضيات وغير مزعجات مقايل فلسين » . 

فبز هنري رأسه : « انني عائد لأنام » 1 

فقال جولمان في قرف : 

انت ايضاً لست ظريفاً . كلا . بالنسبة لما بعد الحرب » هذا لم ينجم حقاً ! 

هذالم ينجح ! » وتبع بعينيه جوليان الذي كان يمشي في عزة نحو الباب . 
هو ايضاً » لم يكن ظريفاً » بل انه ليعتيره خشناً ولكن بعد كل شيء» لماذا يجب 
ان يكون ما بعد الحرب ظريفاً بشكل خاص 9 نعم » تحت الاحتلال » كارت 
جملا حقاً : قصة قدية . كفى دندنة بأغنية الغد . فالغد قد أصبح اليوم» ولم بعد 


١ 


قابلا ليتغنى به . في الحقيقة » لقد دمرت باديس ومأت جميع الناس في الحرب 1 
وقال هنري في نفسه د اناايضاً » ثم ماذا ؟ ليس من المزعج ان يموت إذا خخلى 
عن التظاهر بأنه يعبش . انتبت الكتابة » انتبت الحياة . سعار واحد : العمل ٠‏ 
العمل مع اجماعة » دون الاهتام بالذات » والزرع» والزدع ايضاً» دون جني ابداً. 
العمل » الا تحاد » الخدمة » اطاعة دوبروي » الايتسام لسامازيل . سوف مثلفن: 
« الجريدة ل » . الخدمة » الاتحاد » العمل . وطلب كأس كونياك مضاعفاً . 


5١ 


النص ل التراع؛ 


ان استمر في الحماة » ان اسكن في الحانب الآخر من حماتي: بعد كل سىء» 
هذا مريح جداً . فلن انتظر سْيئاً » ولن اخشى شْيئاً » والساعات كلها ري 
ذ كريات . هذا ما | كتشفته اثناء غاب نادين : با لها من راحة !لم تعد ابواب 
الشقة تصفق » وصرت استطيع ان أتحادث مع روبير دون ان أهمل احداً وان 
أسبر إلى ساعة متأخرة ليلادون ان يقرع بابي ٠‏ و كنت استفيد من ذلك. كنت 
أحب ان أفاجىء الماضي في اهماق كل لمظة . كانت تكفي ذقبقة واحدة من 
الأرق » كانت النافذة المفتوحة على ثلاث جوم تبعث فصول الشتاء كلبا» والأرياف 
المتحمدة » وعيد المملاد . وفي ضجيج سلال المبملات التي كانت تحر'ك » كانت 
جميع صباحات باديس منذ طفولتي تستيقظ . وكانت دوماً الصمت القدم نفسه في 
مكتب رونير بينا هو يتكتب » مر العينين » أصم » عديم الحساسية ٠.‏ وك كان 
أليفآً علي" حفيف تلك الأصوات المستثارة ! كانت لهم وجوه جديدة » وهم يدعون 
اليوم لونوار » سامازيل . لككن رائحة التبغ الرمادي » تلك الأصوات العنيفة » 
تلك الضحكات المتساهة » كنت أتعرفها - عند المساء » كنت أسمع إلى حكانا 
روبير » وانظر إلى “طرفنا الساكنة » و كتبنا ولوحاتنا » وأقول في نفسي ربما 
كان الموت اكثر رأفة مما كنت أظن . 

كل ما هنالك » انه كان يجب ان أحبس نفسي في قبري . ولسكن ها نحن 
نصادف في الشوارع المللة رجالاً في ببجامات مخططة : اوائل المبعدين بعودون . 


ينس 


وعلى الجدران » وفي الصحف » كانت ثّة صور تكشف لنا اثنا لى نستشعر » طوال 
هذه السنوات » ما تعنه كامة « فظاعة » . كارف أموات جدد يأتون ليزيدوا في 
حجم حمهرة الأموات الذين تنم علييم جواتاء وفي مكتي » كنت أرى بعضاً 
من بقوا على قبد :الحياة لا يستطيعون» مم » أن يستريحوا في الماضي « أريد كثيراً 
لو أنام ليلة واحدة دون ان أتذكر » . كانت تتضرع تلك الفتاة الكبيرة » التي لا 
تال غضة الخدين» ولكن التي ابيض سُعرها . كنت» عادة » أعرف كيف ادافع 
عن نفسي ٠‏ فجميع المصابين بالعصاب الذن كتوا» اثناء الحرب » جنوهم » 
يثأرون اليوم ثأراً مسعوراً » ولم أكن أخصهم إلا باهتام مبني ٠‏ ولكن امام 
هؤلاء العائدين » كنت أسُْعر بالخجل : الحجل من انني لم أتألم بما فيه الكفاية » من 
ائني هنا سالمة » مستعدة لإرسادهم من علو صحتي . آه ! كانت الأسئلة التي طرحتها 
على نفسي تب دول باطلة : مبما كان مستقبل العالم » فلا بد من مساعدة هؤلاء 
الرجال والنساء على النسيان » على الشفاء . والمشكاة الوحيدة هي انني مهما كنت 
آخذ من لبالي » فإن نهاراتي قصيرة جداً . 

وزاد الطين بلهة عودة نادن . كانت تحر وراءها كبس حار كبيراً مليئاً 
بالمقائق التي بلوث الصدأ » وبلحم الخنزير » والسكر » والقبوة » والشو كولا . 
ومن حقيبت ا أخرجت حاوبات دممة بالسكر والبيض » وجوارب » وأحذية » 
ومناديل » وأقمشة » وعرقاً . وراحت تقول في فخر : « اعترفا بأننىي عرفت كيف 
انقو أمرق: 41+ : كانت تلبين قور غططة راس > زفيدا عر بيع القاطة + 
ومعطفاً من الفرو الرمادي » وحذاء من جلد السمك . وقالت لي وهي تلقي بين 
ذراعي بنسيج أزغب غني بالألوان الكريفية : « اسرعي في خياطة ثوب لك > يا 
أمي المسكينة » فأنت على .كل حال مبملة في لبسك » . وطوال يومين وصفت لنا 
البرتغال بدقة . كانت لا تتقن الحديث » وترسم يح ركات كبيرة حملا لا تستطيع 
كاماتها ان تلأها . وكان في صوتها حدة قلقة : كأنها يحاجة لأن تببرها ى تسر 
اذ كن + واقسمت المك فاوسانة+ 

- ألا تدركين : هذه النوافذ ! هذه الأرضات ! كلا » الآنف والزبائن 


نض 


هحمون » ما عدت تستطيعين ان تتولي كل سيء بنفسك . 

كان دوبير يلح » هو أيضاً . وكنت » انا » أنفر قليلًا من فكرة ان تخدمني 
احد » لكن نادين كانت .تقول أن هذه وساوس بورجوازية صغيرة ٠.‏ وبين عشة 
ومشاها وعنتنات:ل امراة ادويق تؤوى الثيك © نطارة متقنة > بعل تدع 
ماري ٠.‏ وقد اضطررت على كل حال إلى طردها من الأسبوع الأول ٠‏ كارف 
روبير قد خرج » فجأة » يا يحدث له غالاً هذه الأيام » وقد ترك أوراقه متنائرة 
على الطاولة ٠.‏ ولما ممعت صوتاً في مكتده فتحت الباب قلبلا ورأيت ماري محنبة 
على أوراق عخطوطة . 

ماذا تصنعين 9 

فقالت في هدوء : 

كدائق رقنا اشر فرع عات السعدة 

يناقلت لك آلا تاس هذه الأوزاق ابد + وها كنت تزتين #يل تفزين:! 

الك ل 

انني لا أستطيع قراءة خط السيد . » وابتسمت لي ٠.‏ كان لها وجه صغير 
كاليم لا توقظه ابتساماتها : «غريب جداً ان أرى السيد يتكتب طوال النهار : 
هل تخرج هذا كله من رأسه ؟ كنت أريد ان أرى ماذا يشبه هذا على الودق ٠‏ 
لم أفسد يئاً » . 

وترددت » وفي النهاية لم يطاوعني قلي . ان مضي يومها في التنظيف والثرتيب» 
يا للسأم ! وعلى الرغم من سحنتها المتناومة » لم تكن تبدو بلباء » و كنت أفهم ان 
نحاول تسلة نفسها ٠.‏ وقلت : 

حستاً . لكن لا تعاودي . » وأضفت : « أتستبويك القراءة 9 » . 

فقالت ماري : 

لا يتاح لي الوقت لها . 

هل انتبى يومك الآن ؟ 

اق النث رحد حتة اطفال © وان الكر.: 


لض 


وقلت في نفسي : « من المؤسف الا تستطبع تعلم مبنة حققية » . و كلت لد 
افكر بشكل مبهم ان أحدثها عن ذلك » لكني ما كنت أراها مطلقاً وكانت. 
سُديدة التحفظ . 

ونببتني نادين بعد بضعة أيام من عودتما : 

- لامبير ل يتلفن . لكنه بعلم جيداً أن هنري قد عاد » وانا ايضاً . 

- لقد كررت عليه عشرين مرة قلى رحملك انك انت التي ستتصلين به :. انه 
مخشى ان يزعحك . 

واه ! إذن كان حرداً » فبذا أنه . لكنك ترين انه يستطبع ان يستغني 
0 ع 3 
وم اجب » وأضافت بلبحة عدائية : 
- كنت اريد ان اقول لك : لقد اخطأت كثيراً يخصوص هنري . ان أقع 
في حب رجل مثله » انال أخلق اذلك ! انه واثق جداً من نفسه . » وختمت 
كلامها في استياء : « ثم انه مل ».. 

بقيناً لم تكن تشعر بأي حنان نحوه . ولكنها في الأيام التي كانت ستراه فيهاء 
كانت تتبرج بعناية خاصة جداً . وعندها كانت تعود » تكون أسّد شراسة مما هي 
عليه عادة . وهذا لا يعني سما قليلا . قكل ذريعة صالحة عندها لتصاب بنوبات 
غضب . وذات صباح » جاءت إلى مسكتب روبير وهي تبز جريدة في سياء مسن 
انتقام : ش 
انظر هذا ! 

على الصفحة الأولى من « الغد » كان سكر ناسين ببسم لروبير الذي كان ينظر 
حوله في سحنة حائقة . وقال وهو يمك بلمجة الأسوعءة : 

آه ! لقد نالوني ! » وقال لنادين : « كان هذا في تلك الليلة » في «العزية: . 
لقد قلت لهم أن يغربوا » لكنهم نالوفي ! 

فقالت بصوت يخنقه الغضب : 

- وقد أخذوك مع هذا الشخص القذر . لقد فعلوا ذلك عمد 


هدم 


فقال روبير : 

وان الى الشقص ادن 

ضع الناهو ونون لجاع لير تايا شرك اذا مدل 

فبز روبير كتفيه : « ماذا تريدين ان افعل ؟ » . 

ارفع دعوى . لا حق لحم ان يصوروا الناس رنماً عنهم ٠‏ 

كانت شفتا نادين ترتحفان . كانت تكره دوماً ان يكون أبوها رحلا معروفاً. 
عندما كان استاذ حديد أو فاحص بسأنها : « انت ابنة روبير دويروي ؟ » كانت 
تازم الصمت في شراسة . ومع انما فخور به » لكنها كانت تريد ان يكون 
مشبورا دون ان يعرف ذلك . 

وقال روبير : 

ا الاعرق نعدق طهة | كال ما وى 236 الس دكا أسلعة وده 
ارود نود قرع لع ينانا قاما بو تزاف اليو ران الحرق) والقمنة نام سيدا 
من الوحيه 0ه 

كنت:دوما أدهت للدقة الق كان نيد كرفي قبا جفارات أ كون: قد تيا 
فاما . وكان يبغ عليها غادة من المغنى ا كثو ما اعطيتها :انا كات يفعل ذلك 
دوماً » مع جميع الناس . 

وتايع : 

- العري يبدأ من الوجه » والخلاعة مع الكاهة . انهم كمون بأن علينا ان 
تكون تاثل : أو اشاخا + وماان بفاحتونا: أحياء ء من ْم وعظم حتى يتهمونا 
بالغش ٠‏ وهذا فإن أبسط حركة تصبح بسهولة كبيرة فضيحة 00 
الأكل كلما 1 نواع من المرم المشبود . 

فقالت نادين التي كان صوتها بأخذ بالغضب : 

حسناً دتبوا أمور بحيث لا تتركون احداً يفاجنم . 

فقلت : 

إسمعي لا داعي من ان نجعل م الا مو اناف 


فض 


5 اواه ! انت ! بالتأ كيد ! لو داسوا على رجلك » لفكرت بأنهم داسوا على 
رجل هي بالصدفة رجلك . 

وبالفعل » لم تكين تعجبني أيضاً هذه الضحة كالما التي تقام حول روبير ٠ ٠‏ فعلى 
الرغم من انه م ينشر شيئاً منذ ١»‏ - باستثناء مقاللات ت في « الأمل  »‏ كانوا 
يتحدثون بضحة أكثر بكثير ما قبل الحرب ٠‏ وقد طلبوا اليه في حماسة ان يسعى 
إلى دخول الأ كاديية وانيطالب بوسام جوقة الشر ف . وكانالصحفيون بلاحقونه» 
وينشرون عنه أكاذيب كثيرة . وكان يقول لى : « ان فر نسا تتباهي باختصاصاتها 
المنك + الققا هاو بك عه 11"توب ركان يتقاط هو ابفا من يناك الضحة اباط 
ع بده كوا العيلة وجي كك رقرع للد قال عر 1اة كانت 
تصاب بنوبة في كل مرة تقرأ فهها شائعة عن روبير أو ترى في الصحف صورة له . 

هنا قد عادت الأبواب تصطفق من ال ل 
قال ل لر قاس ارد وكانت هذه اللبحة تدأ من ساعة مبكرة 
نادين تنام قليلا » إذ كانت تعتير ان النوم ضياع ل 
كانت تعرف كثيراً ماذا تفعل يوقتها ٠‏ وكان كل ساغل يس دو لها لا يحدياً على 
حساب كل الشواغل التي تضحي بها من أجله : لذلك لم يكن قرارها يقر على سّاغل 
معين . وعندما كنت أراها جالة » متحبمة الحنة » امام آلة الكتابة » كنت 
أسأها : « أتتقدمين 9» . 

عدافضل الو درطة كتدائى »افق أزمت + 

ادرسي كيمباءك . 1 

- ولكن لا بد السكرتيرة ان تعرف الضرب على الآلة الكاتبة ٠‏ » وكانت 
تهز كتفيها : « ومن العبث ماما ان أحشو رأسي بالمعادلات . فأية علامة لحذه 
الحا ل اشقية: ١‏ 

اتركي كيمياءك اذا كانت تسبب لك مثل هذا الضحر . 

كات لمعتري در الافت الا اتسرف كانيان متقلب الراى 


» بين الكامتين في الفرنسية جناس لفظي تستحيل ترجمته . « المترجم‎ - ١ 


كص 





كانت بارعة في فن نحويل جمبع النصائح التي اثقلت بها حداثتها ضدي . 

هناك حالات من الماقة العناد فها . 

- ولتكن لا تهلعي ! انني لست عاجزة إلى الحد الدي تتصورين . سوفى أنجم 
في ذلك الامتحان . 

وبعد ظبر ذات بوم » قرعت باب غرفتي . وقالت : « جاء لامبير لرؤيتنا » . 

فقلت : 

-ارؤيتك . 

انه سيرحل ثانية الى المانيا بعد غد . انه حريص على توديعك . » وأضافت 
في حصوءة شاكية : « تعالي إذن . لبس اطيفاً ألا تأتي . » . 

وتبعتها الى غرفة اللوس . لكني كنت أعرف ان لامبير في القيقة لا حبني 
مطلقاً . بلا.ئك - ولس بلاحق - كان يعتبرني مسؤولة عن كل ما يجحرحه لدى 
عن ام في امرأة اكبر سنا منه وأنه يتصلب امام هذا الاغراء الصبيائني . وكانثف 
وحبه » ذو الأنف الشامخ » والخدين الرخوين قليلا» ينم عن قلب وجسد تسكنهها 

وقالت نادين في احتداد : 
'<من أصل كل عشرة > فهم يتركونهم يموتون في مكانهم ٠‏ 

فقال لامبير : 

في الأيام الأولى » مات نصفهم لأنهم حشوم بالمقائق والمحفوظات . اما 
الآن فبعطوهم حساء في الصباح وفي المساء قبوة مع قطعة خبز . وهم عمويور”ت 
بالتنفوس كالذباب ٠.‏ 

فقلت : 

يحب ان يعرف هذا . يحب الاحتحاج . 

- بيرون سسفعل ذلك . لكنه يريد وقائع تحددة » وهذا صعب » لانهم 


لض 


منعون الصليب الأحمر الفرنسي من زيارة المعسكرات . ولهذا السب بالضبط ال ٠‏ 


فابتسم لامبير : « ما كنت لأطلب اكثر من هذا » . 

فقالت نادن بصوت غاضب : 

- هل قلت سيئآً سخيفا ؟ 

فقال لامبير : 

تعر فين جيدآ ان هذا مستحيل ٠‏ انهم لا يسمحون با مرود إلا لامراسلين. 
الحربين ٠‏ 

هناك نساء مراسلات حربيات ٠‏ 

كنك لست منين . والآن قد فات الأوان »وما عاذوا يقتلون احدا .» 
وأضاف : « على كل حال » لا تأسفي . انها لست مبنة اوصيك بها » . 

كان يتحدث من اجل نفسه » كن نادين ظنت انها أحست بشيء من المابة 
في صوته : و لماذا ؟ ان ما فعلته انت » استطيع ان افعله انا » أليس كذلك )8‏ 

- أتريدين ان تري الصور التي أتيت بها ؟ 

فقالت فى شره : «آدفي » . 

وألقى بالصور على الطاولة ٠.‏ كنت أود ان لا أنظر إليها » لكن لم عن 1 
خياد . صود عخازن المثث » هذا محتمل » فبي كثيرة ج داً » ثم كيف ارثي, 
لعظام 9 لكن ما العمل بأنفسنا وتحن تجاه صور أحياء 9 جميع هذه العيون . 

وقالت نادن : 

كا للد رارف أضسرا مما كي 

واستعاد لامبير الصور دون ان يحسب وقال نصوت مشحم : « تعرفك انثلئه 
قا براقي ى “كتاءاوررير راجا #ازيذا !لد كون سم لين لباك إلا 
ان تكامي بيرون يشأنها. ففي فرنسا بالذاتن»توجد كسة من التحقيقات الممكنة, 
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فقاطعته نادين : « ما اريده هو ان أرى العالم م! هو . وبعد ذلك » صف 
الكامات هذا » لا يستبويني » ٠.‏ 

فقال لاصير في حرارة : 

انا وائق انك ستتححين ٠‏ فعندك جسارة انث تعرفين كيف تحعلين 
الناس بتكفون » وتعرفين كلف تتدبرين أمرك» وسوف تدخلين إلى اي مكان. 
اما فما يتعلق يتسويد الورف » فبذا ستتعامينه بسرعة . 

قالع فق عناق: 

6 عدما كنب الاننان) لتيغول افيف ابد رنهة وعر وام ورين 
عن البرتغال : ان كل سشيء فيه مكتوب بشكل جاني : ورنبورتاجاتك » اتا 
واثقة انها ماثلة . انني لا اؤمن بها . لهذا أريد ان أرى الأشاء بعيني انا » لحكني 
لن احاول ان اجعل منها سلطة وأبيعبا . 

كان وجه لامبير قد غام . وقلت في حدة : « أنني اجد مقالات لامبير مقنعة 
اللغاية » مستشفى م داسو » » اسعر أنني قد زرته بنفسي » . 

فقالت نادئ بصوت نافد الصير : « ماذا تست مشاعرك هذه ؟ » . وساد صمت 
قصير وسألت : « هل ستأقي ماري بالشاي » نعم ام خراء ؟ » رادت وسرم: 
د ماري » . 

وظبرت ماري على عتبة الغرفة في ميص العمل الأزرق ونهض لامبير مبتسماً: 

-. ماري - آنج ! ماذا تفعلين هنا ؟ 

واحمرت كلها واستدارت على عقبيها . فأوقفتها : « تستطيعين ان تحبي » . 

فقالت وهي تنظر إلى لا مبير في ثبات : 

جد أل كدر التو 

ل ل ل نادين تتفرس فها في مك : 
« ماري آنج ؟ اتعرفها ؟ ماري 1 نج من 

وي م 0 

وسّعرت بالغضب يصعد إلى خدي : «الصحفية؟» . فبزت كتفيها » وقالت : 


7/٠ 


نعم . انني ذاهبة فوراً . لا تتحملي مشقة طردي . 

- أجت تتحسسين علينا في ببتناة كنذالة »لا يمكن ان تفعلى أفضل من هذا! 

فقالت وهي ترمي لامبير بنظرة : 

- ل أكن اعلٍ انك تعرف صحفيين ٠‏ 

وصاحت نادن : 

ماذا تنتظرئ لصفعبا ! لقد ممعت احاديثنا كلها » ونقبت في كل مكان » 
وقرأت رسائلنا » وسوف تروي كل شيء لمع الناس . 

فقالت ماري آنج : 

- اواه ! لن تخيفني بصوتك العالي . 

وأتبح لي الوقت بالضبط لأردع نادين بأن أمسكت بها من معصميها . كانت 
ستسطيع بسهولة ان تلقي ماري آنج ارضاً ٠.‏ وكانت المرأة هي التي تنقصها 
فقط » معي » لتتملص بانتفاضة . وسارت ماري - 1 نج نحو الباب وتبعتها ٠‏ وفي 
الممر سألتنى في هدوء : 

< الاء يسعل كل سال نان اغبي جنم النواهد :+ 

كلا . ما أريده هو ان اعرف أية صحمفة ارسلتك . 

ولا صحمفة . لقد جئت من نفسي. لقد فكرت اننى سأكتب مقالاً 
غيل ماع سورلة واو اماك بعرت عترك :ا أنك تعفن )ها تفوتة 
ريبورتاجاً حيا » . | 

- نعم . حسئاً ! سوف أخطر الصحف » ومن سيشتري سّلتّطتك » فسوف 
يكلفه هذا غالاً . 

- أواه ! لن احاول حتى ان ايبعه » لقد. فشلت.العملية الآن . 

وخلعت قيصها الأزرق وارتدت معطفبا : « كل ما ريحته هو ثانية أيام مسن 
الخدمة . انني أكره تدبير المنزل ! » » اضافت ذلك في يأس . 

وم اجب بشيء » لكنها سْعرت بلا سك بغضبي يتراخى » لأنما تحرأت على 
ابتسامة صغيرة » وقالت بصوت فتاة صغيرة : 


فض 


د أتعرفين » انني لم اسع ابداً إلى كتابة مقال فاضح . سكنت أبحث فقط 
عن جو ». 

ألهذا نقتبت في اوراقنا ؟ 

عاواة:! كنتت أنقنت للذق اخافة ! »> وأضافت ضوع حرة: 

د« بقنناً » من السبل عليك ان تشتميني. » فأنا مخطئة . . لكن أتعتقدن ارت 
فى الر بع انا بحي الاسنان طريقة |4 لكا ووسية ص بعد روا والأمرد 
سبلة بالنسسة لك . » وقالت « ا“معي » اعطينى فرصة : سآتبك به غداً » هذا 
لقال » وستشطيين كل مالا يعجبك 29  .‏ 

ثم ستنشرينه دون حذف ! 

دنب ات اق لك اذا اردت » استطيع ان اعطبك أسلحة ضدي : 
اعترافاً صريحاً » موقعاً » وستمسكين بي بين يديك. قولي» اقبلى ! لقد غسلت لك 
الضدوق 5و كنك ناطرة عل كل حال © الى ككذالك كت" < 

ولول 

وترددت ٠‏ او ارويت لي هذه القصة » لكنت جررت في الى الوقحة الي 
. انتبككت حياتنا الخاصة من شعرها وألقيت بها هن أعلى الدرج . ولكن ها هي » 
هنا » فتاة صغيرة » سوداء » كلها عظام » بدون حمال وبها رغبة عظيمة في ان تشق 
طريقها . وأخيراً قلت : 

ان زوجي لا يعطي مقابلات ابدا . لن يقبل . 

عاباله: مادا م العمل قد تم . توآضافة ضرعة وساتئلتن عدا ضاعا: 
انت غير حاقدة علي » ألبون كذلك ؟ انني أكره ان محقد علي »٠‏ وضوكت 
ميق سكاو مقط نك ونا لز لمعيه ع ابدآ ان احقد على احد» . 

اليك اغر م اما اهنا ! 

وهذا ايضاً : لقد طفح اككيل ! » . صرخت بذلك نادين وهي تبرز من 
الممشى مع لامبير  :‏ تث ركينها تنشر مقالاً ! تبتسمين لحا ! هذه الاسوسة ..» 

كانت ماري آنج قد فتحت باب الدخول الذي سرعان ما صفقته وراءها . 


ا" 


- لقد وعدت بأن ترك لي مقالها لاراه . 

فكررت نادين”"بصوت حاد : 

هذه الجاسوسة ! لقد قرأت يومماتي » وقرات رساثل دييغو » و .. + 
وتحطم صونها ٠‏ كانت نادين تنتفض بغضب وحشي كثورات غضبها في طفولتها : 
«ونحن نكافئها ! كان يحب ضرها ! ». 

- لقد اثارت سفقى . 

- شفقة ! انت دوماً تشفقين على جميع الناس ! بأي حت ؟ » كانت تنظن إلي 
في نوع من اللقد : « في الحقيقة هذا احتقار . فليس بينك وبين الناس ابداً حدود 
حقبقية ») . 

- هدي نفسك » فلمس الأمر خطيراً جداً . 

- اواه ! اعرف » انني عخطثة » بالطبع . انا » انك لا تعذرينني ابدا . 
على خق قاماً ! انني لا أريد شفقتك ! 

فقال لاصير : 

انها فتاة طببة » أتعر فين . وصولية قليالا لكنها لطمفة . 

ده ١‏ اذهت إذن لتنتبا انع اها + ان كص 

وفحأة ر كضت نادين إلى غرفتها وصفقت الباب وراءها في قرقعة . 

وقال لامبير : 

انا آسف . 

انها لسست غلطتك حقا . 

أن للصحفيين » اليوم » اخلاق الوسّاة الذين يعملون لساب البوليس ٠‏ انني 
افهم ان تكون نادين غاضية . فأنا ايضاً » مكانها » كأن دمي سيفور . 

م يكن بحاجة لأن يدافع عنها ضدي » لكنه كان يصدر عن نية طيبة . 
وقلت : ١‏ اواه ! انني افهم ايضاً » . 

فقال لاير : 

عتفينا اال داعت 


ريض (14) 


فقلت : 

رحلة موفقة . » وأضفت : « يحب ان تأي ارؤءة نادين اكثر مما تفعل . 
انم تشعر بصداقة كبيرة نحوك » انت تعرف » . ْ 

فابتسم في حرج : « هذا مالا بدو مطلقاً ! » . 

- لقد خاب أملها لأنك لم تتصل بها قبل الآن . ولهذا لم تكن ودوداً كثيراً. 

- لكنها قالت لي ألا أتلفن قبلها . 

شاكانت ستسر عل كل ال إن اتضلت عا ١‏ اجا عاحة لآنتكون: واة 
جداً من صداقة لتمنم نفسها ها . 

قال لأسن - 

- لبس عندها أي سبب لتشك في صداقى » . وفجأة أضاف : «اننى أود 
ثاذين ‏ كثيرا + ْ 5 

إذن رتب امرك بحمث تدرك ذلك . 

انني افعل ما بوسعي » . وتردد ثم مد لي يده » وقال : «على كل حال » 
سآني ما إن اعرد ٠.‏ » 

ودخلت غرفتي دون أن اجروٌ على دف باب نادين. ما كان أظامها! صحبح أنني 
لفك للختي ل اف ادرين رجه »وان الخان دل الل سيسات ٠‏ وإذا 
كانت لي مطالب تجاهها » فبذا لأنها ليست حالة أيل عليها لأدرسبا . وبيني 
وبينها حد حقيقي هو ذاك الصوت المموم في صدري ١‏ 

وإبدت ينا د له مقال الصغيرة بيزيه 
العادم الأهمية ٠‏ لكن مزاجها تحسن كثيراً عندما فتحت مكاتب « الطواريى» . 
وعندها تولت ههمتها الحددة » اظبرت انما سكرتيرة متازة وحعلبا هذا فخورا 
كل الفخر . ولقد اصاب نجاحاً كميراً العدد الأول من الجلة» وكان روبير وهنري 
مسرورن ماما » وراحا يعدان العدد الثاني في حماسة وكان ذنان ظنع يفا 
نري منذ ان أقنعه بأن بريط مصير م الأمل » مصير «الاشتراى الثوري المر» » 
وانشرح صدري لذلك » لأنه كان » نعد كل حساب 4 حديقه الرحند كنا 
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عضي اوقاتاً طيبة مع جوليان ولونوار » وآل بلوتسه » وآل كانج » كن ما 
كانت علاقاتنا بهم تذهب الى أبعد من ذلك . ومن بين الرفاق الامترامكيين 
القدامى » كان بعضهم قد تعاون » وآخرون ماتوا في المعسكرات » وشارلنيه 
يستشفي في سويسرا » ومن بقي منهم وفيا للحزب كان ياوم زوبير الذي كان يرد 
لهم لومهم صاعين . وقد خاب أمل لاذوري من انه أسس ١‏ الاشتراي الثوري 
الحر » بدل ان ينضم إلى الشبوعية » وكانت علاقتهما تفتقر إلى الحرارة . ولم يعد 
لروبير احتكاك » إذا صم هذا التعبير » بالرجال الذين في عمره » لكنه كان يفضل 
هذا : فقد كان يعتبر جيله كله مسؤولاً عن هذه الرب التي لم يعرف كيف 
منعها . وكان بقدر انه قد احتفظ بارتباطات ١‏ كثر مما ينبغي مع ماضه » فكان 
يريد ان يعمل مع رجال سّبان ٠‏ لد كان للسياسة والعمل اليوم وجه وطرق 
جديدة يريد ان يتلاءم معها . بل كان يقدر ان عليه ان بعيد النظر في أفحكاره 
نفسها : لهذا كان يردد بإلماح كثير ات عمله لا يزال امامه . و كان يسعى » في 
الدراسة التي يكتبها » إلى تحقيق التركيب بين أفكاره القدية وبين رؤية جديدة 
للعالم ٠.‏ وكانت اهدافه اهداف الماضي نفسها : فقد كان « الاشتراي الثوري 
الحر » يتطلع » بالاضافة إلى أهدافه المباشرة » الى الحفاظ على الأمل بثورة تنسجم 
مع نواياه الانسانية . لكن روبير كان مقتنعاً الآن انما لن تتم بدون تضحيات 
قاسية . فإنسان الغد لن يكون الانسان الذي كان جوريس يعر فه في كثير مسن 
التفاؤل . إذن اي معنى » أي حظ تحتفظ به القيِ القدية : المقيقة » المرية » 
الأخلاق الفردية » الأدب » الفقكر 9 اذا كنا نريد إنقاذها » فلا بد ارت تخترعبا 
ثأنبة . وهذا ما كان روبير يحاوله » و كان هذا يحمسه » و كنت اقول في نفسي 
في رضى انه قد وجد توازناً سعيداً بين الكتابة والعمل ثانبة . وبدهي انه كان 
مشغولاً جداً » لكنه كان يحب ذلك . انا ايضاً كانت حيايي مليئة ٠‏ روبير 
نادين » زبائني » كتابي : لم يكن في ناراتي مكان لأسف » لشبوة . كانت الفتاة 
ذات الشعر الأبيض تنام بلا كابوس » في الوقت الراهن . وقد تسجلت في الخرب 
الشوعي » واتخذت عشاقاً » اتخذت عشاقاً كثيرين » و كانت تشرب بلا اعتدال. 


نفضنا 


لم يكن توازتاً مدهشاً » اككنها كانت تنام اخيراً . وكنت مسرورة بعد ظبر 
ذاك اليوم لأن الصغير فرنان قد رسم اخيراً فيلا لها نوافذ وأبواب : لأول مر » 
بلا حاجز ٠.‏ 

وكنت أتلفن لأمه عندما جاءت الوابة بالبري د . كان روبير ونادئ في 
اجة » فقد كان يوم استقبال » و كنت مفردي في الشقة . وفتحت مغلف رسالة 
روميو : وتملكني الخوف كأنه قد ألقي بي فجأة في الفضاء . سوف يعقد مؤتّر 
لعلم النفس التحليلي في نيويورك في كانون الثاني . وهم يدعونني . ويستطيعون ان 
يتظهر الى عخاضرات "فى كلقا المديدة ٠#‏ وشاغر » و كندا + وسطت الإضالة 
على المدفاة وأعدت قراءتها في دهشة . 5 ذا احببت الاسفار ! باستثناء بضعة 
اسشخاص » لم أحب شْيئاً اكثر منها في العالم مولكعنا كانث من رين تلك الأشاء 
ال "كنك اعتعد اجا انيت إلى الأبد لاع اقترحوا علي" نزهة في بلجبحكا » 
او في ايطاليا » ولكن نبويررك ! أكن امطعان أسْبح بنظري عن هذه 
الكامة اللامعقولة . كانت نبويورك دوماً بالنسبة لي مدينة اسطورية » ومنِذ 
زمن يعيد ما عدت اؤمن بالمعجزات . وما كانت هذه القطعة من الورق تكفي 
لقلب الزمان » والمكان » والعقل . ودفتت الرسالة في حقيبتي وخر جت في خطى 
كبيرة إلى الشوارع . 

انهم يسخرون مني » هناك من يعد لي مقلبا » و كنت بحاجة الى روبير لأطرد 
فجت ذا لضو وصعدت في عجلة درج بيت « موفان » » وقالت نادين في سيء 
من اللرم : 

آه » هذه انت 9 

فقالت في أهمية : 

بايا مشغول ٠.‏ 

كانت تتريع امام طاولة » 00105 بستخدم قاعة للانتظار . 

وكانوا كثيرين الذين ينتظرون: شبان » شوخ » رجال » نساء » خليط حقيقي. 


كلام 


قبل المرب» كان روبير بتلقى عدداً لا بأس به من الزيارات » ولككنها لا تقاس. 
بهذا انيور . ان ما بسره » هو ان بينهم سْباناً ٠‏ لا سك في ان كثيرين يأتورب 
إلى هنا بدافع الفضول » او البطالة » او الوصولية م لكن كثيرين ايضاً حكانوا ” 
حبون كتب روبير وييتمون يعمل . هيا ! انه لا يتكلم في الصحراء » فعجاصروه 

لا نال لهم عيون لتقرأه » وآذان لتسمعه . 

ونهضت نادين وصاحت بصوت غليظ « الساعة السسادسة ! اتنا نقفل ! ». 
ورافقت حتى الباب الزوار الخائيين وأدارت المفتاح في القفل . وقالت ضاحكة : 

باه من خليط ! كأنهم ينتظرون مأدية عحانية ٠‏ »)ْ وفتحت الباب الواصل : 

- الطريق حر . 

ومن العتبة ابتسم لي دوبير : « أمنحت نفسك إجازة ؟» 

- نعم . أود ان أقوم بجولة . 

واستدارت نادين تحو ايها : 

- انه لمضحر ان نراك ذا وظيفة : كأنك كاهن على كرسي اعترافه . 

- افي لأرى نفسي بالأحرى راوية مغامرات لذيذة . 

وفحأة » و كأنها ضغطت على زر » اخذت نادين تقبقه كرات مرحبا 
نادرة » لكنبا سادة : م د انظر هذا ! » . 

وأدتنا بإصبعبها حقببة مبترئة الجوانب. على الملد الكابي كانت بطاقة ملصوقة 
« حاتي بقلم جوزفين مبيفر ». وقالت بين سبقتين : « انت تنحدث عن مخطوط! 
انه اسمها الحقيقي . أولا تعرف ماذا قالت لي ؟». كان » في عبنيهبا الرطبتين 
بالغبطة » بصص من انتصار : فالضحك» كان ثأرها: م قالت لي : اناء يا آرنة» 
انني وثبقة حمة ! في الستين من العمر . وهي تسكن في اوريلاك ٠.‏ انها تروي كل 
كوه الداووت 

وبرفمة » أطاحت بالغطاء . رزم ورزم من الورق الوردي » ملبئة حصير 
اخضر » دون سّطبة واحدة . والتقط روبير ورقة » وتقراها » ورماها : د هذا 


لبس حتى سخيف » . 


ففض 


فقالت نادئ في أمل : 

ربا كانت هناك مقاطع ظريفة . » ور كعت امام الحقيبة . هذا الور 
كله » هذه الساعات كلها ! ساعات دافئة تخت المصباح عند زاوية النار في رائحة 
غرفة الطعام الريفية » ساعات مليثة جداً وفارغة جداً » مبررة بعذوبة للغاية » 
ومضمعة يحاقة للغاية : « كلا » لس هذا ظريفاً ! » ٠.‏ و نمضت نادين في نفاد صبر . 
م يكن هناك من أثر لامرح على وجهها ..: « إذن أتضعبا ؟ » . 

فقال روبير : 

حمس دقائق . 

اسرع : ان المكان عفن برائحة الأدب . 

ابة رائحة له » الأدب 9 

رائحة سيد مسن همل نفسه . 

م تكن رائحة . لكن الحواء قد أسْبع » طوال ثلاث ساعات » بالأمل » 
بالخوف » بالغضب » و كنت أَسْم عبر الصمت تلك الكآبة المثرهة التي تعقب 
لمات العقيمة . وأخرجت نادين من درجها غزلاً رمافي اللون وراحت تقعقع 
الصنارتين في سماء من اهمسة . كانت » عادة » سخية بوقتها » لكن ما إن يطلب 
منها بعض الصبر » حتى تستعجل في ان تظبر ان ما من لمظة من للظاتها يجب ان 
تبذر . وتأخرت نظرقي على مكتبها . كان ثة شيء مثير في ذلك الغطاء الأسود 
الذي تنبسط عليه في احرف حمراء كبيرة كلمات « قصائد مختارة. رئيه دوس » . 
وفتحت الدفتر . 

المروج سامة لكنها حميلة في الخريف .. 

وقلبت صفحة : « اصطدمت » أتعرفون » يفاوريدات لا تصدق ...2 . 

ثادين ! 

ماذا ! 

شخص برسل » موقعة باسمه » قطعاً مختارة من ابو لبئير » ورامبو » 
وبودلير ... انه لا يستطيع على كل حال أن يفترض ان الناس سبخدعون بها ٠‏ 
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فقالت نادن في لامالاة : 

آه ! اعرف حقيقة الأمر . لقد اعطى هذا الفرج المسكين عشرين ألف 
فرنك لسيزوناك لمبيعه قصائد منه : لن تقولي أن سيزوناك سيلبو بإعطائه قصائد 
غير منشورة . 

فقلت : 

- لكن عندما سيعود » لا بد ان تقولي له المقيقة . 

- لا فائدة » فقد قبض سيزوناك. وسيدهثني ان يحرؤ اازبون على الاحتحاج. 
فهو » اولا » لا حيلة له وسيتكون عظيم الحجل . 

فقلت في دهثة : 

هل بفعل اشاء كبذه » سيزوناك 9 

فقالت نادي + - 

- كيف تظنين انه يتدبر اموره ؟ » وألقت بفزلها في الدرج : « ان عملياته 
مضحرة احماناً » . 

فقال روبير : 

ان بدفع عشرين ألف فرنك من أجل توقبع قصائد لم يكتبها » هذا 
كوا : 

فقالت نادين : 

- لماذا 9 إذا كان حريصاً على ان برى اسمه مطبوعاً . » وأضافت من بين 
أسنانها » موجبة كلامها إليء وحدي » لأنها كانت تنتقي لغتها أمام ابيها: «الأفضل 
له ان يدفع من ان يكسر إسته وهو يقوم بالعمل » . 

وعندما وصلنا إلى أسفل الدرج » سألت في ارتياب : 

- سنذهب لنشرب قدحاً في الحانة المواجبة » م) فعلنا يوم اميس الماضي . 

ققال روبير : 

0 

وأضاه وجه نادين وقالت في مرح » وهي تحلس امام الطاولة الرغامية : 


محض 


« اعترف بأنني ادافع عنك على أحسن وجه ! » . 

نعم . 7 

ونظرت إلى والدها في قلق : « الست مسروراً منى 9». 

اواه ! انا » انني منشرح . لما بالأحرى من اجلك : هذا لن يقودك إلى 
شي كار 

فقالت نادئ في خشونة مفاحئة : 

- ان المبن لا تقود إلى شيء ابداً . 

هذا يتوقف . كنت تقولين في يوم سابق ان لاسير قد اقترح عليك انف 
تقومي بالريبورتاجات . هذا يبدو على كل حال ١‏ كثر فائدة . 

فقالت نادئ : 

اواه ! لو كنت رجلا » لما قلت لا . لكن كاتبة ريبورتاجات امرأة لبس 
لها حظ من الف في النجاح . » وأوقفت احتجاجاتنا يحركة » وقالت في ترفع : 
« ليس ما ادعوه انا بالنجاح . فالنساء لا ينطلقن ابداً 

فغامرت : « لبس دائاً » . 

- أتعتقدين ؟ » وسخرت : « انظري إلى نفسك مثلا » صحيح انك درن 
امرك » ولك زبائن . لكنك لم تصحي في آخر الأمر » فرويد ابداً !» . 

كانت قد اعتادت بشكل طفولىي على مهاحمتي عن سوء قصد عندما يكورك 
والدها حاضراً . فقلت : 

بين ان يكون الانسان فرويد » وبين ألا يفعل سْيئاً » تود درحات 
متوسطة كثيرة . 
0 -انتي افعل سْيئًاً ما : انني سكرتيرة . 

فقال روبير بسرعة : 

إذا كنت راضية هكذا » فهذا هو الشيء الأساسي بعد كل حساب ٠‏ 

كنت آسفة على انه لم يعرف كيف يمسك لسانه . لقد افسد لذة نادين » دون 
فائدة . وقد نبهته إلى ذلك كثيراً » لكنه ما كان يزمع التخلي عن مطاعحه التي 
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لكالا 


ملأ بها نفسه بخصوص نادين - وقالت بلبحة عدائة : 

- على كل حال أن مصير خرد واحد قليل الأمية للغابة اليوم . 

فقال روبير ممتسماً : 

- مصيرك له أهمية كبيرة في نظري . 

- لكنه لا يتعلق لا بك ولا بي . لهذا فهم يضحكونني كثيراً» جميع اولئتك 
التافهين الصغار الذين بريدون ان يصبحوا احداً . » وسعلت سعالاً خففاً وقالت 
دون ان تنظر الينا: « في الوم الذي ستتكون لي فيه ار أة على فعل سُيء صعب» 
فسوف ألقي بنفسي في السياسة » . 

فقال روبير : 

- ماذا تنتظرين للعمل في « الاستراي الثوري الحر » 9 

وجرعت دفعة واحدة قدح ماء « فيتل » . 

ت كلا» لست موافقة + انا ام صد الضوعيين ‏ 

فبز روبير كتفنه : د هل تعتقديئ ان لافرري سسكون وديا إلى هذا الخد 
إذا كان يعتقد انني اشتغل ضدمم 9» . 

فابتسمت نادين ابتسامة صغيرة » وقالت : « يبدو ان لافوري سيطلب اليك 
ألا تعقد مبرجانك » . ش ْ 

فسأل روبير : 

- من قال لك هذا ؟ 

لاسُوم » البارحة ٠‏ انهم ليسوا مسرورين من كل شيء ٠‏ انهم يرون ارك 
« الاشتراي الثرري المر » يسير في طريق خاطىء . 

فهز روبير كتفيه : « ربا كان لاسو وعصابته من الساريين الصغاز 2 
مسرورين : لكنهم يخطئون إذ يظنون أنقسهم اللحضة المر كزية . لقد رأيت 
لافوري مرة اخرى في الأسوع الماضي » . 

فقالت نادئ : 

- لقد رآه لاوم أمس الأول . » وتابعت : أوْ كد لك » الأمر جدي. لقد 


م١‎ 


عقدوا يحلى حرب كبيراً وقرروا انه يحب ان تتخذ تدابير . سأني لافوري 
ديت ١‏ 

والتزم روبير الصمت ت قلملا » وقال : « إذا كان هذا صحيحاً » فبذا يدعو إلى 
الأس من كل شيء » . 

فقالت ناديئن : 

هذا صحبح ٠‏ أنهم يقولون ان « الاسْتراي الثوري الحر » بدل أن يعمل 
على اتفاق معهم » بعظ يسياسة معا كسة لسياستهم » وان هذا الممرجان تصريح 
بالعداء » وانك تقسم البسار » وانهم سيضطرون إلى قفتم حملة ضدك , . كارت 
هناك رضى في صوت نادين » فبي بلا سك لم تكن تقبس مدى ما تقوله . كانت 
عندما تواجهنا متاعب جدية » تضطرب »© لكن استماءاتنا الصغيرة كانت تسليها . 

وقال روبير : 

-- مضطرون ! هذا سيء لطيف !وانا الذي يقسم اسار ! » وأضاف ف 
غضب : و آه ! انهم لم يتغيروا » انهم لن يتغيروا ابداً ! ما كانوا بريدونه » هو ان 
يطيعبم « الاتراي الثوري المر » على طول الخط . وعند أول بادرة استقلال » 
يتبموننا بالعداء ! » . 

فقالت نادين بصوت منطقي : 

حتماً إذا لم تكن من رأيهم فسيقولون انك مخطىء . وانت تفعل الشيء 
نفسه ماما . 

فقال روبير : 

- يمكن ان تكون لنا آزاء مختلفة مختلفة وان نحافظ على وحدة العمل : هذه هي 
قكرة الجببة الوطنية . 

فقالت نادن : 

انهم يحدونك خطراآً ٠‏ يقولون انك شغ ر ساسة الأسوا » وأنك تريد ان 
تخرب اعادة البناء . 

فقال روبير : 


نينا 


اسمعي »> تدخلى في الساسة او لا تتدخلى » لكن لا تلعبي لعبة الببغاء ٠‏ لو 
كاك تعرين غك لخاض فيد اوتساحي قي للدي 

فقالت نادئ : 

- انهم لا يستطيعون ان يتصر فوا بغير الشككل الذي يعماون به . لو كانوا . ٠‏ 
يسعون إلى استلام السك » فإن اميركا ستتدخل فوراً . ش 

فقال روبير : 

اي عامة فنك الرمة © الامزاني:! كني يقلعوه نقد ايزا 
المشكلة بغير هذا الشكل . » وهز كتفيه : « أريد حقاً ان أقر" أن وضعبم 
صعب . فهم يحاصرون إن قليلا وإن كثيراً . فنذ ان ماتت « الشعبية الفرنسية | 
للأمية العالية ١”‏ » » وهم مرتمون على تثسل جميع الأدوار في آن واحد » انهم 
يمثلون بسار اللسار ويمينه » بالتناوب . ولكن إنا لهذا لا بد أن يتمئو! وجود 
حزب يساري آخر » ٠‏ 

فقالت ناديئن : 

- حسناً ! إنهم لا يتمنونه . 

٠‏ ونجضت فحأة. كانت راضية بأنها قد أحدثت تأثيرها الصغير وما كانت لترضى 
بأن نحر إلى مناقشة » كان من البدهي انها لن تتغلب فيها : « سأذهب للتنزه » . 
ونضنا نحن ايضاً وعدنا على اقدامنا بحاذاة الأرصفة . وقال لي روبير : 

- سأتلفن فوراً إلى لافوري ! ما احوجنا ان نتتكاتف ! وم يعمارن ذلك [ 
لكنهم ابداً لن بتحملوا ان يوجد يسار خارجاعنهم . ولما كان «الحزب الاشتراي» 
لم يعد له وجود » فهم إذن بريدون البهة الوطنية تلك . ولكن حر فتئة سدو 
امااقد اتطلقت تشكل لأباس :> فبذاشيء آخر +.. | 

كان يتابع الكلام في غضب » وفكرت وانا استمع اليه : ولا أريد ان 
أتركه » . في الماضي لم يكن نحرجني ان أتركه : كنا نحب بعضنا البعض كا 
سين »من خلال الأبدرة + لكني أعرف الآن انه ليست لنا إلا حياة واحدة » 


» هي نفسها الحزب الاشتراكي الفرنسي . « المترجم‎ - ١ 


الذكنا 


انقضى مهنبا سّق غير قصير » والمستقبل هددها . ان روبير غير قابل الأذى . 
وفحأة كان خمل إلى انه هش ايضاً . لقد اخطأ خطأ فادحاً باعناده على طيبة ننة 
الشوعيين . ٠‏ وأمام عدائهم » كانت هناك مشاكل كثيرة تنطرح . وقلت في نفسي: 
وقد وصلا : هوذا المأزق » . لم يكن يستطسع لا ان يتخلى عن برنايحه » ولا ان 
محافظ عليه ضد الشبوعيين : ول يكن هناك حل وسط لكل الأ هون متسر : 
بحرطان كرواك وجرن الساض البرجان: اولي الاير 
بل بين أيدهم ب كنت أقمك قن التفتكيو نجية اا نهم يستطيعون ان يهدموا 
كلةء احدة الزن اليل الذي بان زور الع م 
بز عتد عا انا إلى لكي > ولك صرق باش 1 

اط ادن اذا تقيك :! 

وناولت دوبير رسالة روممو فتغير وجبه : لقد لحت فيه ذلك الفرح الذي كان 
يحب ان يكون فرحي : « لكن هذا رائع ! لاذا لم تقولي لي سشئا ؟» . 

فقلت : 

- لن اذهب لأغب ثلاثة أشبر 

- ولماذا 9 » ونظر إلى في دهشة : « ستكون رحلة مدهثة » . 

فتمتمت : ولدي حمل كثير هنا » . 

- ماذا بك ؟ من الآن حتى كانون اللافي تستطيعين ان ترقي كل شيء ٠‏ » 
وأضاف مبتسماً : « نادين كبيرة بما فيه الكفابة لتستغني عنك . وانا أيضاً ٠‏ » 


فقلت : 

انها بعيدة » اميركا . 

فقال : 

انني لا أكاد افهمك ! » وتفحصني في دقة : « سيفيدك كثيراً ان تتحري 
قللا...» 


اسوف نتنزه على الدراحة هذا الصف . 


فقال روبير : 


"84 


كتغبير بلاد » هذا لن يقودك بعيداً ! » وابتسم « انني مطمئن ! لو قيل 
لك ان هذه الرحلة في البحر » لتعلقت بها » . 

هذا مكن . 

كاف عل سق + كنت اود كثيرا هذه الرتهلة ١‏ وبالشيط © كانت من الأشاف” 
التي تقلقني تلك الذكريات كلها » تلك الرغبات كلها التي تستيقظ » يا للازدحام ! 
لماذا جاؤوا بزعحون حبالي الميثة الدغيرة ؟ في ذلك المساء » كان روبير ستنحكر 
مع هنري ضد لافودي » وكنا يشجعان بعضها البعض على الثبات : أصبح 
« الاشتراي الثوري الر » قوة حقيقية » فإن الشبوعيين سيرنمون على التعاورتف 
معه » وسيتوطد الاتحاد ثانية . كنت استمع » واهمم جدآً با يقواونه : ومع ذلك 
كانت في دماغي فوضى من الصور البلهاء .ول تتحسن الخال في اليوم التالي . فقد 
لقع ت ساعة » وانا جالسة امام طاولة عملي » اتساءل : : « أأقل #ألا أقل؟». 
واخيراً :رضت ورفعت مماعة التلفون : لا فائدة من الزعم بأنني اسشتغل ١‏ د 
ا ا م ا 
كانت في منزفلهفا» بفردها » وذهبت مشا إلمبا ١‏ | ىق لخيرول: كتير! وق 
الرقك نشب في يني قبلا ن خالا خيد الفاح » أخعر نرقي إل لحان تلع 
تلك التعاسات التي تستيقظ » وتكون هي اول من فكر بها . انني أفتم عيني » 
فتفتحهما » وسرعان ما يظل قلبها ٠‏ وقلت في نفسي : « مكانها » ما كنت لأتحمل, 
هذه الماة » . انني أعرف جبداً ان هذا المكان » هي التي تحتله . وهذا بالتأكيد 
اكثر قبولآً مالو كنت انا . ان بول قادرة على ان تظل حبيسة طوال ساعات 
وأسابيع دون ان تفعل شئاً » دون ان ترى احداً ودون امن كل ٠‏ انها تنحح 
ايض في ألا تعترف لنفسها بأن هنري لم يعد حبها مطلقاً . ولكن ذات يرم سوف 
تنفجر المقيقة » وعند ئذ » ماذا سحدث ؛ بم يمكن ان انصحها ؟ ان تغنى ؟ لكن 
هذا لن يكفي لتعزيتها . 

واقتربت من منزها وانقبض قلبي ٠‏ كان يناسبها ان تسكن قرية القليلى الحظ 
تلك . انني لا اعرف ابن اختبأوا أثناء الاحتلال » لكن هذا الربيع قد بعث 
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اسعالهم » وغددهم » وجراحهم ٠‏ وكان ثلاثة منهم يحلسون امام بوابات الشارع » 
إلى جانب لافتة من رخام مزهو بباقة ذابة . وكان رجل وامرأة » احمر وجباهما 
من ار والغضب » يتنازعان حقيبة من ماش مشمع أسود ٠‏ وكانا بدمدمان في 
عنف يشتائم » لكن ابديما المشنحة على اللحقببة كانت لا تكاد تتحرك : وكارف 
الثالث بنظر إليها في مرح . وسرت في سارع صغير . كانت ابواب خشبية عدهة 
اللون تسد الخازنالتي يأتي جامعو الخرةعند الصباح ليرموا فيها بالأوراق والحدائد 
العتيقة ٠.‏ وكانت ابواب أخرى » مزججة » تنفتح على قاعات انتظار تجلس فيبا 
نساء وعلى ركبهن كلاب . وكنت قد قرأت دعابات الأدوية انهم في هذه 
المستوصفات بداوون ويقتلون بدون ألم « الطيور والميوانات الصغيرة ». وتوقفت 
أمام لافتة : «غرفة مؤثثة » » وقرعت ارس . كانت لا تال هناك دوماً سلة 
مهملات كبيرة عند اسفل الدرج » وما إن يصعد المرء الدرجات الأولى حتى يأخذ 
كلب اسود بالنباح بوحشية . وكانت بول » التي تهوى الاخراج المسرحي » تحصل 
مراع مده جرد سسا عكر الو عد يدوت ادر عاء فين كنت 
أدهش كل مرة ببذه العظمة المفاجئة » وبلباسها الغريب ايضاً » كانت تفضل 
احلامبا على المسطرة » وكانت تبدو دوماً متنكرة قليلا » وعندما فتحت لي » 
كانت ترتدي ثوب طويلا من التفتا » بنفسجياً فاتحآ متقلباً » لا يلبس إلا داخل 
المنزل » وحذاء مقطعاً » عالي الكعب كثيراً » تلتف سبوره حتى ساقيها : لا سك 
في انجموعتها من الأحذية سترسل الدمساحباً في وجه هاو من هواة جمع الأغراض. 
وقالت وهي تحرني نحو نار الحطب الكبيرة : 

تعالي لتتدفني ابسرعة + 

- لمس الطقس. بارداً . 

فألقت نظرة نحو النوافذ المدهونة . 

لكان الآ كذالك + وعلست ومالك ضوى فسان رفور و كنت 
دوالك 9.. 

لا بأس ١‏ كن عملي فوق رأسي . أن الناس ما عادوا يحصاون على وجبتهم 


حوسضن 


البومية من الحول » هذا فقد بدأوا تي تعذيب أنفسهم ثانية . 


و كتابك 9 

أنه يتقدم . ٍ 7 

كنت أجبب كا تسألني» تأدياً . كنت أعرف جيدا انما لم م مطلقاً بأعمالي. 
وسألت ٠‏ 


حذاهن مشونك عه 7 

أنه محمسنى . 

فقالت بول : 

انت محظوظة ! 

- بالقيام بعمل يستهو يني 9 

بإمسا كك مصيرك بين يديك . 

لم يكن هذا ابدآً الشعور الذي أحس به » لكني لم أكن المقصودة . وقلت 
في حرارة : 

- ألا تعرفين ماذا أفكر به منذ ان سمعتك في عيد الميلاد ؟ ان عليك ارت 
تفعلى سْيئاً ما بصرتك . حميل ان تنذري نفسك لحري » لكن اخيراً » انت ايضاً 
لك حسايك .. 

فقالت في لاسالاة : 

- عجيب ! لقد تناقشت مع هنري كثيراً منذ قليل في هذا الموضوع ..» 
وهزت رأسها : « كلا » لن أغني ثانية أمام ابمهور » . 

حلماذا 9 اناوائعة انك تمعن . 

فقالت : 

بم سيعود على هذا 9 » وابتسمت : « اسمي على الاعلانان » صورتي في 
الصحف : حقاً هذا لا يستهويني . كنت أستطيع ان أحصل على كل هذا منذ 
زمن بعيد » لكني ل أنثأ » . وأضافت : « لقد أسأت فهمي . انني لا أمنى أي 
يد شخصي . ان حباً كبيراً يبدو شيئآ م بكثير من مبنة . كل ما آسف له» هو 


دنا 


ان نحاحه لا يتعلق بي » . 

فقلت : 
ب ولكن لا سيء يجبرك على الاختيار . تستطيعين ان تتابعي حب هاري 
وان تغني ٠‏ ش 

فنظرت إلى في خطورة : « ان حبسا كبيراً لا يترك اي شيء مكنا لدى 
امرأة . » وأضافت : « انني اعرف أي تفاهم قائم ببنك وبين روبير» ولحكن 
لس هذا ما أسميه حب كبيراً » . 

م أكن أريد ان أناقش لا تعبيرها ولا حياتي : د جميع هذه الأيام » التي 
عضينها هنا » بمفردك » سيككون لك وقت لتعملي » . 

ا 00 او ا 

بح ا تو كن ا 

فقالت في مرح : 

- لكن إذا ما صدقته حرفياً » فسوف تسود الدئيا في عيئيه !انه لسن 
يتحمل ألا تخصه ولو فكرة واحدة من أفكاري . 

يا للأنانية ! 

الس الب أثائة ٠‏ » وداعت تان تنورتها الحريرية : « اواه ! انه لا 
يسألنى شيئاً ابداً ٠‏ لكني أعرف ان تضحيتي ضرورية ليس فقط لسعادته » بل 
لفن » لاغازة 6 والآن: | كان :من اىأوقت مقن > . 

-- لماذا يبدو لك مجاحه هاماً للغابة ولس تجاحك 9 


فقالت في حدة : 
8 اراد اا للا لاق لان عور او لم يكن . انني أقصد شيئا آخر ٠‏ 
ماذا إذن 9 


ونبضت فحأة : « لقد أعددت نبذاً ساخناً : هل تريدين منه 9 » . 
يشير ول ٠‏ 
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كنت اسمعها تتحرك في المطبخ » وأتساءل في استياء : « بم تفتكر » » حقاً؟ . 
كانت تو كد انها تحتقر المجد . ومع ذلك فان بول لم ترجع إلى ثوب العاشقة » إلا. 
اي وحمًا ف لحان ادر ابطالرا هارن رامل 
الأدب الشاب ١‏ إنني أذ كر ع كانت كثيبة ومتشككة » قبل سنة ٠‏ حكيف 
تشعر على الضط بهذا امب ؟ م توفص آنا جرت قنه بالفزل 9 كر العا 
حولها ؟ كنت حبيسة معها بين هذه المدران احمر » ننظر إلى النار » ونتبادل 
كامات : لكني لم أكن اعرف ما يحري في رأسها . ونهضت » وسرت نحو النافذة 
ورفعت الستار ٠‏ كان المساء برخي سدوله » وم ة رجل رث الثياب ينزه بطرف 
زنك ذاتر كنا فاغرا +" رضت اللادة الناففة و اعماتيك الطبود اللتادرة 
والسكسونية » » كان قرد مربوط بقضضب ناف ذة يبدو عليه انه » هو الآخر » 
يسأل الغسق في حيرة . وتركت الستار يسقط ثانية ٠.‏ ماذا أمّلت ؟ ان أرى لحظة 
هذا الديكور المألوف بعينى بول 9 ان التقط من على هذا الديكور لون أيامها ؟ 
كلا . ابداً لن يرى القرد الصغير بعينين بشريتين . وابداً لن انساب في جاد آخر. 

وعادت بول من المطبخحاملة في أبية صينية من الفضة عليها زبديتان تدخنان: 
وخنة كتين السكر » الن كذلك 69 

واحتست السائل الأحمر الساخن ذا الرائحة الحارقة : « يبدو لي انه لذيذ» . 

وشربت بضع جرعات في تأمل كأنهاسألت شراب المقيقة وقنمت : «لا. 
لمسكين هنري !». 

عرميكين 111 

انه يحتاز ازمة صعبة واخاف ان يتألم كثيراً قبل ان يخرج منها . 

اية ازمة 9 انه ببدو في أتم صحة ومقالاته من افضل ما كتبه حتى الآآن . 

- مقالات ! » ونظرت إل في نوع من الغضب : « في االاضي كان حتقر 
الصحافة » ولا برئ فيا إلا مصدرا لارزق ٠‏ كان يتحنب السياسة » وبريد ارت 
يكون رجلا وحيداً » . 

- لكن الظروف تبدلت يا بول ٠‏ 
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فقالت في حماسة : 
ماذاتهم الظروف ! يحب ألا يتبدل » هو . أنناء اطريت كان عازف 
يحياته » و كان هذا سْيئاً عظيماً . ولكن العظمة اليوم ان يرفص العصر . 
فقلت : 
-لماذا اذن ؟ 
فبزت كتفيها دون ان تحسب » وأضفت في سشيء من الغيظ : « لقد سرح 
لك دون سك لماذا يتم بالسياسة . وانا أوافقه » إطلاقاً . ألا تعتقدين ان عليك ان 
حلي ا 
فقالت بلبحة قاطعة : 
انه يسير في طرق ليست طرقه » انا أعرف ذلك » بل أستطيع ان أقدم 
لك البرهان . 
فقلت : 
- هذا سبدهشي ٠‏ 
فقالت في انتفاح : 
البرهان » انه أصبح عاجزاً عن الكتابة ٠‏ 
فقلت : 
لعله في هذا الوقت لا يكتب » وهذا لا يعني انه لن يكتب ابداً . 
فقالت بول : 
انا لا أزعم انني معصومة عن الخطأ . ولكن هنري » ادر ذلك » انا التي 
صنعته : انني خلقته ما يخلق شخصيات كتبه » وأعرفه يأ يعرفها . انه في طريقه 
إلى خيانة رسالته . وعلي” انا ان"أقوده اليها ثانية . وهذا لا أستطيع ات أفكر 
الاغيام لاعس 
أتعرفين » ليس للانسان من رسالة إلا التي يعطيها لنفسه . 
- هنري ليس كاتبا كالآخرين . 
انهم جميعاً مختلفون . 


ا 


وهزت رأسبا : « لولم يكن الا كاتبأ » لما استبوالني الأمر : فبناك كثيرون 
منهم ! عندما أخذته » في الخامسة والعشرين » لم يكن يفكر إلا بالأدب . لكني 
عرفت فوراً انني استطيع ان أجعله يسمو اكثر يكثير . ان ما عامته اياه هو ان 
حماته وعمله يحب ان يكونا نجاحاً واحداً صافياً كل الصفاء » مطلقاً كل الاطلاق» 
ليكون مثالاً للعالى» . 

كنت أفكر في قل بأنها إذا كانت تخاطب هنري ,هذه اللغة » فلا بد انه 

- تقصدين ان على الانسان ان يعتني يحياته ما يعتني يكتبه 9 لعن هذالا 
بنعه من أن يتبدل ٠‏ 

- يشرط ان بتبدل في انسجام مع نفسه . فأنا قد تطورت كثيراً » لكنني 
ما اتبعت طر يقي الخاص . 

فقلت : 

- ليست طرقنا مرسومة مسقا » . ان العالم لم يعد نفسه » وما من انسارف 
يستطيع له شيئاً . يحب ان نحاول التلاؤم معه . وابتسمت لها : « انا ايض خلال 
بضعة أسابيع توهمت اننا سنجد فترة ما قبل الحرب ثانية . لكن هذه كانت 
حاقة ,» . 

كانت بول تتأمل النار في سياء من عناد . وقالت : « ليس الزمن همو 
الحقمقي » . واستدارت نحوي فحأة : « اسمعي ! فكري برامبو » ماذا ترين 69. 

١ 0 

- نعم ٠‏ أية صورة عنه 9 

صورته وهو ساب . 

أترين ! هناك رامبو » او بودلير » او ستندال . لقد كانوا أصغر سناً » او 
كبر سنأ » لكن حياتهم كاها تتمثل في صورة واحدة . هناك هنري واحد » وانا 
سأكون دوماً أنا » والزمن لا يستطيع شيئاً » فالخيانة لا تأفي منه بل منا . 

فقلت : 


١ 


آه! انت تخلطين كل سيء. عندما ستبلغين السبعين» ستكونين دوماً انت» 
لكن ستكون لك علاقات اخرى بالناس » وبالأشاء » وأضفت : « وعرآتك ». 

انني لم أنظر إلى نفسي كثيراً في المرآة ابداً . » وتأملتني في شيء من 
الارتياب : « ماذا تريدين ان تثبي 9 » . 

والتزمت الصمت للظة . ان ننكر الزمن : إن امع يغرون يذلك دوف 
شك وقد أعزيق كتيوا .كك المسدىيول. ف إعام عل يقينا العليد + 

كل ما اقوله » هو اننا نعيش على الأرض » وان علينا ان نرضخ لذلك . 
يحب ان تتركي هنري يفعل ما حاو له » وان تهتمي قليلا بنفسك . 

فقالت حاللمة : 

تتكامين كأنني وهنري كائنان متميزان . بم كان هنا نوع من التحربة التي 
لا يمكن إيصالها الآخرين . 

كنت قد فقدت كل أمل في إقناعبها . بم » على كل حال ؟ انني لم اعد اعرف . 
إلا اننى قلت لها : 

اننا تقيزان > والدلل انك اميعد يت : 

فقالت : َ 

ثمة جانب سطحي فيه اناضل ضده » ويفرقنا » نعم . لكننا » في الجوهر » 
كان انعد لقد شمرت ذلك كنيز في الماضي: «رزل إلى أذ كر في دقة اهام 
الأول : لقد اخافني تقريبا أتعرفين » غريب كيف بضيع الانسان قاماً في انسان 
كخر . لكن ما أعظمبا من مكانأة عندما يحد الآخر في ذاته ! » كانت تحدق إلى 
السقف بنظرة ملبمة : « كوفي واثقة من شيء : ستأني ساعني . سبعاد لي" هنري 
كا هو على حقيقته » ىا أعدته إلى ذاته » . 

كان في صوتها عنف شبه يائس » ورغبت عن المزيد من النقاش . وقلت في 
تراخ : « هذا لا ينع ٠.‏ سيفيدك ان تري الناس » وان تتحري قليلا . ألا تريدين 
ان ترافقيني إلى بيت كاودي » في الميس القادم ؟ » . 

وهبطت نظرة بول إلى الأرض ثانية» و كأنها قد بلغ تأعلى ذروة من الاستثارة 
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التناسلية » فتتخلصت » وعادت خفيفة . وابتسمت لي » وقالت : 
اواه ! كلاء لا أريد . لقد جاءت ارؤيتي في الأسبوع الماضي » إنني شبعانة. 

من كلودي لمدة أسْهر . أتعرفين انها اضافت سكر ياسين عندها ؟ 

أل لأساول كيف وض ذاه 

افترض انه لم بعد معه فلس ! 

ققالت بول : 

انت تتحدثين عن دار حريم ! ٠‏ 

وانفحرت في ضحكة عريضة جعلتها أصغر بعشر سنوات . هكذا كانت معي 
سابقاً . كانت » في حضور هنري » تتصنع » والبوم مخيل لهرء انها تشعر بنظراته 
عليها دون توقف . لعلها كانت ستستعيد مرحبها » لو كانت ها الشجاعة على ارف 
تعيش لسابها . وقلت في نفسي وانا أغادرها : لم أعرف كيف أكلمها » حكنت 
خرقاء » . ان هذه الاة التى تعيشها لست طبيعية » وأحياناً تفقد المنطق ماما . 
واكني ما كنت لأقدر اليوم على إفبام! ذلك جيداً 4 جاه طي 11 أى شن لا 
منطة ي كبذا ؟ انه طنون عدد الأشياء التي نرغم على عدم التفكير فيها لنمضي 
دون أن ننحرف في طريقنا من اول النهار إلى آآخره » انه لمنون عدد الذ كربات 
التي علمنا ان نرفضها » والقائق التي علينا ان نتجنبها ٠‏ وقلت في نفسي : «الهذا 
انا اخاف من الرحيل ٠‏ ففي باديس » قرب دوبير » أتجنب دون مشقة حكبيرة 
الافخاخ » فقد عرفت مكانها » وهناك أجراس إنذار تحذر في من الأخطار . لكن 
مفردي » تحت سماء محبولة » ماذا سبحدث لى ؟ ما الأنوار التي ستعممنى فحأة 9 ما 
اموات الى ايتككف: 9 أن اقراك مكلك :و الأر ان متتطفن 4 هنذا تمر راق 
ومؤكد . فقد رأيت غيزها ٠.‏ اننا لنساوي حقاً ديدان الأرض تلك التي نقطعبا 
قطعتين دون جدوي او سراطين البحر التي تنمو أرجلها ثأننة . ولكن عندما 
أفكر بلحظة الاحتضار الكاذب » باللحظة التي نفضل فيها ان نموت على ان نم 
اسْلاءنا ثانية » فإن قلى لا يطاوعنى . اننى أحاول ان أتمَسك بلمنطق : لماذا 
سبعدت لي شيء ها+ تكن لمباذا ان تحدث ف شيءما * إننا لاترمم ادا من 


ول 


الابتعاد عن الطريق المطروقة ٠‏ إنني » هنا » اختنق تنق قليلا » هذا صحبيح . ولكننا 
نعتاد ايضاً على الاختناق . والعادة ليست سيئة ابداً » مها قبل عنها » . 

بعد بضعة أيام سألتني نادين في سك : 

مابك 9 

كانت في غرفتي » مددة على أريكتي » متدثرة بقميصي . هكذا أجدها عادة 
عندما أعوه إلى البيت ٠‏ كانت ملابس الآخرين » وأثاثهم » وحياتهم » وحدها 
التي لها قيمة في نظرها . وقلت : 

"هاا ريدين أن تون 4* 

م أكن قد حدثتها عن رسالة روميو . لكنبها على الرغم من انها لا تعر فني 
جيداً » إلا انها كانت تلاحظ أبسط تقلباتي . وقالت لي : 

- يبدو علنك كأنك تنامين واقفة 

صحبيح انني عادة أسألها في جذل عن أيامها » وانني في هذا المساء قد خلعت 
معطفي وأعدت قشيط سُعري في حمت . وقلت : 

- تقد أمقيت بعد الظبر نانك ب آن + أعتقدا ان منبكقة “كليل بوانت 
ماذا فعلت 9 ١‏ 

فألتني في حقد : 

أهذا همك ؟ 

عالت كن + 

وأضاء وجه نادين . لقد كفّت عن كيت فرحها أطول من ذلك . وقالت 
بيضوت فيه تحد : « لقد التقيت برجل حياتي ! » . 

فقلت مستسمة : 

ملاعاي 

فقالت في جد : 

- نعم » القيقي ال 0 » شخص مدهش . لبس حكويتاً 
كالآخرين . بل مناضل » مناضل حقيقي . انه يدعى جولىي . 
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كانت قد تخاصحت مع هنري قبل أيام قليلة : كانت ردود فعلبا متوقعمبة 
للغاية إلى حد انني كنت أدهش من اتخداعبا بها نفسبا . وقلت : « إذن في هذه 
المرة ستتسحلين في الحزرب 9 » . ْ 

لقد صُّدم من انني لم أفعل ذلك حتى الآن . آه ! أتعرفين » انه» هو » 
لا بضيع وقته في الفوارق الطفيفة . انه مشي طريقه . رجل حق ٠‏ . 

منذ زمن بعمد وانا أفكر بأنه يحب ان تفعلى تحربتك مرة واحدة نائمة ٠‏ 

فقالت بصوت حاد : 

- لأن هذا بالطبع » بالنسبة لك » تحرية . انني أدخل إلى الخزب » وسوف 
أخرج منه . يجب ان مضي الشباب . أهذا ما تعنينه ؟ 

- كلا . لم أقل شتا كبذا . 

- أعرف ما تفتكرين به . أن قوة جولى» لو تعامين » هي انه يؤمن محقائق. 
انه لا يتلبى بتحارب : انه يعمل . 

طوال ايام » اتلعت دون ان أحرك ساكناً الثناء العدائي الذي كانت تغدقه 
على جولي . و كانت قد فتحت « الرأسمال + على مكتبها » إلى حانب موجز 
الكيمياه » وكانت نظرتا تنتقل في كآبة من احد الجلدين إلى الآخر . حكيا 
أخذت تدرس حر كاتي كلها على ضوء المادية التاريخة . و كان هناك 'كثير من 
المتسولين في الشوارع في مطلع الربيع الباره » فإذا ما أعطبتهم بعض ا مال » 
كانت تسخر : « لعلك تتصورين اننك بتصدقك على هذا الفقير المسكين 'ستغيرين 
وجه العالم ! » . 

انا لا اطلب هذا القدر . إن هذا يسره » وهذا يكفي . 

- وتريحين ضميرك » وكلام تريحان . 

وكانت تتبمنى دوماً يحسابات غامضة : 

انت تظنين انك برفضك القيام بالزدارات ويتجافيك تجاه الناس » تفلتين من 
كك كاك لنت الأ ورضوات :عبر مقنة اهمد كلذ 

والمقيقة فى هاا كنت أشر بالذهات! ال عند كاردى - حانام الكرين © سبلت 
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لي من قصرها البورغينيوني ميات من الطرود » وهي الآن تدعوفي بشكل آمر 
إلى استقبالاتها أيام اميس . وكات لا بد بالطبع من ان ألبي دعوتها في النهاية » 
ولكني رنماً عني امتطبت دراحتي ذات مساء مثلج من أماسي ايار . كان الشتاء 
قد انبعث على غير ما انتظار وسط الربيع . وكانت مماء صامتة بيضاء تتنائر على 
الأرض في باورات ثلحية ضخمة دافئة على النظر » باردة على الجلد ٠‏ ولقد كنت 
احب لو انني انطلق في خط مسقم امامي » بعبداً جداً » على احد تلك الطرق 
المبطنة بالقطن . كانت السخرات الاجتاعية تبدو لي مخيفة ! كثر من الماضي ايضأ» 
ومها كان روبير نحاول ان مخشىء في باطن الأرض » وان هرب من الصحفيين » 
والأوسمة » والأكادييات » والصالونات ؛ والمعيات » فإنهم كانوا في طريقهم لأن 
. يجحعلوا منه نصباً مومياً: و كنت أصبم انا نفسي حمومية من وراء ذلك. وارتقيت 
في خطى بطيئة الدرج الفشم . انني أكره تلك اللحظة التي تستدير فيها الوجوه 
نحوي » وبنظرة واحدة سربعة تنحقق من هويتي وتش رحني . وعندئذ » أعي ذاني» 
وضيري دوماً غير مرتاح . 

أبة معجزة جاءت بك ! » قالت ذلك لور مارفا . انت مشغولة للغابة ! 
اننا لى نعد تحرو حتى على دعوتك . ١‏ 

كنا قد رفضنا ثلاثاً من هذه الدعوات على الأقل . وبين الناس الذين كنت 
أتعرفهم في هذا المفل » كانوا قليلين اوائك الذين أسعر تجاههم بشيء من الذنب. 
كانوا يظنوننا مترفعين » ننفر من المجتمع » ونحاول ان نلفت الأنظار المنا ٠‏ أما 
فنكرة ان العالم لا يسلينا » لا أكثر ولا اقل » فأعتقد انها ما كانت تخطر لأي 
من الذين يأتون في طمع ليضجروا هنا . الضجر هو الكارثة التي أرهبتني منذ 
طفولتي » ولكي أفلت منه على الأخص تنيت أن أكبز » وقد بنيت حياقي كلبا 
حول هذا الرفض . ولكن رما كان الذين أصافم ايدهم الآن قد اعتادوا علمه 
كثيراً حتى ماعادوا يشكون منه : لعلهم كانرا يجحباون انه مكن للبواء ارت 
يكون له طعم آخر . وقالت كلودي : 

- دوبير دوبروي لم يستطع ان يرافقك + قولي له من طرفي أن مقاله في 


كنا 


د الطوارىء » رائع ! انني اعرفه عن ظبر قلب » وأسمعه لنفسي على المائدة » 
في الجام » في السرير : انني انام معه » انه عشيقي الأخير . 

- سأقول له . 

كانت تنظر إلى" بإلماح » و كنت أسْعر انني غير مرتاحة . طببعي انني لا 
احب أن اممعاحدا يتحدث بسوء عن روبير. لكن عندما يغدقرن عليه المديح» 
فإنني أحرج ٠‏ واشعر على سْفتي بابتسامة بلباء » ويبدو لي الصمت وقفة وكل 
كلمة مبالغة . 

وقال الرسام « برلين » الذي كان حقاً المشق الأخير لكاودي : 

ح أن اعدان هذه ال حدت مهرموق + 

كانت «غمت فانتادور » قد اقتريت و كانت قد كتتبت روايات حاذقة » 
وتشعر ينفسها انما ١‏ كثر شخصية مرموقة في هذا الصالون . وكانت تسريحاتها 
ل و اتذكر في الوقت نفسه 
ا كثر ما ينبغي | ها كانت مية . كانت تتحدث يصوت ملبم إلى حدد م6 
ا ال و رن مع اهتامه العميق بالفن الصافي كيف 
يم كل الاهتام بعالم اليوم . وان يجب الانسان والكلمات والبشر في آن واحد » 
فهذا سيء نادر جداً » . 

وسألتني كاودي : ظ 

- هل تثابرين على كتابة يوميات عن حياته 9 أية وثيقة ستستطيعين ان 
دما لعا 

فقلت : 

- ليس عندي وقت . ثم أنني لا اعتقد انه سبحب ذلك . 

فقالت هوغيت فولانج : 

ها يتحو عواانلك »يع انك رعرك ارعل « يي شلهة ماقا للغارة » 
محتفظين مبنة لنفسك ٠‏ فأنا ببساطة لن أستطيع ٠‏ ان زوجي العزيز يلتهم وقتي 
كله ٠‏ وانا أجد هذا طبيعياً على كل حال . 


لوم 


فقالت و كأنها لسعت : 

- لكتي منظمة جداً . كلا » انما بالأحرى قضية بئة أخلاقية ... 

كانوا مخترقونني بنظراتهم » ويتطلبون حسابات . هتكذا الأمر دوم . انهم 
حبطون لي » ويسألونني بسحن ماكرة و كأنني أرمل منذ الآن. لكن روبير حي 
قاماً ولن أساعدم على تحنيطه . انهم يجمعون تواقعه » ويتنازعورت عخطوطاته » 
وبصفون أعماله الكاماة المزدانة بالاهداءات بين رفوف خشسة . في حين اننى» اناء 
لا أكاد أملك كتارت او'ثلاثة عبتن كيه لاك لقد قدت آلا أطالك 
بجميع الكتب التي استعيرت مني . ما تقصدت ألا أصنف رسائله » التي اضعت 
منها عدداً غير قليل : لم تكن موجبة إلا إلي » انها ليست وديعة على ذات يوم ان 
أعندها . انني لست وريثة روبير ولا ساهده : انني زوحته . 

لعل «غيت » قد خمنت استيائي » إذ وضعت على معصمي » في ثقة من 
يعرف انه في ببته في كل مكان » يدها الصغيرة المداعبة : « لكنهم لم يقدموا لك 
شع !دعي أتردك إلى المائدة » . وابتسمت لىي وهي تسحنني » ايتسامة 
متواطثة : « أود كثيراً ذات يوم لو تثوثر ملا » كلتانا معأ : من النادر حداً ان 
يلتقي الانسان بامرأة ذكية » . كأنها قد ١اكتشفت‏ الشخص الوحيد في المعية 
الذي يستطيع ان يفهمها . وتابعت : « أتعرفين ماذا سعون لطا و اوماق 
ذات يوم مع دوبروي لتناول طعام العشاء في بيتي الصغير » . 

ان هذه اللحظة لمي من أصعب لحظات الامتحان عندما يشألون بلامبالاة او 
تقواق »موعدا «وفى القت الذى أحبب فبه بالكامات المعتادة : و روسير 
مشغول جداً في هذه الأيام » » أسْعر بنظرتهم القاسية تضعني موضع اتهام . وفي 
النباية اعترف امام نفسي انني مذنبة . انني زوجته » نعم . لكن اولاً » بأي 


حت ؟ ثم ليس هذا سببآ لأحتكره : فالتصيب العمومي يخص الميع . وقالت 
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عست : 


00 ! اعرف ما معنى ان يشغل الانسان مله . واناايضاً» لا أخرج 


بدا . إنما بطريق الصدفة ترينني هنا ! » و كانت ضحكتها تعني انني مخدوعة 
0 مر اس سي اود 
بحرد عشاء صغير » . وأضافت في اعتراف : « ولن أدعو اليه إلا رجالاً . فأنا لا 
أحب صحة النساء ٠‏ أن نى أسعر انني تائمة ماما بينين د آلا تشعرن ذلك 69 

كلا . انني أتفاهم كل التفاهم مع النساء . 

فنظرت إل في إنكار متجبم : 

- هذا غريب »> غريب جداً ٠١‏ لاهد ان انا الى لست طبيعة .. 

كانت تعلن برضى في كتبها عن دونية جنسها - وكانت تظن انها تهرب منه » 
برجولة موهبتها. وكانت تتفوق ايضاً على الرجال لأنها » بالاضافة إلى منعها بصفاتهم 
نفسها » كانت لها مزية فريدة وساحرة لكونها امرأة . وكانت هذه الميلة تغيظني. 
ا 

عاد ال حوره بج لزنا معييه لاص تقري يتقان الرعال» 

وتحمدت نظرتها مامأ ودورت تصنع » لكنبها استدارت عن عمد نحو هوغيت 
فولانج . يا لغيت المسكينة ! كانت ممزقة بين الرغنة في التملص من كل تأنيب 
بالنرحسسة وبين الرغة في ان تعطي مزاياها قدرها ٠‏ فكانت إذن تحاول ان قلي 
على الآخرين ما تتمنى ان يقال عنبا ٠‏ لكن اذا لم يقولوه ؟ هل يحب ان تقبل بأن 
تكرن غير مفبومة ؟ كان هذا خباراً مؤناً ٠‏ وتبينت كلودي اننى عمفردي ©» 
و كربة ببت طيبة رمت بإحداهن بين ذراعي . 

- آن لم تلتقي ابداً باوسي ببلوم ؟ » 00 
د لقد عرفت في الماضي صديقتك بول جيداً» 

وقلت لامرأة الطويلة السمراء المرتدية ان 
ماسية » والتي كانت تبتسم لي بطرف اسنانها : 

آه ! أتعر فين بول 9 


10 


فقالت بصوت عابت : 

داتعم » لقسد عرفا حهدا لعد الستياعانا » عق يات الأعلان »عنلما 
فتحت بيت « آماريليس » وكانت مبتدئة عند فالكور . كانت حمية » لحكنبها 
لانتل عق لين القصيناتة. ورشقتني لوسي بيلوم بإحدى اتساماتا ٠‏ 
«يحب ان اقولإن ذوقها لم يكن موئوقاً جداً وانما لم تكن تقبل أنة نصحة. ذلك 
المسكين فالكور وانا » قد تعذينا كثيراً » . 

فقلت : 

خان لول ناريا الخاض + 

لم تكن قد وجدته في ذلك المين . كانت معجبة بنفسها كثيراً إلى درحة 
لا تسمح لها بمعرفة ذاتها . وكان هذا يضرها ايض في مبنتها : كان لها صوت حميل» 
لكن لم تكن تعرف ما تفع ل به . لم تكن تعرف مطلقاً كيف تستفيد من 
نفسها : فبي لم تكن تتجاوز مقدمة المسرح ابد . 

لم أسمعها ابداً » لكن قبل لي انها كانت ناجحة جداً ٠.‏ لقد وقتّعت عقداً 
للغناء في « ديو » . 

فأخذت لوسي بيلوم تضحك : « لقد أصابت نحاحاً قصيراً مفاجئاً لأنها كانت 
حميلة ٠.‏ لكنها سرعان ما تدحرجت . فالغناء » كسائر المبن » يتطلب عملا » 
والعمل لم يكن من طبعها . البرازيل : انني أذ كر تلك القصة . كان علي" ارنف 
اخبط لها أثوابها . لكن لم تكن جولتها الغنائية هي التي تهم الشاب » ولقد فبمت 
ذلك جيداً ٠.‏ كانت اقل جنوناً مما تريد ان يظنه الناس . كانت تتظاهر بأنها تعتقد 
نفسها و مالييران 2٠7‏ . لكن كل ما كانت تتمناه » في الحقيقة » هو ان تجد 
رجلا جدياً متم بها » وسرعان ما تخلت عن الباقي ٠‏ كانت على حتى » فما كانت 
ستنجح في مبنتها اإبداً . إلام صارت اليه 9 » سألت ذلك لوسي بصوت ودي 
فجأة : « قبل لي إن رجلما الكبير سيتخلى عنها » أهذا صحيم ؟ » . 


-1١+١+( -هاريا غارسما مالمبران : اشبر مغنية فرنسية في عصرها ء من اصل اسياني‎ ١ 
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و وسو 





فقلت في حزم : 

مطلقاً لا » إنها بعبدان بعضهما البعض . 

فقالت بصوت غير مصدق تاماً : 

آه ! هذا افضل . لقد انتظرته طويلا بما فيه الكفارة » الفتاة المسكينة . 

ولبثت تحتارة ٠.‏ كانت لوسي بيلوم تككره بول » ولن اقبل هذه الصورة التي 
تقدمها لي عنها : عاهرة صغيرة صلفة كسلى تبحث عن حام وهي تدندن . لكني 
تبنت ان بول في الحققة لم تحدئنى ابداً عن سنواتها الأولى في باديس . ولا عن 
شباءها ولا عن طفولتها . ل إذن 9 

- اريد ان اقول لك صباح الخير ؟ ما عدت تكرهينني 9 

- كانت ماري آنج تبتسم لي في خجل مصطنع . وقلت وانا ابتسم لها ايضأ : 

- تستحقين ذلك جيدا ! لقد جعلتني أمشي معك بشكل قذر !- 

فقالت : 

ار 

- طمئنيني : أليس لك ستة اخوة والخوات 9 

فقالت بصوت صادق : 

- صحيح انني البكر . لكن ليس لي إلا أخ واعد وهو في الغرب ٠‏ » 
وسألتنى نظرتها في سّره : « قولي إذن » ماذا دوت لك فانتادور 9 » . 

ا 

فقالت ماري آنج : 

- تستطيعين ان تقولي لي . يكن ان يقال لي كل شيء . فبذا يدخل من 
هنا -. واشارت إلى اذنيها - وهذا مخرج من هناك .واشارت إلى فها . 

فقلت وانا اشير إلى لوسي : 

اناعد حول نل بالأترئ ناذا فشر عق تلك الراء الطوية . 

فقالت ماري آنج : 

اواه ! انها امرأة رائعة ! 


لون 


0 


- مع عمرها » لا يزال لديها جمبع الرجال الذين تريدهم » وهي تتدبر أمرها 
يحيث تخلط النافعين منهم باللطفاء . وحالياً » لديها ثلاثة يريدون ان يتزوجوهم! 
0 
كلا . كل واحد يعتقد انه الوحمد الذي يعرف ان هناك اثنين آخرين . 
دالا اها السداعل كل حال درسم 
يبدو انما كانت أقبح ايضاً في العشرين . لكنبا تدبرت امرها نبحيث لا 
تكن معرفتها . » وأضافت ماري - آنج بلبجة الواسع الاطلاع : « محدث 
كثيراً ان تتوصل النساء القبيحات عن طريق السيقان » لكن لا بد لمن ان يقمن 
بعبلة قذزة > كانت لولو في الأرسين. ولاابد عند ]| .فنعت .بيث آمازتلس 
بأموال الأب بروتو . وكانت قد بدأت تربم كثيراً عندما نشبت الحرب » . 
وقالت ماري - آنج بلبجة مشفقة : « والآن » قد بدأت الأحوال تتحسن ثانية» 
لكنها سئمت منه . » وأضافت : « لهذا فبي رديئة جداً » . 

- انني أرى ٠‏ » وتفرست في وجه ماري - آنج : « عم جئت تبحثين هنا 9 
عن سّائعات فاضحة ١‏ » 

انني هنا للذقي الخاصة . انني أعبد الكو كترلات » أفلا تعبدينها 9 

الا آوى ها اميل كياء اشرحي لى إذن ده 

عنيها | اناوف: كيرا من انان لاتر شو ل اتؤتيم:: 

هذا واضح . 

ثم يحب ان يظبر الانسان نفسه . 

لماذا 9 

إذا كان نويد أن تزى:: 

- وهل تريدين ان 'تري ؟ 


اواه ! نعم . ان ما أحبه خاصة هو ان أصور . وعضت على اصابعها : 


يكنا 


« هذا لبس طبيعياً ؟ أتعتقدين ان على" ان أحلل نفسي ؟ » . 

إنتي افهم ! إنها تقرر في داخلك . 

ماذا ؟ العقد ؟ 

داكو ذاه 

فقالت في سكوى : 

لكن ماذا سبقى لي اذا ززعت مني 9 

وقال كلودي : 

- تعالي هنا ٠‏ الآن وقد انصرف المضجرون » فنستطيع ان نلبو قليلًا . 

كان يأتي دوماً وقت عند كلودي تعلن فيه ان المضحرين قد انصرفوا . وان 
كان نظام الانصراف مختلف من مرة إلى أخرى . وقلت : 

آسفة » ولكن يحب ان انصرف معبم ٠‏ 

فقالت كلودي : 

كيف ! ولكن ستبقين للعشاء . سنتناول الطع_ام على طاولات صغيرة » 
فهذا ظريف جداً . وسوف بآقي اناس أريد ان اقدمك الهم ٠‏ » وجرتني جانا » 
وقالت في مرح : « لقد قردت أن أهتم بك . من السخافة ان تعيشي بدائية . فلا 
أحد يعرفك : اقصد في الأوساط التي فيها مال يجمع . دعيني أدفعك إلى الأمام . 
سآخذك إلى لحد الماطين » وسأعرضك » وفي سنة سركون لك افخر زبائن 
باريس »> ٠‏ 

عندي الآن كثير من الزنائن . 

نصفهم لا يدفع » والنصف الآخر يدفع بتقتير 

- لست هذه هي المسألة . 

هذه هي المسألة . ا تشتغلين عشر مرات أقل . 
وسسكون لك وقت لتخرجي وتلبسي ٠‏ 

تنو عدف قن «للقصضرة احرف 

كنت مندهشة من انها لا تفبمني مطلقاً ٠‏ ولكن في الحقيقة لم أكن افهمها 


عو 


يشكل افضل كثيرا ٠.‏ كانت تعتقد ان العمل لسى بالنسية لنا إلا وسيلة للوصول 
إلى النجاح والثروة ٠.‏ و كنت مقتنعة بشكل مبهم أن جمبع هؤلاء المحذلقين على 
أتم استعداد ليبدلوا مر كزهم الاجتاعي بواهب ونجاحات فكرية ٠.‏ ففي طفولتي 
كانت المعامة تبدو لي شخصية أكثر بتكثئير من دوقة او من مليونيرة » ولم يتعدل 
نظام الرتب هذا مطلقاً . في حين افك كلودي تتصور ان المكافأة العظمى بالنسة 
لاتنان: كانشتان عي أاكقييل :فق ضالوتيات لم تكن ستطسع مطلقاً ارنف 
نتفاهم . وقالت كلودي : 

اجلسي هنا » فسوف تلعب اعبة المقبقة . 

انني أكره هذه اللعبة . انني لا اقول ابداً إلا أ كاذيب » ومن الشاق على" ان 
أدى شريكاتي » في شرهين إلى عرض السر الذي يسكنين دون اف يسئن إلى 
أنفسهن » يتساءان في دقة وخداع . وسألت هوغيت « غيت » : 

ما هي زهرتك المفضاة 9 

كانت لحن حميعاً زهرة مفضلة » والفصل المحبب » و كتاب الوسادة » والشباط 
الرسمي . 

واحادت غيت: وسط صمت دبي : 

بالعرية الأمرف 

ونظرت هوغت #ق كاودي : 

لديك من العشاق 9 0 

لم أعد أعرف : خمسة وعشرون او ستة وعشرون . انتظري . سأرى القائة 
في غرفة المام . » وعادت وهي تصبح بصوت منتصر : « سبعة وعشرون » . 

وقالت لي هوغست : : 

-. بم تفكر بن » في هذه اللحظة بالضبط 9 

وبالنسبة لي ايضاً » اصبحت القيقة فجأة لا تقاوم : 

حبان أو« إن 1 كون تق تمان افن ا ميوقت وندك كردي رذ 
لدي عمل عاجل . كلا » لا تزعجي نفسك خصوعاً » . 


تيون 


وحُرجت من الصالون وحرجت ودافي ماري نج الني ظلت مددة على 
أريكة . 

- ليس صحيحاً » أللس كذلك » ان لديك جملا مستعحلا 9 

- دوماً عندي عمل . ش 

فقالت وهي ترميني بنظرة ضارعة حافلة بالوعود » سرعان ما اطفآتها : « افي 
ادعرك للعشاء» . 

كلا » حقاً » لبس عندي وقت . 

- إذن في مرة أخرى . ألا نستطيع ان نتقايل من حين لآخر 9 

انني مشغولة للغاية ! 

ومدت لي طرف أصابعها في سحنة مستاءة . وامتطيت دراجتي وانطلقت في 
استقامة امامي ٠‏ كان يلبيني بالأحرى ان أتعشى معبا » لكن لم أحكن اعرف 
كيف سينتبي الأمر : كانت تخاف من الرجال » وقثل دور الفتبات الصغيرات » 
ولعاك قدمك بترعة فليا بويجيهها الجخ القعف ١‏ ونا كدق قد بورك » 
فليس لأن الموقف مخيفني » ولكن لأنني كنت أتوقعه بشكل حتمي جداً يحيث 
انه ما كان ليسليني . كان هناك كثير من الْقيقة في التوبيخ الذي وجبته لي 
نادين ذات يوم: «انت لا تنخرطين في اللعبة ابدا» . كنت أنظر إلى الناس بعيني 
طبيبة» وكان هذا يجعل من الصعب علي" ان تتكون لي معهم علاقات انسانية .إنني 
تادراً ما أكون قادرة على الغضب او على الحقد . والعواطف الطيبة التي يشعرون: 
بها نحوي لا تؤثر مطلقاً : فبنتي هي ان أثيرها . على" ان اتعرض بلامالاة إلى 
نتائج التحولات الني أجرها » وان أصفيها في الوقت المطلوب . وإني لأحتفظ 
بهذا اللوقف » حتى في حياتي الخاصة . لما ات ابلغ الموضوع » حتى أحلل 
اضطراباته الطفرلية » وأرى نفسي لأ أظبر في احلامه : أمأ » جدة »2 أختا » 
طفلة » معبودة . انني لا أحب كثيراً الحزعبلات الني يغدقوما على صورتي » لكن 
لادان اعجم فا . رض انه لو حدث لشخص عادي ان دففته تزواتة للتعلق 
بي > فإنني سرعان ما أتساءل : من يبري في 9 اية دغنات مكيوتة بريد ارتف 


كن )م( 


بروها ؟ ولن أكون قادرة على أي اندفاع . 

لا بد انني خرجت من باريس ٠‏ فأنا أجري على طول السين » في درب ضيق 
محفوف من اليسار بسور ومن اليمين منازل صغيرة متعرجة يضيئها من بعيد إلى 
بعيد مصباح قديم جداً . كانت البلاطات موحلة » ولكن كان ثة ثلج ابيض على 
الرصف . وابتسمت للسماء القاقة . ان هذه الساعة » قد ريحتها بالهمرب من صالون 
كلودي »> وانا غير مدينة بها لأحد : لهذا بدون سك كان هناك كثير من الغبطة 
في الج الباره . كنت أتذ كر : غالياً في الماضي كان تنفسي يسكرفي » والفرح 
ينهمر على" » وأقول في نفسي آنذاك انه لو ل توجد مثل هذه الأوقات »لما كان 
هناك داع لتحمل مشقة الحياة . ألن تولد ثانية 9 انهم يعرضون علي اف أعبر 
امحيط » ان أكتشف قارة . وكل ما اعرف ان أجيب به هو د اننى خخائفة » . 
مم" انا خائفة 9 لم أكن وجلة النفس في الماضي . كنت في غابات « بايوليف » او 
في غابة « غريزين » » أضع حقببتي نحت رأسي » وأتدثر بغطاء » وأنام عفردي 
تحت النجوم بالهدوء نفسه الذي أنام به في فراسّي . كان يبدو لي طبيعياً ان 
أتسلق دون دليل » حسها تقودفي المغامرة » جبالاً عالة منسابة ثاوجها . وكنت 
أحتقر جميع نصائح الاحتراس . كنت أجلس بفردي في مقاهي المافر او 
مارسليا » وأتنزه بفردي عبر القرى المزاثرية القبائلية ..٠‏ واستدرت على عقي 
فداق . لا فائدة من الزعم بأنني أجري إلى اقصى العالم : كنت أريد ان استعيد 
عرويق القديمة » فالأفضل لي ان أعود إلى الببت وان جب روممو ه ذا المساء 
بالذات : نعم . 

لكني لم أجب » وبعد عدة ايام كنت لا أزال أسأل النصم » قلقة » وحكأن 
القضية قضية بعئة إلى باطن الأرض . [ اا 

مكاني » هل كنت تقيل ؟ 

كديالياً كل 


كان ذلك في اللدة التى كانت فمها احرف « الفاء » 2١‏ الكبيرة المضيئة تشق 
عرق معام وين او كر لاقة ]نا يكيان واسطوالكروقة عدت عناء 
ووضعت زهوراً في كل مكان . وقد ظلت نادين في غرفتها متذرعة بشغل عاجل : 
كانت حردة من عبد لم يكن في نظرها إلا ذ كرى موت . وكارك سكرياسين 
يقول : « عمد غريب . انه ليس نهاية » بل بداية : بداية المأساة الحقيقية » . 

كان برى ان الحرب العالمة الثالثة قد نشيت وقلت له في مرح : 

كف إذن عن ثيل « كاساندر " » . ففي سهرة الميلاه كنت تتنبأ انع ا 
يكوارث : اعتقد حقاً انك خسرت رهانك . 

فقال : 

ل نراهن . ول مض عام بعد . 

- على كل حال » ان الفرنسيين لم يأخذوا بالقرف من الأدب.» واغذت 
هنري شاه داً : « انما لأسطورية ايضاً كمة الخطوطات التي تتلقونها في 
د الطوارىء » » ألس كذلك 9 ١‏ 

فقال سك ر باسين : 

هذا بيرهن على ان فرنسا قد اختارت مصير الاسكندرية. كنت إفضل لو 
تلقى « الطوارىء » نحاحاً اقل وألا تهدد بالتصفية جريدة ك « الأمل » . 

فقال هئري في حدة : 

ماذا تروي ؟ ان « الأمل » في خير حال . 

قيل لي انك ستضطرون للبحث عن إعانات فردية ٠‏ 

من قال لك ذلك 9 

آه !لم أعد أعرف : انها شائعة منتشرة . 


فقال هئري في حفاء : 


١-الحرف‏ الاول من « كامة نصر » الفرنسية . 
؟ - كاساندر : في الاساطير المونانية : عرافة منحها ايولون موهمة التنيؤ بالمستقبل . لكنه 
سرعان ما غضب علببها » وقرر الا يصدق الناس ما تقوله . « المترجم » 


ام 


أنه سائعة كاذبة ٠‏ 
لم يكن يبدو عليه انه حسن المزايج » وهذا غريب لأن ابميع كانوا مرحين 
جداً » حتى بول » حتى سكرياسين الذي كان يأسه المزمن لا يريم ٠‏ وكان دوبير 
يروي قصصاً عن عالم آخر » قصصاً عن السنوات العشرين. و كان لونوار وجوليان 
ينبشان معه تلك الأيام الغريبة . وكان ضايطات امي ركيان لا يعرفها احد» 
يغنيان بصوت خافت اغنية من الغرب البعيد » وكانت زجاجة وسكى ترقد على 
مؤخرة الأريكة . وعلى الرغم من اتكوارث الماضية » والمآسي القادمة » كانت 
تلك اللبلة ليلة عيد » و كنت واثقة من ذلك » ليس بسبب الأناشيد والأسهم 
النادرية » بل لأنني كنت ارغب في آن واحد في ان أضحك وأبى . وقلت : 
هبا لرى ماذا يحري في الخارج ! ثم نعود لتناول العشاء . 
وقبل النميع في حماسة . ودون مشقة كبيرة وصلنا إلى مدخل المترو الذي 
نقلنا إلى الكو تكورد . ولكن الوصول إلى الساحة كان شْيئاً آخر . كان الدرج 
غاصاً بالمهور . وي لا نفقد بعضنا » عقدنا الأذرع بقوة » ولكن في الاحظة التي 
وضعنا فيبا أرجلنا على الدرجة الأخيرة» حدئت هزة عنيفة جداً حتى انني انفصات 
عن ذراع روبير : ووجدت نفسي وحمدة مع هاري» وقد أصبح سارع الشائزيازه 
وراءنا مع اننا كنا عازمين على الصعود نحوه . وكانت الموجة تقؤودنا نحو 
« التوياوري » . وقال هنري : 
لا تحاولي المقاومة . سنعود جميعاً إلى بينم مباشرة ٠‏ ليس علينا إلا انف 
00 آ' 
وبين الأناشيد والضحكات اتعطفنا حتى ساحة الاوبرا » الدامة بالأنوار 
وبالزينة الجراء . وكان الحو مخيفاً يعض الشيء » لأنك لو تعثرت » او وقعت »© 
لدايتك الأقدام + ونه كان باعلا للنشرة ايضا:- ل يكن أي نيء قد انين > 
فالماضي لن يبعث » والمستقبل غير أكيد : لكن الحاضر كان ينتصر وَلم بحكن 
علي" إلا ان أتركه محملني » فارغة الرأس » بابسة الفم » خافقة القلب . 
واقترح هري : 


عاالا تفريق م9 

إذا كان هذا مكنا . : 

وببطء » ويحبسل كثيرة » مكنا من الخروج من قلب ايغبود وسط شارع.. 
يصعد نحو موغارتر . ودخلنا إلى ملبى مليء بعسكريين أميركان يدندنون بأغان » 
وطلب هنري تمباننا . حكنت بابمة الحلق من العطش » والتعب » والانقعال ». 
وأفرغت يجرعة واحدة كأسين . وقلت : 

انه عبد » ألبس كذلك ؟ 

3ه 

ونظر أحدنا إلى الآخر مودة. من النادر ان أَسُعر انني مرتاحة مَاماً مع هنري» 
فبناك كثير من الناس بئنا : روبير » ناديئ » بول . ولكنه في تلك اللدلة » كأآن 
يبدو لي قريباً جد » وكانت الشمبانيا تبعث في نقسي امرأة : 

- مع ذلك لا ,بدو انك مرح » هذا المساء . 

- بلى . » وناولني سيجارة . وفي الحقيقة لم يكن مرحاً.. « لكني أتساءل من 
الذي يشيع ان « الأمل » تواجه مصاعب . من الممكن جداً ان يكرت 
كاهاريل 6 

فقلت : 

آلا تحبه * انا ايضاً ٠‏ انهم لمضجرون اولئك الناس الذين لا مخرجون ابداً 
دون شخصيتهم ٠‏ 1 
' فقال هري : 

- لكن روبير يعظمه . 

روبير يحده مفيداً » لكنه لا يشعر بالود نجوه . 

فقال هنري : 

هل هئاك فرق 9 

وبدا لي جرس صوته غريباً كغرابة سؤاله : « ماذا تعنى ؟» . 

- أن دوبروي » في الوقت الراهن » خائض كلياً فيا يفعله » يحيث أن مودته 


ا 


للناس تقاس بقدار نفعهم » لا أكثر ولا أقل . 

فقلت في استنكار : 

لكن هذا لبس صحيحاً مطلقاً . 

فنظر إلى" في سخرية : « انني لأتساءل ما الصداقة التي كان سبشعر بها نحوي لو 
ل أفتح « الأمل » للاشتراي الثوري المر ؟ » . 

فقلت : 

- كان سبيخيب أهله . بديهي . كان سيخيب أمله للأسباب نفسها بالضبط التي 

د و 

اوه ! على كل » ان هذا النوع من الفرضيات سخيف 

كنت أتساءل ما إذا كان روبير قد جعله يشعر انه مره بين الأمريئ ٠‏ إنه 
يستطيع ان يكون فظاً عندما بريد ان يصل بأي من إلى غاباته . وسيؤسفني 
ان يكرن اللبحرج سعون هري ٠‏ فهو الآن وحمد ما فنه الكفابة » ويحب على 
الأخص ألا مخسر هذه الصداقة . وقلت : 

- كما تعلق روبير بالناس» طلب منهم أ كثر . مع نادين مئلا » لقد لاحظت 
ذلك جيداً:'فن اللحظة التي لم يعد فيها يننظر منها كثيراً » تناقص تعلقه بها قليلا. 

آه ! ولكن لبس سواء ان يتكون الانسان متطلياً لمصلحة الغير او لمصلحته 
هو . ففي الخالة الأولى » نعم » هذا دليل على الب . 

فقلت : 

- ولككن الشيئين بالنسبة اروبير مختلطان ٠‏ 

اننى.أنفر » عادة» من الحديث عن روبير . لكنى كنت أريد كل الارادة 
ان أبدد ذلك النوع من الكراهية الذي كنت كخم عند هئري : و اين 
الادتباط بين « الأمل » و « الاشتراي الثوري الطر » كان في نظره ضرورة » 
فكان عليك إذن ان تتعرفها » ٠‏ وسألت هنري بنظرقي : «أتظن انه تح بك 
بسبولة أكثر ما ينبغي ؟ ولكن كان هذا عن تقدير ». 


ل 


فقال هنري مبتسماً : 

- اعرف انه يضفي على الآخرين بديياته الخاصة : اعترفي ان هذا النوع من 
التقدير أمبريالى بعض الشيء . 

ل د 

بعد كل شيء » انه لم يكن عخطئاً إلى هذا الحد ما دمتّا متفقين . انني لا 
أرى جدداً ما تأخذه عليه . 

- هل قلت اننى آخذ عليه سْئاً ما 9 

كاذك لك هذا عسوي . 

فتردد هنري وقال وهو يبز كتفيه : راواه ! أنمها مسألة فروق بسسطة . 
كنت سأحمد دوبروي او وضع نفسه دقيقة من وجمة نظري » . وابتسم لي في 
لطف تام : « كنت ستفعلين ذلك » . 

فقلت : 

- انني لست امرأة عمل . » وأضفت : « نعم » ارك روبير يتعمد من حين 
لآخر ان يضع عصابة على عبنيه . لكن هذا لا يمنع انه » بشكل عام » يتم اهتّاماً 
حقيقباً بالآخرين » ويشعر نحوهم بعواطف متحردة : انت ظالم » . 

فقال هنري في مرح : 

رما . أتعر فين » عندما يقبل الانسان رغياً عنه ان يفعل شتا » فإنه محقد 
قلبلا على الذي دفعه إلى ذلك : انا اوافق على ان هذا لس شريفاً اما . 

وتفرست في وجه هري في نوع من التأنيب : 

- أتثقل علبك كثيراً هذه العلاقات المديدة بين « الأمل » و ١‏ الاشترااى 
الثوري ار » 9 ا 

فقال : 

اواه ! الآن > لم يعد هناك حال لهذا . فأنا غاطس في الام . 

لكنك لم تكن تريد ان تغطس 9 

فابتسم : « ليس بشكل جنوني » . 


ألم 


كان قد ردد مراراً ان الساسة تسئمه» وكان غارقاً فا حتى عنقه . وتنبدت: 
د هناك على كل حال شيء حقيقي فيا يقوله سكرياسين . ان السياسة لم تحكن 
حزم الى ع من الوم د 

فقال هنري في نوع من الحسد : 

ان ذلك الغول دوبروي لا يتر كبا تلتهمه ٠‏ انه يكتب بقدر ما كارن 
يكتب في الماضي ٠‏ 

فقلت : 

- بقدر الماضي ٠‏ » وترددت » لكنى كنت أَسْعر حقاً اننى واثقة بنري » 
وقلت : انه يكتب بقدر الماضي » ولكن حرية أقل . تلك المذكرات التي 
قرأت منها مقاطع» حسناً! لقد تخلى عن نشرها » وهو يقرل أن فيها أسلحة كثيرة 
ضده . انه لشيء حزن » ألبس كذلك » ان يفكر الانسان بأنه اذا أصبح رجلا 
جموميآ فلن يستطيع أن يظل عادقاً مام ككاتب 9 » . 

وحمت هنري ثانية » وقال : « بدهي ان هناك نوعاً من محانية الكتابة مختفي. 
ان كل ما ينشره دوبروى اليوم يقرا من خلال سياق لا بد له ان يأخذه بتعين 
الاعتبار . لكن لا أعتقد ان هذا ينقص من صدقه » . 

'-ان كون تلك المذ كرات ل تظبر » فبذا محزنني » انا ! 

فقال وديا : 

انت مخطئة . ان مؤلفات انسان يعترف حرفا » لكن دون مسؤولية » 
لن تكون أكثر حقمقية وكالاً من مؤلفات انسان يتحمل مسؤولة كل ما يقوله. 


اتظن ؟ » وأضفت : « أأنت ايضاً » قد انطرح عليِك السؤال ؟ » . 
فقال : 
كلا » لبس هكذا مطلقاً . 


فقال بلبجة متبرية : 


لم 


مدان الأسكة لا كر عن الآيان :© الس كدلك 
فألححت : « كيف تسير روايتك المرحة ؟ » . 
بالط بها عدت أ كتين . 

ب أأصدت عزرئة 9 لقدقلك لكدذلك.. 

فقال هنري في ابتسامة اعتذار : 


1 أعد اكتب . مطلقاً . 
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لم يعد يستطيع : هناك إذن بعض المقيقة في هذيان بول . هو الذي كان حب 
الكتابة للغاية » كيف حدث ذلك ؟ وقلت : م لعن اذا ؟ » . 

- نشيء طسمي ألا تككتب 4 أتعر فين . أن المتكس بالأحرى هو اللاطبيعي ٠‏ 

فقلت : 

- لمس بالنسة لك . انت لا تتصور الماة دون كتاية . 
. كنت أنظر المه باستياء. كنت قد قلت لبول : « الناس يتبدلون » . ولكن 
مها عرفنا انهم يتبدلون » فإننا نعاند بالنظر اليهم على انهم لا يتغيرون في نقاط 
عديدة : نجمة ثابتة أخرى قد اخذت ترقص في ممائي : « أتعتقد ان هنذا لا 
جدوست #الوء ته ش 

اواه !كلا . اذا كان هناك أناس لا يزال الكتابة معنى في نظرهم » فبذا 

أفضل لهم ٠‏ لكني شخصياً »لم أعد راغباً : هذا كل سليء » ٠‏ وابتسم : و سأعترف 
لك بحكل سْيء : لم بعد لدي ما اقوله ٠‏ او لنفترض أن ما لدي لأقوله » يبدو لي 
لاسيء». 

فقلت : 


هذا عارض مزاج سوف ير . 


انض 


لا أعتقد . 

كان قلي منقبضاً . لا بد ان هذا حزن له بشكل فظيع » هذا الاستنكاف . 
وقلت في تأنبب موجباً لي وله : « إثنا نرى بعضنا البعض غالباً » وم تحدئنا عن 
ذلك ابدا » . 

-لم يكن هناك جال . 

مسح اناكمع وير ل عي مغدك 1 قن الماع 1 وعاري رام 
مفاجىء : « آلا تعرف ماذا سبكون عظيماً ؟ سنقوم برحلة على الدراجة هذا 
الصف » انا وروبير . تعال معنا مدة أسبوع او أسبوعين » . 

فقال بلبحة مترددة : 

قد يكون هذا مفيداً . 

سكون كذلك حتماً ! » وترددت بدوري : د إلا ان بول لا تركب 
الدراحة » . 

فقال في حدة : 

- اواه ! على كل حال لن أمضي إجازتي كلبا معا . ستذهب إلى « تود » 
عند أختبا . 

وساد صمت قصير . وسألت على حين غرة : 

لماذا لا تزيد بول ان تحاول العودة إلى الغناء 9 

فقال بصوت خائب : 

الو كنت تستطيعين ان تقولى لى ذلك !. لا اعرف ما في رأسبا ؛ هذه 
الأيام . » وهز كتفيه: و لعلها خائفة » إذا كونت لها حياة خاصة بها » ان استفيد 
منها لأعدل علاقاتنا » . 

فقلت : 

- وهذا ما تتمناه 9 

فقال في اندفاع . 

- نعم ٠.‏ » وأضاف : د منذ زمن بعيد لم أعد احبها ٠‏ وهي تدرك ذلك 


لفن 


جمدآ على كل حال وان كانت تتشبث بالتأ كيد على انه ما من سشيء تغير » . 

فقلت : 

اشعر انها تعش على مستويين في آن واحد . انبا مدركة تاماً » وفي الوقت 
نفسه تقول لنفسها انك تحبها حباً جنوناً » وانها كانت تستطيع ان تكون اعظم 
مغنية في العصر . وأعتقد ان إدراكها سيتغلب في النهاية : لكن إلام ستصير اليه 
آنذاك ؟ 

فقال هئري : 

آه !لا أدري ! الى لا امضية ام اتفروف كندل لعن ل قفد 
لتمشيل دور الشهمد . العا فكاو 1 لوقك مميط عد | بضندها .نوه عن > 
فنحن ما عدنا نحب . وأحباناً اخرى » يبدو لي ان من الظم ان أكون قد كففت 
عن حبها : أنها بول نفسها . 

- اعتقد ان الحب ايضاً ظلم ٠‏ 

فقال : 

فإذن ؟ ماذا استطيع ان افعل 9 

كأن يبدو معذياً حقاً . ومرة أخرى قلت في نفسي انني مسرورة تام لأنني 
امرأة : فعلاقني إنما هي مع الرجال > وهذا يطرح مشا كل اقل بكثير . وقلت : 

حلا يدان تفسن نول ف كانييا إذا كيت نتقاها لهذا الحد .أذ لا 
متكننا ان نمض بق اتانن غير »امن لاعفا ايها اسان رقا ها:: 

فقال في طلاقة مصطنعة : 

- ربا كان علينا ان نتعلم ان نعيش رتماً عنا . 

فقلت : 

لا ! انا واثقة ان لا ! اذالم تكن راضين عن حياتنا » فلا أرى من أية 
وجبة نظر يمككن أن نبررها . 

أأنت راضة عن حماتك 9 

وأخذفي السؤال على حين غرة . كنت قد تكامت باسم قناعة قدية ٠.‏ ولكن 


كينا 


إلى أي حد لا أزال انسجم معبا » انني لا اعرف . وقلت في حرج : « انني لست 
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وبدوره » تفحصنى : « ويكفيك آلا تكوفي مستاءة 9 » . 

لسن هدذاطنكا لشارة.» 

فقال بلطف : 

- لقد تغيرت . في الماضي كنت راضية عن مصيرك بشكل وقم تقرباً . 

فقلت : 

-لماذا أكون الوحيدة التي لم تتغير 9 

ولكنه » هو ايضاً » لم يتراجع 

خيل إلى" احياناً ان مبنتك لا تستهو يك كالماضي » . 

فقلت : 

انها تستبويني » لكن ألا أتعقد ان من التفاهة إلى حد ما » اليوم » انف 
أعالج حالات نفسية 9. 

فقال : 

بالنسبة للذين تشفينهم» هذا هام . هام اليوم يا كان في الماضي : اين الفرق؟ 

فترددت : « المشكلة انني في الماضي كنت أؤمن بالسعادة » اعنى : سكنت 
أفهك إن الناضىن البعدا عل دراي حر كن نقاء مريسن بطق اك امال لقييته 
كه سنك اأقادنا عق إعطاء جه ومين 4 +1 .وهر رك كتفي والاوند مدق 
ثقة كبيرة بالمستقبل للايان بأن كل حياة يمكرن ان يكون لها معنى » . 

وابتسم هنري . كانت عيناه تسألانني . وال : « ليس المستقبل اسود إلى 
هذا الحد, . ا 

فقلت : 

لا ادري . لعلى في الماضي كنت أراه ورديآ جداً » لهذا فأث الرمادي 
حش 0 واشيعت : د انني في هذه النقطة تغيرت أكثر من أي انسان آخر » 
انني أخاف من كل سيء » . 


احلذسن 


فقال : 
الآن » انت تدهشينني ! 

از قدلك + الك » ها قد مضت أسابيع على اقتراحهم علي الذهاب ل 
اميركا » في كانون الثاني » هضور مؤتر للتحليل النفسي. ولْ استطع بعد ان أقرر.' 

فقال بصوت مستنتكر : 

لكن لماذا ؟ 

لا أدري . هذا يغرينى » لكنى » في الرقت نفسه » خائفة . اما حكنت 
قاف 8 كن ان ف - 

فقال : 

بالتا كمد ! ماذا تريدين ان حدث لك ؟ 

لا شيء خاداً . » وترددت : « لابد انه شيء غريب ان أرى نفسي وان 
أرى الناس الذين أتعلق بهم من اعماق عالم آخر . 

لا بد انه شيء مفيد جداً . » وابتسم لي مشجعأ : « يقيناً سوف تكتشفين 
بعض الاكتشافات الصغيرة ٠.‏ لكن سبدهشنى كثيرا ان “تقلب حماتك . ١‏ 
الأشياء التي تحدث لنا او التي نفملها انلكا أهة كيز ف البانة: ٠‏ 

وأطرقت برأ :وكرت + و فداعسم :ان الكتناء أهية اف وما 
مما اظن . عارطن ساعوة كل ف اطي او ل ا ان هذه اخْاوة 
الذاك قدمفت ١‏ كان في إن نحوه :إلى الول لأمغاء > ان مئزمنة هذه البناعة * 
ثقتها » كنا نستطيع ان نطيلها حتى الفجر : رما إلى ما بعد الفجر . ولكن لألف 
سبب كان يجب ألا نحاول . كان لا يجب ؟ على كل حال » اننا لم نحاول . وقلت: 

- يحب أن نعود أرؤية الآخرين . 

فقال هئري : 

- نعم ٠‏ قد آن ذلك . 

وسرنا في صمت حتى المترو ورأينا الآخرين من جديد . 


وس 


كانت مقابلة روبير مع لافوري عاصفة » لككن في يحاملة ٠.‏ فا من احد متها 
كأن يرفع صوته » لكنها تبادلا تهم بحرمي الحرب . واستنتج لافوري في النهاية 
في لحجة حزونة : « سترغم على الانتقال إلى الحجوم » . ول يمنع هذا روبير من 
اعداد المبرجان المتوقع اقامته في حزيران » في حماسة . ولكن ذات مساء » بعد 
جلسة طويلة مع سامازيل وهنري » سألني على حين غرة : 

- أأنا عق ام لا في تنظيم هذا المبرجان 9 

وتفرست في وحبه بذهول : « لاذا تسألني هذا ؟ » . 

فابتسم : دوك تحسيني 21 . 

انت تعرف أفضل مني . 

ان المرء لا يعرف ابدا . 

وتابعت تفحصه بنظرة محتارة : « التخلى عن المبرجان » يعني التخلى عن 
« الاشتراى الثوري الخر » . 

0 

-لقد سرحت لي طويلا بعد مناقشتك مع لافوري لماذا لا ترى ان استسلامك 
مسألة واردة . ما الشيء المديد الذي حدث ؟ 

فقال روبير : 

لم يحدث سيء . 

إذن ؟ لم غيّرت رأيك ؟ ألم تعد تعتقد ان" بالامكان ان يوضع الشيوعيون 
امام الأمر الواقع ؟ 

بلى . شمن المرجمم » في حال النحاح » الا بقطعوا اللمسور . » وبقي صوت 
روبير معلقاً . وتردد : :ا انني"أتساءل عن الكل بأجعه » . 

عن تجموع الذركة 9 

نعم . اوروبا الاشتراكية تلك » انني لأتساءل احياناً ما إذا لم تحكن 
طوبائة . ولكن كل فكرة لما تتحقق بعد تشبه يشكل غريب طوبائية . اننا ما 
كنا لنفعل سْيًاً لو اعتيرنا ان ما من سيء مكن » باستثناء ما هو موجود أصلا . 
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كان يبدو عليه انه يدافع عن نفسه ضد عخاطب لامرئي» وكنت أتساءل ميقم 
ان أتته هذه الشكوك فحأة . وتنبد : « لس سهلا الانطلاق بين امكانية حقيقنة 
ا ب 

- ألم يكن لينين يقول : « يجب ان نحلم ؟ » . 1 

نعم . ولكن بشرط ان نؤمن جدياً يحامنا . تلك هي المسألة : هل أؤمن 
به جدياً با فيه الكفاية ؟ 

ونظرت المه في دهشة : « ماذا تعني 9» . 

عن ال أءاندقينيا» أو كوا 4ن اران لد م 

فقلت : 1 

غريب أن يتملتكك هذا النوع من الوساوس . فأنت عادة لا ترتاب في 





فقال روبير : 

انني ارتاب عادة في عاداتي ! 

مان كارت اذا وهو الأرك يك لعل لمعيل تورف كرا ان 
فشّل » او خوفاً من آمسة من التعقيدات . 

فقال روبير : 

ا 

- افترض انك لست منشرحاً من فكرة ان الشيوعبين سيفتحون حملة ضدك 9‏ 

فقال روبير : 

- كلا » لست منشرحاً. م ألقى من عناء لأجعلهم يفرمونني ! وسوف مخلقون 
عن قصد اسوأ سوء تفاهم . » واضاف : « نعم » ربا كاف الكاتب في” هو الذي 
ينصح يجين الرجل السياسي بأن ينجو بجلده » . 

فقلت : 

- أترى ! إذا بدأت تنتقد دوافنك » فلن تخرج من المشكلة ٠‏ إبق إذن على 
ارض موضوعية » م يقول سكر باسين . 


لذن 


فقال روبير ؛ 

- واأسفاه ! انها ارض متحركة للغارة ! خاصة عندما لا ملك إلا معاومات 
ناقصة . نعم » نعم : انني أؤمن بفرص يسار اوروبي : لكن أليس ذلك لأنني 
مقتنع بضرورته ؟ 

كان يشبط عزيتي ان يطرح روبير المسألة بهذا الشكل . لقد وبخ نفسه بعنف 
على انه آمن بسذاجة كبيرة بنية الشيوعيين الطيبة : لكن كان يجب ألا يحكفي 
هذا شك في نفه إلى هذا الحد. كانت المرة الأولى في حماتنا الني أراه فيها يغريه 
حل كسول . وقلت : 

- منذ متى بدأت تفكر بالتخلي عن « الاسْتراي الثوري المر » 9 

فقال روسير : 1 

اواه ! اننى لا أفكر بذلك موضوعاً . اننى اتساءل . 

امك مقن داف شك ذا ١‏ 

فقال روبير : 

منذ بومين او ثلاثة . 

ل ودون سب خاص ؟ 

فايتسم : « دون سبب خاص » . 

وتفرست في وجبه وقلت: ل هذا تكسن سه انه فد ا 

فقال : 

انا متعب قَليلًا » هذا صحيح . 

لقد وثب هذا امام ناظري فحأة: انه يبدو متعبأ جداً . كانت عيناه ورديتين» 
وجلده كال » ووجبه منتفخاً.. وفكرت في قلق : «١‏ هذا لأنه لم يعد شاباً ٠‏ 
اواه » انه لم يصح سخا بعد . لكنه على كل حال لم يعد يستطيع اركف سمح 

لنفسه بتطرفات المساضي ٠‏ وفي الواقع كان يسمح لنفسه بها » بل يضاعفبا : ربما 
ليثبت لنفسه انه لا نزال شابا ٠‏ فبالاضافة إلى « الاتراي الثوري الحر » » 
و « الطوارىء » » وكتابه » كانت هناك الزيارات » والرسائل والاتصالات 


ا 


الحاتفية . كان لديهم جميعاً اشياء عاجلة يحب ان ببلغوه إباها: تشجبعات» انتقادات »“ 
اقتراحات » مشاكل . وإذا لم يستقبلهم » إذا لم يؤثر عل » فإنه يجوعيم » فح .. 
عليهم بالبؤس » بالحنون » بالموت » بالانتحار . وكان روبير يستقبلهم » ويسرق *: 
وقته من لياليه » ولا ينام تقريباً ٠‏ 

وقلت : 

انت تشتغل أكثر ما ينبغي بكثير ! اذا تابعت هكذا » فسرف تغطسش ٠.‏ 
ذات يوم سيصاب قلبك بالسكتة » وانا » سأكون رطبة ! 

تقال : 

حك لعزي لعن 11 كي 

- وتظن سْبر إجازة كفي لتستعيد قواك ؟ » . وفكرت » وقلت : « يحب 
ان نحاول ان ند بيثا في الضواحي ٠.‏ سوف تذهب إلى باريس مرة او مرتين في 
الأسبوع وباقي الوقت لا زيارات ولا اتصالات هاتفية : راحة » . 

فقال روبير بصوت هازىء : 

ت آآنف الى متعديته » الديت 9 

م يكن لي ميل ولا وقتٍ مطققاً لأتردد على الوكالات » وازور الفبلات . 
ولكن كانت رؤية دوبير يحبد نفسه تحطم قلي ٠‏ لقد قرر ان المبرجان سعقد » 
لكنه ظل قلق : فلن يتخوف الشيوعيون إلا إذا كان النجساح مدويا . وفها لو 
قطعوا الحسور » فإلام سصير المه « الاشتراي الثرري ار » + انا ايضاً » كان 
نجاحه يشغل بالي ٠‏ فأنا أعلق اسمية ١‏ كثر من روبير ابضاً على الأفراد » وأحداً 
واحداً . وعلى ثروات المماة كلها : العراطف » الثقافة » السعادة ٠.‏ انني يح# اجة 
إلى الاعتقاد يأف الانساننة في امجتمع اللاطبقي ستتم دون ان تنحكر سثا 
0100 

كانت نادين » بفضل السهاء » قد كفت عن ان تنقل لأبها مآخذ رفاقهبا 
الشوعيين . ولم تعد تصدع رأسنا بالشتائم هد الامبريالية الأمي ركية » وقد 
اطبقت نهائيً و الرأسمال » . ول ادهش حين قالت على حين غرة : 


رض (1؟) 


في الحقمقة » ان الشوعيين لا مختلفون عن البورجوازيين . 

كيف ذلك 9 

كنت اسرح سْع ري تسر حتي اللملية و كانت جالسة على حافة اريكتي ٠.‏ كانت 
غالباً في هذا الوقت ما تخدثني عن الأسياء الني تشغل بالا . 

- انهم ليسوا ثوريين. انهم مع النظام » والعمل والأسرة» والعقل. وعدالتهم» 
إنها في المستقبل . وبانتظار ذلك فإنهم يتدبرون امرهم مع الظلم كالآخرين . ثم ان 
يجتمعهم » حسناً ! سكون ايضأ حتمعاً ٠‏ 


بديبي٠‏ 
اذا كان يحب ان ننتظر حمسمئة عام كي لا يكون العالم حتى قد تغير » 
فبذا لا يمني 


انت لا تتصورين اننا سنعيد صنع العالم » في فصل واحد . 

هذا مل » انت تتحدثين حكحولي . انك تتكامين و كأنني اعرفها » 
سلطاتهم . لكني لا أرى إذن لم سأددغل إلى الخزب الشبوعي .انهحزب 
ا 

كنت أفكر في أسف وانا أنهي إزالة مكياجي : « ها هي قصة اخرى ساءت 
كرس انق عاد كلفد ال ةيه 1 1 1 

وقالت : 

الأفضل » ان يظل الانسان وحيداً مثل فانسان. انه نقي » انه ملاك. 

ملاك . الكامة التىي كانت تستعملها خصوص ديبغو . لا سك في انها حد ثانية 
عند فانسان ذلك التكرم وذلك الهوس اللذين لمسا قلبها في الماضي . كل ما هنالك 
احواي ان رحن ا هللابالا رطا أن الى ارطع نازر ساون 
ف جيانة ...هل كن ينام امع نادرق 7 ل اكن اعفد قد ذلك » لكنهما تقابلارتف 
كثيراً 0 هذه الأيام وو كت اهل نفسي على ذلك بالأحرى » لأن 
نادين كانت تبدو لي مضطربة » ولكن مرحة . ولهذا معت » دون ان اتوجس 
شراً » دقة الجرس تلك » في الساعة الخامسة صباحاً . لم تكن نادين قد عادت 


فس 


وافترضت انها نست مفتاحها ٠.‏ ولكن عندما فتحت الباب » رأيت فانسات ٠‏ 
وقال لي : 
- لا تقلقي ! 
ما اقلقنى فوراً . وقلت : « حدث شيء لنادين ! » . 
ا 
- كلا » كلا » انها على ما يرام . كل سْيء سيتدبر ٠‏ » وسار في حزم نحو غرفة 
الاوس » وقال في اثمئزاز : « حتى نادين امرأة ! » . ومن جبب سترته الللدية» 
اخرج خارطة بسطبا على الطاولة . وقال وهو يشير الى نقط_ة تصالب طربقين 
صغيرين : «١‏ بكلتين » انا تنتظرك عند هذا المفرق » شُعالي غربي سانتيلى ٠.‏ يحب 
ان تحصلي على سبارة وان تذهي فوراً للاتيان با هوك موق النا كيد 
سارة الجريدة . لكن لا تعطه تفسيراً . اطلبي منه العرية » لا أحكثر . وعلى 
الأخص لا تذكري اممي » . ١‏ 
كان قد تكلم دون أن يأخذ نفساً » بصوت هادىء وقاس لم يطمئني مطلقاً . 
'وكنت واثقة أنه خائف : « ماذا تفعل هناك ؟ هل أصابا حادث 9 » . 
اقول لك ان لا . لقد أتلفت قدمسبا » هذا كل شيء» إنها لا تعرف كيف 
تمشي . لكن ستصلين في الوقت المناسب لأخذها . أترين المكان جيداً 9 انني 
أؤشر بصليب . لبس عليك إلا ان تبوقي او تنادي » فبي الغابة الصغيرة إلى بين 
الطريق ٠‏ 
فقلت : 
ما هذه القصة 9 ماذا حدث ‏ اريد ان اعرف ٠.‏ 
فقال فانسان. : 
0 سر هبني . » وأضاف : « الأفضل ان تتلفني لبيرون فوراً » . 
. كرهت وجبه الشاحب » وعشه الداميتين » وصورته الجانبية ابمة » لكنه 
:كان حنقاً عاجزاً . وأدرت رقم هنري وسمعت صوته المندهش : 
آلو ! من على الهاتف 9 


ارفض 


- آن دوبروي » نعم » أنا . لي خدمة عاجلة أسألك اياها . ومن فضلك له 
تطرح اسئلة . انني حاجة إلى سيارة فوراً . مع وقود لممني كبلومتر . 

وساد صمت قصير جداً » وقال بصوت طبيعي للغابة : « من حظك اننا ملأنا 
الْان امس . ستكورن السمارة عند .بابك خلال نصف ساعة » اي مدة الذهاب 
والعردة ؛ . 

فقلت : 

ائت بها إلى ساحة سانت اندريه دي زار . شكراً . 

وقال فانسان في ابتسامة عريضة : 

آهة! رائع ! كنت وائقآ من بيرون » -:واضاف:: « كوفي مطمئنة حقاً. 
نادين غير معرضة لأي خطر : خاصة إذا أسرعت قدلا . لا كامة لأي أمد » 
ألس كذلك ! لقد اقسمت لي انه يكن الاعتاد عليك » . 

فقلت وانا أتبعه نحو الباب : 

- يمكن . لكن قل لي ما الأمر 9 

5000 خطير » اقسم لك . 

كنت اث تبي لو أصفق الباب وداءه في عنف » لكني اغلقته في لطف حتى لا 
اوقظ روبير . لحسن الحظ انه استغرق في النوم » إذ لم تمض ساعتان بعد على 
مماعي اباه يرقد .وارتديت ثمابي في عحلة وتذ كرت هاتين اللملتين اللتين كنت انتظر 
فيها نادين بِينا كان روبير يبحث عنها في شوارع باريس: الانتظار التحيف. واليوم » 
ان الحال اسواً ايضاً . كنت واثقة غه اني فملا شع] ماخطرا :قد كن فالشساوض 
خائفاً . لا بد ان المسألة مسألة سطو او اختطاف » الله أدرى . وبعد همذا لم 
تستطع نادين ان تذهب على قدميها إلى الحطة » ويجحب ان أصل قبل ان يكتشف 
الأمر » قبل ان تشتكتشف نادين » نادين التي تنتظرفي منذ ساعات بمفردهما في 
اليل » والبرد » واخوف . كان صباح صيف جميل يعبق برائحة القار وأوراق 
الشجر . وخلال بضع ساعات سيشتد المر جداً. والآن في رطوبة الأرصفة المقفرة 


رس 


وحمتها » كانت عصافير تغرد . صباح مرح مثقل بالقلق » كصباح الحجرة . 

ووصل هنري إلى الساحة بعدي بعدة دقائق . وقال في مرح : 

- هي ذي العربة» . وظل جالساً امام المقود : « ألا تريدين ان أرافقك ؟2. 

شكرا ء كلا. 

أواثقة انت 9 

اننى واثقة . 
- منذ زمن بعيد لم تقودي . 

اعرف انني سأعرف ٠‏ 

ونزل » وجلست مكانه . وقال : 

الامر يتعلق بنادين 9 

- نعم . 
فقال بصوت ساخط : 

آه ! انهم يستخدمونما ليضعونا امام الأمر الواقع ! 

أتعرف حقمقة الأمر 9 

إلى حد ما. 

قل لىء: 

فتردد : « انها ليست إلا افتراضات . إ#معي » مأبقى في بتي طوال الصباح » 
فإذا كنت استطيع ان أساعدك في أي سشيء كان » فاتصلى بي بالهاتف » . 

وقلت في نفسي وانا اسرع نحو باب « لا سُبيل » : « يجب على الأخص ألا بقع 
لي حادث » . وارنمت نفسي على الحذر وحاولت أن أطمئن نفسي . « يبدو ؛ن 
هنري يفترض ان فانسان قد كذب : لعلهم كثيرون الذين ينتظرونني ٠‏ بل لعل 
ا" ٠م‏ كنت أتتى .ذلك 1 كنت افضل آلف مرة أن افترض 

نهم خدعوفي على ان اتخغيل نادين ترتعد فرائصها برداً » وخوفاً » وغضاً طوال 
4 

كانت الطريق العريضة مقفرة . وانعطفت يميف_] نحو طريق صغيرة » ثم نحو 


نكرضس 


طريق أخرى . كان المفترق ايضاً مقفراً . وضربت البوق وتفحصت الخارطة . لم 
اكن قد اخطأت . لكن لو كان فانسان قد اخطأ 9 كلا » لقد كان دقيقاً جداً » 
فلا حال لأي خطأ . وضربت البوق ثانية . ثم اوقفت الحرك » ونزلت » ودخلت 
يمينا الى الف ابة الصغيرة وناديت : د نادين » » في خفوت أولاً » ثم بصوت أعلى 
| كثر فأ كثر . صمت . صمت موت : لقد فبمت معنى هذه الكامات . نادين : لا 
جواب . تاماً ما لو انني ناديت : ديبغو . هي ايضاً » قد تبخرت . كارن يحب 
ان التكون هذا © عننا عاما ول تكن .وات »توسهفت اعصانا دية #وعف] 
رطباً » ولم اعد انادي . كنت افكر في رهبة : « لقد اوقفوها ! » . وعدت نحو 
السيارة ٠.‏ لعلبا قد تعبت من الانتظار » فبي لم تكن صبوراً » ووجدت الشجاعة 
السير نحو محطة قريبة . يجب ان ألمق بها » يحب ذلك » فسوف يلاحظونها في مثل 
هذه الساعة على رصف مقفر . في سانتبلى » كانت ستسير لامرئية » لحكن المدينة 
كانت بعبدة جداً و كنت صادفتها على الطريق » فلا بد انها اختارت كليرمون . 
كنت انظر سشاخصة الى الخارطة كأنني أستطيع ان انتزع منها جواباً . هناك 
طريقان بمكتنان الى كليرمون » وعلى الأرجم اخذت الطريق الأقصر . ووطت 
التبار الكبربائي » وفتخت البنزين واخذ قلي مخفق في يأس : ما كان الحرك 
لستقظ . واخيراآً قررت » وانطلقت السيارة على الطريق » في قفزات صغيرة . 
كانت بداي الراسحتان بالعرق تنزلقان على المقود المبلل ٠‏ وكان الصمت » حولي » 
يعاند . ولكن النور قد اشتد . وما قريب ستنفتم الأبواب في القرى : 
«سيوقفوبا » . الصمت » الغياب ٠.‏ كان هذا السلام يبدو لي فظيعاً ٠‏ لم تكن 
نادين على الطريق » ولا في وارع حكليرمون » ولا في المحطة . لا سْك في انه لم 
يكن معبا خارطة » ولا تعرف المنطقة » وهي تتكسع في الريف دون هدى » 
وسوف يجدونها قبل ٠‏ وانعطفت . حكنت سأعود حتى المفترق من الطريق 
الأخرى . ثم سأجول على جميع تلك الطرق الى ان يفرغ الخزان . ثم ؟ علي ألا 
اسأل نفسي : بل اتبع جميع الطرق . وكانت هذه الطريق تصعد نحو هضة » بين 
الغلال المحضرة . وفجأة رأيت نادين قادمة للقائي » مع ابتسامة على سْفتبها » كأننا 


إحضس 


اتفقنا منذ زمن بعمد على هذا الموعد . واوقفت السارة في عنف واقثربت دورتف 
عجلة . وبصوت طبيعي جداً سألت : 

باحك الأخغذى + 

كلا . الي اتنزه ليزي اخاصة ٠‏ وفتحت الباب : هم إصعدي 6 . | 

وجلست الى جانى ٠‏ كانت مسرحة الشعر » مخضبة الوحه » وكانت تبدو 
متتراعة 2 وكانت قدمي:تدوس عل غلة الترعة ويداق تشدآن عل المقود رقوة 
عظمة . وسألت نادين بابتسامة نصف هادئة » نصف متساعة : « اانت حائقة؟9) . 

كانت تانك الدمعتان اللتان صعدتاأ الى عبني » دموع غضب بالفعل . وانحرفت 
السيارة فحأة » وافترض ان يدي كانتا ترجفان . وابطأت » وحاولت ان اسط 
أصابعي وان اسيطر على صوفي : 

- لماذا لم تبقي في الغابة 9 

سكمت ٠‏ وخلعت حذاءها ودفعته نحت المقعد . واضافت : « لم ١‏ كن اعتقد 
انك ستأتين » . 

عااانك واكلدن نيان اس 

- لم اكن اعرف . كنت أريد ان آخذ القطار من كليرمون . ومكنت 
سأصل اليها في النهاية ٠‏ » كانت تدلك قدميهاء وهي محنية إلى الأمام : « يا لقدمي 
المسكينتين !1». 

- ماذا فعلت 9 

فلم تحب » فقلت : 

- طيب » احتفظي بأسرارك . سيكتب ذلك في الصحف هذا المساء . 

- سيكتب في الصحف !) وانتضبت نادين » وكان وجهها مبصوراً : «اتحتقدين 
ان البوابة لاحظت انني ل اعد هذه الليلة ؟ » . 

- لن تستطيع ان قثبت ذلك . وعند الحاجة سأقسم على العكس . لكن 
أزيد ان اعرف ماذا هلتك ٠‏ 

فقالت بصوت قاتم : 


يخضضا 


- ما دمت ستعر فين على كل حال ! توجد امرأة طبة في « آزيكور » » لقد 
وسْت يشابين هودبين قبضوا عليهها في مزرعة : ومات الشابان . جميع الناس 
يعرفون انما غلطتها » لكنها رتبت امورها بحيث لا يقلقها احد : نذالة اخرى . 
وقد قرر فانسان ورفاقه ان يعاقبوها . منذ زمن بعيد وانا على اطلاع على الأمر » 
وكانوا يعرفون انني اريد ان اساعدهم . وكانوا في هذه المرة يحاجة إلى امرأة » 
فرافقتهم ٠‏ وكانت المرأة مديرة حانة . وانتظرنا انصراف آخر الزبائن » وفي 
اللحظة التي كانت تغلق فيها » رجوتها ان تسمح لي بالدخول دقيقة لأشرب كأساً 
وأستريح. وبينا كانت تخدمني دخل الآخرونووثوا عليها. وقادوها إلى القبو». 

وسكتت تادين . وسألت : « اهم ل ...»> 


فقالت في حدة : 
كلا ا ل عرصي بره 2« ٠‏ وقالت بصوت مدع 
هجأة : ول أتحمل الأمر بصعوبة كبيرة . فقد ١‏ فت اناك + راشات ب 2 


العملية بدت لي طويلة » ال ٠‏ بدهي » انني لم 
أتدرب » ولقد انبكني ذلك .ثم اننا قطعنا كباومترات للمحي ء ء إلى كليرمون » 
وكنوا يريدون ن أن يعودوا من سانتيلي : لكني ما عدت استطيع انك اتقدم . 
فسحوفي حتى الغابة الصغيرة » وقالوا لي ان انتظرك . ٠‏ واتيح لي الوقت 
عدي 

فقاطعتها : « ستعدينني مقاطعة تلك العصابة كلبا » او تغادرين باريس هذا 
للناسالذات .: 

دهنلا كين ابيدان قحدى للا اقسم لكأنك غداً ستكونين بعيدة. 

منذ سنوات لم أ كه بهذه اللبجة ٠‏ فنظرت إلى في خضوع وضراءعة : 

عديني ايضأ بشيء : لا تقولي سْيئا لبابا . 


لم يحدث لي إلا نادراً جداً ان اخفيت عن روبير حماقات نادين . ولكن هذه 


لضن 


للرة » كنت اعتقد انه لبس يحاجة عن حق إلى مموم جديدة » وقلت : «ووعد 
مقابل وعد ع . 

فقالت في سياء من حزن : 

أعدك بكل ما تريدن . 

- إذن » لن اقول سْيئاً.» واضفت في قلى:« أوائقة انم لم تتركوا أثراً؟ ٠.‏ 

فانسان بو كد انه اهم بكل سِّيء . » وسألت في غم : « ماذا سحدث 
إذا اخذوني ؟ » . : 

علق باعدوك - فائك السك الشركة «:وانك سخغيرة معدا : لعن 
فانسان يحازف بحازفة كبيرة . » وأضفت في حنق : « إذا أ: جى حماته ف السحن » 
فهو يستحق ذلك . انها قذرة هذه القصة . قذرة وبلباء» . 

ولم تحب نادين ٠‏ وقالت بعد حسمت : 

- هل أعارك هنري السيارة دون ان يسأل شيئاً ؟ 

اعتقد انه يعرف اشماء كثيرة . 

فقالت نادين : 

- فانسان يتكلم كثيراً . هئري او انت » هذا لا اهمية له . ولكن شخصاً 
مثل سيزوناك يمكن ان يكون خطراً . 

هيز وك لا مكل له+ هذا عترن"! 

0089 5 » يحب 
الا يوثق به . لكنهما حبان بعضها البعض كثيراآ » وهما دوماً معأ . 

يحب ان اتحدث إلى فانسان » يجب إقناعه بترك هذا ... 

0 

لن تقنعيه 00١‏ 

الك لا وباو ا ريت قار جره دل الخاصة . 
كان مشغولاً جداً هذه الأيام حتى انه ل بر في هذا ما يششه يششه به . وتلفات ثري » 
وطمأنته ببضع عبارات مبهمة ٠‏ أن أعم ترضاق» كن .هذا علا ميا .هد 


١ 


اتزقب صحف المساء : لم تتحدث عن سْيء . ومع ذلك / أنم مطلقاً تلك الليلة ٠‏ 
وقلت في نفسي : « لم يعد هناك حال للرحيل إلى اميرك » : كانت نادين في 
خطر. لقد وعدتني بألا تعاود. لكن الله يعرف ماذا ستخترع غير هذا! وكرت 
ل ل ل ٠‏ كان يكفي بدون سك 
ان تكون سعيدة » ان تشعر انها حسوبة » لكف عن تدمير نفسها : لعن لم 
اكن استطيع ان امنحها لا الحب ولا السعادة . ؟ انا غير نافعة لها ! الآتخرون» 
الغرباء » انني اجعلهم بتكامون » انني أفك خيوط ذكرياتهم » أحل عقدهم » 
أسامهم عند الخروج مكبات صغيرة فلفوفة جيداً يصفتونا في أدراجهم : مذا 
بفيدهم » احياتاً . اما نادين » فأنا أقرأ دون جبد فا » ولا أعرف ما أفعلٍ 
لأحلبا و كنك أفزل فى اقبي في الماضي: : « كيف يكنني ان أتنفس في اطمئنان 
عندما أفكر بأن الناس الذين أحببى يقامرون نحياتهم الأبدية ؟» . لكن المؤمن 
يستطبع أن يصلى » يستطبع ان يساوم مع الله . اما بالنسبة لي » فلا يوجد اتحاد 
قديسين » واقول في نفسي : « هذه الحياة هي فرحتها الوحيدة. لن تكون هناك 
حقيقة الخرى غير التي عرفتها » ولا عالم آخر غير الذي آمنت به » . كانت نادين 
ذابة العبنين صباح الغد » ولبثت على قلقي . لقد أمضت النبار جالسة أمام كتاب 
كيمياء وعند المساء » بينا كنت امسم ما كياجي » قالت لي في انمماك : 
انها لكابوس هذه الكيمياء . يقياً وا كيداً انني سأرسب . 
لقد نححت في امتحاناتك دوماً ... 


٠‏ - لبس هذه المرة . على كل » ان الرسوب والنجاح سْيء واحه واد لق 


ا ل اليل , وفكرت لملة 0 0 اب 
لحن 


في م الطوارىء » أديت واجبك ماماً » ومباشرة . 
ل ا ل ا ا 


ا 


وسوف تحدين . 

فهزت رأسها : « افترض انني في الصميم خلقت ليكون لي زوج وأطفال 
كسائر الناس . سأنظف آنيتي وسأبيض طفلا كل عام » . 

إذا تؤوجت اتتزوحي » فلن تتكوني مسرورة ايضا . 

عاو ١‏ كر سل الراتمية رح ا أحمق با فيه الكفاية 
ليتزوجني ٠‏ انهم حبون كثيراً ان يناموا معي ولكن بعد ذلك : مساء المير . 
اق لمك فرق 

كنت اعرف جيداآ هذه الطريقة التي تقول بها عن نفسها في لهجة طبيعية جداً 
قالخاو كاه ظالقا ستيوة اطق الره تمن بلحم انو خاوزها + 
ولسوء المظ كانت المقيقة تظل حقيقة . وقلت : 

انه لا تريدين اتعرق كدلكهوإدا حاول أحدهم على كل حال ان 
يتعلق بك » فأنت ترفضين تصديق ذلك . 

ستقولين لي مرة اخرى ان لاصير متعلق بي ... 

- منذ سنة انت الفتاة الوحيدة التي خرج معبا » لقد قلت لي ذلك بنفسك . 

يدهي » انه لوطى ٠‏ 

حاتت عير : 

- ما دام لا مخرج إلا مع سُبان . وهو يحب هنري » هذا واضح جداً . 

انت تنسين روزا ٠.‏ 

فقالت نادين في حنين : 

اواه ! كانت روزا حمية جداً . حتى اللوطي تكن ان نحب روزا». 
واقافت فى انقاة ين + وان لا تفمية ١‏ لاسي يعض موي بالسدافة لكن» 
لكن ما يشعر بها تجاه رجل . على كل » هذا رائع هكذا » نأنا لا احب ارهت 
أكون سلعة تعويضية » . وتنبدت : « للشبان حظ كبير . سيقوم بريبورتاج عبر 
فرنسا كلها : انعاش المناطق المبدمة وكل شيء . لقد اشترى لنفسه دراجة نادية». 
واضافت في سراسة : « يحب ان تريه : انه يظن نفسه الكولونيل لورنس عندما 


إغرضس 


ينتقل على قطعته الخديدية » . 
كان في صوتها حسد كثير حتى انه اوحى لي بفكرة . ومررت على «الأمل» 
بعد ظهر اليوم التالي وطلبت أن ارى لامبير - وقال لي في لحجة يجاملة : 
تريدين أن نتحدثمني 9 
إذا كان لديك دقيقة » نعم . 
هل تريدين أن تصعد إلى البار ؟ 
لتصفة. : 
وما ان وضع النادل امامي عصير ليموتك هندي حتى بادرت : و سدو 
انك ستفوم بريبورتاج كبير غير فرنسا 9 » . 
- نعم . سأذهب في الأسبوع القادم . على الدراجة . 
- ألن يكون ممكناً ان تصطحب نادين 9 
فنظر إِلي في نوع من التأنيب : 
نادين راغنة في مرافقتى ؟ 
ح اهاغوت رغد لكا ايذا ل تلان هك ذلك أولا + 
فقال بصوت متصنع : 1 ١‏ 
- لم اقترح عليها ذلك لأنني سأدهش كثيراً اذا قبلت . انما تقبل نادراً جداً با 
اقترحه عليها . على كل » لقد رأيتها قليلا هذه الأيام ... 
فقلت : 
- اعرف انما تتسكع مع فانسان وسيزوناك . انها ليست عشرة طيبة بالنسبة 
لها» . وترددت بسرعة كيرة: «بل انها عشرة خظرة ايضاً . ولهذا حئت ارؤيتك: 
عا دمت تشعر بالصداقة نحوها » خذها بعيداً عن تلك العصابة كلها » . 
وفجأة تغير وجه لامبير . وبدا على حين غرة صغيراً جداً وبحرداً من السلاح: 
« انت لا تعنين ان نادين تدمن على المخدرات ؟ » . 
2 كان هذا الشك يناسبنى ماما . فقلت في لححة متحفظة : « لست أدري . لا 
اعتقد . لكن مع نادين » كل شيء يكن ان محدث ٠‏ انها في ازمة هذه الأيام . 


زخرها 


اقول لك بصراحة : « انني خائفة » . 

والتزم لامبير الصمت للظة . . كان سبدو متفعلًا . وقال :أكون سعدا جد ش 
اذا جاءت نادين معي » . 

إذن حاول ٠‏ ولا تثبط سحاعتك : افترص اما ستقول يدا 
فبكذا هي . لكن ألم » فلعلك ستنقذ حياتها » . ا 

بعد ثلاثة أيام » قالت لي نادين في لححة لا مبالمة : 

- تصوري » ذلك المسكين لاممير الذي بريد ان بصطحنى في السفر معه ! 

١ : فقلت‎ 

- ذلك الريبورتاج عبر فرنسا 9 هذا سسكون متعباً جداً . 

- اواه ! هذا انني لا أبإلي ٠.‏ لكني اولاً لا استطيع ان اترك المجلة مد 


خسة عشر يوماً . 

- لك حتى في إجازة » ليست هذه هي المشكة . لكن إذا لم تكن للك 
رعة ... 

فقالت نادين : 

- لاحظي ان هذا سيكون شْيقاً جدآ . لكن ثلاثة اسابيع مع لامبير » 
هذا من غال . 


كان يجب على الأخص ألا يبدو علي انني ني أدفعها إلى القيام ,هذه الرحلة ٠‏ وسألت 
فق لفح ةساممة + و افر عقا مل إلىيهذا لد 9ه 

فقالت في غبظ : 

- أنه لبس ملا مطلقاً . ٠.‏ كل ما هنالك انه ورع جداً » ومتصنع جدآً » وهو 
“يصدم من كل نشيء . اذا دخلت الى حانة وجوربي. مثقوب » عنتفني ! ابن عائلة 
حقيقي » في النباية » . وتابعت : « أتعرفين انه تصالم مع اببه ؟ يا للدناءة !» . 

فقلت : 

يا لهي !كم اسرعت في الي ! ماذا تعر فين بالضبط عن تلك القصة ؟ وعن 
والد لاممير » وعن علاقاتها ؟ 


يفن 


لقد تكامت نحرارة كبيرة إلى حد ان نادين ظلت لظة مشدوهة . عندما 
|اكون مقتنعة حقاً » اعرف كمف اقنعبا . هكذا أثّرت على طفولتها » وعادة » 
بعد ان تستسم لي» كانت تحتفظ نحويمحقد كبير بحتى انني استتكف عن استعمال 
نفوذي . لكني البوم كنت ساخطة من رؤيتها تعاند في مناوأة نفسها . 

وقالت في لمحة مترددة : « لامبير لا يستطيع ان يستغني عن باباه الصغير 
العزيز : انه مرض الطفولة ٠.‏ اذا كنت تريدين ان تعرفي » فهذا ما بغيظني فيه : 
لن يكون رجلا ابداً » . 

انه في الخامسة والعشرين ووراءه مراهقة غربية ٠.‏ انت تعرفين جيداً من 
نفسك انه لبس من السهل ان يأخذ الانسان بالطيران يجناحمه الخاصين . 

آه ! واككن بالنسة لي » هذا امر يختلف » اننى امرأة . 

عو #13 ان تقون ينا لبن أ كورات انا بطل كرا من 
:رجل اليوم : وانت الأولى ٠‏ عليهم ان بلعبوا دور الأبطال » ولا يزال اللبن ملء 
نهم . هذا مثبط للبمة . كلا . لا يحق لك ان تكوفي قاسية جداً على لامبير . 
قولي انك لا تتفاهمين معه » ان هذه الرحلة لا تستبويك » فهذا سيء آآخر . 

حاوأه 9 يعن ها انان هذه الاق لساري دوا 7 

ومادوية # كانت ل عاذن ل سفحة يفنت نانع اتوت ) ورفرة ادافين 
اغريب » ذلك الانسان ! لقد لعب علي بالشانتاج ! يقول ان المراسل السامي مبنة 
تسثمه » وانني اذا لم اذهب معه فسوف يستنكف » . 

إذن ؟ 

فقالت في سياه من براءة : 

إذن ماذا تريدين 9 : 1 

ريت كفي د هل يعرف فقط ان يقود دراحة نارية 9 أنها خطرة هذه 
الآآلات .. 

فقالت نادين : 1 

انها ليست خطرة مطلقاً » بل رائعة جداً » وأضافت : « اذا قبلت » فبذا 


لأسن 


سمكون يسبب الدراجة » . 

يخلاف كل ما كان متوقعاً » فقد نححت نادين في سهادة الكيمماء . وهذا 
بالأحرى» بالنسبة للتحريري » لكن في الشفبي كانت تخدع بسهولة فاحصيها بحرأتها 
في الكلام وطلاقتها . واحتفلا ثلاثتنا بهذا النصر بعشاء كبير مع الشمبانيا في 
مطعم في الهواء الطلق » ثم ذهبت مع لامبير . كانت هذه فرصة . ففي الأسبوع 
التالي » انعقد مبرجان و الاشتراى الثوري الحر » » وكان المنزل غاصاً بالناس 
دوماً » وكنت سعيدة جداً بآن استطيع الافادة دون مشاركة احد من لحظات 
الرية النادرة التي كانت تتبقى لروبير . وكان هنري يعاونه في إخلاص يزيد في 
تأثيره على نفسي معرفتي بقلة حماسته لمثل هذا النوع من العمل ٠.‏ كارف كلاهما 
يقولان ان المبرجان يشر يخير . وكنت أفكر وانا أهبط شارع د وغرأم»: 
د اذا كنا يقولان ذلك » فلا بد ان يتكون صحيحاً » لكني كنت قلقة مع ذلك. 
نمنذ سنوات ل يتكلم روبير جاهيرياً . هل سيعرف كيف يؤثر على الناس » كم 
في السابق 9 وتحاوزت سسارات البوليس المصفوفة على طول الرصف وتابعت السير 
حتى ساحة « تيرن » . كنت سابقة للموعد ٠‏ قبل عشر سنوات » عشية مبرجان 
« بلايل » » كنت وحيدة ايضأ» و كنت سابقة لاموعد » وقد تحولت طويلا حول 
هذه الساحة ودخلت لتناول كأس غمر في « لا لورئ » ٠.‏ لم ادخل . الماضي كان 
ماضاً : لا أدري لماذا أسفت عليه فحأة بمثل هذا التمزق ٠‏ اواه ! بلاسُك جرد 
انه كان الماضي . وعدت على اعقابي » وسرت على طول الممر الكثيب . وتذ كرت 
استيائي عندما صعد روبير إلى المنصة : لقد خيل إلى انهم يسرقونه مني ٠.‏ هذا 
المساء ايضاً » انها لتضفني فكرة أن اراه على منصة » عن بعد . لم يكن هناك 
بعد كثير من الناس في القاعة . وقال لي آل كانج : د ان المهور بأتي 
دوماً في الدقيقة الأخيرة » . وحاولت ان أحدثها في هدوء 6 لكني كنت اراقب 
المدخل في قلق . سنعرف اخيراً إذا ما كان الناس » نعم ام لا » يتبعوث دوبير 
يقبا » إذا كانوا يتبعونه » فلا سشيء قد ربح بعد. ولكن بالمقايل إذا ظلت القاعة 
فارغة » فسسكون الفشل نايا . وكانت قتلىء . كانت الأماكن كلب ا مشغولة 


م 


عندما جاء الخطباء إلى وسط المنصة بين التصفيق ٠‏ كان حيرا ان أرى جميع هذه 
الوجوه الألفة تنقاب إلى وجوه رممة ٠‏ كان لونوار » بنوع من الانسجام المئالي » 
مختلط بالمقاعد والطاولات» ويتحول إلى قطعة من خشب جاف . وكان سامازيل» 
على العكس » تحتل المنصة كلها » فقد كان هنا مكانه الطببعي . وعندما بدأ هنري, 
الكلام » حول صوته الصالة الضخمة إلى غرفة خاصة : لم يكن يرى امامه خمسة 
آلاف شخص » ولككن شُخصاً واحدآ خمسة آلاف مرة » وكان يتكلم بلبحة 
المحادثة تقريباً . وسيئاً فشيئاً انبعثت الحرارة في" . فوراء الكامات التي كان ينطق 
بها » كانت تلك الصداقة التي يقدمها لنا وحدها بقيناً : ان البشر ليسوا محكومآ 
عليهم بالحقد والحرب »2 و كنا واثقين من ذلك ونحن نسمعه . وصّفق له طويلا 
وألقى ميريكو خطاباً قصيرا بارداً » ثم جاء دور روبير . باله من ترحيب ! نما 
إن نمض حتى أخذوا يضربون بأيدهم وأرجلهم صائحين . كان بنتظر » في مماء. 
من صبر » وتساءلت ما إذا كان منفعلا : فقد كنت منفعلة اتا ايضاً . يوماً بعد 
يوم كنت أراه منحنياً على مكته » وردي العبنين » محدودب الظبر » وحبداً 
وسًّا كا في نفسه : كان الرجل نفسه هذا الذي يتف له خسة آلاف شخص . من 
كان على الضبط بالنسبة لهم 9 كاتباً كبيراً ورجل لمان «١‏ الطوارىء » والمؤترات 
المعادية للفاشة في آن واحد ومثقفاً. نذر نفسه للثورة دون ان ينكر ذاته كمثقفء 
كان ممثل » بالنسبة للشبوخ » ما قبل الحرب » وبالنسبة للشباب الحاضر ووعوده . 
كان يحقق وحدة الماضي والمستقبل . وبلا سك كان ألف شيء آخر أيضاً » فكل 
بحه على طريقته . كانوا يتابغون التصفيق وكان الدوي ينداح في داخلي» ويصبح 

لا دود . الشبرة » المجد » هذا يثر كني عادة باردة . اما هذا المساه » فيذا يدو 
لي مرغوباً و لراك لي : « وسعيد من يستطيع ان ينظر إلى حقيقة 
حماته وجبأ لوجه و يتمتع بها ٠‏ سعيد من يكتشفبها على وجوه صديقة » ٠‏ وأخيرآ 
ب لكا و لا 0 

عامت انه يتكلم بسهولة » فقد كنت وجلة. وطييو اللطاء الساد 
كان دوبير يتكلم بدون فخامة : بنطق ملح جداً حتى انه ليشبه العنف . لم يكن 


سم 


يقترح برناحاً : بل على علينا اعباء . وكانت عاجلة جداً 6 إلى حد اننا 0 
ان نتخلف عن انجازها . و كان النصر مضموناً بضرورته بالذات . كات التناس 
حولي يبتسمون » وعيوتهم تلتمع » وكل منهم يتعرف في وجه جيرانه يقينه 
الخاص . كلا » لن تكون هذه الحرب لابجدية ٠‏ لقد فهم البشر انف الامتسلام 
والأنانة يكلفان » وسوف يأخذون مصيرمم بأيدهم »؛ وسوف محققون انتصار 
تلام * دل طون عل الأرض اننع الكرية والسعادة .اغا انيما + كارك 
أكيداً » كان نابعاً من بحرد الحس السليم : ان الانسانية لا تستطيع ان تريد 
شا غير السلام » والطرية » والسعادة » وما الذي منعها من ان تفمل ماتريد ؟ 
انها الوحيدة الني تسود على الأرض . من خلال كل ما كان روبير يقرله » كانت 
هذه البداهة هي التي تبهرنا . وعندما مت » صفقنا طويلا » و كنا نصفق للحقيقة . 
ومسحت يدي بنديلي . لقد تأكد السلم » وضمن المستقيل » القريب والبعيد » فبيا 
لبا إلا واحداً . ول أستمع إلى « ساليف » » كان ملا كميريكو ولكن لم يكن 
لهذا اهمة . لقد ريحنا المولة » لبس المبرجان فقط » يل كل ما يعئيه . 

وكان سامازيل آنفر من تكلٍ . وفوراً » أخذ يرعد ويقصف » كصياح في 
معرض ٠‏ ووجدت افسي تانيب جالسة في مقعدي » وسط جمبهور عاجز مثلي » 
ينعت التكلات يشتكل احى ١.‏ 1 'تكن وغودا » ولا ميتات : بل عره 
كامات . لقد ريت في قاعة بلايل » الضوء نفسه على الوجوه المنتببة : وهذا لم نع 
وارسو » وباشنوالد » وستالينغراد » واورادور . نعم » اثنا نعرف كم يكلف 
الاستسلام والانانية : لكننا نعرف ذلك منذ زمن طويل » دون قائدة . اننا لم 
ننجم ابداً في ابقاف التعاسة » ولن نتمم في وقت مبكر » على كل حال لبس في 
حماتنا . اما ما سبحري فما بعد » عند هابة فترة ما قبل التاريخ الطوياة هذه » 
فبجب ان نعرف في انفسنا اننا لا نتطيع حتى ان نتخيله . أرنف لمعل لعن 
موئوقاً » لا القريب » ولا البعيد . ونظرت إلى دوبير ٠‏ أهي حقيقته حقاً التي 
تنمكس في هذه العيون كلها * انهم ينظرون اليه ايضاً من أمكنة اخرى : من 
اميركا » ومن روسما » من اعماق العصور . من يرون ؟ لعلهم لا يرون الا حائاً 


ينف 9 


وما اتبيه ان اند والوسوى كنم مفو ابنا كذ قال ال 
سبيفتكر ان مله لم يفد شيئاً » او اسوأ من ذلك » لم يفد إلا في خداع الناس . ليتني 
فقط استطيع ان أقرر : لا توجد حقيقة ! ولكن ستكون هناك حقيقة . ارنف 
حماتنا هنا » ثقيلة كصخرة » ولا قفا لا نعرفه : هذا مخيف . كنت واثقة هذه 
المرة انني لا أهذي » فأنا لا اشرب شيئاً » والليل لم نم بعد » والخوف مخنقني . 

سالتهم في لحجة متجردة : 

- أأنتم مسرورون 9 

كان هتري مسروراً . ولقد قال لي في مرح : « لقد نحم » ٠.‏ وكان سامازيل 
يقول : « انه نصر » . لكن روبير دمدم : « انه لا يثبت شثا كبراء اسه 
مبرجان » . قبل عشر سنوات » وهو خارج من قاعة بلايل » لم يقل شيئا ماثلا » 
بل كان يشع . ومع ذلك كنا تفكر ان الحرب رما نشبت : من اين كان يأني 
ذلك الاطمئنان ؟ آه ! كان لدينا وقت أمامنا: كان روبير يتنأ بانسحاق الفاشة» 
3 دلت الوك > كان اقد كارف لتحا ال 5115 لقان م1 الا 4 
“فهو يُشعر بعمره : انه يحاجة إلى يقين قصير الأجل . وظل مقطبآً » خلال الأيام 
التالية . وكان يحب ان سر عندما اعلق سارلييه له انتسابه إلى « الاستراسكي 
الثوري ار » » وأبداً م أره محتارآ ما رأيته بعد هذه المقابلة ٠‏ وعلى كل حال > 
انا افهمه . لم يكن ذلك بسبب مظبر سارلييه الجسدي : فشعره لم ينبت ثانية » 
وجلده احمر متحلط »لكنه اخيرآ منذ آذار ازداد وزنه عشرة كملووات ور كبت 
'له اسئان . ولم يكن ذلك يسبب القصص التي كان يروهاء فا كان هناك سشيء كبير 
نعرفه عن فظائع المعسكرات ٠‏ إِما كانت لهجة حكاياه بالأحرى هي التي لا تحتمل . 
هو الذي كان اكثر المثاليين وداعة وعناداً » كان يذاكر الضربات » والصفعات » 
والعذابات » والمجوع » والمغص » والتبليد » والاذلال » في ضحكة لم تكن حتى 
ماجنة : لم تكن نعرف أهي طفولية ام شيخية » ملائكية ام يلهاء ٠‏ وكارتف 
يضحك ايضاً من فكرة أن الاشترا كيين ينتظرون ان ينضم إلى صفوفهم ٠‏ ومع 
ذالك كان لا يزال محتفظ تجاه الشبوعبين بنفوره القديم . ولقد جذبه « الاشتراي 


ابروا 


الثوري الخر » . ووعد بأن يأتبه بابماعة الكبيرة الني_تتجمع ووا وعدميجا 
غادرنا » قال لي روبير : 

كنت مندهثة في اليوم الماضي من توددي . لكن أتبين » أن افيف 
اليو يما تتممم عدن هر انا اندر كيزا انين اليار بم عن لاله 

كنت أعرف انه يعتبر جمبع البشر الذين في سنه وئفسه مسؤولن عن 
الحرب .٠و‏ مع ذلك فقد كان احد الذين ناضلوا ضدها بآذكى وأجس ما يكون. 
لكا دام قد ل 6 علد كان عاج عل كيه ال مار - وما أن اميه 
هو ان لقاءه بشارلبيه قد ايقظ توببخ ضميره : أن ردود فعله تكون عادة تجاه 
كناك »ول حا انمرال تخاصة » 

وقلت : 

على كل حال » إذا كان « الاشترا كي الثوري المر » غلطة » فلن تتلوها 
كوارث كبيرة. 

فقال روبير : 

الكوارث الصغيرة ايضاً لا حسابها » وتردد : « يحب أن ا كون اصغر سنا 
ما انا لأؤمن يآن المتقيل سستقذ كل شيء ٠انني‏ اشعر بسؤولاتي حددة كر 

من الماضي » ولكن ايضاً اثقل ونائة ئة| كثر. 

كيف ذلك 9 

ذلك انني أفكر قدلا مثلك : ان موت فرد » او تعاسته »هذا لا يكن 
غاوزةء وبواماف :15 !ات أرق معن بان نان القبات آمب 
يكثير ما كنا » بل انهم انا مديشو الخون : وأنا اصبح عاطفياً » . 

- ألا كن ان ضرل الأسر ىا انك مسيم هنبا ١‏ 5زم كنت 

فقال روبير : 

- لست وائقا من ذلك : اين هو المسي 9 

نعم » يقيناً » انه على استعداد اكثر من الى اضي للاصابة بالأذى . ولحسن 
الحظ » كان المبرجان بأتي بؤاره » إذ كانوا يسحلون في كل يوم طلبات انتساب. 


5 


ونائيآ لم يعلن الشيوعيون الحرب على « الاستراك, الثوري المر ». كانوا يتحدثون 
عنه في عداء متحفظ » لا اكثر . وكان هناك أمل بأن تتطور الحرة يديا + 
والنقطة السوداء الوحمدة » ان « الأمل » قد خسرت على كل حال كثيراً من 
القراء » وسيضطرون قريياً إلى الاستعانة بأموال تراربو. 

وسألت وأنا أتفحص نفسي في المرآة في عدم رضى : 

- أواثق انت انه سيدفع 9 

فقال روبير : 

واثق تاماً . 

- إذن ل انت ذاهب إلى العشاء هذا المساء ؟ ل تح رفي اليه 9 
لننتزع منه مانية ملايين » لا بد أن نرضي نزواته . 

ثانية ملايين ! 

فقال روبير : 

أي' نعم ! لقد وصلوا إلى هذا الحد ! انها غلطة لوك . ياله من عنيد ! 
وسبرغمون على كل حال على اخذ مال تراريو . ان سامازيل الذي قام بتحقبيقه 
الصغير يقول انهم ما عادوا يستطبعون تحمل الأزمة . 

فقلت : 

- إذن » انني أستسم ٠‏ ان « الأمل » تساوي عشاء في المدينة ! 

كنا كلنا ابتسامات عندما دخلنا إلى الصالون - المكتبة الرحب الذي كارف 
سامازيل وزوحته قد سسقانا المه ٠‏ كان يرتدي طقماً من الفلاتيل الرمادية الفاتمة 
تكشف عن بدانته. وكان تراريو كله ابتسامات ايضأ» ولم تكن له زوجة مرئية» 
بل فتاة طويلة غراء الشعر ذ كرتني بزميلاتي الورعات في المعبد . وقدموا لنا» في 
غرفة طعام أرضها مبلطة بالأسود والأبيض » عشاء كله ذوق أنيق . وعند القبوة» 
قدم تراريو مشروبات لكن بدون سبحارات ٠‏ و كن سامازيل يفضل بالتأكيد 


نيا 


سبحاداً » وكان ينتكت دون فكرة مسبقة وهو بحتسي كأس العرق.. منذ 9 
طويل لم أضع قدمي في ببت بورجوازيين حقيقيين » وبدت لي هذه التجربة مقؤية: 
للعزية ٠.‏ احمانآ » أقول في نفسي ان المثققين الذين أعرفهم فيهم شيء ما مشبوه 0 
ولكن عندما أصادف بورجوازيين » فإنني ألاحظ انه ليس لديهم ما تخسدم عليه.. 
بديبي ان نادين والمياة التي أثركها تعيشها وقحتان ٠.‏ لكن هذه العذراء الذاهب ' 
زونقها الني كانت تقدم القبوة في سحنة مضطبدة كانت تبدو لي أحكثر فظاظة . 
وكنت واثقة انها ستروي لى أشياء واشياء » لو مددتها على أريكتى . وتراريو » 
إذن ! على الرغم من "اداه الدروتي 2 كنع احده عونا كان غروره الث لا 
بحسن إخفاءه ينسجم مع إعجابه المتحمس أكثر ما ينبغي سامازيل . وخلال مدة 
طويلة تمادلا ذ كربات عن المقاومة » ثم هنأ! نفسيها على المبرجان وقال سامازيل : 
« من حسن الطالع الممتاز » أننا بدأنا تكسب الأقالم . من الآث إلى سنة 
سيكون لدينا مئتا ألف منتسب » وإلا تكون قد خسرنا المولة » . 

فقال تراريو : 

لن تخسرها ! » والتفت نحو روبير الذي لبث حتى الآن صامتاً احكثر ما 
كان ينبغي : « ان المظ الكبير لحر كتناء هو انها خلقت نفسها في الوقت المطلوب 
بالضبط . لقد بدأت البروليتاريا تفبم ان الحزب الشيوعي مخون مصاها اسلقيقية . 
و كثيرون من البورجوازيين الواعين يدرصكون مثلىي ان عليهم اليوم ات يقباوا 

فقال روبير في لححة مستاءة : 

هذا لا بنع انه لن يتكون لدينا خلال عام مثتا ألف منتسب » وان اجولة 
لن تكون قد خسرت يسبب ذلك . لس لنا أي مصلحة في الكذب على انفسنا . 

فقال تراريو : 

- لقد عامتني تحربتي ان الانسان اذا ١‏ كتفى بالقليل » لا يحصل على سي ء 
كير . لبس لنا مصلحة ايضاً في تضيق آمالنا ! ا 

فقال روبير : 





اي 


ت اليج هو انتاالآً تضق تتبودناء 

فقال تراريو في حزم : 

آه ! إسمم لي بأن أقول لك اننا بعبدون عن استغلال كافة امكانياتنا قاماً » 

من المؤسف ان تككون صحيفة و الامْتراكي الثوري الحر » دون مبمتبا إلى هذا 
الح » ان إصدار « الأمل » قد اتخفض بشكل يدعو إلى السخرية . 

فقلت : « لقد اتنخفض يسبب ارتباطها « بالاْتراي الثوري الحر » . 

فنظر إلى تراريو في استماء وكنت أفكر انه لو كانت له امرأة لكان علمها ألا 

إلا عندما “تسأل . وقال في غلاظة تقريباً : « كلاء» يبيل بسبب نقص 
الانتاميقة 6 

فقال روبير في تصلب : 

الواقع انه كان « للأمل » حمبور كبير . 

فقال سامازيل في هدوء : « لقد استفادت من حر كة المماسة التي تبعت 
العر يد 

وقال تراريو : 

- يحب ان ننظر إلى الأمور وجبآ لوجه . إننا نعجب جميعاً ببيرون بما فيه 
الكفاية كي يكون لناحق بأن ندلي برأينا عنه في صراحة تامة . انه كاتب رائع » 
لككنه ليس سياسياً » ولا رجل أمال . ووجود لوك إلى جانيه لا ينظم الأمور . 

كنت اعم جيداً ان روبير ليس بعيداً عن مشاركته في هذا الرأي » لصكنه 
هز رأسه : « لقد خسر بيرون » بسيره مع « الاشتراكي الثوري الحر » » اليمين 
والشبوعيين . وموارده المالية اضعف من ان تسمح له قاومة التيار » . 

فقال تراريو وهو يفصل كل مقطع : 

- انني مقتنع ماما بأنه لو كان جل مثل سامازيل على رأس « الأمل » » 
لتضاعف الطبع في بضعة أسابيع . 

وجالت نظرة روبير حول وحه سامازيل » وقال مقتضاً : « لا حال لهذا!». 

وانتظر تراديو قلملا وأطلق : 


بحن 


وادا اقترحت على بيرون شراء « الأمل » مساب سامازيل ؟ باقع لفق 8 
فبز روبير كتفيه : « حاول إذن » ٠‏ 3 


- أتعتقد انه لن يشل 9 
ضع نفسك مكانه . 
طيب ©» واذا طلبت ان أسْترى فقط أسهم لوك ؟ وإدل ل يمكن » ثلث 
ا 
فقال روسر : 
انما جريدم) » فهما اللذان خلقاها » وهما حريصان على أن يحكونا السدين 
فقال تراريو : 
هذا مؤسف . 
- رجا ء لككن ما من أحد يستطيع شيك . 


وخطا تراريو عدة خطوات غير الغرفة » وقال بصوت لاه : « انني لست مسن 
الذين يستسامون . عندما بو كدون لي بأن شئآ ما مستحيل » أرغب فوراً في ان 
أثبت لنفسي المكس » وأضاف في رصانة :- ٠‏ وأضيف أن مصالم « الاختراكي. 
الثوري الخر » تبدو لي أهم من العواطف الفردية مها كانت جديرة بالاحترام » . 

وقال سامازيل في قلق : « إذا كنت تفكر في مشروعك الذي حدثتني عنه 
مس الأول » فقد قلت لك انني شخصيآً لا أستطيع ان اتبعك » . 

فقال تراريو في ايتسامة مقتضة : 

- واجبتك انني أقدر وساوسك . » ونظر إلى روبير في شيء من التحدي : 
د انني أتكفل بكافة ديون « الأمل » وأساوم بيرون : إما ان يضم اليه سامازيل» 
او أضطره إلى الافلاس » . 

فقال روبير في لهحة حتقرة : 

- ييرون سسختاد الاقلاس على ان يستسلم لشانتاج . 

- لمكن . سفاس وأصدر صحفة أخرى يديرها سامازيل . 


ركان 


فأن” سامازيل : 

كلا ! 

انت تفهم جيداً ان « الامتراي الثوري الحر » لن تكون له علاقة بتلك 
الصححصفة . ان مثل هذه الطريقة ستؤدي إلى فصلك فوراً . 

فتفرس تراريو في وجه روبير كأنه بريد ان يقبس عزعة مقاومته» ولا بد انه 
فهم بسرعة لأنه سرعان ما اخذ يتراجع » وقال في مرح : 

لم أفكر ابداً بوضع هذا المشروع موضع تنفيذ. كنت أفكر في استخدامه 
لإضافة بيرون . » وأضاف موّناً : « ان نجاح هذه المريدة يجب ان يمك مع 
ذلك : ضاعف الطبع » فيتضاعف أنصارك ! » . 

فقال روبير : 

ب اعرق:2 لعن | كون عليك بأن خطأ بيرون ولوك الوحمد هو انها اصرا 
على العمل بوارد مالية محدودة جداً. وفي اليوم الذوستكون فنه وراءهها الأموال 
الني وضعتها في كرم عظيم تحت تصر فها » سترى الفرق ٠‏ 

فقال تراريو مبتسماً : 

بالتأكمد . لأنما سيرنمان في الوقت نفسه الذي يقبلان فيه الأموال على 
قبول سامازيل ٠‏ 

فتصلب وجه روبير : « عفواً ! لقد قلت لي في نيسان انك على استعداد لدعم 
و الأمل عدون ترط + : 

ولاحظت سامازيل من طرف عبني : لم يكن يبدو محرجاً مطلقاً ٠.‏ وكانت 
زوجته تدو معذبة السحنة » لكنها كانت تبدو هكذا دوماً . وقال تراريو : 

لم أقل هذا. لقد قلت ان ادارة الجريدة سياسياً تعود إلى المسؤولين عن 
« الاشتراي الثوري الحر » » وانني لن أتدخل فيها ٠‏ ول نبحث أي سْيء آخر . 

فقال روبير بصوت مستدكر : 

لأنه لم يكن هناك سشيء آخر يبدو انه يحاجة إلى يحث. لقد وعدت بيرون 
باستقلاله التام » واياناً منه بهذا الوعد جازف تلك المجازفة الكبيرة بدمج «الأمل» 


2”: 


ب « الاشتراكى الثوري المر » 1 

فقال تراريو في ود : 

- أقر” بأنه يحت لي آلا اعتير نفسي مازماً بوعودك . على كل حال لا أدى 
لماذا سيرفض بيرون هذه العمللة . ان سامازيل صديقه . 

فقال روبير في حدة : 

- ليست هذه هي المسألة . إذا تصور اننا تآمرنا خلف ظبره لنضعه امام 
الأمر الواقع » فسوف يتعنت . وانا افهمه . 

كان يبدو انه مغتاظ جداً » وكذلك كنت انا . خاصة انني أعرف عواطف 
هنري نحاه سامازيل ٠‏ وقال تراريو : 


اانا ناكا عه 


فقال روبير : 

- ان وضع سامازيل سسكون دقيقاً جدأ إذا دخل إلى « الأمل » رغم ارادة 
ديرون ٠‏ 

فقال سامازيل : 


انا موافق تَاماً ! يقيناً » اننى اعتقد انه بامكافي تماماً » في ظروف أخرى » 
ان اخاول اعطاء انطلاق جديد لصحفة على ونثك الأفول ٠‏ لكن اند لق اقل 
بأن أفرض على بيرون رغم إرادته . 

فقال تراريو بصوت ساخر : 

- اعذرافي إذا كنت أنظر إلى هذه القضة على انها سُخصة إلى حد ما.» 
ووحه كلامة لسامازيل : «٠‏ انني لا اريد تحقبيق ربح مالي . لكن ارفض كل 
الرفض ان أضحي بالملابين من 'اجل لا شيء : انني اريد نتائج . وسواء رفض 
بيرون التعاون معك او رفضت انت التعاون معه » فانني انسحب . انني لا أسير 
ابداً في مشروع إذا كنت اعتقد ان مآله إلى الفثل » . وحم كلامه في جفاء : 
« هذه وجبة نظر تبدو لي سليمة ٠‏ وعلى كل حال ما من شيء سيجعاني أغيرها» . 

فقال سامازيل : 


تن 


- يبدو لي ان من العبث النقاش ما دمت لم تكلم بيرون . انني مقتنع انه 
سبعمل ما بوسعه . بعد كل شيء » أن مصلحتنا جميعاً واحدة : تجاح المركة . 

وقال تراريو أروبير : 

- نعم » يقيناً سمفهم بيرون ضرورة القيام ببعض التنازلات ؛ خاصة إذا 
المحت لإفبامها إناه . 

فبز دوبير كتفيه وقال : « لا تعتمد علي » ٠‏ . 

واستمرت المناقشة بعض الوقت بلا جدوى . وعندما وجدنا أنفسنا ثانة عند 
أسفل الدرج » بعد نصف ساعة » قلت : 

انها لكرية الرائحة » هذه القصة ! ماذا قال لك على الضبط » تراريو » في 
تمان 9 

فقال روبير : 

- ل نتتكر إلا عن المظبر السياسي من القضية ٠‏ 

- ووعدت هنري بالمزيد ؟ لقد تعجلت قليلا ! 

فقال روبير : 

رما . لو ترددت اقل تردد » لما قرر . انا مرتمون على التعحبل من حين. 
لخر # وإلا ما فنا نكا ادا : 

. فسألك : 

لماذا لم تضع تراريو امام الأمر الواقع ؟ اما ان يفي بوعوده دون شرط » 
واما الشقاق » فتفصه من « الاشتراي الثوري الر » . 

فقال روبير : 

ثم ماذا ؟ افترض انه اختار الشقاق ؟ في اليوم الذي يحتاج فِه هنري إلى. 
مال » إلام سيصير اليه ! » وتابعنا السير في صمت وقال روبير فجأة : « إذا خسر 
هتري هذه المريدة بسبي » فلن أغفر ذلك لنفسي أبداً » . 

كنت أرى ثانية ابتسامة هنري » 32 النصر . لقد سألته : « أنت لا تريد أن 
تغطس في الام - ليس بشكل جنوفي » . لقد كافه كثيراً ربط « الأمل » 


حكن 


ب ١‏ الاشتراى الثوري الحر » . كان محبها ‏ تلك الصحفة » كان حب حريته” 
ولا عن ماما زيل ولق كاذه معريهاً مانحدث له . لكن روبير كارك بدو 
كثبباً جداً إلى حد انني احتفظت ببذه الأفكار في نفسي . وقلت فقط : « لا أفهم" 
ان تكون قد وثقت بتراريو » انه لا يعحبني مطلقاً » . 

فقال روبير في اختصار : 

- لقد أخطأت ! » وكان بفكر : « سأطلب المال من موفان » . 

عفان ان عط كه + 

حماطلب تق اشر ع أتغاضن ملعو الا » يوجد منهم الكثير . ولا بد 
أن يوجد بينهم من يقبل . 

فقلت : 

- يبدو لي انه لقبل الانساثف فلا بد أن يحكون ملمونير 
د الاشتراى الثوري الحر » انجاهذه ثر كيبة فريدة بالاحرى . 

فقال روبير : 

سأسعى . وفي الوقت نفسه سأؤثر على تراريو بواسطة سامازيل . ارت 
سامازيل لا يستطيع ان يقبل بأن يُفرض فرضاً . 

فقلت : 

هذا لا يبدو لي انه يحرجه كثيراً . 6ه وهززت كتفي : « حاول على 
كل حال » . 

وقابل روبير موفان في الموم التالي : وقد اهم موفان بالأمر لحكنه لم يعد 
بشيء ٠‏ وقابل دوبير أناساً آخرين لم يهتموا مطلقاً . كنت قلقة جداً » وكانت 
هذه القصة تقبض قلي . ولم أكن أحدث روبير عنها لأنني اتجنب بقدر الاممات 
أن ١كون‏ من هاتيك النساء اللواتي يضاعفن هموم الرجل بمشاركتبن فيها » لكني 
كنت أفكر فيها في كل لحظة . و كنت أقول في نفسي : « كان على روبير ان لا 
يفعل ذلك » . فكرة غريبة : ماذا تعنى على الضضط ؟ كان يقول ان مسؤولماته 
تبدو له اثقل وحاممة | كثر من الماضي لانه لم يعد يستطيع ان يستخدم المستقبل 


وان 


كبديل : لهذا كان يستعجل الوصول اكثر من الماضي » وكان هذا يجعله أقل 
وساوس . لم اكن أحب هذه الفكرة . فعندما بيعش انسان بقرب آخر كا 
ع أنا هري روي #افإن ال عليه يمي عزنت 

وعاد لامبير ونادين بعد بضعة أيام . ولقد كانت هذه العودة بالنسبة لي تسلية 
سعيدة . كنا مسمرين » ضاحكين » حرجين كعريس وعروس جديدين . وكان 
الامبير بقول : 

- ستتكون نادين كاتبة ريبورتاج من الطراز الأول : اما مخضراض الدخول 
إلى أي مكان ودفع أي كان إلى الحديث » فبي مخيفة . 

فقالت ناديئ موافقة وهى تتغطرس : 

عا لح ة سانا هذه الينا + 

لكن مصدر كيرياها الاول هو انما ا كتشفت » اثناء رحلتها » على بعد ثلاثين 
كملومتراً من باريس » المنزل الرئفي. الذي "كنت أحلم به بلا جدوى منذ عدة 
أسابيع.ولقد أحببت فوراً الواجبة الصفراء بمصاريعها الزرق والارض المعشوشبة» 
:والمناح الصغير » والورود البرية . وقد أغري به روبير هو الآخر ووقعنا عقد 
الايجار . كان داخل المنزل خرباً » والممرات مغزوة بالقراص . لحكن نادن 
'اعلنت انها ستتولى اعادة كل شيء الى حالته . وفحأة اخذت تمل من وظفتها 
كسكرتيرة » وتركتها بعد مدة لبديلتها » وذهبت لتخيم مع لامبير في المناح : 
كنا يوزعان وقتها بين تحرير حكتاءما » والبستنة » والتصوير الخائطي . وكارك 
لابير » بجلده البرونزي » ويديه المتعبتين من مقود دراجته » وشعره الذي كانت 
نادين تشعثه دوماً » يبدو أقل افراطاً في الاناقة من الماضي » على كل حال لم يكن 
يشه مطلقاً عاملا يدوياً ٠.‏ لكني كنت مرئمة على الوثوق بها ٠‏ 

كانت نادين تعود من حين لآآخر إلى باريس » ولكن في عشية رحيلنا إلى 
مقاطعة « اوفيرني » فقط سمحت لنا بالجىيء إلى سان مارتان . وبواسطة الحاتف » 
دعتنا في أمبة إلى العشاء : ْ 

- قولي لبايا انه ستكون هناك مابونيز » انما اختصاص لا مبير ٠‏ 


لين 


لككن روبير دفض الدعوة » وقال في أسف : « عندما يرافي لامبير » يعتقد 
انه مرغم دوماً على مباحمتي » وأنا مضطر إلى اجابته » وهذا يزعج الميع وأنا 
أوهم » . 

والواقع ان لامبير يبدو عدائياً دوماً عند حضوره . 

كان الناس الذين لا يعتقدون انهم مرنمون على اتخاذ موقف لأنفسهم تحناه 
روبير قلملين جداً . وكرت : « في المقبقة » 5 هو وحيد !» .ما حكانوا: 
ليحدثوه هو نفسه » بل شخصاً متصنعاً » بعيدا » بلا حقيقة » لا مهلك شيئاً مشتركآ 
مع ذاته إلا اسمه . وكان » وهو الذي أحب كثيراً في الماضي الاتغمار الغفل في 
نبور » لا يستطيع ان منع ان مخلق اسمه حاجزا ببنه وبين الآخرين : كارت 
الميع يذ كرونه به » بدون سُفقة . والانسان الذي من لمم وعظم الذي كارف 
روبر حقاً » بضحكاته » وحنانه » وغضه » وأرقه » ل يكن أحد يبالي به ٠‏ وفي. 
لحظة ذهابي ل ركوب الاتوببس » ألمحت عبى كل حال ان يأتي معي . فقال : 

- أو كد لك ان السبرة ستتكون غير لطبفة اذا جئت . لاحظي انني » أنا » 
لاأشين الفرو ين لين 

فقلت : 

مع نادين » يحسن التصرف . انها المرة الاولى التي تقبل فيها اف تعمل, 
بالتعاون مع شخص ما . 

فابتسم روبير : « هي التي تحتقر الأدب كثيراً » ما أعظم فخرها بأن ترى. 
أسمبا مطوعاً !». 

فقلت : 

- هذ! افضل: ! فهذا يشجعها على الاستمرار . انه تاماً نوع العمل الذي 
واها. 

وحطت يد روبر على كتفي :« ها أنت قد اطمأننت قلملا على مصير ابنتك9)ء 

| ٠ داتعم‎ 

فقال روسر في حدة : 


م 


إذْن » ماذا تنتظرين لتكتبي إلى روميو ؟ لم يعد لك أي حق بالتردد . 
فقلت في سرعة : 
من الآن حتى كانون الثاني » يمكن أن تحدث أشاء كثيرة - 
كان روميو يطالب بهذا الجواب في الماح » لكن كنت خائفة من أن أقول 
..تعم او لا نائياً ٠‏ وقال دوبير : 
إسمعي » انت تزين جمداً ان نادين تتدبر أمرها على أحسن وجه بدونك . 
,على كل حال » لقد قلت لي ذلك غالياً » ما من شيء يقيدها أكثر من ارك تتعلم ' 
نان تستغنى عنأ . 
55 فقا بدون اندفاع : 
هذا صحيح. 
فتفرس روبير في وجبي في حيرة : « اخيراً » أأنت راغبة في القام ببذه 
الرحلة » ام لا 9؟». 
فقلت : 
- بالتأكبد !» وسرعان ما تلكنى الذعر: « لكني لست راغ ة في مغادرة 
ا ]| 
فقال في حنان : 
ما ايلبك » يا بلبائي الصغيرة . عندما تثر كيننى » نحديننى عند عودتك ”ا 
كنت . » وأضاف ضاحكاً : « بل لقد اعترفت لي يأنك لم تفتقري إل » . 
فقلت : 
في الماضي . اما الآن » مع تلك الحموم التي تحملها على ذراعيك » فه ذا 
فنظر إل روبير نظرة جدية : « انت تقلقين كثيراً . البارحة بيخصوص نادين» 
. واليوم بسبي . لقد أصبح هذا عادة » كلا» . 
فقلت ٠‏ 
دافا : 


10 


- يقينا! انت مصابة بعصاب الس الصغير. لم تكوفي هتكذا في الماضي,مطلقاً. . 

كانت ابتسامة روبير حنوناً ٠‏ لكن فكرة ان غيابي يمكن ان يزعحه كانت 
تبدو له من اختراع عقل مريض . انه يستطيع ان يستغى عني تَاماً مدة ثلائة 
أشهر » على الأقل مدة ثلاثة اشبر . ان هذه العزلة التي يحي با عليه إسمه » وجمره» 
وموقف الناس » لم اكن استطيع إلا ان أسا ركبا » لا ان ألغيها . وهي لن.تثقل 
عليه لا أكثر ولا اقل إذا لم أَسّارك فبها ٠.‏ وقال روبير : 

- اطردي كافة وساوسك ! أسرعي بكتابة تلك الرسالة . وإلا فإن هذه 
السفرة ستفلت من يديك ٠.‏ 

فقلت : 

- سأكتبها ند عردلي من سان - مارتان » إذا كاف كل شيء على ما 
يرام حقاً . 

فقال روبير بصوت آمر : 

- حتى ولو لم يكن كل شيء على ما يرام . 

- سترى . » وترددت : «إك اين وصلت مع موفان ؟ » . 

- لقد قلت لك : إنه راحل في لمجازة . سيعطيني جوابه النبافي في تشرين 
الأول . ولكنه وعدي جملياً بالمال ٠‏ » وايتسم روبير : « هو ايضاً » يود لو يبقى 
إلى جانب البسار » . 

أوعد حقاً 9 

- نعم . وعندما يعد موفان » يفي ٠‏ 

فقلت : 

- هذا يزيح عن قلبي ثقلا ! 

لم يكن موفان متقلبا . وسّعرت بالاطمئنان حقا ٠‏ وسألت : « ألا زلت غير 
عازم على الحديث مع هري عن الأمر ؟» . 

- ما الفائدة 9 ماذا يستطبع أن يفعل ؟ انا الذي وضعته في هذا الأزق » 
وعلى” ان أخرجه منه . » وهز روبير كتفيه: « ثم انني أخشى ان يتملكه الغضب 


زوم 


اياك كشن علا ساس عدن السر عل الال 

فقلت : 

اونا : 

ونهضت ٠‏ ونهض روبير ايضأ وابتسم لي : « كفني عن القلق وامضي سهرة. 
طبةع. 

- سأبذل جبدي ٠‏ 

كأن دوبير على حق بالتأ كيد . ان هذا القلق الذي لا يعرف على اي سي 
ينصب” » يعود تاريخه إلى التحرير . كنت » ككثيرين غيري » أجد صعوبة في 
التلاؤم ثانية . ان سبرة سان - مارتان لن تأتبني بشيء جديد . لم أكن أتردد في 
اجابة روميو » لا يسبب نادين » ولا يسبب روبير . فقلقي لم يعد يتعلق بأحد 
غيري ٠.‏ وطوال رحلة الاوتوييس كنت أتساءل ما إذا كنت سأغض النظر ام لا 
في النهاءة . ودفعت بوابة الحديقة . كانت المائدة منصوية نحت سّحرة الزيزفون » 
وكان ضجيج أصوات بأتي من البيت . ودخلت مباشرة إلى المطبخ.. كانت 
نادين واقفة يحانب لامبير الذي كان مخفق حانقاً مرقة سائلة » وقد عقد فوطة. 
حول عنقه . وقالةلي في مرح : 

' - لقد وصلت في ذروة المأساة ! لقد فشلت المايونيز ! 

وقال لامبير في سحنة متجبهمة : 

صباح الخير . نعم » لقد فشلت » انا الذي لا يفشل فيها ابداً ! 

فقالت ناديئن : 

اقول لك انه يمكن ان “تصلح » تابع . 

كلا » لقد فسدت ! 

- انت تخفقها بقوة | كثر مما بغي ٠‏ 

فكرر لامبير غاضياً : ْ 

أقول لك انما فسدت . 

فقلت : 


آه ! سأريك كيف تصلح المايونيز . 

ورممت إلى القهامة بالمرقة الفاسدة وناولت لامبير بمضتين جديدتين : د تدثر 
وك ش 

فابتسمت نادين . وقلت بلبحة لا محاباة فيها : « عندك احياناً افكار طببة » ٠‏ 
والد ع و راغي و كا 0 ش 

عاو ! العاف ملفة إل امايقة 

فقالت نادين : 

- عندما ستعودان من جولتكما حول فرنسا » يكون الببت قد انتبى ٠.‏ 
تال انظرق كنب التةرن بهي 1+ 

كانت غرفة الماوس المستقبلة » وهي مزحومة بالسلالم ودلاء الدهان » كثيبة 
كآبة الوررشات . لكن جدران غرفتي كانت مطلة بلاط وردي رمادي» وغرفة 
وو نارق اشن كاهع د ركه كان ركاف هذا > 

هذا رائع . من فعله : هو ام انت 9 

فقالت لي فى سماء متألقة : ْ 

كلانا . انا أعطي الأوامر » وهو ينفذ . انه تكد في العمل. وهو مطيع 
حدا . 

فضحكت : م هذا يناك قاماً » . 

كانت نادين يحاجة إلى ان تأمر كي تشعر بالثقة : فعندما تتم بأف تطاع 
أوامرها تكنت عن التساول ».كان ستيؤيها أن عثل دور ربة البيت ٠‏ ووضع 
لامبير » بين آنية السلطة وصحاف اللحم البارد » زبدية كبيرة من المابونيز اللزجة , 
واطامدة . وافرغنا » تحت يصر نادين » زجاجة تبيذ ابيض . وكانا يرويان لي 
في حماسةٍ مشاريعب) : اولاً بلجا » وهولاندا » والدائمرك » و كافة البلداتف 
المحتلة » ثم سائر اوروبا . وقال لامبير : 

- تصوري انني كنت عازماً على التخلى عن الريبورتاج . بدوث نادين » 
كنت تخليت عنه بالتأ كيد . على كل حال » انها | كثر موهبة مني » وعما قريب 


وحن لقف 


لن تعود راغبة في ان ارافقبا ٠‏ 

فزفرت : 

-- لهذا لا تريد أن تتركني اقود دراجتك القذرة . مع ان قيادتها ليست 
0 

- لبس من الصعب ان تدقتّي عنقك » ايتها المجنونة . 

كان ببتسم لها من اعماق روحه.لقد كانت تتمتع في نظره بمزية لا أد ركبا » 
تم 0 إلا تحت مظبر واحد : ابنتي . ان لما » بالنسبة لي » 
يُعدين فقط » انما مسطحة ونع لامي رجاية اك مل الدد الا بيع 0 
يكن يعرف كيف يشرب مطلقاً ٠‏ كانت عبناه قد أخذتا تلتمعان » وخداه قد 
احمر"! » وقليل من العرق يتلألاً على جبينه . وقالت نادين : 

عادر را 

آه ! لا مثلى دور أم العائئة . أتعرفين ماذا يحدث عندما تثلين دور أم 
العائة ؟ 

فتصلتب وحه نادن : « لا تفه حماقات » . 


لاح 


انى لا اضر بصحتى ابدا . » والتفت نحوي : « نادين لا تريد ارن تصدقف 
ذلك ل و م يه ل 00 


ل 10 

ستعيرها ! ان الدراجة تستطبع ان قر في كل مكان ! » ونظر إِلي : 
« أتعتقدن اننا لا : 0 نستطيع ان نفعل ذلك ؟ » : 

» مديئة فرنسية فيها مدرسة علي للقربية البدنية . « الترجم‎ - ١ 


ان 


فقلت : 

لبس عندي فكرة. 

فقال في حزم : 

- على كل حال » سنحاول . يجب ان نحاول فعل أسْياء ! ليس كوننا مثقفين 
شنا لآن تعيش داخل نيوضا + 

فقالت نادئ ضاحكة : 

اعدك. ستعير الصحراء وهضاب التست» وسنذهب لاستكشاف ادغفال 
الأمازون . » وأوقفت الد التي كان لامر بمدها نحو الزجاجة : « كلا » لقد 
شريت ها فيه الكفاية» ٠‏ 

- مطلقاً . » و:هض ومشى خطوتين : هل أترنح ؟ توازن مدهش » . 

فقالت نادين : 

حاول ان تشعبد . 

فقال لامبير : 

الشعبذة » أحد اختصاصاتي . » وامسك ثلاث يرتقالات » ورماها في 
الحواء » وافلتت منه واحدة» وتسطحّم بطوله كله على الأرض المعشوشة .وأخذت 
نادين تضحك ضحكتها الغللظة الفظة . وقالت في حنان : 

ياله من احمق ! » وبطرف متُزرها 4 مسحت اللبين الراشم للامبير الذي 
وا تسل وسواز من بشادة > وقالك روحم الدواك موافي اجواعة + 
انه يغني اغنيات ظريفة للغاية ! اتريدين أن يغني لك واحدة ؟ » . 

فقال لامبير في حزم : 

. -سأغني لك و قلب الخنزير » . 

كانت نادين تضحك حتى اغرورقت عبتاها بالدموع بينا كان يغني . وكنت » 
انا » اجد في مرح لامبير غلاظة محزنة تقربباً . كان كأنه محاول بانتفاضات خرقاء 
ان ينتزع نفسه من جلده » لكنه كان لاصقاً يحسده . كانت تكشيرته » وصوته 
المبرج » والعرق الذي يسيل على خديه » وحمى عبنه القلقة » تشعرفي بالحرج . 


وه 


وتقد سررت عندما اهار على قدمي نادين التي كانت تداعب رأسه في امتلاك 
وسعادة . وكانت تقول : 

انت صي صغير طيب . إهدأ الآن . استرح ! 

كانت تحب ان تثل دور الممرضة» و كان هو بسر بالملاطفة . و كان لديها اسشماء 
كشيرة مشتر كة : ماضبهها » شبابها » حكر اهيتها للأفكار والكامات » احلامبما 
المغامرة > آمالما المبهمة. لعلبها سبعر فان كيف يتبادلان الثقة » ومخترعان لنفسمها 
مشاريع » نجاحات » سعادة . تسعة عشر عاماً » وخحمسة وعشرون عاماً : ان 
المستقبل لفي عنفوان الشاب ! وهما ليسا من بقوا على قبد المماة. وكنت أفكر: 
« وانا ؟ هل دفنت حقاً حة في الماضي ؟ » . وأجبت في حماسة : « كلا » كلا !». 
ان تافنق © وتوور:» متظسان ان تقاض + ل كوناإلا جريعة )واكك 
ضحية جبني وحده » وفجأة بدأت اشعر بالحجل بسببه . طائرة تحملني » مدينة 
ماردة #وطو ل للا أخثر لا كيان ل ان امشو الى .هذا افد الكو من 
الحرية » هذا القدر الكبير من التجديد » م كنت أتناهما ! كان بلا شك تهوراً 

جنونياً ان أذهب لأتبه في عالم الأحياء» انا التي صنعت لنفسي عشاً تحت اغصان 
الآس : سكن ! و كففت عن حماية نقسي ضد ذلك الفرح الذى كارك يصعد . 
نعم : هذا المساء بالذات ت سأجيب نعم ٠ ٠‏ ان البقاء على قبد المأة يعني » بعد 
سَيء »> معاودة المياة دون انقطاع . و كنت آمل ا نني لا أزال قادرة على ذلك . 


م 


اتح لأخايسش 


تغلب هنري على لوحه الخشي . كانت الريح تهب من خلال الجدران المبنية 
من الحصى . وعلى الرغم من غطائه و كنزاته » كان يشعر يبرد سُديد علعه مئن 
النوم . كان رأسه وحده دافا يطن» و كأنه مصاب بالمى : لعله مصاب بها. حمى 
لايذة مشا الشيسن + والتع © والنذ الأعر.» اى بوعل الضط 8 عل كل 
حال في مكان لا يفكر اي انسان بأن يكون فه: هذا مريح جداً» لا تأسفات» 
لا أسئلة : ان هذا الأرق هادىء كوم بلا احلام . كان قد تخلى عن كثير من 
الأمياء-» ولم بعد يككتب » ول يعد يلبو يومياً » لكن ما ريحه بالمقابل » هو ان 
سُعوره اصبح خاصاً به » وكان هذا سْيئاً عظيماً » بعيداً عن الأرض ومشا كلها » 
بعبذاً عن البرد » والريح » وجسده المتعب » كان يعوم في حمام من البراءة : 
انها تكن ان تكون مسكرة كاللذة » البراءة . ورفع الحظة جفنيه . وإذ رأى 
الطاولة القائمة » والشمعة » وذلك الرجل الذي يكتب » فكر في رضى : «لكأنني 
في العصر الوسيط ! » واطبى اليل على هذا الوهم الفرح . 
ألم أحلم 9 أرأيتك حقاً هذه الليلة وانت تكتب ؟ 


فقال دوبروي : 
لقد اشتغلت قليلا . 


حسبتك الد كتور فاوست . 
كانا جالسين على عتبة الملجأ » متدثرين بأغطيتها التي كانت الريح تضربها ٠‏ 


باهم 


كانت الشمس قد أشرقت اثناء نومها وكانت الماء زرقاء تاماً » لكن تحت 
اقدامها كانت تمتد هضبة من الغيوم . وكانت الريح » من لحظة لأخرى » 
ركاه كو كس جز لمر 

وقالت ان : 

- انه يشتغل يومياً . اما الديكور فهو لا يبالي به : قد يتكون في اصطبل » 
نحت المطر » في ساحة عامة » لكن لا بد له من ساعاته الكتابية الأربع ٠‏ وبعد 
ذلك » يقعل كل ما يطلب منه . 

فقال دوبروي : 

وماذا تطلبان الآن ؟ 

- اعتقد اننا نقعل حسناً إذا نزلنا . اننا نستطيع ان نخد مكبداً افضل 
من هذا . 

وهبطوا عبر منايت اخلنج حتى القرية السوداء حيث كانت عجائز» جالسات 
على عتبات بموتهن » وعلى دكببن وسادات شائكة بالديابيس » قد أخذن محر كن 
مغاز لحن . وسُربوا سُراباً اسود في الحانة ‏ دكان العطارة حمث كاأنوا قد تركوا 
دراجاتهن » ثم امتطوها . كانت عبارة عن آلات: قدية اتعبتها الحرب» لا قتظاهر 
ما ليس فيها . كأن الدهان متقشراً » ومانعات الوحل متشققة والدواليب منتفخة 
بأورام غربة . وكانت دراجة هنري تعاند في المري كثيراً حتى انه تساءل في 
قلق ما إذا كانت ستقاوم حقج المشاء وراف:ى اطكتان "الر وبين «قوريق 
يتوقفان عند ضفة ساقبة كانت هي بر اللوار بعبنه . كان الماء أبرد من ان يمكن 
الاغتسال فيه » لكنه رش به نفسه:من رأسه إلى قدمسه » وعندما امتطى دراحته 
ثانية » تبين بعد كل سيء ان دولابها بدوران : في الحقبقة كآن جسده هو 
النيىء ا كان هن اا ساعن مو عافقه إلى عوالتة: الطييية. التطزن اي 
حققياً . ولكن بعد ان تغلب هنري على التشنجات الأولى » سُعر انه سعيد قاماً 
لأنه أراح هذه الأداة الطيبة للغاية . كان قد نسي ك يمكن أن كوت نافعاً » 
الجسد . وكانت السلسلة والدولابان تضاعف جب ده » ولكن اخيراً كان الحرك 
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الوحبد في هذا الجباز الآلي كله عضلاته » لحائه » قلبه : وكانت الآل2 تلتهم وجبة. 

مة من الكماومترات » وتتسلق التلال ببسالة . 

وقالت آن : 

لكأن هذا بعض 

كانت تبدو » بشعرها الذي تلعب به الرييح » وجلدها الذي لفحته الشمس » 
وذداعيها العاريتين » أصغر سنا كثير مما كانت عليه في باريس ٠‏ وكان دوبروي 
أيضاً قد اممر » و نخف . وكآن بدو » سنطاونه القصير » وساقمه الباردة عضلاتها » 
والظون افنورة زوع ار اح ومن الزمدة جاناق + وال تمارير 

- البوم أفضل من البارحة ! 

وابطأ دوبروي واخذ بسير يحانب هنري وقال في في مرحم : 

- يجب ان نقول ان البارعة لم تكن على ما يرام ٠.‏ ل ترو لناشيئاً . 
ماذا حدث في باريس منذ رحملنا 9 

- لا شيء خاصاً . كان الخر سُديداً . با إلمي ! ما كان اشْد الهر ! 

- وفي الجريدة ‏ ألم تر تراريو بعد ؟ 

كان في صوت دوبروي فضول شره للغاية حتى انه كان يشبه القلق . 

كلا . لقد وضع لوك في رأسه فكرة وهي أننا اذا قاومنا شهبرين او ثلاثة » 
ا ار 

ح هذا تس الغاولة ‏ الكو حب آلا سترضوا المزيد.. 

اعرف »> إننا لم نعد نستقرض . ان لوك بفكر بالاعتاد على الاعلان . 


فقال دوبروي : 
- اعترف بأنني ما كنت أتوقع ان ينخفض توزيع « الأمل » إلى هذا الحد . 
فقال هنري مبتسماً : 


اواه ! اتعرف » إذا لم يكن هناك مفر من قبول رؤوس أموال تراريو 
في النهاية» فإنني لن اجعل من ذلك مرضاً. ليس هذا نا غاليآ لنجاح د الاشترا يي 


امتالا 


الثوري الر » . 

فقال دوبروي : 

- الواقع أن مقدار ما حققه من ناح » يعود الفضل فيه اليك . 

كان صوته أكثر تحفظاً ايضاً من عباراته . لم يكن راضياً عن « الاسْترا كي 
. الثوري الحر » : ذلك لأنه كان كثير الطموح . ولم يكن من الممكن ان تخرج 
ل ل ل ا ٠‏ وكأن 
هنري على العتكس قد فوجيء على سعادة منه بنجاح الميرجان اله ب ةا 
كبر 1ه المبوتفافة : هذا لا بنع أنه لا ينسى بسرعة تلك الوجوه الجسة اللاف 
المرفوعة نحوه - وابتسم لآن : 

- إن للدراجة سحرها - انها » يمعنى ما » افضل حتى من السيارة . 

كانت سرعتهم قد تضاءلت . لكن روائم العشب » والخلنج » والصنوير » 
وعذوبة الحواء أو رطوبته كانت تتغلغل حتى عظامك . وكان المشبد أكثر بكثير 
فو ره شركون ١‏ كلو اكميوا ته قلعة قطمة © بحبوية عظيمة ٠‏ ففي تعب 
الصعود » وغبطة الهبوط » كنوا يعائقرن جميع عوارضه » ويعيشوئه يدل ارنف 
كافاده تعد وما اكتشفه هنري في رضى في ذلك اليوم الأول > هو ان هذه 
لحياة تكفي للئك : ياله من صمت في رأسه! كانت الجبال » والمروج » والغابات 
تتولى الحماة مكانه ٠.‏ وكان يقول في نفسه : «١‏ ما أندره هذا الهدوء الذي مختلط 
بالنوم !» . 

وعند المساء قال لآن : 

لقد اخترت زاوية طيبة » انه لمشبد جميل . 

- غداً ايضاً » سيكون يوماً طبباً . هل تريد ان ترى على الخارطة مرحلة الغده 

كانوا يشربون » في النزل الذي جاؤوا إله للعشاء » را ابيض » حريف 
الطعم . وكات دوبروي قد وضع أمتعته على زاوية طاولة مغطاة بقهاش مشمع. 
وقال هنري : 

ساون 


وتبع بعينيه في وداعة طرف القلم على طول الخطوط اخمر» والصفر» والبيض: 

- كيف تستطيعين ان تختاري بين هذه الطرق الصغيرة كلها 9 

- هذا ما يلي . 

وفكر هنري في اليوم التتالي حا سل هر تزف كم مق الل 
عاماً على مشاريعك +5 ملت > كا صعرد 4 كل وول كل قري تمكارت 
في المكان المتوقع . ياله من أمان ! ان المرء ليشعر انه بِرسّْح من ذاته بقصته » 
ومع ذلك » فإن تحول الاسّارات ت المرسومة إلى طرق حقيقية» إلى منازل حقيقية » 
يعطيك ما لا يعطركه أي خلق : الواقع . فبذا الشلال » كان معلناً عنه على 
الخارطة بعلامة زرقاء : لم يكر ن هذا أقل مدعاة للذهول من رؤية هذا الغلال 
المريد الضخم ف في أحماق مضيق ملتو ٠‏ وقال هثري : 

شع هر لاساو جر 

فقال دوبروي في أسف : 

- نعم » كل ما هنالك اننا لا نشبع . ان غخة العين تعطي كل سْيء ولا سْيء 
في آن واحد:. 

لم يكن ينظر إلى سيء . لكن عندما كان يؤخذ بشيء ما» كان لا يشبع 
منه في الواقع ٠.‏ واضطر هنري وآن إلى الهبوط وراءه » من صخرة إلى صخرة عند 
سف المرف المائع . وتقدم حافي القدمين في الموض الفائر إلى ان بلغ الماء أسفل 
بنطالة القصير . وعندما عاد ليجلس على حافة الموض » قال في حزم 

انه أحمل سلال رأيناه على الاطلاق . 

فقالت آن ضاحكة : 

انت تفضل دوماً ما هو تحت عشك . 

فقال دوبروي : 

- انه اسود وابيض كله » هذا ما هو جميل أنه فكت عن الور لا اث 
للون . ولامرة اليل حيرات ت ان الأسود والابيض شسُْيء واحد بالضبط . 6 
وقال لهئري : « عليك ان تدخل في الماء وان تذهب حتى تلك الصخرة 5 الكيرة . 


تكسن 


عتدين اميد : سواد الابيض » وبياض الأسود » ستراههما . » . 

فقال هئري : 

إن أصدقك اما . 

كانت نزهة ما على الأرصفة تصبح في فم دوبروي مقامرة حقيقية كبعثة إلى 
القطب الشمالى © و كان عتري وآن يضحكان لذلك: معا » أغلب الأمان .ذلك 
انه لم يكن ميز بين الادراك والكشف » فما من عين قبله قد تأملت سُلالاً » وما 
من أحد يعرف ما الماء » ما السواد » ما البياض » ولو ترك هنري لنفسه لما لاحظ 
يقيناً هذه التفاصل كلبا عن ألعاب البخار والزيد » هذه التحولات » هذه 
التلاشسات » هذه الدوامات الصغيرة التي كان دوبروي يتفحصها و كأنه بريد ان 
يعرف مصير كل قطرة ماء ٠‏ و كان هتري يفتكر وهو ينظر اليه في حب : 
« يكن ان أغضب منه » لكن لا يمكن ان أستغني عنه » ٠.‏ كان كل شيء » إلى 
انه ريم هاما #ب وكات اللباء تيدر امعازا عظها © و كانت ساة مضاعة: 
أن هذه الرحلة عبر الريف الفرنسي » كان نوها إلى رحة استكشاف . 

وقال هنري وهو يبتسم لدويروي الذي كان يتأمل في استغراق آخر 
تعرجات مغيب الشمس : 

-ستدهش كثيراً قراءك . 

فقال دوبروي بدذلك الصوت المستدكر الذي يتك به عندما حدثونه عن 
نفسه : 

عاذ ؟ 

- مخيل لمن يقرأ كتبك انه لا همك غير الناس » وان الطبيعة لا قممة لها . 

- ان الناس يعيشون في الطببعة » ألبس كذلك 9 

ان منظراً ما » او صخرة » او اونا هي » بالنسبة لدوبروي » حقيقة انسانة 
معينة .لم تتكرن الأشياء لتؤثر عليه ابدآ من خلال الذكريات والأحلام»والاعجاب 
بالذات » ولا بالانفعالات التي يمكن ان تثيرها فه » إما بذلك لمعنى الذي 
يستشفه فيها . وبالطبع » انه ليفضل ان يقف امام فلاحين يقطعوت الأعشاب 


رن 


النابتة بعد ال+صاد على أن يقف أمام مرج عار . وعندما كان يحتاز قرية حجحان. 
فضوله يصبح غير قابل للشبع ٠.‏ كان يود لو يعرف كل شسشيء : ماذا يأكل اولئك 
القرويون » كيف ينتخبون » تفاصيل أتماهم » لون أفكارمم . وكان يمحد اي 
ذريعة لبدخل إلى مزرعة : كأن يشتري بيضاأ » او يسأل قدح فاع ب ويغيك منيينا 
يستطبع » مخوض في تحادثات طويلة . 

وفي مساء اليوم الخامس »> انع اطار دراحة آن وسط منحدر . وبعد ساعة 
من المبير 6 صادفوا منز لا متع زلا قسكته ثلاث نساء صانا متساقطات الأستان . 
وكانت كل منبن تحمل بين ذراعبها طفلا متفاوت العمر » قذراً ج دا . وجلس 
دوبروي وسط الباحة المغطاة بالزيل ليصلم الاطار » وبينا كان يلصتى المطاط » 
كان ينظر حوله في شراهة 

ع فاق ادو لا رع اع الفويك © الع كلك 

فقالت آن : 

- الرجال في الحقول . 

في مثل هذه الساعة 9 

وغطس في الوعاء الاطار الضخم الذي بلون الصدأ » وتصاعدت فقاعات هواء 
إلى سطع الماء : « ثقب آخر ! قولي إذن » ألا تعتقدين انهن سيت ركننا تنام في 
مخزن المبوب ؟ » . 

عساذ قن لسو افرع 

واختفت آن داخل المنزل وعادت فوراً تقريباً : « بغضببن ان ننام على التبن» 
لكنبن لا يعارضن ٠‏ كل ما عنالك انبن مصرات كا ل الاصراد على اث نشرب 
سْئا دافئاً أولاً » . 

فقال هتري : 

يعجبني ان أنام هنا ! فا دمت ايفان اكزه بجا عن كل شيء » فانني 
بعيد عن كل شيء 

وعلى بصيص مصباح مدخن » سْربوا قبوة الشعير وهم يحاولوت المديث . 
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كانت النساء متزوجات من ثلائة اخوة يملكون معاً هذه المزرعة القلملة الخصب. 
وقد نزل رجافن مند عشرة ايام إلى « باس - آرديش » حيث يعماوتف بالاجرة 
كن بعر فن تقريباً الابتسام » لكنبن نسين تقريباً الكلام ٠.‏ وكانت تنبت هنا 
أسْحجار كستناء » وكانت اللبالى رطبة . وهناك كانت تنبت باقات من الخزامى » 
وكان جني عدة فرنكات بكاف الكثير من العرق : كان هناك تقرياً كل ما 
يعرفنه عن هذا العالم ٠‏ نعم » انهم بعيدون جداً عن كل سْيء » بعيدون إلى حد 
أن هنري عندما اندس بين التبن» وقد دوخته هذه الروائح كابا وكل هذه الشمس 
لا عودة . 

كالتعيفتاك طزيق وحصت ين أتهان الكبطاة وفيظا هرو الغبل فى تعرجات 
مريعة م :ودخلوا مرعين إلى المدينة المفيرة الي كانت أكمان الذالت كرا :تعلق 
عن الطقس الخار وعن لعبات اككرة في المنوب . وجلس أن وهنري على الرصيف 
المقفر لأكبر مقبى» وطلما فطائر بسنا ذهب دوبروي لشراء صحف . وسشاهم داه 
يتبادل بضع كامات مع البائع واجتاز الساحة في خطى بطيئة» وهو يقرأ. ووضع 
الصحف على الطاولة ورأى هتري العنوان الكبير : « الأمي ركان يلقون قنبلة ذرية 
على هيروسشها » . وقرأوا المقال في صمت . وقالت آن بصوت مضطرب : 

- مئة ألف قتل ! لماذا 9 

ان اليابان ستسلٍم حتماً » انها نمابة الحرب . كانت الصحيفتان الحليتاتف 
منتشيتين » لكن ثلاثتهم ما كانوا يشعرون معاً إلا بشعور واحد : الفظاعة . 
كانت آن تقول : ١‏ ' 

- أما كانوا يستطيعون قبل ذلك ان هددوا » ان وفوا : ارك يقوموا 
بتظاهرة في زاوية مقفرة » لست أدري ... أكانوا حقاً مرنمين على القانما » هذه 
القسلة ؟ 

فقال دوبروي : 
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- يقيثاً انهم كانوا يستطيعون أولاً ان تحاولوا الضغط على الحكومة. » ومن 
كتفيه : « على مدينة المانية » على بيض » انني لأتساءل ما إذا كانوا سبجرؤون 1 
ولكن على حتفر ! انهم يكرهرن الصفر » . 

- مدينة اختفت بآ كلها » هذا سبح رجهم على كل حال ! 

فقال دويروي : 

- اعتقد ان هناك سبياً آخر انهم مسرورون كل السرور ان يظبروا للعال. 
مدى قدرتهم : فبكذا يستطيعون ان ينفذوا سياستهم دون أن يحروٌ احد على 
التمامل . 

فقالت ان : 

- وقتاوا مئة ألف سشخص من أجل هذا ! 

كان الذهول خم علي,م أمام قبوة القشدة » وكان نظرهم مشتاً بالحكامات 
الرهسة » وهم برددون الواحد تلو الآخر العبارات اللاتجدية ذاتها ٠‏ وقالت آن : 

- يا إلمي ! لو كان الألمان نجحوا في صنع هذه القنبلة! لقد نجونا منها يجلدنا !. 

فقال دوبروي : 

- لا يعجبني اكثر ان اعل انما في أبدي الأمي ركان . 

فقالت ان : 

- انهم يقولون في هذه الصحف انه كتنهم نسف الأرض بأ كلها . 

ماشرحه لى د لارغي » هو ان الطاقة الذرية » إذا ما حررها حادث 
انيدان سي ارد ورك كوم ونان لوت مكف ال رون ادال 
امن القمر . 1 

فقالت أن : 

ناهذا لسن مقرها ! كثر.. 

كلاء لم يكن هذا مفرحصاً . كل ما هتالك انهم عندما عاودوا السير على 


كسس 


الطريق المشمس » فرغ كلامهم المكرر الرهيب من كل معنى . ارفك مدينة من 
أربعمئة ألف نسمة تبخرت » وطبيعة انحلت : هذا لا يوقظ اي صدى . كان 
ذلك النبار يا يحب ان يبكون ‏ السماء زرقاء » وأوراق الشجر خضراء»والأرض 
العطشى صفراء - و كانت الساعات تنساب الواحدة تلو الأخرى من الفجر 
الرطب إلى لظى الظبيرة . و كانت الأرض تدور حول الشمس المربوطة يها » 
لامبالية يحمولتها من المسافرين الذين ليست لمم وجبة معينة : كيف يصدق المرء» 
تحت هذه الماء الحادئة كال بدية » ان هؤلاء المسافرين يمكنهم اليوم ان يحولوها 
إلى قبر قديم ! لا سك في ان المرء بعد ان يتنزه اباماً في الطببعة» يتبين انها حنونة 
قليلا . فقد كانت هناك مبالغة في موأ كب الغيوم الجاعحة » في تمره الال 
ومعا ركبا الساكنة » في أزيز الحشرات ومو النباتات العصبي . لكنه كان جنوناً 
هادثاً وثايتاً . غريب ان يفكر المرء بأن هذا المنون عندما يحتاز العقل البشري 
يتحول إلى هذيان قاتل . 

وقال هنري عندما جلسوا على ضفة نهر ورأى دوبروي تخرج أوداقه من عدله : 

- ولا تؤال لك الشجاعة لتتكتب ! 

فقالت أن : 

انه وحش ء انه سيشتغل حتى بين أنقاض هيروشما . 

انه يشتغل بين أنقاض هيروسُما . 

فقال دوبروي : 

لا ؟ لقد كانت هناك دوماً انقاض في مكان ما. 

وأمسك قل الحبر ولبث مدة طوية تاله النظرة في الفراغ. بلا سك » لم يكن 
من السبل ان يكتب بين هذه الانقاض اللديثة تام . وبدلاً من ان ينحنى على 
ودقه » قال على حين غرة : «آه ! ليتهم فقط لا برعموئنا على ألا 50 
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الشبوعبون . أتدركان : هذه القنبلة » بالها من وسيلة رائعة للضغط ! لا 
اعتقد ان الأميركان سبذهبون غداً لإلقاء واحدة على موسكو » لكنهم اخيراً » 
يملكون امكانية فعل ذلك » ولن يثر كوا العالم ينسى هذا . انهم لن يتعرفوا 
بعضهم البعض بعد الآن ! انه الوقت الذي يحب فيه ان نتكاتف » وبدلاً من 
هذا نحن تكرر اليوم جميع اخطاء ما قبل الحرب ! 

دانت تقول + نحن ٠‏ ولككتنا لسنا نحن الذن بدأنا . 

فقال دويروي : 

- نعم » ان ضميرنا مرتاح . وبعد ؟ إن هذا يجحعل مظبرنا أنيقآً ! إذا حدث 
الانقسام » فسنتكون مسؤولين عنه قدر مسؤولية الشيوعبين : بل اكثر لأنهم 
الأقرى . 

اتنى لا اتبعك . 

حاب ممفرى » انا سؤافن.: لكر فا عع ها #فبدالا ود انرق 
عندما سبجعاون منا اعداء » سنكون اعداء . لا فائدة من القول : ايها غلطتهم ٠‏ 
فسواء كانت غلطة ام لا » فسنكون اعداء الحزب البروليتاري الكبير في فرنسا. 
ولس هذا حتماً ما نريده . 

إذن » يحب الاستسلام لشانتاجهم 9 

فقال دوبروي : 

- لم أرم ابداً خبثاء » اوائك الناس الذين يغرقون بعضهم البعض حكيلا 
يستساموا . سواء كان « سَانْتَاجٍ » ام لا » فلا بد من الابقاء على الاتحاد . 

ان الاتحاد الوحمد الذي يفكرون به في اخلاص » هو حل « الاستراى 
الثوري الحر » وانضيام جمبع أعضائه إلى « الحزب الشبوعي » . 1 

يمكن ان نصل إلى هذا الحد . 

فسأل هنري مفاحئاً : 


ينس 


- أتستطيع ان تتسجل في الحزب الشبوعي؟ لكنهناك أشياء كثيرة تفصلك 
عن الشيوعيين ! 

فقال دويروي : 

د أواة لكين امرةا + كد اطاعة ساعوف كن اميك 

وامسك أوراقه واخذ مخط كامات ٠.‏ ون_ثر هنري على العشب الكتب التي 
آخرحبا من عدله ٠‏ لذ أن كنا عن القزادة» قر أله هد الكت قله جول 
العالم كله . انه في هذه الأيام يكتشف الحند والصين : لبس فيهما ما يبعث المرح ٠‏ 
كثير من الأسْياء تصبح باطلة عندما يفكر المرء بتلك ا مات من الألرف من 
لجائعين . لعل تحفظاته تجاه الحزب الشبوعي باطلة هي الأخرى . كان ما يأخذه 
عليه أكثر من أي سْيء آخر » هو معاملته للناس كأشياء . إذا لم نحكن نثق 
بحريتهم » بأحكامهم » بإرادتهم الطسة» فلا داعي لتحمل مشقة الاهتام بهم ٠‏ ونحن 
نسيء الاهيّام بهم ٠‏ . لكن هذا كان ملامة لا معنى لحا إلا في فر نسا » في اوروبا » 
حيث يلغ الناس مستوق معمناً من الحساة » حدآ أدنى من الاستقلال الذالى 
56-7 اما حدما تسيعع امنا عدت معامين تيه لجس وار قات ,0 
معنى معاملتهم كبشر 9 يحب.ان يقدم لهم ما يأكلونه » هذا كل شيء . ارف 
السسطرة الأمي ركية تعني نقص التغذية » والاضطباد المؤبد نمع بلدان الثرق ٠‏ 
ان حظبا الرحد هو الاتحادالسوفيالي: ان الحظ الوحمد لبشرية حررة من الحاجة» 
من العبودية ومن البلادة هو الاتحاد السو فياتي . إذن يحب فعل كل شيء لمساعدته . 
عندما لا يكون ملابين البشر إلا حيوانات أضاعتها الحاجات » فإن الانسائنة 
لتبعث على السخرية » والفردية لست إلا نذالة ٠.‏ فكيف يحروٌ المرء على المطالة 
لنفسه ,هذه الحقوق العلا : الم » والتقرير » والمناقثة يحرية ؟ ( وقطف هنري 
سنباة ومضغها في بطء ٠.‏ ما دام الانسان لا يستطبع على كل حال اف بعيش م 
بريد » فاماذا لا يتخلى تاماً 9 ان يضيع في قلب حزب كبير » ان بوحد إرادته 
بإرادة جماعة ضخمة : ياله من سلام » با لها من قوة ! ما ان يفتح المرء فاه حتى 
بتكر باسم الأرض كافة » ويصبح المستقبل من حنعه الشخصي : هذا يستحق ان 
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يتحمل اشياه كثيرة . » وقطف هنري سنبلة أخرى وقال لنفسه : « هذا لا ينعم 
انني سأسيء الاحمال » كل يوم بيومه . من المستحمل ان تفكر با لا تفكر به » 
ان تريد ما لا تريده . ى تكون مناضلا طبباً » فلا بد ان يتكون لك إهان. 
الذج » وانالا املكهع . وقالق تقهنابها نظت وك ان انمتن 
مطروحة على هذ النحو » . يقبناً » انه لمثالي . ماذا فيد انتسابي » هي ذي. 
المشسكلة المسية الوحمدة. بدهي انه أن حملحبة ارز واحدة إلى هندوى واحد». 

كان دوبروي قد كف عن التساؤل : كان يكتب . وتابع الكتابة يومياً . 
ما من سْيء يمكن ان يعيقه في هذا الحال . وبعد ظبر احد الأنام » وبيتا كانوا ' 
يتناولون الغداء في قرية عند سفس « الايغوال » » هبت عاصفة عنيفة للغاية حتى ان 
الدراجات انقلبت » وتطاير عدلان » وانطلق مخطوط دوبروي زائغاً نحو سيل من 
الوحل . وعندما التقطه » كانت الكامات تقطر خبوطاً طوية سوداء على الأوراق 
المنقوعة بماء اصفر . وجفف أوراقه في هدوء » واعاد نسخ المقاطع المتضررة أكثر 
من غيرها » وخمل الها انه على استعداد عند الماحة لمعاودة كتابه كله باللامالاة 
ذاتها . كان على حق في العناد دون أدنى سك » ما دام يحد اساباً » وأحياناً عندما 
كان هنري ينظر إلى بده تنساب على الورق » كارف يشعر ينوع من المنين في 
قضته الخاصة . : 

وسأل هنري بعد ظبر ذلك اليوم » حبث كأنوا جالسين في ظل مقبى في 
« فالانس » ينتظرون ان يتعب الخر : ش 

ألا مكنان نقراً بضع صفحات من مخطوطك؟ إلى إن وصلت على الضط9 

فقال دوبروي : 

انني أكتب فصلا حول فكرة الثقافة . ما معنى كون الانسان لا يكف 
عن الحديث عن نفسه : و اذا يقرر بعض البشر ان بتتكاموا باسم الآخرين : 
وبتعبير آخر ما المثقف 9 ألا يشكل هذا القرار نوعاً قائًآ بذاته ؟ وإلى أي حد 
يمكن للانسانية ان تتعرف نفسها في الصورة التي تقدمها عن ذاتها ؟ 
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- وماذا تستنتج 9 ان الأدب حتفظ بعنى 9 

الا كس 

فقال هري ضاحكاً : 

- أن تكتب لنظهر أننا على حق ! هذا رائع . 

فنظر اليه دوبروي في فضول : « كيف » سوف تعاود الكتابة ذات يرم 
ولاك ؟9ع. 

فقال هتري : 

اواه ! على على كل حال ليس اليوم ٠‏ 

- اليوم او غداً » أي فرق ! 

شاهدا »لق تكون هذا غدا أضا : 

فقال دوبروي : 

- لكن لماذا 9 

انت تكتب دراسة » لسكن . لكن تخيل رواية في هذا الوقت » اعترف 
ان هذا غير مشجع ٠‏ 

انني لا اعترف ! ولم افهم. ابدا لماذا تخليت عن روايتك . 

فقال هنري مبتسما : 

انها غلطتك . 

- كيف غلطتي ! » واستدار دوبروي في استنتكار نحو آن : « أتسمعينه؟ » 

- لقد وعظتني بالعمل : والعمل أقرفني من الأدب . » واشار هنري إلى 
النادل الذي كان يتناوم وأقفا الس .وائها 9" »). 

فقالت آن : 

كلو ار عر ا 

وأشار دوبروي برأسه ان نعم واستأنف : « ارح لي » . 

فقال هنري : 

ماذا بهم الناس ما أفكر به » انا » او ما احسه ؟ أن قصصي الصغيرة لا تهم 
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أحداً والقصة الكبيرة لسست موضوعاً لرواية . 

فقال دويروي : 

- ولكن لدينا حميعاً قصصنا الصغيرة التي لا تهم احداً ٠‏ ولهذا نرى أنفسيا ف.- 
قصص الحار » وإذا كان دعرف كيف يروها » فبي تهم جميع الناس في النهاية . 

هذا ما كنت أعتقده وانا ابدأ كتابي » وسُرب جرعة من البيرة ٠‏ لم يكن 
يرغب في تفسير أحاسيسه . و نظر إلى الشيخين اللذين كانا يلعبان بالنرد على طرف 
الخوان الأحمر . أي سلام في قاعة المقبى هذه : انما لكذبة أخرى ! » وبذل 
جهداً لتكل : ١‏ الممل » ماهو شخصي في تحربة ما » أي ما هو أخطاء » 
وسرابات . عندما نقهم هذا » لا نعود ترغب في روايته » . 

فقال دوبروي : 

لا افهم ما تقصد اليه . 

فتردد هنئري : « لنفترض انك ترى الانوار » ليلا » عند ضفة الماء . هذا 
جميل . لكن عندما تعلم انها تضيء ضواحي يموت فيها الناس جوعاً » تفقد كل 
سشاعريتها » ولا تعود إلا صورة خادعة للعبن . ستقول لى انه يمكننا الحديكم عن 
شيء آخر : مثلا عن أولئك الئاس الذين يموتون جوعا . لكني عندئذ افضل ارت 
ادك عب في مقالات "أو مز تر 76 

فقال دوبروي في حدة : 

لنى اقول لك هذا مطلقاً . تلك الا: واد » انها ع من أجل جبيع الئاس" 
بدبي » يجب اولاً ان يأ كل الناس. لككن لا يفيد سْيئآً ان تأ كل اذا منعت عناك” 
جميع الأشياء الصغيرة الي تسبب مسرات إلماة ٠.‏ لماذا تياف + نا تعتقد اركف 
المذاظن ليك هونا خادعة للعين ٠‏ 

فقال هئري : 

- لنفترض ان هذا كله سحد له معنى ثانياً ذات يوم . اما الآن » فبناك 
اشياء كثيرة أهم ! 


؟ا١‎ 


فقال دوبروي : 

- ولكن لهذا معنى اليوم . هذا له حسابه في حيواتنا » إذن يحب أن يكون 
له حسابه في كتبنا . » واضاف في غضب مفاجىء : « لكأن اليسار محكوم عليه 
بأدب دعاوي كل كلمة فنه يحب أن تكون قدوة صالة للقارىء ! » . 

فقال هنري : 

أواه ! انني لا أميل إلى مثل هذا النوع من الأدب . 

- اعرف » لكنك لا تحاول شيئا آخر . مع ان هناك ما يكن أن تهت به !» 
ونظر دوبروي إلى هنري في إلطاح : « يقيناً اذا فغرت فمك دهشة أمام تلك 
الأنرار الصغيرة متناسساً ما تعنئه : فأنت نذل . لكن بالضبط : جد لك طربقة في 
الحديث عنها لا تكون طريقة الاساوييين المميتيين ٠‏ أظبر في آن واحد حمالها » 
وبؤس الضواحي » . وتابع بصوت متحمس : « هذا مايحب ان يكرت عليه 
أدب يساري : ان يرينا الأسياء من خلال منظور جديد بوضعبا في مكانها المقيقي . 
لكن علنا ألا نفقر العام . ان التحارب الشخصية » اي ما تدعوه سرابات » 
موجودة » . 

فقال هئري دون اقتناع : 

جاع موجودة 

ربا كان دوبروي على حق . ربا كانت هناك وسية لاستعادة كل شيء » رجا 
كان الأدب يحتفظ بعنى . ولكن كان يبدو لحري » في اللحظة الراهنة » ارنف 
الأهم هو ان يفبم هذا العالم بدل ان يعيد خلقه بكامات . كان يفضل أن يسحب 
من عدله كتاباً منتبيا على ان يسحب ورقاً أبيض . 

وتابع دوبروي في احتداد : 

مدا حرق ماذا سبحدث 9 ان كتب الاسُخاص اليمينيين ستصبح في النهاية 
اكثر قمة من كدئا » وسوف تذهب الشبيبة الى امثال فولانج لتستمد منهم 
الغذاء . 

فقال هئري : 


نعضسن 


- اوه ! ان فولانج لن يحد الشبيبة أبداً إلى جانبه ! ان الشبيبة لا تحب , 
المقبودن : 

فقال دويروي : 

اما نحن الذين ننجازف بأن نبدو مقبودين في القريب العاجل . » ونظر إلى 
هتري في اصرار : « يؤسفني ان تتوقف'عن الكتابة » . 

فقال هثري : 

زعا عدف المااه 

كان اجو حاراً ج دا على النقاش . لكنه كان يعرف أنه لن بعود السها 
عاجلا . والفائدة » انه وجد الوقت اخيراً ليتثقف . ففي أربعة أُسْبر » ردم عدداً 
لا بأس به من الفجوات . وما ان بعود إلى باريس »© بعد ثلاثة أيام» حتى يكون 
عليه ان يضع عخططأ لدراسات جدية ورما سيتوصل من الآن حتى سنة او سئتين 
إلى أن تحصل على جنين من الثقافة السياسية على الأقل . 

وكان يقول في نفسه في صباح اليوم التالي » وهو بحري برخاوة عبر غابة لا 
يكاد ظلها الخفيف تخفف من لظى السماء : « المهم ألا تكون بول قد عادت ! » . 
كان قد ترك دويروي وآن يحربان أمامه و كان بفرده عندما دخل إلى البقعة 
الجرداء في الغابة . كانت دوائر من الشمس ترتعد على العشب الأخضر » ول يفهم 
لماذا أحس بأن قلبه انقبض . لم يكن ذلك يسبب الكو الحترق » فبو يشبه 
الكثير من اخرائب الأخرى التي قوضها الزمن واللامبالاة. ربا كان ذلك يسبب 
الصمت : لا طير » لا حشرة » وما من صوت إلا صوت المصى الذي يصر نحت 
الاطارين » صوت مترف. كان آن ودويري قد ترحلا عن دراجتيهما وكانا بنظران 
إلى شيء ما . وانضم اليهما هنري ورأى انما صلبان : صلبان بيض » يلا أمماء » 
بلا زهور . « الفير كور ١‏ » . ان تلك الكامة التي باون الذهب الخترق » اورت 
الكلس والرماد » القاسية والحافة كأرض بور » لكن الساحية وراءها رائحة عفنة 
من رطوبة جبلية » لم تعد اسم اسطورة . « الفير كور » . انه بلد الجبال هذه 


١‏ - منطقة حملية فرنسية قامت فببا مقاومة يطولية ضد النازيين عام عع.و١‏ «المترجم» 


قف 





ذات الشعر الندي والأصبب » والغابات الشفافة » حيث ترفع الشمس القاسة 
صلباناً . 

وابتعدوا في سمت . كان الدرب يشتد وعورة حتى انهم اضطروا إلى لشي 
وثم يدفعون دراجاهم ٠‏ وكانت الحرارة تتغلغل من خلال الظل الشاحب ٠.‏ وكان 
هنري نحس على وجبه بالعرق الذي كان يرح على جبين آن وعلى خدي دوبروي 
اللذين أصبحا باون النحاس . ولا سك في انه كان الهذيان نفسه في جميع القلوب . 
مرج ديد الحضرة لتنصب فيه الخيمة . كان واحداً من تلك الأمحكنة البريئة 
والسرية التي كان الناس يفكرون في الماضي : هنا على الأقل لن تنجم الحرب » 
لن بنجح اللقد في التسرب اليه . ولكنبم الآن يعرفون انه لا يوجد ملجأ في اي 
مكان . سعة صلبان . 

وهتفت ان : 

هو ذا الفج ! 

كان هنري نحب تلك اللحظات التى تحلق فيها النظرة » بعد صعود بعمي»فوق 
قطنة كترة مس الأركن الأغرة > عقر فا ,و اشجاريها #توطوة) #بوقزاها د ان 
النور يبلل حجر الأردواز !و بزحف على القرهيد الوردي . وتبين اولآ سد الجبال 
الني تتساند مع السهاء» ثم | كتشف الحضبة الكبيرة الني تتلظى عارية نحت الشمس. 
وكا في سائر هضاب فرنسا » كانت هناك مزارع » وقرى » وضيعات : ولحكن 
لا قرميد » ولا اردواز » ولا سطح واحد . إِنًا جدران . جدر'ن متفاوتة 
الارتفاع » متقطعة بلا تصميم » لا تحمي سيئاً . وقالت آن : 

مها عرفنا » مها اعتقدنا أننا نعرف . 

ولثرا ططة شاكتان «وعاوووا الوط :فق عدر عل الدوت الككتين اللمن 
الذي كانت الشمس تلسعه بقسوة . كانوا » منذ مانية أيام » يتحدثوتف عن 
هيروسًها » ويتكامرن بالأرقام » ويتبادلون عبارات رهيبة المعنى» ولم يكن سيء 
يتحر ك فيهم . وفجأة » كانت تكفي لحة عبن » كأن المهول هناك » وانقبضت 
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واوقف دويروي دراحته فحأة : م ماذا يحري 7 » . 

عبر الضاب الذي كان برتعد فوق القرية » كأن بوق يدوي . وتوقف هنري » 
ولمح عند قدميه » على طول الطريق الرئيسية » سشاخنات عسكربة » ومصفحات » 
وسارات صغيرة » وعربات ٠‏ وقال : 

كاه اقلا ذلك انتباهاً » ولكني سمعت الناس في الفندق يتحدثون 

عن عبد في مكان ما . 

فقال دويروي : 

عد عسكري ! ماذا ستفعل 9 

قالت أن : 

-لا نستطيع أن تعتستاوه القدوة ٠‏ لسن كذالك © ولا ان ترقت ممت 
فده الكدين : 

فقال دوبروي في لهحة متحبمة : 

- لا نستطيع . 

وتابعوا البوط . إلى بسار القرية امحترقة » كانت هناك بقعة من الصدارتف 
البيض المزهرة بساقات حمر ٠.‏ وكان حنود ستغالبون يمشون مشية استعراضة » 
وسُواشهم تامع . ومن جديد غطى صوت الأبواق صمت الطفر . وقال هنري : 

- لكأنها النبابة » اننا محظوظون أيضاً . 





فقال دوبروي : 
ا اه 


وأغار النود على الشاحنات وتفرق المبور. كان اللمبع رجالاً ونساء واطفالاً 
وسْوخاً » برتدون السواد ويكتوون في ثاب حدادهم انمي . لقد جاءوا من 
جميع القرى والضيع » في السيارات» والعربات » والدراجات» والموتوسيكلات» 
وعلى الأقدام . كانوا خمسة آلاف » وربما عشرة آلاف » يتنازعون على ظل 
الاشجار الممتة والحدران الحترقة . وكنوا متربعين في المحفر » نصف راقدين على 
السيارات » تخرجون قطعاً من اليز وزجاجات من النبيذ الاحمر . الآن وقد 


حفض 


شبع الأموا ت بالخطابات واازهور والموسيقى العسكرية » بشكل م » فان 
الاحماء بأكلون . 

وقالت ان ٠:‏ 

داق لأجادل أ سنستطيع الاستراحة . 

كارا د23 بعد مرح له الصباح الشاقة » ان يتمددوا في الظل الرطب » 
وان بشرنوا ماء باردا . ودفعوا في كابة دراجاتهم على طول الطريق الرايلة بالارامل 
والايتام . لم يكن ثة نسمة هواء . وكانت الشاحنات التي تبط نحو الوادي من 
جديد تثير غباراً كثفاً ابيض . وقالت آن : دان تمد ظلآ ؟ اين ؟ 4 . 

فقال دوبروي : 

حاأؤاهنه الطاولات متاك لت انان :+ 

كأق وكا إلى طاولات طوية منضوية مل كرح بهن الفنك فلتكن :الانا كن 
كلها كانت تبدو مشغولة . وكانت نسوة يدرن وهن ينقلن آنئة من المساء يوزعنه 
بالمغارف . ومألت أن : 

- أهي مأدية آم مطعم 9 

فقال دوبروي : 2 

- هيا لترى . سآكل عن طواعبة سينا آخر غير البيض الساوق . 

كان مطعماً » وتدافع الناس قليلًا عن مقاعدهم ليفسحوا مكاناً ٠‏ وجلس هنري 
تحاه دويروي إلى جا: نب امرأة تضع برقعاً ثقيلا من الكريب وعيناها عفوفتات 
بغدد مر . وانسكب مرق انيض في صحنه والقى زجل من طرف سو كة بقطعة 
لحم دامية فيه . كانت سلال الخيز ».وزجاجات النسذ تنتقل من يد إلى بد . وكآن 
الناس يأ كلون في سمت » وكان مهم المتكلف يذ كر هنري بجنازات الفلاحين 
التي حضرها في طفولته. كل ما هنالك انهم كانوا هنا مئات من الارامل4والايتام» 
والاهل “ارتدى اللداة » هون 000 ودالعة عرقيم ٠‏ وناول . 
هنري الشبخ المالس قربه زجاجة نبيذ احمر » وقال وهو يشير الى المرأة ذات 
الغدد العينة : ه صب لها لتشرب » انما ارمل المشنوقين في سان دشس » ٠.‏ 


كلام 


وعبر الظاولة سألت امرأة : « أهو زوجبها الذي سُنقوه من قدمه 9غ . 

- كلا » ليس زوحها الذي فقئت عيئناه ٠‏ 

وصب هنري كأس نبيذ للأرمل » ول يكين يخرؤ على النظر البيسا © .وفما: 
أمس انه يعرق هو الآخر تحت قمبصه القيف . واستدار نمو الشيخ : د أمم 
مَظلبون الذن أحرقرا :و فاشو ع 9+ 

- نعم كان عددهم أربعمئة » ولهذا » كأ ترى > لم يلقوا عناء ٠‏ ان « فاسيو » 
هي التي سقط فببا أكبر عدد من القتلى » لهذا فإنهم يستحقون المقبرة الكبرى . 

فقالت المرأة الحالة تجحاهه في كيرياء : 

- المقبرة الكبرى للفي ركور اجمع . » وأضافت : « انت عم رينيه الكبير 9 
ذلك الذي وجدوه في المغارة مع ابن قفيريه ؟ » . 

فقال الشيخ ؛ 

< نعي اق العم 

كانت الأ لسن قد انطلقت » حول المائدة » وبسنا كانوا يحرعون ار » 
كانوا يبعثون ذ كربات فظيعة: ففي سان - روش تعن الألمان لجال والسباء 
في الكنيسة » وبعد ان أُسُعلوا فيها النار » سعحوا للنساء بالخروج . وهنالك اثنتان 
م تخرجا . وقالت أن وهي تنبض فحأة : 

-سأعود . انني . 

وخطت بضع خطوات واتهادت بكل طوها على جدار الكوخ . و 
دوبروي وتبعه هنري . كانت قد اطبقت عبنببها » وكانت بيضاء » وقد تغطى 
جبينها بالعرق - وقنمت وهي .تتتق فوافا في منديلبا ؛ د وجع في القلب 4 ٠‏ وبعد 
حظة حتت عنتييا :+ والقد اتبى :2 اله ذلك الببيد الأحمر + .. 

00 

مسد > الشمس » التعب . 

0 نع » لكنه كان يعلم يقينا الما كانت قوية 

كما 


ئفس 


وقال هنري : 

- كان يجب ان تتمددي في الظل وتسترحي . سنفتش عن رحكن هاديء . 
المتظليهن ار كوب بدن دقان 9 ْ 

نعم » نعم » إنني على ما يرام الآن » إنني أعتذر . 

الاغماء » والبكاء والتقسّؤٌ : ان التفناء لقادرات على هذه الحملة . ولكن هذا 
ايضاً لا يفيد . اننا بلا عرن أمام الموتى . وامتطوا دراجاتهم. كأن الهواء يحرق 
وكأ القدة قلاالقييى ليزة الثانة عت كل وى فت ف شير 8ه ار 
الناس بتمرغون ٠‏ كان الرحال قد ألقوا بستراتهم الاختفالة » والنساء يشمرن عن 
' سواعدهن » ويفككن أروا تعيدع ا وكانت تتعالى أغان » وضحكات » 
وصحات صغيرة مدغدغة . ماذا كانوا يستطيعون أن يفعلوا » غير ان يشربوا » 
عكر اع وكغكرا و ناداس| الكن اماد كيه ان لعكرااء 

وقطعوا خمسة كباومترات قبل ان يكتشفوا ظلا ناحلا تجاه جذع سجرة نصف 
0 وبسطت آن على التراب » الشّائك بالحصى وسنايل القمح الحصود » معطفها 
الواقي من المطر ورقدت مننتكمكة على نفسها ٠‏ واخرج دوبروي من عدله أوراقاً 
تقوح منها رائحة الوحل » وتبدو كأنها مغرقة بالدموع . وجلس هنري إلى جانبها 
واد رات ال ققر ال 5٠ح‏ يكن يستطيع نوماً ولا عملا . وفحأة بدا له ان 
من البلاهة ان يتثقف . كل شيء كان قد اصبح من الماضي : الأحزاب السياسة 
في فرنسا » اقتصاد البة » بترول إيرآن » مشا كل الاتحاد السوفياتي الراهنة . لم 
يكن هذا العصر الديد الذي يبدأ متوقعاً في الكتب . وما وزن ثقافة سياسة 
حقنة امام إلطاة اذوه برا لاقي الدورى الو 4ج الأمل » » العمل » أي 
مزاح مأتمي ! ان الناس الذين يقال انهم من ذوي الارادة الطببة يستطيعوتف في 
اطمئنان ان يعودوا إلى الاضراب . لحكن العاماء واللتكتيكيين كانوا يصنعون 
قنابل » وقنابل مضادة » وقنابل متفوقة » وكانوا هم الذين يمسكون بالمستقبل بين 
ابديهم ٠‏ مستقبل سعيد ! وأطبق هنري عينيه ٠.‏ فاسيو » هيروشما . لقد قطعت 
الأنيانة فى من وابعدة طريها طوية . إن .هذا سودي إل اطرن القادفةة. وجا 


ركفا 


بعد الحرب إذن : سوف يعتني بها أكثر ما اعتني با بعد الحرب هذه . اللبم إن لم 
يعد هناك ما بعد الحرب ٠‏ اللبم إن يتله المغلوب بنسف الكرة الأرضية . هذا 
مسكن جدا . انما لن تتحطم إلى قطع » لنقبل بهذا » وسوف تتابع الدوران حول 
نفسها » بإردة » قاحلة : ان تخيل هذا لا يبعث متعة أكبر. لم تكن فكرة اموت 
قد أزعحت هنري مطقاً . ولكن فحأة اخذ هذا الصمت القمري مخنقه : لن سبقى 
هناك رشن ! امام هذه الأبدية الصياة الكناء» عا الفائدة من عب كلنات .وغقد 
مؤثرات" 9 لسن علا إلا إن تتكان هذا العنفك + القارةة اتعرنة 6 مرا 
الشخصي الصغير . ما من شيء كان ا 

| وفتح عبنيه . كانت الأرض حارة » والسماء تلتمع » وآن نائمة » ودوبري 
يكتب ان الانسان محق بالكتابة . وكان فلاحان في ثاب الداد » وي احذية 
بسض من الغيار » يسرعان تو القرية » وأذرعها مثقة بورود حمر . وتبعها هري 
بعينيه . ترى هل تزع بأيان حارو زرماة ألواعة تطورا هذا خسن : 
كان علبيق أن نصنحن أرامل غترهات + آم فل يشان المبن بالأصايع 9 وفي 
داخلبن » كيف بتدبرن امرهن ؟ هل نسين قلي لا » ام كثيراً » ام لم بنسين 
مطلقاً ؟ ان العام لمدة قصيرة.» طوية . لقد*نسي الرفاق الموتى »”*نسي هذا 
المستقبل الذي تعد به نمارات آب : لحسن الحظ الث التشبث بالماضي شيء غير 
حي ومع ذلك + ,داكا لا تقد رانس كثير [ يدها اتلحطط اننا كراد إن 
قللاوإن كثيراً » إنالهذا اخترعوا هذا الحل الوسط : الاحتفال بالذكرى . 
البارحة بالدم » واليوم بالنبيذ الأحمر المملح بالدموع خلسة . هناك كثير من 
الناس يطمئنهم هذا » وان كان بظور لغيرمم مقبتاً . لنفترض ان احدى هذه 
النسوة قد لحت زود] حا عظماً + فاذا تمق بالنسة لحا موسقى. الأبزاق 
والتطابك: 9 ونظر عتري حدقا إلى اللبال الصياة » كان 'برزاغا #واقفة :امام 
الخزانة » تعدل من وضع برقع الكريب » والأبواق تدوي » وكانت تصرخ : 
ولا استطيع . لا استطيع » . وكنوا يحيونها : د يحب ذلك ». وكانوا يضعون 


لها وروداً مرا بين ذراعبها » وبرحوجا بام القرية » باسم فرنسا » يأسم الموتى .. 


اس 


وفي الخارج » كان العيد قد بدأ . وراحت تنزع برقعها . وعندئذ 9 لقد تشوسُت 
الرؤية ٠‏ وقال هنري : « هيا » لقد قررت ان كف عن الحكتابة » . اككنه لم 
يتحر ك » وظلت نظرته ساخصة . كان يحاجة ملحة إلى ان بقرر إلام ستصير البه 
هذه المرأة . 


عاد هنري إلى باريس قبل بول . واستاجر غرفة تجاه المريدة » ولما كانت 
« الأمل » تعيش في بطء في هذا الصف القارتي » فقد كان عضي ساعات امام 
طاواة حمله . كان يقول في نفسه : « إنه. لمل ان أكتب مسرحة !». مكان 
سداظى ذلك ارو اتفل الأخر وقد فر هون #اراطر للم نقد امي 
مسرحية » مسرحيته الأولى . نعم » هناك دوماً أنقاض » وهناك دوماً أسباب 
لعدم الكتابة » لكن لا يعود فها وزن ثقيل عندما تعود اليك الرغة في الكتابة . 

وقبلت بول دون احتجاج فقكرة ان يوزع هنري بعد الآنلياليه بين الاستديو 
الأخن وافئدق ‏ لعن عندما نام 81 الأول حاوك! را في الوم التتالى: 
تحت عرنمها دوائر حمسقة إلى حد انه اضطر إلى الوعد في نفسه بألا يعاود ذلك . لا 
٠‏ هم » سيلتجىء » من حين لآخر » إلى غرفته وسبجعله ذلك يشعر بأنه قد تحرد 
قلسلا . وكان يقول في نفسه : م يحب ألا أظلن- كثق 1 4 كا يكفيه ارن 
.يتكون متواضعاً فبحصل على عدد كبير من المسرات الصغيرة . 

لكن وضع « الأمل » كان لا يزال غير ثأبت . وسْعر هنري بقلق جدي 
“عندما! كتشف ذات حمين ان الصندوق فارغ : إلا ان لوك سخر منه . حكان 
بتهم هنري بأن عقليته تجاه المسائل المالية عقلبة صاحب دكان صغيرة . وربا كان 
هذا صحمحاً . على كل حال » كان, من المتفق عليه أن القضايا المالية من اختصاص 
لوك » و كان هنري يطلق يده عن طواعية . وبالفعل » وجد لوك وسيلة لدفع 
رواتب الموظفين » يوم الست - وسرح : « سلفة على عقد اعلانات » . ونم يقع 
انذار جديد . لم يكن اصدار ٠‏ الأمل » يرتفع » لكنهم كانوا مستمرين » ولو 


كنا 


بشكل عجائي . ومن جبة أخرى » لم يصبح « الاشتراي الثودي المر » حركة 
ل ب ا ل 0 الع نوق هو أن الشبوعين 
ما عادوا .ب احموئه : كان الأمل باتحاد دائم يستيقظ ٠‏ واقد قردت اللجئة بلإجماع 
في تشرين الثائي ان تؤيد « توريز » ضد ديغول دو كافيفك شك مهو اذل 
حديثاً متقطعاً مع سامازيل الذي جاءه يحمل مقالاً عن الأزمة : :وان المسناة” 
لتصبح سهلة عندما يشعر المرء بأنه على اتقاق مع اصدقائه » مع حلقائه » مع 
نفسه » . وكانت الآلات الطابعة تموء » وفي الخارج كان مساء خر يفي جميل . 
وفيامكان هنا كان فاسان يعق نصوت شاد ومرح: ننتى. سامازيل كانت .له 
جواننه الطيبة » بعد كل سشيء 15 نوا يتنبأون بنجاح كبير لكتابه عن المقاومة 
الى كانت و اراقع مق “فيو لآرج على كان دجا عدا اينيد الكذانة 
الك ال انكل سافف + وقال 

- سأطرح عللعسو الا مو[ كان يبتسم في رحابة : « لقد قال أحدم 
ان الأسكة لآ تتكون ,فضولة ايذاً © بل الأحوية ‏ فقط ا ا 
اخابتي » ٠‏ وتابع : « ثمة شيء يثير فض ولي :كيف تنجح «الأمل » في الاستمر 
مع مبيعبا امحدود جداً 9 » . 

فقال هنري في مرح : 

ليس عندنا اموال سرية ٠‏ السبب» هو اثنا :: ننشر اعلانات ١‏ كثر بكثير من 
الماضي . ان الاعلانات الصغيرة » على الأخص »> لمورد كبير . 

فال امازل 

- اعتقد ان عندي فكرة ة مضبوطة جداً عن ميز انيدم الاعلانة ييا ! 
ع شدا ران + كان فب أآن كما و امون بعر وام .+ 

تطيكا هلخ لا با يدهن الدقالتكبيرة. + 

اعرف » لكني اعرف أيضاأ أن هذه الديون 1 تزدد مندّ توز. هذا ما يبدو 
لي معجزاً . 

فقال هنري في هحة خففة : 


مم 


لا بد ان هناك خطأ في حساباتك . 

فقال سامازيل : 

لا بد ان افترض ذلك . 

لم يكن يبدو عليه انه قد اقتنع كثيراً » وثار هئري على نفسه بسبب ذلك 
عندما وجد نفسه عفرده ثأئة . كان يجب عليه ان يستطيع تقديم أرقام دقيقة . 
و معجز » : انما على الضبط الكة التي جاءت على شفتيه عندما سحب لوك من 
صندوق فارغ مال الرواتب . « سلفة على عقد اعلانات » . لقد كان هنري خففاً 
عندما اكتفى بهذا التفسير . أي عقد 9 5 كانت السلفة ؟ وهل قال لوك الحقيقة 9 
وسْعر هنري من جديد بالقلق . لم يكن سامازيل يملك بين يديه كافة المعطيات » 
لكنه كان بعرف حكف بحسب ٠.‏ كيف بتدبر لوك أمره على وجه الدقة ؟ من 
يدري إن لم يكن يستفرض بشككل سري على اسمه الشخصي ؟ من المستحيل انف 
يرضى بتر كيبات غير شريفة » لككن لا بد من معرفة مصدر المال على كل حال . 
وعندما اصحت المكاتب فارغة » حوالي الساعة الشانية صاحاً » دخل هنري إلى 
قاعة التحرير. كان لوك بحري حسابات . مها كان هنري يتأخر في مغادرة المريدة» 
كان لوك يبقى دوماً بعده ويحري حسابات . 

وقال هنري : 

قل إذن ٠.‏ إذا كانت لديك دقيقة » فسننظر معاً إلى السحلات . اننى اود 
على كل حال ان افبم سْيئاً ما عن وضعنا ا مالى . 1 

فقال لوك : 

- انني منبمك في العمل . 

فقال هنري وهو يحلس على حافة الطاولة : 

' - أستطيع الانتظار » سأنتظر . 

كان لوك مشمراً عن ساعديه » وكان برتدي حمالات حدق إلهبا هنري مدة 
طويلة : حمالات صفراء » ورفع رأسه وقال : « لماذا تريد ان تَرعيمبكفسك بقصص 
المال هذه ؟ ثق بي إذن » . 


اننا 


لماذا تطلب ثقتى في حين ان من السبل جداً ان ترينى الدفائر 9 

دان قفي نينا نبا ء أن المحاسية عام كافل 1 - 

حاقل هرات جابعة شرهسع بل وقست »> 'لبدن هذا هرا عل كل ال 

- سنضيع وقتاً كثيراً . 

- لن يكون وقتاً ضائعاً . حرجني ألا اعرف كيف تتدبر امرك . هبا» 
أرفي هذه الدفاتر . لماذا لا تريد 9 ْ 

وحرك لوك ساقيه تحت الطاولة ٠.‏ كانت وسادة جلدية كبيرة تسند قدممه 
الموجعتين . وقال في غيظ : 

- لبس كل شيء مسجلا في الدفاتر . 

فقال هنري في حدة : 

هذا بالضبط ما يمني : ما هو غير مسجل . » وابتسم : « ماذا تخفي عنى 9 
هل استقرضت ؟ » . 

فقال لوك بصوت نزق : 

- لقد منعتني من ذلك . 

فقال هنري بصوت نصف مازح : 

إذن ماذا 9 أتبتز من احد 9 

أأنا سأجعل من «١‏ الأمل » جريدة ابتزاز ! » وهز لوك رأسه : « انث لا 
تنام بما فيه الكفاية » . ش 

فقال هنري : 

اسمع » ان الاحجبات لا تستهويني. لا أريد ان تعيش «الأمل» بالتحايل . 
اشتفظ بأسراز ك6 لك ماتلفق رازو عدا مناه + 

هذا سُانتاج . 
كلا » هذا احثراس . انني اعرف لون نقوده » تراريو ذاك . في حين ارنف 
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: ذلك المال الذي سقط في الصندوى » يوم السبت الماضي » لا اعرف مصدره . 

وتردد لوك : « كان ... مساهمة من قبيل التطوع » . 

وتفرس هنري في وجه لوك في تخوف . امرأة قبسحة» ثلاثة اطفال » كرش» 
حمالات » التقرس » وجه ضخم متناوم : انه ببدو في أتم راحة . لكنه كان قد 
تبين في عام 1441 ان ريحاً جنونية كن ان تعصف عند المناسبة بهذه الكتة من 
' الحم : بل إما بفضل هذا ولدت « الأمل » . ترى هل هبت هذه الريح العاصفة 
بواحديدة 

هل اعتضيت مالا من عن 6 

أققال :ترك تدا + 

ما كنت لأقدر على هذا . كلا » إنا كانت هبة » بحرد هة . 

- ان الناس لا ييبون على هذا النحو مبالغ مماثلة . هبة من 9 

فقال لوك : 

- لقد وعدت بالكتّان . 

فقال هنري متسماً : 

لمن 9 هيا » انت تسخر مني . ان الواهب الكري حيلة لا تنطلى على احد . 

فقال لوك : 

اقسم لك انه موجود . 

- ألبس هو لامبير من قبيل الصدفة 9 

- لامبير ! انه لا يبالي بالجريدة . لو لم ي>كن يريد ان يراك »لما وضع فيها 
٠‏ قدمه . لامبير! 
فقال هئري في نفاد صير : 
د اإذق هخ ؟ عا انط وإلا تلفت . 
فقال لوك يصوت أبح : 
مال تقول اثق اغيرتك 9 اتعيدق ؟ 
حاكس الشعل رسكي 
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جدهينا :| "افا شان + 

ونظر هنري في ذهول إلى لوك الذي كان ينظر إلى قدميه .: 

ألست منوناً 9 ألا تشك في كيفية حصول فانسان على ماله 9 ما عمرك 9 

فقال لوك مستاء : 

- اريعون عاماً . واعرف أن فانسان قد ابتز ذهياً من عند أطباء اسئارتف 
متعاونين : لا أرى في هذا شرا . إذا كنت تخاف من ان تتبم بالاشتراك » 
فاطمئن » لقد اتخذت احشاطالي ٠‏ 

وفانسان ؟ افترض انه حتاط جداً » هو الآخر ! انه يغامر يحلده في هذه 
الألعاب السخيفة » ألا تفبم ذلك + أفي مخك ماء ام ماذا 9 في اليوم الذي سيقبض 
فيه على هذا الجنون » هل ستشعر بالفخر 9 

فقال لوك : 

أطلب منه سْيئاً ٠‏ لو رفضت ماله لأعطاه إلى مستوصف للكلاب . 

- لكن ألم تفهم انك بقبوله تشحعه على المعاودة 9 5 مرة أنقذنا من الغرق 9 

ثلاث مرات ٠‏ 

عو كنت اخذاى سراق أنه ضحي :و انك لا فقن حورا 

ونبض هنري وسار حو النافذة . في شبر أبار » عندما عل بأن فانسان قد 
أدخل نادين إلى عصابته » وجه اله تحذيراً جدياً ٠‏ وأرسك مدة سهر إلى افريقيا . 
وقد أكد فانسان عند عودته انه سحت سلوكه : وهذا ما يفعله الآن ! 

وقال هنري : 1 

يحب .أن اجد وسملة لإخافته . 

لقد وعدتني بالكتان . لقد جعلني أقسم بأنك لن تطدلع على الأمر » على 

الأخض انث + 

- حسناً ! » وعاد هنري إلى الطاولة : « على كل الأحوال » لا فائدة » سواء 
قلت له ام لم اقل » . 


مم (ه؟) 


فقال لوك : 

هناك سند يحب دفعه بعد يومين . لن : تطيع دفعه . 
-- سأذهب لأكل تراريو منذ الغد . 
لو نستطيع فقط ان تكسب شهر 
فقال هنري : 

- على وسّك : هذا لا يكفي . ما الفائدة من العناد 9 ان الاصدار لا يرتفع» 


آّ 


أو شهرين : فنحن على وك العوم . 


ونحن نحازف بأن يغير تراديو رأيه مع الزمن . » ووضع هنري يده على حكتف 
لوك : « ما دمنا سنتكون احراراً كالماضي » هما الضرر في هذا ؟ » . 

حالنؤزهوه الأمن 6 كانت 

دعو © كان كنا بإيقفرء مسف الشا كل المالنةاء 

فال لوك متنيد]: : 

لكين هذا كان أجل شاف الآامر ب 

كان هنري على العتكس به مطمئن إلى فكرة ان مسألة المال سوف تسوى 
تهائياً ٠‏ وهكذا دخل بقلب هادىء بعد يومين إلى مكتب تراريو : مكتب ملىء 
بالكتب يدل على مثقف أكثر مما يبدل على رجل أجمال . لكن تراريو نفسه » 
النحيف » الأنيق » نصف الأصلع» كانت تبدو عليه سحنة صناعي غني تام . وقال 
وهر د نكر عن مهاري + 

- تصور اننا أثناء الاحتلال اسُتغلنا جنباً إلى جنب تقريباً ولم نلتق مطلقاً ! 
انت تعرف جبداً فيردولان » أليس كذلك 9 

يفك + اكت ف شعي 

فقال تراريو في لهجة جنائزية خفية : 

- نعم » كان رجلا يستحق التقدير . » وابتسم ابتسامة كبرياء دودت وجبه 
بشكل صببافي : « بفضله التقبت بسامازيل » . وأشار الى هري اف يجلس 


لمن 


وجلس : « في تلك الأيام » كانت الأهمية للقم الانسانية » لا لامال » . 
فقال هنري يي يقول سْيئاً ما : 
تلك أيام بعيدة . 
فقال تراريو حثه على الكلام : 
اخيراً » انه لعزاء ان نستطيع استخدام المال للدفاع عن بعض القم . 
فقال هنري : 
- هل أطلعك دوبروي على الوضع ؟ 
يشكل عام » نعم . 
كان في نظرة تراريو تساؤل آمر : كان بعرف الوقائع بدقة » لكنه كان يريد 
الوقت لدراسة هنري » وكان لا بد من السير معه في لعبته . واخذ هنري يتكم 
دوا اقتناع . ومن جبته أيضاً » كان يراقب تراريو . كان هذا الأخير يصغي اليه 
في بشاشة متنازلة قلملًا . كان بشعر » وهو الوائق من امتمازاته » الراضي بتخلمه 
عنها شكلياً » بالتفوق على الذين لا يلكون سيئاً وعلى الذين لم يقبلوا داخليآ ات 
تنتزع املا كهم منهم » ق ان واحد:: لم يكن هنري قد تخمله على هذا النحو ماما 
حسب اوصاف دوبري . لم يكن هناك أي اثر لضعف او قلق في وجبه . ولا 
لكرم ايضاً . واذا كان من المسار » فبذا لا يمكن ان يكون إلا و يدل 
الانتبازية ٠‏ 
وقال فحأة : 
هنا اوقفك ! انت تقول ان هذا الانتخفاض في الاصدار كان محتوماً . » 
ونظر إلى هنري في عينيه و كأنه سينطق يحقيقة خطرة : « انني لا أؤمن بالمتمية» 
٠‏ بل ان هذا سبب من الأب اب التي تنعني من الانتساب إلى الديالكت رحكية 
الملركسية . ان تحربتي ليست تجربتك نفسها . انها تجربة رجل أحمال » رجل 
عملي. لقد عامتني ان بحرى الأحداث يكن دوماً ان ينحرف بتدخل عامل مناسب 
في الوقت المناسب » . 
فقال هنري في صوت متصلب قليلا : 


ينانا 


هل تقصد انه كان مكننا تحنب هذا الاتخفاض 9 

فاتتظر تراريو لحظة » وقال : 

على كل حال » انا واثق ان من الممكن اليوم اعادة رفع الاصدار .» 
وأضاف في حركة عنفة : « انني لا أزعم ان المشكلة مشكلة بالية . ولحكن 
باعتبار ما قئله « الأمل » » يبدو لي ان من المهم ان تككون لها طبقة عريضة من 
القراء » . 

وتعرف هنري في حبور على مفردات سامازيل في تلك العبارة . وقال : 
«أتنى ذلك مثلك . انه نقص المال الذي أحرجنا . انني أتكفل » إذا توفرت 
رؤوس الأموال » بتوقير رسورتاجات وتحقيقات تكسب لنا حمهوراً كبيراً ». 

فقال تراريور بصوت يعمد : 

- ريبووتاجات » تحقيقات » نعم » مواقق . لكن ليس هذا هو الأساسي . 

فقال هنري : 

كنا الاساس ؟ 

فقال تراريو : 

- سا كامك بصراحة . انت شخص معروف جداً » بل شعي جداً . لكن 
اممح لي بأن أقول لك ان صديقك لوك ليس شخصي ة » وليس له اي أسم . 
وبالإضافة إلى ذلك » قرأت له مقالات كانت غير ماهرة مطلقاً . 

فقاطعه هنري في جفاء : « لرك صحفي متاز » والجريدة تخصه بقدر ما 
تخصنى .. إذا كنت تفكر في إبعاده » فكف عن هذا التفكير » . 

+ الاك وه إل الاجعان ةر اسيك بعر ماني وكاين يي د 
طبب له 9 0 

لا عال لهذا ! لن يقبل ابداً » وعلى كل حال » لن أطلب منه ذلك . ان 
« الأمل » هي أنا ولوك . اما ان تمولنا » وأما ألا تمولنا » لا حل وسط .. 

فقال تراريو بصوت عابث : 


84 


- بديهي » ان بعض الا نقعالات أصعب على المنخرط في مشروع مامك* 
صعوبتها على مراقب خارجي ٠‏ 

عانق لا أشعك .: 

قال رايع 

ما من قانون بنص على تحديد اللجنة الادارية لجريدة بعضوين ٠‏ » وابتسم: 
« باعتبار الصداقة التي تربطكم » انا واثق أنكما لن تقما أي.صعوبة امام انضام 
سامازيل اليكما » . 

والتزم هنري جانب الصمت . لهذا إذن كان سامازيل 1 مكثيراً بمضير 
« الأمل » ! وقال أخيراً في برود : « لا أرى ضرورة ذلك . سامازيل يستطيع 
ان يكتب عندما محلو له : هذا يحب ان يكفيه ... » . 

فقال تراريو في ترفع : 

لبس هو » بل انا الذي يتمنى هذا التعاون . » وتصلب صوته : « أقدر انه 
إلاعاب افك » عب أن يكون كسالك ابم أخو بوازيه شعية'م ارك :أنه 
سامازيل ترتفع : وغداً سيتحدث جميع الناس عنه : هنري بيرون وجان - ببير 
سامازيل » ان هذا لسبب اجتاعي . ثم يحب زرق جريدت؟ بديناميكية جديدة. 
ان سامازيل لقوة طبيعية . هوذا ما أقترحه عليك . انني اصفي ديونيم » واشتري 
نصف حصص «١‏ الآمل » بشروط سنتناقش فبها » وستتقاممون » لوك وساماذزيل 
وانت » النصف الباقي . والقرارات تتخذ بأغلبية الأصوات » . 

- انني اقدر سامازيل كثيراً . لكني سأ كامك بصراحة : ارف شخصية 
. سامازيل أقوى من ان اشعر انني لا اذال في بتي حيث يكون هو . وانا حريص . 
على أن اشعر انني في بيتي في الجريدة . 

- هذا اعتراض شخصي جداً . 

- مكن . لكن الأمر متعلق بعد كل شيء بجريدة تخصني شخصياً . 

انها جريدة « الاستراكي الثوري الحر » . 
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هذا لا منع ذاك . 

ذقال تراريو : 

هذا بالضبط ما نناقثه . انني امول جريدة « الاشتراكى الثوري الخر » » 
وأريد ان اؤمن لحا أكبر قدر ممكن من الفرص » . وبدرت عنه حر كة قاطعة : 
« إن « الأمل » مشروع فائق للعادة » وثق انني اقدرها حتى قدرها . لحكننا 
نواجه صعوبات جديدة وهدفنا ان تنجح على صعيد أرحب ايض : ان قوى رجل 
واحد لن تكفي لذلك بعد الآن » . 

فقال هنري : 

أكرر عليك بأنني لست وحيدا . فأنا اسْعر ان بإمكاني ان اواجه مع لوك 
هذا الموقف الديد . 

فبز تراريو برأسه : « اننى لأزهو بأننى عرفت دوماً بما فنه الكفارة من الدقة 
كنك أقدن إماااق آننان ٠‏ خناك مار معى نه فواعينة وائف عالجدة 
لشخص مثل سامازيل ليساعدك على ذلك » . 

حالس هذا راس 

فقال تراريو بصوت اختفت منه المجامة فحأة : 

- لكنه رأبي » ولن يحعلني أي انسان اعدل عنه ٠‏ 

فقال هنري : 

- تقصد انني اذا رفضت اقتراحك » فلن تمول « الامل » ؟ 

فقال تراريو وقد عاد وحبه لطيفاً : 

الس لك ا رسيت لرفضةا.. 

فقال هنري : 

لقد التزمت بساعدتي دون ششرط . وإياناً مني بهذا الالتزام جعلت من 
« الامل » جريدة « الاشتراى الثوري المر » ٠‏ 

كقمة ات الا فرش علنك أ كر ع ف التق عر ألا حهر قر 
السياسي للجريدة مطلقاً ٠‏ انني أطلب منك فقط اتخاذ التدابير الضرورية لانطلاقة 


وس 


جديدة لا بد ان تتمناها مثلى ٠‏ 

فنبض هنري : « سأذهب للتفاهم مع سامازيل ! » . 

فقال تراريو : 

حو وي اضرا ا ا ا ااه 
المفضل ان تبقى هذه المحادثة بيننا ٠‏ سواء جاء الرفض منه او منك » فلا هم : لن 
امول الجر يدة إلا إذا ساهم في إدارتها . 

فقال هنري : 

- سأطلعه على كل حال على الامر. » كان يحبد في السبطرة على صوته: « لأنني 
صدقت كبتك » عرضت «١‏ الامل » للخطر وقدتا إلى حافة الافلاس . وانت 
تستفيد من ذلك لتقوم بهذا الشانتاج ٠.‏ ان رجلا قادراً على مثل هذه الطر بقة 
الغادرة » افضل على كل الاحوال ان استغني عن خدماته !» . 

فقال تراربو وهو ينبض بدوره : 

عقن فاطق فق اعافي رالكاننا - ج ! ان جميع القضايا التي أعالجها » أعالجها ' 
بشرف فيز . ابداً ل أخف ان بعض التبديلات تبدو ل لازمة لإرادة 
« الأمل » على الوجه المرام 

فقال هنري : 

- ليس هذا ما قاله لي دوبروي . 

فقال تراريو الذي كان صوته يعاو : 

لست مسؤولاً ما قاله لك . انني اعرف ما قلته له انا . وإذا كان هناك 
سوء تفاهم » فبذا مؤسف » لكني عبرت عن رأبي بوضوح . 

هل أطلعته على اقتر تراحك ؟ 

كلما . بل اننا تناقشنا طويلا ! 

كان في صوته صدق مقنع جداً إلى حد ان هنري ظل لمظة صامتاً . وأخيراً 
قال : « انه لم يفهم على كل حال ان هذا رط لازم » وإلا فلا » . 

فقال ترارير في شيء من الاحتداد : 


لضن 


افترض انه فم ما كان يربد ان بفهمه . » وقال في لحجة مصالمة : « اسمع» 
ماذا يبدو لك اقتراحي غير معقول إلى هذا الحد 7 لقد غضبت لأنك اعتقدت 
انك ضحمة مناورة غير سُريفة . تكفيك عحادثة مع دويروي لتقتئع بنيتي الطيبة ٠‏ 
عندئذ ستفهم بالتا كيد اي فرصة يثلها عرضي بالنسبة لك الأامامن انه 
وكن وائقاً من هذا » سسحازف بشراء « الأمل » » بديونما البالغة ستة ملايين : 
لا بد للانسان ان يكون مخلصاً ل « الاشتراكي الثوري الحر » مثلي لمقبل ٠‏ أو 
انهم سيفرضون عليك عندئذ شروطاً مختلفة جداً عن روطي : شروطاً سياسية» ٠‏ 

فقال هتري : 

- انني غير بانس من أايحاد سند تزيه ٠‏ 

فقال تراربو : 

لكنك وجدته ! » وابتسم : « افي اعتبر هذه المحادئة بحرد تبادل أولي في 
وحبات النظر . وفما يتعلق بي » فان المفاوضات لا تزال مفتوحة . فكتر » . 

فقال هنري : 

شك را على النصحة ! 

كان قد أجاب في استياء » لكنه لم تكن غاضياً من تراريو. تفاؤل دوبروي! 
٠‏ تفاؤلة الذي لا دواء له !كلا » لست المشكة مشكة تفال هناء فدوبروي لبس 
ساذجاً إلى هذا الحد : فجأة قفزت المقيقة في وجه هنري . « لقد.لعب علي" ! » . 
وانجاد على مقعد في شارع ه مارسو » : كان في رأسه » في جسده » ضجيج 
عتيف جداً » إلى حد انه ظن انه سغمى عليه « لقد كذب على عن قصد لأنه 
كان يريد « الأمل » » وقد وقعت في الفخ » ٠‏ لقد قرع الباب في منتصف الليل» 
كان :يبتسم » رؤوس أموال يدون سُروط » تعال إذن لنقوم يجولة » الليل جميل 
جداً » ومن بين ابتساماته كان ينصب شباكاً . ونهض هنري وانطلق في خطى 
عريضة » ولو كان بسرعة أقل » لترنح . 

« بم سيستطيع ان يجيب ؟ لن يستطيع ان يجيب ؟ لن يستطيع ان يجيب 


بشيء » . كان قد اجتاز باريس تقريباً دوت ان ينتبه » ووصل إلى منزل 


لجان 


دوبروي . وتوقف للظة عند الدرج ليبدىء من خفقان قلبه . لم يكن واثقاً مطلقاً 
من أن صوتاً واضحا مكن ان مخرج من مه ٠.‏ وسأل هنري : 

- أأستطيع ان أكل السيد دوبروي ؟ 

ودهش من سماع صوته » كان صوتاً عادياً . فقالت ايفيت : 

كانه لس هنا > لسن ع اعك : 

هتى سبعود ؟ 

- لا اعرف مطلقاً . 

فقال هنري : 

خا 

وتركته ايفيت يدخل إلى المكتب . لعل دوبروي لن يعود قبل اللبل و كان 
لدى هنري عمل . ولكن لم بعد أي سْيء موجوداً بالنسبة له » لا « الأمل » » ولا 
« الاشتراي الثوري المر » > ولا تراريو ؛ ولالوك » ولا أي سشيء باستثناء 
دوبروي . ل يككن قد تطلب » مند ذلك ازجع القدي الديبوقع هه قي حت 
بول » حضوراً بمثل هذا اموس . وجلس على الأريكة التي يجلس علييا عادة . 
لكن الأناث والكتب تثير » البوم» أعصايه : كلها متواطئة ! على العربة الصغيرة 
الدائرة » كانت آن تأفي بلحم النزير» والسلطة » وكانوا يتناولون العشاء في مرح» 
بين أصدقاء : با لاممزلة ! كان لدوبروي حلفاء » تلامبذ » ادوات . ولحكن لا 
صديق . ك كان يصغي جيداً ! وبأي غزارة كان يتكلٍ ! وكان على استعداد ليسير 
فوق بطنك عند اول مناسية . كانت مودته الارة » وتلك الابتسامة » وتلك 
النظرة » التي يغتر بها الناس » تتكس فقط المصلحة الآمرة التي يعلقها على العام 
أجمع . « كان يعرف ما اسْد حرصي على هذه الجريدة ! وسرقها مني ! » . ريما 
كان هو الذي اقترح إحلال سامازيل مكان لوك . وكان ينصح : اذهب ارؤية 
تراريو . وكان امره متكشوفاً هكذا » لكنه أعطى تعلمات لتراريو . « مؤامرة » 
خدعة . وحين اسقط في الفخ » كيف أخرج منه ؟ بين سامازيل والافلاس » يحب 
:ان افضل سامازيل : ولكن عند هذه النقطة سوف يدهش كثيراً » . كان هنري 


ركذن 


يبحث عن كامات عنيفة ليلقي بقراده في وجبه . ولكن لم تكن هناك أي قرة في 
غضه . على العكس » كان يشعر أنه منبمك » بل خائف بشكل مبهم » ومذل 
بشكل مهم » و كأنه انتترع » بعد ساعات من النضال » من رمال متحر كة . 
وانصفق باب المدخل وغرز أظفاره في مرفقي الأإرككة كن عش رسكل بان 
ان يجعل دوبروي يشاطره الفظاعة التي يوحي بها اليه . 

وقال دوبروي وهو يد له بده : 

امد رود طري سو 

وسْد عليها هنري بشكل آل : يد الأمس نفسها » وجه الامس نفسه . ارت 
المرء لا يستطبع ان ينظر من خلال القناع » حتى عندما يكون عارفاً . وتم : 

دلين:فى هدة طوية عدا بتفت ان كنك #عدودا + 

فقال دوبروي بصوت بقلد باتقان كثرة الاهمام : 

ما الذي لا يسير على ما يرام 9 

انني قادم من عند تراريو . 

وتغير وجه دوبروي » وقال بصوت قلق : « آه ! لقد قت المقابة إذرف ؟ لم 
تعد تستطيع المقاومة ؟ وترارير يقبم صعوبات ؟ » . ١‏ 

إنني فاهم ! لقد اكدت لي انه على استعداد لدعم « الأمل » » دونما شرط . 
وهو يطلب ان أضم إل سامازيل . » ونظر هنري في ثبات إلى دوبروي : «يبدو 
انك كنت مطلعاً » . 

فقال دوبروي : 

- انني مطلع منذ تموز . وقد اخذت فوراً في البحث عن ال مال من مضدر 
آخر . ظننت ان موفان سيعطيني » ولقد وعدفي تقريباً . ثم جئت لرؤيته » كان 
عائداً من السفر » ول يكن يبدو عليه انه مزمع مطلقاً . » ونظر دوبروي إلى 
هنري في قلق + وهل تستطيع أن تستمر شهرا آخر 08 : 

فبز هئري رأسه وقال في غضب : « هذا مستبعد . لماذا لم تخطرفي 9غ . 

فقال دوبروي : 
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- كنت اعتمد على موفان . » وهز كتفيه : « رما كان علي" ان أخطرك . 
لكنك تعلم انني لا احب ان اعترف بأنني “قبرت ٠‏ انها غلطتي إذا كنت في هذا 
المأزق » ولقد آليت ان أخرحك منه » . 

فقال هنري : 

- انت تتككلم عن وز . لككن تراريو يزعم انه لم بلتزم في وقت بآن يقدم لنا 
دحمه غير المشروط . 

فقال دوبروي في حدة : 

- في نيسان لم نتباحث إلا في الخط الأساسي للجريدة»وكان راضياً به يا هو . 


- لقد ضمنت لي أكثر من ذلك . قلت ان تراربو لن يتدخل في اي شيء في 
اي تحال ٠‏ 


ففال دويروي : 

آه ! اسمع ! مخصوص نيسان » لبس ثة ما ألوم نفسي عليه ! لقد نصحتك 
مباشرة بأن تذهب للتفاهم شخصاً مع تراديو . 

- لقد كامتني في ثقة جعلت هذا التفاهم غير بحدٍ . 

فقال دوبروي : 

- لقد قلت ما كنت اعتقده » يا كنت اعتقده . يكن أن أكون قد 
أخطات : ما من انسان معصوم . لكني ل أرنمك على تصديق كلامي . 

فقال هنري : 

انت غير معتاد على الرقوع في خطأ فاحش كبذا . 

فابتسم دوبروي فحأة : « ماذا تقصد ؟ انني كذيت عليك » عن عمد ؟ » . 

لقد لفظ الكامة بنفسه . كان يكفي ان يحيب : « نعم » . كان هذا ع 
لكن لا » هذا مستحيل : لبس امام هذه الابتسامة » ولبس في هذا لمعتب » 
ولمس على هذا النحو . وقال هنري في صوت متحفظ : « اعتقد انك حسبت 
رغباتك وقائع دون ان تقلق لمصالحي انا . كان تراديو على استعداد للدفع : بأي 


وس 


شروط » هذا كان عندك سواء في الحقبقة » . 

فقال دوبروي : 

أعلي حسبت رغباتي وقائع. لكني اقسم لك انني لو شككت لمظة واحدة 

فها كان تراربو يطبخه » لصفقت الباب في وحبه مع ملايينه كلها . 

كان في صوته حرارة مقنعة » لكن هنري لم يشعر انه اقتنع . وقال 
دوبروى : 

سأكل تراريو هذا المساء . وكذلك سامازيل . 

فقال هنري : 

- هذا لن يقد سيا . 

آه ! ان المحادثة لم تنطلق يا كان يحب . فالانتقال من الكامات التي يقولما 
الانسان في نفسه إلى الكامات التي يلفظبا بصوت عال » ليس سهلا. «مؤامرة!ع». 
لقد أخذت هذه الكاهة تبدو فجأة كبيرة » تبدو سْبه جنونية ٠‏ بالطبع » ان 
دويروي لم يقل ابداً في نفسه وهو يفرك بديه: « انني احبك مؤامرة » . ولو كان 
هنري جرؤٌ على القاء هذه الكامة في وجبه » لابتسم دوبروي بسمة ١‏ كبر . وقال 
دوبروى : 

- ان تراريو عنمد » ولكن سامازيل يمكن اقناعه 9 

فهز هنري رأسه : « لن تقنعه . كلا بالسى ,هناك الأاعلق واعد ات 
200010 

فبز دوبروي كتفيه : « انت تعلم جيدا انك لا تستطيع » 

فقال هنري : 

مدق هذه القطة يناعا #تسرق! افنل + 

- وتغرق « الاسّتراي الثوري المر» ؟ اتدرك م سيبلل خصومه ؟ «الامل» 
أفلست » و ١‏ الاستراي الثوري اللر » *صفني ! سيكون هذا جميلا ! 

فقال هنري في مرارة : 

- أستطيع أن اترك « الأمل » لسامازيل وان أشتري لنفسي مزرعة في 


اانا 


«آردش >». لن تكون حالة « الاستراكي الثوري الحر » | 

فنظر اليه دوبروي نظرة عصبية: « افهم ان تكون غاضباً. انني ارافع معترقا” 
بالذنب . لقد اخطأت اذا وثقت مثل هذه السبولة بترادير وكان على" ان ١‏ كلمك, 
منذ سهر مول ارخاس زحي مله جروا ع ره 1 

«ارجوك » لا تتعنت لحان سا عن برس الغروج من اماف )ا 

وتفرس هنري في وحبه في حمت : الاعتراف بالأخطاء عملة بارعة » افضل. 
طريقة للتخفيف من شأنها. لكن افدح الأخطاء » كان دوبروي يبد في السنكوتد 
عنها . في الحقيقة » لقد أعلن انه مذنب في استغلاله الفظيع للثقة . كان يتظاهر ». 
مقايل التضحيات التي يطلبها من صداقتك » ان يعطيك صداقته » ونم يكن بعطي. 
سْيئاً مطلقاً . كان يحب ان بقول له : انت تسيخر مني ومن جميع الناس . انت. 
على استعداد للتضحة بأى انسان حباً بالحقبقة والخير . لكن اللقيقة التي تعتقدها » 
واخير الذي تريده . انت تعتبر الكون كل من حملك ولس هناك أي حدوه. 
بينك وبين الخاوقات البشرية . وحتى عندما قثل دور الكريم ٠‏ فب ذا في سبيل. 
يحدك الخاص ايضاً » . كن يمكن ان يقول له ألف شيء آنخر ايضاً : لكن لا بد. 
عندئذ من صفق هذا الباب وراءه دون ان يفتحه ثنية البتة . و كان هنري يفكر :. 
« هذا مايجب ان افعله » . هبما كان قراره يمس المريدة » فعليه ان يقطع صلاته. 
بدوبروي » فوراً . ونجض ٠‏ ونظر إلى العربة الدائرة » إلى التكتب » إلى صورة. 
آن » وسْعر انه جبان ٠.‏ طوال خمسة عشر عاماً كان هذا المكتب بالنسة له مركن 
الغالم وبيته ٠‏ هنا كانت الطقيقة تبدو أكيدة » والسعادة هامة » وكان يبدو انه. 
امتياز كبير ان يكون ذاته. لم يكن يستطيسعان يتصور نفسه سائراً في الشوارع, 
وعلى ظبره هذا الباب الذي أغلق إلى الابد . وقال نصوت تحمادي : | 

هذا لا فائدة منه . لا خيار لنا . انني لا أتعنت . ولكن في مثل هذه 
الشروط لم يعد يستهويني ان اهم ب. م الامل » . ويقيناً نستطيع ان ترتب الامور' 
بحيث لا يضر ذهابي لا بالجريدة ولا ب « الاستراكي الثوري المر » . 

فقال دوبروي : 


مس 


اسمع » اترك لي يومين . إذا لم استطع خلال يومين ان أحصل على سيء » 
فسترى ماستقرره . 

فقال هنري : 

- ليكن . لكن كل سشيء واضح سلفاً. 

عندما وجد هنري نفسه في الخارج ثانية» كان رأسه يدور . وخطا عدة 
خطوات في انجاه الحريدة » لكن كان هذا آخر مكان يتمنى ان يذهب البه: ان 
يواجه لوك» لوك الذي سبندب نفسه او الذيسيقترح غارة أخرىعلى طبيباستان» 
كان هذا فوق قواه. ولا بول ايضاً » يبتكبناتها » وتضرعاتا . إلا انه كان محاجة 
إلى الكلام 5 كان بشعر انه مخدوع و كأنه خارج من إحدى تلك الملسات الني 
يكشف لك فبها مشعوذ محتال زوراً عن ألاعببه ٠.‏ كان دوبروي بغش » و كان 
سيضبطه في الجرم المشبود: ثم لاء فاللعبة قد نجححت» والبطاقة المغشوسْة لم تعد بين 
يديه» ولا في جيوبه . إلى اي مدى كذب» هل كذب على نفسه؟ بين المجونوالنة 
السيئة » اين تقع خيانته ؟ انها موجودة » هذا بعيد عن الشك » كن يستحبل ان 
يدل عليها بالاصبمع. «لقد تركته يلعب علي” ثانية». ومن جديد ببرته البداهة: انها 
مؤامرة متعمدة » وقد سّد دوبروي جميع خيوطها وهو يقبقه . وتوقف هنري 
.وسط المسر وأسند يديه إلى الافريز . هل كان يبني هذياناً 9 ام كان على العكس 
يغوص في الماقة عندما كان يشك في مسكيافيلية دوبروي ؟ على كل حال » إذا 
استمر في التأرجح من بداهة إلى أخرى عفرده » فإن رأسه سينفجر كاركت يحب 
حتماً ان يناقش الأمر مع شخص ما . وفكر بلامبير » وقال في نفسه : « لو 
تبعت نصائحه » لما وصلت إلى هنا » . لم يكن لامبير يحب دوبروي » لكنه كان 
يدعي التجرد . و كان الوحيد الذي يستطيع هنري ان يفاتحه يحديث جدي . 
والتهئ من عور الجن ودخل إلى غرفة ا حاتف في مقهى د ببار »:: 

آلو ! انا بيرون . اأستط. الصعود لأقول لك صباح الخير 9 

بالتأ كيد . بل انها لفكرة طبة جداً ! كان هناك بعض الدهشة في صوت 
لامبير الحار : « كيف الخال 9 » . 
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فقال هنري : 

على ما يرام . الي قادم فوراً . 

لقد أعادت حرارة هذا الصوت القلقة الهدوء إلى نفسه . كانت عاطفة لامبير 
الودية خرقاء قليلا » لكن هنري بالنسبة له على الأقل لم يكن بيدقا على رقمة 
سُطرنج . وارتقى الدرج يخطى سريعة : هار غريب يقضيه في ارتقاء الأدراج ٠‏ 
و كأنه مرسم لل كاديية . 

وقال لامبير في غبطة : 

- مرحباً . ادخل من هنا . ستعذرفي على هذا الماخور : لم يتم لي الوقت 
لترتسه . 

فقال هنري : 

قل إذن » انت تسكن في سقة أنيقة للغاية ! 

غرفة كبيرة مضيئة » فوضى معتنى بها » ببك ‏ آب » مكتية اسطوانات » 
كتب يك لدة ومصفوفة حسب اسماء المؤلفين . و كان لاير برتدي حكنزة 
سوداء » مع منديل من المرير الأصفر : كان هنري يشعر بالغربة قليلا بين هذا 

ومأل لامبير وهو يفتح خزانة في أسفل مكتبة الاسطوانات : 

عرق » وسَى » مماه معدنية » عصير فوا كه 9 

- قدح وسكي متلىء . 

وذهب لامبير لبأتي بلماء من غرفة الام الخضراء الشاحبة ٠‏ ولمم هنري ثوب 
حمام كبيراً من القماش النافش » وجموعة كاملة من الفراسشي والصابون . وسأل 
لامبير : 
د كن عدت انك لقك فى الروية ى مت هده الناعة 0 
هناك متاعب مع الجريدة . 
أية متاععب 9 


لم يكن صحبحاً ان لامبير لا يبالي بالحريدة . بل كان بيئه وبين لوك 


فس 


بالأحرى نفور قوي يكن فهمه يسهولة عندما يشاهدان جنبآ إلى جنب ٠‏ لكنه 
استمع إلى قصة هنري في انتباه مستتكر ٠‏ وقال : 

- بقمناً انما مناورة ! » وفكر : « ألا تعتقد انف دوبروي سمتدبر أهرّه 
ليدخل إلى الجريدة مع سامازيل ؟ او مكان سامازيل ؟ » . 

فقال هنري : ١‏ 

كلا » لا اعتقد ان الصحافة لا تستبويه . وعلى كل الأحوال » انه يشرف 
على « الأمل » باسم « الاشتراي الثوري المر » . لكن هذا لا يبدل شيئا » فقد 
نصب لي على كل حال فخا قذراً . » وتفرس ف وجه لامبير : « ماذا كنت تفعل 
ملي 9 ». 

فقال لامبير : 

- اترك كل شيء إذا سئت » لإزعاجبم . لكن ما يحب ألا تفعه بأي من » 
هو ان تترك لهم الجريدة بتكل لطف . انهم لا يطلبون إلا ذلك . 


فقال هنري : 
لا أريد فضيحة . لكني سأترك كل سُيء بهدوء . 
فقال لامبير : 


هذا بعنى انك اعثرفت بأنك قبرت ٠‏ 

انت الذي ينصحني دوما بعدم الشغل في الساسة » هي ذي فرصة للخروج 
منها . 
تقال لامين: 
١ -‏ الأمل » لست قضية سياسية . لقد خلقتها » انها مغامرتك.» وقال في 
حرارة : « كلا » دافع عن نفسك : لو كنت أملك مالا حقاً ! ولككن ليس لدي 
منه ما فيه الكفارة كملا اعرف ماذا افعل به . 

- ولن اجد مالا في أي مكان آخر » انهم يعامون ذلك جيداً . 

- أقبل بسامازيل وتدبئر أمرك مع لوك حتى لا يكون له تأثير . 

إذا ما تضامن مع تراريو » فستكون هما قوتنا نفسها ٠‏ 
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قال سود 

من أنتى له المال ليشتري حصصاً 9 

سلفة على كتابه . او سساعده تراريو . 

لماذا هو حريص إلى هذا الحد على سامازيل 9 

هل أعرف 7 إنني لا اعرف حتى لماذا نجد هذا الشخص في « الاشترااسكي 
الثوري المر » . 

تقال لامي 

يجب ان نحد رداً . » كان يذرع غرفته في سحنة متألمة » عندما سمعا دقتين 
قويتين على الباب . واحمر لامبير حتى جذور سُعره : « الي » لم أكن أنتظره في 
هذا الوقت الباكر !» . 

فقال هئري : 

ائني منسحب ٠.‏ 

فنظر اليه لامبير في سياء من حرج ورجاء : 

ألا تريد ان تقول له صباح اير 9 

فقال هنري في حدة : 

تايل ياتا كنب 

ان كول ناع اكير هذا 30 الزمديقيم + ومع ذلك كل تم هاري إلا.في 
افتضات اتبافة متفسة عتدذماراى :هذا الرل الذى اوشك ان يبرمل رودا إلى 
الموت » والذي بذل ما بوسعه دون سك خدمة الالمان » يتقدم نحوه . نح تالشعر 
الغائب » كان الوجه الأصفر والمنتفخ تضيئه عبنان زرقاوان بلوث البورسولين » 
لون ازرق حنون لا مكن استعاله » بدهش في هذا الوجه الممترىء . وانتظرالسد 
لامبير ان يمد هنري له يده » لكنه كان اول من تكلم » وقال : 

كنت أشعر بفضول للقائك . لقد حدثني جيرار كثيرا عنك !» ورسم 
اشنافة مارطان باسدف] وها امقريكك 01 

كان لامبير » باانسة له » يدعى جيرار» ولم يكن إلا طفلا . كان هذا طبيعياً 


يق (5) 


وغريباً » في ان واحد. ما كنا يتشاءبان» لكن المرء ما كان ليدهش » لهذا السبب 
او ذاك » من انها اب وابن ٠‏ وقال هنري في طلاقة : 

لامبير هو الصغير » ولمسن انا . 

- انت صغير بالنسبة لرجل جعل الناس يتحدثون عنه كثيراً . » وجلس السيد 
لامير » وقال وهو يلتفت حو ابنه : م كنتا تتحادثان » . لا أريد ان ازعجك . 
لكنى انهبت اعمالي أبكر ما كنت اظن » ولا اعرف إلى ان اذهب ٠.‏ وهكذا 
5006 

- لقد فعلت حستاً ! هل تريد أن تشرب سْيئاً ما 9 عصير فواكه 9 اها 
معدنية ؟ » كان في استعجال لامبير اضطراب يزيد في استياء هري . وقال الاب 
وهو ينظر حوله في ارتياح : 

شكراً » لا . ان هذه الطوايق الأربعة صعبة قلملاعلى عظامي الحرمة . 
لكن هنا مريح . 

فقال هئري : 

- نعم » ان مسكن لامبير حسن . 

انه تقليد في العائة ..» واضاف السد لامبير : « اعترف بأن تقديري 
لنزواته في الملايس أقل ٠‏ » 

وكان صوته خجلا » لكنه كان حدج الكنزة السوداء بنظرة قاسية ٠‏ وتم 
لامبير دونما ثقة : 

ب لكل ذوقه. 

وساد صمت قصير انتبزه هنري لينبض : « اننى آسف : عندما قرعت كنت 
ؤأعاه لذ عل متمول + ١‏ 

فقال السسد لامبير : 

انا الآسف . لقد قرأت كل ما كتبته بعناية كبيرة » وثمة أَسْياء وددت لو 
اناقشك فبها . » واضاف وهو مخنق ابتسامة اخرى : « لكنى افترض ان هذه 
المناقشة لن يتكون منبها فائدة إلا لىع ٠‏ كاف في صوته المستوي 4 في ابتسناماته 


ود 


المتحفظة » في ح ركاته » سحر” تغب . لكن كأن يبدو عليه انه برفض استخدامه 
وكآن هذا التحفظ يظبره مترفعاً ومتبرباً في آن وأحد . 

وقال هتري : 

ستتاح لنا الفرصة بالتأ كيد لنتقابل ثانية مدة اطول . 

فقال الرجل الشيخ : 

حالس نهدا كيدا جد + 

بعد بضعة ابر دون سك » سيكون في السحن » ورا لن يخرج منه حا . 
لا بد انه كان » في زمنه نذلاً رائعاً » هذا السد الكبير المتعاون » الا انه كان قد 
عير الخط » كان من جانب الحتكومين ولمس من جانب المذنين . وفي هذه المرة» 
ابتسم له هري دون جبد وهو يشد على بده . 

وقال لامبير وهو برافق هنري إلى الغرفة الملاصقة : 

- أأستطيع أن أراك غداً ؟ لقد جاءتني فكرة . 

فكرة طبرة ؟ 

ستحم . لككن اننظر أن أحدثك عنها لتقرر . اذا مررت حوالى الساعة 
الفاشرة مماء © قاين ؟ 1 

حسناً ٠‏ لكن ليس فها بعد لأنني سأخرج مع سكرياسين . 

فقال لامبير : 

- اتفقنا . لقد وعدت نادين ببعد الظبر » لكن اعتمد على قبل العاشرة 

على كل حال » لم يكن هنري يفكر بأخذ قراره اليوم ٠‏ لم يعد يريد حتى ان 
يتساءل ما سفعله » ولا ان يناقش في ذلك .: كن لا بد من ذهابه إلى الجريدة » 
في النباية » لكنه صرح في برود للوك ان مقابلته مع تراريو قد تأجلت »> واستغرق 
في تحرير بربده . كذلك بول » لن يطلعها على الأمر . وما كان يتمناه » وهو 
يدير المفتاح في قفل الاستديو » ان تتكون قد نامت : لكنها كانت لا تنام ابداً » 
في أي ساعة يعود فيها . ومدت له فهها الذي لامسه بسرعة » وهي ج السة على 
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الأريككة > في ثوبها الحريري المتقلب اللون » وماكياجها لا يزال طريا ٠‏ وسآلت : 
ار طيب 9 
عطن هد »وأنق؟ 


اله را فق 

لحري كر الوسعرة يل 
ألا يزعحك هذا حقاً ؟ 
000 


- ان تقبل روس أمواله 9 

كلا . انها مسألة سو'يت منذ زمن بعد . 

وترددت و تقل سيئاً . كانت تتردد من ذ يومين . وكان هنري يعرف ما 
تفكر يه » لكنه لم يكن يريد ان يساعدها على التصريح حما في نفسها . وكان هذا 
الاحتراس يغيظه . وكان يفتكر في عداء : « انها تداريني » لقد قردت ألا 
تصدمني » انها تنتظر ساعتها » ٠‏ وقال في نفسه وهو يجبد في ان يتكون متجرداً : 
«نذاستة اثبر #عندها كانت مرهة وعوانة 6 كنت رسا عل دلينك» + 
وفكر : ١‏ في الحقبقة ما يغضني » هو انما تتصنع في اللوك » . كانت تعلٍ انما في 
خطر » وكانت تحاول ان تدافع عن نفسها » وكان هذا طبيعياً : إلا انه لا ينع 
ان حملها الكثيبة كانت تمعل منها عدوة ٠.‏ كان قد كف عن محادثتها عن الغناء. 
كانت قد تببنت الهدف من لعبته » ورفضت رفضاً قاطعاً كافة المواعيد التى 
اغذها ا لعا أغطات اسنايا عذاءا كان باوهرااعل عتاتهااو قد فزن الآن 
ان يستغنى عن مؤازرتها من اجل تصفيتها ٠.‏ وقالت وهي تناوله مغلفاً : 

- هذه رسالة من يونسوليه . 

فقال هنري : 

ب افترض انه يرفض . » وتصفم الرسالة وناوها لبول : « نعم » بالطبع » أنه 


يي 


برفص © ٠‏ 
لقد اعادوا له مخطوطته مرتين مع تقريظ مذعور : عمل كبير جداً » اصكنه 
مثير للافضحة » غير مناسب » ومن المستحيل ر كوب مثل هذه الخاطرة . هذا 
مكن فيا بعد عندما تهدأ الأحقاد . بدهي ان المسرحية كانت لا تعجب جميع 
اولئك الذين يريدون ان ينسوا الماضي » وأيضاً الذين يزمون انهم يقومونه حسب 
دغبتهم . ومع ذلك » كان يود كثيراً لو انها تثل ٠‏ كان يشعر مل نحوها أكثر 
من أي كتاب من كتبه . ان المرء لا يستطيع ان يعبد قراءة رواية» فالكليات 
تلم بعينيه . لكن هذا الحوار » الذي سبحدث ذات يوم في أصوات حبة » كان 
يسمعه عن بعد » في تحرد الرسام الراضي الذي يلقي على لوحته لحة عبن متواطئة » 

وقالت بول بصوت ملهم : 

دحي أن تل 

اننى لا اطلب غير هذا . 
فتابعت : 
انني لا أعلق على النجاح أهسة أكبر من التي تعلقها انت . لكني اسْعر انك 
لن تعود إلى روايتك قبل ان تتحرر من هذه المسرحمة . 

فقال هنري متفاجئاً : ْ 

يالها من فكرة ! 

ألم تعد إلى روايتك ؟ 

كلا . لكن المسرححة لا دخل لها في هذا . 

فسألت وهي تتفحص هنري بنظرة من بعرف أسشْياء كثيرة : 

- إذن » لماذا 9 

فايتسم : « لتقل انه الكسل » . 

فقالت في رصانة : « انت لا تعرف ابداً ما الكسل » . وهزت رأسها : 
د من الواضم أنها مقاومة داخلية » . 

فقال هنري : 


لقد كانت بدابة تلك الرواية سيئة . اننى ارغب في كتابتها هن جديد» 
لق ارك نهدا مسكرق هل حضنا ‏ إذو فا درن ليت نوميل هنذا 

فبزت رأسها : «لم أرك ابداً تتراجع امام عقبة » . 

حستاً ! انني أتراجع » هذه المرة . 

فقالت بول : 

لماذا ل ترفي مخطوطك ؟ رجا كان بإمكافي ان أعطيك نصحة . 

قلت لك مئة مرة أن مسودالي مشوهة . 

: فقالت في تأمل‎ ٠ 

هذا ما قلته لي . 

ماله أركاك عرص 

الفدل بد كاك 'المر الك الأول قوف وار نتيا :: 

ول يجب . كان في ذلك الخطط الأول » قد عبر بصراحة كبيرة عنه » وعنها ٠‏ 
وستكون الرواية الي سبحاول ان يستخرجها منه » ذات يوم » اكثر كتاناً . ولم 
يكن على بول إلا ان تصبر قليلا . وتثاءب : 

انني اترنم نعاساً . غداً لن أببت هنا » سأنام في الفندق . لأنني أتوقع ان 
سكرياسين لن. يطلق سراحي قبل الفجر . 

انني لا أفهم مزية الفندق » سواء كان الفجر ام الغسق . لحكن ستفعل 
ا تاو 

ونمض ونهضت ايضاً . كانت لحظة خطرة ٠‏ كان يضع قبلة سريعة على صدغها 
ويستدير نحو الجدار متظاهراً بالاستغراق في النوم حالاً . لكنها كانت تتشبث 
به بعض الأحيان » وتأخذ بالارتعاد او اهمس » وكانت الطريقة الرحيدبة 
لتبدثتها ان ينام معها . لم يكن ينجم في ذلك دوماً » وابداً بدوي”ت مشقة . ل 
تكن تستطيع أن تتجاهل ذلك . والتعويض عن هذا البرود » كانت تستئفد 
نفسها في تبيج يبعث الشك في حقيقة لذتها . و كان هنري يكره » اكثر ايضاأ 


ميق 


من عدم حيائها التائه » مداهنتها وعلى الأخص مذلتها . ولمحدن المظ » ظلت 
هادئة » تلك الليلة : لا بد انها شعرت ان هناك شيئاً ما لا يسير على ما يرام. كان 
هنري حتفظاً بعبنيه مفتوحتين » وقد أسند خده إلى رطوية الوسادة » وبينا كان 
يفكر في ذلك النهار » لم يعد يشعر بالغضب » بل بالضيتق . لم يكن هو الخطىء » 
إفا دوبروي : كانت تلك الغلطة التي لم يكن يستطيع اخمادها لا بالتبحكيت 
ولا بالوعود تثقل على قلبه م لو انها كانت غلطته . 

ان يترك كل سيء : كانت هذه اول فكرة خظرت نري عند البقظة ٠‏ ونم 
تلفق لدمروع + مزال اليان رده ف تقول الكلات كاط مين :ان 
بناقش » وان يتساهل » وان يتحالف » في حين ان هذه المريدة ملكه الذي لا 
ينازع عليه » كلا » ان هذه الصورة لتبعث فيه الاثمئزاز . كان يفضل احكثر 
بكثير ان ينزوي في الريف » وان يعود إلى روايته » إلى مبنته ككاتب: سوف 
يقرأ « الأمل » عند ركن ناره » بعين لاهة . كان هذا مشروعاً جذاياً جداً إلى 
حدٍ انه عندما رأى باب مكتبه يفتح » في الساعة العاشرة مساء » تنى لو انف 
الفكرة الي جاء لا مبير يعرضها عليه ليست طببة . 

وقال لامبير 4 بصوت بعتذر !| كثر مما يشكر : 

لقد كنت لبقا امس إذ بقدت المحظة ! لقد سر" والدي للغاية ! 

فقال هنري : 

- كان يستهويني ان اعرفه . انه يبدو متعباً » لكني سُعرت اله كارت له 
سحر كثير في الماضي » ولا يزال محتفظ بشيء منه . 

فقال لامبير مندهشاً : 

عمور © كاواعل الأحمن من 
لازال كذلك في اعماقه . 

أواه ! انني اتصور بسهولة انه لا يستطيع ان يكون دمثاً ! 

فقال لامبير : 

كلا » لبس دمثاً بالمرة ٠‏ » وبدرت منه حرة كأنه بريد أرف يطرد 


٠‏ هقسيسك 


| ا 


وعحمقر . على كل حال » انه 


لامع 


كرياته : « هل هناك شيء جديد بشأن المريدة ؟ » . 


انت ولوك » تحاه سامازيل وتراريو » تجازفان بأن تكبتلعا : لكن افترض 


انني دخلت معي 9 
ايت 
- عندي ما كفي من المال لشراء قدر ما سبشتريه سامازيل . عندئذ » اذا 
كآأن من المتفق عله ان القرارات ستتخذ بأغلسة الاصوات » فنحن ثثلاثة ضد 
اثنين » وسلريح . 
- كنت تتردد في البقاء في الصحافة 9 
فقال لامبير يصوت متكلف السخرية : 
- انها مبنة تعدل غيرها . ثم إن «الأمل» كانت ملحمتي الصغيرة الخاصة بي. 
فابتسم هنري .: « نحن لسنا متفقين سياسياً دوماً » . 


لا أيالى بالسماسة ٠‏ اربد ان تحتفظ بالريدة على كل حال » سيكون لك 


صوق . » وأضاف في مرح ؛ ه على كل » انني غير بانس من رؤيتك تتطور. 
كلا » ان المسألة الرحيدة هي ان نعرف ما إذا كان تراريو سيقبل » 


فقال لامبير : 
لا بد أن بسر" بأن ينضم ألنه كاتب رسورتاجات بارع »٠‏ وأضاف : ولمسن 


الحظ انك لم تقرف من الريبورتاجات » فقالاتك عن هولندا جبدة جداً » 


فقال لامبير : 
هذا بفضل نادين » هذا يستهويا كثيراً إلى حد انه يستهويني ايضاً . » 
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ونظر إلى هنري. نظرة قلقة : م هل تعتقد ان تراريو سيقبل ؟ » . ! 

فافض الاتوعهي ان اتفال + إذا قلق تامازيل »شيرت: سلارت 
بالتنازل لي عن مطلب واحد . 

فقال لاير في سحنة خائة قللا : 

عذائف [ا" ند انتدهها ” 

فقال هئري : 

آه ! هذه القصة كلبا تقرفنى ! لا اعرف مااريد ان افعل . » وسأل وهو 
يقطع الحديث عمداً : « أمعك دراجتك البخارية 9 . 

.- نعم . أتريد ان اوصلك إلى مكان ما ؟ 

- اودلني إلى شارع دي ليل . ان سكرياسين يسكن عند الام بازونس . 

أينام معها ؟ 

- لست ادري.ان كلودي تؤوي عندها دوم جموعة من الكتتاب والفنانين» 
ولست ادري مع أيهم تنام . 

فسأل لامبير وهما هيبطان الدرج : 

- أتراه غالاً » سكرياسين 9 

فقال هئري : 

كلا . من حين لين يدعوفي بشكل لا يكن الرفض معه : وبعد ات 
أعرت عت فرات أقل فى النبالة + 

وامتطيا الدراجة التي تبعت أرحفة السين في ضحة . كان هنري بنظر في شيء 
من التبكيت إلى رقبة لامبير . لقد كان اقتراحه لطبفاً ٠‏ لم يكن حريصاً على 
الدخول إلى الحريدة » وما كان يفعله إِمْا يفعله فقط لتأدية خدمة لهنري . وقال 
هنري في نفسه : « ول أشكره م يجب » . لكنه » في المقيقة » لم يحكن يشعر 
بانميل تجاهه البتة . كان يكرر في نفسه : « أفضل شيء اث اترك . انني افضل 
كثيراً ان أترك » . الاحتفاظ بالجريدة » والبقاء في « الاشتراى الثوري الحر »» 
هذا يعني الاستمرار في العمل يدا في يد مع دوبروي . ان المرء لا يعمل يدا في 
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يد » عندما يكون قلبه مليئاً مثل هذا المقد . لم يكن قد وجد القوة لبقطع صلته 
به مانا . لككنه ف يمثل لعبة الصداقة . وقال في نفسه بينا كانت الدراجة تتوقف 
امام فندق بازونس : « كلا » لقد انتبى الأمر » . 

قال لاير بصوت خائب : 

- حسناً . انني تار كك . 

وتردد هئري . كأن يضحره ان يترك لامير مثل .هذه الساعة » بعد ان استقبل 
ببرود كثير عرضه الذي وضع فيه قله كله . وسأل : 

يلتك التاق مدن ؟ 

وأضاء وحه لأميى» كن بعد ناد ان يرع أنلنا معروقن .وها يلين 
كثيراً . لكن هذا سسكون من عدم الرصانة » كلا ؟ » . 

أوه ! مطلقاً . ستذهب لشرب الفود كا في حانة غجرية » وإذا حلا له » 
وإن مع سد جيم الوسقين» ولاخيال لحر مع ” 

خا اسع اله لا حبق كثيرا: 

فقال عنري في ود : « لكنه حب كثيرا صحبة الناس الذين لا جيم ٠‏ تعال” 
إذدل ». 

ودار حول البناية الكبيرة التي كانت جميع نوافذها مضاءة . وكانا يسمعاتف 
موسيقى جاز ٠‏ وقرع هتري باباً صغيراً جانبياً وقح سكرياسين . وابتسم في 
حرارة دون ان بدو ان حضور لامير قد أدهشه أدنى دهشة . 

- كلودي تقيم كو كشلا » هذا فظيع » ان المنزل مليء بعشاق العجائز 
المتصابيات » إنني لا أسْعر أننى في ستي ٠‏ تعال من هنا ثم سنبرب خلسة . * 

.كان جب قيصه مفتوحاً على رحب؟ وكانت نظرته شاخصة سشخوصاً ضبابياً ٠‏ 
وارتقيا بضع درجات . في آخر الممشى» كان باب ينفتح على غرفة مضاءة » يسمع 
منبا همس . وقال هتري : 

أعندك أناس ؟ 


فقال سكرياسين في حبور : « انما مفاجئة » . 
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وتبعه هنري في شيء من التخوف. وعندما رآثما » تراجع إلى الوداء في حركة 
لا إرادية : ع وسشاسّة » مد لويس بده . 00 قدتغير 
تقرساً ٠‏ كانت غضون المين أكثر عمقاً من الماضي » والذقن أكثر صلابة : وحه 
حمل فصلته الأجيال القادمة بعثاءة . وباج البرى » تذكر هنري أنه وعد نفسه 
غالباً عندما كان يقرأ المقالات المجاملةالتي كان لويس يكتبها من المنطقة المرة» ان 
يسحق قبضته ذات بوم على فكه . ومد هو أيضاً بده ٠‏ وقال.لويس : 

- إنني مسرو جد برويتك) اهدي ها كيت لأخوق اند غلا ازعاعك. 
انا أعلم انك مشغول جداً . لكني كثيراً ما رغبت في الثرثرة معك 

وقالت هوغمت : 

لم تكن قد تغيرت هي الأخرى ااا الت اناف 
وكانك تيم البسمة المعطرة نفسها . إنها لن تتغير ابداً : لكن ذات يوم سيمسها 
احكام طرف ايع وستفتت ار وكا لماعي 

-.اطققة انى لا أرى ابهدآ "انق اشتغل كهسمة . 

فقال لويس في مودة : 

ع ابد القار تعش حماة قذرة . لكنك ايضاً خلقت لنفسك مر كزاً 
أدبياً من الدرحة الأولى . وهذا لا بدمثني على كل حال » فقد كنت مقتنعاً 
دوماً بأنك ستفرض نفسك في النهاية . أتعرف ان كتايك يبلغ ثنه نه ثلاثة آلا 
في السوى السوداء ؟ 

فقال هنري : 

- ان جميع الككتب » في الوقت الراهن ن > تباع كالمقائق . 

فقال لويس في لهحة مشحعة : 

- هذا صحيم . لكنك نلت نقداً مدهشاً . » وابتسم : « يحب القرل انك 
وقعت على موضوع ذهبي . لهذا انت تامع . عندما نحصل على مثل هذا الموضوع » 
فان الكتاب يُكتب من نفسه » . 


ديق 


كان لويس قد احتفظ بابتسامته المتراخية . لكن كان في صوته إلماح يتناقض 
مع طرقه القاطعة فيا سبق . وقال هنري : 
 ..‏ وأنت » إلام صرت اليه 9 

كان يشعر يخجل مبهم » دون ان يعرف ما إذا كان هذا لحساب لوحن ان 
لمسابه الخاص . وقال لويس وهو ينظر إلى أصابعه : 

د آمل آق :عمل عل زاون ةلقد الأدق ى اصعفة اسوعة" ستصد اقري] + 

وقال سكرياسين في نفاد صبر : 

- لنبرب من هنا . ان هذه الموسيقى لا تحتمل . هيا لنشرب بعض الشمبانيا 
في « العزبة » . 

فقال هئري : 

كنت أظن انك لن تضع قدمك ثانية في ذلك الماخور منذ اف سرقوا 

فايتسم سكر ياسين ايتسامة عحتالة : « أن السرقة مبنتهم ٠‏ إِما على الزبون ان 
يدافع عن نفسه » . 
ا وتردد هنري . سوف يكون خدناً » لكن لماذا يحاولون ان يضعوه أمام 
الأمر الواقع ؟ لم يكن يرغب البتة في قضية السبرة مع لويس ٠‏ وقال : 
٠‏ بعلى كل حال » لن استطيع مرافقتتم . لقد جئت راكضاً لأنني قلت لك 
.نت سآ قي لكن يتوجب على" ان أعود إلى المريدة . 

فقال لويس : ١‏ 

انني أكره الانات الليلية . لنبق إذن هنا في هدوء . 

فقال سكرباسين : 

- يا تشاء ! » ونظر هنئري في سياء من تعاسة : « لديك وقت على كل حال 
لشرب قدح ؟ ٠»‏ . ش 

فقال هنري : 

أجل » بالتأ كيد .. 
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وت سك يليه خزانة والغرج عتما زجلبة وسي + «ل يق عنها كثيره + 

فقال لويس : 

حدالى لآ أخريو كذلك هوعيت:: 

وظبرت كلودي على عتبة الباب » وقالت وهي تشير إلى سكرياسين : « هذا 
سيء ساحر ! ا ا ل ا ل 
ال مين » يسرقهم مني خلسة ! لن أستقبل روسياً عندي .. 

فقال سكر باسين : 

حلا قوق مكذا :و وافاف تدا : وان الدعة سان .+ اطدعد هو 
البوق » . 

وأغلقت كلودي الباب » وقالت في حزم : د انني باقية معي . ستقوم ابنتي 
بدور ربة البيت » . 

وساد صمت تحرج . وقدم لويس سجاير أمير كية للجميع . وسأل هتري ف 


وماذا تفعل في الوقت الراهن ؟ 
فقال هئري : 
فقالت كلودي : 


ا 


ح إن قالةلى انك كتبت رواية حمة جد 1 
فقال هنري في مرح : 
- لقد كتبت مسرحة . وقد رففها حتى الآن ثلاثة مديرين . 


فقالت كلردي : 
لي يلوم . 
00 0 


لفو لاد جر بك اقباط اكير ا 


ال 


عالفت آفني + 

- ان لولو هي عشيقة ريشوتير الذي طلقته زوجته اتتزوج فيرنون ٠‏ وفيرنون 
هو مدير الاستديو 45 . 

دما ولت غير فاهم . 

فأخذت كلودي تضحك : « فيرنون يطبع زوجته طاعة عماء حتى تساعحه على 
صداقاته الذ كورية . انه يارس اللوطية ١كثر‏ من اي انسان آخر . وقد ظلت 
جولييت على صداقة متيئة مع زوحها السابق الذي بطيع اولو طاعة حمياء. أتفهم ؟ 

فقال هنري : 

- هذا واضم . لكن ما دخل ولو في هذه القصة 9 

عندها ابنة رائعة تخاول ارك تححل منبا مثة . هناك دور لأمرأة في 
مسرحتك » ولا شك و 

نعم . ولكن ... 
0٠‏ - مع لكن لا يمكن الوصول إلى شيء . افول لك ان الصغيرة رائعة ٠‏ في 

البوم الذي ستأتي فيه إلى عندي » سأقدمها لك. » وقالت كلودي في نزق : « أنت 

تقاطع دوماً استقبالاتي ايام المبس » لكنني سأسألك خدمة لن تستطيع انف 
ترفضها لي . انني اهتم بدار الاطفال المنفيين » وهذا يكلف غالياً » غالاً جداً على 
أمرأة بفردها مثلى . لهذا فقد نظمت سلسلة محاضرات لتحاضرين متطوعين . وسوف 
بأقي حمبور كبير > أنا واثقة » من أولئك الحبين للظبور الذين على استعداد لدفع 
ألفي فرنك لرؤيتك خماً وعظماً . انني سأسجلك لجلسة من الملسات الأولى . 

فقال هتري : 

انني ١كره‏ هذا النوع من الاجتاعات . 

من اجل أطقال المنفيين » لا تستطبع أن ترفض ٠‏ حتى دوبروي سقبل ٠‏ 

- ألا يستطبعون ان ببصقوا ألفى فرنك دون أونوعمرا احفيد)! »عدو 
الجتمع أولئك ؟ ش 1 


- أنهم سيبصقون مرة واحدة » لا عشر مرات .ان امات شيء خبل 
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جداً » لكن يحب ان تكون منه فائدة . هذا مبدأ المفلات الخيرية . » وأخذت 
كلودي تضحك: « انظر يا سكرياسين ك يبدو حائقاً : انه يعتقد انني احتك رك !» 

فقال سكرياسين : ٠‏ 

- إنق أعتذر + لكن بالقعل » كنت اود ان أقول كاية ليرون . 

فقالت كلودي : 

قل ! 

وذهبت لتجلس على الأريكة » إلى جانب هوغيت »> وأخذتا في الثرئرة بصوت ٠‏ 
خافت . 

وانتصب سكرياسين امام هنري: « كنت تقول في اليوم السابق ان «الأمل» 
باتحادها مع « الاسشتراي الثوري الحر » لم تتخل” عن قول الحقيقة » . 

فقال هئري : 

تعم . ولعد 9 

- وبعد » فقد كنت أريد ان أراك فوراً . ان جئتك بوقائع تدين النظام 
السوفياني ولا تستطيع ان تضعبها موضع سك » فهل تكشفها ؟ 

فقال هنري ضاحكاً : 

- أواه ! يقيناً ان « الفنغارو » ستكشفها قبلى . 

فقال سكر ياسين : ْ 

لي صديق عائد من بزلين . وقد أعطاني معلومات دقيقة عن الطريقة التي 
فق ا الزوتن الثورة اللخانة وس 51 ال سيا رفن أن جك عالور يميه 
يسارية . فبل انت على استعداد لقعل ذَلك 7 

- ماذا يروي » صديقك ؟ 

وأدار سكرياسين نظرته حول الميع : يشكل موجز » اليك . هناك بعض 
الضواحي في براين ظلت متعصة للشيوعبة » حتى تحت هتار . وأثناء معركة برلين 
احتل مال كوبينيك » وجمال ويدنغ لاروج » المصانع » ورفعوا العلم الأحمر 
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ونظموا انا . كان يمكن لهذا ان يكون بدابة ثورة عبية حكبرى . كان تحرير 
العمال لأنفسهم يتقدم ٠‏ وكانت اللجان على كامل الأهبة لتقديم ملاكات للنظام 
الحديد . » وحمت سكرباسين لحظة : « وبدلاً من هذا » ماذا حدث ‏ لقد جاء 
البيروقراطون من موسكو » وحلوا اللحارن» وصفوا القاعدة » واقاموا جباز 
ا ل ا نا 
لا يعنى سْئاً ؟ احتقار البشر » الاضطباد اليروقراطي : القضة واضحة !)» . 

فقال هنري : 

- انت لا تعامنى بشيء ٠‏ كل ما هنالك انك نسيت ان تقول ارنف هؤلاء 
البيروقراطين » كانوا شوعين الماناً لاجئين إلى الاتحاد السوفياتي » وقد أسسوا 
منذ زمن بعيد في موسكو لنة المانا الحرة : كانوا على كل حال رسميين أكثر 
من الذين تردوا أثناء سقوط برلين . نعم » كان هناك بالتا كيد سُوعيون مخلصون 
بين العهال : كن كيف ستعر فهم بينا يدعي ستون مليون نازي في جوقة واحدة 
انهم كانوا دوماً ضد النظام ! إنني افهم ألا يثق الروس بهم ٠.‏ هذا لا يثبت انهم 
يحتقرون القاعدة بشكل عام . 

فقآل سكرياسين في حنق : 

.كنت واثقاً من ذلك ! انت دوماً على استعداد لهاحمة أميركا . ولكن 
ليس هناك انسان واحد ليفتم فه ضد الاتحاد السوفياتي . 

ت فن الواضح وضوح الشمس لكل ذي عبنين انهم كانوا على حق في انف 
يتصرفوا م فعلوا !| . 
2 فقال سكر ياسين : 

-- لا افهم !هل انت حقاً أعمى ؟ ام انت خائف ؟ ان دوبروي مباع » جميع 

فقال هنري : 

- دوبروي مباع ! ات نفك لا تصدق ذلك ! 


البق 


فقال سك رياسين : 

اوه ! لبس بلمال يشتريك الحزب الشبوعي ٠‏ ان دوبروي همسن » وهو 
مشبور . وقد حصل على الجمبور البورجوازي : انه يريد الماهير . 

فقال هنري : 

اذهب إذن لتقول لاعضاء « الاشترا كي الثوري المر » ارت دويروي 
شيوعي ! 

فقال سك رياسين : 

« الاشتراى الثوري المر » ! خدعة حمة ! 

وأسند رأسه إلى ظبر مقعده في سحنة منبحكة . وقال لويس وهو ينتسم 

- ألا تحد ان الحرن ألا نستطيع ضية سبرة بين اصدقاء دون ان نتخاصم 
بشأن السياسة ‏ العمل في السياسة » ليككن » لككن ل الحديث عنها في مناسبة .او 
غير مناسية 9 

من فوق رأس سكرياسين»كان يحاول ان يستعيد من هنري كبابها المشترك . 
واغتاظ هنري » وكان اغتاظه اكثر إذ كان من رأيه . وقال في خشونة : 

أنا موافق قاماً . 

فقال لويس : : 

اق الأمز تت يناك ان نتن ان هناك اشنا اشرى موعييدة عل 
الأيض» اونظ إل أطاف سق ساف 4و تقوو امال + الهر > للفيقة.. 
م يعد اي انسان مم بها » ٠‏ ش 

فقال هنري : 

- لايزال هناك أناس يستبوهم هذا . » وفككر : « يجب أن أتكل » يحب 
ان اقول له انه لم يعد هناك سيء نفعله مع ] » . لكن لبس من السبل أن بين 
الإنسان » دون داع » اقدم اصدقائه . ووضع كأسه » وهم باللبوض » لحكن 
لامبير أخذ بالكلام . وقال في حرارة : : 
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من اذن ؟ على كل حال » لمت ١‏ الطوارىء » ٠‏ ى تقبلوا نصاً » فلا بد 
ان يكون عحشواً بالساسة : اذا كان حملا أو سُعرياً فقط » فلن تنشروه أبداً . 

فقال لويس : 
ا - هذا بالفعل مأخذي على « الطوارىء ». وأضاف بصوت مبذب : « بالطبع 
تكن أن تشكتب كتب جميلة جداً عن قضايا سياسية » وروايتك مثال على ذلك. 
لكنى أتنى حقاً أن تعاد للأدب الصافي حقوقه » . 

فقال هنري : 

بالنسبة لي » هذه كامة لا معنى لها . » وأضاف بصوت عدائي : «وهي 
كامة خطرة . اننا نعرف إلى أبن يؤدي هذا عندما نزعم اتنا نعزل الأدب عن 
كل ماعداهع». 

فقال لويس : 

هذا يتعلق بالعصور ٠‏ يقينآً لقد أخطأت عام ١44٠‏ عندما اعتقدت انني 
استطيع ان اتحفظ من السياسة . » وأضاف في لحجة متأثرة : « صداق انني فهمت 
مدى غلطي كله . لكن اليوم » يبدو ليان نا الى من جديد في الكتابة 
محانا » للذتنا الخاصة » . 
٠‏ كان بنظر إلى هنري نظرة متسائة وعحامة » كانه قد:طلب حقاً اذنا. وأغاظ 
هذا الاعتبار الظاهري هنري . لكن لم تكن هناك فائدة من اثارة خصومة . 
وقال في حفاء:: 

كل انسان حر ٠‏ 

فقال لامبير : 

لبس حرا جداً إلى هذا الحد ! انت لا تدرك ذلك : من الصعب معاكسة 
التيبار . ' 

وهز لويس رأسه في ود : « بل هذا أكثر صعوبة اليوم حيث يشترك كل 
بئيء في إقناع:الفرد بأنه لا شيء ٠‏ وإذا كان يحد نفسه ثانية » فانه سبحد أشياء 
كثيرة ثانية » لككن هنا المشكلة بالضبط » انها حلقة مفرغة : أنهم لا يعطونته 
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الوسائل لذلك » . 

فقال لامبير بقوة : : 

كلا لا بعطونه إناها . » و بظر إلى هنري نظرة منتعشة : « أتذصكر » 
ذات مرة » في « السكريب » » تناقشنا حول هذه المسألة . كنت اقول لك .ان 
كل انسان يجب أن تم بذاته : لازلت أؤمن بذلك. إذا فكرت بأفي لا سيء» 
وأفي لا استطيع شيئاً » وانه لا حى لي في شيء » فاذا تريد ان أصبم ؟ انظر : 
كاسن طب لوث بيدا » وسيزوناك يدمن الخدرات » وفانسان سكر » 
ولاسُوم باع نفسه للحزب الشبوعي ٠ » ٠.0‏ 

فقال هنري : 

-دانت تخلط كل شي !: انني لا أرى ما ساق به الأدب الصافي إلى فانسان 
او سيزوناك . » وال وهنرافت و لويس : « اما قصصك عن الفرد الضائع 
والذي وجد نفسه » فبي خلط في خلط . هناك أفراد هم شيء ما وغيره لا سشيء: 
هذا يتوقف على ما يفعلونه يحياتهم ٠‏ . عندما يكون الانسان شاباً » لا يكون عارفاً 
بعد ما سبفعله بها » لهذا سسكون سثئماً : : لككن ما ان بيتم بشيء ما - سْيء غبير 
واثانت حتى لا تعود هناك مشكلة » . 

كان قد تتكل في غضب ٠‏ كان يغيظه ان يعلق لامبير أهمية على لفظية لويس . 
ونبض : « يحب ان اذهب » . 5 

وانتصب سكرياسين ثانية : « أأنت مقرر حقاً ألا تتم بعلوماتي ؟ : . 

فقال هنري : 

< لم تقدم لي أي معاومات ٠‏ 

فصب سكرباسين لنفسه كأس وسَى وجرعه دفعة واحدة. وأمسك الزجاحة” 
من جديد ٠‏ واقترب من كلودي في حدة ووضعت يدها على ذراعه : 

-- اعتقد ان الأب فيتكتور الصغير قد سرب با فيه الكفاية ! 

صرح سكراسة لصوي عكية: 

هل تعتقدين انني اسرب للذفي ؟ 
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فايتسم هئري : « سيتكون هذا سببا طيباً » . 
فقال سكر ياسين وهو علا كأسه : 
- ليس هناك طريقة اخرى لأستطيع النسيان ! 
فسألت هوغيت في ذعر : 
- نسمان ماذا 9 
فقال سكر باسين : 
- خلال سنتين سبحتل الروس فرنسا » وستستةباونهم دا كعين . 
فقالت هوغيت : 
ستتان ! 
فقال هنري : 
كلا . 
فقال سكرباسين : 
- انتم في طريقك إلى تسليمهم اورويا » اثتم جميعا متواطئون ! انتم خائفون » 
هذه هي الحقيقة : تخونون لأني خائفون . 
فقال هنري : ١‏ 
- الحقيقة ان حقدك على الاتحاد السوفياقي يتركك بلا منطق ٠.‏ انت تحرف 
الوقائع » وتنشر أي شائعات كانت . انه جمل قذر . من خلال الاتحاد السوفياتي» 
انما تهاجم الاشتراكية بشكل عام . 
فقال سكر ناسين بصوت كان بزداد تهتبة : ١‏ 
- انت تعرف جيداً ان الاتحاد السو فباتي لم تعد له علاقة بالاتراكية . 
فقال هنري : 1 1 
- لا تقل لى ان اميركا اكثر قرياً البها ! 
فنظر سكرياسين إلى هنري بعينين احمر'تا غضباً : « تزعم انك صديقي !وتدافع 
عن نظام حم علي" بالموت ! في اليوم الذي يتمكنون فيه من اعدامي » ستفسر في 
« الآمل » انه كانت له اسباب طببة ! 
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فقال هنري : 

- يا إللهى ! كان المناضلون القدامى مضحرين با فيه الكفابة ! وها أنت الآن 
تدع رأسنا بلسسن ‏ الدعلة ' 

ونظر سكرياسين إلى هنري في حقد . وأخذ كأسه نصف الممتلثة ورماها 
بكل قواه . وحاد هنري وانسحقت الكأس على الخدار . وقال هنري وهو يسير 
تحو الباب : 

يجب أن تذهب لتنام ٠‏ » وأسار بيده إسّارة صغيرة : « وداعاً » . 

فقالت كلودي : 

عضن الا وواغن اكرات : 

هذا واضح . 

كان سكر باسين قد ترك نفسه ينار ثانية على مقعده » ورأسه بين يديه . وقال 
هنري عندما وجد نفسه ثانية مع لامبير في باحة الفندق : 

-يالها من جلسة ! 

نعم . انني من رأي فولانج : المناقشات السياسية » يجب أن نع . 

سكرياسين لا يناقش : بل يتكهن ٠‏ 

فقال لامبير : 

اوه ! على كل حال » هكذا يجري الأمر دوماً . برمون الكؤوس على 
رؤوس بعضهم البعض » ولا يعودون بعر فون حتى عم يتحدثون . انما الاثثين 
تحبلان ما يحري في المانيا الشرقية . انه متحيز ضد الاتحاد السوفياتي» لكنك انت 
متحيز معه . 

لست متحيزاً . انني اسك جيداً في ان كل شيء لبس كاملا في الاتحاد . 
السوفياتي » والعتكس هو الذي سيدهش . لكنهم أخيراً » هم الذين يسيرون في 
الطريق المستقيم ٠‏ 

ومط لاير سُفتيه استياء ولم يحب بشيء . وقال هنري : 

- انني لأتساءل عما كان سكرياسين ينتظره من هذه المقابلة . لا بد انه لويس 


تقرف 


. الذي اقترحبا : انه يأمل في ان اساعده على استعادة اعتباره . 

قال لا مين + 

ربا كان بريد ان يعود صديقاً لك . 
ي.. الي 5 أتصون! 

فتفرس لامبير في وجه هنري في حيرة:« كان افضل صديق لك في الماضي*2. 

صداقة غرية . عندما جاء إلى تحبيز « تول » » كان قادماً من باريس » 
وصوارها لي أروع تصوير . وقد وج دفي أقل فلاتحية من غيري . لكننا لم 
نتحاب ابدا. 

فقال لامير : 

- انني أجده ظريفاً . 

انت تجده ظريفاً لأن الساسة تضجرك ولأنه يدافع عن الأدب الصافي . 
لكن ألا تفهم لماذا يفعل ذلك ؟ 

فترداد لامبير : «سواء لهذا السبب او ذاك » فان ما قاله صحيح . هناك 
مشا كل فردية » وليس من السهل حلما عندما يكرر عليك جميع الئاس انك 
مخطيه في طرحها على نفسك » . 

' -لم أزعم هذا . يحب ان تطرحها على نفسك » موافق . ان ما أقوله هو انه 
لا يمكن عزلها عن المشاكل الأخرى . لتعرف من انت وماذا تريد ان تفعل » 
يجب ان تقرر ما هو وضعك في العالم . 

وامتطى لامير دراجته وركب هنري خلفه . وفكر : «وسنة واحدة 
كانت كافية » وها هم يعودون في صلف الخاطىء المطمئن إلى انه يساوي تسعة 
وتسعين عادلاً . ولما كانوا يقولون سْمًاً آخر غير الذي نقوله » فان لاهبير والذين 
في سنله » سيعتقدون انهم يأتونهم بحديد » . وقال هنري في نفسه : هو سوف 
بفرون . لا يحب ذلك . يحب معارضتهم » يكافة الوسائل » . وما إدك نوقفت 


ضف 


الدراجة » حتى قال بصوت حار : 

- أتعرف » انني أقبل عرضك مع اعتراف بابل . انما لفكرة رائعة هذه : 
سنيقى السادة في بمتنا ! 

فقال لاير في سياء من سعادة : 

داقن 

 .‏ بالتأ كيد . هذه القصة كلبا عكرت مزاجي » هذا لم أقفز فرحاً . لكنك 
تتصور سروري إذا استطعت ان احتفظ بالحريدة ! 

فقال لامبير : 

هل سيقيل تراريو ؟ 

سيرغم على ذلك. » وسْد على بد لامبير في حرارة : « شكراً. إلى الغد . 
وفقكر وهو يدخل إلى غرفته « كلا » لبس هذا أوان الهرب » ٠‏ لن يموت 
حقده على دوبروي بثل هذه السرعة ٠.‏ لكن هذا لا ينع عملا مشئركآ معه » 
نمسائل العاطفة ثانوية جداً ا ل امثال فولانج » ابن تريح 
الحولة ٠‏ واسعل سسحارة ٠‏ سسكون سَيئًا عا مفيداً للامبير » ان يكرن من لخنة 
« الأمل » . وستديّر هنري أمره لبشر كه اكثر فأكثر في حياة المريدة. 
وسيتكوان لامبير سياسياً » وسيشعر بأنه أقل ضياعاً في العالم » وما إن يغرق في 
العمل مامأ » حتى لا بعود يتساءل عتما يفعل يحلده . 

وقال هنري في نفسه : د صحبح أنه لبس من المناسب ان يكون الانسات 
ساباً في هذا الوقت » . وقرد ان يحري حادئة جدبة مع لامبير » ذات يوم ٠‏ 
« وماذا سأقول له عن الضضط 9 » ٠‏ وبدأ تخلع ثيابه ٠‏ وقال في نفشه: : ولو كنت 
شيوعياً او مسبحيا » لكنت أقل حرجاً ٠‏ ان المرء ليستطيع ان تحاول فرض 
اخلاق كونية ٠‏ لكن المصل الذي بعطه لياته شيء آخر ٠‏ من المستحيل التفاهم 
في ادبع جل : يجب أن ادفع لامبير إلى رؤية العالم بعيني » . وتنبد هنري . هذا 
ما بفيده الأدب : ان تظبر العالم للآخرين ما تراه . كل ما هنالك هو انه حاول 
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وفثل . وسأل نفسه : « هل حاولت حقاً ؟ » . واشعل سبحارة أخرى وجلس 
على حافة سريره . كان قد اراد ان يكتب كتاباً حانياً: حانياً » بلا ضرورة » بلا 
سبب » فلا غرو إذن إذا اثماز منه بثل هذه السرعة . وكان قد وعد نفسه بأنف 
يكون صادقاً » ولكنه ل يككن إلا يحاملا : لقد زعم انه يتحدث عن نفسه دون 
ان يموضع نفسه لا في الماضي ولا في الحاضر : في حين أن حقيق ة حماته كانت 
خارجاً عنه » في الأحداث » في الناس . في الأسشياء ليتحدث الانسان عن نفسه » 
لا بد ان يتحدث عن كل ما يتبقى . ونهبض وجرع قدح ماء . لقد ناسبه » في ذلك 
الحين » ان يزعم ان الأدب ل يعد له معنى » لكن هذا ل يمنعه من حكتابة 
مسرحية » هو راض عنها . مسرحية مؤرخة » مموضعة » وتعني سْيئاً ما : وهو 
هذا داح كم كلاد لا باذ كوا مووعة »مرفي م صن نا 8 انك 
يروي قصة من قصص الوم يستطيع القراء ان يحدوا فيها *مومهم » مشاحكلم » 
كلاء لا ان يثبت ولا ان بعظ » بل ان يشهد . ول ين قبل مدة طويلة ٠‏ 

لم ينجح دويروي في إقناع تراديو ولا سامازيل ٠.‏ لكنهما فها بدوثت نُك أي 
خمانة مثلها بالنسبة لهئري وحود لاسير في للنة المريدة » واما انما خشا اتفحاراً 
يسيء إلى « الاْتراي الثوري المر » إساءة بالغة » او ربا كانا » بعد كل شيء » 
لا ينطوبان على أي مقصد مكيافيلي : فقد قبلا بدون صعوبة الفتكرة التي اقترحها 
هنري عليها . وفي الجريدة » لم ينفعل احد كثيراً بتغير كان يبدو ذا صفة إدادية 
صرف باستثناء فانسان ٠‏ فقد جاء إلى قاعة التحرير في وقت كأن هتري فنه بفرده 
مع لوك » وبادر بصوت شرس : « لا أفهم سْيئآً ما يحري » . 

فقال هنري : 

- مع أن ذلك بسيط للغاية ! ا : 

- إن لا اعرف تراريو هذا » لكن رحلا علك مالا كثيراً هو حتماً خطر . 
وقد كان مق التعيسيل الامتفتاء عنام 


دل كن اسيم : 


فقال فانسان : 

ولماذا أدخلت لامبير إلى اللحنة 9 ستفاجاً بمفاجآت سسئة . عندما أفكر بأنه 
تصالح مع والده مع عامه با يعلم ! 

فقال هنري : 

السو هناك أي دليل على ان الشيخ قد وشى بروذا ٠‏ كف إذن عن الحم 
على الناس بلا تنيز . انني أعرف لامبير وأثق به مطلق الثقة . 

فبز فانسان كتفيه : « هذه القضة كلبا تحزنني !© . 


- 


فقال لوك متنهداً : « يحب الاعتراف بأثنا فشلنا في ضريتنا » . 
فقال هئري : 

أ يي 

فقال لوك : 


- المجموع كله . كان يمكننا أن تأمل إن الأشياء ستتغير قلبلًا : ومن جديد 
لم يعد من أهمسة إلا لامال . 


فقال هنري : 
ها كانت الال لتتغير مثل هذه السرعة. 
فقال فانسان : 


لاا شيء يتغير ابداً ! 

ودار فجأة على عقبيه وسار نحو الباب . وسأل لوك في قلق : 

- ألا يعرف انني أطلعك على الأمر 9 

فقال هنري : 

كلا . لم أقل له شيئاً ولن اقول له . ما الفائد 

وفي اليوم الحدد لتوقبع العقد » 00 
رغم عذوبة ماه تشرين الثاني » وبينا كانت تحر ك النار ساهمة » سألت : 

- أأنت عازم ائياً على التوقبع 9 

عا ابيا" 
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ض لحان ل 

فقالت : 

ان لنا الخبار دوماً . 

دالين فق هذه القضة: 

- بلى ٠.‏ » وانتصبت وواجبت هنري : « تستطيع ان تذهب !» . 

اخيراً » لقد انتزعت من نفسها هذه الكامات الني كانت تك بها منذ ايام في. 
عدم مبارة ٠.‏ كانت تبدو » وهي بلا حراك» وبداها متتبجتان عل اطر اف افا 
سهيدة تقدم جسدها للوحوش . وسُددت صوتها : « أرى ان من اللباقة أمكثر 
ان تدص » . 

- لو كنت تعرقين إلى أي حد لا أبإلي بللباقة . 

فقالت : 

عتقل غمن ترات :ما كنك ارده كت دهت 

فبز كتفه : « تعامت أَسْياء واشاء خلال خمس سنوات » وانت لا 9 . 

فقالت بصوت مسرحي : 

ماذا تعامت ؟ ان تتنازل » ان.تتساهل . 

اللنشرنيت :لك الأسياك الو اقل هن الما 

خ أوة !ابعنا مزهنا لباجة» #الاسان لا رعرع فش فو سن الك 
بالضبط » يجب ان نعرف كيف ترفض الأسباب »٠‏ وانقبض وجه بول » وكان في 
عينيها رجاء تاله : « كنت:تعرف ٠.‏ لقد اخترت اصعب الطرق» الوحدة » 
الظهارة : القديس الصغير جورج دي بيزا نلاو » الأبيض الشباب والذهبيها » كنا 
تقول إنه انت ... » . 

د “كنت تترلين ذلك 

آه إلا تنكر ماضينا . 


حر 


فقال في استاء : « إنني لا أتكر سْئاً » . 3 
مانت تعر سك ء التق رمك إل كيان وبتك ٠‏ واغافت قي 

غضب : «وانا اعرف من هو المؤول .لا بد ذات يوم ان أتفاثم معهدع .2 ” 

- دويروي 9 لكن اخيراً » هذه حماقة ٠.‏ انت تعر فيئني ما فيه الحكفاية 
لتعامي | نهم لا يستطيعون ا ارق اقل مالا أويده + 

قات وهي تنظ إلى هاري في بأس + ش 

احياناً » اشعر انني لم اعد أعر فك مطلقاً . » وأضافت في ضياع : « هل 
انت نفسك حقاأ ؟ ». 

فقال وهو .بز كتفيه : 

- مخيل إل . 

تكتك لست :وائقاً من ذلك ات تفلك + انمي أزاك ثائية :: 

فقاطعبا في فظاظة : لا تبحثي إذن عني دوماً في الماضي . إنني حقبقي اليوم 
كالأمس » . 

فقالت بصوت ملبم : 

كلا . إفي اعرف اين هي حقيقتنا . وسأحافظ علها » رغم كل شيء ٠‏ 

إذن ل ننته من الخصام ! لقد تغيرت » ضعي هذا في رأسك . اننا نتغير » 
دا بول . والأفكار تتغير و كذلك العواطف . لا بد ان تنتبي إلى قبول ذلك . 

فقالت : 

ايد ٠‏ » كانت دموع تصعد إلى عبني بول : : وصداق جِي دا انني أتام 

أكثر منكمن هذه الخصومات وا ع ا ارا ا 

وقالت في لهحة سُرسة: 

- إن لي رسالتي » انا الأخرى » وسأقوم بها . لن أسممم بأن محولوك عني . 

ا 0 ٠‏ وتم بصوت متحبم : 
وأتعرقن مااستعدت 9« ستتبي با :الأمر إلى كره نعضنا البعض + . 

ح اباط ان تكرهني 9 واخفت وحببا بان بدما “ ثم رفعت رأسها » 


1 


وقالت :« إذا لم يتكن هناك بد » فإنني سأتحمل حتى كراهيتك . حب بك , . 
فبز كتفيه دون ان يحب وسار نحو غرفته . وقال في هوس : « يحب ارت 
أن عن الآمن < ع أن انعي منة 6 


في تشريئ الثاني أنّد و الأثثرا الور آطر + مطاك“توزق ٠‏ فبالقابتل © 
أظين اله الشو عون يمن لزيد بعص الملاطفة » وعادت « الأمل » “تقرأ من جديد 
في المصانئع . لكن الملاطفة لم تدم ٠‏ فقد رد الشيوعيون في سراسة على المقال الذي 
يلومبم هنري فيه على انهم صوانوا على المكلة والأربعين مليار فرنك للاعادات 
العسكرية » وعلى المقال الذي يذ كر فيه سامازيل الخلافات التي تفصلهم عن 
الامترا كيين فيا تخص سياسة الدول الكبرى الثلاث . وكان رد فعلبم ان سّددوا 
الخناق على « الاستراكى الثوري الحر » وعارضوه يجميع الطرق الممكنة . و كان 
الحر » كان يحب ان يتشكل كحزب ويقدم مرشحين لانتخابات حزيرات ٠‏ 
ورفض اقتراحه » لكن الاحنة قررت ان تستفيد من الانتخابات لتتبنى تاه 
الحزب الشيوعي سياسة اقل سلبية : سوف تفتح حمق . 

واستنتج دوبروي : 

نحن لا تريد إضعاف اازب الشبوعي » لكننا نتمنى ان يعدال خطه . 
حستاً ! هي ذي مناسبة لدفعه إلى ذلك . أن ما نقوله باسمنا الخاص وحده لا يؤثر 
عليه البتة . لكنه مضطر إلى اخذ القاعدة بعين الاعتبار . سوف نحث الناس على 
التصويت إلى جانب احزاب اليسار : لكن مع وضع شُروطهم . ان للبروليتاريا 
في الوقت الراهن مآ خذ كثيرة على الشوعين » فإذا بلورنا هذا الاستباء » إذا 
توصلنا إلى التعبير عنه في مطالب عحددة » فستتاح لنا فرصة لدفع المسؤولين إلى 
تليل عو ققوم 

عندما كان دوبروي يتخذ قراراً » كان يخيل تخاطبه ان حياته السابقة كلها قد 
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تعدلت مرجبه : وقد لاحظ هنري هذا مرة أخرى عندما ذههاء بعد نهاية الجلسة» 
لتناول العشاء » م في كل يوم سبت » في مطعم صغير على الأرصفة . وعرض, 
دوبروي نري المقال الذي سسكته هذه اللملة بالذاتن » وخيل نري انه قد فكر 
دوماً مسقا في نشره في الموعد المحدد الذي يحب ان ينشر فيه . كان يأخذ بالدرجة. 
الأولى على الشوعيين انهم أيدوا القرض الاتكلو_ساكسوفي : نعم » هذا سيسرع 
في عردة الازدهار » لكن العال لن يستخلصوا منه اي ربح . وسأل هنري: 

- وهل تعتقد أن هذه الجلة سكون لها تأثيرها حقاً 9 

فبز دوبروي كتفيه : « سئرى ذلك . كنت تقول اثناء المقاومة ان علنا 
ان نتصرف و كأن فعالة العمل الذي قررناه مضمونة : كان هذا مبدأ طبباً » 
وافي أقسك به» . 

فتفرس هنري في وجه دوبروي . وفكر : و لبمس هذا نوع الحواب الذي. 
كان سيجيب به في السنة الماضية » كان من الواضح ان دوبروي هبموم هذم 
الأام ٠‏ وقال : 

- بتعبير آخر » انت لا تأمل شئاً كبيراً 9 

فقال دوبروي : 5 

اواه ! اسمع : الامل » او عدم الامل : هذا شيء ذاتي للغاية . إذا ما 
أرخى الانسان العنان لمزاجه » لم ينته ابداً » بل يصبح مثل سكرباسين . عندما 
يكون علينا ان نتخذ قرارا » فلس في ذاتنا يحب ان ننظر . 

كان في صوته » في ابتسامته » نوع من الاستسلام كان مكنا ارك يؤثر على 
هنري » في الماضي . لكنه منذ أزمة تشرين الثاني » فقد تجاه دوبروي كل حرارة 
قلية . وقال في نفسه : « إذا كان محدثى .ذه الثقة الكييرة » فلآن أن غين 
مرجووة هذا .اله عاج لسري تكرم عل عضن ها عند يوق الزقت الفسفة كور 
يلوم نفسه قليلا على سوء نيته . 

ونشر دوبروي في « الأمل » سلسلة من المقالات متطرفة في القسؤة ردت. 
عليها الصحافة الشبوعية في استياء . كارا يشببوتف موقف و الاشتراي الثوريم 
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ار » ببوقف التروتسكين الذين رفضوا الاتراك في المقاومة يحجة انها تخدم 
الامبريالية الانكليزية . ودغم كل سشيء » فان هذه الخصومة الي كات الحخرب 
الشيوعي و « الاشتراي الثوري الحر » يتبادلان فيها التهم بأنهما يسيئات فيم 
عاك لبقي قالح البابيع المتظاه بمية امه نهنا .وإئا دذهول قرا 
هنري ذات خميس في « السندان » مقالاً كان فيه هجوم عنيف متطرف على 
دوبروي » ينتقد الدراسة التي كان ينشرها في « الطوارىء » وعلى الأخص الفصل 
الذي تحدث عنه إلى هنري قبل ع دة اسْبر والذي لا مس القضابا السماسية إلا 
بطريقة غير مباشرة للغاية . وبدءاً من هنا » ودون سبب ظاهري » حكانوا 
يرفعون ضده قرار ا:هام حقيقي : فبو كلب حارس لل رأسمالية » وعدو للطبقة 
. 'العاملة . وقال هنري : 

ماذا بهم 9 كيف ترك لاسُوم هذا المقال يمر ؟ انه مقرف . 

فقال لامبير : 

أهذا يدهشك منه9 

نعم . ولهجة المقال تدهشني ايضاً . ان التسامح هو الذي يسود الو الآن 
بالأحرى ٠‏ 

فقال سامازيل : 

آثالت متدهكا كثيرا. ١‏ نم » قبل ثلاثة اشبر من الانتخابات » لن 
عرغوا في الوحل جريدة مثل « 0 بقرأها آلاف من العال وحتى سْيوعيون. 
وبالنسبة ل« الاشتراي الثوري المر » بالذات » الأمر ماثل + ان لهم مصلحة في 
.مداراته ٠‏ ولكن دوبروي » هناك كسب كيير في اغراقه في نظر مثقفي البسار 
الشباب . 

وما يتشنج قلبلا 
عندما قال له لامبير بعد بومين » في لحجة مرحة » سُبه نحكدة : « لقد تلبيت في 
كتابة رد على مقال و السندان » . إلا انني أتساءل ما إذا كنت ستنشره 29 . 

لاذا ؟9 
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- لأنني لا أحي لأحد منها » أعني لاوم ودوبروي » بالق . انه يستحق ما 
-حصل له . هذا سيعامه أن براهن على اللوحتين . إذا كان مثقفاً » » فعليه ألا يضحِي . 
بفضائل المثقف لساب السياسة . وإذا كان بعتبرها ترفا لاحدياً » فللغلن عينة 
ذلك » واما مخصوص الفكر الحر » فسوف نتوجه إلى مصدر آخر ء 

فقال هنري : 

انتى أَسُك بالفعا ل إذا كنت أستطيع ان أنشر هذا في « الأمل » . ثم انك 
غير عادل  ٠‏ أرفي على كل حال . 

كان المقال حاذقاً » لاذعاً » وأحياناً سديداً » رغم سوه ثيته ٠‏ كارت هاجم 
الشبوعيين في غير اعتدال » وكان مكدرا للغاية بالنسبة لدوبروي ٠‏ 

وقال هنري : 

انت موهوب في الهحاء . ان مقالك للامع . » وابتسم : « بديي » انه 
غير قابل لانشر » . 

قال لمن 

أليس صححاً ما اقوله 9 

- صحيح ان دوبروي منقسم . لكني ادهش من لومك له على ذلك . | 
مثله » لو تعرف ٠‏ 

فقال لامبير : 

انت ؟ إما تقول هذا عن إخلاص له . وأعاد اوراقه إلى جه : « لاحظ » 
اني لا اقول هذا لأني متمسك بقالى » لكن هذا مضجر على كل حال : إذا كنت 
اريد ان انشره ؛ فلن تكون هناك وسيلة لذلك . إنني ضد الشيوعبة أكثر ما 
ينبغي بالنسبة إلى « الأمل » او « الطوارىء »» ويشاري اكثر مما ينبغي بالنسبة: 
للأشخاص المميئيين » . 

فقال هنري : 

جد هذا اول مقال أزكقة لك 

أواه ! ان الرسورتاحات» والملاحظات النقدية. مكن نشرها في كل مكان. 


ضيف 


لكن اذا اردت ذات مرة ان اقول ما أفكر به حول مسألة هامة إلى حد ما 4 
فأنت غير قادر على ان تقدم لي تأسفاتك . 

فقال هنري في مودة : 

- لبس علمك إلا ان تحرب مرة . 

فابتسم لامبير : « لحسن الحظ » ليس عندي سِيء هام اقرله » . 

فسأل هنري : 

ألم تحاول كتابة قصص اخرى 9 

0 

- لقد قرفت بسرعة كبيرة . 

فقال لامبير في عداثة مفاحئة : 

- ألا تعرف ما يثبط عزعتي ؟ هو ان أرى قصة ذلك الصغير « بولوفي » في 
« الطوارىء » . إذا كنت تحب هذا النوع من الأدب فإنني ما عدت أفهم . 

فقال هنري متفاجئاً : 

ألا تحد انها ششيقة 9 انك لتحس بالهند الصنية » تخس ما هو المعمر » وفي 
الوقت نفسه تحس بطفولة . 

فقال لامبير : 

- قل بصراحة ارف «١‏ الطوارىء» لا تنشر لا روابات ولا قصصأ» بل 
رسورتاجات فقط . يكفي ان يكون الشخص قد أمضى طفولته في المستعمرات 
وان يكرن ضدها » لتصدروا حكم؟ بأنه موهوب . 

فقال هري : ْ 

بولوفي موهوب . » وأضاف : « الْقبقة ان من الشيقى اكثر امن بروي 
الانسان شئا من ان لا يروي سْئا . لو تحدثت عن تجاربك م يتحدث همذا 
الشاب عن تجاربه » لرجا كتبت شيئاً متازاً » . 

فبز لامبير كتفيه : « لقد فكرت انا ايض بقصة عن طفواتى . ثم.عدلت . 
ان تحاربي الخاصة بي لا تضع العالم موضع سؤال . انها ذاتية صرف » وبالتالي » 


روفرف 


من وجبة نظرك » لا معتى لا مَاماً » . 

فقال هنري : 

لاشىء لا معنى له . لطفولتك ايضاً معنى : عليك انت ان تجده وارتف 

فقال لامبير بصوت ساخر : 

اعرف . يمكننا ان نصنع بأي سْيء كان وثقة انسانة.. » وهز رأسه : 
ولتق هذأها مق > إذا كنت ساكقب : قت اقول الأشاءفي لامعناها :لق 
ألحاول اذه أتقدها إلا طرفي فى قو ).وعد كتف ,و اطمتق + لق أفعن 
ذلك + لن كون ضري مرتلما .. كل ماغنا ل اك. ائق لا انفت الأدب الذي 
تحبونه . إذن لن أكتب شْئاً البتة : سسكون هذا ابسط » . 

اسمع » في المرة القادمة التي سنخرج فيها معاً » سنتحدث ثانية عن هذا كله 
حدياً . اذا كنت انا الذي يقرفك من الكتابة » فانني آسف . 

قال لامير : 

- لا تأسف » فالأمر لا يستحق الأسف » . وخرج من المكتب دون ارت 
يبتسم » يكاد يصفق الباب خلفه . كان قد جرح حقا . 

وقال هنري في نفسه : « سوف ينسى !» .كان قد قرر ألا يصدع رأسه » 
فالأمور تحري دوماً أقل سوءاً مما هو منتظر . كذلك سا مازيل لم يكن ثقيل 
الظل الى الدرجة التي خاف منبها هنري . ولقد اكتسب إلى جسانبه بوده جميع 
الجاذ باستثناء لوك . ولم بتكن ترارير يضع قدمه في الجريدة . وقد ارتفع 
الاصدار ثانية كثيراً » و كان هنري حرا حريته في الماضي . لكن إفا كانت 
روايته الحديدة على الاخص هي التي تجعله متفائلا . وكان قد خشي من صعوبات 
قف لكر الكنات كن بنط مق تقد بركآن عدر يد وانها قري » هده 
المرة » انه أحسن البداية » وكان يتكتب في مرح . والشيء المزعج الوحيد هو ان 
بول كانت تطاب ان يشتغل قربا ٠‏ وكانت تربد ان ترى مسوداته . وكان يرفض 
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فتغضب . ومن جديد » في هذا الصاح » وبيتّا كانا يتناولان طعام الإفطار » 
بادرته : 

هل سير عملك 9 

على قدر . 

- متى ستريني سيئاً ما 9 

قلع لك رن نر فى تنطالق وأييز ا كلد انا[ اقل كات 

بالضضط . منذ ان قلت لي ذلك » كان يكن لها ان تأخذ شكلا . 

لقد بدأت كل سيء ثانية . 

فاسئدت بول مرفقبها إلى الطاولة ووطعت ذقنها في بطن يدها : « لم تعد لك 
ثقة كبيرة بي » ألس كذلك 9» . 

اانا كفوبل؟ 

كلا » لم تعد لك ثقة . » وقالت في لهحة متأمة : م« هذا منذ تلك الرحلة 
على الدراجة » . 

فتفرس هري في وجبها في دهشة:ه ماذا يكن لتلك الرحلة ان تغبّر بيننا». 

فقالت : 

+ اطلميية هنا+ 

اي حقيقة ؟ 

حسناً ! لم تعد تصدق ما اقوله لك . » فبز كتفيه » وأضافت في حدة : 
« أستطيع أن استشهد لك بعشرين حالة لم تصدقني فيها » . 

مثلا ؟ 

- مثلا قلت لك في ايلول انك تستطيع ان تنام في فندقك عندما تشاء . 
وفي كل مرة تطلب مني الاذن في سحنة مذنة . انك لا تريد ان تصدق انني 
افضل حر يتك على سعادلي . 

- اسمعي » بول » في المرة الاولى التي نمت فيها في الفندق » كانت عبناك 
منتفختين ضباح اليوم التالي . 


تغرق 


فقالت بصوت عداني : 

لى التق في البكاء » ألنس كذلك ؟ 

داق افق ان الصلك معي 

دو اق انه ترفض لي ثقتك » عندما أرى انك تغلق على 
و ا ا 

فقال في غضب : 

ليس هناك حقاً داع للبكاء . 

فقالت : 

هذاهبين . » ونظرت إلى هنري في ذعر سْبه صبيافي : « انني اتساءل 
أحيانا ما إذا لى تكن سادياً » . 

فصب لنفسه فنحاناً ثانا من القبوة دون ان يحيب» وقالت في غضب:« أتخاف 
ان أنقيد فى اوراقك ؟ » . 

فقال هنري بصوت يحاهد ان يكون مرحاً : « هذا ما كنت افعله مكانك». 

فنبضت ودفعت كرسيها : « انت تعثرف ! انت تغلق ادراجك يسبي . لقد 
وكا إل هذا اح 1 .+ 

فقال : 

هذا لأمنةك التعازب 7 

في هذه المرة كان مرح صوته واضح الزيف . و كردت : 

- وصلنا إلى هذا الحد ! » ونظرت إلى هئري في عبنيه : « اذا اقسمت لك 
انني لن امس هذه الأوراق » هل تصدقني 9 هل تترك الدرج مفتوساً 9 

انت مبتمة للغاءة ,هذا المحطوط التعس إلى حد انك لا تستطبعين ان نجسي 
بنفسك على ما ستفعليته . يقيناً انني أؤمن بصدقك » لكني سأغلق الدرج . ١‏ 

وساد صمت » وقالت بول في بطء : « ابداً لم تحرحني ما فعلت الآن » . 

فقال هنري وهو يدفع كرسيه في عنف : 

اذا كنت لا تستطيعين تحمل المقيقة » فلا ترنميني على مصارحتك بها . 


و 


وارتقى الدرج » وجلس امام طاولته ٠.‏ كانت تستحق ان برها إباه » ذاك 
المخطوط » فبكذا يكون قد تخلص منبها . بديهي انه » لحظة نشره » سسضطر إلى 
تعديل هذه الصفحات : اللبم إن ل نمت قبل ذلك ٠‏ وبانتظار ذلك » عندما كارت 
يعيد قراءتها » كان يشعر انه انتقم ! وقال في نفسه دعسن ما © أن الأوت 
اصدف من الحباة . لقد سخر دوبروي مني » ولويس نذل » وبول تسمم حيالي : 
وانا أواجبهم بالابتسام ٠‏ لكن المرء على الورق يذهب إلى أقصى ما يشعر به » - 
وجالت عبناه مرة أخرى في فصل القطبعة : ك يقاطع الانسان بسهولة على الورقي! 
انه يكره » ويصرخ » ويقتل » ويقتتل ٠‏ يذهب حتى الحد الأقصى : لهذا فبذا 
كذب » وقال في نفسه : « لكن هذا مرض للغاية . انك في الحماة لتنكر نفسك 
بلا انقطاع والناس الآخرون يتكذبونك ٠‏ ان بول تثير سخطي : مع ذلك فإِني 
سرعان ما أُسْفق عليها وتظن انني احببا في المقيقة . لكني على الورق » اوقف 
الزمن » وافرض على العالم أجمع يقيني اقضع الراقع الخد » وكل غطاء عليه 
لن تقرأ بول ابداً هذه الصفحات ٠‏ مع ذلك » فقد كان ينتصر و كأنه أرنمها على 
تعرف نفسها في الصورة التي رسمها عنها: عاسشقة كاذية لا تحب إلا قثيلياتها واحلامها. 
امرأة تان النطمة © المقاء © تككر ان الذات © نى حت اا بلا كرياء ولا شنرافةه 
عنسدة في أنانية عواطفها المصطنعة . هكذا كان براها » وكانت على الورق تتوافق 
بدقة مع هذه الرؤية ٠‏ 

وبذل هنري ما بوسعه ف. الأيام التالية لتجنب ثورات غضب جديدة ٠‏ كانت 
بول قد وجدت سما لتسخط : امحاضرة التي قبل بأن يلقبها عند كلردي ٠.‏ وحاول 
في البدء ان يبرر نفسه : حتى دوبروي تحدت عند كلودي » فالحهدف هو جمع مال 
لدار اطفال » ولا يكن الرفض . ولما لم ترضخ » قرد ان يصمت ٠‏ وكان ظاهراً 
ان هذا التكتيك لا يزيد إلا في سخط بول . كانت تصمت هي الأخرى » لكنبها 
تبدو انها تقلب في رأسها قرارات هامة . وفي يوم امحاضرة » كانت تنظر البه نظرة 
قاسية جداً ببئا كانيعقد ربطة عنقه امام مرآة غرفتهما إلى حد انه فكر في امل: 
د انها هي التي ستقترح على ان نقطع صلتنا » . وسأل بصوت لطيف : 


يق 


انال سين 

فضحكت بشكل مفاجيء جداً إلى حد انه كان سيظن اما مجنونة لو لم يكن 
و ل ا 

قاية 

سي كالا: 

لدي عمل أم . 

فسأل في وداعة : 

ما العمل الذي لديك ؟ 

فقالت في ترفع : 

هذا شأني ! 

وفي هذه المرة لم يلح » ولكنه بينا كان يسرح سُعره لامرة الأخيرة » قالت 
فالعا تسكن : 

- سأذهب إلى « الطوارىء » لأرى دوبروي . 

فاستدار هنري في حدة . انما لم تخطىء في ضربتها : « لماذا تريدين رؤية 
دويروي ٠.46”‏ 

د أنانك انني ذات يوم سأذهب للتفاهم معه : 

علام 8 

- لدي اشاء كثيرة أقولها له من جبتي » و كذلك من جبته . 

فقال هنري : 

- ارجوك ألا تتدخلي في علاقاتي الخاصة مع دوبروي . ليس لديك ما 
تقولينه له ولن تذهي لرؤيته .. 

فقالت : 

- اسألك عفواً . فقد تأخرت اكثر من اللازم ٠.‏ ان هذا الرجل عفريتك 
الشرير » ولا يوجد احد غيري يمكنه ان مخلصك منه . 


وأحس هنري ان الدم يصعد إلى وجبه ٠‏ ماذا ستروي لدوبروي ٠‏ كان هنري 


يفف 


قد عبر عن نفسه بصراحة امام بول في لحظات الغضب او القلق : من المستحيل ان 
يتحمل ان تتكرر بعض تلك العبارات . لككن كيف السبيل إلى دفعها إلى 
العدول ؟ انهم ينتظرونه عند كلودي » ولن يحد خلال خمس دقائق الوسيلة 
لإقناعبا » لا بد ان يربطها » او يسحنبها ٠‏ وتم : « انت تذين » . 

فقالت بول : 

- أترى » عندما يعيش الانسان لوحده كثيراً مثلى » يتاح له وقت مكثير 
للتفكير . اننى أفكر بك وبكل ما يتعلق بك » واحماتاً » ارى . ولقد ريت 
دوبروي » منذ بضعة ابام » في دقة غير عادية : وفهمت انه سيقعل كل شيء لينبي 
هدمك . 

فقال : 

آه ! اذا بدأت ترين رؤى ! » كان يبحث عن وسية لإخافة بول . وم 
يكن يحد إلا وسيلة واحدة : تهديدها بالقطبعة ٠‏ 

وقالت بول بصوت ارادته غامضاً : 

اننى لا أثق فقط برؤاك ! 

دوم اذا 

فقالت : 

لقد استعامت . » كانت تحدق إلى هنري بنظرة مداعبة. وتفرس في وجهها 
في حيرة : 

آن لم تقل لك بالتأ كيد ان دوبروي بريد هدهي . 

فقالت : 

:من حدثك عن آن : آن ! انما | كثر جمى منك ايضاً . 

فسأل : 

إذن » من الفائى الذ كاء الذي استشرته 9 

كان يشعر بقلق مبهم . وعادت نظرة بول خطيرة:« لقد تحدئت مع لامبير». 

فقال هنري : 


ل 


عالامين 9 ان رات ؟ 

كان الغضب يحفف حلقه . وقالت بول في اطمئنان : 

اهنا أعذه نيرية 9 لقن «تلفتت له ان عاق 

متى هذا؟ 

فقالت في رضى : 

البارحة . هو ايضاً لا نحب دوبروي . 

فقال هنري : 

هذا استغلال للثقة ! 

كان التفكير بأنما تحدثت الى لامبير مع مفرداته السخيفة وحداته الثيرة 
للضحك » يجعله يتمنى صفعبا . وتابع بصوت حائق : 

- انت تتكامين دوماً عن الطبارة» لكن امرأة تشاطر حماة رجل» وفكره» 
واسراره » ثم تستغل ذلك من وراء ظبره » دون ان تخطره » لمي امرأة تتصرف 
ريف قنره مه وال وس متك من سم ا امسن ١‏ درام 

فبزت رأسها : « حباتك حياتي لأنني ضحيت بها من أجلبا ٠‏ ان لي حقوقاً 
علبا » . 

فقال : 

لم اسألك ابداً اي تضحية . لقد حاولت ان اساعدك في السنة الماضية على 
ايحاد حياة خاصة بك : فل تريدي . هذا مخصك » لكن ليس لك اي حق على ٠‏ 

فقالت : 

لم أرد بسببك » لأنك حاجة الي" . 

أتعتقدئ اننى يحاحة الى هذه الفصول المؤبدة ؟ انت تخطئين قاماً ! نخة 
لمظات تجعلينني أتنى فمبها ألا اضع قدمي هنا ثانية ابداً . وسأقول لك شْيئاً : اذا 1 
ذهبت لرؤية دوبروي » فلن اغفر لك هذا . لن تريني ثانية ٠‏ 

فقالت في حماسة : 

لكني اريد ان انقذك ! انت لا تفهم انك في سبياك الى هلاك نفسك ! 
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انت تقبل بجميع الخاول الوسط » وستذهب لتتحدث في الصالونات ... وانا 
اعرف اذا لم تعد تحرو على ان تريني ما تكتبه : ان افلاسك يتعكس في ععلك » 
وانت تشعر بذلك.انت خجل. انت خجل للغاية إلى حد انك تغلق على خطوطك 
بالمفتاح : لا بد انه شيء دفيء جداً . 

فنظر اليها هنري في حقد : « اذا اريتك هذا المخطوط » فبل تعدينني بألا 
تذهبي أرؤية دوبروي ؟ ». 

وفحأة ارتخى وجه بول : « هل ستريئنى ااه 9 » . 

- هل تعدينني 6 ١‏ 

وقكرت : «١‏ اعدك بألا اذهب اليه اليوم » . 

فقال هنري : « هذا يكفيني » ٠.‏ وفتح الدرج » وسحب منه الدفتر الضخم 
الأخضر الرمادي » ورماه على السرير . 

وقالت بول بصوت مترده : 

- أأستطيع ان اقرأه 9 أهذا صحيح ؟ 

كانت ثقتها تممثاة تراجيدية قد غادرتها » وكانت سحنتها تدعو الى الاسُفاق 
بالأحرى »> فحأة . ش 


فقالت : 

- اواه ! انني مسرورة جداً. » وايتسمت في خجل: « هذا المساء » سنتناقش 
فيها » يا في الماضي » ٠‏ 

وم يجب . كان بنظر إلى ذاك الدفتر الذي كانت بول تداعبه براحة يدها . انه 
لبس إلا ورقاً » وحبراً » وكان بدو غير مؤذ كتلك المساحيق المغلق علييبا 
بالمفتاح في صيدلية والده . والمقيقة انه كان اجين من واضع سم . 

وصاحت من فوق الدرابزون بينا كان هرب عبر الاستديو : 

إلى اللقاء . 

إلى اللقاء . 
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وعلى الدرج كان يتابع امروب » كان يحاول عبثاً ان يقيم الفراغ في رأسه . 
هذا الماء » عندما سيرى بول ثانة » ستكون قد قرأت .“ستقراً كل حملة » 
ستعيد قراءة كل كامة : انه اغتيال . وتوقف . وارتقى من جديد بضع درجات 
وبده مستندة إلى الافريز » ببطء » وارتى الكلب الأسود الضخم عليه نايحا . كان : 
يكره هذه اتكلب» هذا الدرج » حب بول المتعصب» لحظات عمتها » وانفجارها» 
وسُقائا . وعاود الفزول اربع اربع حتى الشارع . 

كان يوم جميلا من ايام سنا قليل الضباب » صميمي » المو فيه وردي » ومن , 
خلال فتحة النافذه المزججة » كارف هنري يأسم قطعة من الساء المريرية . وأعاد 
نظرته نحو مستمعيه » لكن كان من الصعب عليه ١‏ كثر أن يتحدث وهو يراهم . 
قبعات صغيرة » بحوهرات » فراء » كان هناك على الأخص نساء » من اللواتي لحن 
رفات جمبل وبظان انهن يعرفن كيف يصلحنه . ما الذي كاك مهن من تاريخ 
الصحافة الفرنسنة ؟ كان الحو خائقاً » والحواء يعي بالعطر . والتقت نظرة هنري 
بابتسامة ماري - 1آنج الرقيقة » وأمْار له فانسان بتكشيرة ضاحكة . وفي مكان 
ما » بين ملونيرة ارجنتينية ونصيرة للفن حدباء » كان لاير جالا » وكارة 
هنري مخشى ان يحد نفسه وجب إلى وجه معه : كان خجلا . ومن جديد خفص 
عنه وترك الكامات تنسال من فمه . 

رائع ! 

كانت كلودي قد اعطت إشارة التصفيق » وكانوا يصفقون بأيدهم » ويطلقون. 
العنان لأصواتهم » ويسرعون نحو المنصة . وفتحت هوغيت فولانج باباً صغيراً 
خلف ظبر هنري : « تعال من هنا . ان كلودي ستصرف السيدات ٠.‏ ول تحتفظ 
إلا بأصدقائك وبعض الجممين » . وأضافت وهي تسحب هئري نحو المأدبة حيث 
كان جو لان » مفرده تجأه خادمين » يفرغ كأس مانا : م لا بد انك ممت 
عطشاً » . 

وقال جوليان بصوت صاخب : ش 

- ستعذرفي » لم اسمع سْيئاً . واذا كنت قد جئت » فكي اسكر اناً. 
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انت معذور مامآً. ان المحاضرات مسئمة » سواء استمعت الها ام ألقيتها. 

فقال فانسان:: 

عفواً ! اننى لست سثئماً البتة ٠‏ بل لقد كانت محاضرة تثقيفية. » وضحك : 
عاذ ويل ك1 ال كاجام دن الا حرم 

فقال هنري : 

- اشرب ! » ودسم على وجبه في حدة ابتسامة مؤنسة . كانت امرأة بيضاء 
الثعر » على صدرها وسام جوقة الشرف » تندفع موه : 

- شكراً على مساعدتك ! كانت رائعة ! هل تعل انك حققت أيراداً اضخم 
1 

فقال هنري : 

انا مسرور لذلك . 

كان يبحث. بعينيه عن لامبير . ماذا قالت له بول ؟ ابداً لم يطلع هنري لامير 
على بحرى حياته الخاصة . بدهي انه كان يعرف اشاء صصمة عنه » عن طريق 
نادين » لكن هنري لم يكن يبالي بهذا » فالقصة مع نادين لم تكن إلا ماه زلالاً . 
اما'مع بول » فقد كان الآمر مختلفاً . وابتسم للامبير : 

- أيزعجك ان تعيدفي على الدراجة عندما ينتبي هذا الككر نفال 9 

قال لامبير في لهجة طبيعية اما : 

عر ا 

- شكراً ! سنستطيع أن نثرثر قليلا . 

وتوقف.لأن كلودي كانت تدخل في أببة إلى الضالون وتسرع نحوة . وستكون . 
لطفاً جداً » وستبدي بعض الكتب : ان هاته السيدات معجبات متحمسات » . 

فقال : 

- بسرود . » وأضاف بصوت خافت « لكني لا استطيع البقاء» انهم 
ينتظرونني في المريدة » . 
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يجب ان ترى آل ببلوم » انما قادمتان خصصصاً من اجلك : ستصلان بين 
دققة واخرى . 

فقال هري : 

- بعد نصف ساعة سأذهب . » وتناول الكتاب الذي كانت قده المه شقراء 
طوية : دما الاسم ؟» 

فقالت الشقراء في ابتسامة صغيرة مترفعة : 

- ألا تعرفه » لكنك ستعرفه : كوليت ماسون . 

وشكرت بابتسامة غامضة ثانة » وعلى كتاب آخر سحل أسماً آخر . با لها 
من مبزلة ! كان يوقع » ويبتسم » ويبتسم » ويوقع . كان الصالون الصغير قد 
امتلأ » ولقد كانوا كثيرين » اصدقاء كاودي الميمون . هم ايضاً كانوا يبتسمون » 
ويصافحون يد هنري » وعيوم تلتمع بفضول يشبه الوقاحة » ويقولون الكامات 
التي قالوها في المرة الاخيرة لديهاميل » والتي سكررونها في المرة القادمة بلا قبيز 
على مورياك أو اراغون . ومن حين الى حين » كارف قارىء متحمس يعتقد انه 
لزنم عل اسار ساب احير : فبذا قد أقلقه وصف لبلة أرق »> وذاك قد اقلقته 
حملة عن المقابر دكا الا فاق تعلق دوماً مقطع تافه » كتب في لامبالاة . وسألت 
غمت فانتادور هري في تأنيب لماذا مختار كأبطال سادة كئسين جداً : وكانت 
توزع ابتساماتها على كمة من الناس ا كثر كآبة با لا يقاس 05 
د ما اقسى الناس على شخصيات الرواية ! انهم لا يغفرون لهم ضعفاً . وتككيقا 
يقرأون جميعاً بشكل غريب ! افترض -١‏ مم بدلا من السير في الدروب التي ترسم 
لهم ان معظمم تازن لصفمات عبان ٠‏ ومن حين لآخر » ترن كمة فيهم» 
فتوقظ ذ كرى او حنناً او انهم يظنون أنهم دامحون في صورة ما انغكاساً عن 
ذاتهم » . وفكر : ا الاي الف ركاه اماي را 
واقترب من ماري آنج التي كانت تحدجه بنظرة ساخرة : 

لاذا تسخرئ ؟9 

انني لا اسخر » بل اراقب ٠.‏ » وقالت متبكمة : « انت على حق في ان 
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تعرش متخفياً ٠.‏ انت لست لامعا » . 

- ماذا يجب عمله لأصبح لامعا ؟ 

انظر الى صديقك فولانج وخذ دروساً . 

فقال هنري : 

الما 

م يكن يسليه ان يببرمم ٠.‏ وكان من العبث ايضاً ان يزعم انه يصدمهم ٠‏ كان 
جوليان يصخب وهو يفرغ في تباه كأساً اثر كأس » وكانوا يضحكون في تغاضٍ 
حوله ٠‏ كان يصيح: « لو كان لي انا اسم ممائل » لتخلصت منه بسرعة٠‏ بازونس» 
بولمنياك » لاروسشفو كو » لقد قرغ تهذه الاسماء في جميع صفحات تاريخ فرنسا» 
وهي مليئة بالغبار » ٠‏ كان يستطبع ان يشتمهم وبلفظ اسواً الألفاظ الجارحة » 
مع ذلك كانوا سيسرون . فاذا لم يكرس الشاعر بالألقاب » بالموائز » بالأوسمة» 
دم الطان ان كرون را و كان جونان: ينقد انه يدان علمم 4 ركان 
المثقفون الادعباء الذين بتكأ كأون على كلودى ١‏ كثر النمحطاطاً أيضاً . / يكن 
يسليهم ان يكتبوا هلم يكن همهم اركف يفكروا » و كان السأم حكل الذي 
يتكبدونه ينعكس على وجوههم ٠.‏ كان سمهم الوحيد الشخصي ة التي مختلقونها 
لأنفسهم ونجاحهم في مبنتهم » وما ب نوا يترددون على بعضهم البعض » إلا 
ليتحاسدوا عن قرب اقرب . ذرية فظيعة ! وابتسم هنري في ود وهو يرى 
سكرباسين : كان متعصياً » مقلقاً » لا يحتمل » لكنه كان حياً » وعندما كان 
يستخدم الكامات كان يستخدهها عن حماسة » لا ليثمنها بالال » والتقريظ » 
والتبجبل - ان الغرور كان في الحل الثاني عنده » ولم يكن إلا جائياً سطحياً منه. 
وقال سكرياسين : 
-آمل انك غير حاقد علي" . 

يقيناً لا » فقد كنت شّارياً . كيف المال 9 ألا زلت تقيم هنا ؟ 

- نعم . لقد نزلت خصيصاً لأسلم عليك . كنت آمل ان يكوث الناس 
الأنيقون قد انصرفوا . ٠‏ أأمام هؤلاء تكامت وتريدفي كلودي أن أتكام ؟ 
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فقال فولانج الذي كان قد اقترب في خطي مترنحة . 
جاة لين عور هذا ٠‏ » ووذع ابتسامة صغيرة مترفعة على ابيع بالدور 

وتوقفت نظرته عند لامبير : « ان الناس الذين يملكون الحكثير من المال » 
يتصنعون التفاهة » لكن لديهم » في الواقع» اغلب الاحيان » حس القيم الحقيقيةء 
ان ترف كلودي مثلاذ ي جداً » . 

فقال سك رياسين : 

ان الترف يسقمني ٠.‏ 

فانفجرت ماري - انج ضاحكة ونظر اليها لويس في قسوة . 

وقالت هوغيت في تغاض : 

تقصد الترف المقلد ٠‏ 

- المقاد » الحقيقي : انني لا أحب الترف 

فقالت هوغيت : 

- كيف يمكنك ألا تحب الترف 9 

فقال سكرياسين : 

- لا أحب الناس الذين يحبون الترف . » وأضاف فنأة : « في فيينا » كنة ‏ 
نعيش ثلاثة في كوخ حقير ولم يكن عندنا إلا معطف واحد . كنا ميتين جوعاً م 
ولقد كانت هذه احمل ايام حياقي » . 

فقال فولانج بصوت عايث : 

هذا ما يشبد على عقدة إثم غريبة . 

فقال سكر ياسين في حفاء : 

- اتنى اعرف عقدي » لبن لا أي دخل في هذا . 

فقال فولانج وهو يستدير نحو هنري : 

بالتأكيد بلى ! انا الاثنان طبرانيان » كسائر الاشُخاص البساريين ٠‏ ان, 
الوق يوتسي لأ تتحملان ان ضير غير مرتاح . انه تيف هذا 
التزمت . انتم ترفذون الثرف : وبالتالي ترفضون الشعر والفن . 
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فلم يحب هنري . لم يكن يغلق أهمية على كامات فولانج . ما كان بهمه هو 
ان يلاحظ 5 تغير منذ لقائها الأخير : لم يكن هناك اثر من تذلل في صوته ولا 
في ابتساماته . كان صلفه القديم كله قد عاد البه . 

وقال لامبير بصوت خجول : 

- الآرف لبس سْيئًاً واحداً . 

فقال لويس 

كلا . و لكن اذا لم يعد هناك انسان غير مرتاح الضمير » اذا اختفى الشر 
من العالم » فان الفن سيختفي ايضاً . ان الفن عحاولة لتقويم الشر . ان التقدميين 
المنظمين بريدون ان تحدفوا الشر : انهم محكمون على الفن بالموت . » وتنهد : 
« سيكون العالم الذي يعدوننا به | كثر كابة » . 

فبز هنري كتفيه : « انم ايضاً » اعداء التقدميين المنظمين » مضحروت ٠‏ 
احياناً تتنبأون اننا لن نتوصل ابداً الى حذف الظلٍ . وأحياناً تعلنون ان المياة 
ستصبح تافهة مثل زريبة . مكثنا ان نقلب حجحي عليم ! » . 

فقال لامبير وهو يسأل لويس بالنظر : 

- انها لتبدو لي شيقة جداً فكرة ان الشر ضروري للفن هذه . 

ووضعت كلودي يدها على ذراع هنري » وقالت : 

هذه ذي لوسي بلوم » تلك السمراء الطويلة الأنيقة جداً . تعال لأقدمك 
انرا 

كانت تشير إلى امرأة طويلة بابسة العود » مرتدية السواد . هل كانت اثيقة 9 
ان هنري لم يفبم ابداً معنى هذه الكامة : كانت هناك بالنسبة له » نساء مرغوبات 
ونساء غير مرغزبات . وهذه لم تكن مرغوبة . وقالت كلودي : 

-- وهي ذي الآنسة جوزيت بياوم . 

كانت الصغيرة حميلة » بلا نقاش . ولكن هذا الوجه الدنيوي لم يكن يصلح 
البتة لتمشل شخصة « حنه » . فرو » عطر » كعب عال » اظافر حمر : قد 
تع فى خان حدزها السيرن دمن لزنه رذن ذم ار 
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وقالت لوسي بيلوم بصوت موضوعي : 

لقد قرأت مسرحمتك » انما عظيمة . وانا وائثقة انما يكن ان تغل مالاً 
الامتدوة : الدعر ميدي كوالى ١‏ الامو نهد 

فقال هئري : 

ألا يحدهاً فاضحة 9 

- ان الفضحة يمكن ان تفيد المسرحة او تغرقبا. هذا يتوقف على كثير من 
الآأشاء . اعتقد انني استطيع ان اقنع فيرون بر كوب المجازفة . » وساد صمت » 
ثم تابعت » بدون انتقال » في سْبه وقاحة : « فيرنون سيكون على استعداد 
لإتاحة الفرصة امام جوزيت ٠‏ انها م مثل حتى الآن إلا ادواراً صغيرة » وهي لم 
تنجاوز الواحدة والعشرين بعد . لكنها موهوبة ونحس الشخصية بطريقة مدهشة. 
أود لو تسمعبا في المشبد الثنائي الكبير » . 

فقال هنري : 

01000 
. والتفتت لوسي نحو كلودي : « أليس لديك رركن هادىء مكن للصغيرة ان 
قثل فيه المشبد 29 . 

فقالت جوزيت : 

اوه ! لسن الآن :. 

كانت تنظر الى امها والى هنري في ذعر . لم تكن لها رباطة المأش امعتادة 
عند عارضات الأزياء المآرفات . بل كان يبدو علها انها متخوفة من حمالها بالذات. 
كانت حقاً جميلة بعينيها التكبيرتين الكثيبتين » وفها الأثقل ما ينبغي قليلا » وكان 
جلدها تحت سُعرها الاصيب صافياً وحليبياً . وقالت لوسي : 

انها مسألة عشر دقاش . 

فقالت جوزيت : 

لكني لا استطيع هكذا » بدون استعداد . 
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لا داعي للعجلة . اذا كان فيرنون يقبل المسرحية حقاً » فسوف تأخذ 
موعداً . 

قابتسمت لوسي ابتسامة صغيرة : « استطبع ان او كد لك انه سيقبل اذا 
اتفق ان تأخذ جوزيت الدور » . 

واضطرم جلد الشقراء اللدن » من العنق حتى جذور الشعر . وابتسم هنري في 
لطف للموزيت : 

هل تريدن ان تحدد يوماً ؟ الثلاثاء » حوالى الساعة الرابعة » هل يناسك 9 

فحنت رأسها » وقالت لوسي : 

الو عيك إلا آن كن لس يعون مرننا عدا فيل : 

فسآل في لحجة' اصطلاحمة : 

هل يعحبك الدور 9 

بالتأ كبد . 

فقال في مرح : 

- اعترف انني ل اتصور حنه في مثل هذا اجمال . 

وطافت ابتسامة مبذبة حول الفم المأساوي دون أن تنجم في التموضع عليه . 
كانت جوزيت قد تعامت جميع حركات الوجه الضرودية للنجاح » لكنها كانت 
تسيء تنفيذها . كأن ذاك الوجه اميل ذو العمئين اللتين لا نهابة لما ينسف الاقنعة 
كافة . وقالت لوسي وهي تصلح فجأة من وضع تنورة جوزيت كاشفة عن ساقين 
طويلتين حريريتين حتى منتصفها : 

ان الممثلة لسست ابداً احمل مما ينبغي . عندما تظبر امرأتك الطبة على 
المسرح نصف عارية » فان ما يريد اتمبور ان براه » هو هذا . 

امام : 

ولمس صوت جوزيت المذعور قلب هنري . ألم تكن حقاً إلا دمية للزينة 
شبيبة بالأخريات قاماً ؟ وقال هنري في نفسه : « انما بالتأكد للست ذكة . 
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كن من الصعب التصديق ان هذا الوجه المؤثر لا يستطبع ان يعني شَيثاً » . 

وقالت لوسي بيلوم بوت جاف : 5 

- لا تتلي دور الساذجة » و حافت ت : ألا تسحلين الموعد ؟ » . 

وبوداعة فتحت جوزيت حقبيتها وأخرجت منها مفكرة . ولمم هنري منديلا 
مطرزاً وعلبة مسحوق ذهبية صغيرة: كان داخل حقيبة نسوية يبدو له ملي بالسر» 
فيا مضى . واحتفظ في بده للحظة بالأصابع الطوية المنحوتة من معجون السكر 
عاء الشعير : 

إلى الثلاثاء . 

إلى الثلاثاء . 

وقالت كلودي في ابتسامة صغيرة خبيئثة عندما ابتعدت المرأتان : 

أتعحبك ؟ اذا كان 5 قلبك يغريك » تستطبع ان عضي : انها لست مدققة 

جداً » الصبة المسكينة . 

-لماذا مسكينة ؟ 

- أن لوسي ليست دمثة المعشر . انت تعرف » ان النساء اللواتي سال لعايون 
للحماة مدى طويلة جدا قبل ان ينححن ؛ لسن دمثات . 

كان هنري » في مثل هذا الوقت » على استعداد ليستمع في التباء إلى ثرثرة 
كلودي . لكن كان هناك فولانج ولامير الإذان كانا يتحادثان في حماسة.. كان 
فولائج يسبب في الوعظ » في حر كات متطرفة ؛ وكان لاهبير ييز رأسه مبتسمآ ٠‏ 
وكآن بود لو يتدخل . وسّعر بالاطمئنان عندما رأى فانسان يبتعد عن المأذية . 
0 1 1 

اه : 

- كاترى » إنني أنحادث مع لامبير . اما انت » فتسكر » وليس هذا 
اقل وضوحاً . 

فقال فانسان : 
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لعلبى لم.#طروك : هذه جلسة لمنفعة اطفال المنفيين . ان مكانك ليس هناء 
فقال لويس : 
من يعرف مكانه المضبوط في هذا العالم © إذا كنت تظن انك تعرف 
مكانك » فبناك بلا شك نعمة خاصة للسكارى . 
7 :- فقال لامبير بصوت لاسع : 
- اواه ! هذا لأن فانسان شخصة ! انه يعرف كل نْيء » وضحك على جميسع 
الئاس » ولا مخطيء ابداً » ولست يحاجة لتدفع لهي يعطيك دروساً . 
لم تكن فانسان ساحباً البتة يا كان في هذه اللسظة . لكأن الدم كان سيتهالُ 
- انني اعم كيف أتعرآف نذلاً . 
- اعتقد ان هذا الشاب حاجة إلى عنابة طبية . ان غلاماً في هذا العمر » تفوح 
منه رائحة الكحول » اشبد منحط . 
فاقثرب هنري في سرعة : « انت الذي ييرر الشر » يحماسة » ها قد انقلبيت 
حرا لي ا امي عر ٠‏ لماذا لا نحق لنا ان 
لسكر9». 
ب ١‏ وتم فانسان في اتسامة دامسة : 
نا ئذل » وابن نذل » لا بد ان يتفقا معاً . 
فال لاسي 
* 2 -هاذا قلت ؟ كرثر ! 
5 ' فأ كد فانسان صوته : د اقول انه لا بد ان تكون نذلاً جملا لتتصالم مع 
الشخص الذي وشى بروذا .هل تذكر روزا 7 ». 
فقال لاصير : 
114ل إل اللاعة مح #اسوفت رجفاف :+ 
-. لا حاحة للتزول ٠‏ 
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وأمسك هنري فانسان » بينا كان لويس يضع يده على كتف لامبير قائق. 

دعك منه : 

أريد ان أحطم فكه . 

فقال هنري : 0500 

في يوم آخر ٠ ٠‏ لقد وعدتني ان تعيدني على الدراجة وانا مستعجل .»قال 
في ود لفانسان الذي كان يدمدم بآلفاظ غير مفبومة : « وانت » دعنا في سلام »لذ 

وترك لامير هئري سحبه » ولكه قال بيا كانا يحتازان اللاحة في طبعة 
كثيبة : « كان يحب ألا تنعنى » كنت سألقنه درساً قذراً ٠‏ إنني أعرف حكيف 
اشرت اشر ود ١‏ 5 

لا اقول :لا) لق غزياك الفشات شي سقف 

فقال لامير : 

كان يجب ان أضربه فوراً بدلاً من الكلام . إنني لا أحسن الرد . عندما 
يكون من الواجب ان أضرب » اتكم . 

فقال هتري : 

.- لقد سرب فائسان » وانت تعرف جبداً انه مماوع قلا ٠‏ لامم 3 











عا برويه . 
فقال لامبير في غضب : 
- هذا سبل أكثر ما ينبغي ! لو كان محنوناً ما تقول لا كنت سديقال إل 
هذا الحد . » وامتطى دراجته : « إلى ابن انت ذاهب # © . 
فقال هاري : 
إلى بيتي . سأمر على الريدة في ساعة متآخرة قلملا 
"كن قن كل يؤل خا كنت عاللة زنط الأتعدن »نتاسف شاد 
النظر : لقد قرأت . مشهد القطعة » لقد قرأته » حملة حملة » كامة كاءة . انها 
تعرف الآن كل ما يعتقده هنري عنها . كانت يحاجة لأن براها ثانة » فوراً . 
وكان لامبير ينقض محذاء الأرصفة في شراسة - وعندما توقف امام النور الأحمرر 
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الأخير » سأل هنري : 

باشو كان 5 

كان يحب ان يرى بول فوراً» لكن عندما فكر بأنه سحد نفسه ثانة تجاهها» 
لم يطاوعه قلبه . وقال لامبير في لهجة متجبمة : 

إذا ارذت ٠‏ 

ودخلا إلى المقبى - التبغ عند زاوية الرصيف » وطلبا نبيذاً ابيض على البار . 
وقال هنري في لطف : 

- لن تغضب مني على كل حال لأنني منعتك من القتال مع فانسان 9 

فقال لاير في حنق : 

- إنني لا أفهم كيف تستطيع ان تتحمل هذا الشخص . سكراته » قنصانه 
القذرة » قصصه الماخورية » ومع كل هذا تباهيه بفدائيته » ان هذا كله يقرفني . 
لقد قتل أسُخاصاً أثناء المقاومة » لقد حدث هذا لكثيرين غيره » فلمس هذا سبباً 
لمتنزه في الحماة ما تقوده نزواته . ونادين التي تدعوه ملا كأ يحجة انه نصف عنين!» 
كرد لاي كلا » إنني لا افهم . إذا كان مخبولاً » فليصدم بضع صدمات 
كبربائية طيبة » وليتكف عن صدع رأسنا » . 

فقال هنري : 

انت ظالم جداً ! 

أعتقد بالأحرى انك انت المتحمّر ! 

فقال هنري في سْيء من اللمفاء : 

ان لعفه كثيرا ؟ #زواماك :ولس عن فاسان كنت أرندة انك 
اعدثك . لقد قالك لي يول بيعا غرنيا :. إنها دعنك امن لتطرع عليك سه عن 
دؤبروي ٠‏ ولقد وجدت هذا في غير بحل عاماً . لا .بد ان الموقف كارت حرجا 
لك بالأحرى » . 

فقال لاصير في حميا : 

كلا . لم أفهم جبدآ ما كانت تريده مني على الضبط » لكنها كانت لطيفة 


وت 


للغاية ٠‏ 
وتفرس هنري في وجه لامبير . كان يبدو صادقاً حقاً . لعل بول قد تخفظت 
امامه : ١‏ انها » حالياً » تكره دوبروي» انما امرأة متطرفة للغاية » ولعلك 

تبنت ذلك ». 

فقال لامبير : 

- نعم » لكن لما كنت انا الآخر لا أحب دوبروي »> فإن ذلك ل حرجتي . 

إذن هذا افضل ! كنت اخشى من ان هذه المقابلة كانت مزعحة . 

حتقطلها + 

فكرر هنري : 

هذا افضل ! إلى اللقاء . شكراً على اعادتك إباي . 

وسار هنري في خطى بطئئة في الزقاق ٠.‏ لم يكن هناك أي تأجيل كن : 
بعد دقيقتين » سسواجه بول » وسمحس بنظرتها على وجبه» ولا بد ان يجد كلمات . 
« ساتكر . سأقول لها ان ايفيت لا علاقة لها بها » وانني استعرت منبا كرات » 
وح ركات » لكني سوهت كل شيء » . وبداً برتقي الدرج » وفحكر : «لمن 
تصدقني مطلقاً ! » . لعلها لن تترك له سبيلا حتى للكلام . لعل ... وحث خطاه . 
كان حلقه قد ضاق وارتقى الدرجات الأخيرة راكضاً . لاصوت 6لا نباح » 
لارنة جرس . لا موسيقى من الراديو . وقال في نفسه : م« صمت موت » . 
وفكر في هلع : « لقد انتحرت !»2 . وتوقف امام الباب ٠‏ كارك يسمع همس : 
أضوات : ش 

امل 

كانت بول تبتسم » كانت حية . ونهضت البوابة الالسة على حافة الأريكة : 
وها قد أضعت وقتك بقصصي » . 

فقالت بول : 

مطلقاً . لقد أثرت اهتامي كثيراً . 

فقالت البوابة : ْ 


ردة 


كوفي مطمثنة » غدآ سأكل المالك عنه . 

وقالت بول في مرح بِينا كانت البوابة تغلق الباب : 

-. السقف على وسْك الانهيار . » وأضافت : «١‏ انها لطيفة » هذه المرأة . لقد 
روت لي قصصاً مدهشة عن متشردي المي » قصصأ]ً تستحق ان يصكتب عنها 
ملكتا 0 

فقال هنري : 

0006 

كان ينظر إلى بول في مزيج من الخيبة والاطمئنان . لقد ثرثئرت طوال بعد 
الظبر مع البوابة » ول يتمح لها الوقت لقراءة الخطوط . عليه ان يعاود كل شيء 
من جديد : وكان يعلُم جيدا انه لن ملك الشجاعة لذلك . 

وقال بصرت حمادي : 
هل منعتك من قراءة روايتي 9 » وأرغم نفسه على الابتسام : « كان هذا 
تعس اد 1+ 

'- فنظرت آله بول في استتكار : « لكني قرأتها بالتآ كيد ! » . 

آه !ما رأيك فيها ؟ ١‏ 

.فقالت في بساطة : 

ع اهالعكية : 

وتناول الدفتر » وتصفّحه في لامبالاة ظاهرية ٠‏ 

- كيف تجدين سُخصة شارفال 9 أيبدو لك لطيفاً 9 

ذقالت بول : : 1 

ليس تام . لكنه يتمتع بعظمة حقيقية . افترض ان هذا ما أردته 9 

فأشار هنري برأسه أن نعم : « أأحبت مشهد ؛١‏ موز ؟ 2 . 

وفكرت بول : 

ليس هو المقطع الذي أفضله . 

وفتم الدفتر على الصفحة المشؤومة : « والقطبعة مع ايفيت»>ما ريك فيها ؟6. 
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خذاها مقر 

ادن ذلك 0 

فنظرت المه في شيء من الشك : « لماذا يدهشك هذا ؟» . وضيكت 
ضحكة صغيرة : « أكنت تفكر ينا عندما كتبت ذلك 9 . 3 

فرمى الدفثر على الطاولة : « انت حمقاء » . 

فقالت بول بصوت حازم : « ستككون احمل كتبك » 5050507 
يدها بين عر هنري : « انني لا افهم حقاً لماذا كنت كتوما » إلى ذلك الحد » . 

فقال : 

بد الراعد اغرك إنا انفد 


العام ين ا ا 
ل ا ا لست الأثاث اد 


وبتك عوزيك نميه ابه 2 وارسسة غاععة عل تق + كانت ند 
ثوباً عنيري اللون » هش » فاضحاً للغاية . كانت كلودي قد قالت : د انها لسست: 
مدققة » . هذه الابتسامة » هذا الصمت » الأرائك المكسوة بالفرو » حكانيت ' 
تدعو في وضوح إلى جميع المسارات . في وضوح كثير . ولو استفاد هنر ي: مون؛: 
هذه التواطؤات » لشعر انه يرتكب تحت نظر قوادة مقبقبة اغتصاب فتاة قاصرٍ:: 
وقال في شيء من المفاء : اذا شثت » فسنبدأ فوراً في العمل اي تمي لو. 
قلبلا . هل لديك نص 29 . 





ققالت جوزيت : 

اعرف المونولوج عن ظبر قلب . 

هيا إذن ٠‏ 

ووضع نسخته على طاولة وتوسد مقعداً عريضاً . كان هذا المونولوج اصعب ما 
قي المسرحة » ول تكن جوزيت تفهم منه سشيئاً . وكانت خائفة . وكان هنري 
حرعا من راذا تعد تقس لايس مع الأقل لون افيه يمنا > 
انه كان يبدو كغني مبووس يشهد في ماخور رفيع المستوى عرضاً خاصاً. وقال: 

يرت 'المقية الغالت رمن الفصل الثالى + ساهاويك آنا:: 


فقالت حوزيت : 
-- من الصعب على التمثيل وان اقرا 
لنحرب . 


كان مشبد حب » وكانت تؤديه بشكل افضل قليلا . كان إلقاؤها جح 
وكان وجببا وصوتها مؤثرين حقاً : من يدري ماذا يستطييع مخرج ماهر انف 
يستخلصه منها ؟ وقال هنري في مرح : 

انت لا تتقنين الدور مطلقاً . لكن هناك أمل . 
أتعتقد 9 

- أنا واثق . اجلسي هنا . لأشرح لك الشخصية قليلا . 

'وجاست الى جانبه . منذ زمن بعيد لم يحد نفسه جالاً الى جانب فتاة في 
: مْثِل هذا امال ٠‏ وبينا كان يتتكل » كان يتنشق شعرها .كان عطرها يبعق 
: بالعظور » كسائر العطور . ولكنه كان يبدو عندها رائحة سْبه طبيعية ٠‏ وكان 
. هذا يمحل هنري يشتبي بقوة لو يتنشتى تلك الرائحة الأخرى » الرطبة والعذبة 
: التي كان يحزرها تحت الثوب . أن ينقب في هذا الشعر » ان يدس لسائه في هذا 
الفم الأحمر : كان هذا سبلا » بل كان اسبل مما ينبغي . كان يشعر ان جوزيت 
نر لذتها الطيبة في استسلام مثبط الهمة حقاً ٠‏ وسأل : 

ت فت 9 
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نعم . 

إذن » هما : لنعاود . 

وأعادا المشبد » كانت تحاول ان تضع عاطفة في كل جواب وكان ذلك أسواً 
بكثير من المرة الأولى ٠‏ وقال : ش 

.انك تالفئ كثيرا :كو ١‏ كثر ساطة . 

-- فقالت بصوت حزين : 

-آه ! لن أنحم ابداً ! 

بالاجتهاد ستنجحين ٠‏ 

واطلقت جوزيت تنبدة طويلة . با للصمة المسكينة ! بالإضافة إلى ه ذا » 
ستلومها أمها على اها لم تعرف كيف تغريه ٠‏ ونهض هنري ٠‏ كان نادماً على 
وساوس ضميره : ك كان هذا الفم مشتهى ! ان ينام مع امرأة مشتهاة حقاً » كان 
يذكر اي فرح يمكن ان يكونه هذا . وقال : 

ستأخذ موعدا آخر . 

انني أضيع وقتك ! 

فقال هنري : 

- بالنسبة لي » ليس هذا وقتآ ضائعاً . وابتسم : وإذا كنت لا تخشين ارت , 
تضيعي وقتك » فربا استطعنا في المرة القادمة بعد العمل ان تخرج معا ؟ » . 

اتسين الرقص . 

- بالطبع . 

- حستاً ! سآخذك الرقص . 

وفي يوم السبت التالي وجد هنري جوزيت ثانية في بيتها » شارع غابريل » في 
صالون اثاثه مبطن بالوردي والأبيص . واصابته صدمة صغيرة عندما رآها ثانية . 
ان امال الحقيقي » ما إن تغادره عبناك » حتى تخونه : كان جلد جوزيت اكثر 
سمحوباً » وسّعرها اكثر قتامة ما كان يذ كر » و كان في عينيها تبر بادق ». . . 


لاه 


وكأنها قاع نهر . وبيتا كان هنري يعطيها الأجوبة في غفلة » كان يجيل بصره في 
الجسد الفتي المتشح بالمحمل الأسود » و كان يقول في نفسه ان هذا الجسد وه_ذا 
الفوت يكفيان للتغاضي عن كثير من عدم المبارة ٠.‏ على كل حال » اذا ما توفر 
لوزيت توجيه طبب » فلا داعي هناك لأن بشك بأنها ستكون اخرق من غيرها. 
.بل كانت تحد » بين اللين والمين » نبرات مؤثرة ٠.‏ كان قد قرر ان يحازف . 
وقال في حرارة : 
دسو الآس د يكنا » لآينةان.كتكن بإسراد» لعن الأمرحعسير:: 
فقالت : 
عاو كتير 
- والآن » لنذهب لارقص . كنت أفكر يأنه مكتنا ان ننزل إلى سارك 
جرمان دي بري . ما رأيك ؟ 
ا 
وذهبا للجاوس في كبف في شارع سان - بونوا » تحت لوحة امرأة ملتحية . 
.كانت جوزيت ترتدي ثوباً لمفاجآت : فقد خلعت البوليرو و كشفت عن كتفين 
#إشتديرقين ناضحتين تتناقضان مع وحبهها الطفولي . وقال هنري في نفسه في مرح : 
بذ هذا :ما كان ينقصني ى يلبيني هذا حقاً : غائية ميلة الى جاني » . 
هل ترقص ؟ 
' ' لأرقص . 
كان يتملكه بعض الدوار أذ كان بسك بين ذراعبه ..بذا 00 الدافى .. 
:اش . م كان يحب هذا النوع من الدوار ! وهو لا يزال نحبه . واخذ نحب من 
جديد لماز » والدخان » والأصوات الشابة » ومرح الآخرن . كان على استعداد 
لأن يحب هذين النبدين » هذا البطن . كل ما هنالك انه كان يود » قبل أن بقوم 
اذ اوينير ان مريت ات باوج عن الوه »كر عل البكنال:: 
أبعحبك هذا المكان 9 


مه 


نعم ٠‏ غ» وترددت : « إنه خاص » أليس كذلك 9غ . 
- افترض أن نعم . اي نوع من الأمكنة تفضلين 9 
فقالت في حما : 7 
اواه ! هنا حميل حداً . : 


كابة أن تمنت .وما بو البانة االثاقة حبانعا وما يشان النياتيا 
ويرقصان . لم تككن جوزيت تبدو لا مرحة ولا كثيبة . وفي الساعة الثانية “* 
طلبت ان تعود دون ان يستطيع ان يعرف ما إذا كانت طلبت ذلك سأماً» 
او تعباً » او حذراً . ورافقها إلى بستها. وفي السارة» سألت في تهذيب مدروس: 
وات فقا و آاقرا كتايا لك 9غ 

- هذا سبل ٠‏ » وابتسم لها : « أتحبين القراءة ؟ » . 

عندما يتاح لي الوقت ٠‏ 

- لكين الوقت لا يتاح لك كثيراً 9 

فتنبدت : 

كلااعتها + : 

هل كانت بلباء تماماً ؟ أو معتوهة قلا ؟ او مشلولة خجلا ؟ كان من الضعب 
تقرير ذلك . كانت حمة حداً الى حد أنه كان لا بد ان تكون غبة كم هئ 
النادةن' كد مانا فى الوق نيه كان شدلا ىنا د 1 

وقررت لوسي بيلوم أن يوقع العقد في بيتها بعد عشاء ودي . وتلفن فنري 


الجوزيت لتحتفل معه بهذا البأ الطيب . وبصوت دنيوي » شكرته على حكتابه 4 
الذي ادسه اليها مع اهداء لطيف » واعطته موعداً في باد صغير في موفارت فقي. 


المساء نفسه . وسأل وهو محتفظ للظة بد جوزيت : 
اذن »2 أأنت مسرورة ؟9 
فقالت حوزيت : 


لات مم 9 ع - حو 


4ه 3 ع 





0 


سخ 


كان ما ان يحاول أن يجعلها تكلم » حتى تذعر . لا بد ان أمها قد علتبا 
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كانت تبدو ا كبر سنا ما هي عله عادة » وغير مسرورة قط . 

العقد . سنوقعه » لقد تقرر ذلك . ألا يسرك هذا9 

وحملت الى سفتمها كأساً من مياه ف.شي » وقالت بصوت خافت : 

ينا قلق 1 

عفون أ عفرن )والة ارتل فاق يدن انا الدوك:* 

لكن لبس هكذا مطلقاً كنت ترى الشخصة ؟ 

لم اعد استطيع ان اراها بشكل آخر . 

- أهذا صحيم ؟ 

صحيح . 

كان هذا صحيحاً وعتزدي الدون © تحتطيع ٠‏ لكنه لم يكن بريد انك 
يتصوو انه كن ان يكون ل « حنئة » عبنان أخريان » صوت آخر . 

وقالت جوزيت : 

- انت لطيف جداً ! 

كانت تنظر اليه في عرفان باتميل حقبقي . لكن أن تقدم نفسها عرفاناً 
بالحمل » او عن خطة » » فلسسى في هذا فرق » ولس هذا ما كان هنر ي بريده . 
.لم يتجر ك ٠‏ وتحدث : من خلال لمظات الصمت العذبة الواهنة » عن الرحين 
:الممكنين » وعن الترزيع وعن الدتكور الذي يتمناه هنري . وظلت جوزيت 
على قلقبا ٠‏ ورافقها حتى اها . واحتفظت بده » وقالت بصوت عخنوق : 
: اذن » الى الاثنين . 

فقال : 

أما عدت خائفة ؟ ستنامين في تعقل 9 

فقالت : 

يل » الي خائفة . 

فابتسم : « أتقدمين لي كأس وسكي اخيرة 7: . 

: فنظرت الله في غبطة : « ما كنت لأجرؤ ]إع. 
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وارتقت الدرج سرعة » ورمت معطف الفرو » كاشفة عن صدرها المتطن 
حرير أسود . وناولت هنري كأساً كبيرة كان الثلع يرن فيها في مرح . وقال : 

َنب نجاحك ! 

فامست بسرعة خشب الطاولة : « لا تقل لي هذا ! با إلمي ! سيكون شيا 
فظعاً جداً اذا كنت رديئة ! » 

فكرر : د« ستحستين اداء الدور » . 

فبزت كتفيبها : « انتي افشل في كل سّيء ! » . 

فابتسم : هذا بدهشني » . 

هكذا الامر . » وترددت : و يحب الا اقول لك ذلك : انت الذي لن, 
تعود لك ثقة . لقد ذهبت لرؤية بصارة بعد ظهر البوم . لقد اعلنت لي انني أسير 
نو خيية خطيرة » . 

فقال هنري في حزم : 

- ان البصادات يبالغن دوماً ٠‏ ألم توصي على ثوب جديد من قبيل الصدفة © 

- نعم » ليوم الاثنين . 

- حسناً ! لن بنجح . هي ذي خيبتك . 

فقالت جوزيت : 

اواه ! لكن هذا سكون مؤسفاً . ماذا ساس لذاك العشاء 9 

فقال ضاحكاً : : 

ان الخسة لا بد ان تكون عخسة ٠.‏ » وأضاف : «دهيا » ستكونين أمل 
النساء على كل حال يوم الاثنين » ما انت دوماً . وه ذا اقل خطورة من اساءة 
التمثيل » كلا ؟ ٠.»‏ 

فقالت جوزيت : 1 

- لك طريقة لطيفة جداً في تسوية الأمور ! من المؤسف ألا تستطيع انك 
تسرق من أ رحمن مكانه . 

كانت قربة منه كل القرب . هل كان عر فان اميل هو الذي ينفخ عينييطة ‏ 


0 
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فحسب ؛ ونححب عيئيها 7 وقال وهو يأخذها بين ذراعيه : 
- لكني لن أتخلى له عن مكافي ! 
عندما فتمم هتري عبنيه » لمم في العتمة جداراً مبطنا يلوت أخضر شاحب » 
ووب مرح هذا اليوم التالي إلى قله ٠.‏ كانت تطلب لذات عنفة ومفرطة ؛ الماء 
البارد » وقفاز الليف » وتسلل خارج السرير دون أن بوقظ جوزيت وعندما خرج 
من غرفة الجام » وقد اغتسل » ولبس » وجاع » كانت لا تزال نائة . وعبر الغرفة 
على أصابع قدميه ومال عليها . كانت ترقد ملتحفة بحرقها » برائحتها » بشعرها 
الساطع الذي كان ينساب على عيتيها 4 وشفر سعورا مدهشاً بأنه سعد لأن هذه 
المرأة له » ولأنه رجل . وفتحت عننآً » عمناً واحدة كأنها حاولت ان تحتفظ في 
الأخرى بالنوم . 
أنبضت من الآن ؟ 
- نعم . سأذهب لشرب قبهوة في المقبى اجاور وأعود . 
ققالت: 
كلا !كلا ! ساصنع لك شاياً . 
كانت تفرك عينيها الخدرتين » وتخرج من تحت لد د 
تميصها الراغي ٠‏ واخذها بين ذراعيه : 
- تبدين لمعبود صغير . 
- معبوذة ٠‏ 
ْ - معبود صغير . 
نيك ومدت اليه فها مسحورة ٠‏ اميرة فارسة » هندية صغيرة » تعلب » لبسلاب 
.. #رجوافي » عنقود جميل من الاوة» انبن يفرحن دوماً عندما يقال لحن امن يشببن 
عشيئاً ما : شيثاً آخر . وكرر وهو يقبابا في خفة : « معبودي الصغير » . وصمت 
تمي الببت » ونعليها » وتبعها الى المطسخ ٠‏ كانت السماه تامع » والزجاج الأبيض 
يقدح ْرداً » وجوزيت تنبمك في حركات مترددة . 
٠‏ فين ام ليمونا 9 


قاملا من البن . ا 

كانت قد وضعت صينية الشاي في مخدع النوم 'لذي بلون املد » وت 
تنظر في فضول الى الطاولات الصغيرة > والى المقاعد المريضة ذات النامين اذا 
لاتصرنيت التي ترتدي ثيابها في أناقة » والتي كان صوتها وحركاتها متناسة تن 2" 

للغاية تسكن بين هذا الديتكور السيتائي الرديء ؟ ش 

أأنت التى أثثت هذه الشقة ؟ 

خا هقانا 

ونظرت اليه في قلق فقال بسرعة : 

انها حملة جداً . 

متنى كفت عن السكن لدى اهبا ؛ لماذا ؟ لمن ؟ كان يود ان يطرح عليها آمية 

من الأسئلة » فجأة . كانت وراءها حياة كاملة » عاسُت كل يوم فيها » كل ساعة » 
على حدة : كل ليلة. وكان يجبل كل سشيء. ولم يكن هذا الوقت المناسب ليعرضها 
الى استجواب » لكنه كان لا يشعر بالراحة بين هذه التحف كلها التي أسيء 
اختمارها » بين هذه الذكربات اللامرئة . 
- ألا تعرفين ماذا يجب ان نفعل ؟ ان نذهب التنزه معاً : أنه صباح جميل 
حدا . 

ان نتتزه ؟ اين 9 

- في الشوارع ٠‏ 

- تعني » على الاأقدام 9 1 

كانت تبدو علبها المية : « اذن » يجب أن البس 7 ». 
فضحك : « سيكون هذا افضل . لكنك لست محاجة لأن تتنكري في ثياب 
سدة ). ْ 1 ان 

- ماذا الس ؟ 

كيف يلبس الانسان ليتنزه على قدميه في الشوارع في الساعة التاسمة صبائما:؟: 
كانت تفتم خزائنها » وادراجها » وكانت تجس مناديل وقبصاناً . وضمت جورزياً 


ع 


حريريا طويلا وشعر هنري ثانية في باطن يده بذكرى ذلك الحرير امنتفخ باللحم 
والذي كان محترق . 

- أمناسب هكذا 9 

انث رائعة . 

كانت ترتدي سترة قصيرة قامّة اللون » ومنديلا اخضر » و كانت قد رفعت 
سْعرها : كانت رائعة . 

ألا تحد ان هذه السترة تسمننى 9 

0 ش 

كانت تنظر الى نفسها في المرآة في سماء من هم : ماذا كانت ترى ؟ ان 
تكرن امرأة » ان تكرن حمبالة » كيف تشعر هذا في داخليبا ؟ كيف 
تشعر بمداعبة الحرير تلك على طول ساقبها » وبمداعة الساتان المصقول على دفء 
بطنها ؟ وتساءل : « كيف تتذ كر لملتنا ؟ هل قالت أمماء اخرى بذلك الصوت 
الليلى ؟ أي اسماء ! ببير » فيتكتور » جاك ؟ وهاذا يعني بالنسبة لها اسم هنري7». 
وأسار إلى روايته الموضوعة في جلاء على طاولة صغيرة : 

أقرأتها ؟ 

- لقد نظرت الها ٠‏ » وترددت : « هذا سف » إنى لا اعرف القراءة » . 

أنفير 1 

كلا . لكني اجد نفسي فوراً احلم بشيء آخر . إنني انطلق من كلة . 

- واين تذهبين 9 اقصد : بم تحامين 9 

أواه ! هذا مبهم . عندما نحلم » يتكون حانا ميهماً . 

ت أتفكرى بامكنة » بأناس: 9‏ 

بلا سّيء : أنني احم ٠‏ 

واخذها بين ذراععه وسأل مبتسماً : 

هل كنت عاشقة غال] 9 

انا ؟» وهزت كتثفيها : دلمن ؟ » . 
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لكثير من الأسُخاص الذين احبوك : انت حمية جداً . 

فقالت وهي تشيح برأسها : 

. انه لاذلال ان تكون المرأة حميلة‎  . 

وأرخى عناقه . لم يكن يعرف لماذا توحي اليه بهذه الشفقة كلها . كانت 
تعش في ترف» ولا تعمل » وكانت لها بدا آنسة: وأمامها » كان يذوب إسُفاقاً. 

وقالت جوزيت وهي ترفع نحو السماء وجباً مخضباً بالمساحيق : 

- ظريف ان أكون في الشوارع في مثل هذه الساعة المبكرة . 

فقال وهو يشد على ذراعبها : 

ظريف ان ١‏ كون هنا » معك . 

كان يتنشق في فرح هواء الفضاء . كل سْيء كان يبدو جديداً » هذا الصباح . 
كان الربيع جديداً » كان لا يكاد يرتسم » لكن الانسان كان يتذوق من الآن 
في الهواء مشاركة دافئة . وكانت ساحة « آببس » تعب برائحة الملفوف والسمك» 
وكانت نساء في تمصان البمت يتفحصن بنظرة متشككةالسلتطات الأولى. وكانت 
لشعورهن الازجة بالنعاس ألوان غير مطبوعة لا توجد لا في الطسعة ولا في الفن . 
وقال وهو يشير إلى عجوز رافلة في المساحيق والمجوهرات وواضعة على رأسها قبعة 
كيرة قذرة : 

إنظري الى هذه المنمة العحوز . 

فقالت حوزيت : 

- اواه ! انني اعرفها . » لم تكن تبتسم : « ريا سأصبم مثلها ذات يوم » . 
كعبها العاليين جداً . وسأل : « ما جمرك ؟» . 


إحدى وعثرون ٠.‏ 


وترددت : و ست وعشرون » وأضافت في خوف : « لكن لا تقل ماما إنني 
قلت لك »و». ١‏ 


5 لكيه 


فقال : 

جالقه تك من الآ ادكه تندى فر بعد | 

فتنبدت : « لأنني أراقب نفسي . هذا متعب » . 

فقال في حنان : 

ل تتعى نفسك إذن ! » وسّْد على ذراعبا أكثر: أمنذ زمن طويل ترغيين 
في التمثيل 29 . 

فقالت من بين اسناها : 

جم رقب ابداً في ان أكون عارضة ازباء . ولا أحب السادة الشبوخ . 

كان من البدييهي ان أمها هي التي اختارت لما عشاقها ٠‏ ربا كان صحيحاً انما لم 
تحب ابداً ٠‏ ست وعشرون مئة » وهاتان العينان » وهذا الفم » وتجبل الحب : 
انها تستحق ان برثى لما ! وتساءل : «١‏ وانا » من ١‏ كون بالنسسة لا ؟ ماذا 
سأكون ؟ » . لقد كانت لذتها على كل حال صادقة هذه الليلة » و كان صادقاً ذلك 
النور المطمئن في عبنيها. كانا يقتربان من شارع م كليشي » حيث كانت تتناوم 
أكواخ معرض و كان طفلان يدوران حول نفسيهها في ميدان صغير ٠‏ و كانت 
الال الروسمة 2١”‏ ترقد تحت خممة . 

- هل تعر فين اللعب بالبليارد اليابافي ؟ 

كلا 

ووقفت في وداعة إلى جانبه امام إحدى البلاتوهات المثقوبة وسأل : م ألا 
تحصين المعارض ؟ » . 

١ 3‏ اذهب ابداً إلى المعرض . 

ألم تصعدي ابداً على جبال روسية ! او في قطار وهمي 9 

كلا . عندما كنت صغيرة » كنا فقراء. ثم وضعتني ماما في مدرسة 
داغلة . وعندما خرجت منها » كنت شخصاً كبيراً . 

- > كان عمرك 9 


١-الجبال‏ الروسمة :' سلسلة من الصواعد والنوازل للتزحلق في المعارض . «المترجم» 


10 


است عشرة ٠‏ 

كانت تطلق في احتهاد كرات الحشب نحو السوت المستديرة: وهذا صعب». 

كلا » إنظري : كدت تريحين . » واخغذ ذراعبا ثانية : « سنر كب على 
الأحصنة الخشبية في مساء يوم من الأيام » . 

فقالت غير مصدقة : 

انك > أت كن عن اعفنة خشدة ؟ 

- لبس عندما ! كون بفردي بالطبع . 

ومن جديد راحت تتعثر على المرتفع العمودي الانحدار . 

أأتت لقع 

-- حذاثي يوجعني ٠‏ 

فقال هئري وهو يدفع باب مقبى من دون تعبين : 

لندخل إلى هنا » ٠.‏ كان عبارة عن مقبى صغير فيه طاولات مغطاة بقهاش 
مشمع : « ماذا تشربين 9 » . 

- زجاجة فبشي . 

00 

فشرحت في حزن : 

عب الكة 

وطلب هنري : . 

- زجاحة فيشي » و كأس نبيذ احمر . » وأشار إلى لافتة معلقة على المدار : 
دوانظري ! ١ 1 ٠.»‏ 

وقرأت جوزيت بصوما البطيء العميق : « حاربوا ادمان الحكحول بشرب 
النبيذ » ٠.‏ واخذت تضحك في سلامة طوية : 

هذا ظريف ! انت تعرف أمكنة ظريفة . 

لمآت إلى هنا ابداً . لكن اتعرفين» ان الانسان ليكتشف اشياء كثيرة» 
عندما يتنزه . ألا تتنزهين ابداً 9 


1 


- ليس لدي وقت . 

ماذا تفعلين اذن 9 

هناك دوماً عمل كثير . دروس الالقاء » السباقات » الحملاق : انت له 
تتصور كم يأخذ وقتآ » الحلاق . ثم حفلات ت الشاي » والكو كتيل . 

أسللك هذا كل ؟ 

< أتعرف اننا ضلزن:ة 

اعرف اناساً مسرورين من حياتهم . انا مثلا . 

وم تقل شيئا وعائقها في عذوبة : 

- ماذا يحب يي تكوني مسرورة 9 

فقالت دفعة واحدة : 

الا" اها ع الى ماما » وان اكون واثقة من انني لن اصبح فقيرة ثانية - 

هذا سستحقق لك ٠‏ ماذ!ا ستفعلين عندئذ 9 

1 

ل و الود 

فزت كتفيها : « لم افكر بذلك , . 

واخرجت من حقيبتها علبة مساحيق ذهبية وصلحت خضاب مها : « يحب ان 
اذهب . عندي تحربة ثوب » في حل امي » . ونظرت الى هنري في قلق : ه هل 
تعتقد حقاً ان ثوبي لن ينحم 9 ا 

فقال ضاحكاً : 

كلا » اعتقد ان البصارة قد اخطأت ماماً . هذا يحدث لحن > أتعر فين. أهر 
توب جيل * 

ستراه يوم الاثنين » . وتنبدت جوزيت : «١‏ سيتوحب علي ارن اظبر 
نفسي قليلا » من قبيل الدعاية لي ٠‏ اذن يحب ان ألبس » . 

ألا يضحرك ان تلبسي 9 

- لو تعرف ما اتعبها » هذه التحريبات ! انني لأصاب بالصداع بعدما 
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طوال التبار . 

رس وعضا ا لو عط اكور 

-سأرافقك . 

-لاتزعج نفسك . 

فقال في حئان : 

لا 

انت لطيف . 

كأن كلامها يمس حميم القلب عندمنا تقول : « انت لطيف » به ذا الصوت» 
باتين العينين . وفي التاكسي » وضع رأس جوزيت على كتفه وتساءل : « ماذا 
استطيع ان افعل لحا ؟ » . ان يساعدها على ان تصبح مثلة » نعم » لحكنها لا 
تحب المسرح بشكل خاص » وهذا لن علأ الفراغ الذي يشعر به في داخلما ٠‏ واذا 
تنجم 9 لم تكن راضية عن تفاهة حياتها المتزمتة » لكن بم يثير اهتامها ؟ انف 
تحاول الكلام معبا » ان يفتم ذهنها ... انه لن يأخذها على كل حال ليتزهها في 
المتاحف » ويسحبها الى الحفلات الموسيقية . ويعيرها كتباً » ويعرض لما العالم . 
وقّل في وداعة سّعرها . كان يحب ان نحبها : هذا ما ينتبي البه المرء مع النساء 
دوماً . كان يحب ان يحصلن جميعاً على حب لا يتسع'لغيرهن . وقالت : 

دنا قدا الا 

- نعم سأذهب لانتظارك في بارنا الصغير . : 

وضغطت في لطف على بده وعلم انها كنا يقكران معا : الى هذه الليلة في 
سريرنا . وعندما اختفت في البناية الفخمة » عاد على قدمب ه هبوطاً نحو السين . 
الساعة الحادية عشرة والنصف . وقال في .نفسه : « سأصل قبل الأوان الى عند 
بول » هذا سسرها » ٠‏ كان راغباً هذا الصباح في ان يسر جميع الناس . وفكر 
في سيء من القلق : مع ذلك » لا بد ان أتحدث معبا » . كان لم يعد يستطيع 
بعد ان اخذ جوزيت بين ذراعيه » ان يتحمل فكرة تضية ليال مع بول . وقال 
في نفسه في امل : « ربا سيكون هذا سواء عندها : أنااتضرى حيذا انني لم اعد 
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استبيها » ٠‏ كانت بول قد تحنبت أن تتعرف نفسها في يطل روايته الحكئسة . 
ومع ذلك فقد تغيرت منذ تلك القراءة ٠‏ لم تعد تخاصه » و تحتج” وهي ترى 
هنري ينقل سيئآً فشيئاً اوراقه وملابسه إلى غرفته في الفندق ٠‏ و كان ينام فيها 
أغلب الأحيان ٠‏ من يدري ما إذا كانت لا تقبل في نوع من الاطمئئان يأك 
يعيشا في صداقة هادئة؟ كانت مماء الربيع هذه سُديدة الفرح إلى حد كان مخيل 
اليه معه ان من الممكن ان يعيش قي صدق:دون:ان سي آلآ لأحدء'وعتعد 
زاوية الشارع ا بائعة زهور : كان يمل إلى ان تحمل 
إلى بول » كا في الماضي » باقة كبيرة من البنفسج الشاحب . لكنه خاف من 
0 العطارة المجاورة : « زجاحة من النبيد 
الجيد ستككون اقل توديطاً» . و كان فرحاً بينا كان يرتقي الدرج . كان عطشانآ» 
كان جائعاً » وكأن نحس فى ثه من الآن بالطعم الحاد لنبيذ البوردو القديم» وكان 
بشعر بالزجاجة على قلبه و كأنها تلخص الصداقة كلها التي بريد ان يقدمها لبول . 

وبدون ان. يقرع » وببدوء تام » م في الماضي > ل 
الباب . لم تسمع سيئاً ٠‏ كانت را كعة على السحادة التي 3: تتبعثر عليها اوراق قدية : 
وتعراف رسائله فيها ٠‏ كانت فسك بين يدها بصودة له وكانت تنظر اليه بوجه لم 
بره لها مطلقاً . لم تكن تبكى و كان من الواضح امام عبنيها الجافبتين ان ثة أملا 
يتأخر بين الدموع كافة . كانت تتأمل وجبا لوجه في قدرها » انها ما عادت 
تنتظر منه شيئاً » و كانت لا تزال قابلة به. كانت وحيدة للغاية امام الصورة 
الجامدة إلى حد ان هنري احس ان ملكية نفسه “تنتزع منه وأغلق الباب دوف 
ان يستطيع ان ينع نفسه من غضب كان يشل شفقته . وعندما قرع » سمع 
صوتاً قلقاً لمرير مدعوك ولورق » ثم قالت بصوت غير واثق : «ادخل» . 

تاماذا تصلعين اذى 9 

- كنت اعيد قراءة رسائل قدية . لم أكن انتظرك في مثل هذه الساعة 
ال 

كانت قد ألقت الاوراق على الكرسي وأخفت الصورة . وكان وجبها هادثاء 


لحف 


لكن قاتَآ . كان عليه أن يتذكر انها لم تعد مرحة البتة . ووضع الزجاجة على 
الطاولة ى سخط . وقال : 

- تفعلين احسن اذا لم تدفني نفك في الماضي وعشت قليلا في الحاضر . 

اواه ! أتعرف » الحاضر ! » وألقت على الطاولة نظرة مي اء : لم أضع 
المائدة ». 

هل تريدين ان آخذك إلى المطعم ؟ 

- كلا ! كلا ! لن يستغرف وضع المائدة دقيقة . 

وسارت نحو المطبخ ومد بده تحو الرسائل ٠‏ فقالت في عنف : « دعبا » . 

وأمسكت با وألقتها في خزانة . وهز كتفيه . لقد كانت على حق » بمعنى 
ما » فبذه الكامات القدعة الثابتة قد تحولت كلبا إلى أ كاذيب . ونظر إلى يول » 
في مت » وهي تذهب ونجيء حول الطاولة : لن يكون من السهل ان يحدثها عن 
الصداقة . 

وجلسا وجبآً لوجه أمام المقبلات المؤلفة من الفجل » وفتح هنري الزجاجة . 
وقال بصوت محامل : 

عافن الروقو الأغي» البن كدلكة 

فقالت في لامالاة : 

000 

إعناء يعن هذا الوع بالسية لحا يوم عد وان يزع انه حتفل مع :بول 
بغامرته الجديدة » فهذا فيض من التعامي والأنانية . ولكن هنري كان يشعر » 
وهو ياوم نفسه » بكراهية خفية على سطم جلده ٠‏ وقال : 

- يتوجب عليك ان تخرجي قليلا على كل حال . 


اخرج ؟ 
- نعم . أن تضعي انفك خارجاً » أن تري أناساً . 
لم ذلك ؟ 1 


كيف 


وان تظلى مدفونة في هذا المحر طوال التبار » ماذا سفدك هذا ؟ 

فقالت في ابتسامة حزيئة : 0 

اننى احبه كثيراً » جحري . اننى لا أمل” . 

عل ل ان فحن هنانك عل عدا الس ب اتوي امت قم 
طبب » هذه قضية مفبومة . لكن حاولي اذن ان تجدي شْيئاً آخر لتفعليه . 1 

ماذا ؟9 

- مشبحث عن ذلك . 

فبزت رأسها : « انني في السابعة والثلاثين ولا أعرف أي مبنة . استطيع ان 
اصبع جامعة خرق وغير ذلك ! » 

- ان المبئة شيء يمكن تعامه . لا سّيء يمنعك من التعلم ٠‏ 

فنظرت إلى هنري في قلق : « اتريد أن | كسب حياني ؟ » . 

فقال في حدة : 

يالنيث البالا تالا كال :ا اين الخ باشاء دان تقل ناف 

ْ ١ : فقالت‎ 

- انني اهم ناا . 

جهذا لا كفن 

هذا كي مد عدو سراف 

اممعن نابول # تفانين عيدا ان. الاشاء دلت يتنا ؛ ولا تيد شا أن 
تكذب على انفسنا . لقد عشنا حباً كبيراً ورائعاً ٠‏ فلنعترف بأنه يتحول الآرف 
إلى صداقة . » وأضاف في عجة : « هذا لا يعنى اننا سترى بعضنا البعض أقل 
:هن الماضي »> كلا » لكن يحب ان تحدي لك استقلالاً ثانية » . 

كانت تنظر اليه في ثبات : « لن اشعر ابداً بصداقة نحوك » . ولامست 
شفتيها ابتسامة صغيرة : « ولا أنت نحري » . 

يل » يول ... 

فقاطعته : « انظر » هذا الصاح لم تستّطع ان تنتظر الساعة المعينة . لقدد 


رفس 


جئت قبل الاوان بعشرين دقيقة . وقرعت الباب بعصبية شديدة ! أتسمي هذا 
صداقة ؟ 

ات لل 

كان الغضب بسيطر عليه ثانية أمام عنادها . لكنه كان يذكر اي حزن فاجأه 
في هذا الوجه » وكانتالكامات العدائية توت في حلقه . وأنهيا الطعام في صمت . 
كان وجه بول منع كل هذر . 

وسألت بصوت حادي عندما قاما عن الطاولة : 

ستعود إلى هئا هذا المساء 9 

كلا . 

فقالت : « ما عدت تأتي اغلب الاحيان » . وابتسمت ابتسامة صغيرة : 
« أهذا جزء من مشروعك الجديد عن الصداقة 9» . 

فتردد : « لقد حدث ذلك هكذا » . 

فتفرست في وحبه ملياً في إلحاح وقالت ببطء : « قلت لك انني احبك حالاً 
في كرم تام » في احترام مطلق لحر يتك .هذا يعني انني لن اطلب منك اي 
حساب . تستطيع أن تنام مع نساء غيري » وان تخفي عني ذلك دون أن تشعر 
بالإثم نحوي . انني لا أبالي اكثر فاكثر با هو يومي” ومبتذل في حياتك » . 

فقال في انزعاج : 

لكن لبس لدي ما اخفيه عنك . 

فقالت في رصانة : 

“يدنفا أعيغتهو انهلا عضاعة يك لأن وموك عير ف زمي] عدث 7 
تستطيع ان تعود لتنام هنا ٠‏ دون أن تح على نفسك بأنك غير جدير بنا. 
سأنتظ رك هذه اللملة . 

وفكر هنري : « لمكن ! ستتكون قد أرادت ذلك ! » . وقال يصرت 
عال : د اممعي بول » سأكامك بصراحة : أرى انه يجب بعد الآف ألا” غضي 
كيال معآ . انت الحريصة جداً على ماضينا » تعرفين قاماً أي ليال جميلة عشناها 


فت 


سابقاً . فلا نشوه ذ كراها . لْ بعد ما فبه الكفارة من الرغبة بيننا » الآآن » . 

فقالت بول بصوت غير مصداق : 

ألم تعد لك رغة في" ؟ 

فقال : 

لمس با فيه الحكفاة ٠‏ » وأضاف : «١‏ ولا أنت نحوي . لا تقولي لي 
العكس . أنا أيضاً عندي ذا كرة » . 
ققالت بول : 
- لكنك مخطيء ! أنت عخطيء خطأ فادحاً ! انه سوء تفاهم فظيع ! انيلم 
أتغير ! 

كان يعرف انها تكذب . لكن على نفسها قدر ما علبه بلا سّك. 

وقال في هدوء : 

- على كل حال » لقد تغيرت أنا . ان المرأة » رما كان هذا شئاً مختلفاً » 
لعن الرسن تمق المستميل أن كتى إلى مالا ماروجعنها واجيدا + انالا 
تقلين جالاً عن الماضي » ولكنك أصبحت ماألوفة عندي كثيراً . 

ويحث في قلق عن وجه بول وحاول أن يبتسم ها .لم تكن تكى . كارف 
بدو علبها ان الاشمئراز يشلها ٠‏ وتتمت في حبد : 

لن تنام هنا ثانبة ؟ هذا ما تحاول ان تقوله لي 9 

- نعم . لكن هذا لن يؤدي إلى كبير خلاف . 

فأوقفته يحركة . لم تكن تقبل إلا الا كاذيب التي تختلقبا بنفسها . كان تلطيف 
الحقيقة بالنسبة لحا في صعوبة فرضها عليها ٠‏ وقالت بلا غضب : 

اذهب . » وكررت ٠:‏ اذهب » اننى يحاجة لأن أكون بفردي » . 

دعيني اسرح لك .. : 

فقالت : 

- من فضلك ! اذهب . 

وض . وقال : « ”ا تريدين . لكني سأعود غداً ونتحادث » .ول تحب. 


ثقق 


وأغلق الباب وراءه ولبث لظة على الدرج » مترصداً صوت نحيب » او سقوط » 
او حركة . لكنه كان الصمت ٠.‏ وبمما كان هنري بيبط الدرج » كان يفكر بتلك 
الكلاب التي تتقطع حبالنها الصوتية قبل ان تعرض لعذابات التشريح وهي حية : 
لا أثر من ألما في العالم . هذا أقل وطأة من مماعبا تعوي ! . 
تحادثته . ول يكن هتري حريصاً على العودة إلى ذلك الموضوع . وكاف يقول 
فوراً » ٠.‏ كان بمضي لبالمه كافة في الغرفة الحضراء الشاحبة » وكانت ليالي والة 
للغاية » لكنه عندما كان ينبض صباحاً » كانت جوزيت لا تحاول أن تبقبه ٠‏ وفي 
يوم توقبع العقد» اتفقا ان بظلا معاً إلى ساعة متأخرة بعد الظبر : وكانت هي الي 
من قبيل اللامبالاة 9 لبس من المريح أن بقسس عوراطف امرأة سضة بجحسده ا 
سائك سهونوويه :و :وأنا .3 عل بدت أتعلق. يا# ع + كان تعر بدن اليرة : 
كان الوقت مبكراً على الذهاب إلى الريدة . وقرد ان ير على « البار الاحمر ». 
في الماضي » كان يقصد البار في كل مرة يحد لديه وقتاً بريد ان بقتله ٠.‏ و كانت 
قد مضت اسّبر منذ ان وضع قدميه فه لامرة الاخيرة » لكن لا سيء تغير . 
كان فانسان » ولاسُوم » وسيزوناك جالسين الى طاولتهم المعتادة . و كارت 
لسيزوناك السحنة النائة نفسها . 

وقال لاسُوم وهو ببتسم ابتسامة عريضة : 

إلى بعك مها : 

وجلس هنري وطلب قبوة ٠‏ وقال مبتسماً نصف ايتسامة و كنك اود أن 
اراك ناكا مت يكن تنفد داف دروو بل بالأحرى لأقول لكطريقتي 
في التفكير : انه لشيء مقرف ان تسمح بنشر ذلك المقال عن دوبروي في الشبر 


0ع 


الماضي » . 

فغام وجه لاسُوم : « نعم » لقد قال لي فانسان انك ضده . كن ماذا ؟ 
كثير من الاشاء التي انها فكو صححة » ألبس كذلك 9 ». 

كلذ 1 :إن قنك الضوزة موكوع كاذه بون ان الل ج د نا نا 
خوبروي عدو للطبقة العامة !| كفى ! كفى ! ! ألا تذكر 9 منذ سنة » على هذه 
. الطاولة نفسها » كنت تشرح لي انه يحب ان نعمل متكاتفين » انت » ورفاقك » 
ودوبروي وانا ٠.‏ ثم تنشر تلك القذارة ! 

فنظر اليه لاسُوم في تأنيب: « لم تنشر « السندان » » ضدك اي شيء ابداً ». 

فقال هنري : 

- سيأقي دوري ! 

- تعرف جيداً ان لا . 

فقال هنري : 

 -‏ اهجوم على دوبروي بتلك الطريقة وفي هذا الوقت 9 كانت صحفكم 
الاخرى مبذبة معه تقرياً . ثم فجأة » دون سبب »© ويخصوص مقالات لست 
حى ساسية » تأخذون في سُتمه في خشونة ! 

. فتردد لاسُوم وقال : « موافق » لقد أسيء اختيار الوقت واعترف ارنف 
فيكو كان عنيفاً ١‏ كثر ما ينبغي . لكن يحب ان تفبم ! انه يسئمنا » ذاك 
الشيخ » بذهبه الانسافي الذي لا قبمة له . ان « الاشتراي الثوري الحر » » على 
الصعيد السياسي » ليس مزعجاً : لكن دوبروي » كنظري » ثرثار خطر » ويهدد 
. بالتأثير على الشبيبة» وماذا يقترح عليهم؟ان يوفقوا الما ركسية مع القيم البورجوازية 
العتيقة ! اعترف بأن هذا ليس ما نحتاجه اليوم ! القم البورجوازية » اما المدف 

- ان دوبروي يدافع عن أي شيء آخر غير القيم البورجوازية . 

هذا مايزحمه . ولكن بالضط » هنا تكمن الخدعة . 


كو 


فبز هنري كتفيه : « لست موافقاً . لكن على كل حال » لماذا لم تقولوتة- 
ما تقواوه لي هنا بدلاً من 7 


قال لاشوم : 

قال ماق فعاف 

دعك من هذا . أن « السندان »6 تتوجه إلى مثقفين : إم كانوا سيغهمون, ! 
عجاما : 

قال لسري 

1ه ! لست انا الذي كتبت ذاك المقال . 

لكك قبلته . 


فتغير صرت لاسُوم : 

فاظن انق افعل ما أريده؟ تقد قلت لك اننياجد ان الوقت أسيء اختياره 
الاو انان كان عضفاً جداً . انا اعتقد ان علينا اف نناقش سشخصاً مثل, 
توزروع قدل أن عه ٠‏ ولو حضلنا على حلتنا » انا والرفاق » لكان همذا ما- 

فقال هنري متسماً : 

يجلة تستطيع ان تعبر عن نفسك فيها يحرية كاملة ٠‏ هل غض النظر عنها 8 ' 

حو 

وساد صمت قصير . وتفرس هنري في وجه لاسُوم : 

- أنني اعرف ما هي روح النظام ٠.‏ لكن على كل حال » ألا يحرجك اركب 
تبقى في « الأندان » إذا لم تكن متفقاً معبا 9 

فقال لاسُوم : 

اعتقد ان من الأفضل ايضاً ان اكون انا فبا بدلا من غيري . سأبقى مله 
ا ْ 

هل تعتقد انهم سسثر كونك فيها ؟ 


يفط 


- اتعرف » ان « الحزب الشيوعي » لبس « الاش تراى الثوري الخر » . 
عندما يكون هناك اتجاهان يتواجبان » فإن الذين يخسرون يصبحون يسبولة 


٠ 


كان في صوته مرارة كبيرة إلى حد ان هنري سأل : « قل إذن » انت الذي 
كان حثني كثيراً على الدخول في المزب الشيوعي » رما ا: نت الذي سبخرج منه». 

- اعرف اسخاصاً لا ينتظرون إلا هذا ! انهم سلة جميلة من السراطين» مثقفو 
الخزرب !» وهز لاسُوم رأسه : د هذالا يمْع: لن ارحل ابد » . وأضاف : 
« هناك لحظات وددت فيها ذلك . نحن لسنا قديسين . لكننا نتعلم التحمل » . 

فقال هتري : 

- اشعر انني لن اتعلم أيذا : 

فقال لاسُوم 

- انت تقول هذا . لكن لو كنت مقتنعاً ان الحزب هو الحق" يشكل عام » 
الفتكرت بأن قصصك الشخصة الصغيرة لا تزن ثقيلا امام الأسْياء التي يدور حوها 
اللعب . وتابع في حماسة : « أتفهم » هناك شيء انا واثق منه » هو انه لا يوجد 
غير الشوعيين يقومون بعمل مفيد . إذن » احتقرلي ىذا سن : لكني افضل ان 
اتجرع أي شيء على ان انفصل عنهم » ٠‏ 

فقال هنري : 

- اواه ! انتي افهمك ! » وفكر لوعو و ا إلى 

« الاسُتراي الثوري الحر » لأنني أواقق على خطه » لكنني اهمل حقيقة وهي ان 
: عمله مستيفشل على الأرجح ٠‏ ان لاسوم بهدف إلى الفعالية ويقيل بالطرق التي لا 
يوافق عليها . ما من احد حاضر كلياً في كل عمل من اتماله . انه العمل نفسه الذي 
ممنع ذلك . » ونهض : « إفي ذاهب إلى الجريدة » . 
فقال فانسان : 
انا ايضاً . 


لييفق 


وقام سيزوناك من مقعده : « انني مرافقك » . 

فقال فانسان في طلاقة : 

كلا » اريد أن انحدث الى بيرون ٠.‏ 

وعندما دفعا باب البار » سأل هثري : « كيف حاله » سيزوناك 9» . 

-. لبس على ما يرام . انه يقول أنه يترجم » لكن ما من احد يعرف ماذا . 
انه ينام عند رفاق ويأكل ما يقدم له . وهو حالياً ينام عندي . 

خذ حذرك . 

دهم 9 

فقال هنري : 

ان المدمنين خطرون ٠‏ انهم يشون بأبيهم وأمهم 

فقال فانسان : 

ج اس يا . انه لم يعم ابدآ اي سشيء » عن اي شيء . » واضاف: «انه 
يعجبني ٠‏ فلا حلول وسط بالنسسة له : انه اليأس في الحالة الصرف » . 

ونزلا الشارع في عمت وسأل هنري : 

أتريد حقاً ان تكامني ؟ 

- نعم . » ويحث فانسان عن نظرة هنري : « أصحبحة تلك القصة التي 
نروونا »من ان مسرحتكاستمثل في تغرين الأول فى“ الاتتدين + 6 وارق» 
الابنة بيلوم هي التي ستكون نحمتها ؟» . 

انني سأوقع العقد هذا المساء مع فيرنون . لماذا تسآاني هذا 9 

انت لا تعرف بدون سك ان الأم بياوم قد جز" سْعرها وهي تستحق 
ذلك . ان لها قصراً في نورماندي » وقد استقبلت فنه كثيراً من الضباط الألمان» 
وكانت تنام معبم والصغيرة ايضاً على ما يبدو . 

لمادا حت تروي لى هذا الحهذر ؟ منذ منى تعتبر نفسك شرطباً » وهمفل 


لحف 


تعتقد أنني أحبهم 9 ' 

هذا لبس هذراً . هناك سحل" » ولي رفاق سّاهدوه : رسائل » وصور عند 
سشخص تسلى بجمعبا مفكرا بأنها قد تفيده ذات يوم . 

كل . 

فقال هنري في استنكار : 

بالطبع » على كل حال » انني لا أبالي بذلك . هذا لا يعنيني ٠‏ 

- منع الانذال من الاستملاء على مقدرات البلاد ثانية » ورفض التعامل 
معهم » هذا يعنينا جميعاً . 

- اذهب لتلق درسك في مكان آخر . 

فقال فانسان : 
ومن الماقة ان تحدث لك متاعب بسب هذه المرأة . 

فقال هاري : 

لااتهم لأجلي . 

ل 

حسناً . كنت اريد ان احذرك » هذا كل سيء . 

وانهيا المسافة في مت » لكن ثمة صوت كان قد تربع في ددر هنري وكان 
بردد بلا نصب : د الصغيرة ايض ]ً ».. وطوال بعد الظبر » ردد هذه اللازمة. 
كانت جرزيت قد اعترفت تقريباً بأن أمها قد باعتها ١‏ كثر من مرة . وعلى كل 
حال » فان كل ما كان هنري ينتظره ه منبا » يعض كيال مرو ل ل 
اخرى ايضاً . ومع ذلك » وأثناء العشاء الذي ما كان ب:: كتبى 6 وشا تارش ينظلن: 
اليها تبتسم لفيرنون في مجاملة نائة » كان يشعر حتى الضيق بالرغبة أن يحد نفسه ثانية 
بمفرده معبا وان يستجوبها . 

وقالت لوسي 


إذن انت مسرور » لقد وقع العقد ! 

كان نوها وجوهراتها تلتصق >لدها التصاقاً وثيقاً التصاق سُعرها يه . وكارتب 
من الممكين ان بظن المرء انما ولدت » وكنام » وستموت في ثوب موقع عليه : 
آماريليس . وكانت خصلة ذهبية تتاوج بين سعرها الأسود » وكان هنري يتأملبها 
مأخوذاً : كيف سيبدو وجبها تحت جمجمة حليقة 9 

عدانق هقر وواصيد ]+ 

- دودول سيقول لك انني عندما استلم مسألة ببدي » فيمكنك ان تحكرن 

فقال دودول في هدوء : 

اواه ! انا امرأة خارقة للطبعة . 

كانت كلودي قد أكدت نري ان دودول » العشيق الرسمي » رجل شريف 
عظم ٠‏ وكان له بالفعل تحت شعره الفضي ذلك الوجه المستريح والمستقيم الذي لا 
بوجد إلا عند الأوغاد الأذكياء : اؤّْلئك الذين مم على ما فيه الكفاية. من الغنى 
ايشتروا ضميرهم الخاص . وربما كان على كل حال شريقاً حسب قانونه الخاص به . 
وقاللك ارسي!: 

- ستقؤل لبول انها فظيعة إذ لم تأت ! 

فقال هنري : 

د نك عا فق هد + 

وانحنى امام جوزيت للأخذ الإذن بالانصراف . كانت جميع النساء يرتدين 
ثياباً سوداء » مع جوهرات براقة وكانت في ثوب اسود هي الأخرى » وكان يبدو ' 
علمها اما مسحوقة تت كته شعرها. ومدتله يدها وهي تبتسم في ادب هدروس . 
طوال السهرة كلبا» لم تطرف عبناها ولا طرفة واحدة تكذب لامالاجها الظاهرية. 
هل كان الرياء مثل هذه السهولة 9 كانت بسيطة جداً » صرنحة جداً » بريئة جداً » 
ليلا » في عريها ٠‏ وكان هئري يتساءل في مزيج مبلبل من الحنان » والشفقة » 
والخرف » ما اذا كانت لها هي الأخرى صور في السجل . 


46١‏ اللظرة 


كانت سيارات الا كسي » منذ بضعة ايام قد اخذت تسير من جديد يحرية ٠‏ 
.وكانت هناك ثلاث.سيارات تقف في ساحة « لاموييت.» وركب هنئري احداها 
ليصعد إلى مومارثر. ول يككد يطلب كأسوسي حتى تهالكت جوزيت إلى جاتبه 
على فقعد وثير ميق . وقالت : « لقد كان لطيفاً » فيرنون »ثم انه لوطي > إنني 
عطرظة عي 

ماذا تفعلين عندما يزعجحك الرجال 9 

هذا يتوقف . احيانآ تكون الأمر لط 

فقال هنري وهو تحاول ان محتفظ بلبحة طبيعية : 

- أل يزعجك الألمان كثيراً أثناء الحرب 9 

ا اول وام ران اعون لاجد دروا فلات رط 
ولماذا تسألني هذا ؟ ماذا رووا لك ؟» . 

ان امك استقيلت ألماناً في قصرها في نورماندي . 

- تقد احتثل القصر لكنها لم تكن غلطتنا . إنني اعرف ٠‏ لقد اشاع سكارتف 
القرية سّائعات خبيثة لأ نهم يكرهون ماما : على كل حال انها تستحق ذلك » في 
"ليست لطيفة ٠‏ الكنها لم تفمل شنا قبساء لقد اوقفت الالمان دوماً عند حدهم . 

فابتسم هنري : « ثم » لو جرى هذا بغير هذا الشكل » لما قلت لي » . 

فقالت : 

اواه ! لماذا تقول هذا ؟ » كانت تنظر اله في سُزر تراجدي وكان يخار 
حجب عبنيها . وذعر قليلا من السلطة الني له على هذا الوجه اميل . 
كان لأمك بيت خياطة و كان عليب ا ان تتم بنجاحه » والوساوس لا 
مقا ٠.‏ كان يمكتبا ان تسعى لاستخدامك . 

فقالت في رعب : 
ماذا تعتقد إذن 9 

افترض انك كنت غير حذرة » وانك خرجت مع ضباط مثلا 1 

- كنت مهذبة » لا اكثر . كنت | كلمبم » وأعادوفي في بعض الاحياتف 


14 


من القرية إلى البيت في السيارة . ؛ وهزت جوزيت كتفيها : ار 





0 و ب ا 
ا 
فقال هتري في .حنان : 

انت لا تعرفين سشثاً كبيرآً لكن هذا لا اهمة له . 

في عام 150 » لم تكن صغيرة جداً : لم تكن نادين 1 نذاك إلا في الشابعة 
عشرة . ولكن لا دكن المقارنة ببنها . فقد اسرثت ترببة جوزيت ٠‏ وأسيء 
حببا » ول يشرح لها أي انسان شسْيئًاً ٠‏ لقد ابتسمت بلطف كبير للضباط الالمان 
عندما كانت تصادفهم في شوارع القرية » ولفد ر كبت في سيارتهم : كاثك هذا 
كفي لإثارة استنكار السكان » في ذلك اللين . هل حدث اكثر من ذلك ؟ هل 
عدن كانك مرفة هذا ومرائة عند ا + كت كرك اونا صن 5 كر 
بذلك في قرف مفاجيء . كان خجلا من انه مثل دور الشرطي . 

وقالت في خجل : 

هل تصدقني ؟ 

اصدقك » ٠‏ وجذ.با البه وقال : : «لتكعف عن الحديث عن هذا كله » 
لتكف عن اعمديث عن أي شيء . لنعد إلى شقتك . لنعد بسرعة » . 


فتحت دعوى السد لامبير في « ليل » في ياءة بر ايار . وقد خدمه تدخل 
ابنه بالتأ كيد » ثم لا بد انه اعتمد على اصحاب نفوذ كير :.فقد يركىء . وفكر 
هنري عندما عل بالحي : و هذا افضل للامبير » . وبعد اربعة ايام » كان لا مبير 
يعمل في الجريدة عندما جاءته مكالمة هاتفية من « ليل » : لقد وقع ابوه الذي 
كان سشيصل الى باريس في قطار المساء السريع من ياب القطار . كإنت نحللته 
خطيرة جدآً وبالفعل © فقن عرق تعداضاء ل ةانه قتل فوراً . وامتطى .لامنير. 
دراجته دون ان يتلفظ بصوت تقرباً » وعندما عاد إلى بارس » بعد الذفن » ظل . 
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قابعاً في بيته دون ان يتصل بأحد . 

وقال هنري في نفسه بعد بضعة ايام من الصمت : و يجب ان أمر” لأراه » 
سأمر” بعد ظبر اليوم ». وحاول عبثاً ان يتلفن » فقد قطع لامبير التلفون.و كان 
هنري بردد في نفسه وهو ينظر بدون قناعة إلى الاوراق المسوطة على طاولته : 
د ضربة قذرة » . كان ذلك الرجل مستا » ولس مطوا 1 
ل ل ل ل ا ذلك لم يكن 
هنري يستطيع ان ينظر نظر إلى هذه القدة بلامبالاة . نزوة 1 تفن القدن > ذاك 
الحي ء ثم ذلك الحادث . وحاول ان يعمد اهيامم_ه الى الاوراق المكتوبة على 
الآلة الكاتتة ٠‏ 

وقال في نفسه في توييخ مير : « منتصف النهار . ستأني جوزيت ولن 
١‏ كون قد تصفحت هذا السحل » . كاراغاندا »تزازردس كوي » اوزبيك : لم 
يكن يستطيع ان حبي هذه الأسماء البريرية » هذه الأرقام . ومع ذلك فقد كان 
من المأمول فيه ان يطلع على هذه الأوراق قل اجتّاع بعد الظبر . واذا كان لا 
ينجم في الاهتام بها » فهذا » في المقبقة » لأنه لا يات بها مظلقاً . اي ثقة يمنحها 
لوشمقة سامه اباها سكريادين ؟ هل له وجود ذلك الموظف السوفياتي الغامض ‏ 
المارب من المح الأحمر خصيصاً من اجل اذاعة هذه المعلومات ؟ كان ساماذيل 
يو كد ذلك » بل كان يزعم انه تحقق من شخصته . الكن دنري ظل متشككا . 
وقلب صفحة ٠‏ 

5 

كانت جوزيت » متدثرة في معطف ايض كيير . وكانت قد اسلت على 
كتفيها شعرها العظيم ٠.‏ وحتى قبل ان تغاق الباب » كان هثري قد :بض واخذها 
بين ذراعيه . كان يحد نفسه » عادة » ما إن يقملها القبلة الأولى » مسجيناً ف عالم 
من الزخارف » وسط دمى لا وزن ا . وكان هذا التحول اليوم اصعب قلا 
ْ من العادة » فقد ظلت همومه لاصقة يجلده . وقالت في مرح : 
اذن انث تسكن هنا ؟ انني افهم انك لم تدعني ابد : انها غرفة رديئة 
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عدا إلكن ان تضع كتبك 9 

- لبس لدي كتب . عندما اقرأ كتاباً أعيره لأصدقاء لا يعيدونه إلي”. 

- كنت اعتقد ان الكاتب يعبش دوماً بين جح دران مبطنة بالكتب ٠.»‏ 
كانت تنظر الله في سْك : « اواثق انت انك كاتب حقيقي ؟» . 

- على كل حال » انني ١|‏ كتب . 

فسألت وهي تجلس : 1 

- كنت تشتغل ؟ هل جئت قبل الآوان 9 

فقال : 

دعني خس دقائق ثم ١كون‏ لك . أتريدين ان تنظري الى الصحف ؟ 

فطت شسُفتيها قليلا : « أفيها وقائع مسلية 9» . 

فقال مؤنياً : 

- كنت اعتقد انك بدأت تقرئين مقالات سياسة . كلا ؟ هل انتبى الأهر 
من الآن ؟ 

فقالت جوزيت : 

ايت غلطق #لقد حاؤلت»' ناكل زب من تحت عق واضافت 
في سماء من تعاسة : « أننى اسّعر ان هذا كله لا يعنينى » . 

فقال : ْ 1 

- اذن تسلى بقصة المشنوق في « بانتواز » . 

تروك اغا كا أ بدفاشفي: كاك الأسماء » الأرقام » مبتة . هو 
الآخر » كانت ابل تهرب من تحت عبنيه » و كان يشعر ان هذا كله لا يعثيه. 
ان هذا يحري بعيداً جداً » في عالم مختلف جداً » صعب جداً المي عليه . 

وقالت جوزيت بصوت خافت : 

لديك سبحارة 9 

تعنم .. 
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- وثقاب 9 

- اليك . لماذا تتحدثين بصوت خافت 9 

كلا ازعحك . 

نيش ناضتعء واقينق :إل ان انقد ل العاول القند 

فقالت في حزم : 

إلى « الإيل بوروميه » . ١‏ 

- تلك الكباريه الارستقراطمة جِداً الي دسْنت يوم امس الآول ؟ كلا » من 
فضلك . جدي مكاناً آخر . 

فقالت : 

لكننى ... ححزت طاولة ٠.‏ 

جهو الجل أن نلعا ويد يد و افون »اناوه : 

ج ذلك لأنم ينتظرواننا.: 

دهن 92 

فخفضت رأسها وكرر : « من ينتظرنا 9 » ٠‏ 

انها فكرة ماما . يحب ان ابدأ دعايتي فوراً . « الإيل » » هي الكباريه 
الي يتحدثون عنها ٠.‏ لقد طلبت إلى صحفيين ان يحروا معي مقابلة مصورة » من 
نوع : « المؤلف يتحاذث مع مثلته . 

فقال هنري : 

كلا » با عزيزتي 0027000700 

توي ٠.‏ الخاقا ء رات ملل لطع ب لت افش وار 
طفولية تزعحه : « لقد صنعت هذا الثوب خصصاً » كنت مسرورة جداً . 

- هناك مطاعم أخرى كثيرة مرضية نستطيع ان نكون فيها مطمئنين . 

فقالت في يأس : 

لكن ماداموا ينتظرونني ! » وثبتت علمه عينيها الكبيرتينالمغرورقتين: 
د اسمع ا قار 
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لككن » نا حى 4 ماذا تفعلين من اجلى ؟ 

انا ؟ لكين أنا .. 

فقال في مرح : 

نعم انت ... لكن انا ايضاً » أنا . 

ل تكن تضحك » وقالت في رصانة : « لبس هذا متائلا . انني امرأة» . 

فضحك ثانية وفكر : « انها على حق » ألف مرة على حى : لس هذا متائلا.. 
وقال : 

- أأنت حريصة جداً على هذا الغداء 9 

انت لا تفبم » هذا ضروري لمستقبلي. يحب ان اظبر وان اجعلهم يتحدثون 
عني اذا كنت أريد ان انحم . 

يحب على الأخص ان تغعلى جيداً ما تفعلينه . مثلى جيداً وسستحدئون عنك. 

فقالت جوزيت : ْ ش 

- أريد ان اضع جميع الفرص في صالحي » . وتصلب وجببا : « اتعتقد ان 
من الظريف ان اضطر إلى طلب الصدقة من ماما #وعندما آقي إلى صالوناتها » 
وتقول لي امام جميع الناس : « لماذا تنتعلين قبقاباً ؟ » » اتعتقد ان هذا مرح ». 

مابه هذا الحذاء.؟ انه جميل جداً . 

ا ال ا 

لقد وجدتك دوماً انبقة جداً .. 

فقالت في حزن : 

-لأنك لا تعرف شئا في الاناقة » با عزيزي . » وهزت حكتفيها : « انت 
لا تعرف ماهي حماة امرأة لم تترصل » . ٌ 

فوضع يده على اليد العذبة وقال : « ستتوصلين . هنا بنا لنتصور في « الإيل 
بوروممه » . ونزلا الدرج وسألت : 

- أمعك السيارة 9 

كلا . سنأخذ سيارة.تا كسي ٠‏ 


فُذرث 


ل ل "لك نارة خامة كا 
أل تتبيني بعد انني لا املك مالا ؟ هل تعتقدين انه أن تكون لك امل 
أحدية بارس ؟ 
وسألت عندما ركبا العا تي 
- لكن لم لا تلك مالآ ؟ انت ايضاً اذكى من ماما ودودول . ألا تحب 
المال ؟ 
جميع الناس ونه . لككدن لي تحصلي عليه ديا »لا يدان تحسيه اكثر 
من أي سيء ٠‏ 
ففكرت جوزيت : « ليس هذا لأنني احب المال اكثر من اي سشيء » لكني 
احب الأشاء التي اشتري! به » . 
فطوق. فيا بذراعه : « لعل مسر حبتى ستحعلنا اغنماء جد 
ترف لكا الأشاء الى تعدنا» ١‏ 
وستآخذفي الى مطاعم حمية 9 


8 وعندئد 


فقال في مرح 

احماناً . 

لكر 1 يشعر أنه غير مرتا ل وا نيك 
ظطرات النساء الصارخات الثياب والرجال المصقولي الوجوه ٠.‏ كانت تعيرات 
الردد ‏ والزيفونة اقدية » ومرح اماه المشسمة » وهذا اال الرائج كه لا تؤر 
عليه » وتساءل : « ماذا جئت افعل هنا 9 » 

ولا ب لا + 

-هذا جيل » ألس كذلك ؟ واضافت : «اننى أعبد الريف » . وغيرت 
وجبها المستسلم ابتسامة كبيرة » وابتسم هنري ايضاً : « حميل جداً : ماذا تريدين 
ان تأ كلى ؟» . 

قالت عونت فى أبنت + 

اعتقد انه سكون للموناً هندياً ولأ مشوياً . بسبب الاناقة 


لديف 


كانت تبدو صغيرة اما في ثو.ها من القهاش الأخضر الذي كان يكشف عن. 
ذراعين لدنتين ملتفنتين» وك كانت طبيعية» في المقيقة» تحت تنكرها في ثياب. 
امرأة متسفسطة ! كان من الطبيعي ان تشتبي النجام » والظبور » واللبس » 

واللبو .وكانت لحا ميزة كبيرة اذ كانت تعترف برغماتها في صدق دون أن ممم * 
معرفة ما اذا كانت نبيلة او دنيئة . حتى عندما يحدث لحا ان تكذب » تكون 
اكثر حقبقة من بول التي كانت لا تكذب التة . فقد كان هناك رياه حقيقي 
في قانون السمو الذي اختلقته لنفسها » وتخمل هنري القناع المترفع الذي مكانت 
ستعارض به ه ذا الترف السبل » وابتسامة دويروي المندهشة » ونظرة آرك 
المذعورة ٠‏ انهم سيبزون جميعاً برؤوسهم في سحنة متجهمة عندما ستظبر همذه 
المقابلة وهذه الصور . 

فكر : « صحيح إنئا جميعاً طبرانيون إلى حد ما . ما فيهم انا . هذا لأننا 

ره إن وضع امام تارادا + ٠‏ كان قد اراد لو يتجنب هذا الغداء »يي لا 
يعترف في نفسه انه ملك الوسائل ليقدمه بنفسه . ه ومع ذلك » إنني لا أحسب 
حساباً » في « البار الأحمر » » بين الزملاه » لأمال الذي أنفقه في سبرة واحدة» . 
كال عواهرريه” راان شرؤزة 1ه 

فقالت : 

- اوه ! انت لطيف جداً ! ليس هناك غيرك . 

كان لا بد ان يكون سخيفا لضحي مثل هذه الابتسامة لمقدسات صبيائية . 
با لامسكينة جوزيت ! ل تتم لها الفرصة كثيراً لتبتسم . وفكر وهو ينظر اليها: 
« النساء لسن مرحات.» . كانت قصته مع بول تنتبي دشكل يدعو للرثاء. ونادين» 
ل يعاق "كت يتسا اي جيه وهزت 0 مدنا أكون الآمر أعتلنا :. 
كانت تريد أن تصل : سيجعلها تصل . وابتسم في لطف للصحفين اللذين حكانا 
يقتربان ٠‏ 
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عندما وضعته سمارة تا كسي بعد ساعتين امام بنابة لامبير » كانت نادين 
تحتاز الاب الكمير الخاص بالعربات .. وابتسمت له في ود . كانت تعتبر انه كان 
لها الدور الخميل في قصتها وكانت دوماً لطيفة جداً معه . 

آه ! ها انت ايضاً ! ما اكثر الناس الذين حيطون به » هذا اليتيم العزيز . 

فنظر اليها هنري في سشيء من الاستنكار : « انها ليست ظريفة جداً هذه 
القصة » . 

فقالت نادن : 

- ماذا بهمه اذا كان ذاك الشيخ النذل قد مات ؟ » وهزت كتفيها:«اعرف 
جيداً ان دوري هو ان ١كون‏ راهبة عبة ومعزية » وكل سيء : لحكي لا 
. استطيع . كنت اليوم مككاظة بنوايا طببة : وها هو فولانج يأتي ٠‏ فانسحيت 
بسرعة ع . 

فولانج فوق 9 

فقالت دون ان يستطيع هنري ان يتبين هل كان في لحجتها اللامبالية مكر 
ام لا : 

بلى ٠‏ ان لامبير براه غالباً . 

فقال هنئري : 

اتنى صاعد على كل حال . 

حت أقتى لك السروق. . 

وادتقى الدرج في بطء . كات لامبيريرى فولانج غالبا : 4 لم يقل له 
ذلك ؟ وفكر : « انه مخشى ان يغبظنى هذا » . والحقيقة ان هذا كان يغيظه . 
وابتسم له لامبير بدون بشاسة لا 1 ْ 

آه ! هذا انت ؟ هذا لطيف ... 

وقال لويس : ِ 

- اي صدفة سعيدة . ها قد مضت أطبر لم نتقايل فيها ! 

اشبر ! » واستدار هنري نحو لامبير . كان مظبره يتيماً للغارة في طقمه 
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الفلاثيل الذي كان مبطناً بها من الكريب الأسود : طقم كان لا بد للسيد 
لامبير ان يستحسن اناقته الكلاسكية . وقال : « لعلك لا ترغب في التحرك 
كثيراً » هذه الأيام » لكن. هناك اجمّاع هام بعد ظبر اليرم عند دوبروي ٠‏ 
سيكون على « الأمل » ان تتخذ قرارات . أود كثيراً لو ترافقني » ٠‏ 

لم يكن » في اللقيقة » يحاحة الى لاسير » لكنه كان يتمنى ان ينتزعه من 
اجتراراته . وقال لامبير : 

- رأسي في مكان آخر بالأحرى . » وتهالك على مقعد وقال بصوت كثيب: 
« فولانج واثق من ان أي لم يقتل في حادث . بل اغتيل » . 

فارتعد هنري : « اغتيل ؟ » . 


ابواب القطارات لا تنفتح من نفسها . وهو ما كأن لينتحر في الاحظة التي 
بوأيء فيبا . 
وقال لويس : 


ألا تذكر قصة مولمناري» بين « لبون » » و « فالانس » ؟ وقصة بيرال؟ 
هما ايض سقطا من قطار بعد قليل من تبرئتها ٠‏ 

كان والدك مسناً » متعباً . ومن الممكن ان يكون اتفعال الدعرى د 
أثر على عقله . 

فبز لامبير رأسه وقال : « سأعرف من فعل ذلك ! سأعرف !» . 

وتشنجت بدا هنري ٠‏ كآن هذا ما مخزه منذ ثانية ايام : هذه الشبهة ٠‏ وتضرع 
في نفسه : رلا ! لس فانان ! لا هو ولا غيره ! » . موللناري » بيرال » كان 
هذا سواء بالنسبة له . ومن الجائز جدآ ان يتكون السيد لامبير الشيخ في مل 
نذالتهها . لكنه كاك برى ثانية في دقة كبيرة ذلك الوجه الذي سالت دماؤه على 
قضان سكة الحديد » وجباً اصفر كانت تضيئه عبئان باون ازرق مندهش ٠‏ كان 
لا بد ان تكون ذلك قد حدث . حا 


وقال لويس : 

- توجد عصابات قتلة في فرنسا » . ونهض : «١‏ ما افظعبا تلك الأحقاد التى لا 
تقبل بأن قوت ! » . وساد صمث وقال بصوت مشجع : « تعال إذن للعشاء ذات 
مساء في البست » فنحن ما عدنا نلتقي » هذه بلاهة كيرة . هناك اشياء حكثيرة 
أريد ان اتحدث معك عنبها » . 

فقال هري في إيبام : 

ما إن يتاح لي بعض الوقت . 

وعندما أطبق الباب وراءه » سأل هثري : « اكانت صعبة جداً » تلك الأيام 
في ليل ؟». 

فبز لامبير كتفيه » وقال بصوت مثقل بالكراهية : « يبدو انه ليس مسن 
: الرجولة ان تبتز” عندما بغتالون لك والدك ! يا للصف ! إننى اعترف ان هذا 
أذملني بالأحرى ! » . ْ 

فقال هنري : 

انني افهم . وابتسم : » « انها من أفكار امرأة » قصص الرجولة تلك ع . 

ما العواطف التي كان لامبير يشعربهيانحو والدة ؟ لم يكن يعترف إلا 
بالشفقة » وكان يترك الآخرين يتكبنون بأنه حاقد : لكن لا بد ان ذلك كاتف 
ترح بالإعحاب » بالقرف » بالاحترام » يحنان خائب . على كل حال » كان لذلك 
. الرجل اهمية عنده . وقال هنري بصوت عطوف ما امكنه : 

بلا تبق هكذا في ر كنك » ودمك يغلي. قم يحبد » تعال" معي . سفيدك 
هذا وستؤدي لى خدمة ٠‏ 

قال اليو 

أوه » مادام لك صونفي على كل حال . 

افضل ان اسمع رأيك . سكر باسيق يزعم ان موظفاً سو فياتباً كبيراً هادياً 
من الاتحاد السوفياتي قد اناه بعلومات مثيرة في غير صالح النظام » بالطبع ٠‏ وقد 


لت 


اقترح على سامازيل ان تساعد « الأمل » و « الطوارىء» و ٠‏ الامتزاى الثورئ .٠‏ 
الحر » على إذاعتها » لكن ما قمتها 9 لقد حصلت على بعض منها » لكن مون أي 
وسلة لنقدها ٠‏ 

فانتعش وحه لامبير » وقال : د آه !هذا يشوقني . 05006 
شوقن كيرا ش 

عندما دخلا إلى مكتب دوبروي » كان هذا الأخير بفرده مع سامازيل . 
وكان سامازيل يقول : 

أدركوا هذاء ان ننشر هذه المعاومات قبل المع » فهذا سيكون مثيراً ! 
مشروع السنوات الس الأخير يعود تاريمه إلى آذار والناس يجباون منه كل شيء 
تقريباً . ومسألة معسكرات العمل على الأخص ستبلبل الرأي العام . لاحظوا انها 
كانت قد اثيرت قبل الحرب . ولقد اهتمت بهاعلى الأخص الفئة التي كنت 
اتتسب اليها ٠‏ لكننا في ذلك الوقت لم تكن نوقظ أي صدى . اما اليوم فإيتف 
ايع يحدوك أنفسهم مرنمين على اتخاذ موقف امام مشكلة الاتحاد السوفياتي » 
وها بإمكاننا الآن ان نلقي على هذه المشكلة اضواء جديدة . 

كأن صوت دوبروي يبدو ضتيلا جداً بعد هذا الطئين الكبير » وقال : « ان 
هذا النوع من الشهادة مشبوه » قبلياً » مرتين : اولاً لأن المتيم قد انسجم مدة 
طويلة جداً مع النظام الذي يفضحه. وثانياً لأنه بعد ان انفصل عنه لا يعود بقدرتنا 
ان تناظر منه أن يقس تبحاته » . 

فسأل هنري : 

- هاذا نعرف عنه على الضط 9 

فقال سامازيل : 

كانه يدعى جورج بلترف 5 كارك مدير المعيد الزداعي ل 

ل ل ل 1 وقد را كدة م 
هويته ماما . 

فقال دوبروي : 


4 


دالو الى عر عه 

فبدرت عن سامازيل بادرة نفاد صير : « على كل حال » لقد درستا المصنف 
الذي سامنا إياه سكرياسين . ان الروس يعترفون هم انفسهم بوجود المعسحكرات 
والاعتقال الإداري » . 

فقال دوبروي : 

موافق . تكن م عدد البشر في تلك المعسكرات ؛ هذه هي المسألة كلها ٠‏ 

فقال لامبير : 

عندما كنت في المانيا في العام الماضي» كانت الشائعات تنتشر بأنه لم يكن 
في بوسنوالد ابداً مثلهذا العدد الكبير منالسجناء م حصل بعد التحرير الروسي. 

فقال سامازيل : ش 

خمسة عشر مليوناً تبدو لي فرضية معتدلة جداً . 

فكرر لامبير : 

خمسة عشر ملبوناً ! 

وأعن هنري برعب بيصعد إلى حلقه . كان قد سمع احاديث عن هذه 
المعسكرات . لكن بشكل مبهم » وهو لم بعر ذلك انتباهاً خاصاً » فقد كانت 
تروي اشياء كثيرة ! اما خصوص ذلك المصنف » فقد تصفحه دوبما قناعة . كارف 
يتاب في سكرباسين » وقد بدت الأرقام على الورق خيالية خيال الأسماء ذات 
السجع الغريب ٠‏ لكن ها هو يثيين ان الموظف الروسي موجود وارن دوبروي 
يأخذ هذه القضية بعين الجد . ان الجمل لمريح جداً » لكنه لا يقدم قياس الواقع. 
كان في « الإيل بوروميه » مع جوزيت» وكان الطقس جميلا » وكان يسمح لنفسه 
ببعض وساوس الضمير التي كأن من السبل عليه.ان يحردها من سلاحبا ٠‏ وأثناء 
ذلك » في جمييع زوايا الأرض » كان رجال يستعبدون » ويجوتعون » ويُغتالون. 
ودخل سكرياسين في حدة إلى الغرفة واتجبت جميع الأنظار نحو الجهول ذي 
القع الأشرة والفضي » والعينين اللامعتين كقطعتين من فحم الانتراسيت» الذى 
كان يتبعه دون ابتسام » في وجه سا كن سكون وجه طفل وليد ٠.‏ وكان حاجباه 
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الفحمان يتصلان فوق الأنف ذي النتوء الحاد وكان طويلا»و هندامه خال من 
كل عيب . 

وقال سكرباسين : 
- صدبقي جورج وسنقتصر مؤقتاً على هذا الاسم ٠‏ ونظر حواله :«المكان 
أمين تام ؟ لايحال لأن يُفاجا حديثنا ؟ من يسكن في الأعلى ؟ » . 

فقال دوبروي : 

استاذ ببانو غير مؤذ اطلاقاً . والناس الذين في الأسفل في اجازة . 

كانت المرة الأولى الني لا يفتكر فيها هنري بالابتسام من تظاهر سكرياسين 
بالخطورة . فقد كان خيال الوجه الكبير القاتم الى جانبه يضفيءعلى المشبد أبهة 
مقلقة . وجلس ابيع وقال سكرياسين : يستطيع جورج ان يتكلم بالروسية 
او الالمانية . ومعه وثائق سيلخصها ويفسرها ل . ومن بين جميع المسائل الي 
يستطبع ان يلقي عليها اضواء رهية » فإن مسألة معسكرات العمل احكثرها 
فورية ٠.‏ ومئها سسيدا »). 

د 

بالالمانية : سأترجم . 

نا لحار ناك ليق تلاق الود لطر رد اكول 

٠ 0‏ كان يبدو مشاولاً بكراهة مؤلمة لا تمحى . وفحأة » اخذٍ 
٠‏ كانت نظرته لا تزال شاخصة » متجبة الى داخله نحو رؤى لم تكن من 

هذا العالم . لكن من فه المت كان بفلت صوت متلون » متحمس جاف وسّحي 
بالتناوب ٠‏ و كان لامبير مشت عمنيه على شفتيه » كأنه حل ألغاز لغة اتشسارت 
ابيع أصم . 

وقال لامي 

- انه يقول ان علينا ان نفهم اولاً اف وجود معسكرات العمل ليس 

ظاهرة عرضية وانه يمكننا بالتاللي ان تأمل بزو الها ذات يوم ٠‏ ان برنامج توظيف 
الدولة السوفياتية يتطلب فائضاً لا تكن تأمينه إلا عن طريق عمل اضافي . واذا 


هو 


اقفض ابعلاك اليا الأهزان الى ادنق امن امكو سنت فإن اتاعحية 
العمل ستتناقص بالقدر نفسه . وهكذا لجؤوا الى الخلق المنظم لبروليتازيا تحية 
- لا تتلقى مقابل اقصى حد من العمل إلا أدنى حد من أسباب الحياة : ومثل 
هذا التدبير غير مكن إلا في نظام يعتمد على معسكرات الاعتقال . 
كان صمت مأمّي قد خم على المكتب . لم يكن أنسان يتحرك . وتايع 
جورج الكلام ومن جديد حول لامبير الموت المأساوي الى كلمات : « وحد 
العمل الإصلاحي مند بداية النظام . ولكن فْ عام ١984‏ > خثولت المساحث 
السرية » المق بالأمر بالاعتقال » عن طريق تدبير اداري صرف » في معسحكر 
للعمل لمدة لا تتحاوز الخمس سنوات . اما بالنسة للعقوبات الأطول مدة » فلا بد 
من حي سابق . وقد فرغت المعسكرات جز نا بين ١9114٠‏ وهغ؟! . فقدحند 
كثير من السجناء في الش » ومات غيرهم من الجاعة . لكنها اخذت بالامتلاء 
من جديد منذ سنة » . 
وداح جورج يشير على الأوراق المسوطة امامه الى اسماء » وارقام » و كان 
لامبير يترجم بعده . كاراغاندا » تزاره كوي » اوزبيك. لم تكن كلمات: كانت 
قطعاً من السبوب الليدية » من المستاقعات » من المآوي الحشبية العفنة حيث 
يشتغل رجال ونساء اربع عشرة ساعة في اليوم مقابل ستمئة غرام من الخيز . 
...وعونون من البرد » ومن داء الحفر ١‏ » والزحار » والانجاك . وما إن يصحوا 
اضعف من ان يستطيعوا العمل » حتى يسجنوم في مستشفيات حيث يجواعرهم 
بشكل منظم حتى الموت . وقال هنري في نفسه في ترد : ه ولكن هل هذا 
٠‏ صتحبح ؟» . كان جورج مشوهاً » وروسناً بعندة للغاية » والناس بروون عنها 
كثيراً من الأشاء ! 
ونظر إلى دوبروي الذي ما كان وجبه المغلق ليعبر عن سشيء . كان دوبروي 
قد اختار ان يشك : فالشك هو الدفاع الاول » لكن يحب ألا نثق به أيضاً . 
ان هناك أُسْياء حقبقية » بين كل هذه الأمور التي تروى . لقد شك" هنري عام 


١ ١‏ همرض يفسد الدم . «المترجم» 
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4 في أن الحرب ستندلع في الغد . وفي عام ١11٠‏ سك في وجود غرف الغاق.: 
كان جودج يبالغ بلت كيد : لكنه بالنا كيد لم مخترع كل شيء . وفتم هنزي على 
ركبتيه المصنف السميك . ان كل ما قرأه في غفلة قبل بضع ساعات يأخذ الآآن. 
فجأة معنى رهيباً . كان فيه نصوص رممية » مترجمة إلى الانكليزية » تسل بوجود 
المعسكرات . ولس بإمكان المرء بدون ننة سيئة ان يكذاب دفعة واحدة كافة. 
هذه الشبادات الصادر بعضها عن مراقبين امي ركان » والبعض الآخر عن متفنين 
سُلموا إلى النازيين وو”جدوا في سجونهم . من المستحيل انكار ذلك : في الاتحاد 
السوفياقي ايضاً يوجد بشر يستعبدون حتى الموت بشراً آخرين . 

عندما عت حورج » ساد صمت طويل ٠‏ وقال سكر ياسين : 

- لقد قبلتم في مازوشية طبيعية عند المثقفين بفكرة د كتاتورية فكرية. لكن 
هذه الحرائم المنظمة ضد الانسان » ضد جميع الشر » هل تستطبعون ان ترضوا 
بها 8 
ش فقال سامازيل : 

عقيل إلى ان لأعال "لفك ف اطراب + 

فقال دويروى بصوت جاف : 

أسالك العفو » فبالنتسة لي يوجد سك ٠‏ اننى لا اعرف لاذا هرب صديقك 
ولا لماذا تعاون صديقك مع هذا النظام الذي يفضحه أمامنا . افترض ان أسبابه 
كانت متازة . لكنى لا أريد النخاطرة في الاشتراك في مناورة ضد السوفبيت .على ' 
كل حال نحن لسنا مخولين بإجسابتك بإسم « الامئتراي الثوري الر » : قنصف 
أللحئة فقط حاضرة ٠‏ 

فقال سامازيل : 

]13 كن معن تتعدال موا فسقراء اننا كد : 

- كيف تستطيعون التردد ! » كان وجسه لامبير يامع استتكاراً : ا 
عندما يكون ربع ما يرويه ذقط صحيحاً » يحب اذاعته فوراً » من الف مخير 
للصوت ٠‏ انتم لا تعرفون ما المعسكر ! سواء كان روسياً او نازياً » فه ذا سِيء 
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مهائل : اثنا لم نحارب البعض لنشجع الآخرين ... » 

فبن” دوبروي كتفيه : « على كل حال لبس من طأننا ان تعدل نظام الاتحاد 
السوفياتي » لكن فقط ان نؤثر البرم في فرنسا على الفكرة التي يكونها الناس عن 
الاتحاد السوفياني ٠.‏ 

قال لامي : 

لهذا فان هذه القضه تعنينا مباشرة . 

فقال دوبروي : 

موافق » لكننا سنتكون حر مين اذا تنناها دون معلومات كافية . 

فقال سك رباسين : 

- بتعبير آخر » انت تشك في كلام جورج ؟ 

اننى لا اعتيره انجلا . 

فضرب سكرياسين على المصنف الموضوع على المكتب : 

- وهذ! كله » ماذا تفعل به 9 

فبز دويروي برأسه : « اقدر انه ما من واقعة قد تأكدت جديا » . 

فأخذ سكرياسين يتتكلٍ بالروسية في بعبعة . وأجابه جورج بصوت ثابت 
الجنان : ١‏ 
فرع اقول انه ر قل تدم ادلة حاممة لي . ارسلوا شخصاآ إلى المانيا 
الغربية : لديه هناك اصدقاء سيقدمون لك معلومات دقيقة عن المعسحكرات في 
المنطقة السوفياتية . ثم » لقد وجدت في سجلات الرايخ بعض الوثائق المقدمة من 
الاتحاد السوفياتي بعد اللف الجرماني ‏ السوفيانفي : انها تدل على ارقام 
تستطيعون ان تستخلصوا منها حقائق . 

فقال لاير : 

ب ساذهب إلى الماتنا + وفورآ : 

فنظر البه سكرباسين نظرة استحسان » وقال : 

- تعال » لرؤيتي . انها ههمة دقيقة يحب تهيئتها في عناية . » واستدار 
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سكرياسين نحو دوبروي : « إذا أتمناك بالأدلة التي تطليها » فبل أنت عازم على 
الكلام ؟ ؟. 

فقال دويروي في نفاد صير : 

- انت بأدلتك وستقرر اللحنة ٠‏ وبانتظار ذلك » لس هذا كله إلا ثرثرة . 

ونبض سكرياسين » و-كذلك جورج : « أسألك جميعاً السرية المطلقة ىذه 
امحادثة . لقد حرص جودج على لقائي شخصا : لكنم تتصورون اي اخطار 
تهدده في مدينة مثل باريس > ٠‏ 

وهزوا جميعاً برؤوسهم في حركة تدعو للاطمئنان : وانحنى جورج في تخشب 
وتبع سكرياسين دون ان يضيف كامة . 

وقال سامازيل : 

انق نت هذا اتأجيل + لسن تحتاك أي لكام فنا حعلق يلب السك : 
0 تنشر فوراً نبذآ من القانرن وسيكفي هذا لإثارة الرأي العام . 

فقال دوبروي : 

إثارة الرأي العام ضد الاتحاد السوفياقي ! هذا بالضط ما يحب ان نتحنبه : 
وخاصة الآن . 

فقال سامازيل : 

- لكنه ليس اليمين الذي سيستفيد من هذه اخملة : بل « الثوري الاشترا ي 
المر » » وهو نحاجة كبيرة إلى ذلك ! لقد تسدل الموقف مل ذ الانتخابات ٠‏ » 
وأضاف في احتداد : « واذا عاندنا في مراعاة الطرفين » فان « الاسْتراي الثوري 
الحر » هالك . ان نجخاح الشيوعيين سيدفع الكثيرين المترددين إلى العزم على التسجل: 
في الحزب الشيوعي . و كثيرون سيلقون بأنفسهم من الرعب بين ذراعي الرجعية ء 
اما الاولرن » فنحن لا نستطيع شيا فهم ٠‏ أما الآخرون » فنحن نستطيع أرب 
ننالهم 'ذا هاحمنا بصر احةالستالينية واذا وعدنا بتجمع يساريمستقل عن موسكو». 

فقال دوبروي : 

- يسار غريب » سيضم معادين للشيوعبة حول برنامج معاد للشوعية 1 1 
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فقال عا فازيل موت غاضت + 
أتعرف ماذا سحدث 9 إذا تابعنا هكذا » فان١‏ الاشتراى الثوري المر» 
لن يعود بعد شهرين إلا فئة صغيرة من المثقفين غاضعة للشيوعيين » يحتقرونها 
ونلعبون ا في آن وأحد . 

فقال دوبروي : 

عدها هن أخد تلعت ينا :! 

كان هري يصغي من خلال ضباب هذه الاصوات المستثارة هلم يكن جا 
في تلك اللحظة مصير « الاسترا كي الثوري الحر » ٠‏ إلى أي مدى قال جورج 
الحقيقة » هذا هو السؤال . اللبم ان لم يكن قد كذب على 0 
المستحبل أن يفكر بعد الآن بالاتحاد السوضياتي ‏ كان بفكر به سابقاً » ولا بد 
من اعادة النظر في كل شيء . لم يكن دوبروي بريد ان يعد النظر في أي شيء » 
كان عقن في الارقاية ول يكن سامازيل حتظر إلا هذه الناسة لينفتين. ضد 
الشيوعيين . ولم يكن لدى هنري أي رغبة في القطيعة مع الشيوعيين : لحكنه لم 
يكن يريد ايضاً ان يكذب على نفسه . ونهض : « المسألة كلها ان نعرف هل 
قال جورج اللقيقة أم لا . وبانتظار ذلك » نحن نتكم في الفراغ » . 

فقال دوبروي : 

هذا رأبي اما ٠‏ 

وخرج ل مور وطاغ انيل ع حتوق و مولا كاد سات ولع وار 

دمدم لامبير : « صحيح أن دوبروي مباع ! انه يريد ان يطفىء هذه القضة . 
٠‏ اتكنه هذه المرة » لا يتاح له شرف ذلك » 

فقال سامازيل : 

بطلدرء لط عان الفنة مرف مآ . وفي الواقع ان « الاتراي الثوري 
الحر » » إنما هو . 

فقال لامبير : 

لكن ١‏ الأمل » غير مرنمة على إطاعة « الاسْتراي الثوري المر » 
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فابتسم سامازيل : : « آهإانت تثشير مسألة خطيرة !». ضاق لضواص: 
حالم : ه بدهي » إذا قررنا ان نتتكلم فوداً » فلن يستطيع احد:ان عنعنا سمي 
ذلك ! ٠»‏ فنظر اله هنري في دهشة : « أتفكر بقطعية بين «الأمل» و دالاشتراي. 
الثوري ار » ؟ ماذا بك ؟ 


فقال سامازيل : 
22 اليو الذي تسير عليه الأمور » فلن يعود ل «الاسنتراي الثوري المر». 
وجود خلال سبرين . انني أتنى ان تبقى « الأمل » بعده ! 
واععد وهر رع لقا الكبيرة الصريحة واستند هنري إلى إفريز 
الرصف . وقال : 
- انني أتساءل ما يطرخه ! 
فقال لامبير : 


- اذا كان يتنى أن تعر الام » جريدة حرة > قب على حق 1 فال 
أعادوا العبودية . وهنا يغتالون ! ويريدون ألا نحت ! 

فنظر هنري إلى لامبير لد اذا انار رما شل بر 
وعدتنى به : انك ستؤيدني في كل حالة » . 

قال اميرك 

-- موافق . كل ما هنالك انني أحذرك : اذا عاند دويروي في إطفاء القضية:» 
فإنني سأترك المريدة » وأبيع حصصي . 

ققال هئري : 

اسمع » لا يمكننا تقرير سيء قبل ان تنأ كد الوقائع 

: 

عاهن دقوي ااانا قدت + 

٠ اللحنة‎ 

- أي دوبروي . اذا كان متحيزاً مسقا » فلن يرضى بالاقتناع !. 

فقال هنري في سْيء من التأنيب 


ان الاقتناع بدون برهان لتحيز مسبق ايضاً ! 

فقال لامبير في حرارة : 

- لا تقل لي ان جورج قد اخترع ذلك كله ! لا تقل لي ان هذه الوثائق كلها 
مزيفه؟ » وتفرس في وجه هنري في سُكُ:ه انت موافق انه اذا كان ذلك دحيحاء 
فبجب قوله 9 » . 

0 

- إذن » حسناً ٠‏ سأرحل إلى المانيا في أسرع ما يمكن » واقسم لك انني 
هناك لن أضيع وقتي ٠‏ » وابتسم : 00 

فقال هنري : 

كلاه شكرا »شاسر للا 

كان سيذهب العشاء عند بول ولم يكن يستعجل رؤيتها ثانية . وأخذ يسير في 
خطى صغيرة . قول الحقيقة : ان هذا لم يطرح مشا كل جدية حتى الآرك . لقد 
اجاب لامبير بنعم دون تردد : كان ذالك سْبه فعل انعكاسي . لكنه في الواقع لم 
ل عليه ان يفعل » لم يكن يعرف 
تت لا يزال مذهولاً كأنه تلقى ضرية تر رشتعل او سف دين ارقن 
ماو ل 0 هناك معسكرات 
اتسال. كما عيةاعدر لون شل إلى ما ادق تمن النشو لفقل هذه 
المعسكرات قبرت النازية واخذ بلد كبير يبني نفسه» تتحسد فيه الفرصة الوحبدة 
لألف مليون من ثم دون البشر يعيشون في الجوع في الصين والهند » الفرصة 
الوحمدة لملابين العمال الخاضعين لوضع لاانساني » فرصتنا الوحيدة . وتساءل في 
خوف: « هل ستفلت منا هي الأخرى؟ » . كآن يتبين انه لم يضعها ابداً على بساط 
البحث جدياً . كان يعرف نواقص الاتحاد السوفاتي واخطاءه : لكن ه ذا لا 
منع ان الاشترا كية 6 الاشترا كبة الحقيقية » التي ستتوافق فيها العدالة واطرية » 
ستنتبي ذات يوم إلى الانتصار ف الاتحاد السوفياتي » وعن طريق الاتحاد 


لاءه 


السوفياتي . واذا كان هذا الدقين بحره هذا المساء » فإن المستقبل كله سيغوص 
في الظامات : وم يكن بامح في اي مكان آخر حتى ولا سراباً من أمل. وتساءل: 
د أهذا السب احتمي في الشك ؟ هل ار فض البداهة جبناً » لأن الحواء لن يعود 
قابلا للتنفس اذا لم تعد هناك زاوية في الأرض يمكننا ان نلتفت نحوها في شيء من 
الثقة ؟ » وذتكر : ١‏ ام على العكس » لعلني اغش بترحبي بصور الفظاعة . فها 
دمت لا استطيع أن انضم الى الشيوعية » فن دواعي الطمأنينة ارت اكرهبا 
نجائياً . لو كنا فقط نستطيع ان تكون معها تماماً » او ضدها ناما ! لكن لي 
تكون ضدها » ذلا بد ان يكون لدينا فرص اخرى تقدمها للبشر : ومان 
الواضم جدآً ان الثورة ستتم عن طريق الاتحاد السوفياتي » او لن تتم . مع ذلك 
اذا لم يكن الاتحاد السوفياتي قد فعل شيئاً سوى إحلال نظام اضطبهاد مكان نظام 
آخر » اذا كان قد أعاد العودية » فقكيف نحتفظ نحوه بأقل صداقة 9... » . 
وقال هنري في نفسه : « لعل الشر في كل مكان » . كان بد كن تلك اللملة ف 
ملجأ في جبال « سيفين » حيث نام في غبطة ف نعيم البراءة : اذا كان الشر في كل 
مكان » فلا وجود للبراءة . ومبما سيفعل » فسسكون عخطئاً : مخطىق_] اذا اذاع 
حقمقة ناقصة » مخطئاً اذا اخفى اللقيقة ولو كانت ناقصة . اذا كان الشر في كل 
مكان » فليس هناك اي مخريج » لا للانسانية ولا له . هل سيتوجب الوصول إلى 
التفكير .هذا ؟ وجلس ونظر في بلاهة الى جريان الماء . 


ويليه الجبزء الثاني 


ا الى 
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م > + رم 





مَنشررات بادالآنات - نيزت 


الفسّ ل ادس 


كنت تائة فرحا وفضولاً مساء ه.وطي بالطائرة الى«لاغوارديا'»» وأمضيت 
الاسبوع التالي أكظم غيظي . نعم » كنت لا أعرف شيئًا من آخر ماحققه 
التطيل النفسي الامبري من تقدم . وكانت جلسات الْمؤمّر مفيدة عاساً قائدة 
وكانو! يمنعونني من ذلك في اخلاص مثير للاعصاب . كانوا ينفونني في فنادق 
مغرطة التدفئة . ومطاعم مكيفة الهواء » ومكاتب فخمة » وشقات مترفة ولم 
نكت من السبل ان افلت منهم . وعندما كانوا يعيدونني الى فندقي بعد العشاء » 
كنت اجتاز قاعة المدخل في سرعة واخرج من باب آخر . كنت استيقظ عند 
الفجر وأذهب لأآتنزه قتل جلسة الصباح . لكني ما كنت أستخلص شيئاً كبيراً 
من أوقات الحرية هذه التي كنت اختلسها اختلاساً . كنت أتبين ان العزلة » في 
اميركا » لا مجال للها . وكنت قلقة وانا اغادر ندويورك » شكاغو » سان لويس *» 
اورليانس الجديدة » فبلادلفيا » وندويورك من جديد » وبوسطن وموتتزيال : 
جولة جميلة . وكان لا بد ايضاً ان تقدم لي الوسائل للاستفادة منها . وقد دلني 
زملائي على عناوين اشخاص يعيشون في مسقط رأسهم » سرون بتعريفي على 
مديفتهم . لكن كانوا جميعاً أطباء » واساتذة » و كتاباً » وكنت مرتابة . 

كانت الجولة خاسرة سلفا » على كل حال » بالنسبة لشيكاغو . فم أقض فيها 
سوى يومين وكانت هناك سيدتان عجوزان تنتظرانني في المطار . وأخفذتاني 
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لتناول طعام الغداء مع سبدات عجائز ايضا م يتركنني طوال النبار . ويعد 
حاضرقي » أكلت سر اطين بحر بين سيدين منشئيئين» وكان سأمي متعبا جداً 

انني صعدت لأنام فور عودت الى الفندق . 

وكان الغضب هو الذي أيقظني صباحا . وفررت: دلا يمكن ان يدوم هذا». 
ورفعت سماعة التلفون : « كنت ثائرة الاعصاب » انني اعتذر » لكن زكاماً 
برتمني على اليقاء في الفراش». ثم قفزت فرحة من السرير . لكني في الشارع خففت 
من ادعائى . كان الطقس بارداً جداً . وكنت اشعر اننى ضائعة ماما بين سلك 
تايب اطافلات' والمارو الموي ألا فاته امن الى ساعات :لق النتطيع اندها 
الى أي مكان . وفتحت دفتر مذكراتي . لمويس بروغان » كاتب . لعل مذا 
افضل من لا شيء . ومن جديد تلفنت . وقلت لبروغان هذا انني صديقة لآل 
« بنسون » » وقد كتبوا له بدون شك لإعلامه يمحدئى : موافق » سسكون في 
قاعة فندق في الساعة الثانبة من بعد الظبر . وقلت : « انا التي سأمر لتغذك ». 
زوقعك اناغ كنا كه فندق »> ورائحة المطبرات ذال لاف فيه» 
وكا سل ان اعسات اكش زمه ال مكان عد © لآرى أهدا + 

وعبر التاكسي جسوراً » وسكك حديد» وتخازن » وسار في شوارع كانت 
جميع الدكاكين فيها ايطالية . وتوقف عند زاوية ممر تفوح منه رائحة الورق 
الحترق » والارض المللة » والفقر . وأشار السائق الى جدار من القرميد تتشيث 
به شرفة خشبية . « هنا » . وسرت بين صف من الاشجار . كانت الى يساري 
حانة مزدانة بلافتة حمراء مطفأة الانوار : « شليتز » . والى يني » كانت اسرة 
ادر ف سال حل علو كو » سيوع جاح ف مستا دن وروت 
وكانت علبة قمامة تدخن عند اسفل درج خشي . وارتقيت الدرج. ووجدت > 
على الشرفة » باب مزجحا تحممه ستارة صفراء : لا بد ان الشقة هنا . لكنى 
نحا حيرت انى تتمل ارق وال ووه قينا عوينا © كرو كي فقن شى» 
صميمي . كان يبدو لي أن القرع على هذا الزجاج ليس رصنا . ونظرت في تردد 


الى جدران القرميد التي تتشبث بها في رتاية ادراج اخرى وشرفات رماديبية 
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اخرى.. وكنت ألمح من فوق الاسطحة اسطوانة ضخمة حمراء وبيضاء : خزان 
غَازْ . وكانت هناك » تحت قدمي » وسط مربع من الارض الحرداء » شحرة 
سوداء تام وطاحونة صغيرة زرقاء الاجنحة . ومن بعبد مر قطار » فارتعدت 
السرفة . وقرعت > ورأيت رجلا شاب بما فبه الكفاية » طويلاً بما فيه الكفاية : 
متصلب الجذع في سترة جلدية » يظهر . وتفحصني في دهشة . 

- وجدت البيت ؟ 

هذاها يبدو لي . ٠‏ 

كانت مدفأة سوداء تشخر وسط مطب خ اصفر . وكان اللننوليوم مغطى 
بصحف قدية » ولاحظت انه لا توجد ثلاجة . وأشار بروغار: الى الاوراق 
حركة مسهمة : و كنت ارتب © . 

- آمل انني لا ازعجك . 

كلا. 

وظل مغروسا امامي في سياء من حرج : « لماذا لم ترغي في اف اذهب 
لاخذك من فندقك ؟ » . 

انه مكان رهيب . 

ورسم فم بروغات أخيراً ابتسامة : « انه أجمل فندق في شكاغو » . 

- بالضبط . كثير من السجاد » كثير من الزهور » كثير من الناس » -كثير 
من الموسيقى © كثير من كل شيء . 

وصعدت ابتسامة يروغان حتى عبنيه : 

- ادخلى اذن من هنا . 

ورأيت اول الغطاء المحكسدكى »> والكرسي الاصفر لفان غوخ » ثم الكتب » 
والبيك آب » والآلة الكاتبة . لا بد ان من المستطاب العيش في هذه الغرفة التى 
ليست استدير رجل يتذوق امال » ولاعينة من البيت الاميري المثالي . وقلت 
في انطلاق : « بدك لطيف » . 

- أترين ذلك ؟ » كان بروغان يسأل الجدران بنظراته : « انه ليس 
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كيرا . وساد ىت من جَديد وقال في تسرغ : « ألا تريدين ارن تخلمتي 
تمظفك ؟ ما رأيك بفنجان قهوة ؟ لدتي اسطواتات فرئسية» هل تمحنين سماعها ؟ 
اسظؤانات لشازل تريئيه ؟ » . 

لا مك ني ائني يسيب المدفأة الكبيرة التي كانت تشخر» او لأن ظل الشجرة 
السوداء كان برتعد على الستارة المذهية نشمس ثباط الباردة » فكرتث قوراً : 
ء من المستطاب ان امضي النبار:جالسة على الغطام المكسعكي » . ولكتتي اتمما 
تلفنت لبروغان ازيارة شكاغو . وقلت في حزم : 

- اود ان ارى شبكاغو : انني راحلة غداً صباحاً . 

- شيكاغو كبيرة . 

- أرني منها قطعة صغيرة . 

فامس سترته الجلدية وقال بصوت قلى : « هل يحب ان ألس ؟ ؛. 

- يا لهذه الفكرة ! انني أكره القّات القاسية ! 

فاحتج في حرارة : 

ولامرة الاولى التقت ابتسامتاة » لكنه لم يكن يبدو عليه انه قد اطمارن 
تاها : 

- ألا تحرصين على رؤّية المسالخ ؟ 

كلا . لنتنزه في الشوارع . 

كان مهناك شوارع كثيرة وكانت متشابهة كافة. وكانت محفوفة ببسو ت خشبية 
متعبة وبأراض بور تحاول ان تشبه ساتين الضواحي الصغيرة . وسرة أيضاً في 
شوارع طونلة مستقيمة وقاتمة . وفي كل مكان كان الجو باردا . وكان بروغارن. 
باسى اذنته في قلق : ١‏ لقد تخشبتا » سوف تنقصفان الى قسمين » . 

وأشفقت عليه : « لندخل الى بار لنتدفا » . 

ودخلنا الى بأر . وطلب بروغان «جنجر ايل» > وطلبت أة نديذ البوربون. 
وعندما خرجنا كان الجو لا بزال باردا . ودخلنا الى بار ثن وأخذء نتحدث . 
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هد أمشو يط اكه في معسكز في « آردين »> بعد الاثزال » وطاق 
بظرح عَل أسثلة كثيرة عق قرا“ واطري © والاعكلال: © ريازين ومالة: 
20 3# يبدو نسميه؟ كل التبمادة'ثآن اسفي الند > لكله. كان مرق ” 
سرد حياقه . كان ينقزع من نفسه جملا في تردد ثم يلقي بها إل في اندفاع كبير » 
حت انني كنت أشعر في كل مرة انني أتلقى هدية. كان قد ولد في جنوب شفاغو 
من أب عطار بسيط من أصل فنلندي ومن ام هودية هنغارية . وكان في المشرين 
ايام الآزمة الكبرى » وقد تسكع عبر اميركاء مختبئا في عربات البضائع » كبائع 
جوال » وغطاس ©» وخادم » وممسد » وحفار » وبناء > وبائع » بالتناوب » 
وعند الحاجة كتثال . وفي محطة ضائعة في الأريزوة حبث كان يفسل الاقداح 
كتب اقصوصة نشسرتها بجلة بسارية. وعند ذاك كتب غيرها . ومنذ نجاحروايته 
الاوثى أجرى له أحد الناششرين راتبا يسمح له بالعيش . 

زؤقلت : 

أود كثيراً لو أقرأه » هذا الكتاب . 

- الثالي سسكون أفضل . 

لكن هذا قد كتب . 

وتفحصني بروغان في حيرة : « أتريدين حقا ان تقرأيه ؟ » . 
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فنهض »> وسار نحو التلفون > في صدر الغرفة . وعاد بع د ثلاث دقائق : 
و سكون الكتاب في فندقك قبل العشاء » . 

فقلت في حرارة : «داوه ! شكراً !». 
لقدلمست قلبى حماسة بادرته. كان هذا ما جعله يبدو في نظري فوراً جذاباً: 
تلقائيته . كان يجهل الجل المصنوعة وطقوس الدب . وكآن يباده في مجاملاته » 
فتشبه ابتكارات الحنان . في المداية » تلبّىت بلقاء هذه العينة الاميركية 
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. هضية في فرنسا كثيرة الغابات » كانت ممداذا” لمعارك طاحنة في الحربين العالمتين‎ - ٠ 
. » المترجم‎ « 


0 سيكية لما وعظما : كاتب - يساري - صئع نفسه ‏ بنفسه . اما الآن » 
فإني انما اهتم ببروغان . كنت أشعر من خلال حكاياه انه لا يعترف لنفسه بأي 
حتى على الحياة ولكنه رغب دوما رغبة حماسية في العيش . وكان هذا الخلبط 
من التو اضم والنهم يعجبني . 

ولك 

- من أين أتنك فكرة الكتابة ؟ 

- لقد احببت دوما الورق المطبوع : عندما كنت طفلاآً كنت أصنم جريدة 
بلصتى قصاصات الصحف على دفتر . 

+ لانن اهناك اسان اخرئ؟ 

ففكر : « اعرف كئبات من اناس مختلفين : انني أرغب في ان اظبر لكل 
منهم كيف م الآخرون حقا . فأكاذيب كثيرة تروى عنهم » وصمت لحظة : 
« في العشرين » فهمت ان جميع الناس كانوا يككذبون على وأثار ه ذا في نفسي 
عضا كتير © واعتقد آاثق هذا عدات اكت ولا آزال عير دع 

عافاوك غاسا 6 

فقال في ابتسامة صغيرة مكتومة : 

- بقدر متفاوت . 

فسألت : 

- ألا تعمل في السياسة ؟ 

- انني أعمل اشياء صغيرة . 

جمل القول » لقد كان في وضع روبير وهنري تقريباً . لكنه كان ينسجم مع 
وضعه في هدوء غريب جد . كانت الكتابة » والحديث في الراديو وأحيانا في 
اللؤقراتة لفقتع يدض الاستعلالات © براضائة عام ولقد قل ل هدذا: طلفا : 
المثقفون هنا ستطبعون ان يعيشوا في أمان لأنهم يعرفون انهم عاجزون كليا . 
هل لك اصدقاء كتتّاب ؟ 
فققال في اندفاع : 
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- « اواه ! كلا ! » وابتسم : « لي اصدقاء أخذوا في الكتابة عندما رأوا 
انني اربح مالاً بمجرد ان أظل جالسا امام آ لت الكاتبة » لكتبم لم يصبحوا 
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عت هل ورواآهالا 9 

فأخذ يضحك في صراحة : « أحدم كتب خسمئة صفحة في شير وأحد. 
واضطر الى دفع مبلغ كبير لطبعها ومنعته زوجته من المعاودة . فعاد الى مبنته 
كنشتال » . 

فسألت : 

- أهى ههنة جمدة ؟ 

هذا يرقف وال كفا ترمو ماج عشي 

تأرف الكقر سن التقالت ؟ 

فنظر إلى نظرة ساخرة قليلآً : و نصف دزينة » : 

ومن رجال العصابات ؟ 

فأصبح وجه بروغان جديا : « رجال العصابات جميعاً أنذال . 

وبدأ يعرض لى في سرعة الدور الذي لعبه رج ال العصابات في السنوات 
الأخيرة مذه كمحطمي اضرابات . ثم روى لي كنية من القصص عن علاقاتهم 
بالبوليس » بالسياسة » بالأعمال . كان يتكم بسرعة وكنت أجد بعض المشقة في 
متابمته » لكن ذلك كان مثيراً للحماسة كفيم لإدوار روبنسون. وتوقف فجأة . 

ألست حائعة ؟ 

فقلت : 

- بلى . الآن وقد جعلتني افكر بذلك » فإني جائعة كثيراً . 

وأضفت في مرح : - انت تعرف قصصا كثيرة . 

فقال : 

- أوه ! لوم اكن اعرف »> لابتكرت . للذة رؤيتك تصغين . 

كانت الساعة قد تحاوزت الثامنة » لقد هرب الوقت .سرع ة . وأخذني 


إن 


بروغان للعشاء في مطعم ايطالي » وبينا كان بأكل صحن « بيزا » » كنت 
أتساءل لماذا أشعر بأنني مرتاحة جدا » الى جانبه . لم أكن أعرف شيئا عنه 
تقريباً » ومع ذلك لم يكن يبدو لي غريبا قط . لعل هذا يبعود إلى ققرة 
اللامبالي . ان النشاء والاناقة » والتظرف » تخلى مسافات . عندما كان بروغان 
يفتح سترته على كنزته القديمة » عندما كان يقفلها » كنت أشعر قربي بالجضور 
الوأثق لجسد يحسن ببرد او بحر » جسد حي . كان قد نّم حذاءه بنفسه : وكان 
حسبي ان انظر إليه لأدخل في صيميته. وعندما تناول ذراعي » ونحن خارجان 
من مطعم « البيزا » ليساعدني على السير على الارض الجلدية » بدت لي حرارته 
فوراً مألوفة . 

وقال لي : 

هيا ! سأريك على كل حال بضع صغيرة من شكاغو . 

وجلسنا في مسرح هزلي لنتفرج على نساء يخلعن ثيابين على أنغام الموسيقى . 
وسمعنا موسيقى الجاز في مرقص صغير أسود . وشرينا في بار يشبه ملجا ليلياً . 
كان بروغان يعرف جميع الناس . عازف البيان في المسرح الهزلي » الموشوم 
المعضمين » وعازف البوق الأسود في المرقص » والمتشردين » والزنوج وعاهرات 
البار المجائز . كاف يدعوهم الى طاولتنا » ويجعلهم يتحدثون وهو ينظر إلي في 
سياء من سعادة » لانه كان يرى انني كنت اتسلتى . وعندما وجدنا نفسينأ ثانبة 
في اتشارع » قلت في اندفاع : « انني مدينة لك بأفضل سبرة في في اميركا » . 

فُقال بروغان : 

- هناك أشاء كثيرة وددت لو أريك اياها ! 

كان الليل ينتبي » والفجر على وسْبك الولادة » وشيكاغو على وشك الاختفاء 
الى الأبد . لكن فولان المتدو الجوية كان يخفي عنا اللطخة البرصاء التي أخذت 
تتأ كل السماء كان وشا سل ا . وكانت القناطر السود » اهامنا» 
ووراءنا » تتكرر الى ما لا نهاية . وكنت أشعر انها الأرض واننا سنسير هكذا 
الى الأبد . وقلت : 


- ان نهاراً وإحد] مدة قصيرة جداً . يحب ان أعود . 

فقال يروغان : | 

- عودي . » وأضاف بصوت سريع : دلا اريد ان افكر إنني لن أراك 
آنمة ؟. 

وتابعنا السير في سمت حتى محطة سيارات التاكسي . وعندما قراب وجهه 
من وجهي > ل أستطع إن امنع نفسي من إشاحة رأسي» لكني احسست بأنفاسه 
على نمي . 

وفي القطار » بعد عدة ساعات »© بينا كنت احاول ان اقرأ رواية بروغان 
أنتّبت نفسي : « هذا سخيف » في عمري ! ٠»‏ . لكن نمي كان لا يزال منفعل 
كفم عذراء . لم أكن قد قبّلت قط الا الرجال الذين مت معهم . وعندما كنت. 
أتذكر ظل القبة ذاك» كان يخيل إلى انني سأجد ثانية في أعماق ذاكرقي ذكرياته 
حب محرقة . وقلت في نفسي في تصمم : « سأعود » . ثم فكرت : ووما 
الفائدة ؟ سيتوجب من جديد ان نفترق » ولكن باستطاعتى ان اقول : سأعود. 
كلا » كان من الأفضل ان اوقف النفقات فوراً » .00 

.و آسف على شيكاغو . وفبمت بسرعة أن هذا يشكل جزءاً من متنع السفر» 
اقصد الصداقات التي ليس لها من غد » والتمزق الصغير في لحظات الفراق ‏ 
واعتزلت الناس المملين في حزم » ول اعاشر الا الذين كانوا يسلونني . كنا نمضي, 
فترات بعد الظهر في التنزه » واللبالي في الشرب والنقاش > ثم نفترق ي لا نلتقي 
ثانبة أبداً . ول يكن أي منا يشعر بأسف . ما كان أسبل الجياة ! لا أسف » لا 
واجب » ولا حساب لاي حركة من حركاتي ©» وما كانت تطلب مني النضبخة > 
: وم أكن اعرف من قاعدة الا نزواتي . وفي اولمانس الجديدة » بعد ان رجت : 
من دار سكرت فيها شروب «١‏ الديكيري »» اخذت فجأة الطائرة الى فلوريدا. 
و ري سرح رجو فك طر ال 6 لم عد اراضي فرعا 
ال جر . وإثناء إقامتي إلثانية في نيويررك » لم اغمض عبني تقريباً . فقد رأيت 
خليطا كبيراً من الناس » وتسكعت في كل مكان ٠‏ واقترح علي آل دافيسي ان 
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ارافقهم الى هارتفورد > ويمد ساعتين كنت اركب معبم في السيارة : ارنف 
اعيش بضعة ايام في منزل الريف الاميرى » يا للحظ غير المنوقع . ! كان مازلا 
تحشبيا جميلاً للغاية » أبيض » مطلياً » له نوافذ في كل شبن منه . كانت صسيريام 
تنحت » والابنة تأخذ دروساً في الرقص »© والابن يكتب قصائد غير مفبومة . 
كان في الثلاثين وله جلد طفل » وعبنان مأساويتان وأنف فاتن . وفي المساء 
الاول » بينا كانت نانسي تروي لى احزان قلبها » كانت تتلبى بتنكيري في ثوب 
مكسدي عريض » واسبلت شعري على كتفي . وقال لي فيليب : «لماذالا 
تسرحين شعرك هكذا دوماً ؟ لكأنك تتعمّدين ان تهرمي ».وراقصني الى ساعة 
متأخرة لبلا :ولي اعجيه © تبعت في الايام السالية 'التتكر في إهاب ضببة + 
كنت أفهم جبداً لماذا يغازلني :كنت اجادية بن روش انق كنكاق اللين سما 
التي كانت فيها ميريام ايام مراهقته . كنت على كل حال متأثرة . كان ينظم من 
اجلى حفلات راقصة » ويبتكر لي حف لات كو كتيل» ويعزف لى على قيثارته 
أغاني رعاة بقر جميلة جداً » وينزهني عبر القرى الطهرانية القديهة . وعشية 
رحبلى » بقبنا في غرفة الجلوس بعد الآخرين» ورحنا نستمع 'الى اسطوانات ونحن 
نشرب الوسكي > فقال لي بصوت حزين : 

- يا للها من خسارة اذم أعرفك في نمويورك معرفة أفضل 2 
الخروج معك في تنويورك ! 

فقلت : 

- يمكن ان تعود هذه الفرصة . بعد عشيرة ايام سأرجع الى نبويورك : ريما 
ستكون فنها . 

فقال وهو ينظر الى في جد : 

- على كل حال استطبع ان آتي الها . تلفني لي . 

واستمعنا الى بضع اسطوانات اخرى » ورافقني عبر صحن الدار حت باب 
غرفتي . ومددت له يدي »6 ولكنه سأل بصوت خمافت : « ألا تريدين ان 
تقبليني ؟ ». 


واخذني بين ذراعبه. وللحظة لبثنا ساكتين » بخداً الى خد » تشلنا الرغبة. 
ثم سمعنا وقع خطى شفيفة فافترقنا بسرعة . ونظرت البنا ميريام بابتسامة 
ظريفة وقالت بصوتها الرقيق : 

آن راحلة في ساعة ميكرة . لا تجملها تسهر الى ساعة متأخرة . 

فقلت : 

- كنت ذاهية لأنام . 

ول أنم . بقبت واقفة أمام النافذة المفتوحة اتنشق اللبل الذي لم تكن تفوح 
منه أية رائحة: لكأن القمر كان يحمد عطر الزهور. كانت ميريام نائمة أو ساهرة 
في الغرفة المحاورة » و كنت اعرف ان فبليب لن بأتي . وذات لحظة ظننت انني 
اسمع وقع خطى » لكنها كانت الربح فقط التي تتغلغل بين الاشجار . 

لم تكن كندا ظريفة . وقد سعدت كثيراً عندما هبطت في ني ويورك من 
جديد » وسرعان ما فككرت : « سأتلفن لفيليب » . وكنت مدعوة فيءاليوم 
نفسه الى كو كتيل حيث كنت سألتقي ثانية بمعظم اصدقائي . وكنت ألمح من 
نافذقي مشهداً عريضاتحتله ناطحة سحاب : لكن هذا كله ل يعد يكفيني. ونزلت 
الى بار فندفي : وفي الثور الأسود الزرقة » كان عازف يعزف على الببانو في هدو” 
انغاما فاترة » وازواج يتهامسون» والندل يمشون على اطراف اقدامبم . وطلبت 
كأس مارتيني وأشعلت سيجارة » وكان قلبي يخفق خفقات صغيرة . لم يكن ما 
سأفعل صائباً جداً . فبعد ثمانية ايام امضيتها مع فيليب» لن اغادره بالتأكيد 
دون انفعال جدي في النفس . لكن لمكن . فأنا » أولاً » راغبة فبه . اما 
انفعال النفس »> فإنني سأصاب به على كل حال ٠‏ بل انني لاشعر به منذ الآرن . 
كوينسبريدج > سنترال بارك » واشنطن سكوير » ايست ريفر : يعد ثماأننية 
ايام » لن أراها ثانية . ومها يكن » فقد كنت افضل أن أتحسّر على شخص على 
ان أتحسّر على حجارة ». وكان يخيل إلى" ان هذا سيكون أقل ايلاماً . وشربت 
جرعة من المارتدني . اسبوع واحد : هذه مدة قصيرة جداً من أجل اكتشافات 
جديدة » قصير جداً من أجل متّع بلا غد . ل أعد اريد ان اتجول في نبويورك 
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كسائحة . كان يحب ان أحما حياة حقة في هذه المدينة » فبكذا ستصبح مدينتي 
الى حد ما وسأترك فيها شيا مني .كان يحب ان أسير ف الشوارع متعلقة بذراع 
رجل سسكون لي» مؤقتا. وافرغت كأسي.ذاتمرة خلال هذه السفرة» أمسك 
رجل بذراعي . كان فصل شتاء » وكنت أتعثر على الجليد الرقيق لكني قربه 
كنت أشعر بالدفء . كان يقول : « عودي . لا اريد ان افكر انني لن اراك 
ثانبة » . ولن أعود . سأشد على ذراعي ذراعا الخرى . وخلال لحظة شعرت 
انني مذنبة بالخيانة . لكن ل تككن من اك مشكاة . انه فيليب الذي اشتهمته 
طوال ليلة » ولا ازال أشتهيه » وكان ينتظر مكالمتي الهاتفية. و:بضت > ودخلت 
الى غرفة التلفون وطلبت هارتفورد . 

- المستر فلمب دافيس . 

-.سأذهب لأدعوه . 

فجأة » أخذ قلي يخفق خفقات كبيرة . قبل لحظة واحسدة » كنت أتحم 
بفيليب حسب رغبت » وأدعوه من نبويورك “ وأنيمه في سريري . لكنه كان 
موجوداً لحسابه الخاص > وانا التي تتعلق الآن به . كنت وحيدة » بلا دفاع » 
في هذا الحبس الضيق . : 

آلو ؟ 

ب فنليت 818 ان . 

آن ! ما اطبب ان اسمعك ! 

كان يتكلم الفرنسية في إتقان بطيء راح يمدو قاسيا فجأة . 

- انني اتلفن من نيويورك . 

اعرف . عزيزقٍ آن » هارتفورد مم جداً منذ ان غادرتنا ! هل قت. 
بأسفار جمية ؟ 

ما كان أقرب صوته ! انه يلامس وجهي . لكنه هو » فجأة » كان بعبداً 
جداً . كانت يدي ندية على جلاتين السماعة السوداء . واطلقت كلمات كم اتتني 
اتفاقا : « اود لو أرويها لك . قلت لي ان اتصل بك . هل تستطبع الجيء الى 
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تبويورك قبل رحملي ؟ » . 

- متى سترحلين ؟ 

+ اسان 

فقال : 

عدارة اناوه اامرينا عدا وناو عي قصير: هذا الاسبوع » يحب 
ان أقصد بعض الاصدقاء في « كاب كود» » لقد وعدت ». 

با للخسارة ! 

- نعم » هذه خسارة ! آلا تستطيعين ان تؤجلي هذا الرحيل ؟ 

- لا استطيع . وأنت » ألا تستطيع ان تؤجل تلك الرحلة ؟ 

فقال صوته المتجهم : 

كلا » هذا مستحيل ! 

فقلت في مرح مهذب : 

حسنا » سئلتقي ثانية في باريس هذا الصف . الصيف ليس بعيداً جداً . 

آسف كثيراً ! 

- آسفة ايضاً . الى اللقاء » فلمب » الى هذا الصيف . 

- الى اللقاء » آن العزيزة . لا تنسيني كثيراً . 

ووضعت السماعة المبللة بالعرق . كان قلي قد هدأ » وكان ذلك يترك فراغاً 
فت فلزعن #رقضدت ندل 1 ل "درن 6 كه نهاك كلو بن النانن #أرقد 
وضعوا كأسا بين يدي » وكانوا يبتسمون لي » ويدعونني باسمي »> ويتلقونني من 
ذراعي » من كتفي » ويدعونني الى اليمين » والى الشمال» و كنت اسجل مواعيد 
على دفتري . ولكن كان لا يزال في صدري ذلك الفراغ . خمبة جسدي » كنت 
أنصاع لها . لكن هذا الفراغ » كنت اجد مشثقة في تحمله . كانوا يبتسمون لي » 
ويحادثونني » وكنت اتحدث » وابتسم » وطوال اسبوع كامل ايض سنتحادث 
ونبتسم > ثم لن يعود احد منهم يفكر بي ولا أنا بهم . كان هذا البلد حقيقياً 
جداً » وكنت حمة للغاية » وسأرحل دون ان اترك ورائي شيئا » ودون ان 
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امل شيئا . وبين ابتسامتين » فككرت فجأة : « واذا ذهبت الى شبكاغو ؟ » 
كنت أستطيع ان اتلفن لبروغان هذا المساء بالذات وأقول له : « انني قادمة ». 
واذا م تبق عنده رغبة في رؤيتي » فإنه سيقول ذلك : ما الآأهمة ؟ ان رفضين 
لن يكونا اسوأ من رفض واحد . وبين ابتسامتين اخريين » نظرت الى نفسي في 
استنكار : لم احصل على فيليب » اذن سألقي بنفسي بين ذراعي بروغان ؟ ما 
أخلاق الأنئى المضطرمة هذه؟ في الحقيقة» لم تكن فكرة النوم مع بروغان تعني 
عندي شيئا كبيراً » وكنت اتخبل انه في الفراش سركون أخرق بالاحرى . وم 
اكن واثقة حتى من انني سأمتم برؤيته ثانبة » فأنام أمض معه الا بعد ظهر يوم 
واحد » وكنت أجازف بأسوأ الخيبات . كان هذا المشروع أحمق »> دون ادنى 
شك . كنت أرغب في الحركة » في الانفعال » ي اخفي على نفسي خمبة أملي » 
وافاعسكةا ركت. الناسن حافات .سه + رزوت ارد ان فى تو رق 
وتابعت تسجيل المواعيد : معارض > حفلات » موسيقى > وعشاء » ورقص © 
وسوف عضي الاسبوع سريعا . وعندما وجدت نفسي في الشارع ثانية » كانت 
ساعة « غرامرسي سكوير » الكبيرة تشير الى منتصف اللبل» على كل الاحوال» 
كان الأوات قد فات لاتصال هاتفي . كلا » لم يفت .. ففي شيكاغو » لم تكن 
الساعة الا التاسعة » وبروغان يقرأ في غرفته او يكتب . وتوجبت امام واجهة 
مضاءة لدراغ - ستور' . «لا اريد ان افكر انني لن اراك ثانية ابداً » . 
ودخلت > وصرفت نقودا من الصندوق وطلمت شكاغو . 

لمودس بروغان ؟ انا آن دوبروي . 

ولم يحب بشيء . « انا آن دوبروي > أتسمع ؟ » . 

- اسمع جيداً جداً » . وأضاف في فرننسة مشوهة وهو يتعتع في كل مقطع 
في هرح : « صباح الخير » آن . كيف الحال ؟ » . 

كان الصوت اقل حضوراً من صوت فبليب . وكان بروغان لذلك يبدو اقل 


١‏ معئاها الحرفي مخزن ادرية , لكنها تستخدم اليوم للدلالة على دكان كبير يوجد فيه كل 
سيء , « المترجم » 


بعد . وقلت : 

استطيع ان آي لتمضبة ثلاثة ايام او اربعة في شبكاغو هذا الاسبوع . 
مارأنك ؟ 

- الطقس جميل جداً في شيكاغو حاليا . 

لكن اذا جئت فلى أراك . هل لديك وقت ؟ 

قال بلح جناي : 

لدي وقتي كله . ان وقتي لي . 

وترددت ثانية واحدة . كان هذا سهلآ جدا : احدحما قالكلا » والآتخرنعم» 
باللامبالاة نفسها . لكن الاوان قد فات للتراجع وقلت : « اذن » سأصل غداً 
صباحا في الطائرة الاولى . احجز لي غرفة في فندق لا كوت افضل فل ادق 
شكاغو . ابن سنلتقي ؟ ». 
سأذهب لآق بك من المطار . 

اتفقنا . الى الغد . 

وساد صمت . وتعرفت الصوت الذي قال لي قبل ثلائثة أشبر : « عودي ». 
وكان يقول : 

آن ! انني سعمد للغاية برؤيتك ثانة ! 

اق منمناة انعا تن الى القداء 

- الى الغد . 

كان صواته » كارت نفسّه كا كنت أتذكره » ولم ينسني . سوف أسشعر 
بالدفء » الى جانبه » يا في ذلك الشتاء . وفجأة » كنت مسرورة من ان قبلسب 
اجاب : كلا . كل شيء سيكون سيط . سوف نتحادث لحظة في بار منخول 
الاضواء . وسبقول لى : « تعالي لتستريحي عندي » . وسنحلس عدا الخدت 
على الغطاء المككسكي . وسأستمع في وداعة الىشارل ترينيه »و سيأ خذني بروغانبين 
ذراعيه . لن تكون بدون شك لملة مثيرة جداً لكنه سكون سعدا بها» كنت 
واثقة من ذلك » وهذا يكفي لسعادتي . واستلقيت على فراشي » وكلى انفعال 
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من التفكير بأن رجلا ينتظرني لمضمن الى قلبه . 

م يكن ينتظرني . وم يكن هناك احد في القاعة الكبيرة . وكنت افكر 
وانا اجلس على مقعد : « البداية سيئة » . كنت محتارة للغاية وقلت في نفسي في 
قلق انني م أكن متبصرة « أأدعو بروغان ام لا أدعوه ؟ » . لقد لعبت مفردي 
هذه اللعبة . وهأنذا اجد نفسي ملقاة في اقتحام لم يعد نجاحه يتعلق بي . كل ما 
كنت استطبع ان افعله » هو ان اتبع على مبناء الساعة حركة ذينك العقربين 
اللذين ما كانا يتقدمان . وأرعبتني هذه السلبية وحاولت ان اطمئن نفسي . انني 
سأستطبع » بعد كل شيء » اذا ما ساءت خاتمة مذه القصة » ان جد ذريعة 
لأعود من الغد الى نبوبورك . على كل الاحوال » سوف يغلق المحلال » خلال مانية 
أيام : سوف ايقسم اندع ان لم ذكرياقي » اللأثرة » او السخيفة » 
في تسامح . وسكن قلقي . وعندما فتحت حقيبق لأبحث في مفكرتي عن رقم 
تلفون بروغان » تحققت من جميع منافذ النجدة » وكان مؤمناً على ضد جميع 
الحوادث. ورفعت رأسي » ورأيت انه واقف امامي > وطوقني بكاملي بابتسامة 
صغيرة مكتومة . واصابني ذهول كبير كا لو انني صادفت شيجه في الطرف 
الآخر من العالم . وقال في فرنسيته الفظيعة :« اذن ؟ كيف الحال ؟24. ونبضت . 
كان انحف هن صورته » وكانت له عبنان اكثر حياة : « على ما يرام » . 

ودون ان يترك ايتسامته » قراب نمه من شفتى . وبلملتني هذه القبلة العلنية 
وحركت عل ذقن تروغان لطغة حراء + وقلت + , هاانت قد تلطخت ©». 
ومسحت اللطخة نديل وأضفت : « لقد وصلت في الساعة التاسعة » . 

فقال في للمجة تأنيب بدت كأنها موجهة إلي" : 

- اوه ! قالوا لي في التلفون ان الطائرة الاولى ستحط في العاشرة 

لقد اخطأوا . 

- انهم لايخطئون ابداً . 

- المهم اخيرا انني هنا . 

فقال مسلتما : 


رض 


انت هنا . 

وجلس »> وجلست ايضاً . الساعة التاسعة وعشرون دقيقة » لتقد وصل 
متأخراً عشرين دقيقة » ومبكراً اربعين دقيقة . كارن برتدي طقماً جمبلاً من 
الفلانيلا » وتقيصا ناصعا . كنت اتخبله منتصباً امام مرآته » قلقاً للاحتفاء بي » 
غير لمق في النظر الى نفسه» سائلآً انعكاسه بعين مزهوة ومحتارة بالتناوب . كان 
يراقب الساعة في قلى . وكنت اناقد اخذت بانتظاره » على نحو غادر ! 
وابتسمت له : 

- لن نبقى هنا طوال الصباح . 

فقال : 

كلا . » وفكر : « هل تريدين ان نذهب الى حديقة الحيوانات ؟ ».. 

< الى حديقة الحموانات ؟ 

- انها قريبة جداً من هنا . 

- وماذا ستفعل فيها ؟ 

يمهو ال الكؤانات ومتطر انا 

-مآت الى هنا لأعرض نفسي على حيواناتم . « ونهضت : « لنذهب 
بالأحرى الى مكان هادىء استطيع ان احصل فيه على قهوة» وعلى سندويشات» 
وسننظر الى بعضنا البعض » . 

كنا بمفردنا في السبارة المقفلة الى كانت تقلنا الى قلب المديئة . كان بروغان 
واضغا حقنية سفرئ على ركنقنه © وكان صامتا :ومن جناي شمو انق قلمة : 
« ستكون مدة طويل » هذه الأيام الأربعة مع تحبول . وأربعة ايام ستكورنف 
مدة قصيرة للتعارف » . وقلت : « تحب ان تمر أولاً على فندقٍ لأضع حقيبقي». 

فابتسم بروغان في سياء من حرج : 0 

- لا بد انك حجزت لي غرفة ؟ 

كان يحتفظ بابتسامة مذنبة » لكن كارن في صوته شيء ما يتحدى : 
دوكلا !ع». 


إرفنا 


- كيف ! لقد طلبت اليك ذلك في التلفون ! 

فقال في سرعة : 

اسمع نصف ما كنت تقولينه . ان انكليزيتك لأسوأ أيضا ما كانت 
عليه في الشتاء » وانت تتكامين كقدفع رشاش . لكن ليس لهذا أي اههمية . » 
واضاف عندما نزلنا من السيارة امام مكتب الطيران : « سنضع هذه الحقيبة في 
مستودع الحقائب . انتظريني هنا . » ودفع باب دواراً وتبعته بنظري في ريبة . 
هذا النسان » هل كان إممالاً ام حيلة ؟ كان واضحا بالنسبة لي » دون شك » 
انني سأمضي هذه اللبلة في سريره . لكن الع كان يتملكني من فكرة انه ريا 
لن تكون لنا رغبة حقا هذا المساء . ققد أقسمت ببني وبين نفسي انني لن 
ارتكب ثانية غلطة الدخول الى فراش رجل دونا رغبة . وما إن عاد بروغان 
حق قلت فى عصسة : 

نحب ان نتلفن لفندى . نني ل أنم ليلا . واحب ان اقوم بقبلولة » وآاخد 
ماما . 

فقال : 

- من الصعب جداً ايحاد غرفة في شكاغو . 

هذا سبب اضافي للبحث عن غرفة فوراً . 

كان يجب أن يقول : « تعالي لتستريحي عندي » . لكنه لم يقل شيئا . ول 
يكن المقهى الذي اخذيي اليه يشبه قط البار الصميمي والدافىء الذي كنت قد 
تخملته : فكأنه مقصف محطة . وكان البار التالي الذي وقعنا علبه بدو كغرفة 
انتظار هو الآخر . هل سنمضي النهار في الانتظار ؟ ماذا كنا ننتظر ؟ 

- وسكي ؟ 

عن طواعبة . 

سمحارة ؟ 

شكر ا 

- سأضع اسطوانة . 


غ” 


لو استطعنا على الاقل ان نتحدث في هدوء كا في الماضي ! لكن بروغات م 
يكن يستقر في مكانه . كان يذهب الى البار لبأتي يزجاجة كوكا_كولا »“ويدس 
قطعة معدنية » ثم اخرى في علبة الاسطوانات » ويقايض سجاير . وعندما 
جعلته اخيراً يقرر ان يتلفن » ظل غائياً مدة طويلة جداً الى حد ظننت معه انه 
اختفى الى الابد . نهائيا » كنت مخطئة في تنبؤاتي! لكأنه كان يتعمد إحباطها. 
وكان لا يكاد يشبه الرجل الذي احتفظت بذكراه . كان الربيع قد أذاب كتلة 
التخشب الت كان الشتاء قد جمده فيها . يقينا » انه لم يصبح ظريفاً » ولا مرناً » 
لكن قامته كانت شبه انيقة » وشعره اشقر نهائياً » وعبناه بلون اخضر رمادي 
محدد تماماً . وكنت اكتشف » في هذا الوجه الذي كان بدا لي حبادياً ». فا 
حساسا » ومنخرين نافرين قلملاآً » وفطنة تململني . 0 

وقال بروغان عندما جلس ثانية بقربي : 

/ اجد شيئا . وقد توجبت اخيراً الى شسركة الفنادق . يحب ان اخاطبهم 

عرشكر اج 

- ماذا تريدين ان تفعلى الآن ؟ 

“دان ذفن فى اطبكيان هنا ؟ 

- اذن » وسكي آخر ؟ 


- اتريدين ان اضع اسطوانة ؟ 

كلا » من فضلك . 

وساد حمث . وبادرته : ورأيت اصدقاءك في نيوبورك ١‏ 
- ليس لي اصدقاء في نيوبورك . 

- بلى » آل بنسون الذين عقدوا الصلة بيننا . 


ين 


اوه ! لسوا اصدقاء . 

- اذن لماذا قبلت برويق » قبل شهرين ؟ 

- لأنك كنت فرنسية » ولأنه كان لك اسم يعجبني : « آن » . 

وللحظة » منحنى ابتسامته » لكنه استعادها فوراً . وتمت تحبد جديد : 

د اكف اضلت ؟ 

- لقد شخت يرما في كل يوم . 

اجد بالاحرى ان شبابك قد تجداد . 

- هذا لأنني ارتدي سترة صيفية . 

وخم الصمت من جديد وفي هذه المرة استسامت . 

- طيب . لنذهب الى مكان . لكن ابن ؟ 

فقال في عحلة : 

في ذلك الشتاء » كنت ترغيين في رؤية مباراة بيزبول » وتوجد مياراة 
اليوم. . 

دا عا نا : 

كان لطيفا ان يتذكر رغباتي القديمة . لكنه كان يستطيع ان يشك في ان 
البيزبول لا مهمني مطلقا :حالياً . ليكن ان خير ما نستطيع ان نفعله » هو ارنف 
نقتل الوقت بالأنتظار ... انتظار ماذا ؟ كنت اتبع بنظرة بلهاء الرجال ذوي 
الخوذ الذين كانوا يركضون على الارض المعشوشبة مخضرة حادة» وكنت أردد في 
نفسى في قلق : ان نقتل الوقت ! في حين اننا لا ملك ساعة واحدة لنفسدها . 
ان اربعة ايام مدة قصيرة جداً » فيجب ان نسرع : متى ستلتقي بنفسيناأخيرا؟ 

وقال لبودس : « اتضحرين ؟ » . 

لتذهب الى مكان آخر . 

وأخذني الى ناد حيث ششرينا المعمة ونحن ننظر الى تساقط كرات اللعب 
الخشسة » والى حانة حيث عزفت خمسة بيانات مكانبة موسقى مغبرة » والى 
حوض ممك كانت الاسماك فيه تكثر في خياثة . وركبنا حافلات كبربائية » 


نذا 


ومتروهات » وحافلات اخرى» ومتروهات اخرى. كنت أسر في المتروهات. 
كنا نغوص » وجبيني مستند الى زجاج العربة الاولى » في انفاق مدوخة مزهرة 
بمصابيح زجاجية شاحبة الزرقة » وكانت ذراع بروغان تطوق خصري وكارتف 
صمتنا يشبه الصمت الذي يوحد بين عشاق مطمئنين . لكننا في الشوارع » كنا 
نسيرمنفصلينو كنت اشع ر متضايقةبأننانصمت لأننا لا نحد شيئاً نقوله فما بيننا.وفي 
منتصف بعد الظبر » توجب على" ان أعترف بأن هناك خطأ في حسااق : بعد 
اسوع »عدا #سككوت هذا اللواراقن اصيع ين لاقي »ونا طيع بتيرة 
ان اتغلب عليه . لكن كان يحب أولاآ ان اعيشه ساعة فساعة » وطلوال هذه 
الساعات كلها كان يحبول يتحم بمصيري ”ا يشاء . كنت متعرة جد » وخائنة 
جداً » الى حد انني أردت ان اجد نفسي وحمدة ثانية . 

وطلبت : 

- من فضلك » تلفن مرة اخرى . انني يحاجة للنوم قليلآ . 

فقال بروغان وهو يدقع باب دراغ - ستور : 

- سأتوجه الى شركة الفثادق . 

ولبثت واقفة انظر بعين ساهمة الى الكتب الباردة الجلد » وسرعان ما خرج 
من غرفة التلفون في ابتسامة راضية . 

توجد غرفة تنتظرك على بعد خطوتين من هنا . 

ال 

وسرنا في “مت حت الفندق . لماذا م يككذب ! انما كان عليه الآن ان يقول : 
تعالي لتستريحي عندي. أل يكن واثقاً هو الآخر من رغباته؟ كنت قد اعتمدت 
على حرارته » على جرأته لتحطم عزلة جسدي . لكنه كان يتركني سجينة وم 
اكن استطبع شيثئا من اجلنا . واققرب لبويس من المكتب : 

- لقد ححزت غرفة منذ لحظة . 

فألقى المستخدم نظرة على السجل : 

- شخصان ؟ 


يفن 


فقلت : 

- شخص واحد . » وسجلت اسمي على البطاقة : « حقيبت في مستودع 
الحقائب ». 

قال لويس 

سأذهب لآ بها . متى تريدينها ؟ 

استدعني بعد ساعتين . 

هل حامت ؟ أم هل تبادل نظرة قريبة مع المستخدم ؟ هل حجز الغرفة 
. لشخصين ؟ لكنه كان يستطيع اذن ان يمد ذريعة لبصعد معي و كنت سأوحي 
اليه بعشسرين ذريعة . كانت حيله المسكينة تغيظني بقدر ما كنت أتَنى ان اترك 
تشدي اقم فيا .واعدهت,ماء امي > وغظسست ق اماه الباخن.وأة أقول في 
نفسي اننا أسأنا البداية . هل كانت غلطتي ؟ لا شك في ان هناك نساء يعرفن 
كيف يقلن فوراً : « لنذهب الى منزلك ». كانت نادين ستقول ذلك. واستلقيت 
على الغطاء المبطن بالساتان » واطبقت عبني . كنت قد خشيت من اللحظة الى 
حوقت تراز اجن نش راقية ربط ملل الدرقة عع لشفل 
عو ولا ألنة فرفاة امتان" .. كثير من الغرف الختلفة والتى لا يمكن تميزها عن 
غره قن بن اطقاكي لتر" الحلقة 1 كتين ل الإو ره وال سي 21 
والبقظة » والانتظار » والخري » والمهحرب ‏ كنت سئمة من اعادة خلق حماتي 
كل صباح » كل مساء » كل ساعة . كنت أتّنى في حماسة لو ارك قوة اجندية 
سطحتني على هذا الفراش > الى الأبد . ليصعد » ليقرع بابي » ليدخل . كنت 
أترصد خطاه في الممشى في نفاذ صبر مبووس للغاية حت انه كان بقلد الرغبة . 
لاصوت . وألقيت بنفسي في النوم . 

عندما رأيت بروغان في قاعة الفندق ثانية » كنت قد سكنت . ما 
قريب » سيقرر مصير هذه المغامرة » وعلى كل الأحوال »© من الآن حتى بضع 
ساعات سأتام . وبدا لي المطعم الآ ماني القديم الذي تناولنا فيه العشاء حقيا » 
.وثرثرت في لاممالاة . وكان البار الذي جلسنا فيه فها بعد غارقا في ضباب 
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بنفسجى : كنت أشعر بالراحة فيه . وكارى بروغان يكاني بصوته الماضي . 
ال 

- خطفك التاكسي » ولم أكن اعرف شيئا عنك . وعندما عدت » وجدت 
« النبويور كر » تحت بابي . وإذا بي » في منتصف مقال عن مؤتّر للطب النفسي» 
اقم على اسمك . لكأنك عدت في قلب الليل لتقولي لي من انت . 

- ألم يعامك آل بنسون ؟ 

- أوه ! انني لا اقرأ ابداً رسائلهم . » واضاف بصوت عابث : 

« في المقال » كانوا يتحدثون عنك كدكتورة لامعة » . 

أأدهشك هذا كثيراً ؟ 

فنظر إلى دون ان يجيب »> مبتسما . عندما كان نشم ليمكد! © تب 
مخمل إلى" انني اشعر بأنفاسه على في . 

- فكرت بأن عندهم دكاترة ظريفين في فرنسا . 

- وانا » عند عودتي » وجدت كتابك في الفندق . وحاولت أن اقرأه 
لكني كنت اشعر بنعاس شديد . وقرأته في اليوم التالي في القطار . » وتفرست 
في وجه لويس : « يرق » فبه اشياء كثيرة منك » أليس كذلك ؟ » . 

فقال بروغان بصوت ساخر : 

- أوه ! انا » ما كنت لأشعل النار قط في مزرعة كو عات كي ان 

النار ومن الدرك ايضاً . » ونمهض فجأة : « تعالي لنلعب لعبة الستة والعشرين ». 

وناولتنا الشقراء السرسة العبنين التي كانت جالسة وراء طاولة اللعب » علبة 
النرد . واختار بروغان الستة وراهن على نصف دولار . كنت انظر في فتور 
الى العظام الصغيرة التي كانت تندحرج على الطاولة الخضراء . ل اذا هرب » في 
اللحظة نفسها التق بدأنا فببا في وجدان نفسينا ثانية ؟ هل كنت أخيفه انا 
الأخرى ؟ كان وجي دلق 31 والغناقات) عدا وفاية للأذى كثيراً ) 
وكنت أسيء حل لغزه . وقال في لحجة فرحة : « ريحت ! » وتاولني علبة 
النرد . وخضضتها في عنف . وقررت في اح البرق : « انما على ليلتنا اقامر » 


"5 


واخترت الخخنسة .كان نمي مبطناً بالرق»وراحتاي نديتين. وخرجت الفسة سسع 
مرات خلال الضعربات الثلاثة عشيرة الأولى » ثم ثلاث مرات ايضا : خسرت ! 

فقلت وانا اجلس ثانئة : 

انها لعبة سخيفة . 

أتحين اللعب ؟ 

- اكره ان اخسر . 

فقال بروغان في كآبة : 

نائق اعيد البو كن واحي دوم مداق ال ومين تسيل دا حل لقوة: 

فقلت وانا أحدجه بنظرة تحد : / 

لا اعتقد . 

وظهر عليه الحرج لكني م أحول نظرق . كنت قد قامرت على لبلتنا » 
وخسرت »> وكان بروغان يمنع عني مساعدته ولقد أدانني النرد . وتمردت ضد 
هذه الهزيمة في عنف تحول فجأة الى شجاعة : 

- منذ هذا الصاح > اتساءل هل أنت مسرور بعودتي » ولا أصل الى 
مغرف للك 8 

فقال بصوت كثير الجد حتى انني خجلت من لمجق العدائية : 

بالطبع » انا مسرور . ْ 

فقلت : 


اود ذلك » لأنني انا سعيدة بوجدانك ثانية . هذا الصباح كنت خائفة من 
ان تكون ذ كرباتي قد غبثتتني : لكن لا > فأنت لا تزال كا كنت اتذكرك . 

فقال. : ْ 

انا » كنت واثقاً من ذاكرتي . » ومن جديد كان صوته دافئا كزفير . 
واخذت يده وقلت كامة جميع النساء اللواتي يختبرن أنفسهن في الحنان : 

احب يديك كثيراً . 

احب كثيراً يديك انت . أيبهما تعذبين دماغ المرضى المساكين الذين بدون 
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دفاع ؟ 

أودعنى دماغك » اعتقد انه يحاجة لذلك ... 

كااون [الدالهرع الااى كاه واعه. 

كانت أيدينا متحدة » وكنت انظر بانفعال الى هذا الجسر الهش الذي وصل 
بين حياتينا » وأتساءل »> جافة القم : « هاتان البدان » هل سأعرفها أم لا ؟ ». 
ودام الصمت ملي واقترح بروغان : 

- هل تريدين ان نعود لنستمع الى « ببغ بيللي » ؟ 

بك آوه كثيرا. 

في الشارع » أخذ ذراعي . كنت اعرف انه بين لحظة وأخرى سيجذبني 
البه . كان عبء هذا النهار الثقبل قد انزاح عن كتفي» وكنت أمشي اخيراً نحو 
السلام » نحو الفرح . وفجأة ترك ذراعي . واضاءت وجبه ابقسامة كبيرة 
مجهولة : « تبدي ! ». 

وتوقف الرجل والمرأتان وابتسموا فيتألق. وفىي لحظة وجدنا أنفسنا جالسين 
الى طاولة مقبى كيب كارا اود عيذ برع كه ول لان انير شيا 
مما يقولونه . وكان برقغان يضحك كثيراً » وقد انتعشت ت نظرته © فكان سدو 
مطمئنا لإفلاته من خلوتنا الطويلة . كان هذا طبيعياً : فبؤلاء الناس اصدقاوه » 
ولد. يهم كثير من القصص يروونها فيا بينوم . أما بينه وببني » فماهو المشترك ؟ 
كانت المرأتات الجالستان بالقرب منه صغيرتين وجمملتين : هل كاتتا تعجمانه ؟ 
وتبينت انه كان في حماته بالتأكيد نساء صغيرات وجميلات : كيف استطيع ان 
اشعر بهذا الم الكثير فى في حين اننا لم نتبادليعد قبلة حقيقية واحدة؟ وكنت اتألم. 
بعيداً » بعيداً جداً في احماق نفق» كنت ألمم واحداً من منافذ النجدة التي بدت 
لي في الصباح موثوقة للغاية : لكني كنت اكثر تعب] من ان أستطع جر نفسي 
اليه » ولو على ركبتي . وحاولت ان امّتم : « م من قصص لأنني لم أصل الى جعله 
يقبّلني » وكنيكة» الك ١‏ لكان ساعد ان أكون سخمفة إن كثيراً وإن 
قللا » ان أسة ستحق استحساني أو لومي » هذالم يعد لهاي أهمية . ارن هذه 


نض 


القصة لا تحري مني إلى : فقد وضعت نفسي موثوقة الندين والقدمين تحت رحمة 
رجل آآخر .ا اللعنوة :1 اعد افو نوق ما حك اكيت هده هنا . يقبن » لا 
بد انني قدت العقل لأتخيل ان رجلا لا يعني بالنسبة لي شيف] يستطيع شيثا من 

اجلي . وقررت عندما تناول بروغان ذراعي في الشارع ثانية : ه سأذهب لآنام 


فوراً» 5 

وقال : 

- انا مسرور إِذ أريتك تبدي » انه النشال الكاتب الذي حدثتك عنه» 
أتذ كرين ؟ 


- اذكر . والمرأتان » من هما ؟ 

- لا أعرفهها . » كان بروغان قد توقف عند زاوية شارع : « اذام تأت" 
الحافلة » فستأخذ سيارة تاكسي » . 

وفكرت : «١‏ ان التاكسي لهو حظنا الاخير . واذا أتت الحافلة » فإني 
سأتخلى » وأعود الى الفندق » . وطوال لحظة لامتناهية » كنت أترصد السكة 
الحديدية » المبدد بريقها . واشار بروغان الى تاكسي : « إصعدي » . 

م يتح لي الوقت لأقول قٍِ نفسي : « الآن أو ابداً » . قائهة كارن 
قد شدني اليه » وكان غل” من اللحم يحدس شفتٍ » ولسان ينقب في نمي وجسدي 
يقوم من بين الاموات . ودخلت إلى البار مترنحة ا ترنح ألعازر يوم بعث 
كان الموسيقبون يستر يحون » وسجاء بيغ بيللى ليجلس الى طاولتنا 0 
يمزح معه وعيناه تامعان . ووددت او اشاطره مرحه » لكني كنت مرتيكة 
يحسدي الجديد كله » فقد كان مفرط الحجم » حرق للغاية . وعاودت 
الاور كسترا العرف . ونظرت بعين ساهمة الى الرجل الوحيد الساق » الأجعد 
الشعر » الذي كان يؤدي رقصة كلاكبت »> وكانت يدي ترتعد وهي تحمل الى 
في كاتن الوسي + هاذا سفمل بروغآن # اذا ستول 4818 الن ١اسنتطيع‏ أن 
انتزع من نفسي حركة » ولا كامة . وبعد فترة بدت لى طوياة جداً سأل بصوت 
متحمس : « أتريدين الذهاب ؟ » . 


وفوا 


داتعم . 

- أترددين أن تعودي ؟ 

وفي تنمة مزقت حلقي > تمكنت من الهمس : دلا اريد ان اتركك » . 

درول انان 

وى التاكدي انعد فى ين شه انام مال : 

أتريدين ان تنامي عندي ؟ 

بالتأكبد . 

هل كان يفكر انني استطبع ان القي الى علبة القيامة بهذا الجسد الذي 
منحني اياه ؟ ووضعت رأسي على كتفه وطوقني بذراعه . 

وفي المطبخ الاصفر الذي ما عادت المدفأة تشخر فيه » شدني اليه في عنف : 
وآن !آن !انه حل ! لقد كنت تعيسا جداً طوال النبار ! » . 

تعيسا ؟ انما انت الذي عذابتني . فانك ما كنت لتقرر تقبيلي . 

- لقد قبلتك ومسحت ذقني بمنديلك : ففكرت بأنني الغطات الطريق:. 

ان الناس لا يتبادلون القبل في قاعة عامة ! كان يجب ان تأتي بي الى هنا . 

- لكنك كنت تطالبين بغرفة ! ولقد هبأت » أنا » كل شيء . فاشتريت 
مه يسك كتيرة اللقشاء :وق النناعيندة الماشيرة مسا كنت سأقول :2 'قاته + 
الاوان لإيحاد فندق . 

-لقد فهمت جيداً . لكني حذرة : افترض اننا لم يحد أحدنا الآخر ثانمة . 

كيف لايجد أحدنا الآخر ثانية ؟ لم افقدك قط . 

كنا نتكلم ففاالى فم وكنت اشعر بأنفاسه على شفتي . وتّتمت : « كنت 
خائفة كثيراً من ان تمر حافلة » . 

فضحك في كبرياء : « كنت مزمعاً على ركوب تاكسي » . كاري يقبل 
جبيني »> وجفوني » ووجنت »> وكنت أشعر بالارض تدور . وقال : « انت 
ميتة تعبا » يحب ان تنامي » . وفي سحنة متجبمة أضاف : « حقيبتك ! » . 


0 المثقفون ‏ سا 


- لست بحاجة اليها . 

وبقي في المطبخ بيذا كنت أتعر"ى . والتففت بين الأغطبة » تحت الغطاء 
المحكسكي . كنت أسمعه يحوم » ينضد » يفتح ويغلق الخزانات وكأننا زوجان 
منذ زمن طويل . بعد كثير وكثير من اللبالي التي أمضيتها في غرف فنادق » في 
غرف اصدقاء » كان من المريح ان اشعر انني في بيت » في هذا الفراش الغريب 
عني . وكان الرجل الذي اخترته والذي اختارني بهم بالرقاد الى جاني . 

وقال بروغان : 

- اوه ! رقدت من الآن ! » كانت ذراعاه مثقلتين ببياضات ناصعة وكارن 
ينظر إلى" في تحير : « كنت اريد ان اغير الأغطية » . 

لافائية سن ذلك ».وليف اعل عتية اناب عترنيا ' يل القكم :.:رقلك 
وانة اسحب حت ذقني الغطاء الدافىء الذي نام فبه 4 في الليلة الماضية : « انني 
مرتاحة تماما » . وابتعد » ثم عاد . 

آن ! 

كان قد تهالك عل » واقلقتني لهجته . ولامرة الأولى » نطقت باسمه 
ولويس !». 1 

- آن ! انتي سعيد جداً ! 

كان عارياً » و كنت عارية » ولم اكن اشعر بأي حرج . لم تكن نظرته 
لتستطبع ان تجحرحني . لم يكن يحلف لي » وم يكن يفضل علي شيثاً . ومن 
شعري الى اصابع قدمي » كانت يداه تستظهرانني . ومن جديد قلت : « احب 
يديك » . 

اتحبينها ؟ : ١‏ 

- طوال السهرة كنت اتساءل هل سأشعر بها على جسدي . 

فقال : 

دسشترى يج طوان اليل . 


وفجأة » ل يعد لا اخرق ولا متواضعاً . كانت شهوته تغير شكل وجهي . 
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كنت املك من جديد » ان التي لم يعد لها منذ زمن طويل لا مذاق ولا شكل » 
نهدين » وبطناً » وفرجا » وجسداً . كنت مغلدية كالخيز » فواحة كالأرض 
كان هو معجزاً للغاية الى حد انني لم افكر بأن اقبس وقت ولا لذقي . انني 
اعرف فقط اننا عندما هنا كنا نسمع تغريد الفجر الخافت . 

وايقظتني رائحة قبوة . وفتحت عبني وابتسمت وانا أرى على مقعد مجاور 
ثوبي الصوفي الازرى بين ذراعي سترة رمادية . وكان ظل الشجرة السوداء قد 
نبتت له اوراق تهتز على الستارة الصفراء الفاقعة . وناولني لبويس كأساً فشسربت 
في جرعة واحدة عصير البرتقال الذي كان له هذا الصباح طعم النقاهة : لكأن 
اللذة مرض» أو لكأن حياتي كلها كانت مرضا طويلا » انا في سسسلي للشفاء منه. 

كان يوم احد » ولأول مرة في السنة كانت الشمس تشسرق على شيكاغو » 
وذهبنا للجلاوس على أرض معشوشبة عند ضفة البحيرة. كان هناك اطفال يلعبون 
لعبة الهنود بين الشجيرات و كثير من العشاق يمسكون بأيدي بعضهم البعض . 
وكانت يخوت تنساب على المماه المشرقة » وطائرات متناهية في الصغر » حمراء» 
وصفراء » ومطلية كاللعب » تحلق فوق رأسينا . وأخرج لبويس ورقة من 
كاد لايرو كي عسي لبو 

عاق 

وشعرت بلسعة صغيرة في القلب . لقد كتب هذه الاببات » جالساً قرب 
النافذة » تحت صورة فان غوخ»من اجل الجهولة الطاهرة التي رفضت له شفتيها. 
ولقد فكر بها » طوال شهرين » في حنان : وأنا لم اعد تلك المرأة . ولح » 
بدون شك » ظلاً على وجهي لأنه قال في قلق : « ما كان يحب ان اريك اياها». 

- لكن بلى » انني احبها كثيراً . » وابتسمت في جبد : « لكن” هاتين 
الشفتين لك الآن » . 

فقال : 

- الآن أخيراً . 

وطمأنتني حرارة صوته . لقد أثر” عليه تحفظي » ذاك الشتاء . لكن من 


وم 


الواضح انه اكثر الآرن سروراً بكثير . لا فائدة من تعذيب نفسي . 
كان يداعب شعري © ويقول لي كامات بسيطة وعذبة » ويدغل في 
اصبني خاتا ناسنا :دكا ....وكنت» انظن "آل الخام © امهم . :الكلمات 
الخارقة . وتحت خدي »> كنت اترصد الخفقات المألوفة لقلب بجهول . م يكن 
مطلوباً مني اي شيء : كان كفي ارن اكون ما انا عليه بالضبط و كأن شبوة 
رجل تغسّرني الى آل كاملة . وكان هذا مريحاً للغاية الى حد ان الشمس لو توقفت 
في عرض الساء > لتركت الأبدية تنساب دون ان اتبين ذلك . 

لكن الشمس كانت قد اقتربت من الأرض »© والعشب يصبح رطب] » 
والشجيرات تصمت » والبخوت تتناوم . وقال لوس ::وستاخدن دا 

كان يبدو غريبا ان أجد نفسي على قدمي ثانبة » تدفئني حرارقي الخاصة » 
وان يعرف جسدي كيف يتحرك ويحتل مكانا له .. طل وال النبار لم يكن الا 
غماباً : الا سال] : كان ينتظر الليل ومداعبات لمويس . وقال : 

- ابن تريدين تناول العشاء ؟ يمكننا ان نعود او نذهب الى مكان ما . 

دنسي شان 

كان هذ! النبار شديد الزرقة » كثير الحنان الى حد انني كنت أشعر انني 
عاجزة عن العذوبة . م يكن لماضينا ست وثلاثون ساعة » وكان افقنا يقتصر على 
وجه واحد » وكان مستقبلنا فراشنا : كنت اختنق قليلاً فيهذا الهواء الراكد. 

- لو جربنا النادي الأسود الذي كان بيغ بيللي يتحدث عنه البارحة ؟ 

فقال لويس : 

د اثه يعند . 

كنت نحاجة الى تسلبة . فقد كانت تلك الساعات الشديدة الكثافة قد 
أتعبتني . وفي الحافلة » تناومت على كتف لويس . ل اكن احاول ان اتعرف 
نفسي في هذه المدينة . م اكن اصدق ان لها كالمدن الأخرى شرايين ثابتة 
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ووسائل نقل محددة . كان يحب ان اخضع لبعض الطقوس التي يعرفها لدويس ©» 
وكانت الأمكنة تنبجس من العدم . وانبجس نادي « ديليزا » من العدم » تحيط 
به هالة من النور النفسجي . وكانت هناك مرآة كبيرة قرب الماب وابتسمنا 
معا لصورتنا المنعكسة . وكان رأسي يصل على الضبط الى كتفه » و كنا نبدو 
سعيدين وشابين » وقلت في مرح : « ا له من زوج جميل ! » . ثم انقبض قلي : 
كلا  .‏ تككن زوجاً . ولن نككون كذلك ابداً . كان يمكن ان يحب احدة 
الآخر » انا واثقة من ذلك : في أي نقطة من العالم » في أي زمن ؟ على كل حال » 
ليس في اي مكان على الأرض > ليس في اي نقطة من المستقبل . 

وقال لمويس : 

- نريد ان تتناول العشاء . 

وقادنا رئيس خدم » أسمر البثيرة » عليه سحنة بطل مصارعة حرة > الى 
مقصورة قرب المسرح ووضعوا امامنا سلالاً مليئة بالفراريج المشوية . لم يكن 
الموسيقمون قد وصلوا لكن الصالة كانت ممتلئة : بعض السسيض » و كثير من السود 
الذين كان بعضهم يضع على رأسه طرابيش . 

- ما هذه الشواشي ؟ 

فقال لمويس : 

- انها رابطة من تلك الرابطات الموجود منها عدد كبير . لقد وقعنسا على 
احد مؤمّراتهم . 

- لكن هذا سكون ملا جداً . 

هد ها أهناه.: 

كان صوته متحبما . كان هو الآخر بلا شك متعدا من افراطنا الطويل في 
السعادة . فمنذ البارحة مساء استنفدنا قوانا في البحث والوصول » والاغتناق . 
قليل جداً من النوم » كثير من المى » كثير من الذبول . وبينا كنا نأكل في 
صمت » صعد زنجي طويل 4 يضع طربوشاً » الى خشبة المسرح وأخذ يتكلم 


قي بعبعة . 


يذنا 


مهاذا يقول ؟ 


- يتكلم عن الرابطة . 


د سمكون هناك غل كل تغال كلاق ؟ 


كان يجيب بطرف شفتيه . وم يكن سأمنا المشترك يقرب ببننا » وفجأة لم 
أعد احس نجريان في عروق إلا جريان ماء رمادي . لعل رغيتنا في ا هرب من 
مخمئنا كانت غلطة : فاطواء فبه كان ثقملاآً جداً » غنباً جداً . لكن الارض » في 
الخارج » كانت مقفرة من السكان » والجو بارداً . وألقى الخطيب بامم ما بصوت 
مرح فقامت امرأة تضع قبعة حمراء وصفق جميع الناس . واتتصب وجه آخر »> 
ثم آنخر فوق الجمبور . همل سيقدم جميع اعضاء الرابطة واحداً واحداً ؟ ! 
واستدرت نحو لبويس . كان يحدج الفراغ بنظرة زجاجية . وكان فكه الاسفل 
متدلا » وكان يشبه أسماك الحوض الخبيثة وقلت : 

اذا كان هذا سستمر طويلاً » فمن الافضل ان نذهب . 

- ل نأت من مثل هذا البعد لنذهب عثل هذه السرعة . 

كان صوته جافا . بل خيل إل انني ألمح نوع من الكراهية لم يكن التعب 
كفي لتفسيره . لعله كان يتمنى عندما تركنا ضفة البحيرة ان نعود الى غرفتنا . 
لعله جرح لأنني م ارغب في ان نجد فراشنا ثانية فوراً . ووجمت لهذه الفكرة . 
وحاولت ان اقترب منه بواسطة كامات . 

انت متعب ؟ 

لا 

انت سئم ؟ 

انتى انتظر . 

القن تقطز متعة ارال ابافنت؟ 


ل 


-4لا؟ 

كان قد اسند رأسه الى الحاجز الخشى > وكان وجبه قتيما وبعيداً مكوجه 
القمر.. كان يدو :عل استمداه التناوم طوال ساعتين دون ان يفوه بكامة . 
وطلبت قاح وسكي مضاعفاً لم ينجح في إنعاشي من جديد . وكانت سيدات 
عجائز سود معتمرات طرابيش حمراء يتبادلن التحيات ويحين المبور بين 

ب التووان »اعد 

كلا » هذا عيث . 

- اذن كني . 

- ليس لدي ما أقول . 

- ل أعد استطيع ان اتحمل البقاء هنا . 

- لقد اردت الجيء 

لفن مذاسنا : 

كان قد سقط من -جديد في خدره . وحاولت ان افكر : « اننى نائمة » هذا 
كوس »سوق انشفط + : لككن 5 [نانمد الظير هذا القديف الررقة هو 
الذي كان حلهاء وانما الآن استيقظنا . على شاطىء البحيرة » كان لبويس يكامني 
كال انني لن اتركه ابدا » ولقد طوق اصبعي مخاتم . وبعد ثلاتة ايام ساكون 
قد رحلت »> الى الأبد » وهو يعرف ذلك . وكنت افكر : « انه حاقد عل" 
وهذا عدل. لماذا جئت » ما دمت لا استطيع البقاء ؟ انه حاقد على" » وسيفرق 
حقده بيننا الى الابد » » كنا » لولا القليل » على وشّك الفرقة الى الأبد : وقبل 
وقت قليل جداً كنا مفترقين الى الأبد ! وكانت دموع تصعد الى عبني . 

جاانك غاقت ا 

' 

اذن ماذا في الأمر ؟ 

دلا شى م 


أذ 


كنت ابحث عبثا عن نظرته. و كنت استطيع أن اسحق سلامياتاصابعي» 
واحطم: رأسي على هذا الجدار الأحمى » دون أن استطبع هزه وكانت فتيات 
في اثؤاب توزيع الجوائز يصطففن على المسرح . وتقدمت فتاة نحيلة قصيرة 
جلدها بلون الصوف من المكرفون واخذت تدندن غانحة . وتمتمت في يأس : 
«اناعائدة !». 

وم يتحرك لبويس وكنت اتساءل غير مصدقة : « أمن الممكن ان يكون 
كل شيء قد انتبى ؟ هل فقدته بمثل هذه السرعة ؟ » . وبذلت جبداً للتسك 
بالحس السلم : انني لم أققده ع انني لم احصل عليه ابداً » وليس لي الحق في 
التشي لأني لل افعل سوى مراع اته . ليكن » انني لا اتشكى : لكني أتأل . 
ولمست خاتمي النحاسي . ل تككن هناك الا وسيلة واحدة لأكف عن التألم : ان 
أنكر كل شيء . سأعيد له الخاتم » وغداً صباح) سآخذ الطائرة الى تبويورك » 
وهذا اليوم لن يعود الا ذكرى يتكفل الزمن بمحوها . وانساب الخاتم على طول 
اصبعي ورأيت من جديد السماء الزرقاء » وايتسامة ليويس » وكارن يداعب 
شعري » ويناديني : « آن ! » . وتهالكت على كتفه : « لمويس ! » . 

وطوقني بذراعه وانهمرت دموعي . 

هل كنت حقاً رديئاً جداً ؟ 

لقد أخفتني . لقد خفت للغاية | 

- خفت ؟ هل كنت تخافين من الألمان في بارس ؟ 

ا 

وانا أخفتك : اني فخور جداً ... 

- كان يحب ان تخجل . » كان يقبل شعري في رقة . كانت يده تداعب 
ذراعي . وقتمت : « اردت ان اعيد لك خاقك » . 

ققال بصوت رصين : 


- رأيت وفحكرت : انني افسد كل شيء .. لكن ل اكن استطبع ان أنتزع 
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من نفسى كامة واحدة . 

ف و 

لم يحدث شيء مطلقا . 

وم ألح » لكني سألت : « أتريد ان نعود الآن ؟ » . 

1ك 

وفي التاكسي > قال فجأة : « ألا يحدث لك ابداً ارت تتمنى قتل جميع 
الناس ونفسك معبم ؟ » 

كلا :. وغل الأخض لدين غتدما اكون: مك , 

وابتسم » واسندفي الى كتفه . كنت قد وجدت ثانية حرارته » وأنفاسه » 
لكنه كان صامتا وفككرت : « م اخطىء . ان هذه الأزمة م تنفجر دورتف 
سبب . لقد فكر بأن قصتنا لا معقولة » وهو لا يزال يفكر في ذلك ! » . 
وعندما رقدنا “ اطفأ النور فوراً . واخذئي في الظامة » في صمت »> دون ان يلفظ 
اسمي » دون ان يقدم لي ابتسامته . . ثم ايتعد دونما كامة . وقلت في نفسي في 
ذعر : « نعم » انه حاقد على . سوف أفقده » . وتضرعت : 

- لمويس ! قل ل على الأقل انك تشعر بالصداقة نحوي ! 

- صداقة ؟ لكني أحبك . 
. واستدار نحو الجدار وبكبت طويلاً » دون ان اعلم هل هذا لآأنه يحبني > أم 
لأني لا استطيع ان أحبه » أم لآنه سكف ذات يرم عن حي . 

وقررت في الصباح وانا افتح عبني : « يخب أن أكله » . الآن وقد “لفظت 
كامة الحب » يجب ان اشيرح للبودس ل اذا ارفض استخدامها . لكنه جِذْبَي 
إلبه : «؟ انت وردية ! كم انت دافئة ! » وم يطاوعني قلي . م يعد لآيْ شيء 
حساب سوى سعادة كوني بين ذراعيه دافئة ووردية . ومضمنا عبر المديئة . 
وسرنا متشابي الآذرع في الشوارع المحفوفة بأكواخ حقيرة خربة تقف امامها 
سمارات فارهة . وكانت المنازل المشة في الأسفل تفصلها أحيانا عن الطريق 
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المرتفعة حفرة يعلوها درج » فبخيل لامرء انه نسير على سد . وتحت ارصفة 

ميشيغيان أفينيو > اكتشفت مدينة بلا ثعس تلتمع فيبب! طوال النهار لافتات 

النون . وتنزهنا في زورق في النهر . وشربنا المارتيني في أعلى برج ترى منه 

حيرة لا نهاية لما وضواح شاسعة كالبحيرة . كان لبويس يحب مدينته . وكان 

روها لي . المرج » المنود » الأكواخ الخشبية الاولى » الأزقة التي كانت تنخر 

فيها خنازير» الحرنق الكمير » ناطحات السحاب الاولى : لكأنه شهد كل شيء. 
وسأل : 


- لقد فكرت اننا تستطبع العشاء في البيت ؟ 
فقلت : 

- نعم > لئة ش” في البيت . 

وانقبض قلى . لقد قال « في البيبت »كا لو كنا زوجاً وزوجة : وكان باقناً 
لنا يومان نعيشها معا . وكنت أردد في تفسي : « يحب ان اتكل » . وها كان 
يجب ان اقوله له» هو انه كان بإمكاني ان احبه وانني لا استطيم : هل سغهمني» 
ام سيك رهني ؟ 

واشترينا لحم خنزير» وسالامي » وزجاجة « شياني » » ولسكويتاً بالروم. 
وانعطفنا عند زاوية الشارع حيث كانت لافتة شيلتز المراء تلتمع . وفي أسفل 
الدرج » بين علب القيامة » شدني إلبه : « آن ! أتعرفين لماذا احبك كثيراً ؟ 
لأنني أجعلك سعيدة » . وقربت شفت لأشرب عن قرب أقرب أنفاسه عندما 
انفصل عني . وقال : « هناك شخص على الشرفة » . 

وصعد امامي بخطى سريعة وسمعته يهتف في مرح : 

- ماريا ! با لمفاجأة الطببة ! ادخلى . 

فقالت ماري : 1 

لا اريد ان ازعجحك . 
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- انت لا تزعجينني 8 

ودخلت . كانت صغيرة » مفرطة السمنة قلملآً » وكانت ستكون جميلة لو 
كانت أقل ماكماجاً ومسرحة سعرها يعناية أكبر . وكانت بلوزتها الزرقاء 
تترك عاريتين ذراعبها السضاوين اللتين كانت إحداهما ملونة بارتشاحات دموية 
كميرة . ولا بد انها جاءت كجارة » دون ان تتحمل مشقة اللبس : « صديقة 
قديمة » » ماذا يعني هذا على الضبط ؟ وجلست > وقالت يصوت ابح قليلا : 

- كنت محاجة لأن أكمك ؛ لبوس . 

رصعدت الى حلقي موجة مالحة . لقد لفظت هذا الامم كا لو أنه مألوف 
عندها كثيراً . وكانت تنظر إلى لبودس في حنان ملحاح » بينا كان يفتح زجاجة 
شيانتي . وسأل : 

هل اتنظرت:طوية ؟ 

فقالت في استخفاف : 

- ساعتين او ثلاثا . ولقد كان الناس الذين في الطابق الاسفل لطفاء » 
وقدموا لي قهوة . لشد ما يحسنون بك الظن . » وجرعت دفعة واحدة كأس 
شان : « لدي اششاء هامة جداً اقو لما لك » . وحدجتني بنظرة : « اشماء 
١ "6‏ 

فقال لبويس : 

- تستطيعين ان تتكامي امام آن . » واضاف : « آن فرنسية » انها قادمة 
من باريس © . 

فقالت ماريا : 

- باريس ! » وهزت كتفيها : « اعطني ايضاً القليل من الخمر » . وملا 
لمويس كأسها التي افرغتها في عنف . وقالت : « حب ان تساعدني » ليسمناك 
غيرك ... -. 

اال 


وترددت > وقررت : 
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- طيب »> سأطلعك على الأمر ! 

وبدوري صبيت لنفسئ قليلاً من الخخر وتساءلت في قلق : « هل ستبقى هنا 
طؤال الليل ؟ » . كانت قد نمضت »> واسندت ظبرها الى المدفأة » وراحت 
تزوي قصة تدور عن زواج » وطلاق » وميل قدمم . كانت تقول بصوت 
مطالتِ : « انت » لقد نحت . لكن الأمر بالنسة لامرأة أصعب . تحب أن 
ابي هذا الكتاب . وفي الحالة التي انا فبها » لا أستطيع ان اكتب » . كنت لا 
أكاد اصغى الها . وكنت افكر في غضب انه كأن على لويس ان يحد وسيلة 
لنتخلص منها . كان يقول انه يحينى » وكان يعرف جبدا ان ساعاتنا معدودة : 
اذن ؟ لكنه سأل في 5556 

وات : 

لماذا تسألني هذا ؟ اسرتي ! » وبحركة عصبية جمعت ماريا الاوراق التي 
كانت تتنائر على الطاولة وكورتها طابة . ورمتبا في عنف نحو صندوق القهامة . 
« انني اكره الفوضى » . وتابعت وهي تنظر الى لبويس في ثبات : « كلا ! لا 
استظيع ان اعتمد الاعليك ». 

ونهض في سماء من حرج : « ألست جائعة ؟ كنا سنتناول العشاء » . 

فقالت : 

حاشكرا د نقد اكلت تتورشات بالمنة . » ونوهت ف لمحة متحدية 
غامضة : « جينة اميركبة ». 

فسأل : 

- واين ستنامين هذه الليلة ؟ 

. - لكنك دعوتني » أليس كذلك ؟ « وتفرست في وجبي : « بالطبنع يي 

اقئل بالبقاء » فسجب أن لا تدب نساء غيري في البيت » . 

فقال لويس : 

المشكلة هي ان هناك امرأة اخرى . 

فقالت ماريا : 
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كع ارات 

فقال ليويس في مرح : 

عت هذا معي . 

وفي البدء اخذتني رغبة في الضحك : ماريا هاربة من المصح » كان يحب إن 
أتبين ذلك ما إن فتحت فاها . ثم اخافني عماي . ما اكبر استعدادى للإصابة 
بالأذئ د أرق ملا المتونة مباقية 4 يمد يومان تنا كور قد ربسات © 
تاركة ليويس لأسراب النساء اللواق ستكون لمن الحرية في حبه. م اكن استطيم 
تحمل هذه الفكرة . 

وقالت لى ماريا بصوت آمر . 

ريو فز ار وار وق عق اده وطس ان لياق 
ايام حياتك . هذا إنصاف » أليس كذلك ؟ 

وليشت بدون جواب والتفتت نحو لمودس : 

- اذا ذهبت من هنا فلن أعود ابد . اذا ذهت غداً فسأتزوج رجلا آخر . 

فقال لمويس : 

- لكن آن في ببتها هنا . نحن متزوجان . : 

-آه ! » كان وجه ماربا قد جمد : « اعذرني . م اكن اعرف». وامسككت 
بزجاجة الشيانني وشربت في ششراهة من ففها : « أعطني موسى » . 

وتمادلنا نظرة قلقة وقال لمويس : 

- لس عندي . 

هيا اذن ! » ونهبضت ومشت نحو اللمفسلة . وسألتني في سخرية وهي 
تجلس ؟ منفرجة الساقين على رحب : « هذه الموسى: ستصلح الأمر تقام]. 
أتسمحين » . واخذت تحلق ساقبها في عناية عصبية : « ستكون الحال افضل 
هكذا » افضل بكثير » . ونهضت من جديد > ووقفت أماء المرآة وحلقت 
إبطيها الواحد تاو الآخر . وصرخت وهي تتمطى امام المرآة في ابتسامة 
ملتذة : « هذا يحملني مختلفة عن جميع الناس . حسنا ! هاك ! غداً سأتزوج ذاك 
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الدكتور . لماذا لن أتزوج زنجما ما دمت أشتغل كزنجي ؟ . 6 

فقال لمويس : 

ماريا » لقد تأخر الوقت . سآخذك الى فندق تستطمعين ارن تستريحى 
فبه في اطمئنان . 

- لا اريد ان استريح . » ونظرت البه في غضب : « لماذا ألححت علي ان 
ادخل ؟ لا احب ان 'يسخر مني » . وارتفعت قبضتها وتوقفت على بعد أثملة من 
وجه لمويس : « انه على كل حال أقذر مقلب وقعت فيه في حياتي » . واضافت 
وهي تشير الى ارتشاحاتها الدموية: « عندما أفكر بكل ما تحملته من ن أجلك.» 

فكرر لمويس ف هدوء : 

- تعالي » لقد تأخر الوقت . 

وتوقفت نظرة ماريا على المفسلة . ه طيب سآتي . لكن سخئن ماء اولا . 
سأغسل هذه الصحون . لا استطيع تحمل الوسخ » . 

بوجد ماء ساخن . 

وأمسكت بالمغلاة واخذت تغسل الصحون في عجلة صامتة . وعندما 
انتبت » مسحت يديا ببلوزتها . 

حسنا . انني تاركتك مع امرأتك . 

فقال لويس : 

اننى مرافقك . 

واشار لي اشارة صغيرة بينا كانت تمشي نحو الباب دون ات تلقي نظرة 
واحدة باتحاهي . ووضعت ادوات المائدة » وأششعلت سيجارة  .‏ يعد. بعد 
الآن وقف تنفيذ » فسوف يعود لمويس بعد لحظلة »2 وسوف اتكلم . لكن 
اسرو ‏ د كدده فهفااي معنى . 
روبير » نادين » عمل » باريس : كل ذلك © وهذا حقبقى يي > لم لكف يوم وأحد 
لي يصبح كاذبا . 
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وعاد لبويس الى المطبخ واغلق الباب بالمزلاج بعناية » وقال: «لقد وضعتها 
في تاكسي . وقالت لي : « بعد كل شيء > الأفضل ان أعود لأنام عند ال جانين ». 
لقد هريت عند نهاية بعد الظهر وجاءت الى هنا مباششرة » . 

--/ افهم فوراً . 

- لقد رأيت ذلك . انها مسجونة منذ اربعة أعوام . وقد كتبت لي في 
السنة الماضبة لتطلب مني كتابي » وارسلته للها مع كامة صغيرة . انني لا أكاد 
اعرفها . » ونظر حواليه مبتسما : «منذ ان سكنت هنا » تحدث اشياء غريبة. 
انه هذا المكان . انه يجذب القطط » والمجانين » والمدمئين » . واخذني بين 
ذراعيه : « وبسطاء الروح » . 

وذهب ليضع الاسطواتات في البيك آب » وعاد لبجلس الى الطاولة . كان لا 
يزال متبقيا القليل من الشيانتي فصبيته في كأسينا . وكات الفونوغراف يعزف 
اغنية ابر لندية بينا كنا نأكل جنياً الى جنب» في صمت . وتحت الغطاء المكسكي 
كان الفراش ينتظرنا . لكأنها سهرة يومية ستتبعها الف سهرة ماثلة. وعبر لبويس 
بصوت عال و عن فكرقي : « يمكن الاعتقاد بأنني لم اكذب على ماريا » . كانت 
نظرته فحأة تسألني : « من يدري ؟» كنت > انا » ادري . وادرت رأسي 0 
اكن استطبع التراجع بعد الآن . وتتمت : 

- لمويس »6 لم اكامك بما فيه الكفاية عن نفسي . يحب ان اشيرح لك .. 
- نعم ؟ 

كان في عيئيه توجس وكنت افكر : « كل شيء انتهى ! » . ونظرت لامرة 
الاخيرة الى المدفأة » الى الجدران » الى النافذة » الى ه ذا الديكور الذي لن 
اعود فيه بعد قليل الادخيلة . ثم اخذت أرمي يجمل > كيف اتفق » في تامس . 
ذات يوم » في الجبل » تدحرجت على طول هاوية » وظننت انني سأموت ؛ وم 
يكن في داخلي الا اللامبالاة . وكنت أتعرف هذا الاستسلام ثانية . كل ما 
هنالك انني وددت لو استطيع ان انمض عبني . 

وقال ليويس 
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-ل افهم ان هذا الزواج لما تزل له هذه الاهمية في نظرك . 

لا تزال له اهمية . 

ومكت فتزة ظوفة - وعتيت : 

حاهل تفبفق:؟ 

وطوق كتفي بذراعه : « أنت أعز عندي ايضا مما كنت قبل ان تتكامي . 
في كل يوم تصبحين عندي أعز » . واسندت خدي الى خده وكانت جميع 
الكإمات التي رفضت ان اقولا له تنفخ قلبي . وأخيرا قال : 

- يجب ان تذهبي لتنامي . سأرتب قليلا ثم ألحق بك . 

وده عر #اسيت وت العدرة ا حركة » ثم لم اعد أسمع شيثاً » فقد 
فت . وعندما فتحت عبني » كان ينام الى جاني. لم لم بوقظني ؟ ماذا ظن ؟ ماذا 
سمظن غداً ؟ ماذا سيظن يعد ان ارحل ؟ وخرجت من الفراش في هدوء » 
وفتحت باب المطبخ واستندت الى افريز الشرفة . كانت الشجرة ترتجف تحت . 
وبين السماء والأرض كان يامع إ كليل كبير من المصابيح الحمر : خزان الغاز . كان 
الو بارداً وارتحفت انا الآخرى . 

كلا » م اكن اريد الرحيل . ليس بعد غد > ليس بثل هذه السرعة .سأبرق 
الى باريس . كنت استطبع ان أبقى ايض عشرة ايام » خمسة عشر يوما.. 
كنت استطيع ان ابقى : ثم ؟ لا بد ان اذهب في النهاية #والدليل عل إنانيت 
ا الا 5 من الآرن كثيراً . !م تكن المسألة مسألة 
مغامرة سفر: ل اك 
متأم م اكن اريد ان أتأم . لقد رأيت بول تتألم عن قرب كثير . وأرقدت 
على اربكيق. كثيراً من النساء المعذبات ما كن يتوصلن الى الشفاء . كنت افكر : 
وااذاارقت»© فوت أقن »سارغ عل التسياة ب اننا سق © هتما عي 
رياضي » اننا ننسى كل شيء » اننا ننسى بسرعة : اربعة أيام » من السبل 
نسياتها » . وحاولت ان افكر بلبويس كمنسي : كان يمشي عبر البيت » وقد 
نسيني . نعم » سينسى هو الالخر . انها » اليوم » غرفتي » شرفقي »> سسريري © 
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قلب ملىء ني: ولن اكون قد و'جدت ابداً. واغلقت الباب وانا افكر فيحماسة: 
ه لن تكون غلطتي . لن أفقده بغلطتي » . 

وقال ليويس : 

- ألا تنامين ؟ 

كلا . » وجلسث على حافة الفراش » قريبا جدا من دفئه : « لبوس »> 
اذا كنث اريد ان أيقى اسبوعا او اسبوعينآخرين»فبل سسركون هذا مكناً؟». 

فقال : 

كنت اعتقد انهم ينتظرونك في بارس . 

استطيع ان أبرق الى باريس . هل ستحتفظ بي بعض الوقت ايضاً ؟ 

فقال : 

احتفظ بك ؟ سأحتفظ بك طوال حناق ! 

لقد رمافى بهذه الكامات بعنف كبير حت انني ترنحت بين ذراعيه . وقبلت 
عينسه » وشفتبه » ونزل نمي على طول صدره . ولمس السنرة الطفولية » والفرو 
الحمواني » والفرج الذي كان يخفق فيه قلب خفقات صغيرة . كانت رائحته » 
حرارته » تسكرني وسُعرت ان حياتي تغادرني » حناتي القدة مع همومبسا» 
متاعبها » ذكرياتها المهترئة . وضم النِه لبويس امرأة جديدة كل] . وأننت » 
ليس فقط من اللذة : بل من السعادة . لقد قدرت اللذة » في الماضىٍ » بثمنها . 
لككثي لم اكن اعرف ان عمل الحب يمككن ان يكون مبلبلاً الى هذا الحد . كارن 
الماضني » والمستقبل » وكل ما يفصلنا يموت عند أسفل فراشنا : لن يفصلنا شئء 
بعد الآن .يا للنصن | كارك 'لنوضن تأججفة بي ذراعي » وانا بين ذراعبه » وم 
تكن نشتهئ شيئا آخر : كنا ملك كل شيء الى الأبد . وكنا معا نقول : « با 
النساة 17 © وعكلنا قال لنودى :و احيك ©“ قلت ذِللك حعة + 

وبقبت خمسة عشر يوماً في شكاغو . طوال خمسة عشر يوم عشنا بدورنف 
مستقبل ودون ان نطرح على نفسينا اسئلة . كنا نصنع من ماضيئا قصصاً 
نرويها فيا بيننا . وكان لبويس على الاخص هو الذي يتكلم : كان يتكلم بسرعة» 
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بشكل ممم قلي » كأنه أراد ان يستعيد حياة كاملة من الصمت . كنت احب 
الطريقة التي كانت الكلمات تزدحم في ففه . كنت احب ما يقول » وطريقته في 
قوله . وكنت بلا انقطاع اكتشف اسباباً جديدة لحبه : ربما لأذكل ما كنت 
اكتشفه فبه كنت أستخدمه ذريعة جديدة لبي . كان الطقس جميلاً وكنا 
نتنزه كثيراً . وعندما كنا نتعب » نعود الى الغرفة . وتكون الساعة الت يمحي 
فبها ظل الشجرة على الستارة الصفراء . وكان لبويس يضع على البيك آب كمبة 
من الاسطوانات "رضم اده المتزلي الاسيض » وارقد في تميص على ر كبليه 
وننتظر الشهوة . وم أتساءل » انا التي تقس تقساءل دوماً في شك عن العواطف التي 
توحي بها » من كان لدويس يحب في : كنت واثقة من انم | أنا ٠‏ لم يكن يعرف 
لا بلادي » ولا لغتي » ولا اصدقائي » ولا همومي : لا شيء الاصوتي » وعبني» 
وجلدي . لكن لم تكن لي من حقيقة اخرى سوى هذا الجلد » هذا الصوت » 
هاتين العينين . 

في العشية السابقة لرحبلي » ذهبنا لتناول العشاء في المطعم الال الي القدم 
ونزلنا الى شاطيء البحيرة . كان الماء اسود تحت السماء الرمادية الحليبية . وكا 
الجو جاراً . كان صميان وفتبات نصف عراة » مبللون » يحففون انفسهم حول 
نار ممم . والى بعيد » كان صيادون قد شرعوا قصباتهم » ووضعوا على صخور 
الشاطىء اكياس نوم وزجاجات ترموس . وشيئا فشيئا أقفر الشاطىء . كنا 
صامتين . كانت المحيرة تلبث في هدوء عند اقدامنا » كانت وحشية كا كانت 
ايام كان اهنود يخيمون على الضفاف المستنقعية » ايام لم يكن للبنود وجود بعد . 
والى السار »فوق رأسينا » كنا نسمع جلبة مدينية كييرة » وكانت اضواء 
السيارات تكنس الشارع حيت كانت تامع بنايات عالية . وكانت الارض تمدو 
عجوزاً الى ما لا نهاية » صغيرة إطلاقا . 

وقلت : 

ما أجملها من لبلة ! 

فقال لوس : 


نعم » ليلة جميلة .» واشار نحو خوان : « هل تريدين ان تحلسي هنا ؟». 

اذا اردت . 

فقال ليويس بصوت مرح : 

- ما ألطف امرأة تحيب دوما : اذا اردت ! » وجلس الى جاني وطوقني 
بذراعه » وقال في حنان : « غريب ان نتفاهم كل التفاهم . لم استطع قط ارن 
اتفاهم مع احد » . 

فقلت : 

سيقن كانغ أغلطة النافن الالخرين : 

لكلا . كانت غلطتى . اننى لست سهل المعشر . 

دافا آنا فاعناك سبل لشن 

ايتها الغولية الصغيرة المسكرزة : انت لست متطلبة كثيراً ! 

واسندت رأسي الى صدر لبويس وسمعت خفقان قلبه . ماذا كنت اطلب 
اكثر من ذلك ؟ هناك هذا القلب المتين والصابر الذي يخفق تحت خدي >2 وهذه 
الليلة الرمادية اللؤلؤية حولي : لملة صنعت خصيصا من اجلى . من المستحيل ان 
أتصور انه كان ممكنا ان لا اعيشها . وقلت في نفسي : ومع ذلك » لو جاء 
قيليب الى ندويورك لما كنت هنا » . ما كنت لأحب فيليب » انا واثقة من هذا: 
لكني ما كنت رأيت لويس ثانية » وما كان حبنا وجد . كان ه ذا التفكير 
يبلبل كا لو ان المرء حاول ان يتخمل انه ما كان سرولد او انه كان يستطييع ان 
نكون شخصا آخر . وتّتمت : 


فقال لبويس : 

اوه !لم يكن بامكاني الا التقي بك ! 

كان في صوته يقين عظم حتى ان انفاسي انقطعت. ووضعت شفتي على المكان 
الذي كان يخفق فيه قلبه ووعدت نفسي : « ابداً لن يندم على هذا اللقاء ! » . 
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كنت مأرحل > بعد يومين . وكان المستقبل موجوداً من جديد : لكننا ستصنع 
منه سعادة . ورفعت رأسي : 

- لبويس »> اذا كنت تريد » فإنني سأعود لمدة شهرين او ثلاثة» في الرببع. 

فقال لويس : 

- عندما ستعودين » سيكون الربيع دوما . 

ولمدة طويلة» بقينا متعانقين ننظر الىالنجوم. وتهاوت نحمة عبر السماءوقلت: 

قن أنتنة !1 

فايقسم لبويس : 

لقد تنمت . 

وانقبض صدري . كنت اعلٍ ما تمناه » وان هذه الامنية لن “تستحاب . 
هناك » في باريس »> كانت حياتي تنتظرني » حاتي التي بنيتها طوال عشرين عاماً 
والق لم يكن هناك مجال لأطرح عنها اسئلة . سأعود في الرببع : لكن مذا 
سيكون لأرحل ثائئة . 

وأمضيت نهار الغد في التسوق . وتذكرت باريس »2 وواجباتها الكئيبة » 
ونساءها القليلات العناية بأنفسبن » وكنت اشتري من كل شيء » مما تقغ علبه 
عي » من اجل المبع . وقعشينا خارجا وعندما ارتقيت الدرج الخشي مستندة 
الى ذرَاع لمويس > فكرت : « هذه هي المرة الالخيرة ! » . كانت ياقوتات 
خزان الغاز تامع بين السماء والارض » لامرة الاخيرة . ودخلت الى الغرفة. 
لكأن قاتلا قد قتل امرأة ونجب .خزائنها . كانت حقستاي مفتوحتين » وعلى 
السرير » وعلى الكراسي » وعلى الأرض ترقد أليسة داخلية من الناياورن ©» 
وجوارب » وادوات زيئة » واقمشة » واحذية » ومناديل . وكانت تفوح منها 
رائحة الحب والموت والكارثة وف الحقيقة » كانت قاعة جنائزية : هذه الاشياء 
كلبا كانت بقايا مبتة » الزاد الذي ستحمله الى العالم الآخر . ولبثت مسمرة في 
مكاني. واقترب لبويس من الخزانة ذات الادراج » وفتيح درجاً وأخرج منه علبة 
كرتون بنفسجية ناولني اياها في شيء من الخنجل : 
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- اشتريت هذا لك ! : 

تحت الورقة الحريرية»كانت هناكزهرة بيضاء كبيرةرائحتها تدوخ .واخذت 
الزهرة » وسحقتها على مي » والقبت بنفسي على السرير منتحبة. وقال لمويس: 

- يجب الا تأكلمها . هل تؤ كل الزهور في فرنسا ؟ 

نعم » ثمة احد قد مات : امرأة سعيدة كانت تستيقظ كل صباح » وردية 
ودافئة » وهي تضحك . وعضضت على الزهرة » وكارن بودي لو يغمى علي في 
عطرها 6 لو أموت تهائيا . لكني نمت حبة » وعند الفجر قادني لمويس الى زاوية 
الشارع الكبير : كنا قد قررنا ان نفترق هنا . واشار الى تاكسي » وصعدت ©» 
وانصفق الباب » ودار التا كسي عند منعطف الشارع . واختفى لويس . 
وسألني السائق : 

أهو زوجك ؟ 

فقلت : 

-كلا. 

كان يبدو عليه انه حزين جداً ! 

- لبس زوحي . 

كان حزينا . وانا اذن ! لكنه لم بعد الحزن نفسه . كان كل منا وحيدا . 
كان لبويس يعود وحيداً الى الغرفة الفارغة . وصعدت وحيدة الى الطائرة . 

ماني عشسرة ساعة » انها مدة قصيرة للقفز من عال الى آلخر » من جسد الى 
آخر. كنت لا ازال في شيكاغو» أسحق وجبي الملتبب على زهرة » عندما ابتسم 
لي روبير فجأة. وابتسمت انا الاخرى» واخذت ذراعه وبدأت أتكم. ورويت 
له حرفي كنية لا بأس بها من الاشياء . ومع ذإك » ما إن فتحت نمي » حق 
شعرت انني اطلق كارثة فظيعة من إسارها : جمبع تلك الايام الحية للغاية التي 
عشتها تحجّرت فجأة وم ببق ورائي الا كتلة متجمدة من الماضي . واتخذت” 
ابتسامة لويس ثبات تتكشيرة من البرونز . وكنت انا هنا » اتنزه في شؤارع لم 
اغادرها قط » مشدودة الى روبير الذي لم افترق عنه قط » وحكنت أسرد قصة 
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لم تحدث لأحد . كانت نهاية ايار هذه شديدة الزرقة » وكان السوسن يباع عند 
جممم مفترقات الطرق > وعلى غطاء عربات الفصول الأريعة الاخضر كانت ترقد 
باقات من الطليون محزومة حتى نصفها بورق أحمر : ان السومنن والليون في هذه 
القارة لكنز كبير . كانت التسشاع برددين تنورات قطشة ف فرحة الألوان » لكن 
مور رين 0 إِ وكانت العربات المتنائرة على الارق 
الضقة عشيقة عتقة» حقيرة» سقدمة » وما أشحنّها من معروضات على حمل الواجبات 
الكابي اك سسب لاا : كان هذا التقشف يعلن لي انني وضعت 
قدمي من خديد في الواقع . وتعرفت في نمي على ذلك الطعم » الذي لن يكن 
كاوه مظان مريب ب طيع افوي دكن روبير ككش الأختي» ولس 
من اسئلتي : كان من الواضح ان الأمور ا 0 تسير . فقر » 
وقلق : انني في وطني » بلا شك . 

وذهمنا الى سان - مارتان من اليوم التالي . كان الطقس عذباً وجلسنا في 
الحديقة . وما ان اخذ روبير يكامني » حى تبينت انني لم اخطىء : كان مثقل 
القلب: . كان الشوع.ون قد فتحوا ضده تلك الماة التى كان مخشاها قبل سنة : 
مسحي م ل ساو لبف ا ونين 
عرزرات كذ الزمن ن القاسة ...وكا أي انا انه قد تنازل للشوعيين أكثر 
مما بنبغي بالأحرى وتخلى عن اشداء كثيرة من ماضيه ٠.‏ 


وقلت : 
هذا سوء نئة . ما من أحد يظن هذا بك » حتى ولا كاتب المقال . 
فقال روبير : 


-آه ! لست ادري . » وهز كتفيه : ٠‏ احبانا اقول في نفسي اتني بالفمل 
احبر سنا ما ينبغي » . ْ 

فقلت : 

- انت لست مسنا! لم تكن كذلك عندما رحلت وقد وعدتني بألا تتغير. 


كن 


فابتسم : « لنقل ان لي شياباً اصبح له تاريخ » . 

- أل ترد" نشئء ؟ 

- كلا . كان من الممكن ان ارد بأشماء كثيرة . لكن لبس الوقت مناسيا. 

منذ الخامس من ايار » كانت مموعة من الأنصار المزعومين قد استفادت من 
فشل الشيوعيين لتدير لهم ظبورها . كانت « المركة المهورية الشعبية » تنتصر» 
وديغول يضطرب » والحزب الاميرى يترصد . وكان جب اكثر من اي وقت 
مضى أن يتكاتف اليسار . .وبانتظار استفتاء تشرين الأول والاتتخنابات ال 
ستتبعه » فإن خير ما كان « الاشتراكي الثوري الحر » يستطيع ان يفعله 0 
ان يقناوم. لكن روبير لم يأخذ هذا القرار في قلب مرح. كانت غلطة الشيوعيين 
اذا م يكن مكنا متابعة العمل في تجمع اليسار دون ان يلحقهم أذى: كان يلومهم 
على تحزيهم . واذا كان يمتنع عن توبيخبم علنا »© الا انه لم يككن يحرج من ذلك 
في الجلسات الخاصة : وقد ثار ضدهم في عنف عدة مرات خلال هذين اليومين . 
وكان من اللي ان استطاعته الحديث إلى كانت تهدئه . و كنت اقول في نفسي 
انه ربما لم يككن يحاجة إل بالذات » ولكن كان من الم كد انها تفيده » تلك 
المرأة التي أحتل مكانها : كان مكاني » دورن أدنى شك > كاني الحقيقي 
عن الآأرض + 

لكن اذن > لماذا لا أرقد فيه في سلام ؟ لم هذه الدموع ؟ كنت أمشي في 
الغابة » وكان ربيعا جميلآً جد » وكنت ني صحة طيبة » وم اكن حرومة من 
شيء : وبين الفينة والفينة » كنت أتوقف »> وأود لو أئن وكأنني فقدت كل 
شيء . وكنت انادي في هدوء : « ليويس ! ». با الصمت ! لقد كان لي » من 
الغسق الى الفجر » ومن الفجر الى اللبيل » انفاسه » صوته » ابتسامته : م 
ترق منه علامة . ألا يزال موجوداً ؟ كنت أصغي : لا همسة . وانظر : لا 
أثر . وما عدت أفبم . كنت أفكر انني أبي 2 الا انني هنا : ألا أحب ليويس 
ما فبه الكفاية ؟ انني هنا » وها انا أب : ألا احب روبير بما فيه الكفاية ؟ » 
انني اعجب بالناس الذين يحبسون الحياة في صيغ نبائية : انهم يقولون « الحب 


المسدي لسن شيئاً » . او « ان حبا ليس جسدياً ليس شيئا » . لكن تعلقي 
بروبير ل يضعف لآنني التقبت بلبويس . وما كان حضور روبير » مها كارن 
' ضخما » ليعوض عن غياب لبويس . 

وفي بعد ظبر السبت » جاءت نادين مع لامبير . وفوراً سألتني في شك : 
ولا بد انك تلببت كثيراً حتى أطلت هكذا إقامتك » انت الت لا تغير ابداً 
اط 1 

اتكهرن انق اخترها عن انا 

- غريب أن تبقي مدة طويلة جداً في شيكاغو . يقال انها فظيعة . 

- انهم مخطئون . 

كانت قد قامت بعدة ريبورتاجات مع لامبير خلال هده الأشير النشلائة » 
وكانت تسكن عنده » وتكامه في حنان ساخر > لكن ملحاح . كانت »> وهي 
الراضية عن حياتها » تنقب في حماق في عداء متردد . وهدأتها قدر استطاعتىي 
ف تن الكل اركذ لل لين | كفي اثقر انبا واككثر كرا مه عل رصيق 
وقد أمضنا نهاية الاسبوع في الجناح . وثقلت اليه مطبخ] ومددت فرعا للتلفون 
حتى تكون نادين مستقلة دون ان تشعر انها مقطوعة عن البيت . وقد سرت 
كثيراً من إقامتها حتى انها اغلنت لي مساء الأحد انها سيبقيان في سان - مارتان 
طوال أيام عطلته) كافة . 

وسألتها : 

- انت واثقة ان هذا التدبير يعجب لامبير ؟ انه لا يحب كثيراً لا والدك 
ولا أن . 

فقالت في لمجة-قاطعة : 

اولاً انه يحسك كثيراً . واذا كان هذا لأنك تخشين ان تحملمنا على ظبرك » 
فإطميني » سوف نبقى عندنا . 

- إنت تعامين جيداً انني مسرورة من وجودك هنا . كنت اخشى فقط الا 
تجدا جواً من الصميمية . وأنني احذرك على الأخص من انه يمكن مماع كل شيم 


ان 


يقال في الحديقة من غرفتي . 
- افن ؟ مم تريدين ان يؤثر عليه هذا ؟ انني لست كتومة » أن » ولا أحيط 

نفسي بالأسرار . 0 

صحيح ان نأدين » على الرغم من اهتامها الكبير باستقلانا » وجبوحها من كل 
نقد » من كل نصمحة © كانت تسط حماتها جهاراً . ولا شك ارن هذه طريقة 
لتظهر انها متفوقة . وسألت وهي تَتطي سرج الدراجة : 

ماما تزعم انه يسثمك ان تمضي ايام العطلة هنا : هذا صحيح ؟ فقال 
لاممير : 

- لكن لا > بالمرة . 

- أرأيت ! انت تعقتدين كل شيء دوما . ثم ان لامبير بسر دوما بفعل ما 
اطلب اليه » انه صبي صغير طبب . 

قالت ذلك وهي تشعث شعره . وطوقت خصره بذراعها وأسندت ذقنهبا 
في دلال الى كتفه ببنا كانت الآلة تنطلق . 

وبعد أريعة ايام عامنا من نبأ في « الأمل » ان والد لامبير قد قثل بسقوطه 
من باب قطار . وتلفنت نادين بصوت متبجم بأنه سافر الى ليل » وانها لن تأني 
في نهاية الأسبوع . ولم أطرح عليها اسئلة . لكننا كنا مشغولي الفكر مع ذلك . 
هل انتحر الشبخ ؟ هل فقد صوابه من محا كنته ؟ ام ان احداً قد قتله ؟ وطوال 
عام » تهنا في التخمينات . ثم جاءتنا مشاغل أخرى. فقد رتب سكرياسين 
لقأء بين روبير وموظف سوفياق اجتاز 0 الحديدي خصيصا ليفضح في. 
العو كيان م جتالت . وجاء سكرياسين » عشمة المقايلة » وكان يحمل وثائق, 
بريد ان يطلع عليها روبير قبل الغد ريشن عل اسيل إناها يدا بيد . 
كنا ما عدنا نراه » فقد كنا في كل مرة نتخاصم . لكنه » في ذلك الصباح » 
تجنب في عناية جميع المواضيع الشائكة وانصرف بسرعة : كانت كلمات الوفاغ. 
طببة . وفوراً» اخذ روبير يقلب حزمة الأوراق الضخمة : كان بعضها مكتويع 


باه 


بالفرنسية » و كثير منها بالانكليزية وعدد منها بالأمانبة . وطلب إل : 

- انظري اليها اذن معي . 

وجلست بقربه تحت شجرة الزيزفون وقرأنا في حمت . كان فيها من كل 
شيء : تقارير » قصص > احصاءات » مقتطفات من الققانون السوفياق » 
وتملقات:*ول أفهسم شيا من هذا الخليط . لكن كانت هناك بعض نصوص 
وافتحة بدا + كيادات رجال ونساء سجنهم الروس في معسكرات اعتقال 
تشبه المعسكرات النازية دشكل مأساوي » والأوصاف الى يقدمها عن مسذه 
المستككر افت امور كنوه كاز | اممصاطق ككره فن الااد التوفاق فخي 
حلفاء . وحسب الاستنتاجات التى حررها سكرياسين » كان خمسة عشر الى 
قشر نكوة انان تسكرة: و طروت قطلة كان هذا انيد الأسي الأماسية 
لذلك النظام الذي ندعوه « الاشتراكية الروسية » . ونظرت الى روبير وقلت: 

- ما الحقيقي في هذا كله ؟ 

فقال إن بصوت مقتضب : 

” 

لم يكن » حتى الآن »> قد علتى اهمية كبيرة على اجمّاع الغد » واذا كان ذاهراً 
اليه فلكي لا يتهم بأنه يتهرب» لا أكثر . كان واثقا ان كشوف الروسي ستتركه 
بارداً » باعتبار انه كان يفكر بأنه لا يتوهم اوهام] من الاتحاد السوفياقي. حسنا! 
كان لا بد من الظن بأنه قد توم أوهاما : ففجأة أصبح محتاراً . انه لم خدع» 
عندما راح اصدقاوٌه الشوعيون » في السنوات القفلاثين » يمدحون له نظام 
العقوبات في الاتحاد السوفياتي . كانوا يقولون ان المجرمين » بدل ان يسجنوا » 
كان يعاد تثقيفهم باستخدامهم في أعال ناقمة . وكانت الثقابات تحميهم وتسهر 
على ان ينالوا أجورهم حسب التعرفات النقابية . وقد كان روبير شيرح لي ارنف 
هذا كان في الحقبقة وسيلة لقمع الفلاحين المتمردينمع الحصول في الوقت نفسهعلى 
يد عاملة مجانية تقريباً . فالعمل الاجباري كان هناك» كا في كل مكان > السحن. 
لكن الآن بعد أن دمج الفلاحون في النظام وريحت الحرب » كان من الممحكن 


مه 


أن نتصور ان الاشياء قد تغيرت : لكن مام يكشفون لنا انها تفاهت . 
وناقشنا » طويلاآ » كل واقعة » كل رقم » كل شهادة » كل فرضية . وعلى الرغم 
من اننا أخذنا بعين الاعتمار الى أقصى حد ممكن الممالغات والأكاذيب » فقد 
كانت هناك حقرقة ثقيلة تفرض نفسها . لقد أصبحت المعسكرات مؤسسة © 
تؤدي الى التكوين المنظم لبرو ليتاريا تحتية . وما كانرا يعاقبون الجرائم بالعمل : 
بل كانوا يعاملون العمال كنجرمين ليسمحوا لأنفسهم باستغلاهم . 

وسألت عندما غادرنا الحديقة لنذهب لأكل قطعة في المطبخ : 

إذن ماذا ستفعل ؟ 

فقال روبير : 

1 ادو 

كان من الواضح ان فكرة سكرياسين هي ان يساعده روبير على نشر هذه 
الوقائع : وكان يخيل إلي انه ليس انا الحتى في ان تكتمها . وقلت في شيء من 
التأنيب : ٠‏ لا تدري ؟ » . 

كلا . 

فقلت : 

- عندمنا لا يتعلق الامن الا بك 6 او حتى «بالاشتراي الثوري الحر » > 
فإنني افهم ان تقبل بأشياء كثيرة دون ان تهتز . لكن الآمر يختلف هنا . اذا لم 
نفعل كل ما بإمكاننا ضد هذه المعسكرات »> تكون متواطئين ! 

ققال روبير : 

- لا استطيع ان اقرر شيئاً هكذا بين عشية وضحاها . وقبل كل شيء » 
انا حاحة الى مزيد من المعلومات . 

واذا اكدت ماقّد عناه » ففاذا ستفعل ؟ 

ولم يحب » وتفرست في وجه ه في قلق . ان يصمت » فهذا يعني انه على 


ان 


التحرير : « الاشتراي الثوري الحر » » مقةالاته » والكتاب الذي كان ينجزه . 
وقلت : 
لقد اردت دوماً ان تكون مثقفا وثورياً معصا . وقد اخذت كثقف 
التزامات : ومئها قول الحقيقة . 

فقال في شيء من نفاد الصبر : 

- دعي لي الوقت لأفكر . 

واكلنا فى حمت . انه يحب » عادة » ان يتساءل امامي . رلا بد انه كارف 
نقط ريا كثر 1 الست افعاره سكد | دوف ار يفول عينا و كك كتالك 
أنضا . مسكرات عل "!ىو معسكرات موت : من البدهي ان بينها بعض 
اورقا لككن السفق بحو كنك ازيح #عند جيم أرلثلة المتقلن 4 الحناه 
المشوهة نفسها » العيون امجنونة نفسها التي يملكها المنفيون . وانما في الاتاد 
السوفياتي كان حدث هذا ! 

واقترح روبير : 

- ليست لي رغبة في العمل . هيا لنتئزه . 

وعبرنا القرية» وصعدنا الحضبة المغطاة يسنابل ناضجة واشجار تفاح مزهرة. 
كان الطقس حاراً بعض الشيء » لا كثيراً. وكانت بعض غوات صغيرة تتدحرج 
مثل كرات في السماء . وكنا نامح القرية » وأسطحتها القٍ بلون الخبز الجبد » 
وقبة جرسها الطفولية . وكانت الارض تبدو و كأنها صنعت خصصصاً للإنسان 
والسعادة بمتناول جميع الايدي . ولكأن روبير سمع همس افكاري . فقد قال 
على حين غرة : 

من السهل ان ننسى قسوة هذا العالم . 

فقلت في أسف : « نعم » من السبل » . : 

وكان بودي لو أستطيع انا أيض) ان استفيد من هذه السهولة . 4 جاء 
-. .سكرياسين يزعجنا ؟ لكن روبير لم يكن يفكر بالمعسكرات . فقد قال : 
تقولين لي انني اذا سكت”» فسوف اكون متواطئا ففقضية المعسكرات. 


ه؟ 


للكن اذا تكامت اصبحت متواطئا مم اعداء الاتحاد السوفياتي » اي مم جمسم 
الذين بريدون ان يبقوا على العالم يا هو . صحيح ان مذه المعسكرات شيء 
فظيع . لكن يحب الا ننسى ان الفظاعة في كل مكان . 

وفجأة » اخذ يتكلم بسرعة. لم يكن مزالنوع الذي يحب اللوحات التاريخية 
المفصلة » والمشاهد الاجتّاعبة الشاملة الكبيرة . ومع ذلك » وبينا كانت الكلمات 
تزدحخ تي نمه » بعد ظبر ذلك اليوم » جاءت تعاسة العالم كلها لتنهار على الريف 
المشمس : التعب » الفقر > يأس البروليتاريا الفرنسية » بؤس اسبانيا وايطاليا » 
عرودية الشعوب المتتعمزة 4 :ون اماق الضين: والحتد المحاعات. والاويئة .كاف . 
ملايين البشر يموتون حولنا دون ان يكونوا قد عاشوا مطلقا » وكان احتضارمم 
يعتم السماء وكنت أتساءل كيف لا نزال تجرؤٌ على التنفس . وقال روبير : 

- اذن > أتفبمين » ان واجباتي كمثقف واحترام الحقبقة ليست الا كامات لا 
طائل تحتها . السؤال الوحيد هو ان نعرف هل نعمل بفضحنا المعسكرات » من 
أجل الشر او ضدمم ؟ 

فقلت : 

- ليكن . لكن ما الذي يسمح لك بالاعتقاد بأن قضمة الاتحاد السوفياتي لا 
عزال تتحد البوم بقضية الإنسانية ؟ يبدو لي ان وجود المعسكرات برنمنا على 
طرح الاتحاد السوفياتي على بساط البحث من جديد بأ كمله . 

فقال روبير : 

- لا بد لذلك من ان نعرض اشماء كثيرة ! هل المشكلة هي مشكلة مؤسسة 
حنمة للنظام حقا ؟ ام انها مرتبطة بسياسة معينة يمكن أن تعدل ؟ هل يمكتنا 
ان تأمل بأنها ستصفى نسرعة عندما يبدأ الاتحاد السوفياتي بإعادة بناء نفسه ؟ 
انما عن هذا كله أريد ان استعم قبل ان أتخذ قراراً . 

وم ألح . باسم من كنت استطيع ان احتج ؟ انني عاجزة غير مؤهلة مطلقا. 
وعدنا وأمضينا السهرة في التظاهر بالعمل » كل من ناحيته . كنت قد حملت معي 
من امسيركا كثيراً من الوثائق » والملاحظات » والكتب عن التحليل النفسي » 


5١ 


لكني ل أمسها . 

ركب روبير الاوتوبيس في الساعة العاشرة صباحا. وترصدت ساعي البريد» 
في الحديقة : لا رسالة من لويس . كان قد اخطرني انه لن كتب قبل ثمانسة 
أيام » والرسائل من شبكاغو لا تصل'بسرعة . يقينا م ينسني . لكنه كان قصي” 
المعد. لا فائدة من البحث عن النجدة من هذه الناحمة. النحدة ضد من؟ ودخلت 
الى المككتب ووضعت اسطوانة على السك - آب. كان يحدث ليشيء لا 'يحتمل: 
انني اشك في روبير . كنت اقول في نفسي : « في الماضي »> كان بتكل . في 
الماضي > كان صريحا في كلامه » وم يكن يغض النظر عن شيء بخصوص الاتحاد 
السوفياتي او بخصوص الحرب الشبوعي . وأحد أسباب كونه من « الاشترا ى 
انزو الهو ارك يتين لدباتساداها كاز بونها © براح لسار 
الصمت : اذا ؟ كأندقد جرح من نعته بأنه مثالي . وكان يحاول اتن يتلاءم 
كواقعي مع الفمرورات القاسية لهذه الايام . لكن التلاوم ليس إلا سه للغاية . 
انا ايضا » انني أتلاءم » ولست فخورة بذلك . غض النظر دوماً » والقبول 
دوماً » هذا يصبح خيانة في النباية . انني اقبل بالغياب واخون حبي » واقبل 
بأن احيا بعد الموتى » فأنساهم » واخونهم . إخيرا » ما دام الامر لا يتعلق إلا 
بموتى وبنفسي > فليست هناك ضحايا جدية . لكن خيانة الاحماء » هذا شيء 
خطير . » ٌ 


كان روبسير سيجميني : « اذا تكامت > فسوف اخون آخرين » . وكانوا 
سيضيفون جماعياً ان الانسان لا يصنع عجة دون ان يكسر بيضا. لكن اخيرأ» 
من سمأ كلها » كل هذه الكبات من العجة ؟ ان البيض المكسور سمفسد فتنتن منه 
الازسى.: توالقد انكاس الأو كدعسي نويد الأخراء صحيحة اما 
لترعبني جميع هذه الحقائق التي تتصارع »2 وانني لأتساءل كيف تتعرف نفسها في 
همذ الصراع . انني » انا » لا أعرف كيف اجمع اربعمئة ملمون من الصينبين 
وخمسة عشير مليونا من احكومين بالعمل الاجباري . وبالأصل »> ربما كان الطرح 
اوجب . على كل الاحوال » ان هذه العمليات خاطئة . ان رجلاً ورجلا لا 
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ساويان رجلين » انها ساويان أب دا واحداً وواحداً . طيب » انا مخطئة اذ 
أعتمد على الحساب. ولوضع النظام في السدي» انما يحب التوجه الى الديالكتيك. 
المشكلة هي تجاوز الحكونين بالعمل الاجباري الى الصينيين. ليكن. لنتجاوز. 
ان كل شيء مضي » كل شيء يتحطم » كل شيء عل > كل شيء يتجاوز نفسه . 
المعسكرات سوف "تتجاوز وكذلك وجودي الخاص . انها لمضحكة » هذه 
الحماةالصغيرة المؤقتة اليتقلق بخصوص تلك المعسكرات التيقد الغاها المستقبل. 
ان التاريخ يعتني بنفسه وبكل منا بالاضافة الى ذلك . لنبق اذن مطمئنين » كل 
منأ في جحره . 

اذن 4 ل لا يبقون هادئين ؟ هذا هو السؤال الذي كنت اطرحه على روبير» 
قبل أكثر من عشرين سنة» عندما كنت طالبة . وقد سخر مني آنذاك. لكني 
لست واثقة اليوم انه قد اقنعني تماما . انهم يتظاهرون بالاعتقاد بأن الانسانية 
شخص واحد » خالد» وانها ذات يوم ستكافأ على تضحياتها كافة وانني انا نفسي 
سأجد نصببي من المكافأة . لكني لا أقتنع : ان الموت يتأ كل كل شيء . ارنف 
الاجبال المضحى بها لن تخرج من قبرها لتشترك في الولائم النهائية . وما يمكن 
ان يعزها هو ان الحتارين سينضمون اليها تحت الارض بعد فترة قصيرة جداً من 
الزمن . ورما ل يكن هناك »> بين السعادة والتعاسة » كبير فرق كا يظن . 

أوقفت الفونوغراف > واستلقيت على الأريكة» واغمضت عبني > متحررة. 
لشد ما هو عادل ورؤوف » نور الموت إكان لبويس > وروبير » ونادين » قد 
أصبحوا خفيفين كالظلال » ول يعد لهم ثقل على قلي : كنت استطيع ان اتحمل 
ثقل خمسة عشر ملبون ظل » او اربعمئة ملبون . وبعد مضي فترة من الوقت » 
ذهيت على كل حال لآفى برواية بوليسدة . لا بد من قتل الوقت : لكن الوقت 
مساء » خيل إلى" انني أراه من بعبد من خلال منظار : صورة غير متحسمة » 
يحيط بها الفراغ من الجهات كلها » مثل دييغو من نوافذ درانسي »> ديبغو الذي م 
يعد من هذا العالى . كان يتكلم » واصغي © لكن لم تعد لي من صلة بأي شيء . 
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وقال روبير : 

أتلومينني على انني طلبت هذا التأجيل ؟ 

انا ؟ مطلقا . | 

- اذن ماذا هناك ؟ اذا كنت تعتقدين انها لا تحزنني » المعسكرات تلك » 
فأنت مخطئة تام . 

فقلت : 
. انما الآمر بالعتكس. لقد فكرت اليوم اننا مخطئون حقا إذ نقلق بخصوص 
كل شيء ولا شيء . ليس للأشماء مثل هذه الآهمية قط . انها تتغير » وتنتهي » 
ثم إن جميم الناس يموتون بعد كل حساب : هذا يسوي كل شيء . 

فقال روبير : 

آه ! هذه » بالضبط > طريقة للبرب من المشا كل . 

فأوقفته : «شريطة ألا" تكون المشاكل طريقة للهرب من الحقيقة» .وأضفت 
« من المدبي » اننا عندما نقرر ان الحماة هي الحقرقة » فإن فكرة الموت تبدو 
هونا لكن االقافل 1 

فبز روبير برأسه : « هناك فرق . اننا نثبت عندما نحما بأننا اخترنا الإيمان 
الناء رواذا؛ تاها إن إآرتر عنم عقي )عرسي ان لاسن روي 
الحقبقة » حتى الانتحار ليس له هذا المعنى ابداً » . 
جدرها كنا كانم لناء لانعا طائعوه وكتاء فيد اميل جل الله لا 
ثبت ش*' ايضاً . 

فقال روبير : 1 7 

أولآً » شيء مهم ان يكون الانتحار صعباً . ثم ان الاستمرار في الحياة لا 
يعني فقط الاستمرار في التنفس . ما من انسان ينجح في القبوع في اللامبالاة . 
انت تحبين أشماء » وتكرهين اخرى > وتسخطين وتعجبين : هذا يتضمن انك 


تعترفين بقم الحياة » . وابتسم : « انني مطمئن . إننا لم ننته من التناقش حول 
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المعسكرات »6 وسائر الامور . انت تشعرين أنك عاجزة » مثلى » مثل جمبيع 
الناس » امام بعض الحقائق التي ترهقك »> لهذا تحتمين بنزعة تشككية معممة : 
لكن هذا ليس جديا » . 

وم اجب بشيء . من المديبي انني » غداً » سأناقش من جديد » حول اشباء 
كثيرة : هل يثبت هذا انها ستكف عن ان تبدو لى بلا معنى ؟ واذا كار 
الجواب نعم “فربا يعني هذا انني سأعاود خداع نفسي . 

عاد لامبير ونادين الى سان - مارتان يوم السبت التالي : لم يكن يبدو ايضاً 
ان الحال تسير على ما برام بينه| » فنادين لم تنبس ببنت شفة ط وال العشاء . 
وكان على لامبير ان يذهب يعد يومين الى ألمانيا » ليستعم عن المعسكرات في 
المنطقة الروسية . وباتفاق مشترك » تحنبا » هو وروبير » طرق لب المشكلة » 
لكنها تناقشا في حمية حول كيفيات التحقرى العملية . 

وني المقبى » انفحرت نادين : 

- انها لمبزلة ممزنة » هذه القصة كلها ! بقيناً موجودة » تلك المعسكرات . 
هذا شيء دفيء وضروري : انه المجتمع » عجباً » وما من احد يستطيع ان يفعل 
شيثا خصوص ذلك ! 

فقال لامبير : 

- انت تأخذين سهولة موقفك ! » ونظر المها مؤنياً : 9 ى تتخلصى من 
اشاء تزعجك »> انت موهوبة حقا ! » . ١‏ ْ 
فقالت نادين بصوت عدائي : 
سدوانت » لا تأخذ موقفك ! كفى اذن.! انث مسرور باستطاعتلك الظن 
بالاتحاد السوفياقي سوءاً ؟ وبفضل هذا ستذهب لتتنزه وتتظاهر بالأهمية : انها 
عملمة راحة تام . 

فبز كتفيه دون ان يحيب »> لككن لا بد انها تخاصا في الجناح ليلآ. وفي اليوم 
التالي » قضت ندين النهار بمفردها في غرفة الجلوس » مع كتاب ما كانت تقر 
فبه . لا فائدة من تكليمها : سوف تحيبني بكامات وحيدة المقطع . وفي المساء 


هه المثقفون --ه 


دعاها لامبير من الحديقة » ولما لم تتحرك > دخل : 

- تادين > آن وقت الذهاب . 

فقالت : 

- لست ذاهبة. يكفي ان اكون في « الطواريء » غداً صباحاً في العاثيرة. 

- لكني قلت لك انه يحب ان أعود الى باريس هذا المساء : علي ارن. 
أواخة أناسا . 

- واجههم . لست محاجة إلي من اجل ذلك . 

فقال في نفاذ صير : 

- دين » لا تكوفي سخمفة ! لن ابقى معهم إلا ساعة واحدة . لقد قلنا 
اثنا سنذهب الى المطعم الصيني . 

فقالت نادين : 

- بدلت رأبي » هذا يحدث لك ايضا . انني باقبة هنا . 

فقال لامبير : 

هذه سيرتنا الأخرة:: 

فقالت : 

انما انت الذي قرر هذا ! 

فقال في لهجة متمجرفه : 

احستاً . الى الغد . 

- انني مشغولة غداً » الى يوم عودتك . 

قصاح يصوت حانق : 

ماوق !راغا ان" الأنة ]اذ استس: 

واطبق الباب وراءه . ونظرت إلى نادين واخذت تصيح هي الأخرى : 
« على الاخص لا تقول لي انني مخطئة » لا تقول لي شيئآً . انني اعرف كل ما 
تستطيعين ان تقوليه لي وهذا لا.همني » . ش 

1 افتح في . 
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فقالت : 

- ليسافر » انني لا ابالي بذلك ! لكن كان عليه ان يستشيرني قبل ارن 
نقرر . وان اكره ان *يكذب عل . أن هذا التحقيق ليس عانية جداً. كان 
بفعل حسنا لو قال لي في وجهي : ارغب في ان اكون بمفردي . لأن هذه هي 
الحقبقة : انه بريد ان يستطيع البكاء في اطمئنان على باباه الصغير العزيز . 

فقلت : 

هذا طببعي . 

- طبيعي ؟ ان والده نذل مسن . وقبل كل شيء » كان عليه ألا يتصالم 
معه . وها هو الآن يبكيه مثل طفل رضيع . » وقالت فى لمحة منتصرة: «لقد 
بكى بدموع حقيقية » لقد رأيته ! » . 

وماذا ؟ لاعار في ذلك . 

ما كان احد من الرجال الذين اعرفهم لببي . وأجمل من كل شيء هو انه 
بزعم ليضخم المأساة » انهم قتلوا الشيخ عمداً . 

فقلت : 


- ليس هذا مستحلا . 

ارالك 

- ليس والد لامبير ! هذا سخيف . 

ودذهبت مماشرة بعد العشاء » لنت ل في الريف . وم نرها ثانية الاعند 
الفجر . وآنذاك ناولتني» في سياء من عتاب وفضول» الرسالة الأولى منلبويس. 

- هناك رسالة من اميركا . » واضافت وهي تنفرس في لحي د إلا 
« من شبكاغو» ٠‏ 


ووضعت الرسالة بقربي وحاولت ان اشرب سَابي دون أن ترتعد يدي . 


ا 


كنت اجد في الإبقاء على اجزاء جسدي متجمعة المثقة نفسها التي عانيتها عندما 
شدني لبويس لمرة الاولى بين ذراعيه . وجاء روبير لنجدت » واخذ يطرح على 
نادين اسئّلة حول « الطواريء » » الى ان وجدت ذريعة للذم اب الى غرفتي . 
كانت اصابعي متحمدة الى حد انني مزقت > عندما اتتزغتها نمق المقلف © 
الورقة الصفراء التي سينبيجس منها بشكل عحائي حضور لبويس المقلق . كانت 
الرسالة مضروبة على الآلة الكاتبة » وكانت مرحة ولطيفة وفارغة » ورحت 
أتأمل طويلاً بذهول في التوقبع الذي يختمها التوقيم الحقود كشاهدة قبر . مها 
حاولت ان اعد قراءة هذهالصفحة مئة مرة وان أقلبها»فإنني لنأستخلص منها 
كادة جديدة» ولا ابتسامة» ولا قبلة. وكان بإمكاق اما ان اعاود الانتظار: عند 
نهاية انتظاري»لن اصادف الا صفحة اخرىمن الورق. لقد بقي لبويس في شكاغو» 
وكان يتابع الحياة » ويحيا بدوني . واقتربت من النافذة »> ونظرت الى السماء 
الصيفية » والأشجار السعيدة » وفهمت انني بدأت أتألم . الصمت نفسه : لكن 
لم يعد هناك يبل وك راودا المت مناه . ما عاد جسدانا يتلامسان » 
ما عادت نظرتنا تمتزجان » فماذا تبقى لدينا من شيء مشترك ؟ كان ماضي كل 
منا يحبل ماضي الآخر » وكان مستقيل كل هنا هرب من مستقبل الآخر » وما 
كانت لتتكم حولنا باللغة نفسها » وكانت الساعات تسخر بنا : هنا كان الصباح 
يامع » وكان الليل في الغرفة في شبكاغو » ولم يكن بإمكاننا حتى ان نتواعد في 
السماء . كلا » لم يكن هناك أي ممر منه إلي : باستثناء هذا النحبب في صدري 
وكنت أخنقه . 


لقد كان حظاأ ايضاً ان ترجوني بول بالتلفون ان آي لرؤيتها مذ الموم : 
لعلني بمشاطرتها حزنها سأنجح في نسبان حزني . وتساءلت »> وأنا جالسة بقرب 
نادين التي كانت تفكر بضربة ما خبيثة : « هل ينتبي الانسان الى ان يعتاد؟ 
هل شاعتاد 68 حكنت 4ق قوارع باريس »-اضادف القبنات *الألرف من 
الرجال » لهم مثل لويس ذراعان » ساقان » لكن ليس لهم أبداً وجبه : ما 


اكثر ما يوجد من دروب لا تؤدي الى ذراعبه ومن كامات حب لا توجه إلى . 
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من كل مكار كانت تلامسني وعود بالعذوبة » بالسعادة » لكن ابد لن يخترق 
جسدي ذلك الحنان الرببعي . وسرت على الأرصفة في بطء . كانت بول قد 
بذلت جبداً كبيراً لتجر نفسها حتى بيت بعد عدة ايام من عودتي » وتلقّت في 
غبطة هداياها من اميركا. لكنب ا استمعت الى قصصي واجايت على اسئلق في 
سحنة بعيدة . ولم اكن قد ذهبت بعد لرؤيتها في بيتها » وانما بنوع من الدهشة 
وجدت ثانية الشارع المألوف على حاله م يتبدل . ما من شيء تغير اثناء غيابي : 
لم نحدث شيء . كنت اقرأ لافتاتالماضي ذاتها : « أخصائي في الطبور النادرة 
والساكسونية » » وكان القرد الصغير المقند يحاجز النافذة يقشر فستقاً . وكان 
متشرد » جالس على درجات سل » يدخن سيجاراً مراقب] حزمة من الأسمال . 
وصدم باب الدخول » عندما دفعته » كالعادة علبة قامة . وكارتن كل ثقب في 
السجارة في محله . وسمعت هاتفاً رن في إصرار . وكانت بول متلفحة بروب دي 
شامبر حريري » مبتريء قليلاً . 

انت لطيفة ! انني آسفة لازعاجك » لكن لن اجرؤ اي دا على التزول 
مفردى الى قفص الأسود ذاك . 

أواققة انق مدعوء ! 

+ لكن تسييك :زنك تلقت ىال اللسيدة تنوم تلقف هرات" لعن رسكن ان 
اصطحبك . لديها هاري : فهي تريد دوبروي ... 

وارتقت الدرج الذي يؤدي الى غرفتها وتمعتها . وقلت : 

- انت لا تتصورين جمال البيت في سان - مارتان . يحب ان تأت . 
فتنهدت : د أنه بعد جداً ! » . وفتحت مصراعي خزانتها . و ماذا 
سأليس ؟ منذ زمن طويل لم اخرج » . 

ع لوك الأشود 8 

- انه قدم جداً . 

مدال 

- لست واثقة ان الاخضر يناسيني . » وانزلت القوس الذي كان معلق به 
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ثويها الاسود : « لا اريد ان يبدو وجبي يأ كله العث . سوف تفرح لوسي بذلك 
كثيراً » . 

اذا تذهمين إلمها » انت التى لا تخرجين كثيراً ! 

فقالت بول : ١‏ 

- اجا تكرهني ؛ في الماضي > كنت اصغر واجمل منها » ونلت كثيرين من 
عشاقها . فإذا رفضت ججمبع دعواته ٠‏ » فسوف تظن انني اصبحت مشوهة 
وسوف تبلل . 

كانت قد اقتريت من المرآة وراحت تتايم بأصايعها منحئى حاجيبها 
الكثيفين : « كان يحب ارن أنتفها . يحب ان أتبع الموضة . سوف يححدتني 


سخحفة !». 
فقلت : 
- لاتخاني منهن . ستكوتين دوما الأحمل . 
فقالت : 


اوه ! لا يعد الآن . كلا . لا بعد الآن ! 

كانت تنظر الى نفسها في سهاء من كراهية » وفحأة رأيتها أنا ايض » لمرة 
الاولى منذ سنوات كثيرة » بعمنين غرستين . كانت تبدو متعسة . وكانت 
غمازاتها قد تلونتا بلون ضارب الى السنفسجحي » وذقنها تنبدل . وكان الحزان 
العسقان اللذان يحدقان بفمها يفضحان رجولة ملاحها . في الماضي » كان لورن 
بول القشدي > ونظرتا المحملبة » وسواد شعرها اللامع » تصقل جمانها : لكن 
وجهها كان يصبح غير مألوف عندما يحرم من هذه الجذابية الممتذلة . كان مبنياً 
دشكل مقصود للغاية بحيث لا يمكن غض النظر عن تذيذب منحنى > عن تردد 
. لون. وكان الزمن يعم بأثر قاس هذا القناع النبيل والشاذ» بدل ان تنطبم عليه 
آثاره خلسة > على الرغم من انه لا بزال يستحى الاعجاب » وإن كان سيكون 
في حل في متحف بدلاً من صالون . 

كانت بول قد ضمت ثوبها وراحت قشط اهدابها الطويلة . 


*و٠‎ 


- هل أطبل عبني » نعم أم لا ؟ 

- لا ادري . 

كنت ارى جيداً معايبها . لكني كنت عاجزة عن اقتراح دواء :لم اكن 
حتى واثقة من وجوده . 

- المهم ان يكون قد يقي عندي زوج من جوارب لائقة ! » كانت تنقب في 
درج حركات حمومة : ه د اترين ان هذين من لون واحد ؟ » . 

- كلا . هذا اكثف من الآخر . 

وهدا؟ 

- فبه خط يتدرج من الاعلى الى الاسفل . 

واقتضانا المحث عن جوريين متلائمين سلممين عشر دقائق . وكانت بول 
تسأل في قلق : 

--انت واثقة » هل هما متائلان ؟ 

كنت قد مددت على اصابعي المتساعدة الشبكة الخفبة وانا اهتدي بالضوء 
قرب النافذة : 1 

لا ارى اي خلاف . 

-- لكنهن يرين كل شيء > كا تعامين . 

وَشسكت حول قدمها نعلت عالى الكعين وسألتق : « أأضع عقدي ؟». 

كان عقداً ثقيلاً من النحاس والعنبر والعظام » حلدة طريفة لا قممة تحارية لها 
ستدفع بالنساء المتحلبات بالماس الى ابقسامة احتقار . 

كلا > لا تضعيه . 

وترددت . على كل الاحوال » كانت بول بقرطيها > وثويها الذي لا عمر له » 
وقناعها » وحذائمها العالمين » مختلفة كثيراً عن غرعاتها حبث كان الافضل إبراز 
أصالتبا . وقلت في نفاد صبر : « انتظري. ٠‏ نعم الا نمي 1 
لا ادري . انهن لن بأ كلنك » بعد كل شيء » . 

فقالت بدوت ابتقسام : 


اا 


- اوه ! بلى » سوف يأكلنني . 

وسرنا نحو محطة اوتوبيس . كانت بول » في الشارع » تفقد جلاللا! كل . 
كانت تسير وهي تلامس الجدران في حركة متهربة . وقالت في لهحة اعتذار : 
«اننى اكره الخروج لايسة في هذا الحي . ففي الصباح » اتسكم في نعلين 
خفيفين » وهذا شيء مختلف . لكن في مثل هذه الساعة » وفي هذه الشاب » 
فإنني اهانة » . 

وحاولت ان أشمها : 

- كيف حال هتري ؟ 

فترددت : « انه معقد للغابة » . 

قرددت في بلادة : « معقد ؟ ». 

- نعم » هذا غريب . انما الآن فقط بدأت اعرفه : بعد عشير سنوات » 
وساد صمت وتابعت : « لقد فعل شيئاً غريبا » اثناء غبايك . فقد وضع بدون 
هبد تحت عبني مقطعا من روايته شرح فيه البطل لامرأة انها تسمم حياقه. 
وسألني : «مارأيك ؟». 

فقلت وانا احاول ان اعطي صوتي لهجة متشوقة : 

- ماذا كان بريد ان تجيبيه ؟ 

سألته هل فكر بي عندما كتبه » فاحمر” اضطراباً . لكني شعرت انه 
تَنى للحظة ان اصدق ذلك . 

اوه ! انت تدهشينني ! 

فقالت مستغرقة في التفكير : 

- هنري حالة مرضية . » واضافت : « انه برى كثيراً الصغيرة بيلوم .. 
ولهذا السبب ايض حرصت على الذهاب الى عند لوسي : ي لا يتصورون انني 
اعلق اهمة على هذه النزوة ... » . ١‏ 

نعم » لقد رأيت صورة لها ... 

- لما مع هنري في « الإيل بورومبه » ! وهزت كتفيها : « هذا محزرن ٠.‏ 


7, 


انه ليس فخوراً بذلك » اتعرفين . بل هذا غريب : لقد طلب الا ننام مع بعد 
الآن » . واستنتحت في بطء : « كأنه لم يعد يشعر انه جدير بي » . 

كنت ارغب في ان اقول لها:: « كفتي اذن عن الكذب على نفسك !.». 
لكن بأي حى ؟ كنت على نحو ما اعجب يعنادها . 

وعلى الدرج » ببنا كنا نصعد الى يبت لوسي ب لوم » امسكت بمعصمي : 
قولى لى الحقبقة : هل أبدو مقبورة ؟ » . 

اتت ؟ انت تبدين كأميرة . 

لكن عندما فتح لنا خادم الغرفة الباب » شعرت ان رعب بول قد تملكني . 
كان يتعالى رنين أصوات »> وكان الجو يعدت بالعطر وسوء النبة . انا ايضاً كن" 
سبمزقنني إرباً في فرح : ليس التفكير .هذا مستطاباً . كانت بول قد استعادت 
دمها البارد : فقد دخلت الى الصالون في كرامة أميرية . وفجأة > لم أعد واثقة 
جدا ان حورببها من لون وأحد . 

اثاث تاريخي »> سجاد عجمي ملتس » لوحات صدئة أطرها » كتب مجلدة 
بالرق » كريستال » مخمل » ساتان : كان محسوسا ان لوسى تتردد بين مطامحبا 
البورجوازية » وادعاءاتها الفكرية » وذوقها الخاص الذي كان ستذلاً » رغم 
ذوقها الطب المشهور . 

حا املى نورق ولط رطضا 1 اله ا وا حى أن دوقفة 
وندسور لو رأتها لأصابتها عقد نتقص.ولم يكن مكنا ملاحظة دناءة فها وعداوة 
نظرتا القلقة الا عند النظرة الثانئة : لس ثمة بعد جراح في الوجه يعرف كيف 
يصلح النظرة . وبينا كانت تبسم كانت تتفحصني في تدقبق. والتفتت نحو بول: 
«ياصغيرتي بول ! منذ اثني عشر عاما لم نتقابل ! ما كنا لتتعرف احدانا 
الاخرى » . وللحظة » احتفظت في يدها يبد بول التى كانت تتملاها في وقاحة» 
ثم جرتني : « تعالي لأقدمك » . ١‏ 

كانت النساء أصغر وأجمل بكثير منهن في صالور: كلودي ولم تككن أي 
مأساة روحبة تشوه وجوههن المتقنة الشغل . كانث هناك عارضات ازياء 


وف 


كثيرات يطمعن في ان يصبحن نجيات » ونجيات يطمعن في ان ينقلين نوما . 
كن جميعا في أثواب سود » وشعور باون الستابل » وكعاب عالية جدا » 
واهداب طويلة» ولهن شخصية » تختلف من واحدة الى أخرى >لكتها مصنوعة 
من ورشات واحدة . ولو كنت رج5 » لكان من المستحمل على ان افضل 
احداهن » ولذهبت لأتبضع من مكان آخر . وبالفعل » كان الشان الجناورن 
الذين يقبلون يدي يبدو عليوم انهم يتبادلون الاهتام على الأخص . وكان يورجد 

هنا وهناك : بعض الراشدين من لهم سحنات ذ كور » لكنهم كنوا يبدون وكأنهم 
يتلقون رواتب على حضورم هذا . وبينهم كان يوج د العشيق الرسمي للوسي 
الذي سمنه الجبع دودول : وكان يتحدث: مع معراء طويلة بلاتشة الشعر . 
وقال لي : 

5 نل عات اع الراك اجا ماوت بم شة » ألس كذلك ؟ 
لكأنها حلم لاق لطفل مدلل . تلك القموع الضخمة من البوظة التي بلتهمونا » 
انني أرى فبها رمز اميركا بأجمعها . 

فقالت الشقراء المصوغة : 

- أن لم أسر فيها مطلقا » فكل شيء نظيف جداً » كامل جداً . انك 
لترغبين في النباية أن تصادفي رجلاً في قيص وسخ » لم يحلى لحبته من يومين . 

ولم أحتج . وتركتها يشرحان لي بالشعارات المحسوسة البلاد التي انا عائدة 
منها : « أطفال كبار » » « جنة المرأة » » « العشاق المكروهون » 4 ه حماة 
دوارة وجموعة » . ولفظ دودول بخصوص ناطحات .السحاب في جرأة كلة 
4١2021158‏ وكنت أقول في نفسي وأنا اصغي البها انه ليس لنا الحقى في ارن 
نعزو الى المثقفين حساسسة متسفسطة . انما كان هؤلاء الناس - الناس الدنبويون 
والماثلون - م الذين يحاون فى الوجود عونا أعمتها الكلمشهات الرديئة. وقلباً 
غزته عبارات شائعة مبتذله. ان روبير وهنري يتركان نفسبها ينطلقان في تراخ. 
في حب ما محبانه » والملل مما يملانه » واذا ما تنزه ملك عاريا تماما فانها لن 
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يعجبا بوشي معطفه . انها يعرفان جيداً انها يخلقان بنفسيها الناذج التي ينسخبا 
في اخلاص محبو الظبور الذين يتصنعون ردود فعل نجيبة . وكبرياؤهما تسمح 
السداجات كافة . في حين ان دودول »2 ولوسي » والسّابات النحصفات 
والمصقولات واللواتي بتكأ كأن حولها » لاعنحون أنفسهم أبداً لحظة صدق . 
كنت أشعر نحوهن يشفقة مذعورة. كان نصصبهن الوحمد طموحاً فارغاً» وغيرة 
حارقة » وانتصارات وهزائم مجردة . بينا توجد على الأرض أشياء كثيرة تحب 
وتكره بقؤة ! وفكرت في لمح البرى : « روبير على حتى تماماً . ان اللامبالاة لا 
وجود لها » . حق هنا » حيث لا يستحق هذه المثقة » ألقبت بنفسي فوراً في 
الاستنكار او في الاثمئزاز . لقد أكدت ان العالم ملىء بأشياء تحب وتكره 
و كنت اعم جمد انه ما من شيء سيقتلع هذا البقين من نفسي . نعم » انما 
تمسأ » وكسلا » و خجلا من جبلى زعمت العكس في حماقة . 

وسألت لوسي وهي ترش بول باحدى ايتساماتها التحيفة : 

- ألم تلتقي يابنتي قط ؟ 

كلا. 

- سقرينها. انها جميلة جداً : تَاماً من نوع 0 يم 
ورسمت لوسي ابتسامة جديدة : « لديكى) أشياء كثير 3 

ل 0 

وتفحصتني لوسي في كراهية مصممة . كان مة فضول شبه قلق في مذا 
مع امس ف ع و ل لي 
المراة إسراة ستيه بح تناك اهل عاك عدي ها و وعافت لطت 
نحو بول د لرزيي صني د امارابييه . سألبسك قليا. ان 
الشباب المبلة تغمّر المرأة » . 

فقلت : 

- ستكون خسارة ان 'تغيّر بول . نساء الموضة كثيرات » في حين أنه 
تذروهاك الأول واد 


ويى لوسي عتحيزة قلي + :قعل كل حال © في الوم الذي لن محتقري نه 
الموضة ستكونين دوما موضع ترحاب في صالوناق . ؛ وأضافت وهىي تستدير 
على كعبها العاليين : « وانني اعرف جراحا في التحميل يصنع معجزات » . 

وقلت لول : 

- كان يحب ان تسأليها لماذا لم تلجأ الى خدماته . 

فقالت بول : 

دواعت تطاكيه لون , 

كانت غمازتاها ضاربتين الى البنفسجي ومنخراها منضمّين » وكانت هذه 
طريقتها في الشحوب . 

- أتريدين, الذهاب ؟ 

كلا » ستكون هزعة . 

وهرعت كلودي نحونا بعينين بارقتين لامرأة ثرثارة متحمسة » وقالت : 
« المراء الصغيرة التي دخلت هي الابنة بيلوم » . 

وأدارت بول رأسها . وانا كذلك . لم تكن جوزيت صغيرة وكانت حمراء 
من النوع النادر : من اللواتي لحن تحت شعرهن الأصبب جلد شقراء حلبي . وكان 
“فها الشبق والحزين » وعمناها الواسعتان » تظبرها مذعورة من جمالما الخاص . 
من المفهوم ان برغب رجل في إثارة مثل ىف ذا الوجه . وألقيت على بول نظرة 
قلقة . كانت عَسكَ ببدهما كأس ثميانيا » وكانت ساكنة » شاخصة النظر » 
وكأنبها قد سمعت أصواتا » اصواتاً خبيثة . 

وتمرد قلي . ما الجريمة التي تكفئر عنها ؟ لماذا تحرق حية في حين ان جميع 
هاتيك النساء يبتسمن حولدف ا ؟ كنت على استعداد لأن اعترف بأنها صنعت 
تعاستها بنفسها . !م تكن تحاول أن تفهم هنري » وكانت تعلل نفسها بالأوهام » 
وقد اختارت الكسل مع العبودية : لكنها في النجابة ل تؤف أسدا قط » لا 
تستحق ان تعاقب بثل هذه الوحشية . اننا دوما انما ندفع عن اخطائنا . لكن 
هناك أبوابا لا يقرعها الدائنون ابداً وابوابا اخرى يقتحمونا » هذا ظلم . كانت 


كلا 


بول من جانب القلبلي الحظ وم اكن استسم لرؤية تلك الدموع الي كانت تسيل 
فق عبكبها دون ان يبدو علبها انها تتبين ذلك . وأيقظتها فجأة » وقلت وانا 
امسك بذراعبا : « هما ينا من هنا » . 

0 

وعندما وجدن نفسينا ثانبة في الشارع » بعد كامات الوداع السريعة» نظرت 
إن ول نطو اقاقة وال 
١‏ لاذا لم تحذريني قط ؟ 

احذرك ؟ م ؟ 

- من أنني كنت على طريق خاطىء . 

لكني لا اعتقد هذا 3 

- غريب انك م تفكري بهذا . 

- تقصدين انك عشت سحينة اكثر ما ينبغي ؟ 

فبزت كتفيها : « لم أقل كت الاخيرة . انني اعرف انني بلباء قليلاً : 
لكن عندما افبم » اكون قد فبمت » . 

ومع ذلك » عند ما نزلت من الاوتوبيس > انتزعت من نفسبا- ابتسامة : 
« شكراً على مراققتك لي . لقد أديت لي خدمة حقيقية . لن أنسى » . 

بقبت نادين في باريس طوال الاسبوع . وعندما ظهرت في سان - مارتان 
ثانة » سألتها عن أخبار لامبير : كان قد كتب لما » وسوف يعود بعد أسبوع . 
وأضافت بصوت متهلهل : « سسقدح الشرر : لقد رأيت جول ثانية ونا معاً 
من جديد . أنت تتصورين هرئة لامبير عندما سأروي له ذلك ! » . 

- نادين ! لا تروي له هذا ! ع 

فنظرت إلى" في سحنة متحيرة : 

- لقد كركرت علي ألف مرة ان الناس المحترمين لا يكذبون فيا بينيم . 
الضر اننة ول ! 

كلا . لقد قلت لك انه يحب ان نبني علاقات لا يمككن حتى أن 'يتصور 


بالا 


فيها الكذب . ولكنك م تصلى الى م ذا المستوى مع لامبير » مطلقا . » 
وأضفت : ه« على كل » انت لا تريدين ان تصاريحه » حبا منك للصدق »> يحدث 
حقمقي في حماتك : لقد اختلقت هذه القصة عمداً لتحرحيه عندما ستروينها 
لوه + 

فقهقبت نادين في سماء من تردد : 

- اوه ! يا لك ! عندما تأخذين بدور الساحرة ! 

أمخطئة أنا ؟ 

- بدهي » لقد اردت أن اعاقبه . وهو يستحى ذلك جداً . 

- انت تعترفين بنفسك انه بفعل دوما كل ما تريدينه : لأنه لم بخضع مرة 
واحدة » تريدين ان تظهري انك مثلة ماهرة . 

- انه يفعل ما أريده لأنه يتلهى بأن يمثل دور الصى الصغير » هذه مبزلة . 
لكن في الحقيقة » إن أي شيء أهم مني عنده : هنري» الجريدة» والده » تحقيق 
ها. 

انت عساء . لامبير حريص علمك اكثر من أي شيء آخر . 

- انت تقولين هذا . اما هو فلم يقل لي قط شيئًا من هذا . 

- لابد انك م تشجِمّيه ابداً . 

- بدهي » انني م اشحذ منه اعترافات بالحب . 

ونظرت اليها في شيء من الفضول : 

- محدث لكا على كل حال ان تتكاما عن عواطفكى) ؟ 

فقالت في سحنة مصدومة : 

- ليست هذه أشياء يتكل عنها . ماذا تتصورين ؟ 

- الكلام يساعد على التفاهم . 

اذن عليك ان تفهمي ان لامبير لن يتحمل ابداً ان تخونيه . ستسيبين له 


ألما فظبعاً وستفسدين قصتكىا كلها بشكل لن يكون له علاج . 
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-- من المزعج على كل حال ان تتكوني انت التي تنصحني بالكذب . » كانت 
تسخر » لكتنها كانت تمدو قد اطمأنت بالأحرى : « حسنا > ان أقول له 
شفئا 6.. 

ووصل لامبير بعد يومين وتحدث قليلاً عن رحلته » وكان يفكر بالسفر من 
جديد في ايلول ليجمع معلومات ادق . وكان يبدو أن نادين قد تصالحت معه 5 
كانا يأخذان جنبا الى جنب حمامات مس طويلة في الحديقة » ويتنزهان » 
ويقرآن » ويتناقشان » ويعدان مشاريع . وكات لامبير يترك نادين تدلله » 
وينثني لنزواتها في صفاء قلب . لكنه كان يشعر بين الحين والآخر بالحاجة الى 
ان يثبت لنفسه استقلاله » فكان يمتطي دراجته النارية وينطلى على الطرق في 
سرعة كان من الواضح انها ترعبه هو نفسه . وكانت نادين تكره دوم] عزلة 
الآخرين . وهكذا اختلطت غيرتها مذه المرة بالحسد . كانت » امام مقاومة 
لامبير ومعارضتي الشكلية » قد تخلت عن فكرة قمادة الدراجة . وقد حاولت 
على الأقل ان تتيناها : فقد دهنت مانعة الوحل باون أحمر فاقع وعلقت دمى 
جالبة للسعد بالمقود . ورغم هذه الجهود > ظلت الدراجة في نظرها رمز جميع 
المسرات الرجولية التي ل تككن مصدرها والت لا تستطيع أيضاً ان تشاطرها : 
وكانت هذه هي الذريعة الفالبة في خصوماتها مع لامسبير . لكنها ل تكن 
إلا منازعات غير حادة .. 4 

وذات مساء » يبنا كنت في غرفتي أعد نفسي لليل » جاءا ليجلسا في 
الحديقة . وقال لامبير : ١‏ 

ممل القول » انت تقدرين اننى لن اكورن قادراً بمفردى على إدارة 
وك 00 ْ 

ل أقل هذا . اقول اذا اتخذك فولانج رجلا من قش فلن تدير شيئاً مطلقا. 

- وان يثقى بي بما فبه الكفاية لبقترح علي" دون فكرة مسبقة مثل هذا 
المنصب » فبذا يبدو لك أمراً لا يصدق ! 

- انت ساذج ! ان فولانج لا يزال أجين من ان حرؤ على تعلق اسمه » وهو 


ىوا 


يعتمد على توجمبك من وراء الكوالدس . 

اوه ! انت تظنين نفسك قوية جداً لأنك تمثلين دور الماجئة . لكن 
العداوة تعمي الانسان ايضاً . ان فولانج شخصية . 

فقالت في هدوء : 

انه نذل . 

تقد اخطأ » ليكن . » وقال في شراسة : « لكني أفضّل الناس الذين 
يحماون اخطاءم خلفهم على الذين يحملونها أماميم » . 

تعني هنري ؟ انني لم اجعل منه بطلا ابداً » لكنه شخص نظيف » هو . 

- لقد كار: كذلك . لكنه يترك نفسه الآن تلتهمه السياسة وشخصته 
العامة . 

فقالت نادين في لهحة متحردة : 

- اعتقد انه قد ربح بالأحرى . ان تلك المسرحمة التي كتبها » هي أفضل 
ما قعله . 

فقال لامبير : 

-آه ‏ كلا ! انني اجدها كريية . وهي حمل سيء . الأموات اموات » 
فلنت ركبم مطمئنين . ولا داعي لتحمل مشقة إثارة الأحقاد بين الفرنسيين ... 

فقالت نادين : 

- على العكس ! ان الناس حاجة حقيقية الى ان “ترتطب ذاكرتهم . 

فقال لامبير : 

- ان التشبث الماضي لا يفيد شيئا . 

فقالت نادين : 

- انالا أقبل بأن 'ينسى . » وأضافت بصوت جاف : : ولا افبم ان 'تغفر 
الاخطاء » . 

فقال لامبير : 

- ومن انت » ماذا فعلت لتكوني متزمتة الى هذا الحد ؟ 


٠+‏ بم 


فقالت : 

كنت فعلت قدر ما فعلت انت لو كنت رحلا . 

فقال : 

لو فعلت” اكثر مما فعلت بعشر مرات لما سمحت لنفسي ارت ادين الناس 
دون استئئناف . 

فقالت : 

حسنا ! لن نتفق على هذه النقطة أبداً . هما لننا 

وساد صمت وقال لامبير في لحجة نهائية : 

- انا واثقى ان فولانج سسفعل أشياء كبيرة . 

فقالت نادين : 

يرأكان ىا لتك سل ان ا علاقة هذا بك . ادارة حريدة 
غامضة لن تكون حتى لك فعلاً » ليس في هذا شيء كبير . 

وفي لهجة مازحة غير واضحة » سأل : « هل تعتقدين اننى سأفعل شيثاً ما 
كبيراً ذات يوم ؟ » . ش 

فقالت : 

- اوه !لا ادري » ولا ابالى بذلك . لماذا نعلق مثل م ذه الأهمية على 
العظمة ؟ ْ 

ان اكون صبياً صغيراً طيبا خاضعا لإراداتك الأربع » أهذاكل ما 
للتظرينة عق ؟ 

- لكني لا أنتظر شيئا : انني آتخذك كا انت . 

كانت لهجتها رؤوما» لكنها كانت تعني بوضوح انها ترفض ان تقول الكامات 
التي يتمنى لامبير ان دسمعها . كان يلح » بصوت مهووس قلملاً : « ومن انا ؟ ما 
الامكانيات التي تعترفين لي ها ؟ » . 

فقالت في مرح : 
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فقال في سخرية صغيرة : 

وش آخر ايضاً لن اقوله : 

فقالت : 

اكرهك عندما تكون مبتذلا . 

وتثاءبت يصوت مسموع : «سأذهب لأنام» . وصرتت الحصباء تحت قدميها 
ولم اعد اسمع موسيقى الجنادب العنيدة في الحديقة . 

وأصغيت البها طويلاً : ما اجملها من ليلة ! ل تكن تنقص نحمة واحدة في 
السماء . لم يكن بنقص شيء في اي مكان . ومع ذلك كان في داخلى ذلك الفراغ 
الذي ما كان لينتبي . كان لبويس قد كتب لي رسالتين أخريين » وكان يحدثني 
بطريقة افضل بكثير من الأولى. لكن كلما كنت اككونة عا #زافا كنك 
كآبته تزداد ثقلا . انني كثيبة انا الأخرى وهذا لا يقر"بنا . وتمتمت : « ل انت 
بعبد جداً ؟ » . فأجاب صداه : « ل انت بعبدة جد ؟ » » وكان صوته مثقلاً 
بالتأنيب . ان كل شيء يفرقنا وحتى جبودنا من أجل ان مجتمع » ما دمنا 
مفترفان . 

لكنبا > هما » كانا يستطيعان ان بحملا من حمها سعادة . وكنت استقشيط 
غيظا من سوء تصرفها . لقد قررا » هذا اليوم » ان يذهبا لتمضية النهار والليل 
فى بأريس ولتي بد ارين اين الظلوي اتمرع اجيو سو لدان * مرتدياً طقما 
انرقاً من الفلانيلا وربطة عنى منسحمة . وكانت نادين راقهلدة على العشب © 
وكانت ترتدي تنورة مزهرة مبقعة » وتيصا من القطن» ونعلين كبيرين . وصا 
بها في شيء من النرفزة : «اسرعي بالذهاب لتستعدي !إسوف بفوتناالاوتوبيس». 

فقالت تادن : 

اقلت لك اق الزقك أن از كت القراية قي 1 كو سبال 

- لكننا سنصل ومنظرنا سخمف على الدراجة عندما نتكون لاسي بأناقة. 

فقالت في لحجة نهائية : 

لا ازمع ان ألبس . 


,م 


- لن تذهبي الى باريس في هذه الثياب ؟ » فلم تحب وأخذني شاهدة بصوت 
محزون : «يا للخسارة ! انها تستطبع ان تكون رائع ة المنظر » لوم تكن 
تتنظاهر بالفوضوية ! » وتفحصها بعين ناقدة : « كما ان هذه الشاب غير اللائقة لا 
تناسبك » . 

وكانت نادين تعتقد نفسها قسسحة » وكانت تحتقر ان تبدو أنثى من قبس ل 
الغضب على الالخص.وكان إهمالها الشرس لا يدع مجالآ للشك فيمقدار حساسيتها 
بكل ملاحظة تتعلق بمظبرها الخارجي . وكان وجبها قد تكدر : « اذا كت 
تريد امرأة تبتم يحلدها من الصماح الى المساء » فتوجنّه الى دائرة أخرى » . 

فقال لاممير : 

- لن يستغرق منك وقتا طويلآً ان ترتدي ثوب نظيفا. انني لا استطيع ان 
آتخذك الى أي مكان اذا بقبت متنكرة في شاب امرأة متوحشة . 

لكنى لست محاجة لأن ينزهنى اطي : اننطو انني ارغب في عرض 
افك :والاإمضلفة بذاواعك فق" أمككه رجه لبها روماه كد سان عارياق؟ 
خراء » اذن ! اذا كنت حريصا] على تمشل دور دون حوان » فاستأجر عارضة 
-ازياء لترافقك . 

-لاارى ما المقرف في الذهاب للرقص في ملبى مناسب حيث نسمع 
موسيقى جاز طببة . وسألني : « أترين انت ؟ » . 

فقالت : 

- بالضيط» انني لا اريد ان ا كون مثل قرد وسط ساحة»هذا لا ستبويني. 

فقال لاصبير : 

هذا سيستهويك كأية امرأة اخرى . » وصعد قليل من الدم الى وجبه : 
« كا يستبويك ان تلبسي »> وتخرجي »لو كنت فقط صادقة . يقولون : هذا لا 
يستهويني . لكنهم يككذبون . اننا جميعا مكدوتون ومراون. انني اتساءل لماذا . 
لماذا تككون جرعة اذا احمبنا الاثاث اليل > والشاب المملة » والترف والتسلمة؟ 
في الحقبقة ان جمبع الناس محبون هذا » . 


ىم 


فقالت نادين : 

- أقسم لك انني لا أبالي بكل هذا . 

فتايع في حماسة بلبلني : 

- وإن قلت ذلك !من المضحر ان نضطر دوما الى التصنكع في تصرفنا» 
والى نكران ذواتنا . علينا الا نضحك وألا نى عندما نرغب في ذلك » والا 
نفعل ما تحلو لنا والا نفكر عا نفكر به . ْ 

فسألت : 

لكن من عنعك عن هذا ؟ 

لا أدري » وهذا هو الاسوأ . اننا جميعا تخدع بعضنا البعض » وما من 
أحد يعرف لاذا . اننا نزعم اننا نضحي من أجل الطبارة : لكن ابن هي » 
الطهارة ؟ ليروني ابأها ! وبأسمها نرفض كل شيء » ولا نفعل شيئاً » ولا نصل 
لاسي 

فقالت نادين بصوت ساخر : 

- إلام تريد الوصول ؟ 

- انت تسخرين . ولكن هذا أيضاً رياه . انت حساسة بالنحاح أكثر 
بكثير ما تزعمين . وانما مع بيرون سافرت على كل حال وكنت ستحدثيئني في 
لمجة أخرى لو كنت شخصية . جميع الناس يعجبون بالنجاح . وجميع الناس 
بحنوز: المال . 

فقالت نادين : 

- تحدث عن نفسك . 

فقال لامبير : 

- ولماذ! لا نحرص على المال ؟ ما دام العالم كنا هو » فمن الأفضل ان نكون 
من جانب الذين يملكون. هيا ! لقد كنت فخورة جدا بأن يكون لديك معطف 
فرو في السنة الماضية » وكنت توتين رغبة في القيام بأسفار كبيرة . وستكونين 


-.-6 


سعمدة اذا استبقظت مليونيرة . كل ما هئالك انك لا تعترفين بذلك : انت 


4م 


تخافين ان تكونى نفسك ! 

اع 1 

اننى اعرف من انا وهذا يناسني جداً . انما انت الذي يخاف ان يكون 
با أهوكك ندا ودرا اشدو ا نايدا" العام اك الكو فا ره 
جمداً انك ل تخلق لها . وهكذا فأنت الآن تراهن على النجاح الاجتاعي والمال 
وسائر الباقي . سوف تصبح مدعي ووصوليا قذراً هذا كل شيء . 

فقال لامبير وهو يستدير على عقبيه : 

- هناك لحظات تستحقين فيها فقط صفعة طببة . 

حاول اذن ! اقسم لك انه ستقوم مباراة رياضية . 

وتابعت لامبير بناظري . كنت اتساءل عن سبب انفجاره . ماذا يكبت 
في داخله» رنما عنه؟ طعم السهولة ؟ طموحا مكتوما ؟ هل يتمنى مثلاً ان يقبل 
باقتراح فولانج دون ان يحرؤ على الجازفة بلوم اصدقائه ؟ لعله اقنع نفسه ارنف 
النواحي التي يشعر انه مطوق بها تمنعه من ان يصبح شخصية ؟ أم انه يتمنى ان 
سمح له في هدوء بألا يكون احداً ؟ وقلت : 

- اتساءل عما كان في رأسه ؟ 

فقالت نادين في احتقار : 

- اوه ! انه يخلى لنفسه أحلاماً صغيرة . لكئه عندما بريد ارن يدخلني 
فبها » اقول له قف ! ْ 

- يحب ان اقول انك لا تشجعينه كثيراً . 

كلا . بل ان هذا مضحر . عندما اشعر انه برغب فى ان اقول له شيئا » 
تانق مم عاذ ها :قزل لكي ١‏ الا تنيد و هد 76 ١‏ 

- انني افهم قليلاآً . 

كنت افهم جيداً جداً . كنت » مع نادين » على وجه التحديد » اعرف هذا 
النوع من المقاومة . 

- انه بريد دوماً ان بمنحه الآخرون اجازات : ليس عله إلا ان يأشذها . 


هلم 


فقلت : 

- هذا لا يمنع انك تستطيعين ان تكوني اكثر تساهلاً . انت لا تقومين ابدا 
بأى تنازل : حب ان تخضعي قلللاً عندما يسألك شيئا ما من قبل الصدفة . 

ققالت : 

اوه ! انه يسأل اكثر مما تظنين . » وهزت كتفبها في إعماء : « اولآ انه 
يطلب في كل مساء ان انام معه : هذا يضجرني » . 

- تستطيعين ان ترفضي . 

انت لا تدركين : اذا رفضت فسؤدي هذا الى مأساة ».وأضافت يصوت 
غاضب : « علاوة على ذلك » اذا م آخذ احتياطاتي » فسرحيلني في كل مرة » . 
كانت تنظر إلى شزراً من طرف عشها . كانت تعرف جبداً انني اكره هذا 
النوع من الاعترافات . 

علّميه ان يأخذ حذره . 

شكراً ! اذا كان الآمر سيصيح جلسات تارين عملية » فهذا مرح ! انني 
لأفضل ان ادافع عن نفسي بمفردي . لكن من المضجر جداً ان يكون على ان 
اضع سدادة في كل مرة افعل فيها الحب . بالأضافة الى انني كسرت فرشاة 
الامنان . : 

فرشاة الاسنان ؟ 

- ألم يروك شيئًا في اميركا اذن ؟ انها اميركية التي أهدتني تلك الآلة . أوه! 
انها صغيرة وهي ممتلئة » ولكأنها قبعة رخوة صغيرة . لكن لوضعبم ا بشكل 
مناسب © بلزم نوع من اداة زجاجية : وانا أسميها فرشاة الأسنان. وقد 
كسسرتها . » ونظرت إلى في خبث : « أأصدمك » ألس كذلك ؟ » 
تمتينة سيكزة كاف نين 

كيف تريدين ان تكون لي قصص مع الرجال اذالم افعل الحب ؟ انف 
الناء يقرقنني 6 ولا امو الا مع الذكور . لكن اذا اردت الخروج معهم فلا بد 


كم 


ان انام معهم » لا خبار لي . كل ما هنالك » ان منهم من يفعل ذلك كثيراً أو 
قلملآ » ولمدة طويلة أو قصيرة . أما لاممير فطوال الوقت ولاينتبي ابداً » . 
وأخذت تضحك : « افترض انه اذالم يستخدمه > لا يعود رالا هن أنه 
علك واحدا ! ». 

كان احد تناقضات نادين انها قد تنقلت بين عدد كبير من الأسرة » وابا 
تتفوه دون ان يطرف ها هدب بكامات خليعة كبيرة » في حين انها في الوقت 
رو امي اي الجا يو عن 
لنفسه » كا يفعل غالبا » ان يشير الى علاقتب| الجيمة » كانت تتبرم . وقلت : 
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فبزت كتفيها » وقالت بصوت منطقي : « ل تريدي ان تفهمي قط . لقد 
احب لامبير امرأة في حماته : روزا . وبعدها اراد ان يتعزى » فالتقط أول 
فتاة قادمة : وكانت أنا . لكن م يكن راغباً حتى في النوم معي » في البداية . 
وانما عندما عم انهنري ينام معي خطرتله أفكار. لكني ل اكن قط موذجية. 
ان تكون له امرأة خاصة به » فبذا يبدو له اكثر رجولة من الركقض حول 
البغايا . وهذا مناسب اكثر أيضاً . لكن لا دخل لي في هذا » . 

كانت تتقن فن خلط الصحيبع بالكاذب بهارة الى حد انني بقيت منهلاة 
أمام الجهد الذي علي ان ابذله لأنقض كلامها . وقلت في ضعف : « انت تعيدين 
بناء كل شيء معوجا » . 
فقالت : 

- كلا . انني أعرف ما اقوله . 

.وانتهى بها الأمر الى ارتداء ثوب نظيف وذهبا الى باريس . لكنها عادا 
متجهمين أكثر من أي وقت مضى . وسرعان ما انفجر فصل جديد. مكنت 
اشتغل في الحديقة » ذلك الصباح» وكانت السماء العاصفة تثقل على كتفي وتلقيني 
ارضاً . وبقربي » كان لامبير يقرأ » ونادين تشتغل بالصوف . كانت قد قالت 
البارحة مساء : « في الحقيقة » إن أيام العطلة متعبة جداً. يحب كل يوم ان تخترع 


وعم 


كيفية استخدام وقتنا » . وكان من الظاهر انها تمل . وطوال لحظ ة »2 ظلت 
عمناها متجبتين نحو رقدة لامبير وكأنه ا حاولت ان تحعله يدير رأسه بقوة 
نظرتها . وقالت : 

الم “تنبه بعد » اشنبغار ؟ 

كلا . 

- عندما تنهبه اعطني اياه . 

- نعم . 

لم تكن نادين تستطبع ان ترى كتابا بين يدي انسان دون ان تطالب به . 
وكانت تحمله الى غرفتها » فيزيد بلا جدوى في حجم كمية الكتب التى تعمر 
مستقملها . وفي الحقدقة » كانت تقرأ في بطء شديد» في نوع من الكراصة » 
وكانت تتعب بعد بضع صفحات. وتابعت كلامها في سخرية قلملة : 

- يبدو انه سخمف للغاية ! 

وفي هذه المرة » رفع لامبير رأسه : 

- من قال لك هذا ؟ رفاقك الصغار الشوع.ون ؟ 

جميع العالم يعرف ان اشنبغار فرج أحمى . » وتّطت على الأرض 
ودمدمت : « تفعل أفضل اذا اخذتني للقيام يحولة على الدراجة » . فقال لامبير 
في جفاء : 
بالود لجع راف فى ذلك الوق 

- سوف تتئناول الغداء في « منيل » وسوف نتنزه في الغابة . 

- وسوف نتلقى العاصفة كلها على ظهرة : انظري الى السماء . 

- لن تنهمر عاصفة . قل بالأحرى انه يضجرك ان تذهب للتنزه معي 

فقال في نفاد صبر : 

- يضحرني ان اذهب للتنزه » نعم » لقد قلت لك هذا . 

فنبضت : « حستاً ! وانا يضجرني ان امضي النهار في مريع الملفوف هذا . 
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سآخذ الدراجة واقوم يحولة بدونك . اعطني مفتاح الأمان » . 
انت مجئونة . لا تستطيعين ان تقودبها . 
- لقد سمق وقدتها . ليس الأمر صعماً:والدليل هو انك تعرف ان تقودها. 

تعد أل متحت خفن ماكب نعي لك وان امطيلكه اتاج 

- انت لا تبالى بأن ادق عنقى ! انت خائف من ان اعطب لك لعرتك » 
هذا كل شيء . أا الأناني القذر . أريد هذا المفتاح ! 

وم يتنازل لامبير حتى للإجابة. ويلح او اط لطا ااه ار 
ثم نبضت » والتقطت السلة الكبيرة الي تستخدمها كحقيبة ورمتني بقولهما: 

« انني اضجر هنا : سأمضي الوم في باريس » . 

إلمي جيدا . 

كانت قفد عرفت كيف تختار انتقامها . فسوف يتألم لاسير بالتأكيد من 
كونه يعرف ان نادين في باريس مع رفاق يكرههم . وتبعهنا يعيشه ينا كانت 
تخرج من الحديقة » وأدار رأسه نحوي . وقال في لمجة محزونة : 

- لا افهم لماذا تحتد" خصوماتنا بسرعة . أتفهمين ذلك ؟ 

كانت المرة الأولى التي يبادئني فيها محديث حمم . وترددت » لكن ما دام 
على استعداد لآن يسمعني» فالافضل » بدون شك » ان احاول الكلام . فقلت 

- انها غلطة نادين الى حد كبير . ان اتفه شيء بفيظها . وعندئ فد تصبح 
ظالمة وعدائية . لكن قل لنفسك انبا جارحة لها سريعة الأصابة بالأذى . 

فقال في حقد : 

تستطسع ان تفهم ان الآخرين قابلون للأذى » م ايضا . ان إحساسيتها 
فظيعة في بعض الأحبان . 

كان يبذو شديد الازتباك » صغيراً جداً » يجلده الغض > وانفه الأقنى قلية» 
ونه الشيره : وجه شهواني ومعذب » موزع بين احلام عذبة جداً ومبادىء 
قاسبة جداً . وقررت : « اسمع : كي ترى بوضوح في روح نادين » فلا بد ارنف 
تعود الى طفولتها » . 
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ورويت للامبير » بأفضل ما استطيع » كل ما كنت كررته في نفسي 
مراراً . واصغى إلى في >مت » في سحنة منفعلة . وعندما لفظت أسم دييغو » 
قاطعنى فى شسراهة : 

- هل ضمي انه كإؤاة كا للقاية © 

- صحيح . 

-- قصائده كانت جمدة ؟ ا كان موهوباً ؟ 

اعتقد ذلك . 

- ولم يكن يتحاوز السابعة عشرة ! | كانت نادين تعجحب به ؟ 

- انها لا تعجب أيداً . كلا » ما كان بربطها على الاخص بدييقو » هو انه 
كان يخصها دون تحفظ . 

فقال في حزن : 

ت آنا انضا احنيا . 

فقلت : 

- ليست واثقة من ذلك . لقد خشيت دوما من ان تقارها بأخرى . 

فتمم : 

- إنني أشد تعلقا بنادين مما كنت يروزا . 

وفاجأني هذا التصريح : فقد كنت » رغم كل شيء > قد تبنيت آراء نادين 
المسقة : 

هل قلت لما ذلك ؟ 

- لست هذه أشياء يمكن ان تقال . 

انها أشياء » هي حاجة لأن تسمعها . 

فهر كتفيه : « انها ترى جمدا انني منذ سنة لا أعيش إلا من أجلها » . 

انها مقتنعة ان هذا ليس إلا نوع من الرفعة . كيف أششرح لك ؟ إنبا 
بصفتها امرأة تشك في نفسها : فبي يحاجة لأن تحب كإمرأة . 

يدود امسن :ار كك فزيها اليه أيضا صعبة المعاملة . ربما كان علي 
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ألا أقول لك هذا : لكني لا أفبم شيئاً وانا ضائم . إذا لم يحدث بيننا شيء 
ذات مساء » فإنها تشعر انها مبانة . لكن جميع حركات الحب الحسية تقريباً 
تصدمها . ولهذا فإنها تظل باردة بالطبع وتحقد علي ... ». 

وتذكرت تصرنحات نادين الشرسة : 

- أواثق أنت من انها هي التى تريد » كل مساء ...؟ 

واثق ماما . 

وم أدهش كثيراً لتناقضها . لقد صادفتني أمثلة كثيرة . وهذا يعني دوماً 
ان أياً من العشقين ليس راضيا عن الآخر . 

وقلت : 

- نادين تشعر انها مبتورة عندما تقبل بأثوثتها وكذلك عندما ترفضها . 
وهذا ما يجعل هذه العلاقات صعية جداً بالنسبة لك.. لكن إذا كان لديك ما 
فنه الكفابة من الصبر » فإن الأمور ستسوكى . 

وه ! الصبر ! لدي منه . لمتني واثق فقط انبا لا تكرهني ! 

يا لما من فكرة ! انها متعلقة بك بشدة . 

غالبا ما أفكر بأنها تحتقرنى لأنني لست » ؟ا تقول »© إلا مثقفاً صغيراً . » 
وأضاف في مرارة : « مثقفا لا يملك حتى مواهب خلاقة . ولا يقرر 

فقلت : 
- لن تستطبع نادين أبداً ان تتم إلا مثقف » فهي تعيد المناقشة » وتبادل 
الآراء : يازمها ان تضع حماتها في كامات . كلا » صدقني ؛ انها لا تأخذ علنك 
حقا إلا انك لا تحمها ما فمه الكفاية . 

فقال : 

سأقنعها . كان وجبه قد أشرق : « إذا فككرت انها تحني قليلآ » فإرنف 
كل الباقي عندي سواء » ٠‏ 
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- انها تحبك كثيراً : ما كنت لأقول لك هذا لو م أكن متأكدة منه . 

وعاد الى كتابه وانا الى شغلى . كانت السماء تغم ساعة بعد ساعة » وكانت 
ؤداء قانا عندما معدت بعد الظير ال غزفى لأحاول الكثاية إلى لنوسن 
كان قد تعم » هو » أن يكامني. وكان هذا أسهل عليه منه على" فأولئك الناس» 
وتلك الأشاء التق كان يصفها لي » وجدت بالنسبة لي . ومن خلال الأوراق 
الصفر كنت أجد ثانية الآلة الكاتبة » والغطاء المكسكي » والنافذة المفتوحة على 
أرض مشحرة » وسمارا ت فارهة تحري على طول الطريق المتصدعة . لكن هذه 
لقربة ‏ عملي » نادين » لامبير » لم تكن شيئا بالنسبة له . وكيف أتحدث عن 
روبير » كيف أسكت عنه ؟ إن ما كان ليويس ببمسه لى بين سطور رسائل » 
كان كامات سهلة القول : « إني انتظرك » عودي » فأنا لك » . لكن كيف 
أقول : « انني بعيدة » لن أعود قبل مدة طويلة » انني أخص حياة أخرى » ؟ 
كيف أقول هذا ما دمت أريد ان يقرأ : « أحبك ! » . كان يناديني »وم اكن 
أستطبع انا ان أناديه .م يكن لدي شيء أمنحه إياه ما دمت أمنع عه 
حضوري . وأعدت قراءة زسالت في خجل : كم كانت فارغة مم ان قلي مثقل 
جداً ! ورا لحا من وعود تافبة : سأعود . لكني سأعود بعد ممسدة طويلة » 
وسمكون هذاي أرحل ثانية . وجمدت بدي. وهي تامس المغلف الذي ستسه 
يداه بعد أيام : يدان حقيقيتان » البدان اللتان شعرت بها حقا على جسدي . 
لقد كان إذن موجوداً حقاً ! كان يخيل إل" أحبانا انه من اختراع قلي . و كنت 
أتحك به في سهولة كبيرة : كنت أجلسه قرب النافذة » واضيء وجبه» وأوقظ 
ابتسامته دون ان يدافع عن نفسه . هل سأجده ثانية > بلحمه وعظمه > ذلك 
الرجل الذي كان يفاجئني » الذي كان علآني ؟ وترمكت رسالت على الطاولة » 
واستندت الى النافذة . كان الغسق يخم والعاصفة تنطلق . وكنت أرى جبوشاً 
من الفرسان يمخبون والحراب في قبضاتهم بين الغيوم بيذا كانت الريح تهذي بين 
الأشجار . ونزلت الى غرفة الجاوس وأشعلت نار حطب كبيرة » وبالتلفون 
دعوت لامبير الى المجيء لتناول العشاء معنا . عندما لا تكون نادين هنا لتؤجج 
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المعارك » كار هو وروبير يتحنبان في اتفاق مشترك المسائل الشائكة . وبعد 
الطعام » عاد روبير الى مككتيه » وبيذا كان لامبير يساعدني في رفع المائدة » . 
عادت نادين » وشعرها مبلل بالمطر . وابتسم فا في لطف : 

فقالت : 

- كلا » لقد تعشيت مع فانسان وسامازيل . » وتناولت من على الطاولة 
منشفة وحففت شُعرها » « لقد تحدثنا عن المعسكرات الروسية . وفانسان من 
رأبي تماما . إنه يقول انها مقرفة » لكن إذا مسا شنت حملة ضدها » فإرنف 
البو الى سروت قدا 1 

فقال لاممير : 

- مع هذا النوع من المنطق نذهب بعيداً ! » وهز كتفيه في غيظ : 
« سيحاول ان يقنع بيرون بألا يتكلم ! ». 

فقالت نادين : 

باهي .. 

- آمل جداً ان يضيع وقته . لقد حذكرت بيرون من انه إذا خنق القضية» 
فإنني أترك « الأمل » . 

فقالت نادين في سخرية : 

فقال لامبير بصوت مرح : 

أوه !لا تأخذي هذا المظهر المتفوق ! انت الحقيقة لا تسيثين بي التفكير 
الى الحد الذى تريديتنى ان أعتقده . 

فقالت يدون لطف : 

- لكن ربا كنت أحسن بك التفكير اقل مما تعتقد . 


فقال لامبير : 
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آنت: لشت لطبفة ! 

- وأنت » أكان من اللطف ان تتركني أذهب بفردي الى باريس ؟ 

فقال لامبير : 

- لم يكن يبدو عليك أنك ترغبين في مجيئي ! 

/ أقل انني لست راغبة في ذلك . إنما أقول انه كان بإمكانك ان تققرح 
ذلك على . 

ومست خرن النانة وغادزت الغرفة و ريثك لأشين تقول 

-- هما » دعينا من الخصام ! 

فقالت نادين : 

ان لا لعاف 1 

وافترضت انها سستخاصان طول السهرة . 

وفي صباح اليوم التالي نزلت باكرا الى الحديقة . تحت السماء الزرقاء التي 
لمنتها امطار اللمل كان الريف لا بزال مشخنا. وكانت الطريق محفورة بالمستنقمات 
الصغيرة » والارض المعشوشية مليئة بأغصان ميتة . و كنت اضع اوراقٍ على 
الطاوله الندية عندما سمعت هدير الدراحة السخارية .. كانت نادين منطلقة على 
الطريق المتصدعة » وشعرها تداعبه الريح » وتنورتها مرفوعة غال) عل نافيا 
العاريتين . وخرج لامبير من الجناح » وركض حت النوابة صارخا : «نادين ! » 
وعاد نحويى تائه النظرة . وقال بصوت مضطرب : 

ام ١‏ تدر فئان أو هده القامدية © ونين ضهان امورو 
واشجار ساقطة عبر الطريق . ستحدث مصببة ! 

فقلت لأطمئنه : 

- نادين حذرة على طريقتها . 

كنت قلقة انا ايض . كانت حريصة على جلدها » لكنها لم تكن ماهرة . 

- لقد أخذت مفتاح الآمان بينا كنت ناما . انها عنيدة جداً ! 

ونظر إل في تأنيب : « تقولين لي انها تحني . لكن لما اذن طريقة غريبة 
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في الحب !لم اكن اطلب انا الا إحلال سلام مساء أمس » لقد رأيت جي دا . 
هذا لم يفد شيئا كبيراً ! » . 

فقلت : 

آه ! ليس من السبل كثيراً الوصول الى التفاهم . اصبر قليلاً . 

- لا يد معبا من صبر كثير ! 

وابتعد وفكرت قى حزن : « ا للمامن ورطة » . كانت نادين تحرى على 
الطرق # ويداها مكتستات عل المتود © تشاكنة لاريم + #الأميين لا حدق .مانن 
أحد احبني » باستثناء دببغو الدي مات » . واثناء ذلك » كان لامبير بذرع 
غرفته طولاً وعرضاً وقلمه مليء بالشكوك . من الصعب ان يصبح المرء رجلا في 
زمن أخذت فيه هذه الكامة معنى ثقيلاً جداً : فكثير من الاخوة الكبار الذين 
ماتوا » وعذبوا » وقلدوا الاوسمة » ونالوا الحظوة » يقترحون انفسهم مثالآً على 
هذا الغلام ذي الخمسة والعشرين عاما الذي لا بزال يحم يحنان الأم واحماية 
الرجولية . كنت افكر بتلك الشعوب التي تعم الذكور الصغار منذ سن الخامسة 
على غرز اشواك مسمومة في اجسادهم الحسة : عندنا ايض » لابد للذكر ©» 
لمحصل على كرامة الانسان الراشد » من ان يعرف كيف يقتل» ويؤم > ويتأم. 
اننا نرهق البنات بالنواهي » والصبيان بالمطالب » وكلا همنذين النوعين من 
الامتحان مضران . لو اراد لاممير ونادين ان يساعد احدهما الآخر » ارما نحا 
معأ في قبول سنها » جنسها » مكانها الحقرقي على الارض . ترى هل سبقرران 
ارادة ذلك ؟ 

وتناول لاممير طعام الغداء معنا . وكان يتردد بين الخوف والغضب . وقال 
في اضطراب : 

- هذا يتحاوز حدود المزاح ! ليس لما الحى في ان تخيف الناس هكذا . 
انه خبث »> انه شانتاج . صفعتان حمدتان » هذا ما تستحقه ! 

فقلت : 

- انها تفكر انك قلق جداً . أنت تعرف » فلا داعي لهذا . انها بلا شك 
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ائمة في حقل أو تأخذ حمام شمس . 

فقال : 

- المهم الا تككون في الحفرة » مفلوقة الرأس ! انها يجحنونة ! مجنونة حقا . 

كان يبدو قلقا حة] . وكنت أفبمه . كنت أقل اطمئنانا بكثير مما ازعم . 
وكان روبير يقول لى : « لو كان حدث شيء ما » لتلفنوا لنا » . لكن ريمافىي 
هذه الدقيقة بالضبط كانت الآلة تنحرف ونادين تتحطم على شحرة . ارك 
روبير يحاول ان ينسيني . لكنه عندما بدأ اللبل يخم » ل يعد يخفي قلقه . كان 
يتحدث عن الاتصال هاتفماً برجال الدرك في الضواحي © عنما مستبا اخيرا 
صوق قرع م برووفيل لاميد نال الطريق قوز كنك اذ مغطاة بالو حل © 
ونادن كذلك . وترجلت أرضا ضاحكة فرأيت لامبير يصفعبا صفعتين 
بكل قوته . 

ماما ! » كانت تادين قد رمت نفسها عله » وراحت تصفعه بدورهما» 
وتصيح: « ماما ! » يصوت حاد. وأمسك بمعصميها. وعندما وصلت الى مقربة 
منه| » كان شديد الشحوب »© حى اعتقدت انه سغمى عليه . كانت نادين تنزف 
الفا » لكي كنت أعر انباخطيع بإزادها ان تمل دنيا ينرك» فوسيلء 
حماة تعامتهافي طفولتها عندما كانت تتقابل معالصبيان حول نوافير اللوكسميدغ. 

ال لل 

الا تخحلين ؟ 

وكانت نادين تصرخ بصوت 

- لقد ضربني ! 

وماك كس بز ا نا 55 

- لقد ضربني لأنني أخذت له دراجته . سأحطتمها تحطيما ! 

فكررت: 

- إهدئي ! 


عرد لي 


هستيري : 
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فقلت : 

- اسمعى © لقد اخطأ لامبير خطأ كبيراً يصفعك . لكن طبيعي ان يكون 
قدافقد أعضابة -. لق خقدا حسما بشكل رهيب :لقا اعتقدة انه قد حدث 
لك حادث . 

- ما كان لببالي بذلك! انه انما كان يفكر بآ لته . لقد خاف ان احطمها له. 

سال ام فق بصدونة ١‏ 

- انني اعتذر 4 نادين » ما كان يحب ان أفعل ذلك . لكني كنت مضطرباً. 
كان بإمكانك ان تقتلى نفسك . 

عائع نم اه لقا ويلك لاا امف راك لقيلف كتوق أن 
عله قو كن لك روفتك احرى ! ١‏ 

نادين ! 

كان لونه قد انقلب من الأبيض الى الأحمر . ول يعد في وجبه أثر من 
طفولة . وصاحثت : 

دفلتها » نسدتها » فعلت ذلك بسرعة . 

- كيف تحرؤين ! انت ! انت التي خانت دييغو مع الجيش الاميري كله . 

اسكت . 

بك لقنا تت 

كانت دموع حقى تنسال على خدي نادين : « ربا خنته ميت . لكن انت »> 
قد سمحت لوالدك بأن يشي بروزا حين كانت حية » . 

وظل لحظة صامتا . وقال : « لا اريد ان اراك ثانية أبداً . أبداً » . 

وامتطى دراجته » فلم أجد كلمة لأوقفه . وكانت نادين تنتحب : 

- تعالي لتستريحي . تعالي . 

شخص كان ابوه يشي بالسبود . وقد حت معه ! وقد صفعنى ! هذا مكنا 
استحقه ! هذا ما استحقه ! ١‏ 


كانت تصرخ . ول يكن هناك ما يمكن عمله سوى ان اتركها تصرخ . 


4 المثقفون ‏ ؟ 


النْصَّلالكام 


امضت بول الصيف لدى كلودي دي بازونس »> وذهبت جوزيت لتاواح 
جلدها في « كان » بصحبة أمها . وسافر هنري الى ايطاليسا في سيارة صغيرة 
سنحت له . كان يحب كثيراً ذلك البد حتى انه نح في نسيان ه الأمل» » 
و« الاشتراكى الثوري الحر » » وجميع المشاكل . وعندما عاد الى باريس » 
وجددفي بريده تقريراً ارسله النه لامبير من المانيا ورزمة من وثائق جمعهما 
سكرياسين . وقضى اللبل في دراستها : وعند الصباح » كانت ايطاليا بعدة 
جداً . كان يمكنه ان يشك في وثائق وجدت في اضبارات الرايخ وتفضح وجود 
تسعة ملايين ومامئة الف سجين . وكان يمكنه ان يشتبه في تقارير اللمعتقلين 
البولونيين الحررين . لكن لكي يدحض بشكل قاطع جميع شهادات الرجال 
والنساء التاجين من المعسكرات » فلا بد ان يكون قد قرر تهائيا ان يسد عبشه 
واذنيه . ثم » بالاضافة الى مواد القانون التي كان هنري يعرفبا » كان هناك ذلك 
التقرير الذي ظهر في موسكو عامه؟١‏ والذي يعدد الأعمال الفخمة التي انجزتها 
معسكرات أو غنيسو . وكان هناك مشروع السنوات الخس الخاص بعام ١541١‏ 
الذي يعهد الى المباحث ب ١4‏ بالملة من مشاريع البناء . مناجم الذهب في 
كوليا » ومناجم الفحم في يوريلك» وفوركوتا » وخديد ستاروبلسك» ومناطق 
صيد السمك في كومي : كيف يعيش فببها الناس بالضبط؟ ما هو عدد المحكومين 
بالأشغال الشاقة ؟ كان هناك التباس كبير حول هذه النقطة. لكن ما كان اكبداً 
هو ان المعسكرات موجودة » على صعيد كبير » وبشكل قانوني. وانتهى هنري 
الى القول : «ه يحب ان أقول هذا . وإلا فسأكون متواطئا » ومذنبا تجاه قرائي 
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بسوء استغلال الثقة » . ورمى بنفسه وهو في ثسابه على سريره وهو يفكر : 
و سيكون الأمر مرحا ! » . كان سبتخاصم مع الشيوعيين » ولن يعود وضع 
« الأمل » سهلآ مطلقا 1نذاك . وتنهد . كان مسروراً » في الصباح » عندما كان 
بري عمالاً يشترون « الأمل » من الكشك المجاور : لن يشتروها بعد ذلك . 
ومع ذلك » كيف يسكت ؟ كان يستطبع ان يتعلل انه لا يعرف ما فيه 
الكفاية ليتككم : انما جموع النظام بأكله الذي يعطي هذه المعسكرات معناها 
الحقبقي » وهو لا يملك معلومات كافية ! لكنه في الوقت نفسه م يكن مجهل ما 
فيه الكفاية ليازم الصمت . ان الجبل ليس تعلّة » ولقد فهم ذلك منف زمن 
يعيد . كان عليه » ما دام وعد قراءه بالحقيقة » ان يقول لهم مايعرفه » وإن 
كان شاك . وكان لا بد له من اسباب موضوعبمة لبقرر اديكمها. عتهتمم + ول 
نكن نفوره من الخصومة مع الشيوعيين سببا » فهو لا بخص احداً غيره . 

ولحسن الحظ »> تركت له الظروف شيئا من الراحة . فلم يكن لا دوبروي » 
ولا لامبير » ولا سكرياسين في باريس. وم يثسر سامازيل الى القضية إلا اشارات 
مبهمة . واجتبد هنري لمفكر بالأمر أقل ما يمكنه . ولقد كانت هناك اشياء 
اخرى كثيرة بالأصل كان عليه ان يفكر فيها : اشياء تافبة لكن عاجلة . كانت 
مراجعات مسرحيته عاصفة . كان « ساليف » مبالغاً في سلافيته » وككثرة 
نزواته لا تجعله أقل إخافة » وكانت جوزيت تتحملها باكبة : وكان فيرنورتف 
قد أخذ مخشى فضحة » ويقترح حذفا وتبديلاً لا يمكن القبول يما . وكان قد 
عبد الى بيت آماربليس بتنفيذ الثباب » وكانت لوسي بياوم ترفض ان تفبم ان 
جوزيت تعتبر خارجة من كنيسة ملتهبة لا من صالون خياطة . وكارن هنري 
يضطر ال عفنة بافاحيق السرج '. 

وقال في نفسه ذات صباح : « يجب على كل حال أن أتلفن لبول » . لم تكن 
قد ارسلت له الا بطاقات بريدية نادرة و كلها ألغاز . كانت قد عادت الى بارس 
منذ بضعة أيام » وم تتصل به. لكن كان من البدهي انها تنتظر في قلقالتلفون» 
وم يكن تكتثّمها الا مناورة » وكات من الوحشية أن ستغله . الا انه عندما 
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طلبها » اعطته موعداً يصوت هادىء جداً حت انه كان يعتوره الأمل بعض 
الشيء ببنا كان برتقي الدرج : لعلها لم تعد تتعلق به نهاميا . وفتحت له الباب 
باسمة وتساءل في ذهول : « ماذا حدث لما ؟ » . كان شعرها مرفوعاً » كاشفاً 
عن رقبة بدينة » وكانت قد نتفت حاجميها » وكانت ترتدي ثوباً يشد علببا 
كثيراً » فتبدو شبه ممتذلة . وقالت وهي تتابع الابتسام : 

- لماذا تنظر إلى هكذا ؟ 

فابتسم بدوره » في جهد : « ششايك غريبة ... » . 

أأدهشك ؟ » واخرجت من حقييتها ماسكة سجاير ووضعتها في نمبا» 
وقالت : « آمل كثيراً ان اد شك » . كانت تنظر اليه بعيثين لامعتين مرحاً : 
« وفي البدء سأعلن لك نبأ عظيماً : اني أكتب » . 

فقال : 

- تكتمين ! وما تكتيين ؟ 

فقالت : 

- ستعرف ذلك ذات يوم . 

كانت تعض على ماسكة السجابر في سهاء من غموض . وسار نحو النافذة . 
كانت بول قد مثلت عليه غالما فصولاً مأساوية » لكن هذا النوع من الملهاة كان 
غير جدير بها . ولو م يخش التعقيدات > لنزع منها ماسكة السجابر هذه » 
ولأفسد تسرمحتها » ولهز”ها . واستدار نحوها : 

- أكانت عطلتك جمدة ؟ 

جيدة تمام] .» وسألت في نوع من التسامح: « وانت؟ إلام صرت البه؟». 

- اوه ! انني اقضي أيامي في المسرح . وحالتنا سيئة في الوقت الراهن. ان 
ساليف مخرج طيب »© لكنه يغضب بسرعة . 

ش فسألت ول : 

والصغيرة ستككون مناسسة ؟ 

اعتقد انها ستكون متازة . 


وتنشقت بول دخان سحارتها » واختنقت » وسعلت : « ألا تزال قصتكك 
معهاأ مستمرة ؟ ». 

-لاتزال . 

وتفرست في وجبه في نوع من الرعاية : 

عفدا غريت:: 

فقال : 

لماذا ؟ » وتردد » وقال مقرراً : « ليس الأمر بنزوة . انني عاش لا » . 

فابتسمت ول : « أتعتقد ذلك حقا ؟ » . 

فقال في حزم : 

عانق متا كن #انى أت صوريت: 

تقالك وجا عن عععةا ع ول" هولق انلكا فريةة الليغة 0 

- أي لمجة ؟ 

الهجة غريبة . 

وبدرت عنه حركة نفاد صير : «اروي لى بالأحرى عطلتك : فقد كتبت لى 
قليلا للغاية » . 3 ٠‏ 

نت قنك ستفولة قي اه 

- أهو يلد جميل ؟ 

فقالت بول : 
١‏ القذ أحديتة . 

كان من المتعب ان يطرح اسئّلة لا تحيب عليها إلا بعبارات مقتضبة مثقلة 
بتمبحات غامضة . وغضب هنري من ذلك » جتى إنه ذهب بعد عشر دقائق . 
ول تحاول ان تمنعه وم تطلب موعداً جديداً . 

وعاد لامبير من المانيا قبل ثمانية أيام من المراجعة العامة لمسرحية . كان قد 
تغيّر » فقد أصبح » منذ موت والده » نزق ومتغلقا على نفسه . وأخذ فوراً 
يتحدث بسرعة عن تحقيقه وعن الشبادات التى جمعبا . ونظر الى هنري 
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في تشكك : 

- أأقتنعت أم لا ؟ 

- يشكل عام » تعم . 

فقال لامبير : 

هذا كفي ! ودوبروي ؟ ما رأيه ؟ 

-/ٍ أره ثانيبة . انه لا يتحرك من سان - مارتارىن وم يتح لي الوقت 

فقال لامبير : 

لكن لا بد ان ننتقل الى العمل بسرعة . » وقطب حاجسه : « آمل انه 
سمكون حسن النية بما فيه الكفاية ليعترف ان الوقائع قد تأكدت هذه المرة». 

بالتأ كيد . 

ومن جديد تفرس لامبير في وجه هنري في ارتباب : 

- شخصا > انت لا تزال عازما على الكلام ؟ 

- شخصسا » نعم . 

-- واذا ما عارض الشيخ ذلك ؟ 

- سنستشير اللحنة . 

و اسمع » دع لي ثمانية ايام . انني في مذه الايام مشغول جداً » لكني 
سأذهب للتحدث اليه فوراً بعد المراجعة العامة . وسنسوي هذه المسألة . » 
واضاف بصوت ودي : « انني ذاهب الى المسرح . أيستبويك ان ترافقني ؟ ». 

- لقد قرأت مسرحيتك : انني لا احبها . 

هذا من حققك . لكن من الممكن ان يسلشك حضور مراجعة 0 
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فقال لامبير : 

هو لدي عمل . حب ان انظم ملاحظاتي . » وساد صمت محرج ثم بدا على 
الاممير انه قرر > وقال في لمجة حمادية : « لقد رأيت فولانج خلال شهر آب » 
انه في سبيله الى اصدار صحيفة اسبوعبة كبيرة » ويقترح على' منصب رئيس 
التتحرير » . 

فقال هري : 

- معت عن هذا المسروع . « الايام الميلة » » أليس كذلك » انني افقرض 
انه لا يحررٌ على ادارتا علنا . 

- تقصد انه ينوي ان يستخدمني لحسايه ؟ في الحقبقة > انه يتمنى ان نتم 
بالجرئدة معاً . وهذا لا يجعل عرضه أقل اجتذاباً . 

فقال هنري فى جفاء : 

-غلى كل حال » انت لا تستطيع ان تشتغل في « الأمل » وفي جريددة 
'ممنبة في آن وأحد . 

- انها ليست الا صحسفة اسبوعمة ادبية محضة . 

- هذا يقال دوما . لكن الاشخاص الدين يصرحون انهم ضد السياسة » هم 
.رجعمون » حتما . وهز هنري كتفيه : « اخيراً » كيف تأمل ارن توفق بين 
افكارتا وافكار فولانج ؟ 6. / 

- ان لا اشعر انني بعبد عنه كثيراً . لقد قلت للك مراراً انني اشاطره 
احتقاره الساسة . ١‏ 

- انك لا تفيم ان هذا الاحتقار عند فولانج هو ايض موقف سياسي : 
الوحيد الممكن له حالنياً . 041 

وقطع هنري كلامه . كان لامبير قد اخذ سحنة عنيدة . لقد عرف فولانج 
دؤن شك كيف برضي غروره. ثم انه كان يعرض عليه إمكانية مزج الخير بالشسر 
بحث يتوصل الى تبرئة والده » ويبرر ايضاً ثروته الضخمة . وقال هنري في 
نفسه : « يحب ان انظم وقتي نحيث أراه غالياً واخاطبه » . لكن لم يكن لديه 
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وقت » حاليا . وقال وهو يصافح يد لامبير : « سنتكم عن هذا كل ثانية » . 

كان يله قليلآً ان يكون لاممير قد حداثه فى جفاء كير عن مسرححته . لا 
شك في ان لامبير كان حرجا من بعث الماضي > سبب والده . ولكن م هذا 
النوع من الكراهية ؟ وقال هنري في نفسه : « ما للخسارة ! » . كان يود لو ان 
احداً من الخارج يحضر احدى مراجعاته الاخيرة ويقول له رأيه : فهو ما عاد 
يعرف ابن وصل . وم يكن ساليف وجوزيت ينقطعان عن الانتخاب » بين 
كانث لوسي يبلوم ترفض رفضاً قاطعاً ان تمزق ثوب جوزيت» وفيرنون يعاند في 
تقدم عشاء بعد المراجعة العامة. ولقد احتج هنري كثيراً» لكن لم يكن مناحد 
ليستمع الى كامة واحدة مما يقوله . وكان يشعر انه يسير الى كارثة. وكان يحاول 
ان يقول في نفسه : « بعد كل شيء > ان مسرحية تنحح او تسقط » فلس هذا 
بالأمر الخطير » . لكنه اذا كان يستطيع ان يتحمل شخصيا فشلاآً ما ء فان 
جوزيت كانت تحاجة الى نجاح . وقرر ان يتلفن لدوبروي وزوجته اللذين عادا 
الى باريس : هل يستطيعان ان يأتيا غداً الى المسرح ؟ فالمسرحية تثل بأ كلبا 
وهو مشوق لمعرفة رأيها . 

وقالت آن : 

دذهوافقاة أله القرفنا كثير 1 وهذا سيرغم دوبروي على الاستراحية . 
قلبلاً : انه يشتغل كمجنون . 0 

كان هنري خائفا قليلآ من ان يضع دوبروي فوراً على بساط البحث قضية 
المعسكرات . لكن ريا م يككن مستعجلاً هو الآخر لاتخاذ قرارات : ول يفه 
بكلمة . وشعر هنري يخجل عظم عندما بدأت المراجعة . لقد كان يحرج أصلاً 
عندما كان يفاجىء قارئا يقرأ احدى رواياته . ولقد كان فى جلوسه الى جانب 
دوبروي وهما يستمعان الى نصه » شيء ما بذيء . وكانت أن تبدو منفعلة » 
ودوبروي مبتما : لكن بأي شيء لم تم ؟ ول يحروٌ هنري على سؤاله ٠.‏ وسقط 
الجواب الأخير في مت جليدي . وعندئذ استدار دويروي نحو هنري وقال 
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- تستطيع ان تككون مسرورا ! ان المسرحبة لأفضل ايضا على المسرح 
منها في القراءة . لقد قلت لك ذلك مباششرة : هذا افضل ما كتبته . 

وقالت آن في انطلاق : 

اوه ! بالتأكيد ! 

وتابعا إطلاق التقاريظ الماسية : كانا يقولان بالضبط الكامات التى كارن 
فرع وض فى شاقيا - ولقدامي ذلك كيرا لكي أحيانة ارقا كيف 
لفديذل خلال هلاه الأطابييم اللاقة عرلا 4 كاتشا اناري كاقة ادرمنها.: 
لكنه لم يشأ ان يتساءل عن قيمتها » عن نجاحها . ولقد منع نفسه من الأمل أو 
الخوف . وكان قد شُعر » الآن » بأن حذره يذوب . أفضل ما كتبه : هل هى 
عيدة ف هل سعوها | لجرو سيد 6 كن هله عقن نقد ا مساء از احم 
العامة » بي :ا كان يسترق السمع » مختفيا وراء الكواليس > الى اللغط الكبير 
غير المفبوم الذي كان يعلو من القاعة غير المرئية . غرور وسراب : ها قد مضت 
سنوات وهو برتاب بالمظاهر. لكنه لم ينس أحلام الشباب . المجد : لقد آمن بهِ» 
ووعد نفسه بأرن شده اليه ذات يوم » ملء ذراعيه » كا يضم الانسان حديبه » 
ولقدكن من الصعب إمساكه » وم يكن له وجه . وفكر : « لكنه » على 
الأقل » يمكن ان يكون حجة » . لقد مععبا » ذات مرة. كان قد ارتقئ 
المنصة» ونزل عنها مثقل الذراعين بالكتب» واسمه ينعكس في فرقعة التصفيق. 
لعله سيعرف من جديد هذا التمجيد الطفولي . انه لا يستطيع ان يكوت ‏ 
متواضعاً دوما . ولا يستطبع ان يكون متكبراً دوما وحتقراً جميع الدلائل. 
وإذا كان يقضي أفضل ايامه في محاولة الاتصال بالآخرين فبذا لأن لهم حسابا » 
وهو بحاجة لأن يعرف» احمانا» اذا كان قد نجح في ان يكون له حساب النيسبة 
هم . انه بحاجة الى لحظات عرد حيث مجمع الحاضر في ذاته الماضي كله وينتصر 
على المستقبل ... وانقطعت أفكار هنري فجأة . لقد دقت الدقات الشثلاث . 
وارتفع الستار عن مغارة قاتمة فبها اناس جالسون ©» صامتين » شخوص النظر . 
كانت هناك علاقة ضئّية جداً بين هذا الحضور اللامتأثر وبين الضجة التي ملأت 
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نضف الساعة الأخير تق ان المرء ليتساءل من أبن يرزوا . ما كانوا يبدون 
واقعيين تام . انما كانت الحقيقة تلك القرية المحترقة » والشمس » والصراخ » 
والأصوات الالمانية » والخوف . وسعل أحدهم في القاعة » وعرف هنري اهم 
واقعيون » ثم ايض : آل دوبروي » بول » لوسي بيلوم » لامبير » آل فولانج » 
وكثنرون غيرهم ممن بعرفهم » و كثيرون غيرهم ممن لا يعرفهم . ماذا كانوا يفعلون 
على الضبط هنا ؟ كان يتذكر بعد ظهر يوم احمر من الشمس »© والنبيذ » 
والذكريات الدامية . ولقد تمنتى لو ينتزعه من شهر آب ذاك » لو ينتزعه من 
الزمن . ولقد أطاله الى احلام يقظة نبتت منها قصة > وكذلك أفكار صبها في 
كليات . ولقد تمنى لو تصبح الكامات » والافكار » والقصة » حمة : هل كانت 
هذه الجعبة الخرساء هنا لتمنحها الحياة ؟ وانفجر ه دير المدافم الرشاشة » 
واتمّتازت جوزيت الساحة المقفرة في ثويها الجبل أكثر مما ينبغي والمممور 
« آماربليس » وجاءت لتنهارعلى مقدمة المسرح بِينا كانت تتصاعد من الكواليس 
غسحات وأوامر يحّاء . وتعالى الصاح ايضاً في الصالة . وغادرت امرأة مزدانة 
الرأض برش أصفر مقعدها فى صخب : « كقانا من هذه الفظاعات ! » وبين 
التصفير والتصفيق ألقت جؤزيت على هنري نظرة مذعورة وايتنم لها في هدوء. 
وعادت الى الكلام . كان يبتسم في حين انه كان يود لو يقفز الى مقدمة المسرح 
أو جمس الى جوزيت بكلمات جديدة » بكلمات مقنعة » مقلقة . ولم يكن علينه 
الا'ان يمد نيده لمامس ذراعبا » لكن أنوار مقدمة المسرح كانت تبعده عن ذلك 
العام الذي كانت فيه لحظات المأساة تتابع تسلسلها بلا شفقة . وعندئذ عرف 
هنري لاذا دعوا : لملفظوا المحم 6 لم تككن القضية قضية تمجبد : يل دعوى . 
كان يتعرف ثانية تلك امل التي اختارها بأمل في >مت غرفته الدمث : كان لها 
تلك الليلة طعم جرية . مذنب » مذنب »> مذنب . كان يشعر انه وحبد وحدة 
الرجل الذي يصغي في صمت » في قفص محكة الجنايات » الى محاميه . كان برافع 
مقراً بالذنب » وكل ما كان دطليه هو رحمة المحلفين . وصاحوا من جديد : « هذا 
مخجل » > وم يكن يستطيع ان يقول كامة واحدة دفاعاً عن نفسه . وعندما 
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سقط الستار بين التصفيق الذي كان يتخلله بعض الصفير » تبين ان يديه نديتان. 
وغادر البلاتو وذهب ليسجن نفسه في مككتب فيرنون . وبعد بضع دقائق » 
فتح الباب . وقالت بول : 

- قمل لى انك لا تريد ان ترى احداً . لكني افترض انني لست أحداً ما . 

كات ف صوتها طلاقة مدروسة » وكانت ترتدي ثوب اسود © وفي هذا المساء 
أيضاً كانت اناقتها المزمنة تحملبا تظهر شاذة . وأضافت : «لا بد انك مسرور ! 
انها فضيحة جميلة » . 

فقال : 

- نعم »> هذا هو الانطباع الذي شعرت به . 

- أتعرف » ان المرأة التى احتجت في سورسرية أمضت طوال فترة الحرب 
أ حسف ولقد حدثت: ايضا ختاقة جل ف موخرة الصالة . وقد تظامرت 
هوغمت فولانج بالإتماء . 

.فابتسم هنري : « أأغمي على هوغيت ؟ » . 

- بشكل أنيق جداً . ولكن انما هو الذي يجب ارن تراه . نا للويس 
المسكين ! انه يشم رائحة النصر » انه شاحب . 

فقال هنري : 

نصر غريب . سترين ذلك : في الفصل القفاني » جميع الذين صفقوا 
سأخذون بالصفير . 

فقالت بول في شموخ : 

« هذا أفضل, ! » وأضافت : «آل دوبروي مسرورون » . 

يقيناً » كان جمسع الاصدقاء شادلون التهاني على هذا الصخحب ال مرح : 
فالفضحة تسدو دوما لامثقفين موافقة عندما يثيرها غيرم . كان هنري وحده 
يصاب هذه الاحقاد وهذه الاغضاب التي اطلقها . لقد أحرق رجال أحياء في 
كنيسة > وقد خانت جوزيت الزوج الذي كانت تحبه حبا. كان الانفعال وحقد 
المحبور يحمل هذه الجرائم الورقية الى جرائم حقبقبة : وكان هو المجرم . ومن 
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جديد > راح يتفرس »> وهو مستند الى احدى عضادات الديكور » في الظل » 
في وجوه قضاته » وكان يفكر في ذهول : « هذا ما فعلته ! انه انا ! » . كان 
قد مر عام » وكانت شمس آب لا تزال تسحق بقابا القرية » لكن كانت صلبان 
قد نبتت فوق الحفر » وكانوا بروومما بالنطابات » وكان الجو مليئا بالأبواق المثلثة 
الألوان وكانت أرامل متدثرات بالسواد يتنزهن والزهور على أذرعبن . ومن 
جديد انطلق اللغط المعادي ف اللبمل : 

وفكر : « انني أسخر من تجار الجئث »> وسوف أتهم بإهانة الأموات » . 
كانت يداه جافتين الآن » لكنه كان بشعر في حلقه ببخاز كبريت . وتساءل 
في اثمئزاز : « هل أنا سريع الاصابة بالآذى الى هذا الحد ؟ » . كان للآخرين 
دوما » عندما تصافح ايديهم في الكواليس > محبا طلى ومثوان : مل كنوا 
يعرفون سراً هذه الأهوال الصبيانية ؟ كيف يقارن نفسه ؟ انهم يتفامورق[ »> 
بخصوص الباق كله » في رضى . ولا يترددون في اطلاع العالم على مصنف مفصل 
عن رذائلهم والقياسات الدقبقة لقضيبهم . لكن هذه المطامح » هذه الخيبات » 
لم يكن أي كاتب معجباً بنفسه بما فبه الكفاية او متواضعا با فيه الكفاية 
لمكشفها علناً وفك هاري ل فته كز موف يشكون فاح كميدق 
الاطفال . اننأ تكذب مثلبم ويخشى كل منا مثلهم ان يكون غولاً » . وسقط 
الستار لامرة الثانية وي اطاط 0 لياه إل قير 
انها تظاهرة كبنوتمة حة جد لظن لزواح ا لدان 
كان يزدحم جمهور معطر : 

انه لنصر ! » ووضعت على ذراع هنري يدها المتلفحة بقفاز. وعلى رأسها- 
كان يتأرجح عصفور كبير اسود باك : م اعترف ان -جوزيت رائعة عندما 
تتقدم في ذلك الثوب الأحمر » . 

غداً مساء » سأمرغه في الغبار » ذلك الثوب » وسأنهال عليه ببضع 
ضربات طببة من المقص . 


فقالت لوسي في حفاء : 

- ليس لك الح » فهو مهور ؟ وعلى كل » لقد وجده الجيع جملا جداً . 

فقال هري : 

- بل هي جوزيت التي وجدوها جميلة ! » وابقسم لجوزيت التي ابتسمت له 
في سحنة منتحبة ويه رهما لمعان مغنيسيوم . وبدرت عنه حركة » لكن يد لوسي 
إنغرست ف ذراعه : 

كن لطيفاً : جوزيت محاجة للأعلان . 

ولمع ضوء آخر » ثم آآخر . كانت بول تراقب المشهد وكأنها كاهنة رومانيسة 
عذراء مهانة . وفككر في غيظ : « با لها من مسدبة إحراج ! » .لم يكن يعرف 
أربح ام خسر دعواه . وكان لا بد له من قلب طفل» ليعرف جد توزيع الجوائز 
الحكم والموثوق . لكنه شعر فجأة انه بريد ان يككون مرحا . لقد حدث له 
شيء ما » شيء من تلك الأشياء التي كان يحم بها بشكل مبهم قبل خسة عشر 
عاماً » عندما كان يقرأ على أعمدة « موريس » اللافتات المضئة . لقد مثلت 
مسرحيته الاولى ووجدها بعض الناس جيدة . وابتسم من بعيد لآل دوبروي » 
وخطا بضع خطوات نحوهما . واوقفه لودس اثناء مروره . كان يسك فى بده 
بكأس من المارتينى » وكانت نظرته كدرة قلملاً . 1 

دعن اهدااما بسني بصا ارسق كتار ا 

فقال هري : 

- كيف حال هوغيت ؟ قبل لي انها انزعجت : هل هذا صحميح ؟ فقال 
0 

آه ! هذا لأنك تعرتض أعصاب المتفرجين لامتحان قاس ! لاحظ »> انني 
لست من الذين يسخطون . فاماذا ترفض مسبق] استخدام وسائل المملودراما “بل 
لنقل » مع المشنعين عليك» وسائل «الغينيول الكبير» ؟ لكن هوغبت حساسة» 
فم تتحمل الضربة . لقد ذهبت بعد الفصل الاول . 


فقال هتري : 


- انني آسف !لم يكن واجبا عليك ان تعتقد انك مرغم على النْقَام . 

فقال لويس فى ابتسامة مفتوحة : 

كنت حريصا على الجيء لتبنئتك. فبعد كل شيء » انا اقدم صديقلك.» 
ونظر حوله : «انا بالتأكيد الوحيد هنا الذي عرف الطالب الصغير في تول الذي 
كان يشتغل في شظف . اذا استحق احد ان يصل » فبو انت » . 

وخنق هنري عدة أجوبة . كلا » لم يككن يستطيع ان برد للويس محكراً 
بمكر » فقد كان كرما بمافبه الكفاية ان يتخمل ما محري في هذه اللحظة فيهذا 
الرأس الحسود » وكان عله ان يتحفظ من اثارة قلاقل جديهة فيه . وقطع 
كلامه » وقال وهو يبتعد في ابتسامة مقتضية : 

شكراً على مجيئك . واعتذاراتي كافة لهوغبت . 

نعم » ذكريات الشباب والطفولة تلك التي راودته هذا المساء » كارن لويس 
الوحيد الذي يشاطره اها : ومجحرد هذا أحس هنري انه مقرف . لم يكن له 
حظ مع ماضيه . كان يخيل اليه غالب] ان جميع السنوات الماضبة لا تزال تحت 
تصرفه » سلممة ككتاب أغلقه » ويمكنه ان يعد فتحه . كان يعد نفسه بأرن 
حماته لن تنتبي قبل ان يكون قد لخصها . لكن لسبب او لآخر كانت الحاولة 
تحبض دوم . وعلى كل حال » لقد أساء اختيار الوقت » لبحاول جمع نفسه 
بأسرها . فقد كان عليه ان يصافح الكثير من الآيدي » وتحت تدفق التقاريظ 
الملنيسة » كان يترنح . 

وقال دوبروي : 

حستا ! لقد ريحت ! نصف الناس حائق » والنصف الآخر مسرور » 
لكنهم يتوقعون جبيعا ثلائمئة عرض 

فقال هري : 

-جوزيت كانت حسنة > ألس كذلك ؟ 

فقالت آن بسرعة قلملاً : 

حسنة للغاية . وهي جميلة جداً . وأضافت في حقد : « لكن الأم > يا لها 
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من امرأة شرسة قذرة ! لقد مممتها توا تقبقه مع فيرنون ... لا حياء عندها على 
كل حال » . 

- ماذا كانت تقول ؟ 

فقالت آن : 

- سأقص عليك هذا فيا بعد . وألقت نظرة الى ما حوفا : « عندما 
اصدقاء فظيعون ! ©». 

فقال دوبروي : 

- انهم ليسوا اصدقاءها ولا أصدقاء أحد » انهم باريس كلها : ليس هناك 
أدعى للشفقة منهم . وابتسم ابتسامة اعتذار : « انني منصرف: » . 

فقالت أن : 

- أنا باقبة قليلآ » لأرى بول . 

وشد دوبروي على يد هنري : « هل تمر على البيت غداً او بعد غد ؟ 


فقال هنري : 
فقال دوبروي : 


تلفن . 

واستم الباب بسرعة » وكان مسروراً من انصرافه » ولم يكن يخفي ذلك . 
كان من الجلى ان آن غير باقمة الا تأدبا » اذ كانت تشعر بالاستماء : ماذا قالت 
لوسي على الضبط ؟ وفكر هتري : « هذا هو السبب الذي من أجه لم يأخر 
لاشوم وفانسان الى العشاء . انهم يلومونني جميعا على التعاون مم هؤلاء الناس » . 
ونظر .خلسة الى بول الى كانت قد تحمدت على شكل شال من التأنيب: » وبمما 
كان يتابع التسلم على المدعوين الانبقين الذين كان يقدمهم له فيرنون » تساءل : 
« هل انا الخطىء ؟ أم هي الاشياء التي تغيرت ؟ » . لقد كان ثة زمن كارن 
الانسان يعرف فيه صديقه من عدوه » ويحب مخاطراً بحماته » ويكره حتى 
ا موت . اما الآن » فهو ينخرط في جميع أنواع الصداقة المتحفظة والعدائية » 
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بعد ان اتكشف الحقد» ولي يعد أحد على استعداد لآن يضحي حياته أو يقتل. 

وقال لونوار بصوت متصنع : 

- انها مسرحية هامة جداً. مسرحية معقدة . » وتردد : « انني آسف فقط 
لأنك لم تنتظر قليلا لتقدعها » . 

فقال جو لمان : 

ف تننظ ا 5[ 8 الانتتعاء ؟ 

- بالضبط . انه لس اوان التنويه بنقاط الضعف التى يمكن ان توجد عند 
الأحوا ب التساوية + ا 

- خراء اذن ! لحسن الحظ ان بيرون قد قرر أخيراً ان ينتقل الى المجوم 
قلملاً : فالامتثالمة لا تناسبه» حتى ولو كانت مصصوغة بالأحمر.» وقبقة جولبان: 
« سوف يسيء معاملتك الرفاق حتّى انك لن تعود راغباً في الغناء في جوةاتهم». 

فقال لونوار في حماسة قلقة : 

- لا اعتقد ان بيرون يؤخذ بالاهانات. والله يعرف انني شخصيا قد تحملت 
الجحود من قبل الحزب الشبوعي . لكن لا اسمح لهم بتثبيط عزيتي . انيلم 
يستطيعون إن بسنوني » ويفتروا على » الا انهم لن ينجحوا في دفعي الى معاداة 
الشوعية . 

فقال جو لبان مقهقهاً : 

- بتعبير آخر : انهم برفسونني في مؤخرتي فأمد” لهم الردف الثاني . 

وأصبح لوزوار شديد احمرة . وقال : « الفوضوية أيضا امتثالية . ستكتب 
للغارو دات يوم » . 

وانتعد في خيلاء ووضع جوليان يده على كتف هنري : « أتعرف » انها 
ليست سيئة » مسرحيتك . لكنها كانت ستكون مسلية أكثر لو جعلتها ملهاة 
ساخرة » . ويحركة مسهمة » تفرس في وجوه الحضور : « ان مسرحية عن هذا 
العالم الجيل » تستعرض احداث السنة » ستكون مفيدة » . 

فقال هنري مغتاظا : 
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حاكنيا! 

وابقسم لجوزيت التي كانت تعرض كتفيها الدهميتين وسط دائرة من المعجبين. 1 
وكان يتقدم نحوها عندما اصطدم بالنظرة المذعورة ماري - آنج التي حصرها | 
لويس بينه وبين المائدة . وكان يكامها وعدناه في عيثيها وهو يحتسي كأساً من 
المارتئني . كان الرجال يعترفون عادة للويس بالإغراء القكري » لكنه لم يعرف 
قط كيف يعجب النساء . وكان هناك جزع مخبل في الابتسامة التى كان يقدمها 
ماري 1 نج > فيشعر المرء انه على استعداد لسحيها ما ان ستحدث اثرها . وكان 
يبدو علبه كأنه يقول : « أريدك » لكن عجْلي بالانتسلام لأنني لا أملك وقتا 
أضمعه » . وعلى بعد عدة خطوات منها| » كان لامبير يحتر في سحئة قاعمة . 
وتوقف هنري قربه > وقال وهو يبتسم له : 

- يا له من معر ض ! 

كان سبحث في عينيه عن مشاركة لن يلقاها . وقال لامبير : 

- نعم » معرض غريب . ان نصف الناس الحاضرين هنا لا يطلبون إلا أن 
يذحوا النصف الآخر . وهذا محتم ما دمت قد راعيت الطرفين . 

أتسمي هذا مراعاة لهم ؟ لقد سببت الاستياء للجميع . 

فقال لامبير : 

- الجميع » هذا كثير . انه يلغي نفسه بنفسه . إن هذا النوع من الفضيحة » 
هو إعلان فحسب . 

فقال هنري في لمجة مصالحة : 

- أعرف ان هذه المسرحمة لا تعجبك : لكن ليس هذا سسا لأن تكون 
سم + المزاج + د عي 

فقال لامبير : 

آه ! لكن الآأمر خطير ! 

- ماذا إذن ؟ حتى لو فرضنا أنها فاشلة » هذه المسرحية» فليس هذا بالعظم 
الخطورة . 


١١‏ المثقفون - م 


فقال لاممير فى شحة مكظومة الغضب : 

- الخطير هو أنك النمحدرت الى هذا النوع من النجاح ! ذاك الموضوع الذي 
اخترته . الوسائل التى استخدمتها : هذا تملق لأحط غرائز المبور . إرت لنا 
الحق في ان ننتظر منك شيئا آخر . 

فقال هنري : 

- أنتم تسثمونني ! أنتم جميعا هنا بانتظار أشياء مني : ان أدخل الى الحزب 

الشوعي »> ان أحاربه » ان أكون أجل جدية » ان أكون أكثر جدية » ارن 
أتخلى عن السياسة » ان أكرس لا جسدي وروحي . وأنتم جميعا خائيون » 
وتهزون برؤوسك لاعّين . 

أتريد ان تمنع انفسنا من الحكم عليك ؟ 

فقال هنري : 

-- أريد ان يحم على حسب ما افعله » لا على ما لا افعله . هذا غريب : 
عندما يبدأ الإنسان » يستقبل في حسن نبة » ويعترف لك القراء بال ميل على ما 
انين ينس أكباء عاق , :ونه بعد لاايمره غك الاكيون # دروي أي 
اعتاد . 5 

فقال لامسسر فى لمحة ودية قللاً : 

- لا تقلق 4 إن النقد سسكون بالتأكيد متازاً . 

فهز هنري كتفيه واقترب من لويس الذي كارن يلقي خطاباً يصوت عنيف 
أمام ماري - آنج وآن . كان يبدو ملآ تام . لم يكن يتحمل الكحول » وكان 
هذا فدية تقشّفه . وكان يقول وهو يشير الى ماري - 1 نج : 

- أنظري لي الى هذا الشيء » انها تنام مع جميع الناس » وتصبغ وجبها » 
وتظهر ساقيها » وتحشو ثدبيها » وتحتك بالرجال لتثيرهم : وفجأة تأخذ بتمثيل 
دور العذراء القديسة . 

فقالت ماري آنج بصوت شاك : 

لي على كل حال الحق بأن أنام مع من يعجمني . 
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فصاح لويس : 

اي فين لدوناها جطرها نينا لاك عي او مين 
دنشى ء » ولا تكاد تختلج » وهي تطالب محقوق ! هما هي ذي الديموقراطمة ! 
انها ل .. 

فقالت آن : 

عوالق واجع جسم النائن امنا بن جئت به ؟ انظروالي الى هذا 
الشخص الذي يظن نفسه نبقشه لأنه يشتم امرأة ! 1 

فقال لويس 

- المرأة » انما يحب ان نسحد امامها ! انت تتكامين عن إمة ! انهبن نحسين 
انفسين إلمات » لكن هذا لا بنع انهن يبولن ويغوطن كجميع الناس . 

فقال هنري : 

لت ل اذا ذهمت لتنا 

00 | قت تداقع عن عنهن ! فالنساء يشكلن جزءاً من مذهسك الانساني. 
انت تنام معبن مثل أي انسان آخر »> فترميهن على ظبورهم وتصعد فوفبن > 
ولكنك تحترمهن . شيء مضحك. هاته السيدات يرغين كثيراً في فتح سبقانهن» 
لكنبن برغين في ان 'يحترمن . هكذا الأمر » أليس كذلك ؟ احترمني » فأفتم 
ساق . 


01 


فقال هنرى : 

عرو اق تكو كلل ارايت » أهذا يشكل جزءاً من مذهسك الصوفى ؟ اذا 
تطبق مك فوراً » فانني سأقودك . ْ 1 

فقال لويس وهو ييتعد في سحنة قاتمة : 

انك تقل كوق افد شريك1: 

وقالت ماري اني: 

- أهو غالما مكذا ؟ 


فقالت آن : 

- دوماً . كل ما هثالك انه من النادر ان برمي قناعه . وهو » هذا المساء » 
جنون غيرة . 

وسأل هنري : 

أتريدين كأسا لتستعبدي هدوءك ؟ 

- نعم . لم اكن اجروٌ على الشرب . 

وناول هنري هاري --1 نج كأساً » ولمح جوزيت واقفة امام بول التي كانت 
تحدثها سرعة : كانت عمناها تطلبان النجدة . وذهب لمنتصب بين المرأتين . 

- تمدوان في مظبر جدي . عم ادن تتحدثان ؟ 

فقالت بول في شيء من التشنج : 

أنه حديث اهر اه لاهي]ة:.. 

وأنتت جوزيت : 

- انها تقول لي انها لا تككرهني : لم افكر قط انك تكرهيني . 

فقال هري : 

- همايا بول ! لا تكوني مؤثرة . 

فقالت بول في ترفع : 

- لست مؤثرة . كنت حريصة على شرح افكاري في وضوح . اني اكره 
الالتناش - 

- ليس هناك أي التباس . 

فقالت : 

حي اقم 

وسارت حو الباب في خطى متوانية . وقالت جوزيت : 

-. انها تخيفني . كنت انظر اليك لى تأني لتخليصي. لكنك كنت مشفولاً 
قمعا زه تلك الفود ا الصقارة يري 7 1 

كنت اغازل ماري - آنج؟ انا ؟ لككن با عزيزتي: انظري البها وانظري 
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الى نفسك . 

ب للرحال اراق غزينة دام افصوت عوريف ر عقي اتلك امور 
الكبيرة التي تشرح لي انك لها ابدأً » وانت تهزل مع فتاة معوجة الساقين ! » . 
- جوزيت » يا معبودي الصغير ! تعرفين جيداً انني لا احب سواك . 

فقالت : 

- ماذا اعرف ؟ هل نعرف ابداً ؟ » وقالت وهي تنظر حوها : « بعدي 
ستوجد غيري »> ورما كانت هنا » . 

فقالدق مرح 

مخيل إل" انني انا الذي يستطيم ان يشكو . لقد غازلوك كثيراً مذا 
المساء . 

فارتحفت : « أتعتقد اننى احب ذلك ؟ » 

- لا تكوني حزينة » لقد مثلت ثبلا جميلآ » اقسم لك على ذلك . 

- بالنسبة لفتاة جميلة » لم اكن رديئة كثيراً . »وقالت في كآبة: « احبانا » 
أود لو اكون قببحة » . 

فابتسم : « لا تسمعنك السماء » . 

- اواه ! لا تخف »> اا لا تسمم شيا . 

فقال مشيراً الى الحضور : 

اؤكد لك انك أدهشتهم 

- بخصوص هذا » كلا ! انهم لا يندهشون لشيء > فهم رديئون للغاية . 

فقال : 

- تعالي » لنعد » يحب ان تستريحي . 

- أتريد العودة الآن ؟ 

-انت لا ؟ 

- اواه ! انا » نعم . انني متعبة . انتظرني مس دقائق . 

وتبعها هنري بعينيه بينا كانت تقوم بالوداع بالدور » وفكر : «هذا صحيح. 
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اي لا يبندهشون.لشيء . ولاعكن ان يثار انفعالهم ولا ان شار سخطيم ما 
بحري في رؤوسهم ليس له وزن اكثر من كاماتهم» . كانوا يستطيعوت » ما داموا 
ضائعين في أبعاد المستقبل » او في ظامة القاعة » ان يحدثوا وها : لكن ما إرنف 
براهم المرء وجبا لوجه حتى يدرك أن ليس ثمة شيء يؤمل او يخاف منهم . نعم » 
هذا ما يخمب اكثر من اي شيء آخر : لا ان يكون الحم غير مؤ كد » لكن ان 
بلفظه هؤلاء الناس .. نبهائياً» لم يككن لشيء مما حدث الليلة أية اهمية . وم يككن 
لأحلام شبابه اي معنى . وحاول هنري ارن يقول لنفسه : « انه ليس اجمهور 
الحقبقي » . ليكن » فمن حين لآخر » سيوجد في القاعة بعض رجال > بعض 
نساءه » يستحقون ان يتحملوا مشقة الكلام . لكنهم سيظلون معزولين . انه لن 
يراجه ابداً الجهبور الأخوي »> الذي يحتوي في قلبه على حقيقتك : فبو لا وجود 
له 4 وعلى كل حال > ليس في هذا الجتمع . 

وقال وهو نجلس الى جانب حوزيت ف سمارته الصغيرة : 

- لا تكوني حزينة . 

ودون ان تحسب > أسندت رأسها الى ظهر مقعدها وأغمضت عبننها في سماء 
من تعب . هل من الصحيح ان المهور قد استقبلها في تحفظ ؟ على كل حال كانت 
تفتقد 405 .ولقد كات :نود كتير لو اتباتشفرت اليا منتضرء» عل الأقل »تمشاء 
واحداً ! كانا يحريان فيحمت في الشارع الصغير-وتحاوزا امرأة كانت تسير بخطى 
عربضة . وتعرف هنري على آن وأبطأ : 

- أتصعدين ؟ سأضعك انى تشائين . 

فقالت : 

بمشكر | ا رعق الس 

ووجبت اليه إشارة ودية صغيرة وداس على جهاز السرعة : لقد رأى 
دموعا في عيشها . وفكر : «لماذا ؟ من أجل لا شيء بدون شك » ومن أجل 
كل شيء » . كان متعبا هو الآخر من هذه السهرة » ومن الآخرين » ومن نفسه . 
وقال في نفسه في ضبق مفاجىء : « ليس هذا ما أردته ! » » دون ان يعرف 
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هل كان يفكر ددموع آن ©» أم بوجه لامبير المتجهم © أم مخيبة جوزيت »> أم 
بالأصدقاء » بالأعداء » بالغائبين » بهذا المساء » بهاتين السنتين » أم يحياته كلها . 

قال هنري في نفسه : « با للصد ! » . عندما ترمي بكتاب كلاه النقاد » 
فانهم يعضون الواحد تاو الآخر » واذا رميت بمسرححة » فأنت تتلقى دئعة 
واحدة على وجبك ذلك الوحل الدي تمتزج فيه الزهور بالنصاق .. وكان فيرنون 
مسروراً : حتى مقالات الشتم ستخدم نجاح المسرحية» لكن هنري كان ينظر 
الى قصاصات الصحف المنشورة على مكتبه في قرف يشبه الخجل . كان يتذكر 
كامة قديمة لجوزيت ويفكر : « الشهرة أيضاً إذلال » . فرض الذات هو دوماً 
استسلام » امحطاط . فقد كان لأي كان الحق في ان ير كله بقدمه أو ينعم عليه 
بابتسامة . كان قد تعلم ان يدافم عن نفسه > وكانت له حمله . كان يذكر في دقة 
وجوه المشنعين عليه : طامعين » حاسدين » فاشلين » حمقى . وم يكن الذين 
هنئونه يزيدون أو ينقصون عن الآخرين قيمة » كل ما هنالك ان عودتهم كان 
يمكن ان تعتبر تميزاً» وببذه الخدعة كانوا يأخذون قممة كافية لتصبح تقاريظهم 
بدورها ذات قممة . وقال هنري في نفسه : « ما أصعب خلوص النبية [» . 
والحقيقة انه لا الشتائم ولا اباتك تثدت شنا . والمجرم فيها هو انها تسجن 
ال ا فثلاً نهانئا »> 
لاستطاع ان ينظر اليها تجرد حادث عرضي ويتعزى عنا بالوعود . لكنه كان 
يتعرف نفسه فيها وكان يتكشف فنها حدوده . أفضل ما كتبه » : كانت هذه 
الكامات التي فاه يها دوبروي لا تزال تعذبه . م يكن يُسر عندما يسمع ارنف 
كتابه الأول سسظل افضل كتبه ججميعا . لكن التفكير بأن هذه المسرحية ذات 
الصفات غير المؤكدة تعلو على جميع آثاره » لم يكن مريحا هو الآخر . لقد شرح 
تاشديوع إنادن انه جعي اذ رمار0 انقسه بالكوالةططام عر فيا عل 
ذلك . وبرتمنك الآآخرون . وعندكذ بدأ الانسان يطرح الأسئلة الباطلة على 
نفسه : « من أنا على الضبط ؟ ما قيمت ؟ » . هذا مقلق » هذا لا بجد : وارف 
كان من الجين » من الجائز » ألا يطرحبا على نفسه أبداً . وفي ارتياح» سمع هنري 
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طقطقة أرض الممر . وقال سامازيل : 

- يمكننا الدخول ؟ 

وكان لوك ولامبير وسكرياسين يتبعونه . 

-- انتظرم . 

. كانوا جميعا يبدون 6 باستثناء لوك الذي كان حر في سحنة نائمة قدميه 

الكبيرتين المصابتين بالنقرس » وكأنهم جاءوا يطلبون حسابات وجلسوا حول 
كلت نوكت عدري / 

اعترف انني لا افبم جيداً معنى هذا الاجتاع . كنت ذاهيا الى عند 
دوبروي توأ .. 

فقال سامازيل : 

- بالضبط . يحب ان يُتخذ قرار قبل ان تجتمع به . عندما حدثته » 
بدا كثير التحفظ . انا مقتنع انه سيطلب تأجيلاً جديداً . في حين انف 
سلتوف وسكرلاسين يطلبان حملا سريعا » وانا موافى تاماً . اريد ان 
يكون من المقرر » في حال المعارضة من طرف دويروي » ان الجريدة ستنفصل 
عن « الاشتراى الثوري الحر » وتتولى بدونه نشر الوثائق . 

فقال هنري في حفاء : 

- سواء قال دوبروي نعم او لا » فسوف نرفع المسألة امام جمو ع اللجنةالتي 
ستعمل بموجب زأيا . 

- اللجنة ستتبع دوبروي . 

- سأتبعه اذن ايضاً . على كل » لا أدري لماذا نضيع الوقت في المناقشة قبل 
ان تعرف حوابه . 

فقال سامازيل : 

- لآن جوابه مكشوف مسقا . سيتخذ من الاستفتاء والانتخابات ذريعة 
ليتهرب . 


فقال هري : 


- سأحاول ان,أمنمه . لكني لن اتخلى عن تضامني مع « الاشتراي الثوري 
الحر». 


فقال سامازيل : 
- ألا يزال « الإشتراي الثوري الحر » وحود ؟ ها قد مضت ثلاثة أشهبر 
وهو نائم . 


فقال سكرياسين : 

- منذ ثلاثة اشهر ل يفعل « الاشتراكي الثوري الحر » شيئا ليعرقل ال هجوم 
الشوعي . ومنذ ثلاثة اشهر / .باجم دوبروي من قبل الصحافة الشيوعية. وهذا 
سبب طبب يلقي على الموقف نوراً جديداً ماما . وسكت سكوتاً مسرحساً : 
« دوبروي مسجل في الحزب الشموعي منذ نهاية حزيرات » . 

فقال هنري : 

ها اذن ! 

فقال سكرياسين : 

- لدي براهين ؟ 

أى برلعن ؟ 

- لقد شوهدت بطاقته وإضباراته . » وابقسم سكرياسين ابتسامة راضية : 
وهملذ ١944‏ > وجد في الحرب جموعة من الاشخاص لسوا » في الحقيقة » 
ستالينبين اكثر مني او منك » وقد يحثوا عن وسيلة لبفكوا الحصار عنهم . وات 
أعرف أكثر من شخص من هذا النوع » وفي باطنهم لا يطلبون الا ان يتكافوا . 
ودوبروي مشبوه عندي منذ زمن بعدد . وقد طرحت أسئلة واجابوني » . 

فقال هئري : 

- وشاتكٌ اخطأوااو كذبوا. لو أراد دوبروي ان يتسجل في الحزب 
الشوعي »> لبدأ مغادرة « الاشتراي الثوري الحر » » شارحاً السبب . 

فقال سامازيل : 

- لقد حرص دوم) على ألا يصبح «الاشتراكي الثوري الحر » حزباً . 
والشبوعي يستطبع مبدئيا ان ينضم الى حركة . وبالعكس : ان عضو الحر حكة 
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يستطبع ان يظن ان له الحق في الانتساب الى الحزب الشبوعي . 

فقال هري 

لكنه » في النهاية » كان سيخطرنا . فالحزب الشبوعي ليس سيريا . 

فقال سكرياسين : 

ب انت لا تعرفهم ! ان للحزب الشبوعي مصلحة في ان يعتير الناس بعض 
أعضائه مستقلين . والدليل انني لو لم أفتح عبنيك » لوقعت في الفخ . 

فقال هنري : 

لا اصدقك . 

فقال سكرياسين : 

- أستطيع ان أجمعك بأحد الدين يعمدونني بالمعلومات . 

ومد بده حو التلفون . فقال هري : 

- سأطرح السؤال على دوبروي وعليه وحده . 

فقال سكرياسيق : 

- وهل تتخيل انه سيجيب بشرف ؟ إما انك سانج » وإما ان لك اسباباً 
خاصة بك للتبرب من الحقيقة . 

فقال سامازيل : 

اعتقد ان هذه الحقمقة الجديدة تقلب علاقاتنا مع « الاشتراكي الثوري 
الجر » . 


فقال هثري : 
- انها ليست حقيقة . 
فقال لوك : 


ولماذا يقوم دوبروي بهذه المناورة ؟ 

ققال سكرياسين : 

- لأن الحزب الشوعي يطلب اله ذلك ولآنه طموح . 
فقال سامازيل : 


١ ؟‎ 


لعله يعتقد سيب الشسخوخة ان سعادة الشرية بين يدي ستالين . 

فقال سكرياسين : 

- انه ثعلب عجوز يقدر ان الشوعبين قد ربحوا وانه من الأفضل ان يقف 
الى جانبهم » وبعنى ما » انه على حت »© فلا بد ان تكون حب للاستشهاد حقى 
تحتفظ بموقف منتقد دون ان تفعل شيئا لمنعهم من الوصول الى الحم : وعندما 
سيصلون اليه » سترى ان عدم المنطق هذا سسكلفك . 


فقال هنري : 
ان هذه الاعتارات الشخصية لا تؤثر على . 


- ومعسكرات العمل » هل تؤثر عليك أم لا ؟ 

- هل رفضت ان اتكم عنها ؟ لقد قلت انني سأفعل ذلك بالاتفاق مع 
دريروي » هذا كل شيء . وهذه كابتي الآخيرة . ان هذه المناقشة باطلة تماماً . 
وقال هنري وهو يلتفت نحو سكرياسين : « من الآن الى بومين او ثلاثة ستكون 
اللحئة قد استشيرت وستيلغك جوابها » . 

فقال سامازيل وهو ينهض : 

- ربما ستقدم ادارة و الأمل » حواباً آخر . 

هذا ما سنراه. 

وساروا نحو الباب لكن لامبير لبث واقفا امام مكتب هنري »> وقال : 

كان عليك ان تقابل مخبر سكرياسين . ان دوبروي صديقك. لكنه ايضاً 
المسؤول الرئيسي عن حزبك . ويححة انك تثى به » تخون الثقة التق وضعها 
5 ْ 

فقال هنرق : 

- لككن هذه حكاية تجعل الانسان ينام وهو واقف »> هذه القصة ! 

في الحقيقة » لم يكن واثقا الى هذا الحد . اذا كان دوبروي قد قرر نهائياً 
ان يتسجل في الحزب الشبوعي » فإنه ما كارن ليستشير هنري . كان يمضي في 
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طريقه دون ان يستشير احداً » دون ان يتم لأحد » ولم يكن هئري ليتتشل 
بالأوهام حول هذه النقطة . لو سد علبه كل منفذ » لربما تردد في الككذب . 
لكن لم يطرح عليه بعد أي سؤال » وكان ضميره كتفي دون ادنى شك بتقبيد 
عقلي . 

وقال لامبير في حزن : 

- ستترك نفسك تخدع بسفسطاته . أما بالنسبة لي » فانني أقدر أن عدم 
كشف الحقبقة كاملة » وفوراً » في هذه الحالة » لمو جرية . لقد حذرتك في 
حزيران : اذالم تنثسر هذه النصوص » فانني سأبيم حصصي »© وستتصرف 
بها ما تشاء . فعندما دخلت الى الجريدة » انما كان ذلك بأمل ان تتخلى قريساً 
عن أي تعاون مع الحزب الشبوعي . فاذا ما تابعت > فليس على إلا ان اذهب 
منها . 

- انني لم أتعاون مم الحزب الشيوعي . 

- انني ادعو هذا تعاونا. لو كان الامر يتعلق باسبانيا» بالبونان » بفلسطين» 
بالهند الصينية » لرفضت من اليوم الآول ان تازم الصمت . أخيراً » أتدرك 
ذلك ! انهم ينتزعون رجلاً من اسرته » من حباته دون ظل من حم > ويرمونه 
في سجن » ويرنمونه على العمل حتى اقصى حدود قوته» وهم لا يكادون يقدمون 
اله ما يسد الرمتقى » واذا ما سقط مريضا » فانهم يتركونه يموت جوعا . أتقبل 
بهذا ؟ جميع الاشخاص > العمال » المسوولين » الميع يعرفون ان هذا يمكن ان 
بحدث طم بين دقيقة واخرى »2 وهم يعيشون وهذا! الرعب فوق رؤوسهم. 
وكرر لامبير : « أتقبل ببذا ؟ » . 

فقال هنري : 

- لكن لا ! 

- اذن اسرع بالاحتجاج . تحت الاحتلال » لم تكن لبن مع الناس الذبن ما 
كانوا حتحوت ! 

فقال هنري في نفاد صبر : 
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سأحتج » هذا مفهوم . 

فقال لاممير : 

- قلت انك ستتيع دوبروي . ودويروي سيعارض هذه املة . 

فقال هنري : 

-انت مخطىء . انه لن يعارضها . 

- آه ! يحب أولاً ان اكامه » ثم سترى فما بعد . 

- نعم » سترى ! ١‏ 

واصغى هنري الى وقع خطاه وهو يتلاشى في الممشى : كان يخيل الله أنسه 
شيابه الخاص الدي جاء شادنه 5 لو كان رام لعدشبةه وهو في العشرين م( اولئك 
الملابين من العسد المسجونين خلف الاسلاك الشائكة » لما فكر لحظة واحدة في 
ان يصمت . ولقد نفذ لامبير الى أعماقه ورأى : كان يتردد . لماذ! ؟ كان ينفر 
من ان يسدو عدواً في أعين الشبوعيين . وبشكل اعمقى من ذلك » كارت يود لو 
يخفي على نفسه ان في الاتحاد السوفياقي شيئا منتناً : لكن هذا كله كان جننا . 
ونمض ونزل في الدرج . وفكر : « ان الشبوعي الحق في ان يختار الصمت . 
تمواقفه المسبقة صريحة » وحتى عندما يكذب »؛ فانه بمعنى ما لا مخدع أحداً . 
لكن انا الدي مجاهر بالاستقلال » اذا ما ستغللت اعمّادي لخنق الحقيقة » فانني 
محتال . انني لست شموعم) » بالضبط لأنني اريد ان اكون حراً في قول مالا 
بريد ومالا يستطبع الشيوعيون ان يقولوه : انه دور جاحد غالبا » لكنهم في 
بالاحتجاج علنا ضدها . ومن يدري ؟ لعلهم سبحاولون بصفة غير رسمية شيئاً 
ها . ولعل ضغطا قادما من الأحزاب الشوعية نفسها سقود الاتحاد السوفياتي 
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الى تعديل نظام العقوبات : فليس الأمر سواء ارن يضطيد البشر سراً او 
امام العام . وحمتي لن يكون الا من قبيل اختيار الهزعة . ومعناه انني ارفض 
ان انظر الى الأشاء من وجبها » وان انكر ان بالامكان تغييرهاء في آن واحد. 
معناه ادانة الاتحاد السوقياتي نهائياً بحجة عدم الحم عليه . واذالم يكن هناك 
حبقا اي حط في ان يصلح ما كان يحب ان يكون عليه » فنا عاد على الأرض 
وجود لآي أمل » وما عاد لما نفعله » ولما نقوله » أي اهمية . وكان هنري بردد 
في نفسه وهويرتقي درج دوبروي : « نعم : أما أن للكلام معنى » واما ان ها 
من شيء له معنى . يجب ان أتكل . اللهم ان لم يكن دوبروي عضواً فعلأ في 
الحزب » فانه مرغم على ان يكون من هذا الرأي » . وضغط هنري على زر 
الجرس : « اذا كان دويروي متسحلاً » فبل سيقول لي ذلك ؟ ». 

وقال دوبروي : 

- اذن الحال على ما برام ؟ كيف تسير المسرحية ؟ ان النقد » في جموعه » 
طيب جداً » كلا ؟ 

وشعر هتري ان هذا الصوت الودي زائف الوقم : ربا لأن شيئا مافي 
داخل كان زائف الوقم . وقال : : 

- انه طب » وهز كتفيه : « سأقول لك انها صدعت رأسى » هذه 
المتريضية : كل ما"اظله هر اوامتطسم التفكر مقي الخو ب 

فقال دوبروي : 

- انني اعرف هذا ! يوجد شيء مسا مقيض للقلب في النجاح . وابتسم : 
« اننا لا نتكون مسرورين ابداً : والفشل ليس لطبفاً أيضا » . 

وجلسنا في المكتب وتابع دوبروي : 

حسنا لدينا شيء آآخر نتحدث عنه . 

فقال هنرى : 

عق اناا كلذ اعت الع اغرقة اسدتكون نه نلكو بعك تحالنا ان 
. بيلتوف » بخصوص ما هو اساسي » قد قال الحقيقة . 
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فقال دوبروي : 

- بخصوص ما هو أساسي » نعم . ان تلك المعسكرات موجودة . ابا 
وللموليس الحق في ان برسل الرجال الى المعتقلات لمدة خمسة أعوام » دون حم. 
لكني » بعد هذا » اود لو أعرف عدد المعتقلين » وعدد السباسيين منهم» وعدد 
الحكومين مؤبداً منهم : ان ارقام بيلتوف تعسفية تماماً . 

فوافق هنري برأسه وقال : « برأبي » يحب علينا الا ننشر تقريره . سوف 
نثبت معاً الوقائع التي تبدو لنا اكيدة وتكتب استنتاجاتنا الخاصة وسوف 
نتككم باسمنا » مع التحديد التام لوجبة نظرنا » . 

فنظر دويروي الى هنري : « رأبي انا » أن لا ننشر شيئاً مطلقاً. وسأشرح 
لك لمادا ...و . 

وأحس هنري بصدمة صغيرة في قلبه . وقال في نفسه : « مكذا فإر”ف 
الآخرين ثم الذير تبمنوا الحق » وقاطع دوبروي : « أتريد ان تخنق القضمة؟». 

- انتتعرف جيدا انها لن تخنق» فالصحافة المسينية ستعرف كيف تستغلها» 
فلنترك لما هذه المسرة: «لدس علينا نحن ان نفتح دعوى ضد الاتحاد السوفياق». 
وبدوره » اوقف هنري بحركة : « مهما اخذنا من احتياطات خبالية » فإن ما 
سيراه الناس حتماً في مقالاتنا هو اتهام للنظام السوفياتي . ولا أريد هذا بأي 
تمن » . ولزم هنري الصمت . كان دوبروي قد تكلم في لمحة قاطعة . لقدتم 
حصاره > ولن يتزحزح عنه » ولا فائدة من النقاش . لقد اتخذ قراراته بمفرده » 
وسوف يفرضها على اللجنة : لن يكون على هنري إلا ان مخضم لها في وداعة . 
وقال : 1 0 

يحب ان اطرح عليك سؤالاً . 

ها .4 

- ثمّة أناس يزعمون انك تسجلت مؤخراً في الحزب الشبوعي . 

فقال دوبروي : 
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-- بقولون هذا ؟ من ٠6‏ 


- انها شائعة تنتشر 

70007 

فقال هنري : 

ها قد مضى شهران على آخر حديث لنا . ولا افترض انك كنت سترسل 
لي بطاقة إبلاغ . 


فقال دوبروي في حدة : 

- يقبن انني كنت سأرسل بطاقات إبلاغ . هذا غير معقول: كيف يمكنني 
ان أتسجل دون ان اخطر «٠‏ الاشتراى الثوري الحر» ودون ارت أشرح علناً 
اسابى ؟ 

فقال هنري : 

- كان يمكنك ارن ترجىء هذا الشرح بضعة أساببع .»واضاف سسرعة : 
« يحب ان أقول ان هذا كان سيدهشني » لكني اردت على كل حال ان اطرح 
علمك السؤال » 

ال رول 

اتلك العائمات كلها 1 أن الناش يفؤلوت اي نثيء كان:: 

كارى يبدو صادقاً : لكن هذا ما كان سييدو عليه او انه كذب 
الحقيقة » لم يكن هنري يفهم 2 يكون قد فعل ذلك ل عر 
سكرياسين يبدو واثقا مطلق الثقة مما كان يقوله . وقال هثري في نفسه : « كان 
يحب ان ارى ذلك المخبر » . ان الثقة لا تقلد : فنحن ملكها او لا نملكبا . ولقد 
كان رفضه بادرة كاذبة النبل لآنه لم يعد واثق بدوبروي.. وتابع بصوت حمادي: 

عاو اخروه لايع متفقون على كشف الحقيقة . ولقد قرر لامبير ارنف 
يترك « الأمل » إذا لم نتكم . 

فقال دوبروي : 


لن تككون خسارة كد ممره . 
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- سبجمل ه ذا الموقف دقمقا للغاية » باعتبار أن سامازيل وتراريو على 
استعداد للانفصال عن « الاشتراي الثوري الحر » . 

غفكر دويروي ثنئة » وقال : « حسناً ! إذا ذهب لاممير »> فإنني اشتري 
خصص4 6 . 

عاانت:؟ 

- الصحافة لا تستهويني . لكن هذه أفضل طريقة للدفاع عن أنفسنا . 
ستقنم لامبير بالتأكبد بببعمي حصصه . اما المال فسوف أتديره . 

وظل هنري تاراً . ل تكن هذه الفكرة تعجيه » مطلقاً . وفجأة هبط 
عليه الوحي . « انها ضربة مدبرة! » . لقد أمضى دوبروي الصيف مع لامبير » 
وهو يعرف ان هذا الاخير يستعد للاستقالة . كان كل شيء يصمح منسجما تام . 
لقد عبد الشوعيون الى دوبروي بعرقلة حملة ممرحة لهم » وبإلحاق « الأمل » 
بهم بالتغلغل في إدارة الجريدة . ولم يكن يستطمم ان ينحح إلا إذا أخفى بعناية 
انتسابه الى الحزب . 

وقال هئري فى حفاء : 

- ليس هناك إلا شيء واحد لا يسير . وهو انني انا ايض اريد الكلام . 

فقال دوبروي : 1 

- أنت مخطىء ! ادرك مذا . إذا لم يكن الاستفتاء والانتخابات نصراً 
للسار » فإننا نحازف بد كتاتورية ديغولمة : ليس ه ذا اوان خدمة الدعاية 


المعادية للشوعيين . 
فتفرس هنري في وجه دوبروي . ل تككن المسألة معرفة هل هو صادق النئة 
ام لا . وسأل : 


وبعد الانتخابات > هل ستوافق على الكلام ؟ 
فقال دوبروي : 
في ذلك الحين » ستكون القضبة قد كشفت » على كل الاحوال . 


هنل الثقفون -- ه 


- نعم » سيكون بيلتوف قد حمل معلوماته الى « الفيغارو » » وهذا يعني 
ان مصير الانتخابات ليس هو موضم الرهان » بل موقفنا الخاص فقط . ومن 
وجبة النظر هذه » لا أرى ما الفائدة من تركنا اليمين يبساده . سترغم على كل 
حال على تحديد موففنا : نماذا ستفعل ؟ ستحاول ان نخفف من حدة المحومات 
المعادية للشوعية دون ان نعطي الحق في صراحة الاتحاد السوفباق > وستمدو 
كأححار لعب زائفة . 

فقاطع دوبروي هنري : « أعرف جيداً ما سنقوله . ان قناعتي هي ان هذه 
المعسكرات لا يتطلبها النظام ما بزعم ببلتوف . إنها مرتيطة لسياسة معيشة 
يمككن ان ننتقدها دون ان نتهم النظضام نفسه . سنفرق بين الشيئين . سندين 
العمل الإصلاحي > لكننا سندافم عن الاتحاد السوفياتي » . 

فقال هري : 

- لنفترض هذا ٠‏ ولكن من الواضح انه ستكون لكاماتنا وزن أثقل إذا 
كنا اول من يفضح المعسكرات . وعندئذ لن يستطبع احد ان يفكر اننا نلقي 
درساً محفوظ] . سوف يصدقنا الناس وسنقطع العشب تحت اقدام الشروعيين : 
انهم هم الدين سبظهرون بمظبر الانصار عندما سيحملون عليئا . 

فقال دوبروي : 

- اوه ! هذا لن يغير من الأمر شيئا » وسوف يصدقهم الناس على كل حال. 
وسبأخذون من تدخلنا حجة : حت المناصرون قد ثار استنكارم الى حد انهم 
تحولوا ضد الاتحاد السوفياق » هذا ما سيقولونه ؟ وهذا سيزرع الشك في نفوس 
الناس الذين ما كانوا ليمشوا معهم بدون هذا . 

فهر هنري رأسه : « حب على اليسار بنفسه ان يأخذ بده هذه القضية . 
لقد تعود الشموعيون على افتراءات اليمين » وهي لا تحرك منهم ساكنا . لكن 
إذا ثار السار كله » عبر اوروبا كلها » ضد المعسكرات »> فإن هذا يمكن ارن 
يبلبلهم . ان الموقف يتبدل عندما يصبح سر ما فضيحة : وقد ينتهي الأمر 
بالاتحاد السوفياتي إلى إعادة النظر في نظام عقوباته ... ». 
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فقال دوبروي بصوت محتقر : 

هذا » ليس إلا حانا ! 

هال عرزي خضت 

اسمع » لقد قبلت دوما بأنن! نستطيع ان نمارس بعض الضغط على 
الشوعيين : هذا هو معنى حر كتنا بالذات . هي ذي الفرصة حاولة العملية او 
لن تتاح لنا أبداً . حتى ولو / حكن لنا الا حظ قليل في الوصول » فبيجب أن 
نمحازف به . 

فبز دويروي كتفيه : « إذا شننا هذه املة » فانتا سنحرد انفسنا من كل 
امكانية للعمل مع الشبوعيين : سوف يصفوننا معادين للشروعية » ولن يكونوا 
مخطئين » . وتايع دوبروي : « انظر ان الدور الذي نحاول أن نلميه » هو دور 
أقلية معارضة » خارجية عن الحزب »> لكنها متحالفة معه . وإذا ما توجهنا الى 
الأغلبية حاربة الشوعيين حول أي نقطة كانت » فإننا لن نعود معارضة : 
سندخل في حرب ضدم » وسنغير معسكرنا . وسسكون هم ا حق في معاملتنا 
كخونة 26. 

وتفرس هنري في وجه دوبروي . انه ما كان-ليتكم بطريقة أخرى لو كان 
شوعبا مكتوما . كانت مقاومته تثبت هنري ف فكرته : إذا كان الشبوعيون 
يتمنون ان يظل السار محايداً » فهذا يئبت ان له سيطرة عليهم > إذن فإرن 
لتدخل حظا في ان دكون ناجهاً . وقال : « باختصار » انت ترفض » احتفاظاً 
بفرصة للثأر على الشبوعمين ذات يوم > الفرصة التي تتقدم الوم . ان الملعارضة 
غير مسموح لنا بها إلا بقدار ما تكون غير فعالة » . وأضاف بصوت حاسم : 
« حسناً ! انني لا اقبل بهذا . ان فكرة أن الشبوعيين سييصةون علدنا ليست 
ألطف علي ما هي عليك » لكني فكرت كثيراً : ان لا شيار لنا» . وأوقف 
دوبروي حركة : انه لن يترك له الكلام قبل ان يفرغ جعيته : « الا تحكون 
شيوعيا أو »> فبذا يعني شيئا ما أو لا يعني شيئا . فإذا م يكن هذا يعني شيئاً » 
فلنصيح شيوعيين أو هيا لنزرع ملفوفئا . وإذا كان لهذا معنى » فبذا يتضمن 
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بعض واجبات : ومن بينها ان نعرف عند الحاجة ان نتخاصم مع الشوعيين . 
أما مراعاتهم بأي من » دون الانضام اليهم صراحة 4 فبذا يمني اختيار اسبل 
راحة اخلاقة » انه حين » . 

كان دوبروي بربت على نشافته في نفاد صير > وقال : 

- ان هذه إعتبارات شخصية لا تؤثر على . اني اهتم بنتائم امال » لا 
بالوجه الذي قعطيني إيأه . 

د لحت لجنا وي 

فقال دوبروي قي حدة : 

يلى » ان صمم المشكلة هو انه يزعحك ان يبدو علمك انك تترك نفسك 
تؤخذ بتبديدات الشوعيين ..٠‏ 

فتصلب هنري : « يزعحني بالفعل ان نترك انفسنا نؤخد بتهديداتهم : فهذا 
تاقفن لكل ما ساو تنا وميد نين اث 

كان دوبروي بتابع التربيت على نشافتبه في سماء من حزم واضاف هنري 
بصوت جاف : « أنت تضع المناقشة على صعيد غريب. انني استطيع ان اسألك 
اذا تخاف الى هذا الحد من اغضاب الشدوعيين » . 

فقال دورروي : 

انني لا أبالي أأعجبتهم أم أغضبتهم . انني لا اريد ان اشن حمة معادية 
للسوفنيت . وعلى الأخص ليس في هذا الوقت : انني لأجد هذا إجراميا . 

فقال هئري : 

- وأنا أجد ان من الأجرام ألا افمل ضد المعسكرات كل ما باستطاعتي . 
ونضر الى دوبروي : « كنت أفهم موقفك بشكل افضل بكثير لو كنت 
مسجلا في الحزب . اني لأقبل بأن يتكر الشيوعي المسكرات »© ييل ار 
دافم علها » . 

فقال دوبروي بصوت مغضب : 

- قلت لك انني لست مسحلا . أهذا لا يكفيك ؟ . 


يسن 


ونهض وخطا عدة خطوات عبر الغرفة . وفكر هنري : « كلا > نهائماً هذا 
لاكنيق . لأشي كنم دوروئ فن الككلاب عل" ق كلية ققد شيق لهأان 
فعل ذلك . والاعتبارات الأخلاقية لا تؤثر عليه » . وقال في نفسه في حقد : 
ه لكني هذه المرة لن أتر كه ينالني » . 

كان دوبروي لا بزال بذرع الغرفة طولاً وعرضا . هل شعر بارتياب هنر ي؟ 
ام كانت معارضته فقط هي الت تغضبه ؟ كان يبدو عليه انه لا يكاده يضبط 
نفسه » وقال : « حستا ! ليس امامتا الا ان تجمع اللجنة . وقرارها سيبطل 
تعادل صوتينا » . 

فقال هنري : 

سوق امتعوئلة »الك تمرقن ذللنا سيد] ! 

فقال دوبروي : 

إذا كانت اسيايك جيدة » فسوف تقنعهم . 

فقال هري : 

هيا إذن ! شارلسه وفيريكو يصوتان دوم] معك > ولونوار ركم على 
قدميه امام الشبوعيين . ان رأهم لا .مني . 

فسأل دوبروي : 

إذن ماذا ؟ ستعمل ضد قرار اللحنة ؟ 

- إذا اقتضى ذلك 2 نعم . 

فقال دوبروي بصوت ابيض : 

- أهو تهديد ؟ اما ان تترك حر المدين او تنفصل «الأمل» عن « الاشتراى 
الثوري الحر » » أليس الأمر كذلك ؟ : ْ 

انه ليس تهديداً . انني مزمع على الكلام » وسوف أتكلم» هذا كل شيء. 

فقال دوبروي : 

- أتدرك ما تعنيه هذه القطبعة ؟ كان وجبه في بباض صوته : « انها نهاية 
« الاشتراكي الثوري الحر » وستنقل « الأمل » الى صف المسدحكر الممادي 


لقان 


للشموعية » . 

قال هري : 8 

عات و الاشتراى التورئ الخر» © فق الساعة الراهئة » ضفر © و« الآمل» 
لن تصبح أبداً 00 الشوعمة » اعتمد علي" 1 

وتمادلا النظرات الثاقبة للحظة فى صمت . وأشيراً قال دوبروي : 

خساقة اللحنة فوراً . واذا وات معي »> فسوف نتكرك ل : 

فقال هنرى : 

5 ستوافق . ومضى نحو الباب : « اتككروني : سوف أرد علمم » . 

فتقال دوبروي : 

فكر ايضاً . ان ما ستفعله » يدعى خمانة . 

فقال هنري : 

لقد فكرت واتنبدت . 

واجتاز الدهليز وأطبق وراءه ذلك الاب الذي لن يعبره ثانية أبداً . 

كان سكرياسين وسامازيل ينتظرانه في قل في الجريدة .ول يخفيا سرورهما 
مطلقاً . وخفت حماستها عندما أعلن هنري لما انه يزمع ان يتولى بنفسه » في 
حرية كاملة » كتابة المقالات عن المعسكرات فإما أن يقملا .هذا » وإماارت 
تطوى القضية . وحاول سكرياسين النقاش » لكن سامازيل اقنعه سرعة 
بالقبول . وي دأ هنري فوراً في العمل . ووصف »© معتمداً على النصوص »> 
الخطوط التكبرى لنظام المقوبات في الاتحاد السوفياتي . ونوه بطايمه الفاضح . 
لكنه اعتنى عناية كميرة بالقول إن أخطاء الاتحاد السوفماتق لا تبرر بأي شكل 
أخطاء الرأسمالية من جهة اولى وان وجود المعستكرات ينان من جهة ثأنية سماسة 
معينة » لا النظام بأجمعه . فهي تثل » في بلاد تواجه اسوأ المصاعب الاقتصادية» 
حلا سهلآ بدون شك . ومن الحق لنا ان تأمل في زواها . وهذا يجب على جع 
الذين يحسد الاتحاد السوفياتي بالنسبة لهم أملاً » بما فيهم الشيوعيوت انفسهم » 
ان يعملوا كل ما بإمكانهم لإلغائا ٠‏ وكان بحرد كشف وجودها يغير الموقف . 
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وإا لهذا شرع هنري في الكلام : فالصمت لن يكون إلا تهرباً وجبنا . 

وظهر المقال في صباح الوم التالي . وأعلن لامبير أنه مستاء منه للغاية . شعر 
هنري ان المناقشة حامية في قاع ة التحرير . وفي المساء » حمل رسول رسالة 
دوبروي التي تقول ان لجن ة «١‏ الاشتراكي الثورى الحر » قد فصلت بيرورتف 
وسافازيل »وان لطر لاد ها أي علاقنة ىو الآمل»بوكانك تنكر ارن. 
تستغل لحساب دعاية معادية للشبوعية وقائع لا يمكن ان يحك عليها الا من خلال 
نظرة شاملة للنظام الستاليني » وان الحزب الشيوعي يظل اليوم » مهما كانت 
قدرته الحقيقمة » الأمل الوحمد للبروامتاريا الفرنسسة »> وإذا ما اختار المرء ان 
بقلل من أهميته فبذا يعني انه يختار خدمة الرجعية . وكتب هنري فوراً رداً » 
اتهم فيه « الاشتراكي الثوري الجر » بالاستسلام لإرهاب الشبوعبة وخانة 
يرنامجه المبدئي . 

وتساءل هنري في الوم التالي في نوع من الذهول عندما اشترى « الأمل » : 
ه كيف وصلنا الى هذا الحد ؟ » لم يكن يتمكن من إشاحة نظره عن الصفحة 
الاولى تلك . لقد كان ذا رأي » ودوبروي ذا رأي آخر . ولقد حدثت ضحة 
اصوات »> وبعض حركات نافدة الصبر » بين جدران أربعة : وفحأة كأرن 
ينسط » تحت أنظار الميع » الأسود فوق الأبيض »> هذان الممودان الحشوان 
بالشتائم 

وقالت له سكرتيرته عندما قدم الى الجريدة حوالي الساعة الخامسة : 

- التلفون لا يكف عن الرنين . ثمة سمد يدعى لونوار قال انه سسمر فى 
ااحيافة اناد , 0 

2 بنتوعيه روكل ١‏ 0 

- وسوف ترى هذا البريد : انني لم انئه حتى من تصنيفه . 

وقال هنري في نفسه وهو يجلس امام مكتبه : « حسنا ! انها تثير ماسة 
الناس » هذه القضمة ! » . لقد ظبر المقال الأول المارحة > وها هى مموعة من 
القراء تهنئه » وتشتمه » وتندهش . وكانك هناك بطحنافة ركية من فولاتع:: 


حرا 


« اما العزيز العجوز » انني اسُد على يدك ©». وكان جولبان ايضا بهنئه في اسلوب 
مبذب مدهش تاما. والمزعج انه يبدو على جميع الناس انهم يظنون ان « الأمل » 
ستصبح نسخة عن « الفيغارو » : لا بد من اعادة الأدور الى نصابها . ورفسامم 
هنري رأسه . كارن باب المكتب قد فتح > وكانت بول امامه . كانت ترتدي 
معطفاً قدعا من الفرو » وكان وجبها وجه الأيام الرديئة . وقال هنري : 

أهى انت ؟ ماذا حدث ؟ 

فاك رز 

- هذا ما جئت لأسألك عنه . وألقت على الطاولة بنسخة « الأمل » : 
« ماذا نحدث ؟». 

- حستا ! هذا مشروح في الجريدة . م يكن دوبروي بريد ان ينشر هذه 
المقالات عن المعسكرات السوفياتية » ومع ذلك نشسرتها » وتخاصمنا . وأضاف 
في نفاد صير «٠:‏ كنت سأقص علبك الآمر غداً عند الغداء . اذا جئت 
الوم ؟ ». 

أهذا بزعحك ؟ 

- بل قسرني رؤيتك . لكي انتظر اونوار بين دقيقة وأخرى » ولدي” عمل 
كثير . سأعطيك التفاصيل غداً : ليس الأمر عاجل كثيراً . 

فقالت : 

بلى » انه عاجل . انني محاجة للفهم . 2 هذه القطبعة . 

- لقد قلت لك ذلك . وابتسم في اجتهاد : « لا بد انك مسرورة » فقد 
كنت تتمنينها منذ زمن بعد » . 6 في 

فنظرت البه بول في سحنة مبثمة : « لكن لم الآن ؟ ان المرء لا يتخساصم 
مع صديق له منذ ه” عاما لأنه على خلاف معه حول قصة سياسية تعيسه » . 

- ومع ذلك > فهذا ما حصل . وفي الحقيقة » ان هذه القصة التعيسة هامة 


حدا . 


إن 


فانقيض وجه بول : « انت لا تقول فى الحقيقة ». 

أؤ كد لك ان احل . 

فقالت : 

- منذ زمن بعبد م تعد تقول لي شيئا . اعتقد انني حزرت لاذا ؟ همذا 
جئت لأكلمك : يحب ان تعود لي ثقتك . 

فقال : 

- لك ثقت كلها . وبعد ان تأكد لك ذلك » فسوف نتككم غداً . ليس لدي 
وقت الآن . 

فلم تتحرك بول » وقالت : « لقد اغضبتك اذ تفاهمت مم جوزيت »> ذلك 
المساء » انني اعتذر عن ذلك » . 

انما اذا الذي يعتذر : لقد كنت سنىء المزاح ... 

.- عل الأخص لا تعتذر ! ورفعت إللة وبا برتحف. ذلا : «الئلة المراحعة 
العامة تلك وني الايام التالبة » فبمت أشياء كثيرة . ليس هناك قياس مشترك 
بنك وبين سائر الناس » وبشنك وبننى . وانا اريدك كا قد حامت بك لا كا انت 
عه اقبذا سق اق كنك الضل شري غلك ناهذا خيلا لك حون 
ليس هناك غيرك : وانا لست شيئا . انني اقبل بألا أكون شيئا » انني اقبل 
بكل شيء منك » . 

فقال يحرج + 

-. اسمعي »> لا تتحمسي . انني اقول لك اننا سنتكل غداً : 

فقالت يول : 

ألا تعتقدني صادقة ؟ انها غلطت . لقد كانت كبريائي كبيرة . ذلك لآن 
طريق التغلى لدس سب . لكي الآن اقسنم لك : ائني لن اطالب: بشيء من 
اجلى . انت فقط موجود » وتستطبع ان تطلب كل شيء مني . 

وفكر هنري : « ا إِلمهي ! شرط ان تذهب قبل ان يأقي لونوار !». 
وقال بضوت عال :-ه انق اصدقك . لكن كل ما:اطلية مك حالنا هو ان 


يمشن 


تصبري حت الغد وان تتر كيني أل » . 

فقالت بول بصوت عشف : 

انت تسخر مني ! ولان وجبها من جديد : « اكرر عليك انني كليا لك. 
ماذا استطيع ان افعل لأقنعك ؟ هل تريد ان اقطع احدى اذني' ؟ » . 

فقال هنري وهو يحاول المزاح : 

- وماذا سأفعل بها ؟ 

-. ستكون علامة . وصعدت دموع الى عبني بول : « انني لا استطيع ان 
احتمل فكرة انك تشك في حي ؟ » 5 

افرع اثانة فو هيد ار ااهل الما 

- لمنتظر خمس دقائق . وابتسم هتري لبول : « انني لا اشك في حبك , 
لكن ا ترين » عندي مواعيد » حب ان تذهي » : 

فقالت بول : 

- لن تفضل على كل حال لونوار على ! من هو بالنسمة لك ؟ وانا » احبك . 
كانت تكي الآن بدموع كبيرة : « إذا كنت اعاشر الناس » وإذا كنت قد 

حاولت الكتابة » فهذا حنا نك » . 
- رما قبل لك انني اصبحت مغرورة » وانني لم أعد اعلق اهمية الا على 

عملي : إن الشخص الذي قال لك هذا جرم . غداً » سألقي الى الار يجميع 
مخطوطاتي » تحت بصرك . 

سمكون هذا حماقة . 

فقالت : : 

سأفعل ذلك . واضافت في حدة : « سأفعل ذلك فوراً حين أعود » . 

بالكو لا اروك جمة ا لا قدا ينا + 

فوهن وجه بول من جديد : « تقصد أن لا شيء يمكن ان يقنعك بحي ؟ ». 

فقال : 
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-- لكني مقتنع به . انني مقتنم به بعمق . 

-آه ! انني اضحرك . ما العمل! يجب مع ذلك ان يتبدد سوء التفاهم هذا! 

- ليس هناك اي سوء تفاهم . 

فقالت : 

هو داك » انني اتابع 6 اتابع إضجارك ولن تعود ترغب في رؤيتى ! 

ففكر في اندفاع : « كلا > ل أعد أريد » . وقال بصوت عال : « بقيناً 
ان أخل ٠‏ . 

متهي تدك الآفى إلى كرهي. ومتكون عل سق يكفى اي :قمات 
مك فصل > 5١‏ ! ْ ا 

- انت لا تفعلين معي أي فصل . 

فقالت وهي تنفحر ماتحية : 

حافت ترئ سيدا أن فل .+ 

فقال بأعذب صوت : 

اهدثي 4 .ابول . كان يتمنى ضربا . واخذ بداعب شعرهما: 
وأهدئي ». 8 

وتابع مداعبته طوال بضع دقائق وقررت اخيراً ان ترفع رأسها . وقالت: 

-. طيب » انني ذاهبة . ونظرت اليه في قلق : « ستأتي للغداء غداً مذا 
وعد ؟ ع»و. 

- هذا قسم . 

وقال في نفسه عندما اطبقت الباب وراءها : « ان لا أراها ثانبة مطلقا » 
هذا هو الحل الوحيد . لكن كيف أجعلها تقبل بالمال إذا 1 أعد أراها ؟ . ان 
امرأة موسوسة لا تقبل بعونة رجل إلا شرط ان تفرض عليه حضورما . 
سأتدير أمري » . وقرر : « لكني ل أعد أريد ان أراها » . 

وقال للونوار : 
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اعذرني على انني جعلتك تنتظر . 

وبدرت حركة صغيرة من بد لونوار : « هذا لا أهمية له » . وسعل » وكان 
أخن النوث + لقت اعد دوق كك قن كسة ئ: عيكو > لق" شور هتزى عاذ 
يفكك حمل : « انت تشك في موضوع زبارتي » . 

- نعم . انت متضامن مع دوبروي وموقفي يصدمك . لقد شرحت 
اسبابي : انني آسف على أنني لم أقنعك . 

ققال لونوار : 

- انت تقول انك م تشأ ان تخفي الحقبقة عن قرائك . لكن عن اي حقيقة 
تنكل ؟ كان قد وجد الكامات الأساسية في خطابه » وسوف يتدفق الباتي كله 
في سهولة . حقيقة ملقبسة حقيقة جزئية : كان هاري يعرف الأغنية . واستيقظ 
عندما تخلى لونوار عن عمومماته : « ان الاضطباد البوليسي لا يلعب في الاتحاد 
التوفياق شين الدؤر الذى يلمية:ف النلرات: ال أنعال:العمعط الاقتصادى 2 وذ 
اكنا سه مكزيقة متظفة كان وان ليث از هذ | يتان نظاماً 
ليس العام ل فيه مهدداً بالطرد ولا مسؤولاً عن الإفلاس مرغم علىاختراع اشكال 
جديدة من العقوبات » . 

. فقال هغفري : 

- ليس بالضرورة هذه الاشكال . ولن تقارن بين ظروف العاطل عن العمل 
وبين غلزوقف العال فى المفسكرات : 1 ١‏ 

- على الأقل > إن حياتهم اليومية مضمونة . أنا مقتنع ان مصيرم أقفل 
فظاعة ما تزعمه دعاية مغرذظة. كا أننا ننسى ان عقلية الإنسان السوفياق ليست 
غقلمتنا : انه يمحد من الطبيعي مثلاً ان ينقل من مكان الى آخر حسب حاجات 
الإتتاج . ١‏ 

فقال هثري : 

- مهما كانت عقليته » فإنه ما من إنسان يحد من الطسيعي ارن يستغل » 
وأينقص غذاؤه » وأيحرم من جميع حقوقه > ويسجن »2 ويبد بالعمل » ويحكٌ 


يال 


با موت من البرد وداء الحفر والإنهاك . وقكر : « انا جميلة على كل حال 
السياسة ! » . وفي الحقبقة ما كان لونوار لبتحمل ان برى ذبابة تتألم ومع ذلك » 
كان يقبل في قلب مرح بفظاعات الممسكرات . 

وقال لونوار : 

- ما من أحد بريد الثسر للشر . والاتحاد السوفياتي أقل من أي نظام آخر . 
فإذا كانوا يتخذون هذه التدابير » فلآنها ضرورية . واشتد احمرار لونوار : 
د كيف تحرو على ادانة مؤسسات بلد تحبل حاجاته » ومصاعيه ؟ انها خفة لا 
تغتفر » . 

- لقد تحدثت عنها » هذه الحاجات وهذه المصاعب . وأنت تعرف جيداً 
انني لم أدن النظام السوفياتي كتلة واحدة. لكن القبول به دفعة واحدة» بشكل 
أعمى » فبذا جين . انك لتبرر اى شيء كان بدعوى فكرة الضرورة مذه . 
لتكنها سلاح ذو حدين . فعئدما يقول ببلتوف ان المعسكرات ضرورية » فهذا 
لمثبت ان الاشتراكية طوبائية . 

فقال لونوار : 

- من الممكن أن تكون ضرورية اليوم دون ان تكون كذلك الى الآبد . 
انت تنسى ان الموقف فى الاتحاد السوفماق موقف حرب . والدول الاستعيارية 
لا تنتظر الا الوقت لتثب عليه . 000 

فقال هنري : 

- حتى ولو كان الأمر كذلك » فما من شيء يثدت انها مؤقتة . ان ما من 
أحد بريد الشر للشر » ومع ذلك يحدث غالبا ان يفعل الناس ذلك بلا جدوى . 
انت لن تنكر انه في الاتحاد السوفياتي كا في أي مكان آخر » قد ارتكبت 
اخطاء : بجاعات » ثورات » مجازر كان يمكن ان تتحنب . حستاً ؟ اننى أعتقد 
افاظلاء السك اك انها خطكة .وراماك > « أتمرق #الحى مور ى وها 
الرأي » . ١‏ 

فهز لونوار برأسه » وقال : « سواء اكانت ضرورة ام خطيئة » ققد 
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ارتكبت على كل حال صملا سيئاً . فال هجوم على الاتحاد السوقياتي لا يسدل شيئاً 
مما يحرى في الاتحاد السوفساقى وهو يفيد الدول الرأسمالية . لقد اخترت ارن 
ول لهات افد رياه الوه ْ 

فقال هاري : 

- لكن لا ! يمكننا ان ننتقد الشبوعية » دون ان تسوء صحتها لذلك » فبي 
أقوى من هذا . ْ 

فقال لونوار : 

- لقد أثيت مرة أخرى انك لا تستطيع ان ترغب في ان تكون خارجاً 
عن الشوءعية دون ان تصبح موضوعيا معاديا للشوعية . لس هناك طريق 
ثالث . لقد كان حكوما على «الاشتراى الثورى الحر » منذ البداية اما بالتحالف 
مع الرجعية او الموت . ْ ١‏ 

- اذا كان هذا ما تعتقده»فم ببى عليك الا ان تتسجل فيالحزب الشيوعي. 

فقال لونوار : 

- نعم » هذا ما بقي على ان افعله » وهذا ما سأفعه . كنت حريصاً على 
ان يكون الموقف واضحا : يحب ان تعتبرني من الآن فصاعداً خصما . 

فقال هنري : 

انني آسف لذلك . 

وتمادلا للحظة النظرات الثاقبة وقال لونوار : 

- الوداع ادن . 

فقال هنري : 

الوداع . 

نعم » كان هذا احد الردود الممكنة : انكار الوقائع » والأرقام » والعقل 
والمنطق بفعل إيان اعمى : كل ما يفعله ستالين يُقعل جيداً . وقال هنري في 
نفسه : « لونوار ليس شوعيا : لهذا فانه يتطرف في الاخلاص » . ان ما كان 
يفيده » هو ان يتكلم مع لاشوم » أو هع أي شبوعي آخر ذي وغير متعصب 
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وسأل فانسان : 
أرأيت لاشوم في الايام الاخيرة ؟ 
نعم . 
كان فانسان قد ترك لقضية المعسكرات . وكان يعتقد في الداية انه لا 
يحب الكلام > ثم انضم الى رأي هنري . وسأل هاري : 

- ما رأيه بمقالاتي ؟ 

فقال فانسأن : 

انه بالاحرى غاضب منك . انه يقول انك ارس معاداة الشوعمة . 

فقال هتري : 

4ن المسك انق © زهلا لقره اساوانة المسكر اف 

فابتسم فانسان : « انها غير موجودة . انها مؤسسة ممتازة . أنهسا ستختفي 
من نفسها » . 

فقال هنرى : 

- انني 5 ا 

يقبا » ان الناس لا حيون ان يطرحوا على انفسهم ال انهم يتدبرون 
أمرهم جميعاً لبحافظوا على انظمتهم . وذهيت الشيوعية الى حد نظم ال#دائح 
بمؤْسسة كانوا يعمدونها باسم : معسكرات الإنهاض والعمل الاصلاحي . وم 
دكن خصوم الستالينية برون في هذه القضية الا ذريمة لإثارة الاستتكارات 
الراسخة من جديد . 

وقال سامازيل وهو يلقي بالبرقيات على مكتب هنري : 

- هزيد من برقمات التهنئة | 

واضاف في سماء من غبطة : 

- يمكننا ان نقول اننا أثرنا الرأي العام . واضاف : « سكرياسين ينتظر 
في الممشى . انه مع سلتوف وشخصين آخرين » . 

فقال هثري : 
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- مشروعه لا .مني . 

فقال سامازيل : 

- حب على كل حال ان تستقبلهم . 

ووقّع اوراقا كان قد وضعبا أمام هنري : « وأود كثيراً لو تلقي نظرة على 
هذه المقالات المرموقة التي ارسلبها لنا فولانج » . 

فقال هنرى : 

تراك نوكه ندا فى لاقل بد 

فقال سامازيل : 

با للخسارة ! 

وانفتح الاب » ودخل سكرباسين مدتسا في سحنة مغرية : « ألديك مس 
دقائق ؟ ان اصدقاءنا يفقدون الصبر . لقد أتبت ببلتوف > وبدينيت وهو صحفي 
امير أمضى خسة عشر عاما كمراسل في موسكو » ومولتبرج الذي كان لا 
بزال يناضل كشبوعي في فنا يوم تركت الحزب . أأستطبع ان أدشلهم ؟ » . 

- أدخلهم . 

دخلوا » وكانت نظرتهم مثقلة بالتأنيب » سواء لآن هنري جعلهم ينتظرون» 
وسواء لأن العالم لا يعطيهم حقهم . ويحركة > دعام هنري الى الجلوس وقال 
مخاطباً سكرياسين : « اخشى ان يكون هذا الاجماع لا بجدياً تماماً . لقد ببنت 
ذلك في المحادثات التي أجريناها وفي مقالاتي : انني لم اصبح معاديا الشوعية . 
اما مشروعك » فمحب ان تأخذه الى الاتحاد الديغولي > وليس إل » . 

فقال سكرياسين : 

.- لا تحدثني عن ديغول . فعندما نال السلطة » كان أول عمل له ان ار 
الى موسكو : هذا شيء يحب الا ينسى . 

وقال مولتبرج في تأنيب : 

لم يتح لك الوقت دون شك للنظر في إمعان الى برنامجنا . اننا أشخاص 
يساريون . والحركة الديغولة مدعومة بال رأسمالية الكبيرة ولا مجال لنتحالف 
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معها . اننا نريد ان نجمع ضد الى الروسي القوى الحبة للدموقراطية : 
وتحركة يجاملة أبعد اعتراضات هنري : « انت تقول انك لم تصبح معادياً 
الشوعمة : لقد كشفت بعض الاستفلال وانت لا تريد ارن تذمي 0 
ذلك . لكنك فى الحقسقة لا تستطيم ان تتوقف في منتصف الطريق : 
التزامنا يحب ان يكون مطلقاً ضد بلد يقوم على الحك المطلق » . 1 
وعاد سكرياسين الى الكلام في حدة : « لا تقل لي انك بعيد جداً عنا . لقد 
أنشىء « الاشترا يي الثوري الحر » على كل حال لمنع أوروبا من السقوط في يدي 
وانها لأوروبا المستقلة تلك التى نريدها نحن أيضاً . كل ما هنالكِ اننا 
فوتانانا امعطم امتح دون مدونة امي ف“ 
فقال هنري : 
-- ءا لها من قشة ! وهز كتفيه : اورويا مستعمرة من قبل اميركا » هذا 
بالضط ما كان « الاشتراى الثوري الحر » بريد ان يتحنبه » بل كان هو أول 
اهدافنا» لأننال نفك قط يآن مبتالن بال فى انتلاع أروويا 4.. 
فقال ببندنت بصوت قاتم : 
- انني لا أفبم هذا الحم المسبق ضد أميركا . لا بد للانسان ان يكورن 
شوعيا ي لا برى فبها الا حصن الرأسمالية : انها ايضاً بلد عمالى كبير . وهي 
بلد التقدم » والازدهار والمستقبل . ١‏ ش 
انها البد الذي يقف بشكل قباسي »> في كل مكان » ودوما » إلى جانب 
عاب اسار د ١‏ ورنسيا .لبس دكا ل ميا ع 
بدافعون ؟ انه ليس الشعب » كلا ؟ انه الرأسمال » الملكنة الكبيرة . عند 
افكر بأنهم يدمون فرانكو ومالازار .. 
,5 كع وقد عل هذا الشراج الاك ان اصدقاءه اله رتغهالمين المسنين قد 
أثاروا رداً كانت نتبحته تسعمئة معتقل . 
وقال بينيت : ا 


- انت قتكم عن سياسة وزارة الخارجية . انت تنسى ايضا أن هناك 
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شعبا اميركا . اننا نستطيمع ان نشق بالنقابات المسارية وبكل ذلك الجزء من 
الآأمة الذي يحب باخلاص الحرية والديموقراطية . 

فقال هنري : 

- م تعلن النقابات قط عن عدم تضامنها مع السياسة الحكومية . 

فقال سكرياسين : 

- حب ان ننظر الى الأمور من الأمام . ان أوروبا لا تستطيم ان تدافع 
عن نفسها ضد الاتحاد السوفياتي الا بدعم من اميركا. واذا منعت البسار الاوروبي 
من قبوله » فلا بد ارى يتوطد التباس مؤّسف بين مصالح اليم ين ومصالح 
الدعوقراطية . 

فقال هنري : 

- اذا مارس اليسار سماسة يمنية » فانه لا يعود يساراً . 

فقال بيست ف لمحة مهددة : 

باختصار > بين اميركا والاتحاد السوفياتى » انت تختار الاتحاد السوفماتي؟ 
ققال هنري : 

- نعم . وم اخف ذلك قط . 

فقال بسنت : ْ 

- كيف تستطيع ان توازن بين استغلال الرأسمالية الاميركية » وبين 
فظاعة اضطباد بوليسي . والتبب صوته » واخذ يتنأ » وكان مولتبرج يدعمه » 
بينا كان سكرياسين وبيلتوف يتكلان بالروسية في بعبعة. م يكن هؤلاء الرجال 
مقشاهين بالمرة » لكنهم جميعا كانت هم نفس النظرة الضائعة في حم مطالب 
وفظبع يرفضون ان يستيقظوا منه » وكانوا جميعا يريدون انفسهم عميا وص عن 
العام » يسيطر عليهم ماض من الفظاعة ». كانت اصواتهم جميما » الحادة » او 
الخطيرة » أو الاحتفالية » أو الساخرة » تتكبن بالمستقبل . وربا كان أكثر ما 
يقلق في شهاداتهم ضد الاتحاد السوفياتي هو هذه السيماء المتشكككة » الغاضية » 
المطاردة ابداً » التي عامتها التجربة الستالينية على أوجبهم . وما كان يحب ان 
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تحاول إيقافهم عندما بأخذون في إلقاء ذكرياتهم في وجهك . كانوا أذكى من 
ان يأملوا في انتزاع قرار بواسطة المكايا المتتابعة : انما كانت بالأحرى ازمة 
لفظبة مفيدة لنظامهم الصحي الداخلي . وسككت بينبت فجأة > وكأنه أنيك ,: 
وفال على حين غرة : 

عد لا أوى اما تفعل هذا ! 

فقال هنرى : 

حالف عدر هي لاسي را 

ونهضوا . ونظر مولتبرج ملياً الى هنري في عننيه » وقال بصوت شيه 
حنون : 

- لعلنا ستلتقي ثانية بأقرب مما تظن . 

وعندما غادروا المكتب »> انبرى سامازيل : « من الصعب النقاش مع هؤلاء 
المتحمسين . والمؤلم أكثر من أي شيء آخر > هو انهم يكرهون بعضهم بعضا : 
فكل منهم يعتبر خائنا من بقي ستالينيا مدة أطول منه قليلاً . والحقيقة انهم 
جميعا مشبوهون . لقد ظل بينيت خمسة عشر عام قٍِ موسكو كمراسل : فلو 
كان ساخطأ ضد النظام الى الحد الذي بزعمه اليوم » فيا له من جين ! © وختم 
كلامه في سحنة راضية : « انهم رجال موصومون » . 

فقال هنري : 

- ان هم » على كل حال » شرف عدم ارادة التورط مع الديغولية . 

فقال سامازيل : 

- انهم يفتقرون الى الحس السياسي . 

كان سامازيل قد سقط الى اليسار : ولم يكن يبدو له أي شيء طبيعيا أكثر 
من الانضمام الى اليمين ما دام لا يتم الا بعدد مستمعيه لا بمعنى خطاباته . كارن 
قد اقترح على هنري مقالات فولانج » وكان يتكلم في مودة متزمتة عن برنامج 
الاتحاد الديغولي . وكان هنري يتظاهر بأنه لا يفهم تاسحاته . لكنها كانت حملة 
لا جدية . إذلم يتردد سامازيل طويلاً في المباحمة صراحة . وقال في سحنة 
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مفتوحة : 
محعرف هنال سار شان ررد علض 31 يشكل يمار متفل»: 
أن سكرياسين على حى اذ يفكر ان اوروبا لن تستطيم ان توحد الا بدعم 
الولايات المتحدة الاميركية . ان دورنا هو ان نجمع جميع القوى التي تعارض 
وقوع الغرب تحت النفوذ السوفياق » من أجل اشتراكية أصيلة : فلنقبل بالمعونة 
الامبركبة ما دامت تأقينا من الشعب الاميري » ولنقبل بالتحالف مبع الاتحاد 
الديغولي ما دام يمكن ان يوسنّه نحو سياسة: يسارية . هو ذا البرنامج الذي 
سأقترحه على أنفسنا . 

كان حدج هنري بنطرة قاسية وآمرة . وقال هنري : 

لا تعتمد على لتنفيذه . مأتابع النضال بكل قواي ضده السياسة 
الاميركية . انت تعرف تاما ان الديغولية هي الرجعية . 

فقال سامازيل : 

حاغقى ارت تكوة. غتر مدرك . للتوقت: سيدا 2< فيا تحط نفسك 
بالاحشاطات »> فها نحن قد صنفنا كتعادين للشوعية . وهذا يحذف لكا نصف 
قرائنا . ان الحظ الوحيد للجريدة هو ان تكسب قراء غيرهم . ومن اجل هذا 
يحب الا نتوقف في منتصف الطريق : يجب ان نندفع في الاتحاه الذي اخذتا 
بالسير فيه . 

فقال هري : 

أي أن نصبح فعلياً جريدة معادية للشبوعبة . لا مجال لهذا . إذا مكنا 
سنفلس > فسوف نفلس »© لكن سنحتفظ دوم مخطنا حت النهاية . 

ولم يحب سامازيل بشي . كان من البديهي ان تراريو من رأيه » لكنه كارن 
يعرف ان لامبير ولوك سيؤيدان هنري دوماً : لم يككن يستطيع شيئاً ضد هذا 

وسأل في غبطة بعد يومين : ١‏ 

- هل رأيت « السندان » ؟ والقى الجريدة الأسبوعبة على مكتب هنري : 
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«إقرأها» . 

فقال هنري في تراخ, : 

- وماذا من خاص في «١‏ السندان ؟ » . 

فقال سامازيل : 

- مقال للاشوم عنك . وكرر : « اقرأ » . 

فقال هنري : 

خبان اه قاقد 

وما أن غادر سامازيل المكتب > حتى فتح الجريدة : « سقطت الأقنعة » » 
كان هذا هو عنوان المقال . وكلما امعن فى قراءته » كان هنري يشعر أن حلقه 
ينقبض غضيا . كان لامبير شرح عن طريق استشبادات ممتورة وملخصات 
مغرضة ارن جميع آثار هنري تفضح حساسية فاشية و تخفي عقيدة رجعية . 
وكانت مسرحيته على الأخص إهانة لامقاومة . وإن لديه احتقاراً أساسياً لسائر 
البثشر : والمقالات الكرية التي تشرها في « الأمل » تثبت ذلك بوضوح . وكان 
سكون أكثر شرف لو أعلن صراحة انه معاد للشوعية بدلا من ارن يؤكذ 
مودته تحاه الاتحاد السوفاتي فى الوقت الذي يشن فيه حملة الافتراء تلك : ارن 
فظاظة هذه الم.لة تظبر جيداً اي نظرة محتقرة ينظر بها إلى أقرانه . ول تككن 
كامات خائن ومباع مكتوبة تحير اسود على الورق الأببض » لكنها كانت تقرأ 
بين السطور . وكان لاشوم الذي كتب هذا . لاشوم . كان هنري براه من جديد 
وهو يامع أرض استديو بول » يوم كان يعيش متخفيا فبه . كان براه في محطلة 
لبون » متدثراً بمعطف طويل اكثر مما ينبغي » حرجا من انفعاله لحظة الوداع . 
كانت ستابل عد المنلاد تطقطتى » وكان يقول وهو جالس الى طاولة في« البار 
الآمر » : « يحب ان نعمل جنا الى جنب » « ثم بعد قليل » في تلبك : «لم 
نباجمك أبداً » . وحاول ان يفكر : « انها ليست غلطته . المذنب هو الحزب 
الذي اختاره عمداً لهذه الميمة » . ثم صمد غضب أجمر الى عنتية . كار::. هو 
نفسه الذي اخترع هذه امحل واحدة واحددة واحدة : ان المرء لا يكتفي 
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بالطاعة » بل يخلق ثانئة . وكان عذره أقل من ششركائه لأنه كان يعلم جيداً انه 
يكذب . انه يعرف اذني أست فاشيا وانني لن أصبح فاشيا أبداً . 

ونهبض . لا بجال لارد على هذا المقال :لم يكن لديه ما بقوله غير 
مأ يعرفه لاشوم سلفاً . وعندما لا يعود للحكامات من معنى » فإن الشيء 
الوحيد الذي يبقى علبه ان يعمله » هو أن يضرب . وركب سيارته . في هذه 
الساعة » لا بد ارن يكون لاشوم في البار الأحمر . واندفع هنري تحو البار 
الأحمر . ووجد فانسان الذي كان يشرب مع رفاق . لا أثر للاشوم . 

- لاشوم ليس هنا ؟ 

كلا 

فقال هنري : 

- اذن لا بد ان يكون في « السندان ». 

قال فانسان : 

- لست ادري . ونهض وتبع هتري نحو الياب : ١‏ معك سيارتك ؟ انني 
ذاهب الى الجريدة » . 

فقال هري : 

- لكي لست ذاهما الها . انني ذاهب الى « السندان » . 

فخرج فانسان وراءه وقال : « دعك منه » : 

نفسأل هنري : 

جاتر اف مال لا نووم 

قرأته . لقد أراني اباه قبل ان يطبعه . وتخاصصمت معه . انها دناءة جميلة . 
لكن ماذا يضشدك ان تثير فضمحة ؟ 

فقال هنري : 

- لا تأخذني الرغبة كثيراً في القتال . لكن هذه المرة » انها حاجة . ولا 
بأس اذا كنت سأثير فضرحة . 

قال فانسان : 
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انت يخطىء . سستفيدون من ذلك » وسذهبون الى أبعد ايضا . 

فقال هنري : 

الى ابعد ؟ لكنهم وصفوني بأنني فاشي . انهم لا يستطيعون الذهاب الى 
أبعد من هذا ٠‏ وفتح باب السمارة . فأمسك فانسان ذراعه » وقال : 

- أتعرف » عندما يقررون ان ينالوا من أحد 4 فإنهم لا يتراجعورن امام 
شيء 6 ثمة نقطة ضعيفة في حياتك . وسوف يذهبون للمحث فيها . 

فنظر هنري الى فانسان : «نقطة ضعيفة ؟ تريد أن تنكم عن جوزيت وعن 
تلك الشائعات التي تشاع عنها ؟ » . 

- نعم انت لا تشك في ذلك » لكن جميع الناس مطلعون . 

غقال هئري : 

- على كل حال لن جروا . 

- أتعتقد انهم سبحرجون ! وتردد: «لقد شئمت لاشوم كثيراً عندما أراني 
مقاله حتى انه حذف منه عشرة سطور . لكنه في المرة القادمة » لن يتردد في 
الكلام » . 

فازم هري الصمت . أيتها المسككينة جوزيت » ما أشد قايليتك للأذى ! 
كان البرد يتغلفل في ظبره حين يتصورهم ا وهي تقرأ تلك السطور العشسرة التي 
حذفبا لاشوم . 

وجلس امام المقود : « اصعد . سنذهب الى الجريدة . لقد ريحت ». وشغل 
امرك وأضاف : « اشكرك ! » . 

ققال فانسان : 

ما كنت لأصدق هذا من لاشوم . 

فقال هنري : 

- لا من لاشوم ولا من شخص آخر . إن الهجوم على سُخص في حياته 
الخاصة » و.بذه الطريقة » هذا على كل حال دنىء جداً . 

فقال فانسان : ْ 
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هذا دنيء . وتردد : « لكن ثمة شيء حب ارن تفبمه : لم تعد لك حياة 
خاصة ©». 

فقال هنري : 

- كيف ! بالتأكيد إن لي حياتي الخاصة > وهي لا تعني أحداً غيري . 

انت رجل عام . وكل ما تفعله يصبح عاما : وهذا هو البرهان ! يجب 
ان تكون غير قابل للتبجم عليك » على طول الخط . 

فقال هنري : 

- لم مادقا فتن فد الأفتراءا + رمهنا للعض الرفح ف عبت + 
وقال هنري : « عندما افكر انهم اختاروا لاشوم للقبام هذه المهمة . لاشوم 
بالضبط ! هذا تطرف » . واضاف : لا يد انهم يكرهونتي !» . 

فقال فأنسان : 

انت لا تتصور انهم يحبونك . 

ووصلا امام الجريدة . ونزل هنئري من السمارة » وقال : « سأذهب لشعراء 
بعض الأشياء . سأكون هنا بعد حمس دقائق » 

م يكن بريد ان يشتري شيئا » بل كان بريد ان يكون وحده خمس دقائق. 
ومضئ على قدممه » في استقامة أمامه . « انت لا تتصور انهو يحبونك ! » . 
كلا » لم يكن يتصور ذل كك . لكنه لم يككن يعرف مقدار كراهيتهم . كانت 
شغارات بالبة قد عامت بين قلمه وشفتيه : خصم شريف »> قثال نبيل . كانت 
كامات مضت عليها قرون عدة . وم يعد انسان يفهم معئاها . كان يعرف ارب 
الشيوعيين سيهاجمونه رسمياً : لكنه كان يقول في نفسه ان كثيرين سبحتفظون 
لاق سزم تدر » بل انه ستجتليع يفكروة: بؤفال: في فته » وق المقزمة» 
انهم يكرهونني ! » كان يسير أمامه » دونما هدف » وكانت باريس جميلة و كئيبة 
مثل مدينة « بروج الممتة » » تحت أشعة الخريف الذهبية المدخنة » وكان الحقد 
في أعقابه . كانت تجربة جديدة فظيعة بما فيه الكفاية . وفكر هنري : « ان 
الحب لا يتوجه البك أبداً كليا» والصداقة مؤقتة كالحياة : لكن الحقد لا مخطىء 
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رجله وهو أكيد كالموت » . من الآن فصاعداً » أنى ذهب »© ومها فعل » فإن 
هذا المقين سيرافقه في كل مكان : انا مكروه !© . 

كان سكرياسين ينتظر هنري في مكتبه . وقال هنري في نفسه : « لقند 
قرأ« السندان » وهو نشكر انه يحب ان بطرق الحديد وهو حام [!). 
سال 

- لديك ما تحدثني عنه ؟ وأضاف في اهتام مصطنمع : « شيء ما لا يسير على 
ما برام ؟ وجبك متعب © . 

فقال سكرياسين : 

- بي صداع فظبعم : لا كفاية من الوم © وكثير من الفودكا » لا شيء 
خطيراً . وانتصب على كرسسه وأعاد الثبات الى وجبه : « جئت أسالك اذا 
كنت غتّيرت رأيك منذ ذلك اليوم ؟ » . 

فقال هنري : 

ان عار 

ألا تحعلك تفكر » تلك الطريقة الت يعاملك بها الشوعبون ؟ فأخذ 
هنري يضحك : « اوه ! انني افكر افك كتر ا لا امل كنا سرف 


ذلك ! ». 
مكة سك رياسين تنبسدة عسقة : كنت آمل انك ستنتهي الى ارن ترى 
بوضوح )6 . 


فقال هنري : 

هيا !لا تحزن . انت لست تحاجة إلى . 

فقال سكرياسين .: 

- لا يمكن الاعتاد على أي انسان . لقد فقد اليسار حرارته . وم يتعلم 
الممين شيئاً . وأضاف بصوت متشائم : ثمة لحظات اود فيها لو انسحب الى 
الريف »© . 


هت التسكي. 
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فقال سكرياسين : 

- لا أشعر ان لي الحق بذلك . ومرر يده على جبينه في إعباء : « نا له من 
صداع !». 

ذاهل ازيدعة ين رداون 

- كلا » كلا . يحب ان اجتمع حالاً ببعض الناس » يرفاق قدامى . مذا 
لدس مستلطفاً كثيراً أبداً . إذن فأنا لا أحرص على ان أكون في كامل وعبي . 

وساد كىت . وسأل سكرياسين : 

هل سترد على لااشوم ؟ 

- بالتأكيد كلا . 

-- هذه خسارة . فعندما تريد » تعرف كف تدافع عن نفسك . لقد كان 
الرد على دوبروي سديدأ 5 

ققال هنري : 

- نعم . لكن هل كان صحيحاً ؟ واستجوب سكرياسين بالنظر : « انني 
لأتسامل هل مخبرك جاد حقاً ؟ » . 

فقال سكرياسين وهو ير يدا متألمة على وجبه : 

أي مخير ؟ ْ 

ذاك الذي رأى بطاقة دوبروي وإضبارته . 

فقال سكرياسين : 

- اوه ! وابقسم ابقسامة صغيرة : « م يكن له وجود قط ! » . 

- غير ممكن ! هل اخترعت هذا ! 

- في نظري > ان دوبروي شوعي» سواء أكان مسجل ام لا. لكن / 
تكن لدي" وسياة لأشاطرك قناعت » لهذا غششت قلي . 

- ولو قبلت بأن اجتمع بالشخص ؟ 

كانت أبسط مبادىء عل النفس تضمن لي انك سترفض . 

ونظر هنري الى سكرياسين في عبوس . م يكن يصل حق الى الغضب عليه . 
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لكذبة اعترف بها بمثل هذه البساطة ! وابقسم سكرياسين ابقسامة مرتبكة : 
ه«أنت غاضب ؟ .٠©‏ 

فقال هنري : 

- انني لا.أتصور انه يمكنك ان تفمل اشياء ممائلة ! 

فقال سكرياسين : 

في الحقيقة » لقد أديت لك خدمة . 

فقال هنري : 

- ستسمم لي بألا أشكرك . 

فابتسم سكرياسين دون ان نحسب. ونبض: « جب أن اذهب الى موعدي». 

ولمث هنري فترة طويلة ساكناً » شاخص النظر . لو 2 لمخترع سكرياسين 
قلك القربة » ماذا كان سمحدث ؟ رما كانت الامور انتهت الى النتمحة نفسها : 
ورعالا . على كل حال » كان نكره ان يفكر انه قد لعب بأوراق مغشوشة : 
كان هذا بثقله برغبة مفترسة في ان سترجع ضربته . وقال في نفسه على حين 
غرة : «لماذا لا احاول ان اشرح امري لنادين ؟ » . كان فانسان براها أحماناً . 
واقوار أن يسأله تاريخ موعدها القادم . 

عندما دخل يوم الخميس التالي الى المقبى كانت نادين تنتظر . وشعر هنري 
انه منفعل بطريقة مبهمه » مع انه لم يعلق قط أههمية كثيرة على حم نادين . 
وانتصب أمام طاولتها : « السلام » . 

فرفعت عينيها وقالت بلا مبالاة : « السلام » . ولم يكن يبدو عليها 00 
الدهدة . 

- سيتأخر فانسان قليلآً : لقد جئت.لأخطرك . أأستطيع الجلوس ؟ 

فحنت رأسها دون ان تجحسب وقال هنري مبتسماً : 

عاق كررن يمنا من ابغلافق تلت ان نا نحن الاثنين » 
علاقاتنا الشخضة .. لحذا ازيه ان أغرف اذا كان خصامي مم والدك عطي على 
خصام معك ايضاً . 
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فققالت نادين في برود : 

اوه ؟ تبعا للعلاقات الشخصية » فاننا نرى بعضنا البعض عندما نلتقي . 
وانت ل تعد تأتي الى « الحبطة » » لهذا لم نعد نرى بعضنا البعض : لست مهناك 

فقال دتري : 

- اسألك العفو » فهناك مشكلة بالنسبة لي . اذا لم تكن متخاصين » فلا 
شيء عنعنا من شرب قدح معا بين الحين والآخر . 

فقالت نادين : 

مولا مركياعل ذلك انها 

فقال هري : 

على ما أراه » فإننا متخاصان ؟ فلم تحب بشيء . وأضاف : « مم ذلك 
فأنت ترين رأي فانسان الذي هو رأبي ذاته » . 

فقالت نادين : 

دانافناد 1 يكطنيا الزتنالة الى كتهرا + 

فقال هنري في حدة : « اعترفي بأن رسالة والدك لم تكن لطيفة هي 
الاخرى !». 

لئس هذا سمما . ولقد كانت رسالنك قسحة للغاية . 

فقال هري : 

علكن وهدالآض كنك عاضا .ولط الونادق ل عتما وليه 
أقسموا لي مع الاعتاد على الآدله بأن والدك مسجل في الحزب الشيوعي . وكنت 
حانقا من اخفائه ذلك على : ضعي نفسك مكاني » . 

فقالت نادين : ْ 

- ل يكن علبك إلا أن تصدق هذه السخافات . 

عندما تبدو عنيدة على هذا النحو » قعليه ألا يأمل بإقناعها . وبالأصل ما 

كان هنري ليستطيم تبرير نفسه دون ان يضع دوبروي موضع اتهام . فتراجغ. 
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وال 

- أأنت غاضية على يسبب تلك الرسالة فقط ؟ ام أن زملاءك الشيوعبين قد 
اقنموك بأنني اشترا ي خائن ؟ 

فقالت تادين : 

- ليس لي زملاء شبوعيون . وثبتت على هاري نظرة جليدية : و سواء 
أكنت اشتراكيا خائنا ام م تكن » فأنت ل تعد مّن' كنته » . 

فقال هنري في غضب : 

اا ادق ها تعر لدي انق اناتتلنيى اليكل 

كلا . 

- ما الذي تغير في ؟ منذ متى ؟ ماذا تأخذين على ؟ إشرحي رأيك . 

قالت نادت - 1 ْ 

انت اولآ تعاشر عام قذراً. وفجأة ارتفع صوتها : « كنت اعتقد انك انت 
على الاقل تريد ان.تتذكر . انك تقول اشياء جيدة جداً في مسرحيتك : انه 
يحب ألا ننسى » وكل شيء . وفي الحقبقة انت مشابه للآخرين تاما !» . 

فقال هنري : 

آه لقد روى لك فانسان قصصا ! 

- ليس فانسان : بل سيزوتاك . وقدحت عبنا نادين شرراً : « كيف 
تستطيع ان تامس بد تلك المرأة الطيبة ! لو كنت انا » لفضلت ان يسلخ حلدي 
وأناحية ... ». 

-.سأقول لك ما قلته في البوم الماضي لفانسان : ان حياتي الخاصة لا تعبي 
احداً غيري . ومن جهة أبخرى ؛ لقد مضت سئة .على تعرفي يحوزيت : لست الا 

- انني لم أتبدل . كل ما هنالك انني في السنة المساضية م اكن اعرف ما 
أعرفه . واضافت في لهجة متحدية : « ثم انني كنت اثى بك ! » . 

فقال هنري في غضب : 


- ولماذا كففت ؟ 

فخفضت نادن رأسها فى سحنة مغلقة . 

م لقن" قدت دوقن ملا ف فيه الستك اع م لاد له عر الكو 

ان تقرري انني نذل » فبذه صالغة . وأضات ضورق غافيه: هيكذ 
بدون شك رأي والدك . لكنك ما كنت معتادة على اعتبار كل ما يقوله كلام 
انحل » . 

فقالت تادن بصوت هادىء : 

ت لسن النذالة افك ميقت عن السكراف نل اق قشم »اسك 
هذا قابة للدفاع . انما المسألة هي معرفة لماذا فملت ذلك  .‏ - 

- لقد شرحت رأبي » كلا ؟ 

فقالت نادين : 

لقد قدمت اسساباً عمومية . لكن اسسايك الخاصة بك » لا نعرفها . ومن 
جديد ثبتت على هنري نظرة جليدية : « البمين كله يغطيك بالزهور. هذا 
حرج » ستقول لي انك لا تستطبع شيئا : هذا على كل حال حرج » . 

اخيرا » نادين » انت لا تفكرين جديا بأن تلك الملة كانت مناورة 
لأتقرب من اليمين ؟ 

على كل حال » انه يتقرب منك . 

فقال هري : 

هذه حماقة ! لو أردت ان انتقل الى اليمين » لكنت فعلت ذلك ! انت ترين 
جبداً أن « الأمل » ل تغير خطها : وأقسم لك انني استحق التقدير على ذلك . 
ألم يشرح لك فانسان كيف تسير الأمور 9 1 ١‏ * 

فانسان أعمى عندما يتعلق بأصدقائه . يقينا انه يدافم عنك : مذا 
شت طبارة قلله ولا شيء آخر . 

فقال هري : 

- وأنت » عندما تتهممنني بأنني نذل » هل لديك أدلة ؟ 
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كلا . ولهذا أتهمك : بل أرتاب » هذا كل شيء . وابتسمت بدون مرح: 
« انني كثيرة الريب بطبيعتي » . 

تتيض فرق « واهبتا ؟ارتاى :ها شكت .ما أن تلفسا أشمن» معط 
الصداقة نحو إنسان » فإنني احاول بالأحرى ان اثق به : لكن بالفعل ليس هذا 
وعلكن هد عطاك معني انق عدر + 

وقال في نفسه وهو عائد الى غرفته : « الريبة » ليس هنال أسواً منها .. 
انني لأحب اكثر أيضا ان أمرغ في الوحل 5 فعل لاشوم ؛ فبذا اكثر صراحة». 
وكان يتخبلهم جلوسا في المكتب وثم بتناولون قهوتهيم : دويروي » نادين » 
آن . ماكانوا يقولون : « إنه نذل » » كلا» فضميرم لا يطاوعبم على هذا : بل 
يرتابون » بم يمكن الرد على إنسان يرتاب ؟ ان المجرم ستطيع على الآقل ارن 
يبحث لنفسه عن إعتذار : لكن المشبوه ؟ إنه جرد من السلاح تام . وقال في 
نفسه في غضب في الأنام التالية : « نعم » هذا ما فعلوه بي : مشيوه . وعلاوة 
على هذا فإنهم يأخذون على جميعا ان لي حياة خالصة !» . لكنه لم يكن محامياً 
عن حقوق الشعب ولا حامل عم » وهو حريص على حماته » حداته الخخاصة . 
اما السياسة » بالمقابل » فان رأسه مصدوع بها . ان المرء لا ينتبي منبا أبدا » 
فكل تضحية تخلق واجبات جديدة . في البداية الجريدة » والآن يريدون ان 
يحرموه من متعه كافة » من رغباته كافة .يا سم ماذا ؟ على كل حال» اننا لا نفعل 
شيئا مما نريد ارى نفعله » بل اننا نفعل العكس : اذن » لا داعي لتحمل مشقة 
الحرج . وقرر الا يتحرج وان يتصرف 5 يحلو له : ولم يكن لهذا اي اهممة » 
عند النقطة التي وصل إليها . 

ومع ذلك ».وني المساء الذي. وجد فيه نفسه جالسا الى الطاولة بين لوسي 
بيلوم وكاودي دي بازونس امام زجاجة ثمبانيا حاوة كثيراً » اندهش هنري 
فجأة : « ماذا افعل هنا ؟» . ل يحكن يحب الشمبانيا » ولا الثريات » ولا 
المرايا » ولا مل المقاعد» ولا هاته النسوة اللواقيق يعرضن في سخاء جاداً مهترئا » 
وم يكن حب لا لوسي »6 ولا كلودي » ولا دودول » ولا فيرنون » ولا الممشل 
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الشاب المسرف على الكهولة الذي يقال انه عشيقه . 

كانت كاودي تروي : 

ح عتدكك فخلت: آل القرفة #وراته راقداً على السرير » عاريا ‏ مع د 
صغير ... وقالت وهي تشير الى اصبعها الصغيرة : «.هكذا ... وسألت : ابن 
بصوت جاف قلللاً : ظريفة جداً ! » كانت مزهوة ععاشرة امرأة قذ:ولدت > 
لكنها كانت تغضب من اللبجة الخشنة التى كانت كلودي تتبناها عن طواعب_ة 
عندما تخرج مع من ثم ادنى منها . وكانت لولو تبذل جهوداً مؤثرة لتلنت إللها 
انقباها يكون في مستوى اناقتها . واستدارت نحو هنري وهمست مشيرة الى 

- رييري سكون حسنا في دور الزوج. 

اي زوج ؟ 

-- روج جوريمست. 

- لكنه لا يظهر : انه يموت في مطلع المسرحية 5 

اعرف . قصتك كثيبة اكثر من اللازم من اجل السيفا : بريو يققرح ارن 
هرب الزوج > وان يختبىء في الغابات وان يغفر في النهاية لجوزيت . 

+ لن تبصق على ملمونين لآنه يطلب إلييك ان تبعث ميتا ! 

فقالت كلودي : 

+ انه يتظاهر باحتقار المال ٠‏ مع اننا بحاجة إليه بعد ان بلغ سعر الزيدة 
ما بلفه : كل ما هنالك انها كانت تكلف اقل ايام الالمان . 

وفي هذه المرة » ضحكوا جميعاً معاً وابتسم هنري معهم. لو رأوهم وسععوء» 


لحمل 


للاموه جميعا » لامبير مثل فانسان » وفولانج بقدر لاشوم » وبول » وآنتف > 
ودوبروي > وسامازيل وحتى لوك » وسائر الجهور الغفل من ينتظروت شيئاً 
منه . وإنما لهذا بالضبط هو هنا » مع هؤلاء الناس : لآنه كان عليه ألا يكون 
معبم . لقد كان عخطئا جذرياً » دون تحفظ » دون عذر : نا للراحة ! اننا 
لننتهي الى السأم من التسال بلا انقطاع : هل انا محق ام مخطىء ؟ وكارن هذا 
المساء على الأقل يعرف الجواب : انني مخطىء تام . لقد تخاصم الى الاإبد مع 
دوبروي » وأنكره « الاشتراى الثوري الحر » » وبرتعد معظم اصدقائه 
القدامى رعدة استنكار عندما يفكرورى به . وفي « الستندان » يدعوه لاشوم 
ورفاقه - وكثيرون غيرهم عبر باريس - والاقالم ‏ خائل) . وني كواليس 
الاستدير 45 » كانت الرشاشات تطقطى » والالمان محرقون قرية فرنسسة ©» 
والفضب والاشمئزاز يستمقظان في القلوب المتخدرة . في كل مكان كارن الحقد 
بلتهب . وكانت هذه مكافأته : الحقد . ول تكن هناك أي وسيلة للتغلب عليه . 
فلشرب : انه يفهم سكرياسين . وملا كأسه من جديد . وقالت لوسي : 

انها لشجاءة ما فعلته . 

- ماذا اذن ؟ 

فضح تلك الفظاعات كافة . 

فقال هنرى : 

2 ارة لعل هذا العتالي» وعته لأف الارطال و ترقا فكدا يرا : 
الانسان الاتحاد السوفياتي اليوم » فإنه لا يحازف يأن يعدم . 

فتفرست في وجه هنري في شيء من الحيرة : « نعم » لكنك صنعت لنفسك 
بالأحرى موقفاً الى جانب اليسار . لإ بد انها تورطك »© هذء القصة » . 

- لكن فككري بالمواقف التي استطيم ان استعيدها لدى اليمين ! 

فقال دودول : 

- الممين» اليسار » انها مفاهم بالبة. إن ما يحب إفهامه للبلاد هو ان تعاون 
الرأسمال والعمل ضروري لنبضتها . لقد اديت عملا نافمً بدحضك احدى 


١١  تنوفقثملا‎ ١١ 


الاساطير التي يعارضون بها التوفيق بينها . 

فقال هثري : 

- لا تهنئني بسرعة كبيرة ! 

كانك هذه اسوا عولة أن شال موافقة هو لا الثامن , الكادية عثيرة 
والنصف »> ارهب ساعسة . كان المسرح يفرغ . وكانت جميع تلك العقول التي 
اهسك بها أسيرة طوال ثلاث ساعات تنطلق من عقاها معاً » ودفعة واحسدة 
تتحول ضده : با للمحزرة ! 

وقالت كلودي في سماء من رضى : 

لا بد ان الشيخ دوبروي يزيد . 


فقالت لوسى : 

حاقل آذث © رجه مم من كنام © لآنة © فى النباية © كاد يكوت :هرسا , 
فقال هاري : 

لبيك افر 

قالت اوسن : 


- لقد شسرفتني مرة بالمجيء الى بيت . انها لامرأة سليطة اللسان ! آه اني 
اكره هاتيك النساء اللواق لسن كالعاملات لظبرن ان لديهن أفكاراً اجتاعية . 

كانت آن سليطة اللسان . وكان دودول هو الذي زأى العام يشرح ارت 
البرتغال جنة» وكانوا يفكرون جمميعاً ان الغنى استحقاق وانهم ستحقون غناهم. 
لكن م يكن على هنري الا ان يصمت ما دام قد جاء ليجلس الى جانيهم . 

وقالت حوزيت وهي تضم على الطاوله حقيبة صغيرة من القش : 

-... الخير . » كانت ترتدي ثوبها الأخضر الذي يتكشف سخاء عنن 
كتفيها . وم يككن هنري يتوصل الى الفهم لم تعرض نفسها في مثل هذا الكرم 
على انظار الذكور » ما دامت رغبتهم تجرحها . وم يكن يحب ان يكون هذا 
اللحم العذب عاماً حمومية اسم . وجلست الى جانبه في طرف الطاولة وسأل : 
« أسار الأمر على ما يرام ؟ ألم يصفرزا ؟ » . 
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فقالت : 

- ! انه لنصر بالنسية لك . 

م يكن النقد » في جموعه » سيئا كثيرا بالنسبة لما : انها بداية كسائر 
البدايات الكثيرة العدد . وكانت امامها » بهذا الجسم ومع الصير » جميغ الفرص 
لتشق طريقها بشككل م ترم . لكنها كانت عخيبة الأمل . وانتعش وجهها : 
(.أرأيت ؟ الى الطاولة في الصدر » توجد قبلمسيا لوبيز : ما اجملها ! ) . 

فقالت لوسى : 

-النياعل لا رهز اق لا 

- إنها جميلة ! 

فقالك لوس تبي يطفن انا يا 

د مدرو لفون دنا رجل أن إمرأة اخرى جميس-لة . لآنه 
يستطيع ان يتخيل انك أقل جالاً . وكوني على ثقة انه ما من امرأة ستكون 
حمقاء بما فمه الكفاية لترد علمك بامثل . 

فقال هري : 

- جوزيت تستطيع ان تسمح لنفسها بأن تككون صريحة . ليس لديها ما 
ل 

فقالت لوسيى فى لمحة مسبمة الاحتقار : 

حديتاك وحن الائ > الكو عاذ كرون لاتتسليين كوت اتام بهذا 
الوجه النواح . صبة لها اذن لتشرب : ان المرأة الجبلة يحب ان تكون مرحة . 

فقالت جوزيت : 

1 أرند ان اشرب . » وتهدج صوتها:: « هتاك بئر على زاوية شفت » انها 
الكد بالتأكيد : سأشرب ماء فيشي . 

فقالت لوسي وهي تهز كتفيها : 

- يا له من جيل ! 


فقال هري : 


الذددا 


- المفد في الشرب هو ان الإنسان ينتبي الى السكر . 

فقالت جوزيت في قلق : 

لست سكران ؟ 

1ه !السكر بالشمبانيا » إنه عمل هرقلى . 

مه يدة عو دعا سر انمد نار عسي 

هذا أفضل . لأن لدي شيئا أقوله لك . » وترددت : « لكن عدني أولا 
بألا تغضب » . 

فضحك : « لا استطيع على كل حال ان اعد دون أن أعرف » . 

فنظرت اليه في نفاد صبر : « إذن أنت ( تعد تحبني » . 

فنا: 

احستاً ! لقد اعطيت مقابلة ل « حواء الحديثة » قبل أنام ... 

جاهاذا رويك أنضا” 

فقالت في حدة : 

- قلت إننا مخطوبان . ليس هذا مطلة] لأر تمك على الزواج مني . فسوف 
نعلن القطبعة عندما تشاء . لكنوم بروننا معا دوما. والخطوبة » تمنحني راحة» 
وانت تفهم . » ومن حقيبتها المراء اللامءة » اخرجت صفحة بجلة نشرنما 
اهامه في سماء من رضى : « لمرة الأولى » كتبوا مقالاً لطمفاً » . 

فقال هنري : 

- أريني » . وتم : د آه ! مظهري جيد ! » . 

كانت جوزيت » في ثوب يكشف عن مساحة كبيرة من كتفيها » تضحك 
الى جانب هتري أمام كؤوس تعبانيا » وكان يضحك هو الآنخر .. وفكر في 
غضب : « تَاماً كا في مثل هذه اللحظة . وبين هذا وبين تخبل انني أمضي لبالي 
فوع لفسا ناوا تو ساع لاقر ا »لسن ما إلا خطو رو لسوت 
مخطونا » . إلا أنه لم يكن يحب هذه الضجة الموبوءة . كان يتردد على الأمكنة 
المشهورة ليسر جوزيت » لككن ليس لمذا حساب > فبذه اللحظات تظل على 
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هامش حماته الحقيقية . كان لا بزال بشخص بثظره الى الصورة : « الحقيقة ان 
هذا انا وانني هنا » . 

وقآلت جوزيت : 

ااانه غافظي"؟ لقد وعدت بآلا تغضت . 

فقال : 

.لست غاضسا على الاطلاق . » وفكر في حزم : « لمذهيوا جبعاً 
لمتغوطوا ! » . لم يكن مدين) لأحد » وكان يضع جميع الأخطاء على كاهله : 
اما هذه هي الحرية الحقيقية ! وقال : « تعالي نرقص » . 

وسارا عدة خطوات على الساحة المزدحمة بالرجال الذين في ثاب السهرة » 
وبالنساء شبه العاريات » وسألت جوزيت : « صحيح انه يضجرك عندما 
'أبدو حزشة ؟ ). 

-- يزعجني ان تككوني حزينة . 

فهرت كتفها : « انما لست غلطتك » . 1 

هذا يزعجني على كل حال . ليس هناك سيب » أتعرفين . ان حديئك 
المتماقد عفان و كد لك آله سيكون لذيك عقود بيد 

نعم . هذه حماقة » واما هذا لأنني حمقاء: كنت أظن ان كل شيء سبتغير 
فحأة » غداة المراجعة العامة . كأن لا تحررٌ امي مثلآ بعد ذلك على تكليمي 5 
تكامني . ثم انني سأشعر انني مختلفة في' داخلي . 

بعد ان تمثلى كثيراً » وتتأكدى منموهيتك » سبدو لك كل شىء مختلفاً 
كناك .00 ١‏ 1 

كلا . ما كنت أتقصوره . » وترددت : و .كان سحرياً » . كانت مؤثرة 
عندما كانت تحاول ان تليس بالكامات افكارها غير الوأضحة : «عندما يقع 
إنسأن في حمك » انسان يحبك حقا » فهدا سحر > ان كل شئء يتحول . كنت 
أطن ان الأمر سك ن همكذا يعد المراجعة العامة » . ١‏ 

- قلت لي ذات يوم انه ليس ثة إنسان قد وقم في حبك ؟ 
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فاحمرت : «اوه إهرة . لقد حدث ذلك مِرة واحدة . عندما كنت 
صغيرة » كنت خارجة من المدرسة الداخلية » لم أعد حتى لأذكر » . 

فقال هنري في لطف : « الا انه يبدو غلك اذك تذ كرين .من كان ؟ ٠‏ .. 

- رجلا شاباً . لككنه رحل الى أميركا » لقد نسيته ا 1 

فسأل هنرى : 

000 الأمقاة النسس ىعد حاكن 

فنظرت المه في نوع من التأنيب : « اوه ؟ انت لطيف » انت تقول لي أشاء 
لطيفة . لكنها ليست قضية حماة او موت بالنسية لك » . 

فقال هنري في شيء من الغفيظ : « ولا الشاب ايضاً ما دام قد رحل » . 

فقالت جوزيت بصوت مغضب لم يكن هنري يعرفه عنها : 

آه ! دعني مطمئنة من هذه القصة . لقد رحل لأنه لم يككن يستطيم ان 
بفعل شيثاً آخر . 

- لكيه لم يمت من ذلك ؟ 

فقالت : 

ماذا تعرف عنه ؟ 

فقال مدهوش] من عنغها : 

- اعبذريني »> با عزيزقي . أمات ؟ 

قات از حامق الكل |انف مرو 

فتمتم هنري وهو يعبدها نحو الطاولة : 

/ اكن اعرف » لا تغضي . 

هل كانت قادرة إذن » بع د عششير سنوات » على الاحتفاظ مثل هذه 
الذكريات المؤلمة جداً ؟ وتساءل في ضيق : « هل تستطيع ان تحب اكثر ما 
تحمني ؟ من الأفضل الا تحبني» فبكذا لا تقع على مسؤولية» ولا أكون خطئا». 
وجرع عدة كؤوس الواحدة تاو الاخرى . وفجأ » أخذت جميع الاشياء حوله 
تهذر : كانت ساحرة تلك الرسائل التي كانت تبعث بها في سرعة مخيية والتي كان 
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الوحيد الذي يلتقطها . ولقد كان ينساها مع الأسف فوراً . ان هذا القضيب 
الخشي الموضوع عن إهمال في احدىالكؤوس »ل يعد يذكر ما كان يعنيه . والثريا» 
تلك الملورات الكميرة المتدلمة من الكبريستال » ماذا كانت كثل ؟ العصفور 
الذى تا رسع عل رين لوبي كان :تفي امنا بد اق يات #وحتط > 
أصبج هو نفسه ضريح ذاته : مثل لويس . لماذا لم يتنكر لويس في إمصاب 
عصفور ؟ لقد كانوا في الحقيقة جميعاً حيوانات متنكرة . وبين الجين والجين 
كانت تحدث في عقولهم هزة كبربائشة صغيرة » فتخرج عندئذ كامات من 
أفواههم . 

وقال لحوزيت : 

- انظري . لقد -وألوها جميعيا الى بشير : الشمبانزي » والكلب »> 
والنعامة » والفوقة » والزرافة » وهم يتكامون > ب ن لكن مامن احسد 
بفهم ما يقوله الآخرون . أترين » انت لا تفهمسنني : نحن الأثنات أيضا » لسنا 
من النوع نقسه . 

ققالت حوزيت : 

كلا > لا أفهم 

فقال في تسامح : 

لا عم > هذالا .هم مطلقاً . » وض : « تمالي نرقص » . 

- لكن ماذا يحدث لك ؟ انت تدوس على ثوبى . هل شعربت كثيراً ؟ 
فقال : 

- ابداً ليس كثيراً . ألا تريدين حقا ان تشربي قليلا ؟ انني لأشعر انني على 
أتم ما يرام . ويمكنني ان أفعل أي شيء : ان اضرب دودول أو أقبل امك.. . 
- لن تقبل ماما ؟ ماذا بك ؟ م أرك قط هكذا . 

فقال : 

- سترينني . 

كانت كنية من الذكريات ترقص 6 بحاو لما في رأسه . 
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وعادت الى ذاكرته كامة قاها لامبير » فق ال في تبحم : « أترين » انفي 
ادمج الشر ! ». 

- لكن ماذا تروي ؟ تعال اجلس . 

كلا » لنرقص . 

ورقصا » وجلسا . ورقصا أيضاً .كانت جوزيت لخ نة بلمرح رويداً 
زويداً .. وقالت بصوت مبهور : « انظر الى الرجل الطويل الذي دخل »> انه 
جان كلود سلفر . انما لحسنة حقاً » هذه الحانة » ستعود الها » ٠‏ 

فقال هنري : 

'- نعم » أنها حسنة . 

ونظر حوله في دهشة . ماذا كان يفعل على الضيط هنا ؟ كانت الاشاء قد 
صتت فجأة » وكان يشعر بالنعاس ويخثورة في معدته . « لا بد ان همذاهو 
التيتك » . إننا لنهرب على الآقل : كان سكرياسين العارف في هذه الامور 
يقول : يمكننا ان نهرب ذات ليلة » بقليبل من الحظ وكثير من الوسكي . 
والعيناقا انها لاناتن فيا #تسي اخطاب وأسانا في المتسه ا سن 

0 
1 وكرر هنري : : 
- إنها حسئة . ثم » ألس كذلك » كا يقولون > إننا لا نلهو لنلهو. سنعود. 
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التجلالكامِن 


الاتشروع كرت عد افيض الإفيات عار سد ارا ١‏ 
لويس تمر قلي . كان يكتب لي : « هل سأتايم مك أكثر فأكثر يوم بعد 
يوم ؟ » . وكتب لي مرة أخرى : « انه لقلب غريب ذاك الذي لعبته عل . 
انني لم أعد استطيع ان آي الى بتي بنساء لا تدوم علاقتي بهن إلا لبلة واحدة . 
واللواتي كنت استطيع ان امنحهن قطعة صغيرة من قلي» ل يعد لدي ما أقدمه 
لمن » ».م كنت أرغب » وانا اقرأ هذه الكامات ت» أن القي بنفسي بين ذراعبه ! 
ولما كان هذا حرما على » فقد كان علي ان أقول له : و انسني » . لكني ما 
كنت اريد ان اقول هذا . كنت أريد ان يحبني . اريد كل الألم الذي اسيبه له . 
كنت أرزح تحت كآبته وضيري يؤنبني . وكنت اتألم أيضاً لحسابي الخناص . 
ولك كان الوقت عر ببطء » ولك كان يمر بسرعة ! وكان لمويس دوماً بعبدآً 
عني كثيراً . لكني كنت أقترب بوماً فبوما من شبخوختي . وكان حبنا نشخ » 
وسيموت ذات يوم دون ان يكون قد عاش . كانت هذه فكرة لا تحتمل . 
كنت مسرورة بمغادرة سان مارتان > وعقابلة المرضى من جديد في بارس ©» 
والاصدقاء » والضجيج > والمشاغل التي كانت تلعنن من التفكير بنفسي :, 

م أكن قد رأيت بول ثانبة منذ حزيران . وكانت ,كلودي قد لولعت بهبا 
ودعتها الى تمضية الصبفب في قصرها البورغوني : وعلى دهشة كبيرة مني قبلت 
بول م يت ا بلملني التجذيب المقصود والمترفم 
في صوتها : 

لال لو فو ا 
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للذهاب الى حفلة افتتاح معرض ماركاديه ؟ 

- افضل لو أراك بشكل أهدأ . أليس عندك وقت آخر ؟ 

هذا لأنني مشغولة جد . انتظري . هل تستطيعين ان تمري غداً بعد 
الغداء ؟ 

هذا يناسني تماما . اتفقنا 

ولأول عر هنك ستوات عدهذة © كانك ول فى شاب المدينة عندما فتحت 
لى بابها . كانت ترتدي طقما من آخر طراز » خيوطه كلها رمادية 2 وققيصاً 
اسود > وكان شعرها عالي التسريحة » ومتهدلآ أهدابا على جبينهسا . وكانت قد 
نتفت حاجسها . وكان وجببها قد ازداد سيك ومصابا بعض الشيء بالمدة 
الوردية . 

وقالت في مودة : 

كيف حالك ؟ أأمضيت عطلة طيبة ؟ 

بممتازة . وانت ؟ هل كنت مسرورة ؟ 

فقالت في لمجة بدت لي مثقلة بالتعريض : 

- مسرورة . كانت تتفرس في وجهي في حرج وتحد في آن واحصد : 
و الا تجدينني قد تغيرت ؟ ». 

فقلت : 

- تبدين في أتم صحة . وثوبك جميل حقاً . 

- انها كلودي التي اهدتني إياه : انه محلوب من « بالمان» : 

م يكين هناك ما يقال ضد هذا القراش الرقيق » وه فين الخفين الانبقين . 

. وربما كلن هذا فقطٍ لأنني لم اكن معتادة على اسلويها الجديد : وكات بول تمدو . 

لى اكثر وقاحة مما تبدو عليه في طريقة لبسها البالية التي كانت تفترعها لنفسها 
باسقتى : أرطليت #وملنت نافيا وأعئلت عازه .كاك و قسكة 
صغيرة : « أتعرفين » انني إمرأة جديدة » . 

وم أعرف ما أجيب به وقلت في بلاهة : 


١+ 


- أهو تأثير كلودي ؟ 

ققالت : 

م تكن كلودي إلا ذريعة . على الرغم من انها إمرأة مرموقة للغفاية . » 
وحامت لحظة : « ان الناس اظرف مما كنت اظن. وما إن تكفين عن معاملتهم 
بتحفظ » حت لا يطليوا الا ان يكونوا لطفاء » . وتفحصتي في انتقاد : 
هحب ان تخرجي اكثر » . 

ربا . من كان هناك ؟ 

فتهالت بصوت مبهور : 

اوه ! جميع الناس . 

هل ستأخذن بالمثائرة على صالون خاص بك ؟ 

فكع ١:‏ استعدى الى ان اكوك قادرة 9 

على العسكس . 

فرفعت -حاجسها : « على المكس ؟ ؟.. وساد صمت قصير . وقالت يصوت 
جاف : على كل حال » فالمسألة » حاليا » تتعلق بشيء آخر » . 

ماذا إذن ؟ 

أفني ااكتب . 

فغلنت معكة ضورق حماسة : 

005-20 
فقالت فى ابقسامة : 
انا »ل أكن أرى نفسي مطلقا امرأة ادب . لكن هناك » قالو! بي جميعاً 
٠‏ انها لجريمة ان أترك هذا القدر من المواهب يضيع . 
فقلت : 
- وماذا تكتسين ؟ 1 
- يمكنك ان تسمي ذلك كا تشائين : أقاصيص أو قصائد . انها غير قابلة 


١ا/ا‎ 


للتصنيف . 

أأريت هنري عملك ؟ 

- بالتأكيد لأ . قلت له انني أكتب > لكني لم أره شيئاً. » وهزت كتفيها : 
« انأؤائقة انه سبتلبل . انه لم يسع قط الى اكتشاف أشكال جديدة . على كل» 
ان التجربة التي أقوم بها » يحب إن أقوم بها مفردي » . ونظرت إلى في وجهي 
وقالت في أبهة : « لقد اكتشفت العزلة » . 

- أما عدت متعلقة .هنري ؟ 

- بلى » لكني احبه كشخص حر . » ورمت سمحارتها في المدفأة الفارغة : 
« لقد كان رد فعله غرسياً » . 

- هل تمين انك تغيرت ؟ 

ديدين اثهالس اح : 

- بالفعل . 

وكنت أنا أشعر انني حمقاء . وسألت بول بالنظر . فقالت بصوت مسرور : 

- في البداية » عند عودته م أتصل به . وانتظرت ان يتلفن . وهذا ما 
فعله وشكا . » واستحفعت افكارها لحظة : « كنت قد ارتديت توبى الحبل » 
وفتحت له الباب في سحنة مطمئئنة تماما » وعلى الفور » تغير وجبة'. وشعرت 
انه مضطرب . وأسند جبينه الى النافذة مديراً لي ظهره لمخفي وجْبه بينا كنت 
احدثه في هدوء عنا » وعني . ثم نظر الى في سحنة غولنة وان ؤقيمت انه 
قرر ان يضعني موضع امتحان » . 0 

- ولماذا يضعك موضم امتحان ؟ 

:- كاد الحظة» ان يقترح على استثناف حماتنا المشتركة : ثم اسيطر على نفسه. 
انه يريد ان يككون واثقا مني . وله الحتى في ان يشلك : لم اكن طبعة ممه خلال 
هاتين السنتان . 

إذن ؟ 


< شرح لي 'في خطورة انه يحب الصغيرة جوزيت . » واخذت تضحك في 


١ 


مبالغة : « أتدرين ذلك ؟ , 

فترددت : « ان .له قصة معبا » اليس كذلك ؟ و.. 

- بالتأكيد . لكنه م يكن يحخاجة لمأتي و يروي لى انه تحبها . لو كان يجحبها» 
لما قال لي ذلك بالتأاكد . لقد وضعنى موضم مراقبة » أتفهمين . لكي ريحت 
ميلقا لآق أكلقى تضى ابتفسبى الآ : 

تقلت : 

ع اق أقوم:: 

سف ساعق لبااقابتجاية كبيرة رائقة..وقالت: قي هرج + 

والأطراق من إل خيء »: مو اه اق * في الاقت انفبه © مقدفة يشكل 
لا تتصور : انه لا بريد ان أثقل عليه » لكن إذا كففت عن به » فأنني أعتقد 
انه سسكون قادراً على قتلى : النك » لقد حدثتى عن متحف غريفات . 

- بأ مئاسبة ؟ 1 ْ 

- هفكذا عل حعل.غرة. : دو ان عهتالك الات ا لي بورك أ 


دبهاسى سحي بسو حي ا 1 2 
1 و - , 
1 2 . 3 تلميحا يقد حون . 






- القن ..هذاايظ ؛ على قل سال »الا بوسجدسة يعمل إلا ييه سعط 
الغاية . بعد أربعة أيام ستلجرى المراجعة العامة : سأتكل مم جوزيت . 1 

لتقو نا ماذاا؟ 

- اوه !لا شيء وكل شيء . سأقوم بغزوها. » وتبضت :ام ألا تزيدين 


1١ 


حقا ان تأتي الى حقلة الافتتاح تلك ؟ » 

اليى للدي” واقت . 

فوصعت على رأسها قلنسوة سوداء مسطحة » وضت قفازئ . 

- صدقا كيف تجدينني ؟ 

ليس في داخلي 4 انما في وجهها بحثت عن جوابي . واجبت في اقتناع : 
وانت رائمه !». 

فقالت : 

سشلتقي يوم امس عند المر اجعة العامة . تأتين للعشاء ؟ 

الت كنف ؛ 

ونزلت معها . كانت مشبتها انضا قد تغيرت . كنت تشى فى استقامة 
امامها في ثقة ؛ ولكنبا كانت ثقة الماشية في نرهها . ا 

د سي موده ؛ غبت ب روبير ليزتو لبوا 





سادق الا ريه : م 
يكن مناق عذه الرة أى مافة ب المقدة و" نطف ان كور" 
منقيها للحبكة » حى يقرض معتى المسرحبة تفسه عليك . ولا كان هذا المعنى 
بلتحم بقصة غريبة ومقنعة » ققد كان له غتى الواقم . وكات رودير يقول : 
« هذا مسرح حقيقي ! » وكنت آمل ان جميم المتفرجين سيكوت رد فعليم 
مثلنا . الا ان هذه الدراما » التي كانت تتبع من اشرّلة والتراجيديا © كآن لها 
طعي لحم فيء ببدد بأن يقزعهم . وعندما ارتقع الستار » ماء المراجعة العامة » 
شعرت بقلق كبير . كان من الواضح أن الصغيرة جحوزيت تقتقر الى الوسائل » 
لكتها تماسككت جمداً عندما أخد بعض الناس يتقلقلون . وبعد القصل الآولة 
تغالى تصفيق حاد . وزاد آيضاً عند النباية # ولقد كنت المسرحبة تصرا 
حقيق] . يقمئا » إن لفى حماة كاتب ليس سيء الحظ الى حد كبير » اوقفات 
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فرح جدية . ولا بد ان ينفعل كيرا عندما يعلم هكذا دفعة واحدة انه نحم 
في عمله . 

حين دخلت الى المطعم » شعرت باندفاع ودي كبير نحو هنري » انها لنادرة 
جداً » البساطة الحقيقية ! كان كل شيء حوله زائف الوقع » الانتسامات » 
الأصوات » الكلمات » اما هو فقد كان مائلاً لنفسه تام . كان يدو سغيداً » 
حرجا بعض الشيء » وكنت اود لو اقول له اشياء كثيرة لطيفة . لكن ما كان 
يحب على ان انتطر : فبعد خمس دقائق » كانت حنجرق معقودة . ومحب ان 
اقول انق أعفعت اق مسعاى .ققد ووم عل لرسسن بياوع فى اللضظة الى انيت 
تقول فيها لفولانج وهي تشير الى لين >وديتين شابتين : لم يكن لديهم 
محارق لحثث الأموات » الألمان » بل كان لدهم حاضنات ! » كنت أعرف 
التكبة . لكني ل اسمعبا قط بأذني : واثمأززت في آرن واحد من لوسي يبلوم 
ومن نفسي . ولمت هئري على ذلك . كارن » في مسرحيته » يقول اشماء جمملة 
جداً عن النسيان : لكنه كان بالاحرى نسّاء هو الآخر . كان فانسان يزعم ان 
الآم ببلوم قد جز شعرها وانها كانت تستحى ذلك . وفولانج : ماذا يفعل هنا ؟ 
وم تعد بي رغبة في تهنئة هنري . واعتقد انه شعر حرجي . وبقبت مدة قصيرة 
يسيب بول» لكني كنت غير مرتاحة على الاطلاق حت انني شربت بدون وعي: 
وم ساعدني هذا مطلقا . كنت اذكر الكامات التي قالههفا لاممير لنادين . 
وتساءلت : « بأي حق أعانه في التذكر ؟. لقد فعلت اقل مما فعله الآخرون » 
وتألمت أقل ما تألم الآخرون : و إذا كانوا قد نسوا » إذا كان يحب ان ننسى » 
فليس على إلا ان انسى انا ايض » . ولكن لم تكن هن اك فائدة من تبكيت 
نفسي : فقد كنت راغبة في إهانة انسان ما او في البكاء . ان نتصالح » ونغفر ! 
با لها من كامات مرائية ! اننا ننسى » هذا كل شيء . وم يكفي ان ننسى الموتى 
فحسب . فنحن الآن ننسى جرائم القتل » ننسى القتلة . ليكن » ليس لي اي 
حى : لكن إذا ما تصاعدت دموع الى عدني » فبذا لا بخص احداً غيدي . 

وتكامت بول ملي مع جوزيت » في ذلك المساء . وم اعرف ما قالته لها . 


١ وا‎ 


وكلال الأساتعرالنالنة غيل إن اهنا تعدو كانت قرع اوت 
وكانت مشغولة وهامة . ول أقلق لأجلبا مطلقا : فقد كنت مشغولة كثيراً » 
بأشياء كثيرة . وعند عودتي الى البيت بعد ظبر أحد الأيام » وجدت روبير 
ابض من الغضب . كانت المرة الأولى في حماق التي أراه فيا خارجاً عن نفسه : 
لقد تخاصم مع هنري . وروى لي القصة في بضع جمل مقطعة وقال لي بصوت 
قاطم : 
لا تحاولي ان تعذريه . انه غير قابيل امعذرة . 
ولم احاول فوراً » فقد كنت بلا صوت . خسة عثشسر عاماً من الصداقة تمحى 
في ساعة واحدة ! لن يحلس هنري ابد على هذا المقعد » ولن ننتظر أبدا صوته 
المرح . ما اشد ما سيكون روبير وحمداً ! وهئري : اي فراغ في حياته ! 
كلا » لا يمكن لهذا ان يكون نائيا . وتمكنت من الكلام » وقلت : 
هذا غير معقول . لقد ثار غضك) كلمك) . كنت تستطسم » في مثل 
هذه الحالة » ان تلقي على هنري الخطأ سياسيا دون ان تسحب منه صداقتك . 
انا متأكدة انه حسن النسة . ليس من السبل جدأ ان برى الانسان بوضوح . 
يحب ان اقول انه او كان على ان اتخذ قرارات على مسؤولبتٍ الخاصة » لشعرت 
حرج شديد . 
قال روبير : 
- يبدو عليك انك تظنين انني طردت هنري ركلا بقدمي . م اكن اطلب 
إلا تسوية الامور بطريقة ودية . إِنما هو الذي انصرف صافقا الاب خلفه . 
فقلت : 
“فل انث واثق من انك م تقرك له خياراً بين ان يستسم لك او يقطع 
صلته ؟ عندما طليت ان تصبح « الأمل » جريدة « الاشتراكي الثوري الحر » » 
كان مقتنعاً انه لو رفض لخسر صداقتك . وفي هذه المرة » لما ل يككن يريد ارن 
ستسلم »> فقد فضل بدون شك ان ينتهي من المسألة فوراً . 


فقال روبير 08 


١و‎ 


- انت لم تحضري الفصل . منذ البداية » كان جلياً انه يسيء النبة . انا لا 
أقول ان المصالحة كانت سهلة : لكن كان بالامكان على الاقل ان نمحاول تحنب 
انفجار . وبدلاً من هذا » دحض كافة حججي > ورفض ان يتناقش مع اللجنة . 
ولقد بلغ به الحد الى التعريض بأنني مسجل سرياً في الحزب الشيوعي . مل 
تريدين ان اقول لك : لقد سعى الى هذه القطبعة . 

فقلت : 

لا لما من فكرة ! 

لقد أخمر هنري بالتأكيد كراهية جدية ضد روبير » لحكن مضى زمن 
طويل على هذا . فلم الخصام الآن ؟ 

ونظر زوبو اليد فى سحتةقامية + -واانق أسرجه © انديع 6 

فقلت : 

كلا » انني لا افيم . 

فقال روبير : 

انه في سبيله الى القيام بعملية غريبة . مل رأيت نوع الناس الذين 
يعاثيرهم ؟ اننا ضميره المؤنب . وهو لا يطلب إلا الخلاص منه . 

فقلت : 

- انت ظام ! انا ايضا » كنت مشمئزة » ذلك المساء » لكنك أظبرت لي 
انت نه بنفسك ان تقدديم مسرحمة الموم يرغم بالضرورة على القيام ببعض تنازلات. 
وليس بأعمق من هذا عند هنري . انه يعاشيرهم على كره منه » اولثك الناش . 
انه ينام مع جوزيت : لكن يمكنك ان تككون مطمئنا الى انها ليست هي التى 
تؤثر عليه . . 

فقال روبير : 

ان ذلك العشاء » في حد ذاته » م يكن خطيراً » موافق. لكنه إشارة. 
ان هنري شخص يفضل نفسه » وهو بريد ان يستطيع تفضيل نفسه في اطمئئان 
تام » دون ان يكون عليه ان يؤدي حسابا لأحد , 


١١  نوفقثملا‎ ١و‎ 


فقلت : 

- يفضل نفسه ؟ انه يقضي وقته في فعل أشماء تسئمه . لقد اعترفت غالبا 
يانه عتقات للغاية + : 

<عندما عت لهذ مان ب الكوو المع هي قات اه كي أنضة 
لس مشغولاً جديا إلا بنفسه . » وقاطعنى روبير نحركة نافذة الصبر : « هذا ما 
الخدم عله اكال من أي تشرء الفي + انهل يفتكن © تلك القمةا © الابق ها 
سقوله الناس عنه » . 

فقلت : 

دالكفل ان اشوعوه فيك امه رك مهال 

فقال روبير : 

وانا ايضاً » انه لا يتركني لامبالب] » ليست هذه هي المسألة . » وهز 
كتفيه : « هنري لا بريد ان يتهم بأنه يترك الشيوعيين خونونه . انه يفضل ان 
ينتقل فعلما الى معسكر اعداء الش.وعية . وفي هذه الشروط ؟ انه لبناسيه ان 
يتخاصم معي . انه يستطيع ان ينحت لنفسه دون إكراه وجها جميلاً لمثقف 
كبير القاب » سرصفق له السمين كل » . 

فقلت : 

لا يستهوي هئري ان يعجب الممين . 

كآنه ريد ان عي اه #اوهذا سيطرء بغنا الى البمين « لآت الوتكره 
ا جيلة لا تحد هواة كثيرين بين اليسار . » كان روبير برفع يده نحو التلفون : 
« سأدعو اللجنة لعقد اجمّاع غداً صباحا » . 

وطوال السهرة قلب روبين الفكن » في سحئة شسريرة » في الرسالة التي كان 
نويد إن قداها الحنة . ولقد عرق على في الخدااء هيات نين برطت :ف الأمل: 
فوجدت الرسالتين اللتين كنا يتبادلان فيهها هو وهنري الاستنكارات المقذعة » 
مطبوعتين فبها . ولقد تحهمت تادن ايشا . كانت قد احتفظت يكثير من 
الصداقة تجاه هنري » ولم تكن تتحمل > من جبة اخرى » ان بهاجم والدما 
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علانية . وقالت لي في حنقى : 

- انه لامبير الذي دفع هنري . 

كان بودي لو أفهم ماذا حدث في رأس هنري . كانت تفسيرات رولبير 
معادية اكثر ما ينبغي . وكان ما يسخطه اكثر من أي شيء آخر » هو ارن 
هنري لم يكامه في ثقة . وقلت في نفسي : لكن بعد كل شيء »> لقد قدمله 
بعض الاسباب ليرتاب . انه سيقول لي انه كان على هنري ان يحو كل ل 
زمن بعيد ؟ هذا جميل جداً » لكن الماضي لا ينسى عن إرادة ! وانني اعرف 
بالتجربة ان المرء يكون ظالاً بسهولة مع الناس الذين لم يتعود الحم عليهم . انا 
نفسي > حجة أن روبير قد شاخ قليلاً في الأشياء الصغيرة » حدث لي ارنف 
شككت فيه : انني ادرك اليوم انه إذا كان قد قرر ان يسكت عن قضية 
المعسكرات »> فإن هذا أسادا قوية » لكنى اعتقد ان هذا كان عن ضعف مئه . 
من انه عرف نزعته التسلطبة » فقد تبعه دوما » في كل شيء » حتى عندما كان 
هذا برنمه على ان بعيش رخماً عن قليه . ولا بد أن قضمة تراريو قل وحمته » 
على الضبط يسيب هذا : لقد ظن هنري » ما دام روبير قد استطاع ان مخبيب 
أمله مرة » انه اصبح قادراً على اي شيء مها كان . 

اخيراً » م تكن هناك فائدة من الانتقاد » إذ ل يعد التراجع مكنا . وكانت 
المسألة المطروحة حالما هي معرفة إلام سيصير اليه « الاشتراكي الثوري الحر ». 
قبو » بعد ان انقسم » وديت اليه الفوضى > وخسر -جريدته » محكوم عليه بأن 
يتبدد بسرعة . وافترح لافوري » بواسطة لونوار > اتدماجه بالفئات المناصرة 
للشوعية . وأجاب روبنر بأنه بريد ان ينتظر الانتخابات قبل ان يقرر اي 
شيء . لكني كنت اعل انه لن يقبل . صحمح أن اكتشاف وجوه المعسكرات 
لم يتركه لامبالياً » اذ م تكن لديه اي رغبة في التقرب من الشيوعيين . وكان 
اعضاء « الاشتراي الثوري الحر » احراراً في التسجل في الحزب الشروعي > 
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وكا لؤتوان اول عق تتحل: + وكان عق سه عل ان اننا الاشتر شترا في 
الثورى الحر » قد ازال الغشاوة عن عمنيه . وتبعه آتخرون كثيرون : كان هائلاآ 
عدد الناس الدين زالت الغشاوة عن اعينهم في تشرين الثاني » بعد الانتصارات 
الشوعية . وجاءت الصغيره ماري - آنج تسأل روبير مقابلة ل « السندان » . 
وقلت : . 

- لككن منذ متى أصبحت شيوعية ؟ 

فأجابتني وهي تحدجني بنظرة تفوق سكم : 

- منذ ان فهمت انه لا بد ان نتخذ موقفاً . 

ورفض روبير لها المقابلة . كانت جميع تلك الاحاديث حوله تغيظه . وعلى 
الرغم من حقده على هنري »> فقد اثمأز من مقال لاشوم . وعندما عاد لونوار الى 
المسألة » اصغى البه في نفاد صبر . وقال لونوار بصوت متحمس : 

انه اجمل رد يمكن للشموعمين ان يحسوا به على تلك الملة الرعناء : نجاح 
الانتخايات . ان بيرون وعصبته لم ينححوا في ابعاد صوت واحد . » ونظر الى 
روبير نظرة مشحعة : » ان « الاشتراي الثوري الحر » سستبعك حالياً كرجل 
واحد اذا اقترحت عليه الاندماج الذي كنا نتكم عنه في الوم السابق » . 


فقال روبير : 
- لقد مات « الاشترا يي الثوري الحر » . ول اعد انا اشتغل بالسياسة . 


هيا اذن . » وابتسم : أعضاء « الاشتراي الثوري الحر » لا يزالورنف 
ل 

فقال روبير : 

- لست انوي ان اقوها نيم اكن امن3 على اتفاق مع الشيوعيين قبل 
قضمة المعسكرات : ولن اذهب لألقي بنفسي بين اذرعهم الآن . 

فقال لونوار : 

- الممسكرات : لكن » اسمم لقد رفضت ان تسهم في هذه الخدعة . 
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فقال روبير : 

- لد رفضت ان أتكم عن المسكرات »> لكني لم أرفض ات امن 
بوجودها . وقبلدا » يحب دوما ان تومن بالآسوأ» فبذه » هي الواقصة 

فقطب لونوار حاجبيه . وقال : و يجب ان نعرف كيف نواجه الأسوأ » 
ونتجاوزه » انا موافق . لكن عندئذ »> وبّخ الشوعيين على كل ما تريده : فبذا 
يحب ألا يمنعك من السير معهم » . 

فكرر روبير : 

كلا . لقد انتهى الأمر بيني وبين السياسة . انني عائد الى حجري . 

كنت اعم جيداً ان « الاشتراكي الثوري الحر » لم يعد له وجود وانه ليس 
لدى روبير اي مشروع جديد . ومع ذلك فقد شعرت بصدمة صغيرة عندما 
سممته يصرخ انه عائد الى حجره . وما ان ذهب لونوار » حتى سألت : 

- هل انتببت حقاً من السماسة ؟ 

فابسم روبير : « اشعر انها هي التي انتبت مني . ماذا استطيع ارنف 
افعل ؟ ». 

فقلت : 

انا واثقة انك لو نحثت لوحدت . 

فقال : 

كلا . ثمة شيء بدأت أقتنع به : وهو ان الأقلية لم تعد لها فرصها اليوم.» 
وهز كتفيه : « انني لا اريد ان اعمل مع الشيوعيين ولا ضدم . إذن ؟ » . 

فقلت في مرح : 

اذن » رسن نفسك للأدب 5 

فقال روبير بدون حماسة : 

نعم . 

لا تزال تستطبع ان تكتب مقالات في « الطواريء » . 


ا١ملذ‎ 


- عند المناسبة سأكتب . لكن ما تكتيه لا بزن ثقيلآ » نهائباً . وصحيح 
ما كان يقوله لونوار » ان مقالات هنري لم يكن لها أي تأثير على الانتخابات . 

ثقأت : 

- يبدو على لونوار انه يعتقد ان هنري آسف لذلك . لكن هذا ظلم كبير : 
فهو » حسب ما قلته لي بنفسك »> ل يككن يتمنى ذلك . 

فقال روبير يصوت متعحرف : 

- انني لا اعرف ما كان يتمناه . انني لست واثقا انه نفسه عرف ذلك . 

فقلت في حدة : 

- على كل حال > ستعترف ان « الامل » لا تسير مع اعداء الشيوعية . 

فقال روبير : 

حت الان » كلا . تحب ان ننتظر المقية . 

كان يغضبنى ان افكر ان روبير وهئري قد تخاصص ا بسبب قصة كانت 
تنتبي كذنب سمكة . لم يكن هناك مجال لبتصالحا » لكن من الجلي ان روبير 
كان يشعر بوحدة كبيرة . لم يكن شتاء سعيداً . كانت الرسائل التي أتلقاها من 
لويس مرحة» لكنها ما كانت تشدد من عزيتي . كانت تثلج في شبكاغو » وكان 
الناس يتزحلقون على البحيرة » ولبويس يقضي ابام دون ان يمخرج من غرفته » 
ويروي لنفسه قصصا : يروي لنفسه اننا في شهر أيار ستهبط المسيسبى في 
كن كب كبو النا اام هما ى كر © يده حدر لاه + ركاف د قله اندد 
يصدق ذلك . وم يكن المسيسي »> دون شك 4 يبدو من شبكاغو بعيداً جداً . 
لكني كنت أعرف ان هذا النهار البارد والرمادي الذي يبدأ مع كل بقظة سسداً 
دوما الى ما لاهائة بالدسة لي:.:وكنت افك ابسد] لن. لتقي ثائنة ».لق 
يكون هناك ربيع ». ْ ١‏ 

وذات مساء من تلك الأماسي التي دون مستقيل سمعت بالتلفون صوت 
ول كاتا سكل ى الحئمة اقره :1 

آن ! أهذه انت ؟ تعالي على الفور » انني يحاجة للكلام معك » هذا 


ديلا 


مستعجل . 

فقلت : . 

انني آسفة . لدي” أناس على العشاء : سأمر غداً صباحاً . 

- انت لا تفهمين : يحدث لي الآن شيء رهيب وليس هناك غيرك يمكنه ان 

- ألا تستطعين ان تففزي الى هنا ؟ 

وساد صمت : « من لديك على العشاء ؟ » . 

-- آل سلوتيبه وآل كانج . 

لو ا 1 

كلا. 

د امنا كدة؟ 

- بد.هي انني فكأ كل 

- اذن سآ قي . لا تقول لهم على الأخص . 

وبعد نصف ساع ة قرعت » وادخلتها إلى غرفتي . كان منديل قاتم يخفي 
شعرها . ولم يكن المسحوق الذي رسشت وجبها به ليحجب أنفها المنتفخ. وكانت 
لأنفاسها رائحة ثقيلة من النمنع والتجير . لقد كانت بول جميلة جداً حتى انني م 
أتصور قط انا يمكن ان تككف عن ان تككون جميلة نهائيا : كان ثمة شيء في 
وجبها يستطيع ان يقاوم كل شيء . وفجأة اتضحت الحقيقة . فقد كان مصنوعاً 
كسائر الأوجه من لحم إسفنجي : اكثر من /4٠١‏ منه ماء . ونزعت منديلهبا 
وتمالكت على الأريكة : « انظري ماذا استامت » . 

كانت رسالة من هنري » بضعة سطور من كتابة واضحة على ورقفة سضاء 
صغيرة : « بول . اننا لا نفعل شيئاً سوى إيلام انفسنا . من الافضل ان نكف 
تماماً عن التلاق . حاولي ألا تفكري بي بعد الآن . انني أنى ان نستطيع ذات 
بيرم ان نصبح صديقين . هئري »© . 

وقالت : 
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اتفيمين ميا تهنا هنا ؟ 

فقلت : 

انه لم يحرؤٌ على تكليمك . وفضل ان برسل لك رسالة . 

لكن ماذا تعني ؟ 

-- تمدو لي واضحة . 

عزادت مار ل 

كانت تنظر إِليء نظرة استفهام وتتمت أخيرا : 

انها رسالة قطبعة . 

- قطبعة ؟ هل سبق لك ورأيت رسائل قطبعة مكتوية هكذا ؟ 

- ليس فبها شيء فائق للعادة : 

فبزت كتضضها : « كفى ! أولاً ماذا يوجد لنقطعه بيننا ؟ ما دام بقبل 
بفكرة الصداقة وما دمت لا أتَنى شئا آخر » . 

- هل انت واثقة انك ل تقولى له انك تحمينه ؟ 

فقالت بصوت عنيف ذكرني فحأة بصوت نادين : 

حاتي أنه ختارجا عن هذا العا م تمر هذا صعاقتنا؟ م اله بتطليه» 
هذا الحب . ان هذته الرسالة لمرائية الى حد مقرف ! اخيراً > اقرئها ثانمة : 
« حاولى » الا تفكري بي بعد الآن . لماذا لا يقول بساطة : لا تفكري لى بعد 
الآن ؟ انه يفضح نفسه » انه يريد ان اعذب نفسي في الحاولة » لكن ليس ان 
انمجح فيها . وفي الوقت نفسه » بدلا من ان يدعوني بابتذال : « عزيزتي بول » 
يكتب : بول » . وتهدج صوتها وهي تلفظ اسمها . 

- لقد خشي أن تبدو لك كامة « عزيزق » مرائية ١‏ 

- مطلقا . انت تعرفين جيداً انه في الحب » في أهيج الأوقات » لا يقال 
الاسم الا عاريا تماما . لقد أراد ان يسمعني صوته ال دعي »> أتفيمين ؟ 

فقلت : 

- لكن للماذا ؟ 


+ا 


فقالت وهي تنظر الي" نظرة متهمة : 

- هذا ما جئت اسألك عته . » واشاحت بعينها : « نحن لا نفعل شيئاً 
سوى ايلام انفسنا . لقد طفح الكيل ! انه يزعم انني اعذبه ! » . 

- افترض انه يتألم لأنه يحملك تتألمين . 

-. ويتصور ان هذه الرسالة ستكون لذيذة على ؟ كفى ! كفى ! انه لبس 
أحمق الى هذه الدرجة . ْ 

وساد صمت وسألت : ١‏ ماذا تفترضين ؟ » . 

فقالت : 

- انني لا أرى بوضوح . لا ارى بوضوح مطلقا . لم اكن افترض انه يمكنه 
ان يكون سادياً الى هذا الحد . » ومررت يدها على خديها فى سحنة منهكة : 
كان يخمل إلى انني رنحت تقريباً . كان قد عاد واثقا » وديا » وأكثر من مرة 
كيرت انه عل شجمة ]ولاه ول ورا الاميان الزين جم في يوم سابى » 
كدت اقوم بمناورة خاطئة » : 

- مادا حدث ؟ 

- كان الصحفيون قد اعلنوا زواجه من جوزيت . وبالطبع / أصدق ذلك 
لحظة واحدة كيف يمكنه ان يتزوج جوزيت ما دمت انا امرأته ؟ كان مذا 
بشكل جزءاً من الامتحان» وقد فهمت ذلك فوراً.وجاء لمعترف لى انها كذبة. 

نعم ؟ 

- ما دمت اقول لك ذلك ! هل ترتابين في" انت ايضاً ؟ 

- قلت « نعم » . لم يكن هذا سؤالاً . 

قلت : نعم؟ حسنا لنمضٍ . لقد جاء. حاولت ان اشبرح له انه يستطيع 
ان يضع حداً لهذه المهزلة» وان ما من شيء يحدث له في هذا العام يمكنه بعد 
الآن ان يصممني » وانني أحبه في نكران تام للذات . ولست ادري مل كنت 
خرقاء ام انه هو اجنون . فعند كل كامة كنت اقولها » كان يسمع غيرها : كان 
هذا فظيعاً ... » : 


وساد >ئت طويل وسألت في حذر : « لكن ماذا تعتقدين انه بريد منك 
على الضط ؟ » . 

فتفرست في وجهي في شك » وقالت : 

- أخيرا » اي لعبة تلعبينها ؟ 

- انني لا العب اي لعبة . 

- انك تطرحين على اسئلة سخيفة . 

وبعد >مت حديد تابعت : « انت تعر فين تام ماذا بريد . انه يريد ارن 
امنحه كل شيء دون ان اطلب منه شيئاً » هذا بسيط . ومالا اعرفه هو هل 
كتب هذه الرسالة لآنه يمتقد انني لا أزال اطلب حبه » ام لانه يخشى ان ارفض 
له حي . وفي الحالة الاولى » فإتها المبزلة التي تستمر . وفي الثانية ... 8 

- في الثانية ؟ ْ 

فقالت في اتام : 

انه انتقام . » ومن جديد حطت نظرتها على > مترددة » مرتابة » إلا انها 
آمرة : « يحب ان تساعديني » . 

كيف ؟ 

- يجب ان تكامي هنري وان تقلعيه . 

لكن يا بول » انت تعرفين جيداً انني وروبير قد تخاصنا مم هنري . 

اعرف . لكنك ترينه على كل .حال . 

يقينا أن لا . | 

فترددت : « لنقبل ٠‏ على كل حال » تستطيعين ان تريه : انه لن يلقى بك 
الى اسفل الدرج » . ْ 

- سيعتقد انك انت التي ارسلتني » وما سأقوله لن يكون له اي وزن . 

هل انت صديقتى ؟ ْ ْ 


0 


كما 


فرمتي بنظرة مقهورة > وفجأة انفرج وجهها وذرفت دموعها . وقالت : 
د انني اشك في كل شيء » . 

فقلت : 

بول » اننى صديقتك . 

فقالت : ْ 

- إذن اذهى لتكامه . قولى له انني عبيت > وان هذا يكفي : نمن المسكن 
نذا ون مذ ار كيك اخطاء. كن مدقي رفك ورا على تعذييه لى . 
قولى له ان كف ! 1 

فقات : 

- لنفترض انني قدت بهذه الخطوة . عندما سآتيك بما قاله لي هنري » هل 
سخصد قسني ؟ ش ْ 

فنهضت »> ومسحت عينيها » واصلحت من وضع منديلها ») وقالت وهي 
تسير نحو الاب : 

- سأصدقك إذا قلت الحقيقة . 

كنت اعرف ان من اللامجدي تام ان اتككم الى هنري . اما بخصوص بول » 
فإن كل محادثة ودية ستكون بعد الآن باطلة . كان يحب ان اسطحها على أريكق 
والااعرعكا للاسكواب ولي المطال كن ريك نان يبال عفنا 
نعرفه معرفة صمدمة : اذ كنت سأشعر اننى ارتكب خطيئة استغلال الثتقفة. 
افد :ارت يشكل حتان غندما رقت ان نرقم شقافع: التلفون واحابت على 
رسالتي” بكامة مقتضبة : « اعذريني . انني يحاجة للعزلة . سأتصل بك في اليوم 
المرام ». 1 ْ 

وتابع الشتاء جر نفسه . كانت نادين لا يقر لها قرار منذ قطيعتها مع لامبير. 
وباستثناء فانسان لم تككن ترى احداً . وكانت قد كفت عن مارسة الصحافة » 
وتكتفي بالاهيام ب « الطوارىء » . وكأن روبير يقرأ كثيراً » وكارت يأخذني 
غالما الى السينا ويمضي ساعات في الاستّاع الى الموسيقى : كان قد اخذ يشتري 
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اسطوانات بكثرة . وعندما يظبر عله هكذا هوس جديد » فبذا يعنى أن عله 
ا 1 

ذات صراح > بينا كنا نتناول إفطارنا ونحن نقلب الصحف »© وقعت عبناي 
على مقال للونوار . كانت المرة الاولى التى دكتب فيها فى صحمفة شوعية . ولقد 
عه فوا تر بعديةة كاق يديم الاعواء عم اسدنايية القداقي 4 
حسب القواعد ..وكان روبير اقلبم سوء معاملة . وبالمقابل » كارن هائجاً ضد 
هنري . وقلت : 

جاانظن الخ هذا 

وقرأً روبير » ورمى الجريدة : «يحب ان اعترف بأن هنري يستحق التقدير 
اذم يصبح معاديا للشبوعية » . 

- قلت لك انه سيتحمل الضرية ! 

فقال روبير : 

لا بد ان هناك تحاذياً في الجريدة . فمن الملموس حسب مقالات سامازيل 
انه لا يطلب الا الالتحاق باليمين . و كذلك تراريو » بالطبع . ولامبير اكثر من 
مشكوك فى أمره . 

فقلت : 

اواه ! هنري لا يرفل في الحرير ! » وابتسمت : « في الخقيقة » انموقفه 
موقفك نفسه تقريباً : فكلاكا متتخاصان مم العالم كله » . 

فقال روبير : 

لا بد ان هذا يحرجه اكثر مني . 

كانت في صوته لطافة تقرييا . وشعرت ان حقده على هئري اخذ يتبدد . 
وفلت : 
- لن اتوصل ابداً الى ان افبم لماذا تخاصم معك على ذلك النحو . انا واثقفة 
انه يعض على البنان ندما اليوم . 

ققال روبير : 
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- لقد اعدت التفكير في هذا كثيراً . في المداية كنت آخذ عليه انه اهمم 
اكثر مما ينبغي بنفسه » في تلك القضية ؛ والآن اقول لنفسي انه لم يكن مخطئاً 
الى هذا الحد . في الحقيقة كان علينا ان نقرر ماذا يمكن وماذا يحب ان يكون 
دور المثقف » الموم . وكان الصمت بدن ان تار عانتقا ل ا جد + ومن 
الطبيعي » في سئه ان بغضب . 

فقلت : 

- الغريب هو ان هنري أقل حرصا منك يكثير على القيام بدور سباسي . 

فتمال روبير : 

- لعله فهم ان اشياء اخرى مطروحة على بساط البحث . 

ماذا اذن ؟ 

فتردد روبير : « أتريدين لب فكرتي ؟ » . 

- بالطبع . 

ل يعد لامثقف اي دور بلعبه . 

- كيف هذا ؟ انه يستطيع على كل حال ان يكتب » أليس كذلك ؟ 

اوه ! يمكننا ان نلبو يخم كامات »> ا نم لآلىء » مم الحرص الكبير 
على آلا نقول شيئا . لكن حى مكذا » هذا خطر . 

فقلت : 

- لنر » انت في كتابك تدافم عن الأدب . 

فقال روبير : 

-- آمل ان ما قلته فبه سبعود حقيقياً من جديد ذات يرم. اما حالما » فإنني 
اعتقد ان خير ما نستطبع ان نفعله » هو ان نجمل العام ينساتا . 

الا انك لن تكف عن الكتابة ؟ 

- بلى . بعد ان انهي تلك الدراسة » لن اكتب . 

- لكن لاذا ؟ 
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فقال روبير : 

2 زكاذ١‏ اكتت © لآق الانياة لا حرف بالك رجاه ولانى او بصزورة 
هذه التعدالشب فى |اكتن لإتعاة كل ها بحل الغما + فاق الرالة 4 القيدة» 
ااه نياف دب كنك نخرصي الآها لتقيف[ العمل املسم دل اكور 
لكن لا : انه يحرجه . ففي الساعة الراهنة » يستغل كل ادب .هيدف الى منح 
الشر شيئا آخر غير الخبز » لإثبات انهم ستطيعون ببساطة ان يستفنوا عسن 
الخين . 

فقلت : 

- لقد تحنبت دوما سوء التفاهم هذا . 

فقال روبير : 

لكن الاشياء تغيرت . » وتابع : « أتفهمين » ان الثورة الوم في ايدي 
الشيوعيين وفي ايد.هم وحدهم » والقم التي كنا ندافم عنها لم يعد لها مكانها فيها . 
رما سنجده ثاندة » لنأمل ذلك . لكن اذا عاندنا في المحافظة علبها » فى هذا 
الوقت > فإننا سنخدم اعداء الثورة . 

فقلت : 5 

كلا » لا اريد ان اصدق هذا . ان لهم الحقيقة » واحترام الأفراد » ليس 
مؤذياً على الاطلاق . 

فقال روبير : 

- عندما رفضت ان اتككم عن معسكرات الشغل »2 فبذا لأن الحقيقة بدت 
لي هتودية . 
"داري ةنبالا ضافة: 

فقال : 

حالة خاصة تشبه مئات الحالات الاخرى . كلا اننا تقول الحقمقة او لا 
تقولها . واذا لم تكن عازمين على قوها دوم » فيجب الا ندس” أنفسنا فيها : 
الأفضل ان نسكت . 


فتفرست فى وجه روبير : « أتعرف ما أعتقده ؟ انت لا تزال ترى انه 
يحب التزام الصمت حول المعسكرات الروسية » لكن هذا قد كلفك على كل 
حال . والتضحمات» انت مثلي في ذلك: نحن لا نحيها» وهي تسبب لنا تسكبت 
ضير . وانما لتعاقب نفسك تتخلى عن الكتابة » . 

فابتسم روبير : « لنقل بالأحرى انني بتضحيق يبعض الاشناء ‏ ويشكل 
موجز » ما تسممنه واجماق كثقف - وعدت بطلاها » . وأضاف : « أتذكرين 
سهرة مبلاد ١464‏ ؟ كنا تقول انه ربما سبأتي يوم مسر فيه الأدب حقوقه. 
حسناً ! ها قد وصلنا . ليس ما تفتقر اليه هم القراء. لكن الكتب التي أستطيمع 
ان اقدمها لهم اما ان تككون مضيرة » او لا معنى لها » . 

فترددت : « ثمّة شيء غير منطقي في هذا الكلام » . 

ماذا ادن ؟ 

. اذا كانت القم القديمة تبدو لك باطلة الى هذا الحد » فقد كنت ستسير 
مع الشوعيين . 

فهر روبير برأسه : « انت على حق : ثمة شيء غير منطقي . سأقول لك 
ماذا : اننى مسن » . 

- ما دخل عمرك .هذا ؟ 
رهان . انني مقاد الى ارادة مستقبل مختلف جدا عن الذي كنت أتصوره . كل 
ما هنالك انني لا استطيع ان أتغير :اذن فأنا لا أرى لي مكانا في ذلك المستقبل. 

بتعسير آخر »6 انت تتمنى لل 20 

ان تعيش في عام شموعي ؟ 

حو ا لف و ل ذلك ثانية . سوف 
اكتب عن هذا الموضوع : ستكون هذا خلاصة كتابىي . 

فقلت : 

ثم » عندما سمنتهي الكتاب »6 ماذا ستفعل ؟ 
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- سأفعل كسائر الناس .هناك ملماران ونصف ملبار من البشر لا يكتبون. 

ول أشأ ان اقلق كثيراً . كان على روبير ان يصفتّي « الاشتراي الثوري 
الحر » » وكان في ازمة » وسوف يتالك نفسه ثانية . لكني أعترف انني لم اكن 
احب هذه الفكرة : ان تعيش كسائر الناس . ان تأكل لتعيش »© وارىن نعيش 
لنأكل » كان هذا كابوس مراهققى . واذا كان لا بد من العودة الى هذه النقطة » 
فالأفضل ان اشمل الغاز فور . لكني افقرض ارن جميع الناس يعتقدون ايضا 
بده الاغباء ‏ لتشغل الغاز قورا وما كنا لتشفله 

وشعرت انني منحطة بالأحرى > في الايام التالية » ولم اكن أرغب في روية 
احد . ولقد دهشت كثيراً عندما وضع مستخدم بين ذراعي ذات صباح باقة 
ضِحْمَة من الوروه امن + وكانت: علتها ربالة ضغيرة من نول » مشكولة - الوزرق 
الشفاف : 

«١‏ رائع ! لقد تندد سوه الثفام !آانى سعندة واوسل لك ورودا + الى 
بعد ظهر اليوم » عندي » . 

وقلت لروبير : « ليست الحال بأفضل » . 

- ليس هناك اي سوء تفاهم ؟ 

- مطلقا . 

وكرر على" ما سبق وقاله لي عدة مرات : 

تحب ان تأخذما الى « ماردروس » . 

لن يكون من السبل دفعها الى تقرير ذلك . 

م اكن طبيبتها . لكني لم اكن صديقتها ايضاً » بينا كنت ارتقي درجها مع 
اكاذيب على طرف شفتى »© ونظرة احترافية قابعة في اماق عبني . وبدت لى 
الابتسامة التي اصطنعتها وانا اقرع بابها خمانة » ولقد ازداد عمل عدن درت 
عن بول وهي تستقملني حركة غمر معتادة : فقد قلتي . كانت ترتدي ثوباً من 
اثوايها الطويلة الى بدون عمر » وكانت قد علقت وردة حمراء بشعرها الحلول » 
ووردة اخرى على صدرها . وكان الاستديو مليثاً بالزهور . 
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وقالت بول : 

- ما ألطفك مجيئك ! انت دوما لطيفة جداً . انني لا استحق ذلك حقاً: 
فقد كنت نتنة معك . » وأضافت في لهجة اعتذار « لقد فقدت المنطى اما ». 

- انما على انا ان اشكرك : فقد ارسلت لي وروداً عظيمة . 

فقالت بول : 

آه !انه يوم عظم ! لقد حرصث على ان تشارى في العيد . » وابتسمت 
لي في سحنة سعيدة : « إنني انتظر هنري بين دقيقة واخرى : كل شيء يبدأ من 
جديد ). 

كل شيء يبدأ من جديد ؟ انني لاشك في ذلك كثيراً . وكنت افترض 
بالأحرى ان هنري قد قرر هذه الزيارة بدافع الشفقة . على كل حال »م اكن 
اريد ان أجتمع به . وخطوت خطوة نحو الباب : 

قلت لك اننا تخاصنا مع هنري . سيحتق عندما براني هنا . سأعود 


فقالت : 

-ارحوك ! 

كان في عينيها رعب عظم حت انني ألقيت بحقيبتي وقفازي على الاريكة . 
ليكن » انني باقية . وسارت بول تحو المطبخ يخطى عريضة حريرية وعادت 
حاملة على صمنية كأسين وزجاحة شمبانا : و ستشرب نخب المستقبل » . 
+وظازت السوالدة بر دوقن كافرنا ومالك 

عد هادا بحوفق © 

فقالت بول في مرح : 5007" 

1000 اكون يلهاء حق . منك زمن بعيد » وجميع الدلائل معي في 
يدي . ولكن م تتضح الصورة وتقشكل إلا هذه الليلة . م اكن نائمة لكني 
كنت مغمضة عبني وفجأة رأيت »> كا برى الانسان بوضوح على البطاقة البريدية» 
الحوض الكبير لقصر دي بازونس . ومن الفحر أرسلت بطاقة الى هئري . 
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نظرت إليها في قلق . نعم » لقد فعلت حسناً ببقائي . فلم تككن الال 
أفضل 4 بل لم تكن على ما برام مطلة] . وقالت بول : 

- ألا تفبمين ؟ هذا سخيف مثل مسرحية فودفيل ! إن هنري غيور . 

وضحكت في مرح حقيقي : « هذا يبدو غير معقول » أليس كذلك ؟ » . 

- بالأحرى . 

- حسنا ! انها الحقيقة . انه يتلهى سادياً بتعذيبي » والآن انني اعم لماذا . » 
وأصلحت من وضع الوردة الجراء في شعرها : « عندما أعلن لي فحأة انه يحب 
ان تكف عن النوم معا » اعتقدت ان هذا من قبيل سرع ة التأثر الاخلاق . 
وكنت مخطئة تماماً : فقد تصور في الحقيقة انني أصبحت باردة » لقد جرحه 
ذلك ففظاعة في كبريائه . ول احتج بما فيه الكفاية من القناعة نما زاد في غضبه 
ايضاً . وعندئذ » اخذت اخرج »> وألبس » واغتاظ من ذلك وقلت له الى اللقاء 
في مرح » في مرح كثير » اكثر مما تتحمله طبيعته . وذات مرة » في بورغونيا » 
ارتكبت غباوات هائلة » واقسم لك انني لم افعل ذلك عدا » . 

وف تلك اللحظة » قرع الباب في لطف . ونظرت إلى بول يوجحه دفعني 
النهوض والذهاب لأفتح . كانت امرأة تسك بسدها سلة . وقالت : 
-عفواً » المعذرة » انني لا أجد البوابة . اريد اجراء عملية هر . 

فقلت : 

- العيادة في الطابق الارضي »> الباب الذي الى اليسار . 

واغلقت البساب وتحمدت فحكق عندس_] صاذقت نظرة نول التائبة : 
وقالت : ١‏ 

دما معنى هذا؟ 

فقلت : 

ألا تكون الموابة موجودة » هذا يحدث لا . 

لكن لماذا قرعت هنا بالذات ؟ 

- انها صدفة : كان لا بد لها ان تقرع احد الأبواب . 
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فقالت يول : 

صدفة ؟ 

فابتسمت في سحنة مشجعة : « كنت تحدثينني عن عطلتك . ماذا فعلت 
إذن لخرح هنري ؟ ». 

-آه ! نعم . » كان صوتها قد خلا من كل حماسة : « حستا .! لقد أرسلت 
له بطاقة بريدية اولى . حدثته فسا عن مشاغلى و كتبت هذه الملة التعيسة : 
انني اقوم بتزهات طويلة في هذا اليلد الذي يشبهني على ما يقال . وبدهي > فقد 
ظن فوراً ان لي عشيقا » . 

لست ارى ... 

فقالت في نفاد صبر : 

- « يقال » . صغة المحبول هم ذه كانت مشبوهة . فعندما تشيه اهرأة 
بمشهد > فهذا يعني بشكل عام ان من يشبهها عشيقها . وبعد ذلك ارسلت إلنه 
في البندقية ببطاقة اخرى تَثْل حديقة بازونس مع حوض في وسطها . 

وادن؟ 

- لقد أعامتني بنفسك ان المناببع » والأحواض »© والبرك » رمز نفساني . 
وفهم هنري انني القي في وجبه كوني قد اتخذت عشيعا ! ولا بد انه عم ارك 
لويس فولانج كان هناك : ألم تلاحظي » في عشاء المراجعة العامة » اي نظرة 
كان يصعقني بها عندما كنت أتكلم مع فولانج ؟ هذا واضح وضوح ان اثنين 
واثنين يساويان أربعة . وبدءاً من هنا » كل شيء يتسلسل . 

- أهذا ما قلته له في بطاقتك ؟ ١‏ 

نعم . انه يعرف الآن كل شيء . 

أألجايك ؟ 

وا ذلك ؟ سوف يأتي » انه يعلم تماما انني انتظره . 

ولزمت الصمت. كانت بول» في اعماقها » تعرف انه لن يأقي : لهذا تضرعت 
إل بأن ابقى . فقد كان لا بد لها » في لحظة معينة » ان صرق لفيا انه لم 
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يأت » وعندئذ سوف تنهار . وأملى الوحيد ان يكون هنري قد فهم انبا في 
سديله ا الى ان تصبح مجنونة فيمر لرؤيتها شفقة وبانتظار ذلك » م أكن أجد 
شيا اقوله . كانت تنظر الى الباب في شخوص ما عدت استطيع احاله . 
وكانت رائحة الورود تبدو لي رائحة موت . وسألت : 

ألا زلت تشتغلين ؟ 

نعم . 

فقلت وقد حل علي إهام مفاجيء : 

- لقد وعدت بأن تريني شيثا ما . ثم لم تفعلي ذلك ابداً . 

أهذا همك حقا ؟ 

بالتأكيد . 

وسارت نحو مكتبها واخرجت منه رزمة من أوراق زرق مغطاة نكتابة 
مستديرة . ووضعتها على ركب . كانت ترتكب دوما أخطاء املائية » ولكن 
لس مثل هذا العدد الكمير 5200 ورقة . كان ذلك عنحني ثقة »> 
لكن بول لا تزال تنظر إلى الباب . وقلت : 

- انني لا احسن قراءتك . ابزعجك ان تقرئي بصوت عال ؟ 

فقالت بول : ْ 

اتن 

واشعلت سيجارة . كنت اعرف » بيذا هي تقرأ على الاقل » ما الأصوات 
التي كانت تتشكل في حنجرتها . لم أكن انتظر شيئا كبيراً » لكني فوجئت على 
كل حال : كانت كتابتها مرهقة للنفس. وفي منتصف جملة » قرع الباب السفلي. 
وقالت في لهجه منتصرة : « أرأيت ! » . وضغطت على الزر الذي بتولى فتم 
الباب . وليشت واقفة » وعلى وجبها تعبير وأجد . 

بطاقة هواشية''' . 


1 في باريس ء وبعض المدن الارروبية الكبيره » ترسل الرسائل المستمحلة بواسطة جهاز 
للهواء المضغوط » ينقش في مختلف انحاء المديئة . « المترجم » . 
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شك 

واطبق الرجل الساب شلفه وناولتني الورقة الزرقاء : « افتحيها 
واقرثبها لي » . 

كانت قد جلست على الأريكة . وكانت غماز ما وثفتاها قد اصحت 
«بول . لم يقم أي سوء تفاهم مطلقاً . سنصبح صديقين عندما تقبلين بأن 
حمنا مات . وبانتظار ذلك » لا تكتبي لي . الى اللقاء » . 

وتهباوت بطوها كله بعنف كبير حتى ان إحدى الورود فوق المدفأة تناثرت 
اوراقها . وأنّت : « انني لا أفهم . ل اعد افبم شيئا » . كانت تنتحب » 
ووجببها ختمىء بين الوسادات » ورحت ألقي عليها يكامات خالءة من المعنى » 
كي اسمع مواء صوتي فحسب : « سوف تشفين » يحب ان تشفي . الحب ليس كل 
شيء ... » . مع عامي بأنني » مكانها » ما كنت لأود ابداً ان اشفى وان أدفن 
حي ليلاي . 

كنت عائدة من .ان - مارتان حيث قضيت تبهاية الاسبوع عندما تلقبت 
بطاقتها الهوائة : « العشاء يقام غداً في الساعة الثامنة» ورفعت سماعة التلفون. 
وبدا لي صوت بول جليدياً . ْ 

-]:! أدج الت ا لامر 

كنت اريد أن اقول لك فقط اننى موافقة على غد مساء . 

فقالت : ْ 

- بالطبع » موافقة . »> ووضعت الساعة . 


: 


كنت أنتظر سهرة صعبة ومع ذلك حين فتحت بول لي الباب ». 'صدمت . 
لم اكن قد رأيت وجهبا قط بدون ماكياج . وكانت ترتدي تنورة قديبهة » 
وكنزة رمادية عتيقة » وكان شعرها مشدوداً الى الخلف بشكل كريه . وكانت 
قد وضعت على الطاولة » التى اضافت المها الواحاً خشممة والتى تمَتد من طرف 
الالشاوو اق طرف "لاقن » الى غير صعنا رونا من «الاقدا يقالت ل 


١ ا‎ 


مككشرة وهي تكد لى بدها : 
- أجئت تقدمين لي تعازيك ام تهانيك ؟ 
بأية مناسبة ؟ 
دوطم م عقي 
ايبن هم ؟ 
من ؟ 
الآخروت ؟ 
اي آخرين ؟ 
فقالت بصوت متردد وهى تطبق الساب . 
-- آه ! كنت اظن ان عددك اكبر يكثير . » والقت نظرة على الطاولة . 
« هاذا تريدين ان تأكلى ؟ » 
تداق تكو ها الدرك. 
ققالت . 
- لآنه ليس لدي شيء » الا العجة من الجائز ؟ 
فقلت في استعجحال . 
عل كل الاحوال: الح سعائعة : 
فقالت بصوت معرض . 
- استطيع ان اقدم لك عجة دون ان اؤذي احداً . 
ن كاده ديت لغالا آلا اتمسى:. 
وجلست » وم اكن استطيع ان اشيح بناظري عن مائدة المأدبة تلك . 
وكانت بول قد حلست ايضاً » وراحت تتفرس في وحبي في صمت ٠‏ أقد سبق 
في ورأيت في عبنيها تأنيبا ‏ شكا » جزعا » اما اليوم فلم يكن بالإمكان انف 
اخطىء : كان الحقد » اسود » بارداً قاسب) . وغصبت نفسي على الكلام . 
وقلت : 
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- من كنت تنتظرين ؟ 

- كنت انتظرك جميعاً ! » وهزت كتفيها : « لا بد انني نسيت ان ارسل 
الدعوات » . 

فسألت : 

جميعاً : من تعنين ؟ 

فقالت : 

- تعرفين جمداً . انت © هنري © فولانج » كلودي © لوسي »> 
روبير » تادين : التحالف كله ! 

تالف ؟ 

فقالت بصوت قاس : 

- لا تتظاهري بالبراءة . انتم جميعا متحالفون . والسؤال الذي كنت اريد 
أن أطرحه على هذا المساء » هو هذا : لآبة غاية عملتم ؟ اذا كانت لصالحي » 
فإنني سأشكرك وسأرحل الى افريقيا للاعتناء بالبدصى وإن لم يكن » فلم يبق 
على الا ان انتقم » ونظرت إل في ثبات : « سيتوجب علي ان انتقم اولآً من 
الذين كانوا أعز اللناس على . فيجب اذن الا أقرر إلا وانا واثقة » . كان في 
صوتها هوس قاتم جداً حتى انني رحت انظر خلسة الى الحقيبة التي وضعتها على 
ركيتبها والتىي كانت تلعب بعصبية بقفلها اللامع . وفجأة » كان كل شيء قد 
اصبح مكنا . هذا الاستديو الاحمر » ما أجمله من ديكور لجريمة قتل ! وقررت 
ان اشن هحوماً معاكساً : 

اسمعي يا بول» تبدين متعبة جداً هذه الايام . انت تقيمين عشاء » وتنسين 
ان تدعي الناس » وتنسين ان تعدّي الطعام . وهاانت الآن تخترعين نحراناً من 
الاضطباد.يحب ان تذهبي لرية طبيب حالاً.سآخذ لك موعداً مع ماردروس. 

وللحظة » بدت متحيرة وقالت : « بلي صداع رأس »> لكن مذا شيء 
انوي . تحب اولاً أن اضع الامور تحت النور » . وفكرت : « اعرف ات لي 
مزاج يحب التفسيرات . لكن الواقعة واقعة » . 


يل 


- ابن هي الوقائم ؟ 

لمادا وجبت كلودي رسالتها الاخيرة الى شارع سنحر ؟ لماذا كان هناك 
قرد يكشر لي في البيت المواجه ؟ للماذا اجبتني حين قلت انني لا أعرف كيف 
ادير صالوناً . على العككس ؟ انتم تتهمونني بأنني قلدت هنري بحاولة الكتابة » 
بأنني قلدت كلودي » في تسريحاتها وحياتها الدنيوية . انتم تلومونني على انفي 
قلت مال هنري وازدريت المساكين . لقد اتحدتم لتقنعوني بسفالتي . » ومن 
جديد حدجتني بنظرة مبددة : « هل كان ذلك لإنقاذي ام لتهديمي ؟). 

ققلت : 

- ما تسمينه وقائع ليس الا صدفا لا تعني شيئاً . 

هيا » هيا ! انها ليست غبوم_) تلتقي ! » واضافت في نفاد صبر : ١‏ لا 
تنكري . اجيبني بصراحة » او لن نخرج من هنا ابداً » . 


فقلت : 
- م يفكر احد مطلقاً بهيدمك . اسمعي » ل اذا اريد بك ثيراً . نحن 
صديقتان . 


فقالت ول : 

هذا ما كنت اقوله في نفسي في الماضي . نما إن أرام ثانية » حتى اكف 
عن الايمان بشكوى . لكأن هذا سحر . » ونهضت فجأة وتغير صوتها وقالت. 
« انني استقبلك اسوأ استقبال . لا بد ان يكون قد بقي عندي قلمل من البورتو 
في مكان مأا» . ودهبت لتأتي بالمورتو» وملآت قدحين » وكشسرت عن ايتسامة. 
«ه كيف حال نادين ؟ ». 

فكذا ومكذا ‏ وهي متشاذلة بالاسرى مند قطعتها مم لأمبير : 

- مع من تنام ؟ 

- اعتقد انه ليس لديها احد حالياً . 

فقالت بول . 


تادين ؟ اعترق ان هذا غريب . 


عد لبن كيرا ان هذا للد 

- أتخرج كثيراً مع هنري ؟ 

قلت لك اننا تخاصنا . 

فقالت بول في نوع من الضحك : 

آه ! انني انسى قصة الخصام تلك ! » وتوقف الضحك : « لست مخدوعة» 
اتعرفين » . 

- لنر : لقد قرأت رسالتي هنري وروبير في « الآمل » . 

- لقد قرأتها في عدد « الأمل » الذي وقع تحت يدي » نعم . 

فتفرست في وجبها : « تقصدين ان ذلك العدد قد اختلق عمداً ؟ » . 

فقالت بول : 

- بدهي ! » وهزت كتفيها : « كان ذلك » بالنسبة لهنري » لعبة طفل »6. 

وازمت الصمت . لم يكن هناك اي معنى لامناقشة . وهاجمت من جديد : 

وهكذا حسب ما تقولين » لم تعد نادين ترى هنري ؟ 

ا 

-ل تحبه قط » أليس كذلك ؟ 

ابدا . : 

كاذ فك مه ال الاريهال* 

- تعرفين جيداً : كان يستهوها ان تكون لها قصة معه » وكانت ترغب في 
السقرغل الأخص :. 

كنت اشعر انني اتعرض لاستجواب بوليسي . وبين لحظلة وأخرى كانوا. 
سشبتون على ويقودونني الى السجن . وقالت بول : 

- وتركتها تذهب هكذا . 

- منذ موت ديسغو » تركتها دوم حرة . 

فقالت بول : 


- انت امرأة غريبة . يتكلمون كثيرا غني » وليس ما فبه الكفاية عنك. » 
وملات قدحي من جديد : « انبي اذن هذا البورتو » . 

شكرا: 

م أكن ارى الى ابن تريد الوصول » لكني كنت ازداد ضيقاً أصكثر فأكثر . 
ماذا لدها على الضبط ضدي ؟ وقالت : 

-- منذ زمن بعيد ما عدت تنامين مع روبير » أليس كذلك ؟ 

- متف زمن يعيد جدا . 

- وم يكن لك عشاق ابداً ؟ 

حدث لى هذا ... قصص بلا اهمية . 

فكررت بول في بطء : 

- قصص بلا أهمسة . ولديك واحدة الآن منها » قصة بلا أهمية ؟ 

ولا أدري لماذا شعرت انني مرنمة على الاجابة » كأنني كنت آمل أرن 
تكون للحقيقة القدرة على تحريد جنو: !| من سلاحه . وقلت : « عندي قصة 
هامة جداً في اميركا مع كاتب » انه يدعى لويس بروغان ... » . 

كنت على استعداد لأن اروي لهاكل شيء لكنها اوقفتني قائلة : « اوه ! 
اميركا بعندة . اتا اقصد في فرنسا ». 

فقلت : 

انني احب ذلك الاميري . سأعود لاراه في ايار . فلا محال لأرن تكون 
لي قصة اخرى . 

ومارأي هنري يذلك ؟ 

- وما دخل هنري في هذا ؟ 

فنبضت بول وقالت :« هيا ! لنتكف عن هذه اللعبة . انت تعرفين جيداً 
انني اعرف انك تنامين مع هنري. وما اريده » هو ان تقولي لي متى بدأ هذا ». 

فقلت : 


اسمعي > انها نادين التي نامت مم هنري . ليس انا . 
فقالت بول . 
لقد القدت بها بين ذراعي هنري لتحتفظي به . لقد فبمت هذا منذ زمن 
طويل . انت قونة جداً » لكنك ارتكبت مع ذلك اخطاء . 
كانت بول قد تناولت حقميتها » وراحت تنابع اللعب بالقفل اللامع ولم اعد 
استطيع ان اشيح بنظري عن يديها . و+ضت بدوري وقلت . 
.- اذا كنت تفكرين هكذا » قفن الأفضل ان اذهب . 
فقالت وول . 
- لفد حزرت الحقيقة في تلك اللملة في ايام هه عندما زعمتا انكها ضعمًا 
بين الجاهير . ثم قلت لنفسي انني كنت اهذي . ما أشد ما كانت بلاهتي ! 
فقلت . 
فاستندت الى الباب وقالت . «لانته من الأمر . هل ديرتم هذه المهزلةالتخلص 
مني » ام لصالحي ؟ > . 
فقلت . 
- اذهبي لرؤية طبيب . ماردروس او غيره » ايأ كان . لكن اذهي لرؤية 
اعدف اوري لد كلع خوذاح تقول للتزانات ف أ ديات ١‏ 
فقالت بول . 
- أترفضين مساعدق ؟ اوه ! كنت انتظر ذلك . لا هم . سأنتبي الى ان 
أرى وضوح دون مساعدتك . 
لا استطيع أن اساعدك » انت ترفضين تصديقي . 
وطوال لحظة بدت لى لامتناهصة » ثبتت نظرها في نظري : « أتريدين 
الذهاب ؟ اينتظرونك ؟ »2 . ْ 
لا أحد ينتظرني . لكن لا فائدة من يقائي . 
فابتعدت عن الباب : « اذهي . تستطيعين ان تكرري عليهم كل شيء : 
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لدس لدى ما أخفيه » . 

فلت وآنا أعد ا ند 

صدقيني با بول » انت مريضة يحب ان تعالجي نفسك . 

فلكرل نينا :ا ونتكر ا عل روعاف إن لعاء قروم 

عذال لقاء فوييت ب 

ونزلت الدرج بأسرع ما أمكنني . 

وفي الموم التالي بعد الغداء كنا نحتسي القبوة عندما قرع الباب . كانت 
6 

اللنر اللترية لاسي اند انآى لوبلا لروانا امعان ااه 
صوتها مضطرباً و.خطيراً : « جئت أراك بخصوص بول . اشعر ان ثمة شيئاً ما 
ليس على ما برام » . 

هادا حدث ؟ 

- كان جب ان تتناول الغداء في البيت . وفي الساعة الواحسدة والنصف م 
تكن هناك . فتلفنت فأجابتني بقبقبة كبيرة. وقلت لا اننا سنجلس الى المائدة 
تف نت 4< اتحلترا ا الطاؤلة!"اسلدو ا ذف ال الطاولة !0ه وفى تضحك 
كأنها اصيبت بالهستيريا . ْ 

كان نذير بشؤم فرح حمل عبني كلودي الكبيرتين تامعان . ونبهضت : 
« يحب ان تمر عليها ». 

فقالت كلودي : 

2 هذا ها فكرفييد لحك ها كنس لأدرة كل الدهسات: لفردن::. 
فقلت : ,. ْ 

هما المها معا ! 

ووضعتا سيارة كلودي بعد دقيقتين أمام بيت بول . وبدت لي اللافتة 
المألوفة و غرف موّثثة » جملة الوم بعنى مشؤوم . وقرعت . وم ينفتح 
الاب . ومن جديد » قرعت طويلاً . وطرقت خطا الدلاط وظهبرت بول . كان 


ا 


شعرها يفا تحت شال بنفسجي. واخذت تضحك : « لسم الا اثنين ؟ » كانت 
تبقي على الباب منفرجاً وتتفحصنا بعينيها الشريرتين . 

-م اعد يحاجة لكما » شكراً . 

واطبقت الاب في عنف وسمعتشب ا تصرخ بصوت عال وهي تبتعد : 
١ ٠‏ لفيزلة !ع». 

وبقمنا مزروعتين على الرصف . وقالت كاودي : 

- اعتقد انه حب ان تخطر العائة . » كانت عناها قد كفتا عن اللمعات : 
« فى مثل هذه الحالات » هذا افضل ما يفعل » . 

نعم » إن لها . اختا . » وترددت . « سأحاول مع ذلك ان اكامها » . 

وفي هذه المرة » ضغطت على الزر الاول » وانفتح الباب آليا . واوقفتني 
الدوابة عند مرورى . كانت امرأة قصيرة نحسفة ورصيئة تشرف منذ زمن 
ظوول كل كديا مت ول ونع اسامد فلي ال كه مار وى 04 

- نعم . لا يبدو علبها انها في صحة جيدة . 

فقالت السوابة . 

- على الضبط » كنت “نزعجة . منذ خمسة ايام على الاقل لم تأكل شيئا 
مطلة] » ومستأجرو الطابق السفلى قالوا لى انها تسير طول الليل طولاً وعرضاً . 
وها امو بصيو متر يا » قد وما السشيجي! إخاء بعرت عال © ولقد 
كنت معتادة على هذا . لكنها في الأيام الأخيرة » اصبحت غريبة تماماً . 

سأحاول ان 1 خذها لستتريح . 

وارتقبت الدرج » وصعدت كلودي خلفي . كانت الظامة مخيمة على سطح 
الدرج العلوي . وني الظامة كان ثمة شيء يامع . صفحة ببضاء كبيرة مثيتة بالباب 
بدبابيس . وبأحرف مطبوعة » كان مكتوباً على الورق . « القرد الدنبوي » . 
وفرعت »2 بلا جدوى . 

وقالت كلودي . 

با للفظاعة ! انتحرت ! 


والصقت عبني بثقب القفل . كانت بول راكعة امام المدفأة » وكان حوها 
رزم من الورف > وكانت تلقي بها في النار . وقرعت من جديد بعنف . 

افتحي > أو اقتحم الباب ! 

. فنبضت »© وفتحف ووضعت يدها خلف ظيرها . 

- مادا تريدين مني ؟ 

ومن جديد » ركعت أمام النار . كانت دموع تتدحرج على خديها ومخاط 
ينسال من انفها . كانت تلقي بمخطوطاتها » وبرسائل» الى النار . ووضعت يدي 
على كتفيها فانتفضت في اشمئزاز : 

هك 5 

ل اف سن عند الطبينب »حال 5 

اذهى أحرقف افك :كر فينق في . وانا ايضاً اكرهك . اذهبي . ونبضت 

5-07 تصلح : « اذهيا 1 

وكانت على وشك العواء . ففضيت نحو الباب وخرجت مع كلودي . 

وابرقت كلودي الى اخت بول » وتلفنت الى ماردروس لأسأله النصحة » 
وارسلت كامة الى هنري . وعند للساء » اثناء العشاء » انتفضنا لرنين جرس . 
وقفزت نادين نحو باب الدخول : لم يكن إلا صبيا صغيراً ناولني قطعة من الورق 
وقال : « من طرف الآنسة ماروي . انا حفيد بوايتها » . وقرأت يصوت 
عال : لا اكرهك » انني انتظرك . تعالي حالاً » . 

وقالت نادين : 

-.لن تذهبي ؟ 

- يقينا أن بلى . 

- هذا لن يفيد شيئا . 

من يدري ؟ 

فقالت نادين : 

لكنها خطرة . » واضافت : « طيب . إذا ذهبت > فأنا ذاهبة معك » . 
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فقال روبير : 

اتا الذي سيذهب . نادن على حتى » من الأفضل ان نكون اثنين . 

واجتححت في ضعف . 

- ستحد بول هذا غرسا . 

ثمة اشماء كثيرة تبدو لها غريبة . 

والحى انني حين وجدت نفسي ثانية امام ذلك المنزل المعتوه » وحين 
ارتقيت من جديد الدرج المبترىء السحادة » شعرت سرور مجيء روبير معي . 
وقامت نحركة احتفالمة : 

تفضلا بالدخول . 

وكتمت شهقة . كانت جمبع المرايا محطمة» والسجادة مليئة بشظايا الزجاج» 
وكانت رائحة قهاش محترق حادة ملا الغرفة . وقالت بول بصوت رنارت : 
وحشننا # كنت اريد ان اشكركا » واشارت الى كراسي : 8 أرية ان اشكرم 
جميعا : لأنني الآن فهمت » . 

كان صوتها سدو صادقا . لكن الابتسامة التى كانت توحبهها إلمنا كانت تلوي 
شفتبها وكأنها م تعد قادرة على جعله| تطبعاها . وقلت : 

- ليس علبك ان تشكريني . ل أفعل شيئاً . 

فقالت : 

- لا تكذبى . لقد تصرفت لصالحي » انني اقبل بهذا » لكن يحب ارنتف 
تكفي عن الكذب على . » ودققت النظر في" : « كان ذلك لصالحي > أليس 
كذلك ؟». 

فقلت : 

داتعم . 

- نعم » انني اعرف ذلك . لقد استحققت هذا الامتحان . ولقد كنت على 
حقى بتعريضي له . انني اشكر؟ على انم وضعتموني تحاه نفسي . لكن الآن » 


يضارا 


يحب ان تعطوني نصحة : هل بحب ان اتناول حامضاً بروسياً ام لحاول ان 
افتدي نفسي ؟ 

فقال روبير : 

بدون حامض بروسي . 

حاطنب : إذن كرف شاع ؟ 

فقلت : 

- ستقناولين اولآ مبدائا وتنامين . فأنت ما عدت تستطيعين الوقوف . 

ما عدت اريد ان اهتم بنفسي . انني م افهل سوى التفكير اكثر مهمأ 
ينغي بنفسي > ولا تقدامي لي نصائح كاذية . 

وتركت نفسها تتهاوى على كرسي . لم يككن على الا ان انتظر » فبين لحظة 
وأخرى كانت ستنهار ») وسأضعها في السرير مع قرصين . ونظرت حول : 
هل لديها حقف)] حامض بروسي تحت يدها ؟ انني لأذكر انها في عام 144٠‏ 
ارتني زجاجة صغيرة رمادية » وشرحت ل انها حصلت على مم « لكل 
صدفة » . ربا كانت الزجاجة في حقيبتها . ولم اجردٌ على لمس هذه الحقيسة . 
وعادت نظرقي نمحو بول . كان فحكبا الأسفل متدليا » وقد تراخت ملاحها 
كافة . لقد رأيت وجوها كثيرة في هذه الحالة . لكن بول م تككن مريضة »> 
كانت بول » وكان يؤلنى ارن اراها هكذا . وبذلت حبداً وقالت : 

مكازية افناقس ل ]ريه ان ايده ري مال وجا عدت ازع افاوسق 
المتشردون . 

,فقال روبير : 

ح ستحد لك علا . 

فقالت : 

- فكرت بأن اصبح مديرة منزل . لكنها ستكون منافسة ظالمة . ما هي 
المبن التي ليس فها تنافس ؟ 


فقال روبير : 

ستحد . 

ومررت بول يدها على جبينها : « كل شيء صعب للغاية ! منذ قليل » 
بدأت أحرق اثوابي . لكن ليس لى الحق » . ونظرت إلى" : اذا بعتها لجامعي 
الم ل 0 

0 رعو نك 

0 » نبضت »> وسارت تحو المدفأة والتقطت حزمة من الملاس : أثواب 
الحرير اللامع » الطقم الرمادي » كلها لم تعد إلا مزقاً رثة . وقالت : 

سأذهب لتوزيعها فوراً . لتتزل جميعا معا . 

فقال روبير : 

خذالرقت ماعن كا 

- مقهى المتشردين بظل مفتوحا الى ساعة متأخرة جداً . 

وألقت بمعطف على كتفيها : كيف السبيل إلى منعها من التزول ؟ وتبادلت 
نظرة مع روبير . ولقد فاجأتها بدون شك إذ قالت بصوت متعب : « نعم » 
انها مهزلة . فالآن > انا اقلد نفسي » . وخلعت معطفها » ورمته على صكرسي : 
وه ذا أيضا مبزلة : لقدرأيت نفسي »> وانا ألقي بالمعطف »> . وغرزت في 
عمنمها قبضتيها المطبقتين : « انني لا اتوقف عن روّية نفسي !© . 

وذهبت لأملاً قدح ماء وحللت فيه قرصا » وقلت : « اششربي مذا . 
وأرقدي !1 ). 

وترنحت نظرة بول . وتهاوت بين ذراعي : «.انني مريضة ؟ انني مريضة 
مها 1 

فقلت : 

- عالجوني » يحب ان تعالجونى ! 

كانت ترتحف > ودموع تتدحرج على خدها » وكانت ممومة ومبللة الى حد 


١1  نوفقثملا‎ 1 


خيل إلى" معه انها بعد لحظة ستذوب بأجمعها » تاركة مكانها بقعة من القار © 
سوداء كعيئها . وقلت : 

- غداً » سآخذك الى عمادة . وبانتظار ذلك > اشر 

فتناولت الكأس 


فل سي 


-بالتا كد 

فأفرغت الكأس نحرعة واحدة . 

- والآن اصعدي للنوم . 

فقالت في وداعة : 

- انني صاعدة . 

وصعدت معبها > وأثناء وجودها في غرفة الجهام » فتحت الحقيية اللامعة 
القفل : في اسفلها كانت توجد زجاجة رمادية صغيرة دسستها في جمى . 

و كياح اتوك الثال »:فنحتي نوك ف جوداعة ال العوادة وعد سارفو رامن 
بأنها ستشفى : انها مسألة بضعة أسابيع أو بضعة أشهر . سوف تشفى . لكني 
كنت أتساءل في قلق حين وجدت نفسي في الشارع ثآنبية :هم سشفوْ> أ 
على الضبط ؟ من ستكون بعد ذلك ؟ اوه ! قصارى القول » كار هذا سهل 
التنبؤ . ستكون مثلى » مثل ملايين الآخرين : امرأة تنتظر ان تموت دون ان 
تعرف بعد الآن لماذا تعش . 

وها هو شهر ابار قد جاء أخيراً . هناك » في شكاغو »> سأجد نفسي ثانيةفي 
إهاب امرأة عاشقبة ومحبوبة : لم يكن هذا ببدو لي معقولاً . ركلف لا أزال 
غير مصدقة »6 وانا جالسة في الطائرة. كانت طائرة قدية قادمة من أثينا » تحلق 
على علو منخفض جداً . وكانت مليئة بأصحاب دكاكين بونانيين ذاهبين للبحث 
عن الثروة في اميركا . وم اكن » انا » اعرف ما كنت ذاهية للبحث عنه هناك . 
اضر ل الى الاو رخ و مدي . وم يكن لمويس ينتظر هذه 
المسافرة الواضعة قفازين : لم اكن منتسظرة من اي إنسان . وفكرت عندما 
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انعطفت الطائرة عائدة فوق المحبط : « كنت اعم هذا : ابداً لن اراه ثانية » . 
كان محرك قد توقف »> وعدن الى « شانون » . وامضمت بومين على شاطىء . 
« فورد'١'‏ » 4 في قرية مصطئعة صبيانية الببوت . وكنت عند المساء اشرب 
وسكي ابرلندياً » وفي النهار اتنزه في ريف اخضر ورمادي »> كتيب على النفس . 
وعندما حططنا في جزر آسور » انفجر اطار وحيسونا طوال اربع وعشرين 
ساعة في قاعة طوياة ممددة بالكرتون . وبعد « غاندر » » سقطت الطائرة في 
عاصفة» واضطر الطبار ى هرب منها » الى الطيران نحو « ايكوسيا الجديدة ». 
وشعرت ان باقي ايام حاتي ستنقضي في الدوران حول الأرض » وأنا 1 كل 
قراريج باردة . وحلقنا فوق هوة من المياه القائّمة تكنسها أشعة شعة منارة 6 
حديد حطت الطائرة : ساحة اخرى رلك بن © لحرا عبار 
اطوف الى ما لا نهاية من ساحة الى ساحسة والضحبج علا رأسي وحقيبة امتعة 
صغيرة زرقاء عند قدمي . 

فحأة ته :لسن كنا قد اتفقنا ان ينتظرني عنده . لكنه كان هنا »> 
بين الجهور الذي كان يترصد باب امرك . كان يضم قبة قاسية ونظارة ذهبية » 
وكان هذا غريباً . ولكن الاغرب من كل شيء هو انني رأيته ول أشعر بشيء . 
كل تلك السنة من الأنتظار » وتلك التأسفات » وتلك التسكمتات » وه ذه 
الرحلة الطويلة : وربما كنت سأتعلم انني لم اعد أحبه . وهو ؟ ألا بزال حبني ؟ 
كنت اودلو اركض نحوه . لكن رجال امرك ما كانوا ينتهون . كانت حقائب 
الحانوتنات الموناندات الصغيرات مليئة بالتحرمات > وكانوا يتكشفون عنها واحدة 
واحدة » مازحين . وعندما اطلقوا سراحي اخيراً » كان لمويس قد ذهب . 
واخذت تاكسي وأردت ان اعطي عنوانه للسائق : لم اعد اذكر الرقم . كاتت 
اذناي تطنان وم يكن ذلك الضحيج في رأسي يتوقف “اوعدت شت + 
١‏ . واقلع التاكسي . شارع » وشارع آخر » ولافتات نبون » ولافتات 


وا كلة نروجية تعني وادياً جاموديا قدياً غزاه المحر والفموردات منتشرة ف الزويج 
« المترجم » , 
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نيرون اخرى . لم اكن قد تعرفت نفسي مطلقاً في هذه المدينة » لكن كان يخيل 
إلى » على كل حال ؛ ان المسافة ما كان حب ان تكون عمثل هذا الطول . لعل 
السائق سأخذني الى نباية طريق مسدود ويصرعني : وكان هذا يبدو لي » في 
المزاج الذي كنت عليه » طبيعاً اكثر من رؤية. لبويس ثاننة . والتفت السائق : 

١١1١‏ : هذالا وحود له. 

ذ اوهو ات عوك الم ميد ا 

فقال السائق : 

- لعلهم غيروا الرقم . سنعبر الشارع من جديد من الاتحاه المضاد . 

واخذ يتدحرج في بطء على طول الرصف . كان يخيسل إلى" انني اتعرف 
مفارق طرق 4 واراضى بوراً » وسكك حديد: لكن سكك الحديد والأراضى 
الور كعاب يما د ويد لوط وقنط ره دالرقن > كاه الاخراء ييا راتت 
هناك » لكنها غيرت مكانها . كنت افكر : « يا لالحنون ! » . اتنا نرحل » 
وقول © :وساغفرو 4 لأن امن القسرة "الكتديدة ان ترحل: ال الأنتية الكتنا 
تكذب على انفسنا : فنحن لا نعود . تمر سنة » وتنقضي أشماء » ولا يعود شيء 
كا كان . كان ليويس الدوم يضع قبة قاسبة : ولقد رأيته دون ان يخفق قلي 
خفقاناً اسرع . ولقد تبخر بيته . ونفضت ذهولى وقلت في نفسي : ليس علي 
إلا ان اتلفن » ما هو الرقم ؟ » . لقد نسيته . وفجأة لحت لافتة حمراء : 
و شلتز » : ووجوهاً ساذجة تضحك فوق إعلان وصحت : 

جد فك لاقف 1 إند هنا 

ققال السائى : 

انه الرقم ١١1١1‏ . 

"م١١‏ : أنه هو ؟ 

وقفزت من التاكسي » ولحت 4 في فرجة النافذة المضكة » وجبا منحنياً . 
كان يترصد » ويترصد» و برع » كان هو . لم يككن يضع باقة قاسية ولا نظارة» 
بل كانت على رأسه قبعة بيزبول وكانت ذراعاه تخنقاني : « آن » . 
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- لبويس ! 

- أخيراً ! لشد ما انتظرت ! ما اطول ذلك ؟ 

- نعم » كان ذلك طويلاً » كان طويلا للغاية ! 

انني اعرف انه ل يحملني » ولا اذكر انني استخدمت قدمي لأرتقي الدرج . 
لكن ما نحن نتعانق وسط المطبخ الاحمر : المدقأة » الليتيليوم » القطاء 
المكسركي » جميع الاشياء كانت هنا » في مكانها . وتمتمت : 

- ماذا تفعل ,بذه العمرة ؟ 

- لست ادري . كانت هنا . 

وانتزع العمرة والقاها على الطاولة . 

- لقد رأيت شبيبك في المطار : كان يضع نظارة وياقة قاسية صناعية. لقد 
اخافني : ظننت انه انت ول اكن اشعر دشيء . 

انا ايضاً » خفت . نمنذ ساعة » مر رجلان تحت النافذة 6 وكانا حملان 


الآن > انك انت > انني انا . 

وضني لويس بقوة شديدة ثم ارخى عناقه : « أأ 
أأنت جائعة ؟ » . 

كك 

والتصقت به من جديد . كانت شفتاي ثقيلتين جداً » باردتين للغاية » حتى 
انها ما كانتا تتركان الكامات تمر . وأسندتها الى ففه . وارقهني على السرير : 
«آن !كل اللالي انتظرتك ! » . , 

واهحمضت عبني . كان جسد رجل ينبطح علي من جديد » ثقيلآً بكل ثقنه 
وبكل رغبته . كان لبويس »> ولم يكن قد تغير » ولا انا » ولا حبنا . كنت قد 
رحلت لكني عدت : لقد وجدت مكاني ثانبة وتخلصت من نفسي . 

وقضينا النهار التالي في إعداد الحقائب وفي عمل الحب : نهار طويل دام 


نت متعة؟ أأنت ظمأى؟ 
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حتى صماح اليوم التالي . ونا في القطار خداً إلى خد . ولم اكن قد صحوت من 
النوم تمام حين لحت على رصيف اوهيو المركب ذا المجاذيف الذي كان لويس 
قد حدثنى عنه في رسائه . كنت قد فكرت فيه مكثيراً دون أن اومن بوجوده 
عق الى كلق ابن فق خالا ل تقس سوب إلةالقه كان فيد جداً » 
'وصعدت إلبه . وتفحصت في حنو مقصورتنا . كنت » في شيكاغو > اقم عند 
ليويس . اما هنا فبي مقصورتنا » انها لنا نحن الاثنين : هذا يعني اذن اننا زوج 
حقا . نعم . انني اعرف حالا : يمكنني ان اعود » وسوف اعود كل سنة » 
وسيكون على حبنا في كل سنة ان يحتاز ليلآ اطول من اللمل القطي : لحن 
المافة شوق لعي كذ ش18 كلا ذلاقة إن رسع اخيو وين 
اعماق اللمل سوف ننتظر ذلك النبار » سوف ننتظره معا » ولن يفرق بيننا 
الغئاب بعد الآن : كنا يجتمعين الى الأبد . 

وقال لون : 

اننا راحلان : تعالي سرعة ! 

وارتقى الدرج راكضا فتبعته » والنحنى من فوق حاجز المركب » وكارنف 
رأسه يدور في كل الاتجاهات : 

- انظري ما اجمل ذلك : السماء والارض اللتان تمتزجان في الماء . 

كانت انوار « سنستاتي » تتألق تحت سماء كبيرة مرصعة بالنجوم » وكنا 
تلناب قوق القنة شيف ٠‏ وسلنيها 6 وليثنا علب تنظ يال لافتات: اورف 
تشحب وتختفي . وقال : 

تصوري انني م أؤُمن قط بهذا كله . 

دكن هاا ؟ 

انان وااكوة يوا 

يم كنت تؤمن ؟ 

- بغرفة ثابتة » ووجمات منتظمة » ونساء للملة واحدة : بالأمن . كنت 
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دوماً . وهاانت ! 

كان فوق رامنا مككير صوت يصيح بأرقام : كارن المسافرون يلعنوت 
بالينجو . كانوا جميعا مسئين للغاية حت انني فقدت نضف عمري . كثت أفي 
العشرين . وكنت اعيش حي الأول وكاذت رحلتٍ الاولى ٠‏ كان لبويس يقبل 
تعر عي اوري 

لنتزل : أترددين ؟ 

اكه مره هما 41ل افون اندلا 

-الكق اعي كدر )ان أسعاك صولة »تفع +" أذ تعر زبنها بلطف كير" 

فقلت : 

انعم . نعم . 

باله من فرح ألا اقول إلا : نعم . كنت » مع حياتي التي اهترأت » ومسع 
جلدي الذي ل يعد جديداً » اصنع السعادة لارجل الذي احبه : يا لها من سعادة ! 

وقضمنا ستة ايام في نزول الاوهيو والميسيسببي . وكنا » عند المحطات » 
نهرب من المسافرين الآخرين » ونسير حتى تنبهر اتفاسنا عبر المدرى الدافئة 
والسوداء . وكنا » فما تبقى من الوقت » نتحادث » ونقرأ وندخن دون ارف 
نفعل شيئاً » مستلقيين على الجسر تحت الشمس . كار:. المنظر نفسه من الماء 
والعشب يومما » الضجة نفسها من الآلة والماء : لكننا كنا نحب ان ينبعث صباح 
واحد من صباح الى صباح » ومساء واحد من مساء الى مساء . 

إنما هذه هي السعادة : كان كل شىء طبياً . كنا فرحين عغادرة المركب . 
حكنا نعرف كلانا اورليانس الجديدة » لكنها م تكن المدينة نفسها بالنسية 
للبويس ولي . وأراني الأحياء الشعمية حيث كان يبسع قطع الصابون قبل خمسة 
عشر عاما » وأحواض السفن حيث كان يغذي نفسه با موز المسروق » وشوارع 
المواخير الصغيرة التي كان يحتازها خافق القلب . ملتبب القضيب » فارغ 
الجبوب . وكان يبدو بين حين وآخر انه آسف تقريباً على ايام البئؤس تلك » 
والغضب » وعنف رغباته غير المشبعة . لكن حين كنت انزهه في المرسع 
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الفرنسي » وحين كان يقبختر كسائح في باراته وعرصاته » كان هلل و كأنه بعد 
مقلباً طببا للقدر . وم يككن قبد ركب الطائرة قط . فكان طوال ' الرحل > 
يحتفظ بأنفه ملتصقا بالنافذة » ويضحك للغيوم . 

وكنت انا ايضاً اطير فرحا . با للها من غربة ديار ! حين كانت النجوم الثابتة 
تأخذ بالرقص في السماء » وتتنخذ الأرض جلداً جدي داً » كنت تشعر وكأنك 
تغضير جلدك انت نفسك . لم تكن « الموقاطان » بالنسبة لي الا اسما بدورن 
حقيقة » مسجلا بأحرف صغيرة على اطلس . لم يكن شيء بريطني بها » حتى ولا 
رغبة » ولااصورة » وها انا اكتشفها بعدني . وتثاقلت الطائرة » وانقضت نحو 
الارض > ورأيت لساناً من ارض قاحاة من عمل رمادي اخضر يمتد من طرف 
السماء الى طرفها الآخر » يحفر فيه ظل الغيوم حيرات سوداء . وجريت على 
طريق متحدب بان حقول نبات الماهرة الزرقاء الى كان يتفحر فوقها من يعيد 
اليس التو الآنح العياق لافخان اللرام المتطسة الذرري .ودر اق اشارس 
حفوف بسوت صغيرة مبنمة من التراب المصلب »> تبنية السقوف. وكانت الشمس 
لاظية . وتركنا حقائينا في بهو الفندق » وهو عيارة عن مصرى'١'‏ غناء قابعة 
تنام فيها طبور نحام وردية » جامُة على قدم واحدة . وانطلقنا ثانبة . كارن 
رجال في ملاس بيض يبحملون تحت قبعات من القش ؛ في الساحات السضاء » في 
ظل الأشجار المطلة . كنت أتعرف سماء وصمت تولمدا وآفيلا . كان يذهلي 
اذ اس ابوانا ند نه الكانب نو اليك عضا ما بدملق ار اقول فى 
نفسي : « انني في البوقاطان » . 

وقال لبويس: 

لتأخذ احدى هذه العربات الصغيرة . 

كان بوجد في زاوية الساحة صف من العريات السوداء:» ذوات الظبور 
المشدودة . وايقظ لمودس احد السائقين وجلسنا على المقعد الضق . واخذ 


١‏ المصرى : بناء من زجاج تستنيت فيه نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل البرد. 
« المترجم » 


للك 


لبويس يضحك : « والآن » ابن نذهب ؟ أتعرفين » انت ؟ » . 

- قل للسائق ان ينزهنا وان يأخذن الى البريد : انني انتظر رسائل . 

كان ليويس قد تعلم في كالمفورنيا الجنوبية بضع كامات اسبانية . وألقى على 
السائق خطاباً صغيراً » واخذ الحصان بالسير » خببا . وسرة في شوارع فخمة 
ومتهدمة . كان المرض والفقر قد قرضا الفيلات المبنية على اسلوب قشطالي 
قاس . وكانت التاشل تتعفن وراء بوابات الحدائق الصدئة . وكانت ازهار 
عاد »رازه كسيد وزرها 7 ميدي هنك الداء الامجان قرف العارسة» 
وكانت طبور سوداء كبيره » مصطفة على اعلى الجدران » تترصد . كانت رائحة 
الموت تفوح من كل مكان . ولقد سررت بأن وجدت نفسي عند مشارف السوق 
الهندية : فقد كان جمهور حي جداً يدب تحت الخمات التي تصفعها الشمس . 
بلك اوور 

- انتظرني خس دقائق . 

وجلس على احدى درجات.الدرج ودخلت الى البريد . كان ثمة رسالة من 
روبير » وفضضت الغلاف فوراً . كان يصحح المسو”دات الاخيرة » من كتابه » 
ويكتب مقالاً « للطواريء » » مقالاً سياسيا . وإذن » فقد كنت على حى اذ م 
اقلق كثيراً : فهها ارتاب في السياسة والكتابة » فاته ليس على استعداد للتخلى 


عنها . كان يقول ان الجو في باريس رمادي . ووضعت الرسالة في حقيبتي 
وخرجت : ما كان أبعد باريس ! ما أشد زرقة السماء ! وأخذت ذراع لويس : 
«كل شيء على ما يرام » . 

وشققنا طريقنا بين الجم الغفير » في ظل الخجات. كانت تباع ثمار » واسماك» 
ونعال وملابس قطنمة . وكانت النساء نرتدين تنورات طويلة مطرزة » وكنت 
العو قها ون اللامقكرر رسجو الى لا كد نول اق ناا لزه قفار 
فكانوا يضحكون كثيراً مكشرين عن اسنانهم . وجلسنا في حانة لها رائحة 
سمك بحري > وقدمت لنا على برميل بيرة سوداء ومزبدة . ول يككن فمها إلا 
رجال » كلهم شبان . وكانوا يثرئرون ويضحكون . وقلت : 


يدلضا 


- يبدو انهم سعداء » هؤلاء اهنود . 

فبز لبويس كتفيه : « هذا سهل القول . ايطاليا الصغيرة ايضاً » عندما 
تتنزظين فبها في يوم مشمس جميل > يبدو الناس فبها سعداء » . 

ققلت : 

- هذا صحيح . حب ان ننظر اليهم عن قرب أكثر . 

فقال لمويس : 

- كنت افكر بذلك وانا انتظرك . فكل شيء بالنسبة لنا يأخذ مظبر 
ش عبد » لأن السفر عبد . لكني وائق انهم ليسوا في العسد. » وبصقى نواة زيتونة: 
«عندما مر هكذا كسواح > لا نفهم شيئاً من شيء » 1 

وابقسمت للمويس : « لنشتر بيتا صغيراً. سوف ننام في أراجيح » وسوف 
اصنع لك تورتيلا » وسوف نتعم الكلام بالهندية » . 

فقال ليويس : 

دياعت :ذلك كثر ا . 

فقلت مدتسمة : 

آه ! يحب ان تكون لنا عدة حموانات . ١‏ 

فنظر إلى لويس »> وقال في ابتسامة صغيرة : « انت لا تسئئين تدبير 
امرك كثيراً » . 

كيف ذلك !] 

- انت تديرين امرك ي تكون لك حماتات » على ما يبدو لي . 

وصعد الدم الى خدي . لم يكن صوت لبويس حاقدا» لكنه م يكن ودوداً 
كثيراً أيضا . أ كان ذلك بسبب رسالة باريس تلك > وتببنت فجأة إنني لم اكن 
الوحمدة الى تفكر بقصتنا : كان يفكر بها أيضا » على طريقته الخاصة به . 
كنك أقول فقس :اله خدك »نزت أعرد اونا , الككن إذا كان تقول ف 
نفسه : سترحل ثانئة دوماً. ع ونه ؟ كنت قد أخذت عل حين خرة .. وقلت 


ودرا 


-التويس »> لن نكون عدوين ابداً » أليس كذلك ؟ 

عدوين ؟ من يمكثه ان نكون عدوك ؟ 

5 عليه بوضوح انه مذهول » ان هذه الكامات التي جاءت الى شفق 
كانت سخيفة » كان يبتسم لي » فابتسمت له . لكن فجأة شعرت بالخوف :هل 
سأعاقب ذات يوم على انني جروت على الحب دون ان اهب حاتي كلها ؟ 

وتناولنا العشاء في الفندق » بين طائري تخام ورديين . وكانت الوكالة 
الساحية لميريدا قد بعثت الينا بمككسكي صغير كان لبويس يستمع اليه في نفاد 
صير . وم اكن اصغي . وتابعت التساؤل : ماذا يجري في رأسه ؟ م نكن 
نتحدث مطلق] عن المستقبل » وم يككن لبويس يطرح على اسئلة : ريما كان علي 
ان اطرح عليه انا . لكن قبل سنة » على كل حال » قلت له كل ما لدي لأقوله 
له . ولم يكن مم جديد اضفه. ثم ان الكامات خطرة» واننا لنجازف بتشويش 
كل شيء . كان يحب ان نعيش هذا الحب . وفما بعد » حين يكون قد صار له 
ماض طويل وراءه » سبحين اوان الحديث عنه . 

وقال المككسكى الصغير : 

الما معطي الدمان الى ه شيشن اتزا » في الاوتوبيس . » وابقسم 
لى ابقسامة كبيرة : « ستكون السمارة طوال النبار تحت تصرفكى] لتتنزها بين 
الجرا شرو يكرظ اتنائق بخاءة ديل لك 4 

فقال لويس : 

ائنا نكره الادلاء ونحب المشى . 

إن لفعدق بعارااكفر فعض لدناتن الركالة: 

فقلت : 

- سننزل في « فيكتوريا » : 

فقال المكسدى : 

حرفة) سح ل أنه كور لي كي وطن 

وامام صمتنا » انحنى في ابتسامة منقبضة : اعبات وما كت اسان 


اليا 


في الحقيقة كان الاوتوبيس الذي قادنا في مساء الموم التالي الى « شيشن اتزا » 
مريحا تام . وشعرنا بالكبرياء لعنادنا حين تحاوزنا حديقة فندق مايا حيث كانت 
تهذر اصوات افيواكية برقال ل لويس :4و اتسغتهم! انق ل اجوعل كل بعال 
الى المكسمك لآرى امير كبين !»2 . 

كان يسك ببده حقيبة سفر صغيرة » و كنا نتقدم متامسين طريقنا تامس على 
درب موحل . وكان ماء ثقيل يقطر من اشجار كانت تحجب عنا السماء . وم 
نكن نرى شيئا » و كنت مدوخة من رائحة شجية » رائحة دبال » وأوراق 
شحر منتنة » وازهار يحتضرة . وكانت هرر لامرئية لامعة العربون تثب في 
الظامات . واشرت الى هذه الحدقات الى بدون جسد : « ماهذا ؟ ». 

حص زحي بزع لملا را ل لالدو باسني عن كا و جاه 
مصباح » وسترين عا فبه الكفاية من الوضوح للقراءة . 

فقلت : 

سكو هذا سد انهو ! ائلق لانارى ذا + أوائق انك اله شيعه 
قتندى آخر ؟ ْ 

واثق تماما ! 

كك قد وات اعكا ى :ولك لات لاصوت: انناتنا ‏ واخير] سين 
اصواتا اسبانية. وكنا نميز بشكل مبهم جداراً: لا نور . ودفع لبويس حاجزا» 
لكننا ما كنا نحررٌ على التقدم : كانت خنازير تنخر ودواجن تصبت» وفي مكان 
ما كانت توجد جوقة من الضفادع . وهمست : « انبا لمبلكة » . 

وصاح لبويس : « أهو فندق هنا ؟ ». 

وتعالى لغط » واضاءت شمعة . ثم انتشر الضوء . كنا في باحة نزل » وكان 
رجل يبتسم لنا في ادب وقال اشياء بالاسبانية. وقال لي لبويس : « انه يعتذر. 
كان هناك عطل في الكبرباء . لديه غرف » . 

كانت الغرفة تطل من ناحية على الباحة » ومن الاخرى على الدغل » وكانت 
عارية » لكن الأغطبة كانت بيضاء تحت الكلل السضاء . وعند العشاء قدمت 


"٠ 


لنا تورتلا كانت تلتصق بالأسنان » وفول بنفسجي » وفروج نحيف احرقت 
مرقته حلقي. كانت غرفة الطعام مزدانة ببورسلين مشوب وملون. وعلى تقوم » 
كان هنود نصف عراة » متزيئون بالريش »> يلعبون بكرة السلة وسط ملعب 
قدم . وكات مكسكي »> جالس على مقعد في الباحة » بين الخنازير والدجاج ©» 
يعرك قبثاراً . 

وقلت : 

ما ايعد شبكاغو ! وباريس . ما ابعد كل شيء ! 

فقال لويس بصوت منتعش : 

نعم » لقد بدأنا الآن حقاً في السفر . 

وشددت على بده . كنت أعرف جيداً » في تلك اللحظة » مافي رأسه : 
صوت القبثار » جوقة الضفادع » وان . كنت اسمم الضفادع » والقيثار » و كنت 
كلى له . لم يكن لشيء وجود بالنسبة له» بالنسبة لي » بالنسبة لنا إلا نحن . 

طوال اللبيل دخل نقيق الضفادع الى غرفتنا » وعند الصباح كانت لاف 
العصافير تثرثر. وعندما دخلنا الى الأرض المسورة حمث تنتصب المدينة القديمة» 
كنا وحيدين . وركض لبويس تحو المعابد وتبعته بخطا صغيرة . كنت ايضاً 
أكثر حيرة مما كنت عليه عند وصول الى الموقاطان . كانت الحضارة القديمة قد 
امتزجت بالنسبة لي حتى الآن بالبحر المتوسط . وكنت قد تأملت بدون دهشة 
على الاكروبول » في الفوروم » ماضي الخاص . لكن م يكن ثمة شيء يربط 
شيشن اتزاء بتاريخي . وقبل ثمُانية أيام» كنت اجهل حت اسم مكة الهندسية 
الضخمة هذه ذات الصخور المشيعة بالدم . ولقد كانت هنا » ضخمة » خرساء » 
ساحقة الارض تحت ثقل هندساتها الدقيقة وتّاشلها المتعصنة . معابد » هباكل » 
الملعب المصور على التقومم » سوق ذات الف عمود » معايد اخرى دقيقة الزوايا » 
ذات تصاوير ناتئة مجنونة . وبيحشت عن لمويس بناظري » ومحته على أعلى ال حرم 
الكبير . كان يحرك يده » وكان يبدو قصيراً للغاية . كان الدرج شاهقا وارتقيته 
دون ان أنظر الى تحتي » شاخصة العينين نحو لبويس . وقلت : 


ليرا 


- اين بحن ؟ 

ذا لأمادل عن ذلك 

فق قرا اجتواز قمر كنا ترد عن عو اكز الاي الاعف سي يط 
من بعمد الى ابعد اللون الاحمر لشحرة لامعة . ليس تمة من حقل . وقلت : 
« لكن ابن بزرعون الدرة اذن ؟ ». 

فقال لمودس بلبحة متعجرفة:: « ماذا علموك في المدرسة اذن ؟ اثناء المذر 
حرقون قطعة من الغاب » وبعد الجني »> تنبت الاشجار من نفسها ثانية فوراً » 
ولا برى أثر للندوب » . 

كان عقن 1 9 

عار لقن موقت ا كوو 

واخذت اضحك : « انت تكذب ! لقد قرأت ذلك في كتاب »> هذه اللملة 
دون شك بينا كنت نائمة . ولولا ذلك » لقلته لي البارحة » في الاوتوبيس » . 

وبدا عليه الارتياك : « هذا على كل حال غريب > حت في الاشياء الصغيرة» 
'“تفشثلين لعبتي دوما . نعم » لقد وجدت كتاياً مساء البارحة في الفندق و كنت 
اريد ان اهرك » . 

اهرني . ماذا تعامت ايضا ؟ 

- الذرة تنبت من نفسها . لدس الفلاحون بحاجة الى العمل اكثر من بضعة 
اساببع في السنة. وهكذا اتبح لهم ان يبنوا مثل هذا العدد الكبير من المعابد. م 
واضاف في عنف مباغت : « أتتصورين هذه الحيوات ! اكل التورتيلا » وحمل 
الصخور » تحت هذه الشمس ! الأكل والعرق »> العرق والأكل » يوما بعد يوم ! 
م يكن هناك من التضحمات الانسانية اكثر من ذلك» انها ليست اسوأ التضحيات . 
كن فكري بأولئك الملايين من التعساء الذين جعل منهم المحاربون والكبنة 
دزابةركوزف اولان ععق عروو اج 1م 

كانينظر في كراهية الىهذه الاهرامات'لتي كانت تندفع في الماضي نحو الشمس 
والتي تبدو لنا اليوم مرهقة للارض . م اكن اشاطره غضبه » ربا لأنه لم يتحت 


ا 


يق 


على ان اعرق لآ كل ولآن كل هذه التعاسة كانت مغرقة في القدم . لكني لم اكن 
استطبع ايضاً » كا كنت سأفعل ذلك قبل عشر سنوات » ان اتبه دون فكرة 
مسرقة في تأمل هذا المال الممت . ان هذه الحضارة 'لتى ضحت بكثير من 
الطيواق الانافة نين الكل المانبا الستغرية 37 قر الا هلتها شينا , كاذ سيريا 
يغضبني اكثر من وحشيتها . اذ لم تعد هناك الا قبضة من المهندسينأواجاليين 
للاهتام يهذه الانصاب التي يصورها السائحون آلا . وقلت : 20 

ماذا اذا نزلنا ؟ 

حدكه؟ 

لكأن الجدران التي تسند السطح كانت كلها » الاربعة » حمودية . وكارنتف 
احدها متثاما بالظلال والأنوار التي لا يستطيع احد ان يفكر بوضع قدمه علمها. 
واخذ لبودس يضحك :« ألم اقل لك ابداً انني اصاب بدوار رهيب ما اناكون 
على علو مترين عن الارض ؟ لقد صعدت دون ان انتبه لذلك» لكني لن استطبع 
الهبوط ابداً » . 

لا بد من ذلك حتما ! 

فتراجع لمويس الى وسط السطح : 

- مستحيل . 

وابتسم من جديد : « منكد عشر سنوات في لوس انجاوس » كنت اموت 
جوعا . ثم وجدت عملا : تحصيص اعلى مدخنة مصنع . ورفعوني في سلة:فبقيت ' 
ثلاث ساعات دون ان اقرر الخروج منها . وانتهى بهم الامر الى انزالي ورحلت 
فارغ الجيوب . مع انني لم اكن قد اكلت شيئا منذ يومين . أتصدقين ذلك ! ». 

فقلت : 1 : 

- غريب ان تصاب بالدوار ! لقد رأيت الكثير من الاشياء » من جميسع 
الألوان : كنت اظنك اكثر تمرسا ! » وتقدمت نحو الدرج : «ثمة اسرة امير كبة 
تستعد للصعود : للنزل !». 

ألست خائفة ؟ 


لض 


- بلى » الي خائفة . 

فقال لمودس : 

اذن دعبني امر امامك . 

ونزلنا الدرج يدا في بد » ونحن متاسكان مواربة . كنا نسيل عرقاً حين 
وصلنا الى الاسفل . وكان دليل شبرح لزمرة من السياح اسرار روح ما . 
وتمتمت : « ما اغرب السفر !». 

قال لبون : 

- نعم » انه لغريب . » وسحبني : « لنعد لتناول كأس » . 

كات بعد الظبر حاراً جداً . فتناومنا في ارجوحتين > امام باب غرفتنا . ثم 
دفعني الفضول »> فضول وحشي وكأنه عصب مثار» الى ادارة رأسي نحو الغابة. 
وقلت : 

- انني راغبة كثيراً في الذهاب للقيام بحولة في هذه الغابات . 

قال لويس : 

4 لا؟ 

. وخضنا في صمت الغابة الكبيرة الرطبة . ليس ثمة من سائح . كان نمل احمر 

يحمل على اكتافه تينا مديباً يسير جماعات جماعات نحو قلاع لامرئية . كنا 
نصادف ايضاً موعات من الفراشات تتطاير» وردية » زرقاء » خضراء»صفراء» 
من وقع اقدامنا . وكان ماء راكد على العرائشيتساقط علينا في قطرات ضخمة. 
وكنا نامح من هنا وهذاك » عند نهاية درب مشجر » ضريحاً غامضا : كارن 
عبارة عن معبد » او قصر خرب مطمور تحت غطائه الخصب . وكانت بعض 
الححارة نصف مشٍوشة : لكن الاعشاب كانت تخنقها . وقلت : 1 

- يمكن الاعتقاد بأن ما من احد قد جاء الى هنا قط . 

ققال لوس بدون حرارة : 

اش 

انظر عند نهاية الدرب : اثه معبد كبير . 


4ى>ى>3> 


فقال لوس ايضاً : 

ل 

كان معدا كبيراً جداً. وكانت حراذين مذهبة تتدفأ بين الحجارة . وكانت 
التاثيل مشوهة » باستثناء تنين منتكشر عن اسنانه . وأريتنه للبويس الذي ظل 
همت الوجه : 

ارات ؟ 

فقال لبويس : 

داف ار 

وعلى حين غرة رفس التنين في شدقه . 

دهاذ قي 

معان رمن 

لقة وم 

لماذا ؟ 

- كان ينظر إلى بطريقة لم تعجبني . » وجلس لبويس على صخرة وسألت: 
و ألا تريد ان تدور حول المعبد ؟ » 5 

افعلى ذلك بدوني . 

ودرت حول المعبد . لكن قلبى م يكن معي . فل أر إلا احجاراً منضدة 
بعضها فوق بعض ولا تعني شيئا . وعندما عدت > لم يكن لبويس قد تحرك » 
وكان وجبه فارغاً للغاية » حتى انه كان يبدو انه قد غاب عن نفسه . وسأل : 

- أرأيت ما فيه الكفاية ؟ 

جاه العوردة ؟ 

اذا كنت قد رأيت ما فيه الكفاية . 

فقلت : 

- نعم بما فيه كل الكفاية . لنعد 

كان المساء برخي سدوله . واخذنا نميز اول الحباحب . وقلت في نفسي في 


؟؟ المثقفون ١٠١‏ 


قلق انني بعد كل شيء لا اعرف لمويس جيداً . كان تلقائا للغاية » صادقاً» حتى 
انه كان يبدو لي بسيط : لكن من هو ! عندما رفس تلك الرفسة » لم يكن 
يبدو طسسا . ودواره » ماذا يعني هذا ؟ كنا نسير في صمت : بمن كان يفكر ؟ 
وقلت : 
- يمن تفككر ؟ 
- انني افكر ببيت شبكاغو . لقد تركت المصباح مضاء » فالناس الذين 
عروت يظئون ان فيه احداً : وليس قيه احد . 
كان فى صوته كآبة . فقلت : 
د أأنت اتش عل انك متاء 
فضحك لويس ضحكة صغيرة : « هل انا هنا ؟ هذا غريب : انت كطفل» 
كل شيء يمدو لك واقعنا » في حين انني اشعر و كأنني في حم: حلم يحم به انسان 
آخر)». 
فقلت : 
- الااانك انت . وانا نفسي . 
فم يحب لويس . وخرجنا من الغابة . كان اللبل مخيماً تمام] . كانت بروج 
قديمة ترقد في السماء متشابكة بين نحوم جديدة متناثرة . وحين لمح لبويس انوار 
النزل ابقسم : « اخيراً ؟ كنت احس بنفسي ضائعا » . 
ضائعاً ؟ 
انها لقدعمة جداً تلك الخرائب ! قدعة للغاية . 
فقلت : 
٠‏ انا » انني لأحب ان احس نفسي ضائعة . 
- ليس انا . لقد ضعت مدة طويلة جداً » وظننت اننى لن اجد نفسى ثانة 
ابداً . والآن لن اعاود ذلك مقابل اي شيء . ْ ْ 
كاري في صوته تحد » وشعرت انني مهددة بشكل غامض . وقلت : 
«ويحب ان نعرف في بعض الاحيان كيف نضيع انفسنا : اذا لم نجازف بشيء > 


اخرضل 


فقال لويس بلهحة قاطعة : 

- انني افضل الا املك شيئاً على ان اقوم ببذه المجازفة . 

كنت افبمه : لقد تحمل مشقة كبيرة في الحصول على شيء من طمأنينة فهو 
حريص قبل كل شيء على الحفاظ عليها . ومع ذلك > يا للتبور الذي احيني به ! 
هل سيندم على ذلك ؟ وسألت : 

-- تلك الرفسة الى رفستها » اكان ذلك لآنك كنت تحس نفسك ضائعا ؟ 

ك1 اكن اح ذلك اكوا . 

سد كنك لبدو ارديا عقا : 

ققال لدودس : 

هذا لانني رديء . 

بك لد م 

فابشم : هو هذا صعب معك . لقد حاولت مرة 6 في السنة الماضمة ©» 
قنكبت فوراً». 

كنا تاغل الى غراقتنا سالك ل لوي © أليية غاضا فل هه 


0ك ت ادري . من كل شيء > من لا شيء . من ان لي حماتين . 

فخال لبويس: 

لولم تككن لك إلا حماة واحدة لما كنت هنا . 

أأنت غاضب على" لذلك ؟ 

ان ري 

كلا الى لا ألويك هه برشدق العا ولق اريدك :+ 

وقلب الكلة ورماني على السرير وحين اصبحنا عاريين » جسداً الى جسد » 


وخرضن 


قال بصوت سعد : 
ف لمر قا 
كان وجهه قد اضاء . وم يعد يحس نفسه ضائعاً . كان حقا حيث كان » في 
جسدي . ل اعد قلقة . سيكون السلام والفرح اللذان نحدهها في اذرع بعضنا 
اقوى من كل شيء . 
ان نسافر » ان نقطع العالم لترى بأعيننا مالم يعد له وجود » ما لا يخصنا » 
فبذا نشاط مريب حقا . كنا متفقين على هذه النقطة »؛ انا ولنويس . إلااارنف 
هذا لا ينم ان ذلك كان يستهوينا كلينا » كثيراً . كان يوم احد في « ا وكسمال » 
وكان الهنود يفرغون سلال الرحلات في ظل المعابد . وتسلقنا الأدراج المنهارة 
متشيثين سلاسل خلف نسوة برتدين تنورات طوياة . وبعد يومين » حلةنا فوق 
غابات سكرى بالمطر . وارتفعت الطائرة عاليا في السماء ول تهبط :انما هي 
الارض الى صعدت للقمانا . وقدمت لنا حيرة زرقفاء ومدينة مسطحة ذات 
دزطا خا متعطية انتظاء مزيعات :دفا طالب #"راقدكق فق لقره و تخاقيالا» 
الفقر الجاف لشوارعها المحفوفة بمنازل طويلة واطئّة » سوقها الرابلة » بفلاحمبا 
الحفاة » المرتدين اسمالاً ملكية » الحاملين على رووسهم سلالاً من الازهار والثار . 
وفى حديقة فندق آنتتبغا » كارى وابل من الزهور الجمراء » والبنفسحية » 
والزرقاء » ينبال على طول جذوع الاشجار ويفرق الجدران . وكان المطر ييطل 
دشدة» كثيفاً ودافئاً » وكان ببغاء مقيد حري من اعلى قفصه الى اسفله ضاحكا. 
وعلى ضفة نحيرة آتدتلان » كنا نرقد فى عزبة مزهرة بباقات ضخمة من القرنفل. 
راتافا عر تمو ان ارزاساف حية اوه سد ين سجيالة ب افر 
الخريري الا حمر هدهدن اطفالاً رضع] متلفحين من رؤوسهم الى اكتافهم في 
برانس خروطية . واقلعنا ذات يوم خميس الى وسط سوق « شيشكاستينانغو ». 
كانت الساحة مغطاة مخمات وواجهات عرض . وكانت نسوة مرتديات تمصاناً 
مطرزة وتنورات ساطعة متقلبة اللون يبمن حبوبا » وطحيناً » وشهزاً » وثمُاراً 
جافة » ودواجن نحيلة » وآنبة خزفيمية » واكباساً » واحزمة » ونمالاً » 


كرض 


وكماومترات من اقهشة ملونة بألوان زجاج الكنائس والسيراميك »> جمياة للغاية 
حتى ان لمودس نفسه كان يحسها في تهلل . وكان يقول : 

- اشتري اذن هذا القهاش الاحمر ! او الاخضر » مع كل عصافيره الصغيرة . 

فقلت : 

- انتظر . يحب ان نرى كل شيء . 

كانت اروع هذه الروائع القمصان العتشقة جداً التي كانت ترتدها بعض 
الفلاحات . وأريت لبودس صدرية من تلك الصداري ذات التطاريز القدهة التي 
يمتزج فيها ازرق « شارتر » يحنان مع الالوان الحراء والذهبية الكامدة : ه هذا 
ما اريد ان اشتريه » إذا كان للبيع » . 

فتفحص لوس الندية ذات الضفائر الطويلة : 

- لعلها ستتبيعها . 

لن اجرؤ ابداً على اقتراح ذلك عليها . ثم بأية لغة ؟ 

وتابعنا التحول . كانت نسوة يعحن بين راحاتهن عحين التورتيلا » وكانت 
قدور مليئة بنقبع لحم اصفر تغلي على نيران . وكانت اسر تأكل . وكانت 
الساحة مجنحة بكنيستين بيضاوين » بدخل إلمها المرء بواسطة ادراج . وكان » 
على الدرجات » رجال برتدون ملاس مصارعي ثيبران كشيلية » .بيزون مباخر . 
ومكن] ضر اكت الكيين: 6ن خلال الأمسبة الكنفة الى دكردن 
بترا القفة , ومالك ١‏ / 

حمل نالل دق الدخرل؟ 

فقال لبوس : 

ماذا يستطيعون ان يفعلوا لنا ؟ 

ودخلنا وامسكت مخناق رائحة عطور ثقبلة . لا كراسي » لا خوانات » لا 
مقعد . كانت الأرض المبلطة تعكس ألسنة لهحبب الشموع الوردية . وكان اهنود 
بدندنون بصاوات متناقلينمن بد الى يد عرانيس الذرة. وكانت ترقد على ا ميكل 
مومماء مغطاة بالبروكار والزهور . ومقابلها » كان يوجد مسبح مصلوب دكيير 


5 


دام معذب الوجه » مرهق بالأقشة والمجوهرات . وقال لبويس : 

- لو كنا نستطيع على الأقل أن نفهم ما يقولونه ! 

كان ينظر الى شخ حرش القدمين كان يبارك نسوة راكعات . وسحيته من 
ذراعه : « لنخرج . هذا البخور كله يوجع رأسي » . 

وعندما وجدنا نفسينا خارجاً من جديد قال لي لبويس : 

كلا » كا ترين 6 لا اعتقد ان هؤلاء الهنود سعداء . ان ثبابهم مرحة : لا 
6 

واشترينا احزمة »6 ونعالاً » واقشة . كانت العحوز ذات الصدرية الرائعة لا 
تزال هناك 4 لكني لم احجروٌ على الاقتراب منها . وكان بعض انود » في مقبى 
بقالية الساحة » يشربون حول طاولة . وكانت نساؤهم جالسات عند اقدامهم . 
وطلينا تكيلا قدمت لنا مع الملح وليمونات صغيرة خضراء . وكان شابارن 
هند أن برقصان متر نحان : كان بدو عليها انها عاحزان عن اللوو الى حد ارنف 
القلب كان ينفطر لما . وكان التجار » في الخارج » قد اخذوا يطوون خباتهم . 
وكانوا يرفعون بآ نيتهم الخزفيسة بنايات معقدة يحماوم._ا على ظبورثم . وكنوا 
عضون خبياً » وجبهاتهم محزومة بعصايات جلدية تساعدهم على تثبيت احمالهم . 
وقال ليويس : 

- انظري لي الى ذلك ! انهم يظنون أنفسهم دواب ركوب . 

- افترض انهم أفقر من ان يستطيعوا الحصول على حمير . 

- افترض . لكن دبدو علمهم انهم مرتاحون تماما في بؤسهم : هذا ما يغيظ 
فيهم . » واضاف : ماذا لو عدن ؟ ». 


٠. 


وعدن الى الفندق »> لكنه تركني أمام الباب : « نسيت أن اشتري سجابر . 
سأعود حالاً » . 

كان في مدفأتنا نار كميرة . كانت هذه المدينة الصغيرة المشمسة منصوبة 
عاليا أعلى من أية بلدة في فرنسا وكان الليل هدد بأن يكون بارداً . ورقدت 


بارضا 


أمام ألسنة اللببب التي كانت تفوح منها رائحة صمغ طبية . كانت تعجبنى » هذه 
الغرفة » يحدرانها الحصصة باللون الوردي وسحادها . وفكرت بلمويس : كنت 
مسرورة بانفرادي خمس دقائق » لآن ذلك كان يسمح لي بالتفكير به . يقينا» 
ان لمويس لا يأبه لما هو غريب . فاذا ما رأى معايد » او مناظر » او اسواقاً » 
فانه ينظر المها جانسا فوراً : فيرى البشر . كانت لديه أفكاره عما يحب أرن 
يكون عليه الانسان : قبل كل شيء شخص لا يستسم » شخص له رغبات 
ويناضل لإشباعبها . كان » هو نفسه »> يكتفي بالقليل » لكنه كان قد رفض 
بعنف ان يحرم من كل شيء . كان في رواباته مزيج غريب من الحنان والقسوة 
لأنه كان يكره بالقدر نفسه تقريباً المضطبدين وضحاياهم القائعة أكثر مما يذبغي . 
وكان بقف مودته على الناس الذين يحاولون على الأقل تهربات شخصية في الأدب» 
والفن » والمحدر » وعند الحاجة الجريمة » وفي افضل الحالات السعادة . وم يكن 
يعحب حقا الا بككبار الشوريين . لم يكن رأسه سياس أكثر مني » لكنه كان 
يحب بشكل عاطفي جداً ستالين » وهاوتسي تونغ » وتيتو . وكان شيوعيو 
اميركا يبدون له سذجا ورخوين » لكني اف ترض أنه كان سركون شيوعيا في 
قرتياء عل الأقل كان ستحاول ددرت راس قن البات + ناذا لفوت ؟ 
وكنت على وسّك نفاد الصير حين دسل أخيراً » تحت ذراعه حزمة . وقلت : 

ماذا فعلت إذن ؟ 

- كنت مكلفا بمبمة خاصة . 

-- من قبل من ؟ 

حم كل سو 

- وهل نفذتها ؟ 

بالتأ كد . 

ورمى لي بالحزمة . ونزعت الورق . وملا أزرق « شارتر » عبني : كانت 
قري ارا لمارا ار _ 

د أنياوالأخرئ وبح 


كرض 


كنت اتابع بإصبعي في حبور الرسم الجامح والمدروس للتطاريز : « انبا 
عظيمة . كيف حصلت عليها ؟ » 

لقد أخذت معي بواب الفندق فقام بالمساومة كلها . م تكن العجوز تريد 
أن تعرف شيئاً لببع خرقتها لكن ين اقترح عليها مبادلتها مقابل صدرية 
جديدة » رضت . بل لقد بدا علمها انها تعتبرني أحمق . لكني » بعد ذلك» 
اضطررت الى تقدم كأس للبواب » فما عاد يتركني : انه يريد الذهاب لمع ثروة 
في ندويورك . 

وتعلقت يرقبة لبويس : « 4 انت لطيف جداً معي ؟ » . 

- لقد قلت لك انني لست لطيفا . اناني جداً . كل ما هنالك انك قطعة 
صغيرة مني .» وطوقني بقوة أعظم : « أنت عذبة جداً للحب » . 

آه ! كان جسدانا مفيدين للغاية في هذه اللحظات التي مخنقنا فمها الحنان . 
والتصقت بليويس . كيف يمكن الجسده ان يكون مألوفا ومقلقا للفاية في آن 
واحد ؟ وفجأة أشن دفئه من ج لدي الى عظامي . وتهالكنا على السجادة 
امام ألسنة اللبيب المتقلصة . 

- آن ! أتعرفين كم احبك ؟ أتعرفين ذلك مع انني لا اقوله لك غالبا ؟ 

اننى اعرف . انت.تعرف ايضاً » ألسى كذلك ؟ 

ا ا 

ورممنا يشيابنا في زوايا الغرفة الاربع . وقال ليويس : 

-لماذا ارغب فبك كثيراً ؟ 

د لآق ارغبفيك كثيرا : 

واخذني على السحادة . واخذني ثانبة على السرير ولبشثت طويلآ راقدة في 
ا 

كم احب ان اكون ملتصقة بك ! 

م احب ان تكوني ملتصقة بي ! 

وبعد فترة :بض لمويس على احد مرفقيه : 


انفرض 


- حلقي جاف . وانت لا ؟ 

- سأشرب كأسا بكل رضى . 

ورفم سماعة التلفون وطلب كأسي وسكق . وخممت ثوب غرفتي وضم هو 
برنسه الاسض . وقلت : 

- حب ان ترمي هذه الفظاعة . 

فتلفح بقوة في النسيج النافش : 

بايد ! سأنتظر ان يتركى . 

لم يكن تخيلا البتة » لكنه كان يكره ان برمي الاشياء » وعلى الاخص 
ملابسه القديمة . وجيء لنا بالوسكى وجلسنا عند ركن النار » كانت السماء قد 
اخذت تمطر » في الخارج » وكانت تمطر كل اللمالي . وقلت : 

- انني مرتاحة ! 

فقال لويس : : 

- انا ايضاً . » وطوق كتفي بذراعه وقال : « آن ! ابقي معي » . © . ' , 

وتوقف نفّسي في حلقي : لبويس ! انت تعرف ؟ اود ذلك ! اود كثير] 1 
لكني لا استطيع » . 

لماذ! ؟ 

شرحت لك في السنة الماضية . 

وافرغت كأسي نحرعة واحدة واتهارت كل الخخاوف القديمة على : خوف . 
نادي ديز ] © خرف فيريد] #“صوك شرف ثرا ها اوتعيوها إيغا من تيدتها 
بسرعة كبيرة . هذا ما كنت اشعر بنذيره . ذات يوم سوف يقول لي : ابقي » 
وسكون على ان اجمب لا . ماذا سسحدث آنذاك ؟ السنة الماضة » لو فقدت 
الويين لانقطبت أن العرق غنه بام الآق فح رماو عت يعادل دق عه + 

وقال : 

- انت متزوجة . لكنك تستطيعمين الطلاق . نستطيع ان نعيش معاً دون 


ان نتزوج . » ومال على : « انت زوجت »> زوجتي الوحمدة » . 


شف 


وصعدت الدموع .الى عيني وقلت : « انني احبك . انت تعرف ؟ احبك . 
ككني في مثل عمري لا استطيع ان ارمي حياتي كلها الى عرض البحر : لقد فات 
لأوان . لقد التقنا بعد فوات الأوان » . 

فقال : 
- ليس بالنسبة في . 
فقلت : 
- هل تعتقد ؟ اذا سألتك ان تأتي للعيش في باريس للأبد » فهل تأتى ؟ 
فقال لوس محدة : 
انني لا اتككم الفرنسية . 
فابتسمت : « انها 'تتعم . ان الحياة ليست اغلى في بارس منها في شكاغو » 
والآلة الكاتبة » انها سهلة النقل . هل ستأتي ؟ » . 
فغام وجه لبوبس : « لن' استطبع الكتابة في باريس » : 
ذقلت : 
افترض ان لا . » وهززت كتفي : « كا ترى > لن تستطيع الكتابة في 
الخارج ولن يعود لحياتك معنى . انني لا اكتب . لكن ثمة اشياء لها اهيتها 
عندي لا تقل اهمية عن كتبك بالنسبة لك » . 
فازم لبويس الصمت لحظة . وقال : « الا انك تحبيني ؟ » . 
فقلت : 
- نعم . سأحبك حتى موت » . واخذت يديه : « ليويس» استطبع الجيء 
كل سنة . اذا كنا واثقين من اننا سئلتقي كل سنة » فلن يعود هناك فراق » بل 
انتظارات فقط . اننا نستطبع الانتظار في السعادة حين نحب بعضنا حبا قوياً 
بما فنه الكفاية » . 
فقال لنوسن : 
اذا كنت تحبيني يا احبك» فاماذا نضيع ثلاثة ارباع حماتنا في الانتظار؟ 
قترددت » وقلت : « لآن الحب ليس كل شيء . عليك ان تفبمني : بالنسبة 


كرف 


لك ايضاً ليس هو كل شيء » . 
كان صوتي يرتحف ونظرقي تتضرع الى ليويس : ليفهم ! ليحتفظ لي هذا 
الحب الذي لم يكن كل شيء والذي مع ذلك لن اعود شيئا بدونه . 
وقال لوس 
كلا » ليس الحب كل شيء.. 
كان ينظر الى بوحه متردد . فقلت حماسة : 
حا ات اا ون ايض على اشاء اخرى . تحب ألا تحقد على' 
لذلك ,حت :الا كرت ديك ل ادل .: ١‏ 
فامس لمودس شعري : « افترض انه لو كان الحب كل شيء بالنسبة لك لما 
احمدتك بهذا القدر : فأنت لن تعودي نفسك ).. 
فامتلأت عبناي بالدموع . اذا كان يقبلني بكاملي» مع ماضي» وحياتي » مع 
كل ما يفصلنى عنه »> فان سعادتنا قد انقذت . وؤرهيت بنفسي بين ذراعيه : 
ع دري 1ق لاقن مكو :1 تع |االكتك صو | البلمادة:! 
فقال لنودس : 
لماذا تسكين ؟ 
- لقد خفت : اذا خسرتك » فلن استطيم الحياة . 
فسحق دمعة على خدي : دلا تكى . انما انا الدي يخاف حين تبكين » . 
ققلت : ْ 
جارائق الاتنة اذى الأنى نيدب لآثنااسسكوره سعد عندما كور 
بها لامتسر في اناد نا كي لمكي © الى كذلك © لويس ١‏ 
فقال نان : 
احداجل 0 غرلنى الصعيرة 1 وقذل كس الخال > لهذا غروي» عدن 
0 أكها) اهزا اكه هد راجيا كرد ظفل : 
ققلمت : 
أفترض انني امرأة بلباء . لكن هذا عندي سيان اذا كنت تحني . 


موقا 


فقال لمودس : 

- اننى احمك > ايتها الغولة الصغيرة البلباء . 

كارت قلي مبتبجا صباح اليوم التالي في الاوتوبيس الذي كارن يقودنا الى 
م كتزالتنانغو » . ما عدت اخشى المستقبل » ولا لبويس » ولا الكامات » ما 
عدت اخشى شيئاً . ولامرة الاولى رحت اجررٌ على التفكير مشاريع نصوت 
عال : في السنة القادمة » سيستأجر لويس بيتا على حيرة ميشغان وسنمضي 
فيه الصيف . وبعد سنتين سبأق الى باريس » وسأريه فرنسا وايطالما... كنت 
امسك بسده مطبقة في بدي وكان يوافق باسما . كنا نعبر غابات ملتفة . وكان 
بطل مطر داقىء جداً وذو رائحة فواحة حتى اننئ انزلت الزجاج لأحس به 
على وجبي . كان رعاة ينظرون إلينا مر » بلا حراك تحت قبعاتهم القشية : 
لكأنهم ينقلون اكواخا على ظبورهم . 

وقال لبويس : 

سبدو ذلك . 

فيز راسة :“ولا اصدق ذلك كنت اصيكة» الدواز 6 : 

من يعبد » كانت تلك الهضاب المرّتفعة ارتفاع كتل الجليد والمغطاة بأشجار 
غناء تبدو لي دوم كأنها معجزة مستحملة . اما الآن فإنني اراها » وهي تصبح 
طبيعية كأنها مرج فرنسي . وفي الحقبقة ان غواتوالا العليا مع براكينها النائمة » 
وجيراتها! ؛ ومراعبها > وقلاحنها المتطيرين » تشبه مقاطعة « اوفرني » . 
وكنت قد اخذت اتعب منها » ولقد سررت حين نزلنا » بعد بومين » نحو 
الساحل : نزول عظم ! وعند الفجر كانت اسناننا تصطك على الطريق المتعرجة 
التي تحفها مراع نضرة . ثم اختفت النباتات التي تتجدد سنوياً تحت امواج من 
نبات قاتم ذي اوراق قاسية ولامعة. وعند سفح المراعي الجبلية المتلألئة بصقيع 
ابيض ظهرت قرية أندلسية ححرية مزهرة بالامية والنياتات المتسلقة . ويبعد 


ا 


مزارع الموز » التي تتنائر فيها اكواخ تتجول حولها هنديات عاريات الصدور . 
وكانت محطة « موتزاتنانغو » مدارى معرض . كانت نسوة جالسات على 
الخطوط الحديدي ة بين تنوراتهن » وامتعتبن » ودواجنبن . وقرع جرس هن 
بعبد » واخذ موظفون يصرحون »> وظبر قطار صغير » تسرقه ضحة عريقة في 
القدم للبخار والحديد . 

واقتضانا قطع الملة والعشرين كيلومتراً التي تفصلنا عن غواتهالا عشر 
ساعات . وفي الوم التالي » نقلتنا طائرة » في خمس ساعات »> فوق جبال قاتمة 
و ماحل بارق بالشيرر » الى مبكسيكو . 

وقال لبويس فى التاكسى :: 

ب الخد اسه قف مدينة تحدث فيا اشياء ! » وأضاف : « انني 
أحب المدن !2 . 

انا انضا . 

كنا قد اخترنا مسبقا فندقنا » وكانت رسائل تنتظرنا فبه. وقرأت رسائليى 
قالرقة م عالنية ان بسانت لنويس #تالق استطيع الآننان افك حيناقى 
باريس دون ان اشعر انني اسرق منه شيئا ما ؛ انني اشاطره الآن كل شيء حق 
مايفصلنا . كات رويير يبدو حسن المزاج » ويقول ان نادين حزينة لكن 
هادئة »4 وان بول قد شفيت تقريباً : كان كل شيء على ما يرام . وابتسمت 


: ماذا نقولون ؟ 
- بريدون تفاصيل عن حياتي . من اجل طرح الكتاب الى السوق : انهم 
يفكرون بطرح بات كبيرة منه . 
كات صوت لويس كالحا . فسألته ينظرق : 
- هذا يعني انك ستربح كثيراً من المال » أليس كذلك ؟ 


برضا 


فقال لويس : 
- لنأمل ذلك ! » ودس الرسالة في جيبه : يحب ان اجسيهم فوراً». 
فسألت : 
لماذا فوراً ؟ لنذهب اولاً لروية مكس 
فأخذ لبويس بضحك : سش صغير سيدا إِ وعمئان لا تتعسان 0 
النظر !». 
كان يضحك »© لكن شيئا ما في لهحته أقلق#ني . فقلت : « اذا كان الروج 
يزعحك » فلنيق » . 
فقال لبويس : 
اتا كر 
وشيرنا ادن «الآلامندا 6 كانت نشوة غل:الرصنت يضفرن" ١‏ الكل 
مأمية كبيرة » وغيرهن يتسكعن . وكانت كلمة « الكازار ("» تامع في بمحة 
على مثلث في أعلى قاعة مأتية . وسسرنا في شارع عريض شعبي ثم في شوارع 
صغيرة قريبة . وللوهاة الأولى » اخذت مكسيكو تعجبني . لكن ليويس كان 
مشغولاً . ل يكن ذلك يدهشني . ثة أشياء يقررها دفعة واحدة » لكن يحدث 
له غالباأن يتردد طوالساعات أمام حقيبة تحب أنتهيأ او رسالةيحب انتكتب. 
وتركته يفشكر بصمت طوال العشاء كله . وما ان عدن الى الغرقفة حتى حلس 
أمام صفحة من ورق أبيض : كات يفمه نصف المفتوح وعينيه الزجاجية » يشبه 
سمكة . ونمت قبل ان يخط كامة واحدة . 
وسألته صباح اليوم التالي : 
أانتهت رسالتك ؟ 
كرا 
لاذا تزعجك الكتابة كثيراً ؟ 
انها لا تزعجني . » واخذ يضحك : « آه الا تنظوي إلى و كأنق أعسن 
١‏ - اي القصر » والكامة عربية الأصل . « المترجم » . 


كرض 





مرضاك . تعالى لنتئزه » . 

وتلزهنا كثير؟ » خلال ذلك الاتنبوع + تتنلهنا الأهراء اتكتيرة وارة في 
قوارب زهرية » وتسكعنا في شارع جالسسكو» فى أسواقه البائسة» ومراقصه» 
وملاهيه الموسقمة »> وتجولنا في المنطقة وشسربنا من التنكملا في البارات السيئة 
السمعة . وكنا نزمع البقاء بعض إلوقت ايضا في مكسيكو » وقضاء شهر في 
زيارة الملد والعودة لشكاغو لمدة بضعة ايام . لكن بعد ظبر أحد الأيام» قال لي 
لمويس على حين غرة » حين عدنا لغرفتنا بغمة القملولة : 

يجب ان أكون يوم الخخيس في نيويورك . 

فنظرت المه في دهشة : « في نبويورك ؟ لاذا ؟ ». 

- ناشري يطلبون ذلك . 

أتلقست رسالة جديدة ؟ 

- نعم > انهم يدعونني لمدة خمسة عشير يوما . 

فقلت : 

لكك لبك شاعل السول:: 

فقال لبويس : ١‏ 

- بالضبط » انني مرغم .» واضاف : « لعل الأمور لا تحري على هذا 
النحو في فرنسا » لكن الكتاب هنا قضية » فإذا اردت ان يفل » فدحب ان 
تهتمي به . يحب أن أرى أناساً » وأحضر حفلات »© وأعطي مقابلات . ليس 
هذا ظريفاً جدا » لكن الأمر همكذا » . ْ 

- ألم تخطرهم انك لست حراً قبل تموز ؟ ألا يمكن تأجيل هذا كله حتى 
وز ؟ لتم 

ع لفون ازعك ماك و جزو” رعقة عه ان اشر صق خرن 
الأول : وهذا موعد متأخر أكثر :ما ينبغي . » وأضاف لبويس في نفاد 
صبر : « منذ اربعة اعوام وانا اعيش على نفقة ناشري” . واذا كانوا يريدون ان 


يسددوا تكاليفهم » فليس علي انا ان اعرقل عملهم . انني يحاجة الى المال > انا 


كي 


ايضاً » اذا كنت اريد ان اتابع كتابة ما يعجبني » . 

فقلت : 

انني افهم . 

- كنت افبم > الا انني كنت اشعر بفراغ غريب في جوف معدتي . واخذ 

- ايتها الغولية الصغيرة المسكينة ! لك يثير منظرها الحزن حين لا تنفذ 
كافة رغماا ! 
واذا كان قد ابدى اهتاما بمصالحه الخاصة ذات لحظة > فقد كانعلى الا اشعر انني 
مضطبدة . كان يحدني انانية » لهذا كان صوته عدائيا بعض الشيء . 

وقلت : 

- انها غلطتك . لقد دللتني كثيراً .» وابتسمت وقلت : « اوه ! من الرائع 
ان نتنزه معا في نبوبورك . كل ما هنالك ان ذلك سبب لى صدمة » اعني فكرة 
تغير جميع مشاريعنا » ولقد اعلنت لي ذلك دون ان تقول لي خذي حذرك ». 

- كيف كان تحب ان اعلن ذلك لك ؟ 

انني لا اؤنبك على شيء . » وسألت لويس بنظرق : « أكانوا قد دعوك 
في رسالتهم الاولى ؟ » . 

فقال لمودس : 

0 

-4 تقل لي ذلك ؟ 

ال يوون : 

كنت اعرف ان هذا لن سيرك . 

وألان قلي منظره المرتبك . انني افهم الآن لماذا تردد كثيراً في جوابه. كان 
يحاول ان ينقذ رحلتنا الى المكسيك > وكارى مزمعا كل الازماع على النجاح في 


ا 


ذلك حت انه بدا له انه لا جدوى من اقلا .. لكنه فشل . لذلك فبو يحاول 


الآن ان يواجه الحظ العاثر بقلب طسب . وكانت تأسفاتي تفيظه قليلآً : كارن 
يفضل ان يغتاظ على ان يكتئب »> انني أفهمه . 
وقلت : 


كنت تستطيع ان تخبرني » انني لست هشة الى هذا القدر . » وايتسمت 
له في حنان : « انت ترى جبداً انك تدللني كثيراً » . 

ققال لبويس : 

رعا. 

ومن جديد » شعرت انني تحسّرة » وقلت : «ستيدل هذه الحال حين نصبيح 
في نبويورك > سأقوم انا بتنفيذ كافة رغباتك » . 

فنظر الي" لبويس ضاحكا : 

- أهذا صحيح ؟ 

- نعم » هذا صحيح . كل بدوره . 

- اذن » لا ننتظرن نبويورك . لنبدأ فوراً . » وأمسكني من كتفي وقالفي 
شيء من التحدي : « تعالي نفذي كافة رغباتي » . 

كانت المرة الاولى التي افكر فيها وانا أهبه نمي : « كلا » . لكني م اكن 
معتادة على ان أقول لا » وم اعرف كيف اقوطا . ثم ان الاوان كارت قد فات 
لأتدارك نفسي دون مشكلة. يقيناً »لقد حدث لي مرتين او ثلاث ان قلت:نعم » 
دون ان اكون راغبة في ذلك حقا . لكن قلي كان دوم راضياً ٠‏ أما اليوم » 
وكلياقه لتصدمني قط » لأا كانت تلقائية كشهوته » ولدته » وحبه . ولقد 
اشتركت الوم وانا مرتمكة في الرياضة المألوفة التي بدت لي غريبة » باطلة » 
ماجنة . وتبينت ان لبويس لم يقل لي : « احبك » . مى قاها آخر مرة ؟ 

وم يقلها في الأيام التالية . لم يكن يتحدث الا عن نيويورك . كان قد امضى 
فبها يوما » في عام ١44«‏ > حين كان مقلع] الى اوروبا » وكان يتلظى رغبة في 
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ان براها ثانبة . كان يأمل كثيراً من الاشياء . ان للمستقبل والماضي قبمة اكثر 
من الحاضر في نظر لمويس . كنت قربه » وكانت نموبورك بعيدة : لكنها كانت 
تدويورك المسيطرة عليه . لم اكن اغتم لذلك كثيراً » لكن مرحه كان يحزنني على 
كل حال . ترى أليس نادما على خلوتنا ؟ كان لدي الكثير من الذكريات القريبة 
العهدي لا اخشى ان يكون قد تعب مني : لكنه ربما اعتاد على ذلك أكثر مما 

كك بورك شدهة الحو نفد نعي الامطبان اكير املق كانت 
السماء تحترق من الصباح. وغادر لويس الفندق في ساعة مركرة وبقمت متناومة 
غل هرنر المروحة ٠‏ وقرأت ©» واخذت.دوشات:: وكتنت دضع رسائل . وفي 
الساعة السادسة كنت مرتدية ششالى »> انتظر لوس . ووصل ف السايعصة 
والتصت © هلؤه الحاية فال 4 : 

| 

كان قد حدثني كثيراً عن فلتون هذا » الذي يدق الطبل في اللبل » ويقود 
تاكسيا في النهار » ويتناول المحدرات ليل نهار . وكانت زوجته تقارس البغاء 
وتتناول المحدرات معه . كانا قد تركا شيكاغو لأسباب صحية آمرة . وم يكن 
لويس يعرف عتوانها تماماً . وما ان انتبى من وكلائه وناشريه » حتى أخذ 
يبحث عنه ؛ وبعد الف قصة تمكن من مكالمة فلتون بالهاتف . وقال لمويس : 

عله عط + مؤل ونا مور 

كنت افضل لو اقضي السهرة بمفردي مع لبويس لكني قلت في طلاقة : 
« يستهوينى كثيراً ان أتعرف اليه » . 

بغ ودس عدا ال عمد ين الذوانا الو تكققت) اند يدوه معبواماتة 
لبويس في مرح :« زوايا م برك إياها اصدقاوك الاطباء والنفسانون بالتأكيد!». 

كان الجو مشيعاً » في الخارج » حرارة كبيرة رطبة . وكانت الحرارة اشد 
ايضاً في غرفة فلتون . كان رجلاً طويلاً شاحب الوجه » يضحك غبطة وهو 
عهز يد لبويس . وثي الحقيقة » ل برنا شيئاً كبيراً من نيويورك . وجاءت زوجته» 
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مع سابين وعلب جعة . وافرغوا علبة اثر علبة وهم يتحدثون عن جموعة من 
الناس أجهل عنهم كل شيء » سجنوا » أو سبخرجون من السجن » يبحثون عن 
مركتب تخديري : او وجدوا مركيا . وتكاموا أيضاً عن تحارة ادر والنفقة 
التي تتطلبها الشرطة هتنا . وكان لبويس يستمتع كشيراً ردهي لتناول اضلاع 
ختزير في حانة في الشارع الثالث . وتابعوا الكلام طويلاً . وكنت أشعر يسأم 
كثير واشعر انني منبكة بالأحرى . 

وبقبت على هذه الحالة في الأيام التالية . انني لم اخطىء في نقطة واحدة على 
الأقل ! لقد فقد لبويس شيئاً من حماسته» في تبويورك لم يكن يحب نوع الحماة 
الذي يفرض عليه هنا » ولا الدنويات » ولا الأعلاة :وان دهت بدوريي: 
فرح الى حفلات غدائه » ورقصه» و كو كتيلاته» ويعود منها مقطبا . ولم اكن » 
انا » اعرف ماذا افعل بنفسي . كان لويس يقترح على برخاوة ان ارافقهقه »6 
كن اللغاباى الى يناون لنال كان تتيريي خا لجيه 6.روم يكن يستبويني 
ايض ان ارى ثانية اصدقائي القدامى . كنت اتنزه في الشوارع » بمفردي ودون 
قناعة كبيرة : كان الحر شديداً » والزفت يذوب تحت قدمي » وكنت أرشح 
عرقاً فوراً » وافتقر الى ليودس . واسوأ من ذلك » اننا حين كنا نلتقي “0 
تكن الحال بأكثر مرحاً الوه اش ا حفلاته المضحرة » وم 
يكن لدي شيء ارويه . وعندئذ كنا نذهب الى السننا » الى مباراة ملاكمة » 
الى مباراة بيزبول » وكان فلتون يأتى معنا غالما . 

وسألني لبويس ذات يوم 

- ألا نشعرين بمودة كبيرة نحو فلتون ؟ 

فقلت : 

- ليس لدي على الاخص ما اقوله له ولا هو لي . » وتفرست في وجه لمودس 
بفضول : « م اصدقاوُك المفضلور: م من النشالين او المدمنين أو القوادين 
دوماً ؟». 


فهز ليويس كتفيه : « انني اجدم مسلتين اكثر من الآنخرين ». 


وم 


- لككن انت »> ألم تحاول قط ان تدمن على الخدرات ؟ 

فقال فى حدة : 

- اوه ! كلا ! تعرفين جندا : اننى أعبد كل ما هو خطر » لكن من يعيد . 

كان مزح » لكنه كات يقول الحقيقة : كان ما هو خظر © مبالغ قبه الا 
معقول » يبسحره »1 -كنه قرر ان يعيش بلا مجازفة »2 فى اعتدال وعقل . وكان 
هذا التناقض هو ما يجعل غالبا قلقا ومتردداً. ألم يكن هذا التناقض وراء موقفه 
تحاهي ؟ كنت اتساءل عن ذلك في قلق . لقد احبني لويس باندفاع » يعدم 
تحفظ : ترى هل يلوم نفسه على ذلك الآن ؟ لم اعد استطيم » على كل حال ©» 
ان اخفي ذلك عن نفسي : لقد تغير منذ بعض الوقت . 

كان يبدو على مزاج طبب جداً » ذلك المساء » حين دخل الى الغرفة . كان 
قد امضى بعد الظبر في تسجيل مقابلة للإذاعة وكنت اتوقم اسوأ الحالات لكنه 
قلني في مرح : 

- ارتدي ثيابك بسرعة ! سأتعشى مع جاك موراي وستأتين معي . انه 
موت رغمة في التعرف إلمك وانا اريد ان تتعرفي إليه . 

ول اخف خيبتي : « هذا المساء ؟ لبويس > ألن نقضي سبهرة واحدة بمفردنا» 
أنت وانا ؟ ». 

فقال ليويس : 

سنتركه باكرا ! » وأفرغ على الطاولة جموب سترته واخرج من الخزانة 
ثوبه الجديد . وقال : « انني في اغلب الاحميان لا أشعر بمودة نحو كاتب . اذا 
قلت لك ان موراي سعجبك » تستطيعين تصديقي » 1 

فقلت : : : 

- انني اصدقك 5 

وجلست امام مرآة زينق لأتحمل . وقال لبودس : 

- سنتعشى فى الهواء الطلق » في « سانترال بارك » . يبدو ان المكان ججميل 
جداً وان الطعام فبه جيد . ما قولك ؟ 
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فايتسمت : « اقول اننا إذا كنا حقا حرين.» انت وانا » في ساعة ميكرة » 
فبذا رائع » . 

فنظر إلى لبودس متردداً : « اود كثيراً ان يعجبك موراي » . 

-1 ذلك ؟ 

ققال لبودس بصوت مرح : 

آه ! لقد اعددنا مشاريع ! لكن حب ان يعجبك » والا فلن تنجح !». 

فسألت لمودس يععني » فقال : 

د افيس مار لق قر افقرة »فزي وزمطو ان وهو الطاب لتنا 
من الزمن . هذا أفضل بكثير من العودة الى شسكاغو : فلا بد ان الحر في شكاغو 
أشد ما هو هنا أيضاً . 

ومن جديد شعرت بفراغ كبير في جوف معدتي : « أهو يسكن في ذلك 
المتزل » او لا سكنه ؟ ». 

- انه يسكنه مع زوجته وولديه . » وأضاف لبويس في لهجة هازئة قلملآً: 
« لكن لا تخافي » ستكون لنا غرفة خاصة ينا » . 

فقلت : 

- لكني » با لبويس » لست أرغب في قضاء هذا الشهر الأخير مع أناس 
آخرين ! انني أفضل أن اتحمل الحر الشديد في شكاغو واكون وحدي معك . 

فقال لويس بصوت عنيف : 

- لا أرى ل يحب ان نبقى ليل نهار مع حجة اننا متحايان ! » وقبل ان 
استطبع الجواب » كان قد دخل الى غرفة الام وأغلق الباب . 

وتساءلت في قلق : « ماذا يعني هذا ؟ أيضجر حقا معي ؟ » . وارتديت 
قيه) نر كه #ووتروة جتكافة كرسي س مكني1 :4 ركذي لتب 
ذهبيين » وبقيت مزروعة وسط الغرفة » محتارة تماما . أيضجر ؟ أم ماذا ؟ 
ولمست اللمفاتيح التي ألقاها على الطاولة » وحافظة النقود » وعلبة سجابر 
د كامل»: كيف يمكن ألا أحسن معرفة لبويس مع انني أحبه كثيراً! ولاحظت 
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بين الأوراق المتنافرة » رسالة مدموغة بشعار ناثيريه. . ونشسرتها : « المزيز 
لمويس بروغان . ما دمت تفضل ان إتأقي قوراً الى تدويورك فنحن موافقون . 
سنتخ ف جمسع الترتيبات الضرورية . نحن موافقون على يوم الخيس ظبراً » . 
وقرأت البقية من خلال ضباب » ول يككن للبقية من فائدة . « تفضل ان تأتي 
فوراً الى نبويوك > تفضل > ت ... » . في المساء الذي أقامت فهه بول مأدبتها 
الوصة شعرت بالأرض تبتز تحت قدمي . أما البوم فالحال أسوأ.لم يكن لبويس 
مجنونا : لا بد اننى أنا المحذونة ! وتهالكت على مقعد . كان قد كتب رسالته بعد 
تاد أرق الى ليو ونه شع بجنا شرق > تلك "ابولق ستول نيما : 
« انني احبك » ايتها الغولية الصغيرة الحقاء » . كنت أتذكر كل شيء : لهيب 
النار » السحاد » برنسه القديم » المطر على الزجاج . وكان يقول : « احبك » . 
كان ذلك قبل انية أنام من وصولنا الى مكسيكو : وخلال تلك الفترة > لم 
يحدث شيء . اذن لماذا قرر ان مختصر خاوتنا ؟ لماذا كذب على ؟ لاذا ؟ 

وقال لويس عندما خرج من غرفة امام : 

- اوه ! لا تقتطبي هكذا ! 

كان يظن انني غاضبة يسبب دعوة موراي . وم أحرره من وهمه » فقد كان 
من المستحيل على ان انتزع من نفسي كامة . واثناء رحلة التاكسي: ل ننبس ببنت 


هراس 


سهك . 

كان اجو رطباً جداً في مطعم واستتزال نارف + أو كانت الحفية6:والاممطة 
المزركشة »> والآنية المليئة بالثلج » وأ كتاف النساء العارية توحي على الأقل > 
بالرطوبة . وشهربت كأسين من ال مارتيني » وبفضل ذلك استطعت حين 
جام عور اق 1ن لس ع هل مراف كتحنا بس قا بإقاند زر او ةلله 
في الأيام التي كنت احب فيها اللقاءات الت بدون غد . كارن كل شيء فيه 
مستديراً » رأسه » ووجبه وجسده » ولهذا كنت أشعر انني اود لو اتشبث به 
كا يتشيث المرء تجهاز طوف . وك كان صوته لطيفا ! وتبينت عند سماعه م 
أصبح صوت لبويس جافاً . وحدتثتني عن كتب روبير » وكتب هنري » 
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وكاري يبدو عله انه مطلع على كل شيء » وكان الحديث سبلا معه . كانت 
ضريات المطرقة لا تزال تقرع رأسي : « تفضل أن تأتي الى نبويورك » تفضل 
ندوبورك » لكنه كان كابوسا يستمر بدوني بينا كنت اتناول مزيحا من القريدس 
وأحتسي نسذاً أببض . وسألني موراي عن رأي الفرنسيين في اق تراحات 
فاركال #تواخة كتافش مم لوس خق الموقك امرجم للاكاد التوشاق كان 
يرى انه سيرفض اقتراحات مارشال وانه سسيكون على حى في ذلك . كان يبدو 
اكثر خبرة قي السياسة من لبويس . وبشكل عام كان عقله اكثر تنظيماً وثقافته 
اكثر متانة . وكان لبويس سعيدا للغاية بأن يحد آراءه الخاصة ثانية في فم رجل 
يعرف كيف بحسن الدفاع عنها . نعم » كان موراي يستطيع ان يفيده أكثر 
مني > على عدة مستويات . كنت أفهم رغبة لويس في أن يحعل منه صديقا » 
وكنت أفهم عند الضرورة ان يتمنى قضاء هذا الشهر معه : لكن هذا لا يفسر 
كذية مكسيكو »> هذا لا يفسر ما هو أساسي . 

وسأل موراي وهو يتجه نحو مرأب السيارات : 

ذهل اننظم إن أحكى سكاناما ؟ 

- كلا » انني أرغب في السير . 

فقال موراي في ابتسامة كبيرة : 

- اذا كنت تحمين السير » فبحب ان تأت حتما الى « روكبور ». هناك 
مجال لنزهات رائعة . انا واثتى ان المكان سبعجبك . وسأكون مسروراً للغاية 
بمحدتككا الى هناك كلك ! 

فقلت في حرارة : 

- سسكون هذا حستا ! 
فقال موراي : 

- بدءاً من يوم الاثنين القادم » ليس عليك إلا ان تحيئي . ولس هناك 
حاحة لإخطاري . 

وصعد الى سارته وانطلقنا على أقدامنا عبر الحديقة . 


/11؟ 


وقال لويس في شيء من التأنيب : 7 

- اعتقد ان موراي كان راغب في قضاء السهرة معنا . 

فقلت : 

ريا » لكن ليس أنا . 

فقال لويس : 

- ومع ذلك » يبدو انك تفاههمت معه . 

فقلت : 

اتني أجده جذابا جداً . لككن لدي أشياء أريد أن أقولها لك . » فغام 
وجه لمويس : « وهل الامر هام للغاية ؟ » . 1 

اجل . » واشرت الى صخ رة مسطحة وسط الآرض المعشوششية : 
١‏ لنحلس » . 
تامع . وقلت بصوت حمادي : 

بينا كنت تأخذ دوشك » قبل قلسل » تركت رسائل على الطاولة . » 
اه ليودنس: كط 0 ا 7 

َال لاهن عورف مال 

1ه ! أتقرئين بريدي من وراء ظهري ؟ 

4 لا؟ فأنت > انك تكذب علي . 

- اننى أكذب عليك وأنت تنقبين في أوراق : نحن متعادلان . 

وفحأة تخلت عني كل قواي ونظرت اليه في ذهول . كان هو » كنت انا » 
فكمف وصلنا الى هذا الحد ؟ وسألت في ضماع : 

ليويس > انني ل أعد أفيم شيئا . انت تحبني » واتا احبك . فماذا 
يحدث لنا ؟ 
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فال وبين : 

د لااشووالقة., 

فكررت : 

- انني لا افبم ! إشرح لي . كنا سعيدين جد في مكسيكو . اذا قررت 
الجيء الى نيويورك ؟ انت تعرف جيداً اننا لن نستطبع ان نلتقي ثانبة تقريباً . 

فال لومي 

- دوماً هنود » وخرائب » كان ذل كك قد بدأ يسئمنى . » وهز كتفيه : 
درفت ف صبيل المراء :انق لاارى ماالماماء فى ذلك و ؛ 

لم يكن هذا جوابا » لكني قررت مؤقتا ان اكتفي به . وسألت : «لماذا 
م تقل بي انك ضجرت من مكسيكو ؟ م هذه المكائد ؟ ». 

فقال لبويس : 

-ما كنت لتقركبني 1ق الى هنا » كنت أرنمتني على البقاء هناك . 

واشقم كا لاق مسد اد قد لكت ! 

- أتفكر با تقوله ؟ ادا 

فقال لويس : 

ّْ 7 0 

- لككن أخيرا يا لبويس » متى منمتك من فعل ما تريد ؟ نعم » انك تسعى 
دوماً إلى إرضائي : لكن كان يبدو ان هذا برضيك انت . انني لم أشعر قط 
انني اضطهدك . 

واستعدت ماضينا في ذهني : كان كل شيء 538 » وتفاهما » وسعادة تبادلنا 
السعادة . كان فظنا آن سد ان وراء لطفٍ لبويس تختفي مخالب . 

وكال توس 

- انت عنيدة جداً حتى انك لا تدر كين ذلك . انك ترتبين الاشياء في 

رأسك » ثم لا تتراجعين عنها مطلقاً » ولا بد من المرور من حمث تريدين . 

فقلت : 
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| - لكن متى حدث ذلك ؟ اعطني أمثلة . 

فتردد لبودس : 

- انني ارغب في قضاء هذا الشبر عند موراي وانت ترفضين . 

ققاطعته : 

- انت سيء النية . مق حدث ذلك » قبل مكسيكو ؟ 

تقال لوقن 

انني اعرف جبداً انني لو م ألأ الى القوة لبقبنا في المكسيك . فقد كان 
يحب » حسب خططك » ان غضي فيها شهر آخراً » و كنت ستثتين لي انه يحب 
ان نفعل ذلك . 

ؤقلت : 

اولاً » كانت خططنا نحن الأآثنين . » وفكرت : « افترض اننى كنت 
سأناقش > لكن ما دمت راغنا الى هذا الحد في الجىء ال لوووك » نقد كنف 
١ 5‏ 

فقال ليويس : 

- هذا سهل القول . » وأوقفني بحركة : « على كل حال » كان لا بد من عمل 
مضن لإقناعك . ولحذا كذيت كذية صغيرة لكسب الوقت: ليس هذا خطيراً 
جد . » 

فقلت : 

اما انا فأجده خطيراً . كنت اعتقد انك لا تككذب علي قط . 

فابتسم ليويش في شيء من الحرج : 

- في الواقع » اجل > انها المرة الاولى . لكنك مخطئة اذ تصعقين . فسواء 
أكذبنا ام لم نككذب فما بيننا » فإن الحقيقة لا تقال ابداً . 

فتفرست في وجببه في حيرة . يقينا . إن لفي رأسه افكاراً غريبة ! لقد 
كان قلبه مثقلآ . لكن مم على الضبط ؟ وهززت رأسي . 

وقلت : 


- 


دارا 


لا اعتقد ذلك . مكننا ان نتحدث فما بيننا . مكننا ان نتعارف . 
يكفي قليل من الإرادة الطببة . 
فقال لوس : 
اعرف ان هذه فكرتك . لكن هذا بالضبط اسوأ كذبة : الزعم بأننا 
نقول لبعضنا الحقيقة . 
ونمبص : 
واخيراً لقد قلت لك رأبي في هذه النقطة وليس لدي ما اضيفه . لعلنأ 
نستطيع الذهاب من هنا . 
لنذهب . 
واجتزنا الحديقة في صمت . إن هذا التفسير لم يفسر لي شيئا البتة . كان شيء 
واحد واضحاً : كراهية لبويس . لكن ما هو مصدرها ؟ كانت كراهيته أعظم 
من ان يقول لي ذلك »> فلا فائدة مطلقا من سؤاله . 
وسأل ليويس : 
أبن نذهب ؟ 
- حيث تريد . 
- لبس عندي فكرة . - 
ولا أنا. 
ققال لويس : 
- كان يبدو ان عندك خططأ لهذه السبرة . 
فقلت : 
لاا شيء خاصاً . كنت افكر يأنتا سنذهب الى بار صغير هادىء » واننا 
سستحدث . ١‏ ْ 
فقال في حفاء : 
- ان الحديث لا يأق هكذا على الطلب . 
تقلت : 


56١ 


.» اللتذهب للاستاع الى الجاز في « كاقيه سوسايق‎ - ٠ 

- أل تسمعي ما فيه الكفاية من الجاز في حياتك ؟ 

فصعد الغضب الى رأسي وقلت : 

طيب »> لتعد للثوم . 

فقال لبويس في لهجة بريئة : 

حال اشع ساعن 

كان يتلبى يتتكيدي »> لكن دون صداقة . وفكرت ف حقد :« انه يتعمد 
إفساد هذه السبرة »> انه يتعمد إفساد كل شىء ! » . 

وقلت نحفاء : 

- اذن لنذهب الى « كافئه سوسايى » ما دمت راغية في ذلك وانت لا 
ودااق حي 1 

وأخذنا سيارة . وتذكرت ما قاله لي لبويس قبل سنة : انه لا يتفاام مع 
أحد يخطيئته . هذا إذن صحيح ! كانت له علاقات طببة مع تبدي » وفلتون » 
..وموراي لآنه كان نادراً ما براهم . لكنه ما كان ليتحمل حياة مشتركة طويلا . 
كان قد أحمنى بطريقة طائشة : وقد أخذ الحب يبدو له إرغاما . ومن جديد 
تيك القكني اتقامئ لكان ذلك ترا بالاتحرى كلك افتكن نو كان عليه أ 
يتوقع ما يحدث له . كان عليه ألا يدعني أنخرط جسداً وروحاً في هذه القصة . 
ولس له الحق في ان يتصرف بالشكل الذي يتصرف به الآن . اذا كنت اثقل 
عله »لفل لكف افق اطي الحرذة ان ازرش ال مكيدة انود 

وكانت الاور كسترا تعزف قطعة لدوك المنغتون . وطلينا وسكي . وتفرس 
لبويس في وجهي بشيء من القلق : 

أأنت عدنة ؟ 

فقلت : 

كلا » لست حريئة . أننى غاضة . 

مجان ؟ لإقط يهار نةاقيد ا و النسنس 


اه ؟ 


لتر 

افكر انه إذا كانت هذه القصة تثقل عليك » فليس علمك الا ار:_تقول ' 
ذلك . انني أستطيع ان استقل الطائرة الى باريس منذ الغد . 

فابتسم لويس ابتسامة صغيرة : 

- ان ما تقترحيئه لخطير . 

فقلت : 

- لأول مرة تخرج فمها بمفردنا » يبدو عليك انك لا تحتمل ذلك . افترض 
أن هذا مفتاح سلوكك كله : انت تضجر معي . فالأفضل ان اذهب . 

فبز لبويس رأسه وقال يصوت جاد : 

- انني لا اضحر معك . 

وغادرني غضي ا جاءني » وشعرت من جديد انني بدون قوة » وقلت : 

اذن ماذا هناك ؟ هناك شيء ما : ماذا ؟ - 

وساد صمت وقال لبودس : 

- لنفترض اذك تغطينني بعض الشيء من حين لآخر . 

فقلت : 

- انني مدركة ذلك جيداً . لكن أود ان اعرف لاذا . 

فقال لبويس في سرعة مفاجئة : 

- لقد شرحت لي ان الحب ليس كل شيء بالنسبة لك . ليككن : لكن ل 
تطلبين اذن ان يكون كل شيء بالنسبة لي ؟ اذا رغبت في المجيء الى نبويورك » 
ورؤية اصدقاء » فهذا بغضبك . انك تريدين ان تكوني الوحمدة التى لها 
عسات وان لأوجدنشنء خوك © وان اكزمن الك كل عاق فى نين نانك له 
تكن نقىء كن ناتك .هذا لنين عولة [ 

ولزمت الصمت . كان هناك الكثير من النبة السيئة في ه ذا التأنيب ©» 
والكثير من اللاانسجام » لكن م تكن هذه المسألة . ولامرة الأولى في هذه 


انا 


السهرة » لحت بصيص نور : لكن لم يكن فيه ما يطمئن . وتّنمت : 

<انت غخطىء . انق لا اطلب شنا . 

كاري اين الك رحن ور دن جع كان لفن تق ين دمت هنا » 
فبحب ان اومن لك السعادة الكاملة . 

فقلت : 

- انما انت الظالم . » واختدى صوتي في حلقى . لقد تدرف الحنكة ة امام 

عق عاذ كان لبون حاف عل لآبى رففف النقاء يله ابذاً .ارت هذه 
ارحة ال نيرك » والقاريت الى :اعسحنا فخ مواق لضف إلا نار ! 
وقلت : 

نانك عافد عل ! اذا ؟ انا لست غلطى 4 اذت تعرق ذلك ندا . 

د اناغو عياقة عليك. اتى افكر فقيل ند عي آلا نطلتب: اكثر امنب 
نعطي . 

فكررت : 

- انت حاقد على ! » ونظرت الى لويس فى يأس : « ولكننا عندما 
كفا ل كيما اهن كتاعل وقنيداى > كد ريو “قد اسوك مند 
ذلك ؟ 

فقال لويش : 

0 

انو كا تقول انك ما كنت لتحمني به ذا القدر لو كنت مختلفة . 
كنت 3 تقول اننا سنكون سعيدين .. 

| فهز لبويس كتفيه : 

- لقد قلت ما كنت تريدين ان اقوله . 

ومن جديد شعرت انني أتلقى صفعة على وجهي . وعلمت : « كيف 
ذلك ؟». 

كنت اريد ان اقول اشياء كثيرة اخرى » لكنك اخذت تمكين فرحاً» 


غ6 


فأخرس ذلك ففي . 

نعم » انني لأذكر . كانت ألسنة اللبب تتقلص وكانت الدموع في عيني . 
صحيمح انني اسرعت في البكاء فرحا على كتف لبويس . لقد تركته بلا حيلة » 
هذا صحيح . وقلت : 

كنت شائفة جداً ! كنت شائفة جداً من ان افقد حبك ! 

اعرف . كان يبدو عليك الرعب . وهذا ايض خئق كلاتي . » واضاف 
في حقد : « ولك اطمأننت حين فهمت انني سأفعل كا تريدين ! أما الباق فلم 
تكن له عندك أهية ! » . 

وعططيك عل شفع ارها كاف فب آن ارهد لزه باى نوب الاروي 
ها د ل كان نظيها ء المكة اللبت © الجا © المظل غل الواح “توق فى 
برنسه الأبسض : هذه الذكريات كلها كاذية . كنت أُتَثتلني باكبة على كتفه » 
وكقا خسان ال الأقياة كك كنت مجحدة نشي اللي اله عل مدق اين 
علي ان اهتم بما يدور في رأسه » بدلا من الاكتفاء بالكلمات التي كنت انتزعتها 
منه . لقد كنت حدانة » انانية وجمانة . ولقد عوقبت على ذلك اكير عقاب . 
وجمعت كل شجاعتى . انني لن استطيع بعد الآرن أن أتهرب من نفسي . 
وسألت : 1 

- ماذا كنت ستقول لو لم ابك ؟ 

- كنت قلت انني لا استطبع ان احب بالطريقة نفسها انساناً كله لي 
وانساناً ليس كذلك . 

فتصلبت وحاولت ان ادافع عن نفسي : « لقد قلت العكس تاماً : قلت 
انني لو كنت يختلفة لما أحببتني بهذا القدر » . 

فقال لويس : 

- ليس في هذا تناقض . » وهز كتفيه : « او انه يمكن للعواطف ان 
تتناقض » . 

لا فائدة من المناقشة » فلا دخل لامنطق هنا. لا شك في أن عواطف لويس 


مه؟ 


كانت في البداية غامضة » ولكى يككسب الوقت »> قال ل كلمات مهدئة . او 
لعله اخذ يخقد على بعد ذلك . ليس هذا المهم . انه اليوم لا حبني بالطريقة نفسها 
ألتي كان حبني بها في السابق : فكيف استطيع ان ارضخ لذلك ؟ كان اليأس 
يخنقني . وتابعت الكلام » يي أمنع نفسي من التفكر . 

- ألم تعد تحني كا في السابتق ؟ 

فتردد لمويس : « أعتقد ان الحب أقل أحمية مما كنت أظن » . 

- انني ارى ما دام على ان أرحل » فليس هناك كبير فرق بين ان اكون 
هنااو لا أكون. 

فقال ليويس : 

- شيء كبذا .» ونظر إل وتغسّر صوته فجأة وقال بانفعال : « ومع ذلك 
فقد انتظرتك كثيراً ! طوال السنة كلها » لم افكر بشيء آخر. لكي اردتك !». 

فقلت حزن : 

نعم . والآن ... 

فطوق لويس كتفي بذراعه : « والآن لا ازال اريدك » . 

فقلت : 

اوه ! بهذه الطريقة فقط . 

. - ليس بهذه الطريقة فقط . » وتشنجت المد فوق ذراعي : « انني على 
استعداد للزواج منك حال » . 0 

فأطرقت برأسي . وتذكرت النجمة الحهاوية » فوق البحيرة . لقد تنى 
امنية » وم تلب" هذه الامنية . لقد خيبت امله بشكل لا علاج له » اذا التي 
اخذت على نفسها ألا تخب امله ابداً . كنت المذنبة الوحيدة . انني لن استطيع 
ابداً ان ألومه » على اي شيء . 

ولم نتككم ثانبة . استمعنا الى شيء من الجاز وعدن . م أنم . كنت أتساءل 
في قلق هل سأنحم في انقاذ حبنا . انه لا يزال يستطبع الانتتصار على الغباب > 


165 


على الانتظار » على كل شيء » لكن بشرط ان نريد ذلك كلانا . فهل سيريد 
لويس ذلك ؟ كنت اقول في نفسي : « انه يتردد حالياً . انه حريص على 
تحنيب نفسه التأسفات » والأم » وفراغ الروح : لكتنه » وهو الذي ينفر من 
اطراح برنس قدي »© لن يتخلص بسبولة كبيرة من ماضينا » . وكنت اقول في 
نفسي ايضاي أتشجم : « انه كريم اكثر منه متحبراً » طموح اكثر منه 
حذراً » يتمنى ان تحدث له اشياء » . كل ما هنالك انني كنت اعرف ايضاً اي 
اهية يعلقها على امنه » على استقلاله » وك يعتز بأنه يعيش في اعتدال وعقل . 
والحب عبر حيط قد بيدو لا معقولاً . نعم » هذا ما يبدو لي انه مخيف في 
لمويس : جنون الحكة ذاك الذي يستولى علبه من حين لآخر . هذا ما على" ان 
الو للتونسس أله ميري كاوها سك ف هذه القضة ,#وعند تتاول:طعيام 
الإفطار > بادرته : 

لبويس ! لقد فكرت بنا طوال الليل . 

- كان من الأفضل ان تنامي . 

كان صوته وديا . كان يبدو منفرجا . لقد خفف عنه بدون شك ان يقول 
لى ما كان يثقل على قلمه . وقلت : 
كلك ن النارعة اف فريك كدق اللي :لكلل :اطي وا لي + 
هذا خطأ : لن افعل ذلك ثانية . سآخذ ما ستعطينيه ولن اطلب شيئا مطلقاً . 

فأراد لبويس ان يقاطعني » لكني تابيعت . سنذهب اولا الى موراي »© فبذه 
فقي وني 2 انق لا إريد إن ممه مه را عل ذلك الرقاء الذي اقرمة 
على نفسه حت الآن : فعليه » في غبابي » ان دشعر بنفسه حراً ما لو انني لم اكن 
موجودة . واذا ما اغري يوم بحب امرأة اخرى » فتترحى لي > ولن احتج . 
وما دات.قصتنا لم تأته بككل ما كان يتمناه » فبي على الاقل لن تحرمه من 
شيء . وقلت : 

إذن » لا تعتقد بعد الآن اننى نصبت لك فخا . لا تفسد بعد الآن الاشياء 
ناتاه 1 


اهم المثقفون - لا١‏ 
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كان لمودس قد أصغى إلى بانقباء » ثم هز رأسه : 

- ليس الامر في مثل هذه البساطة . 

فقلت : 

- اعرف ٠‏ فعندما نحب لا نعود احراراً . لكن ليس الشيء نفسه على كل 
حال ان تحب انساناً يعتقد ان له حقوقاً عليك او انساناً لا يعتقد ان له اي حى. 

سار ارين : 

- اوه ! سواء عندي ان تعتقد امرأة ما ان لما حقوقاً على 
كنع ل امك ناا #زاماف : ومعناس ادك مهدا . اتددرينا 
عن الاشياء لا بزيدها الا تشويشا » . 

فقلت : 

انها تشوش ايضاً عندما نسكت . » وملت نحوه : كئمة شيء اريد ارنف 
اسألك عنه : هل انت آسف على انك لاقبتني ؟ » . 

فقال : 

- كلا . كوني مطمئنة . لن آسف على ذلك ابداً . 
كالبوننن » شتلتقق ثانبة © الفين كذالك ؟ 
فابقسم : 
- هذا م كد اكثر من اي شيء آآخر في العالم . 

وعاد الأمل الى قلي . كنت اعرف ان كلامي ل يقنعه الا نصف اقناع . 
وبالفعل » كان من الخداع ان اكامه عن الحرية في الوقت الذي اطلب اليه فبه ألا 
نطردني من قلبه . كنت اقول في نفسي : ه يكفي الا يعاند في حقده وسأثدت 
لات عهها سكن إن بكرن سعد ] .لقن الت معدو واكك نفظة اس 
فيه » أو ان شكاواه قد تبخرت في اللحظة التى صاغها فببا : فقد اخذني الى 
كوناي آيلند » بعد الظهر » وكان مرحا وحئونا على عادته في أجمل الأنام . 
وفجأة » اخذ يروي لي ألف شيء : عن الحاة الادبية في تدويورك > عن الناس» 


إذا 


مه 


عن الكتب . كان يتكل ويتكم وكأننا قد التقينا بعد غياب . ولو كان قال فقط 
« احبك » » لاعتقدت في تلك اللملة ان كل شيء لهو كا في الماضي تام . 

وسألني يوم الاثنين بصوت متردد قلملاآً : 

ألا يضجحرك حقا ان نقصد موراي ؟ 

- مطلقا هذا يستبويني . 

- اذن لنذهب هذا المساء . 

فنظرت الله في دهشة : 

- كنت اظن انه لا يزال عندك هنا اشياء كثيرة تريد ان تفعلها . فأخذ 
لوس يضحك : 

عالق أفغلها» 

ومنذ صباح البوم التالي كنا تسرب القبوة عند 1ل موراي في استديو ذي 
فتحات واسعة زجاجمة. كانت الدار بعندة عن القرية» ممندة على نتوء صخري . 
وكانت زرقة السماء وهدير البحر يدخلان من النوافذ . وكان لبويس يتكلم حى 
تلبث انفاسه وهو يلتهم خبزاً جمصاً مطليا بالزيدة : كان وجبه الفرح بأنه يحقق 
اخيراً أعز احلامه . ولا بد من الاعتراف بأن كل شيء كان كام لآ : الموقع » 
الطقس > الافطار » ابتسامة مضضفنا . ومع ذلك لم اكن اشعر بالارتياح داخلياً. 
كانت ايلين » رغم لطفها » تفزعني . كانت اناقتها المتحفظة » وسحر بدتها » 
وولداها العامران بالصحة تشبد على انها امرأة شابة متقنة : ان النساء اللواق 
يوفقن ينجاح كبير بين جميع تفاصيل حياتهن يخفنني قليلآً دوما . وها انني 
سأسقط من الشركة المشدودة لهذه الحماة التى لسن لى فبها مكان : كنت اشعر 
زاح ات مز كلة وانى أعرم يميد عن القاطة.. 
00 كان الصبي الصغير في الثامنة » وكان يدعى ديك : ولقد شعر فوراً بصداقة 
كبيرة نحو لبويس . فقادنا في درب وعر نحو خلج صغير » عند سفح الصخور . 
وأمضى لويس الصباح يلعب بالكرة معه في الماء وعلى الرمل . وسبحت © 
وقرأت » وم اكن اشعر بالضحر لكني تابعت التساول : « ماذا افعل هنا ؟ » . 


انين 


واخذنا موراي » بعد الظهر » للنزمة في السبارة على طول الساحسل . وم 
تراققنا ام لين . وحين عدنا » بقمنا بمفردا مدة طوبلة » انا ولوس » في 
الاستدير » أمام كأسين من الوسكى . وتمينت فجأة انه سحدث لنا كثيراً أن 
نمقى عفردنا معا : كان موراي مزمعا ان دقضي أيامه أمام الآلة الكاتبة وم 
تكن ايلين على ما يمدو تَلك دقيقة واح دة لنفسها . واحتسيت جرعة من 
الوسي » وبدأت أشعر انني مرتاحة وقلت : 

ا أحزاع نه !رما المفسوراي اا مدرو 

فقال لبويس : 

- نعم 4 اث المرء ليرتاح هنا . 

كات الرادبر يعزف موسسقى صغيرة قديمة واستمعنا الها لفترة في صمت . 
كان الثلج يقرع كأسينا » و كنا نسمع ضحك الولدين » وكانت رائحة معحنات 
طمبة تختلط برائحة البحر . وقال لمويس : 

- هكذا يحب أن يعيش المرء ! بدت يعملكه » وزوجة محبها » لا أكثر ما 
شغي » ولا أقل مما ينبغي » واولاد . 

فسألت في فضول : 

هل تعتقد ان موراي يحب ايلين هكذا! ؟ لا اكثر مما ينبغي ولا أقل ممما 


فابكسم لبويس : 

-- كثيراً وأقل مما ينبغي » على ما افترض »> كسائر النساء , 

وفحكرت فى شيء من الحزن : « انه حاقد على" من حديد » . كان ذلك 
دوذ عك سب هذا الكل المعسون من البعاده المائلة الذي .راووتفطة.. 
ومالك 


١ 


- أتعتقد انك ستكون سعيداً هكذا ؟ 

على الأقل لن اكون تعيسا ابداً . 

- ليس هذا أكيداً . ثّة اناس يتعسهم الا.يشعرو! انهم شعداء : اتعتقد 
انك منهم ؟ ١‏ 

قابكسم لبويس وقال : « ربا » . وفككر : « على كل » انني أحسد موراي 
على ان له اولاداً . ان المرء لمتعب من الغدش دوماً وحمداً > وينتهى الأمر الى 
ان مدو له كل شيء باطلاً » وهو وحيد . انتى احب الأولاد » . 1 

0 00-6 

حستا ! ذات يوم » ستتزوج وسمكون لك اولاد . 

فنظر إلى" لويس في تردد وقال : « لن يكون ذلك لا غدأً ولا بعد غد. 
لك فا ينه # ساعد وات 1 لا1 0 

فانتسمت له وقلت : 

نعم » ل لا ؟ بعد عدة سنوات ... 

كان هذا كل ما اطليه : عدة سنوات . اما الامان بالأبدية » فقد كنت 
اسكن بعيداً جداً » وكنت مسنة اكثر مما ينبغي » كان يحب فققط ارن يعيش 
حبنا بما فبه الكفاية من الزمن لينطفىء في وداعة»تار كا في قلبينا ذكريات بدون 
شوائب وصداقة لن تنتهي . 

كان العشاء سخيا جداً وموراي وديا للغاية حي انني تألمت في النباية . 
كنت بشوشة المزاج حين جاء اناس » عند موعد القبوة . كان المصطافون قلبلين 
في روكبور في بداية هذا الفصل » وكانوا متعارفين جميعاً » وكانوا يطمحون إلى 
رؤية اوجه جديدة » فالتفوا حولنا . وانسحب لمويس سررعة من الحديث » ' 
وساعد ايلين على صنع سندويشات ومزج الكو كتيل . وبذلت انا جهدي للاجابة 
على جميع الاسئلة التي كانت توجه إلى . وبدأ موراي مناقشة عن العلاقات 
بين التحليل النفسي والماركسية . وكانت معرفتي .هذا الموضوع أفضل 
من الآخرين »> ولما كارن يدفعني » فقد تكامت كثيراً . وحصين عدن الى 


5١ 


غرفتنا تفرس لمويس في وجهي في فضول > وقال لي : 

سينتبي بى الآمر الى الاعتقاد بأن هناك ما في هذا الرأس الصغير ! 

فقلت : 

- لقد أحسنت التقليد » ألس كذلك ؟ 

قال لوس : 

كلا : ان لك مما حقا . » كان يتابع النظر إلي وكان هناك بعض التأنيب 
في عنيه : « هذا غريب . انني لا افقكر بك قط على انك امرأة عقل . فأنت 
بالنسة لى شيء مغاير تام ! » . 

فقلت ا الى ذراعيه : 

- انني اشعر » معك » اتني شيء مغابر ماما ! 

لك خمني بقوة !1ه ! فجأة لم يعد اي سؤال مطروح] . كان هنا » وهذا 
كفي . كانت ساقاه تعانقان ساقي» وكانت انفاسه » ورائحته» ويداهالعشفتان 
على جسدي » وكان يقول : « آن ! » بصوته القديم > وكالماضي كانت ابتسامته 
تعطدني قلبه مع جسده . 

عندما استبقظنا » كان البحر والسماء يقدحان ششرراً . وامتطبنا دراج 
آل موراي وذهبنا ال العرنة:] وقلعا عل المبدر او نقيكا وقتب) طريةى 
النظر الى القوارب ؛ والصادين »> والشباك » والاسماك . كنت أتنشق رائحة 
المد الرطبة » والشمس تداعبني » وليويس يسك بذراعي > ويضحك . 

وقلت في اتدفاع : « اله من صباح جميل ! © . 

فقال لبويس بصوت حذون : 

ايتها القولية الصغيرة المسكينة . إن القليل يكفبها لتعتقد انها في الجنة ! 

- السماء » البحر » الرجل الذي احبه : ليس هذا قليلآ الى هذا الحد . 

فشد على ذراعي : «هما ؟ انت لست كثيرة المطالب » . 

فقلت : 

-.انني اكتفي با لدي . 


357 


فقال لبويس : 

- انت على حى . يحب ان تكتفي با لدينا . 

وازدادت السماء زرقفة » والشمس دفئا » وسمعت في نفسي رنينا عظماة 
فرحا . وقلت في نفسي : « لقد ريحت ! » لقد كنت على حقى اذ قبلت باجيء 
الى هنا . كان ليويس يشعر بنفسه حراً » ويفهم أن حبي لا بحرمه من شيء . 
ولعب على الشاطىء » من جديد مع ديك طوال فترة من بعد الظهر » واعجبت 
بصاره . انني ل أره منفرجا هكذا من نذ زمن يعبد . واصطحينا موراي الى 
اصدقاء » بعد العشاء » وم يحاول لبويس هذه المرة ان يتنحى جاتباً : بل مدر 
قواه في سخاء . في الحقيقة » انه لن يكف ابداً عن إدهاشي > اذ لم اكن اعتقد 
انه يستطيع ان يكون لامعا على هذا النحو في المجتمع : ولقد كانه . وقص" 
رحلتنا في احاز بارع وتوفمق كبير في الخال حت ان غواتمالاه كانت اكثر حقيقة 
من غواتمالا الحقيقية . وود اميم لو يذهبون البها . وحين قإلد النود القصار 
القامة الرازحين تحت أحمالهم »> هتفت نساء : 

- تستطيم ان تكون مثلا رائعا ! 

- لك حسن السرد ! 

فتوقف لبويس فجأة وقال ياسماً : « ما اعظم صبركن ! » واضاف : « انني 
شخصياً اكره حكاات الرحلات » . 

فقالت شقراء : 

-- اوه ! تايم . 

ققال وهو يتحه نحو المائدة : 

- كلا > لقد انببت «غرقى ». : : 

وافرغ كأساً كبيرة من المانهاتن بينا كانت صبايا جمئلات مذهبات الاكتاف 
ونساء اقل جمالاً تفيض عبونبهن عاطفة يتزاحمن حوله . وساءني قلملآ ان ألاحظ 
انه يعجب النساء . كنت اظن انه اغراني يحذق بعدم قدرته على الإغراء : وها 
انا !اكتشف انه مغر . على كل حال » إن ما كانه بالنسسة لي » لمختلف ماما عما 


ركس 


عثله بالنسبة لاي شخص آخر . وكنت افكر في نوع من الكبرياء : « انه قريد 
باللسة لي وحدي »© . 

وخريت أناناها #ورفوى #رقات' ان غارف فعان ظروس الاذافي: 
لأفكاره التقدمية » ثم الى موسيقبين » ورسامين » ومثقفين > وادياء . ارنف 
روكبور » في الصيف > ملحقة لقرية « غرينويش » > انا مليئة بالفنانين . 
وفجأة تسنت أن لبويس قد اختفى . فسألت موراي : 

أن تاهيه لبويين؟ 

فقال لي موراي بصوته الوديع ؛ 

- لست ادري مطلقاً . 

فشعرت بقلى صغير في قلى : هل ذهب ليقوم نحولة في الحديقة مع واحذة 
من معجباته المبلات ؟ وفي هذه الحالة » انه لن بسر كثيراً من ظبوري : 
ليكن ! وألقبت نظرة على البهو » وفي المطبخ » وخرجت من البيت . لم اكن 
اسمع إلا صوت الجنادب الصابر . وخطوت بضع خطوات ولحت جمر سيجارة. 
كان لويس جالسا على احد كراسي الحديقة » مفرده . وسألت : 

ناد اقمل هنا » 

انني استريح . 

فابتسمت : « طننت ان هاتيك الاناث سيأ كلنك حا » . 

فقال لبويس بلهجة محبة للانتقام : 

- أتعرفين ما كان يحب مله ؟ يحب ان نضعهن في مركب »> ونلقي بون 
لا نال السر ا تمزه انيد طون حيس بن المنددات المنغيراف ‏ اتذكرن 
الحنديات الصغيرات في شيش.كاستيتانغو » الجالسات يحكة على الازض عند أقدام 
ازواجهن : كيف كن صامتات »> و كيف كانت اوججبهن لا تريم . 

انني اذكر . 

كال ليويسن: 

ان وجوهين دوما جميلة » وضفائرهن سوداء : ولن نراهن ثانية أبداً . » 


نض 


وتنهد : «ما ابعد هذا كل !». 

كان في صوته الحنين نفسه الدي كان يحدثني به عن منزل شبكاغو » عندما 
كنا في غابة شيشن - أتنرا . وكنت افكر : « اذا أصبحت ذكرى في قلبه » 
فسوف يفكر بي بهذا الحنان » . لكني لم اكن اريد ان اصبح ذكرى . 

- لعلنا سنعود لرؤية هاتبك الحنديات الصغيرات » ذات يوم . 

فقال لويس : : 

- أعتقد أن لا . » ونهض : « تعالي للنزهة. ان رائحة اللمل لطمية جداً ». 

حب ان نعود الى اولك الناس » لمويس > فسوف بلاحظون غناينا . 

- وبعد ؟ ليس لدي ما اقوله لهم ولاهم لي . 

- لكنهم اصدقاء لآل موراي : لن يكون لطيفاً ان نختفي همكذا . 

ترك اام عجو ورور د اسورد ووو احياج 
انى شئت 1 ). 

وعدنا الى البيت . كارن لبويس قد كف عن المرح . فقد شيرب كثيراً وم 
يعد يحبب الا بدمدمات على الأسئلة التي كانت تطرح عليه . وجلس الى جاني 
واستمع الى الحديث في سهاء من عتب . وقلت اوري ان مكثيرين من الكتتاب 
في فرنسا بتساءلون الموم عما بقي للكنابة من معنى . واخذ الجميع يتناقشون في 
هذا الموضوع بحماسة . وكان وجه لبويس بزداد تقطيباً . انه يكره النظريات » 
الأنظمة » التعمهات . انني اعرف لاذا : ان الفكرة بالنسبة له ليست جموعة من 
الكامات » بل هي شيء حي . كانت الافكار التي يتلقاها تتحرك فيه » وتقلب 
كل شيء “ فيرغم على بذل تجبود شاق لإعادة النظام إلى رأسه : وهذا ما يخيفه 
قلملاً . انه يحب الآأمن » حتى ف هذا الممدان ايضاً » وهو يكره ان 3500 
ضائمع . وغاليا ما ينكش على نفسه . وكان من الواضح انه ينكش الآن على 
نفسه . ويعد فترة أنفحر : 

-لماذا تكتب ؟ من تكتب ؟ إذا بدأنا في طرح هذه الأسئة » كففنا عن 
الكتابة ! اننا تكتب » هذا كل شيء > فيقراًة الناس . اننا نكتب للناس الذين 
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يق رأوننا . والكتتاب الذبن يطرحون امثال هذه الاسئلة انما هم الكتتاب الذين 
لا يقرأهم احد . 

وقضت هذه الكامات على حرارة النقاش . بالاضافة إلى انه كان بين الحاضرين 
كتاب لا يقرأهم ولن يقرأهم أحد . ولحسن الحظ انقذ موراي الموقف . وانكفاً 
لمويس إلى قوقعته . وبعد ريع ساعة » طلبنا الاذن بالانصراف . 

وظل لبويس مقطبا » طوال النهار التالىي . وحين جاء ديك إلى الشاطىء »> 
وف دو اهدياة #ومو نط مجحات > نظن اليد يق سوداة .ركان لحن 
الذي يلهب قلبه هو ما دفعه إلى اعطائه درسا في الملاكمة وإلى أخذه للسباحة . 
وعند المساء حين كنت أتحادث مع ايلين وموراي » غاص في قراءة الصحف . 
كنت أعل ان موراي لن يأبه لثل هذه البادرة » لكني كنت منزعجة سسب 
ايلين . وقلت في نفسي في امل وانا ارقد : « لقد شرب اكثر من اللازم مساء 
الأمس » وسسكون غداً اكثر دشاشة » : 

و كنت مخطئة . ففي صباح الوم التالي لم يوجه لويس الي ابتسامة واحدة . 
وتأثرت ابلين لآنه انتزع المكنسة الكهربائية من يدها ونظف البيت من القبو الى 
الغرفة العلوية : لكن هذا الانهاك المتزلي كان مشبوها . كان لويس مستساباً 
ال الضمت :مي" يبرب ؟ وندا وديا تسب اثناءالقداء #لكنه ها ات :اتفرة ي 
على الشاطىء حتى قال لي بصوت عنيف : 

اذا جاء ذلك البرغوث القذر ليزعجني من جديد » فسوف أدق عنقه . 

انها غلطتك لم يكن عليك إلا 0 اللطفمناليوم الاول. 

فقال لمويس بصوت مثقل بالضغينة : 

حاائق اركب :دوه ؟ ف البؤع الأول © جتالواني:: 

فقلت محدة : 

- نعم : لكن الآخرين » هم ايضاً لكذلك » يحب ان تأخذ لهذا حساباً . 

وتدحرحة عطق فوقا ابيا # #افاذرك بيط الفويه :. وكارى رتلاي 


الل 


بتطلونا ذا مريعات سود وبيض > وتقيصاً ناصعاً وحزام كاوبوي . وركض الى 
لويس : 

-4 جئت الى هنا ؟ كنت انتظرك في العالي . لقد قلت اعسن :اننا تازه 
على الدراحة بعد الغداء . 

فقال لبويس : 

لسك راغبا في التنزه . 

فنظر المه ديك في تأنب : « بالأمس قلت : ستنذهب غداً . وغداً » هو 
اليوم » : 

فقال لبود : 

ان الموم ليس غداً . ماذا عاموك في المدرسة ؟ ان غداً هو غداً . 

ففتح ديك ففه في تعاسة » وامسك بذراع لويس » وقال : « لتذهب ! 
تعال !1». 

قحرر لمويس دراعه حركة عديقة : انه تقريياً الوحه نفسة الذي كان له يوم 
رفس التنين الححري . ووضعت يدي على كتف ديك : 

امعع » سآخذك انا النزهة على الدراجة . سنذهب الى القرية : سننظر الى 
اركب وسنأ كل متلجات . 

فنظر إلى" ديك بدون حماسة » وقال مومياً الى لبويس: ١‏ لقد وعد بالمجحي ع2 

أنه متعب . 

فاستدار ديك نحو لبويس : « ستبقى هنا ؟ ستسبح ؟ » » 

فقال لويس : 

- لست أدري . 

ققال ديك : 

- سأبقى معك : سوف نتلا؟ . ثم ستسيح ... 

كان برفع من جديد نحو لويس وجبا واثقاً . وقال لمودس : 

كلا ! 


ا 


فأسندت يدي الى كتف ديك وقلت : « تعال . يحب ان نتركه . لديه 
اشياء في ذهذه يحب ان يفكر بها . وعلى انا ان اذهب الى رو كبور وسأضحر 
مفردى : رافقنى . ستروى لى قصصا . وسأشترى لك بحلات مصورة » واضفت 

قاقر الاين و اتوي لت كرما ليله 1 

1 قأدار ديك ظهره للبورس واخذ برتقي الدرب . كنت حانقة على لمويس : 
فالمرء لا يتصرف هكذا مع طفل ! وعلاوة على ذلك لم يكن يستبويني ان اهمم 
بديك . ولحسن الحظ » انني اعرف » بهنتي » ان احصل على ثقة طفل » لذلك 
سرعان ما انفرجت أساريره . وهنا سباق على الدراجتين » وتركته يتغلب 
على فى اللحظة المناسبة . وحثوته مثلحات الكثمف » ور كبنا قارب صد »> 
راغر] #القداولك ها وني شق انهل نكا ان يدك هرا مناعة المناة . 

وقلت للمويس وانا ادخل الى الغرفة : 
- حسنا ! تستطبع ان تقول لي شكراً ! لقد خلصتك من ذلك الغلام . » 
واضفت : « لم تكن طيبا معه » . 


فقال لمودس : 
انه هو الذي يستطبع ان يشكرك . كنت حطمتٍ عظامه » لو بقي 
دققة اخرى . 


كان راقداً على السرير في بنطلونه الكتاني القدم وقيصه القصير الكتين » 
وكان يدخن وهو ينظر الى السقف . كنت افكر في حقد انه كان عليه حة] ان 
يشكرني . وخلعت ثوب سباحتي وبدأت في تسريح شعري »> وقلت : « آن ان 
ترتدي ثيابك » : 

فقال لمويس : 

آني هرد شاي . الاترن ان عل سدي ملاس ؟ هل أيدر عازياً ؟ 

انت لا تزمع النزول هكذا » لا ؟ 

- انني مزمع تماما . لا ارى م يحب ان اغير ملابسي بحجة ارن الشمس 


قد غربت . 


هل 


فقلت : 

- ان موراي وايلين يفعلان ذلك > وانت عندهما . وعلاوة على ذلك » 
فسوف محضر العساء آخرون . 

قال لوس 

- ايضا ! انني ل آت إلى هنا لأجد من جديد حياة نب ويورك البلهاء . 
فقلت : 

- انك لم تأت إلى هنا لتنفر جميع الناس ! نمساء الأمس » أخذت ايلين 
تنظر اليك نظرة غريبة . » وتوقفت فجأة » وقلت : « أوه : ثم انني بعد كل 
شيء لا أبالى ! افعل ما يحلو لك » . 

وارتدى ليويس اخيراً ثيابه » وهو يسدي استياءه . وقلت في نفسي 
تنشب وزانه هر الذى فررض عل نمه الاقامية » وهو يعتمد الآن ان تجعلبا 
عو هه" كنت لا انذل عيدى راواه وععه كل شوم وق ركنا 
لن اهتم به هذا المساء » فقد كان متعباً جداً ارى اراقب يدون انقطاع تقلبات 
مزاجه . 

وفعلت ما وعدت نفسي به : فتحدثت مع اميم » وتجاهات لويس . 
وبشكل عام » وجدت أصدقاء موراي جذابين : فقضبت سهرة طيبة. وحوالي 
منتصف الليل » انصرف جميع المدعوين تقريباً » وانسحبت ايلين » وكذل ك 
لمويس . وبقيت مع موراي » وعازف القيثار » وشخصين آخرين > وتابعنا 
الكلام حتى الثالثة صباح] . وحين دخلت إلى غرفتنا » اضاء لمويس الور » 
وانتصب على سربره : 

- اذن ؟ هل انتهبت من إخراج الضحيج من فمك ؟ إلم أكن اظن ان امرأة 
تستطبع بمفردها ان تحدث كل هذه الضحة » رما باستثناء السبدة روزفلت . 

فقلت وانا أبدأ في خلع ششابي : 

- احب كثيراً الكلام مع موراي . 

فقال لمويس : 
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- هذا بالضط ما آخذه علمك ! » واحتد صوته : « نظريات دوجنا 
نظريا م ا ا ان ين 
الكتب » وآخرون يصنعونا : نهم ليسوا انفسهم ابداً » . 

موراي لا يزعم انه روائي . انه ناقد » ناقد متاز » انت تعترف بذتلك 

- انه ثرثار كبير ! وانت تصغين المه في ابتسامات ذكدة ! ان ذلك ليرغتب 
إلى ان أضرب رأسك بالحائط لآضع فيه شيئًا من الحس السلم ! . 

وانسبت فى الفراش © وقلت : « لملة سعيدة » . 

فأطفأ النور دون ان يحسب . 

وتركت عبني مفتوحتين . لم اكن حتى غاضبة : انني لا أفهم شيئا !انف 
ا و ار لان ا 0 
0 0 . 4 هذه الكراهية امه اجئة ؟ لا ريب في انني 0 
يستهدفها لموس حين مختار ان يفسد هذه الاقامة » ولا ريب فى ان ضغعنته لا 
تزال كا هي : لكن كان عليه في هذه الحال ان يحتفظ لي وحدي بزاجه السيء . 
لا بد انه غاضب على نفسه ما دام .هاجم هكذا الناس اجمعين . لعله يلوم نفسه 
على تلك الاويقات التى بدا عليه فيها انه منحني حنانه كله : ولقد كانت مذه 
الفكرة لا تحتمل حت انني اردت ان اناديه » ان اكامه . لكن صوتي تحطم على 
اسناني . كنت أسمع أنفاسه لمتعادلة » كان ينام > لم يككن قلبي يطاوعني على 
يصبح مكنا» كل شيء يمكن أن يبدأ». أن يعاود من جديد . سوف يفتح عنتيه» 
ويقول : « احبك » با غوليت الصغيرة » . ولكنه في الحقيقة لن يقولها » فهذه 
البراءة ليست إلا سرايا : ارن غداً سيكون مشايا الموم . وتساءلت في 
يأس : « أهناك وسيلة ما للخروج من هذا المأزق ؟ » . وانتفضت انتفساضة 
تمرد : « ماذا بريد ؟ مادا سيفعل © بم يفكر ؟ » . كنت هنا » اعذب نفسي 


لاا 


بالأسئلة » بينا كان برقد باطمئنان » بعيداً عن أفكاره : ان هذا لظم فادح ! 
وحاولت ان ابعث الفراغ في نفسي > لكن لا 4 م اكن استطبع النوم. ونبضت 
دون صوت . كان ديك قد منعني من السباحة بعد ظهر اليوم وشعرت برغيمة 
مفاجئة في رطوبة الماء . وضمت ثوب استحيامي » وثوب سباحتى »> وأخذنت 
برنس لبويس القديم ونزلت حافية القدمين عبر البيت النائم . لع كان الليل 
رحنا ! واحتدنت تعل » وركضت عق الشاطىء وعدادت على الرمل: ٠.‏ كارك 
اقفن عدا جد مو معفم عي قف النعوم» وعدن هدر اناه عندنا 
استبقظت » كان كو كب أحمر كبير يبرز من الماء. كان الدوم الرابع من الخليقة : 
كانت الشمس قد ولدت » ولا يتكتشف بعد أل البشسر واروانات . وامتزجت 
بالبحر . كنت أعوم » ممددة على ظهري »© وعبناي مليئتان بالسماء » وما عدت 
افكر بشيء . 

آن ! 

وتطلعت الى الشاطىء : ارضاً مسكونة » رجلا ينادي » كان لويس في 
بنطلون السحاما » عاري الصدر . ووحدت من جديد ثقللى حسدي وسبحت 
نحوه : «رهاانا ! ». 

وسار الى لقائي » وقد تصاعد الماء حت ركبتيه عندما أخذني بين ذراعيه . 
وكأن بردد : ْ 

كن !آن ! 

وقلت وانا أسحيه نحو الشاطىء : 

استقطل كلك عي افك 

فلم برخ عناقه : آن ! لم خفت ! » . 

عا لشتتك ؟ دووف ١‏ 

فتحت عيني > كان الميروي اويا وا كيت اسرد فنزلت » قم 
تكوني في أي مكان من البيت . فجئت الى هنا وفي المداية ل أرك ... 

فقلت : 


صر 


- لكنك م تظن على كل حال انني أغرقت نفسي ؟ 

ققال لمومس : 

--لا أدري ما كنت أظنه . كان مثل كابوس ! 

والتقطت البرنس الأبيض : « ادلكني » وجفف نفسك » . 

فأطاع وخممت ثوبي » وتدثر بالبرنس . وسأل : « اجلسي نحاني ! » : 

فجلست ومن جديد طوقني : « انت هنا ! انني لم افقدك ! » . 

فقلت باندفاع : « ابدا لن تفقدني يخطيئتي » . 

وداعب شعري ل دة طويلة في مت . وقال فحأة : « آز: ! للنعد الى 
شكاغر !»2 . 

واشرقت شمس في قلي » اكثر سطوعاً من التي تشرق في السماء : 

اف لير 

فقال : 

- لنعد . اتني لراغب جدا في الانفراد بك ! ففى مساء وصولت ا بالذات 
فهمت اي حماقة ارتكبت ! ١‏ 

ب لويس ! اتى لآؤه كثيراً ان جد نفسي من جح ديد وحمدة معك ! » 
واقفيت لدو هذا ما حمل موا حك نينا أكدت انقاعل عرتك ال نهنا 6د 

فبز لبويس رأسه : « كنت اشعر انني واقم في فخ . لم ارى وسيلة للتملص 
منه : كان ذلك رهسا !» . 

فسألت : 

عدوالان » أعرى وسة؟ 

فنظر إلى" لويس وكأنه أهم : « انهم ينامون : فلتحزم حقائينا ونرب ». 

فابتسمت وقلت : حاول بالاحرى ان تتفاهم مع موراي . سوف يشغبم » . 

فاك ابوييق: 

واذا لم يفهم » فترحى له . 

فنظرت إلبه في شيء من القلى : « لبويس ! أأنت واثى اما انك تربمد 


فض 


العودة ؟ أليست نزوة ؟ ألن تندم على ذلك ؟ » . 
فابتسم لويس ابتسامة صغيرة وقال: : هم اعرف جبسداً مق اتصرف بدافع 
النزوة . اقسم لك برأسك انها ليست نزوة » . 
ومن جديد بحالت عن عبنيه : « وحين سنعود الى بيتنا » هل تعتقد اننا 
سنعود الى كل الباقي ؟ أسيكون الأمر كا في السنة الماضية تماما ؟ ام تقريباً ؟ » . 
فقال لبويس بصوت خطير : « تماما كالسنة الماضية » . واخذ رأسي بين 
بديه ونظر إلى ملا : « لقد حاولت ان احبك اقل : فلم استطع » . 
فقلت : 
7ل فال هه الآن: 
ان الحاول ايذا.. 
لست ادري ماذا روى لبويس له » لكن موراي كان باسماً حين رافقنا الى 
المطار في مساء اليوم التالي . ولم يككذب لبويس : فقد اعيد إلي" كل شيء » في 
شكاغو . وحين تركنا بعضنا عند زاوية الشارع » ضمني بين ذراعيه قائلا : ٠م‏ 
احبك قط بهذا القدر » . 


وف المتقفون ١8‏ 


النصّ لالتاممع ١‏ 


فتحت السكرتيرة الباب : « بطاقة هوائية » . 

ققال هاري وهو يمسك بالورقة الزرقاء : 

ا 

وفككر: ا لا تراودها 
أي فكرة في الانتحار وانها شفيت تقريباً » فقد كان يتطير من رنين التلفون » 
وعلى الاخص اكات امزال . وعاد إلبه اطمئنانه حين تبين توقسم لوسي 
ببلوم : « يحب أن اراك عاجلاً . تعال عندي غداً صباحا » . واعاد قراءة 
الرسالة الآمرة حيرة . لم يسبقى للوسي قط ان اتخذت معه هذه اللهجة . كانت 
جوزيت في أتم صحة > وكانت مسرورة من الدور الذي تثله في فيم « سيزوتف 
اللجملة » » وقد ذهبت هم ذا المساء الى حفلة راقصة للثياب المحخرمة مرتدية وبا 
عظيماً موقعا با سم آماريليس . وم يقبين هنري ما تريد منه لوسي حقاً 09-06 
البطاقة في جببه ؟ : يقبن انه سمواجه إزعاجاً » ولكن ما أهمية ازعاج بالزائد » 
أو بالناقص ؟ وعاد قكره الى بول ومد بده نحو التلفون » لكنه ارخاما : 
« الآنسة ماروي على اتم ما يرام » » لم يكن يكن الجواب لسختلف ابداً » ولا لهجة 
الممرضة الباردة . لقد منع من روية بول » وهو الذي سبب جنوا » ولقد كان 
ا مجبع متفقين على ذلك عل اولي © ادسددا وير عليه تي بحيام الفملة 
بنفسه . لقد فرضت عليه بول دور اجلاد منذ زمن بعبد جداً حق ارف تأندب 
خضيره قد تحمد في نوع من الكزاز : إنه ما عاد يشعر به . وعلى كل » كان يشعر 
بانطلاق عجيب » » منذ ان فبهم ان المرء على خطأ دوما » مهها فعل » وعلى 


تيمض 


الاخص إذا اعتقد أنه يفعل حستا . كارن يتجرع وجبته المومية من الشتائم 86 
يتجرع اللين الساخن . شْ 

وقال لوك : 

أأنا اول من جاء ؟ 

5 ترى . 

وتهالك لوك على كرسي . كان يتعمد ان يأقي بدون سترة وفي حذاء نسيجي 
لأنه كان يعرف ان تراريو يكره التباون . وقال : 

- قل اذن » ماذا ستفعل اذا لى لامبير عنا ؟ 

فقال هنرى محدة : 

- انه لن بتخل عنا ؟ 

فقال لوك : 

- انه مع فولانج مئة بالمئة . انا واثق ان سامازيل لم يقترح هذه المقالات الا 
من اجل ذلك : كي يدفم لامبير الى وضعنا موضع اقلية.. 

فقال هري : 

لقد وعدفى لاممير بصوته : ١‏ 

فتنهد لوك : « انني لأتساءل عن اللعبة التي يلعبها » هذا المنظرف الصغير . 
را كنت كانه » الاستعلة مه رمن كسد 6 

'فقال هنري : 

- افترض انه سيفعل ذلك ذات يوم . لكنه لن يكون مطية للآخرين »لقد 
وفمت بالتزاماق » فبو يفي بالتزاماته . 

كان هنري قد وضع لنفسه قاعدة بأن تدافع عن لامبير ضد لوك وعن لوك 
ضد لامبير في كل مناسبة . لكن الموقف كان ملتبسا في الحقبقة » فلامبير لن 
يتابع الى ما لا نهاية التصويت ضد قناعاته . وقال لوك : 

صتا ! هوذا العدو ! 

ودخل تراريو الاول » يتبعه سامازيل ولامبير الذي كان وجبه مقطباً .م 


ووم 


يكن أحد يبتسم » باستثناء لوك . كان وحده يتلبى بهذا النوع من حرب الإفناء 
التي لما يفن قيها أحد بعد . 

وقال تراريو وهو محدى الى هنري بنظرة ملحة : 

- قبل مناقشة المسألة التي تجمعنا البوم » اود ان اوجه نداء الى حسن نية 
كل منا . » وتاإيسم بصوت حار : « نحن جممعا متعلقون ب « الأمل » ولكننا 
نقودها » لفقدان التفاهم 4 الى الافلاس. ذات يوم يقول سامازيل ابيض > فيقول 
بيرون في الموم التالي اسود : فمقيه القارىء ويشتري صححمفة اخرى . يحب ان 
نضع بأسرع ما يمكن اماس مشتركا يتجاوز خلافنا في الآراء » . 

فهز هنري رأسه : « لامرة المائة اكرر انني لن اقوم بأي تنازل . ليس علي 
الا ان تتخلوا عن معارضتي . انني سأحافظ على « الآمل » في الخط الذي كان لها 
دوم ». 

فققال سامازيل : 

- انه خط حم عليه بالموت فشل « الاشتراي الثوري الحر » وقد اصبح 
خط باليا . لا مجال البوم للوقوف على الحياد امام الشبوعيين . لا بد ان تكون 
معهم او ضدم نهائياً . » وضخحك بدون قناعة ضحكته الج ذلة : « وباعتبار 
الطريقة التى يعاملونك بها » فإنني لأدهش من عنادك في مداراتهم » . 

فقال هنري : 

- انني لأدهش من ان رجالاً يدعون انهم من اليسار » يؤيدورن حزب 
الرأسماليين » والعسكريين والكهنة . 

فقال سامازيل : 

- لنميز . لقد ناضلت طوال حماق ضد النزعة العسكرية ‏ ضد الكنيسة 
وضد الرأسمالية . ولكن يحب ان نعترف ان ديف ول ليس مجرد عسكري . 
وتأييد الكنيسة ضروري الموم للدفاع عن القم التي نتمسك بها . وقد يمكن 
للديغولية ان تكون نظام معاديا للرأسمالية إذا ما تسم قبادتهارجال يساريون. 


كام 


- من الأفضل ان اسمع هذا على ان اكون أصم . لكن الواقع م يتغير . 

فقال تراريو : 

- إلا انني اعتقد ان من مصلحتك ان تبحث معنا عن مجال للتفاهم . فقد 
يحدث لك أخيراً ان توضع موضع اقلية . 

هذا سيدهشني . » وابتسم ابتسامة خفيفة للامبير الذي م يبتسم ٠‏ من 
الواضح ان وفاءه لعهده يثقل عليه وانه حريص على إظهار ذلك . وقال هنري: 
« على كل حال » إذا حدث لى ذلك» فانني سأستقيل» لكنى لن أقبل بتسويات». 
وأضاف فى نفاد صبر: «لا فائدة من النقاش حت الغد . امامنا قرار علينا اتخاذه» 
فلنتخذه . اما بخصوصي فاني أرفض قطعاً نشر مقالات فولانج » . 

فتمال لوك : 

2 آنا انض :» 

واتحبت جميع الانظار نحو لامبير الذي قال بدون ان برقع عينبه: «لا يبدو 
لي نشرها مناسياً » . 

فقال ساهازيل متفحراً : 

لكنك تجدها متازة ! انك لتتركهم تخوفونك ! 

- لقد قلت ان نشرها لا يبدو لي مناسبا » هذا واضح > أليس كذلك ؟ 

فقال لوك بلهحة ساخزة:: 

كنا تأملان ان توقعا بيننا الشقاق ؟ لقد اخطأتًا ضربتكا . 

فنبض تراريو على حسين غرة وصهق هنري بنظرته : « ذات صباح » سوف 
تفلس « الأمل » . ستكون هذه تتيجة عنادك ! » . 

وسار نحو الباب . وخرج سامازيل ولوك وراءه . وسأل لامبير يصوت 


0 
- ااستطيم ان اكفك ؟ 


يغضا 


- كنت سأطرح عليك السؤال نفسه . 

كان يشعر بابتسامة كاذبة على شفتيه . منذ اشهر » بل منذ سنة لم يحر مع 
لامبير محادثة ودية حقا . وليس ذلك لآنه ل يحاول» بل لآن لامبير كان حرداً. 
وهذا ماعاد هئري يعرف كيف يحدثه . وقال : 

اعرف ما ستقوله لي . انت ترى ان الوضع لم يعد محتملاً ؟ 

فقال لامبير : 

- يعد محتملآ . » ونظر الى هنري في تأنيب : « لك الى في ألا تحب 
ديغول » لكنك تستطيع ان تقف منه موقف حياد رفيتى . أن فولائج » في 
المقالات التي رفضتها » يفرق بوضوح بين فكرة الديغولية وفكرة الرجعية ». 
فقال هنري 

التفريق بين الافكار لعبة اطفال . » واضاف : «٠‏ اذن » تريد ان تببسع 
حصتك ؟ ». 

نعم . 
لي 

ب تماما . 

فال ري 

. - على رسلك ! » وهز كتفيه : « كا ترى » كنت على حت . كارى فولانج 
بعظ بالاستنكاف : لكنه كارىس يترصد ساعته . وسرعان ما القى بنفسه في 
السياسة »). 

فقال لامبير بحدة : 

اااخطية . لقد وضعتم السياسة في كل مكان ! وإذا كنت تريد ارن 

تمنع العالممن السقوط بأ كله تحت سيطرة السياسة»فأنت مجير علىممارسة السياسة. 
فقال هثري : 

- على كل الاحوال » انيم لن تمنعوا شيئا ! أخيراً » لا فائدة من المناقشة 


لضا 


فنحن ما عدنا نتكلٍ اللغة نفسها . بع حصتك . على ان ذلك يطرح مشكلة . 
وإذا ما توزعناها ببننا نحن الأربعة » فان الوضع سيعود إلى ما ساعدتي على 
تحنبه . يحب ان نتفاهم » لوك وانت وان » على شخص قادر على سراما . 

فقال لامبير : 

- اختر من تريد » فبذا عندي سبان . حاول فقط ان تحد هذا الشخص 
بسرعة . نما افعله البوم » لا اريد ان اضطر إلى فعله ثانية . 

فقال هري : 

- سأبحث . لكن اترك لي الوقت لأتدبر نفسي . فليس من السبل إحلال أي 
كان مكانك . 

كان قد القى هذه الكامات الاخيرة على سديل الصدفة » لكن لامبير يدا 
عله التأثر . كان يغتاظ من جمل بريئة» وكان يحدث له ان برى حرارة في كامات 
لامبالية . وقال بصوت حرد : 

- ما دمنا م نعد نتككم اللغة نفسهاء فان اول قادم يستطبع ان يحل مكاني. 

فقال هنري : 

- انت تعرف إنه إلى جانب أفكار الشخص » بوجد الشخص نفسه . 

فقال لامبير : . 

اعرف » وهذا ما يعقد الامور. فأنت وأفكارك تعادلان اثنين.» و:بض: 
« أتأق معي إلى مبرجان لونوار ؟ » . 

فقال هري : 

- لعل من الأفضل لنا ان نذهب إلى السنا . 

آلا !لا اريد ان _يفوتني ذلك . 

سي الزمرة لأخدى و العامة والنشيته: 

كانت الصحف الشبوعية قد أعلنت عن قراءة رائعة من اربعة فصول وستّة 
مشاهد يوفق فيها لونوار بين «مقتضيات صفاء الشعر والاهتام بتسلم البشسر رسالة 
رفيعة الانسانية » . وكان جوليان عازماً على تخريب همذه الحفلة » باسم الفئة 


ايض 


القديمة المناصرة للانسانية . ولقد كار: ف المقالات » التى نشرها لونوار منذ 
اإقداده #افسث ذال :بدا ##فيها ؟ نمامنة بوحافي امتدقائته حمرة ياوه 
للغاية » حتى ان هنري كان يفكر بدون استباء في رؤيته موضوعاً عند حده. ثم 
انها كانت طريقة كغيرها في قتل هذه السهرة : كارن منذ مرض بول لا يتحمل 
الوحدة يسهولة . وبالاضافة إلى ذلك » كانت هناك بطاقة لوسي بيلوم التي تثير 
حيرته وشكوكه . 

كانت القاعة غاصة . وكات المثقفون الشبوعيون مجتمعين بأ كلهم : الحرس 
القدسم وكمية من المجندين الجدد. ولقد كان كثير من هؤلاء الاتباع الجدد يفضحون 
قبل سنة باستنكار أخطاء الشوعبين وأغلاطهم . ثم فجأة في تشرين الف اني 
فهموا . فهموا أن انتسابهم الى الحزب يمكن ان يقيد . وهبط نري الممر 
الرئيسي بحن عن مكان » وعند مروره اشرأبت الأوجه باحتقار حقود . لقد 
كان سامازيل على حق بخصوص ذلك: انهم لا يعترقون له بأي جميل على مسكه 
بالشرف. كان طوال السنة قد هد قواه في الدفاع عن « الأمل » ضد الضغط 
الديغولي » واخذ موقفاً عنيفاً ضد حرب الند الصينية » وضد اعتقال النواب 
المدغشقريين » وضد مشروع مارشال : وهمل القول > لقد ايد وجهات نظرهم 
تام . لكن هذا م يكن عنع ان يعاملوه على انه مزيف ومباع . وتقدم حتى 
الصمفوف الأولى . ورسم سكرياسين ابتسامة ؛ لكن الشبان المتجمعين حول 
عرلاة نظرى :ليه بكر اهن , سنا عل مط و علي 3 الى لقاع عل 
إحدى درحجات الدرج . وقال : 

لا بد انني شخص من نوع سيرانو دي يرجراك . فليس لي إلا اعداء . 

فقال لامبير : 

- انبا لغلطتك . 

- حقا ان كسب الاصدقاء لكلف غالياً جداً . 

كان قد احب الرفقة » والعمل المشترك : لكن ذلك كان في زمن آخر » في 
عالم آخر . ومن الافضل له في الموم الذي هو فيه ارن يكون وحيدا بشكل 


يكنا 


جذري . فهو ببذا الشكل ليس لديه ما يمخسره » ولا شيء كبير يكسيه ايضاً . 
ولكن من الذي يكسب اي شيء » على هذه الارض ؟ 


وقال لامبير : 
- تطلع الى الصغيرة بيزيه . لقد لحقت بسرعة بنوع فتات السدوت . 
كال هاري ترع + 


نعم 6 تمودج جميل لامناضلة . 

كات » قبل أربعة اشهر » قد رفض لا مقابلة حول المشاكل الالمانية 
فانتحبت : « نهائيا » للنجاح في الصحافة » يحب ان تبيع نفسك للفيغارو او 
« الاومانيته » . واضافت : « لا استطبع على كل حال ان آخذ هذه الاوراق 
الى « السندان » . ثم بعد اسبوع اتصلت هاتفياً : ,ا لقد اخذت على كل حال 
تلك الاوراق الى « السندان » . وهي تكتب الآن فيها أسبوعياً » ويذكرها 
لاشوم بإنفعال : « عزيزتنا ماري انج بيزيه » . كانت تصعد الممر الرئيسي » في 
حذاء مسطح » وماكياج رديء » ضامة يديها » في اهمية . ومرت امام هنري 
الذي نبض وامسك بها من ذراعها : « مرحيا ! » 1 

فقالت بدون ابتسام : 

* 

وارادت ان تتملص . 

- انت مستعجلة جداً : أهو الحزب الذي يمنعك من مكالمتي ؟ 

تقالك مازى 1ن الى أمتخ ضرعا اسان ساد +7 

- لا اعتقد ان لدينا شيئاً هاما نتحدث عنه . 

- دعبني على كل حال أهنئك : انت تشقتين طريقك . 

- انني اشعر على الاخص انني أقوم بعمل نافع . 

مرحى ! فقد اكتسبت الفضائل الشبوعبة كافة ! 

آمل ان اكون قد فقدت بعض النقائص البو رجوازية . 

وابتعدت في كرامة ؛ وفي تلك اللحظة تعالى تصفيق . كان لونوار يصعد إلى 
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المنصة » ويجلس امام الطاولة بينا كانت عصبة منظمة تثير الجاسة . ووضع 
اوراقاً على الساط واخذ يقرأ نوعاً من السان . كارن يقرأ بصوت متكسر » 
مطلقا كل كامة باندفاع يائس » وكأنه رأى هوات مدوخة تفتح اشداقبا بين 
المقاطع . كان من الواضح انه يخيف نفسه بتفسه . ومع ذلك > لم يذكر عن 
الرسالة الاجتّاعية للشاعر وعن شعر العال الواقعي الا اكثر الافكار شيوعاً . 
وحين توقف »> تعالت موجة جديدة من التصفيق : ول يحرك المعسكر الممادي 
ساكنا . 

وقال لامبير : 

- أتدرك ذلك ! من ابن سقطوا ليصفقوا لهذه الافكار ! 

فلم يحب هنري . يقينا » كان يكفي المرء ان ينظر الى هؤلاء المثقفين المرائين 
وجبا لوجه لخمد احتقارهم . فبم لم برتد”وا الا وصوليه” »او خوفا >اور 
بداعي الراحة الاخلاقبة » ولذلك لم يكن لعبوديتهم حد . لكن لا بد امرء ان 
يكون مرائيا ايضاي يقنم بهذا الانتصار السبل للغاية . وم نكن هنري يفكر 
هؤّلاء الناس حين كان يقول في نفسه وقلبه منقبض : « انهم دكرهونتي » . 
كانوا صادقين » اولئك الالوف من البثسر الذين قرأوا « الآمل » » والذين ما 
عادوا يقرأونما » والذين اصح اسم هنري عندم اسم خائن . وم تكن سخافة 
هذه السهرة لتقلل بشيء من صدقهم ولا من كراهيتهم . 

وكان لونوار قد بدأ يصوت هادىء مشهداً بالوزرن الاسكندراني : شاب 
يشكو من الفراغ في النفس > بريد ان يغادر قريته حيث مسقط رأسه . وكان 
اهله » وعشيقاته » ورفاقه حثونه على الرضوخ » لكنه كار حبط المحاولات 
البورجؤازية في حين تبدأ الجوقة بتلاوة اشعار تنبؤية . وكانت بضع صور 
غامضة وبضع كامات ميتة تشير الى تفاهمة الابيات المدروسة . و'سمع فجأة 
صوت تصمح : 

- مزيف ! 


كان جوليان قد وقف . وكان يصرخ : « لقد وعدن بشعر : ابن الشعر ؟ ©». 


ركسا 


وصاح صوت آآخر : 

والواقعية ؟ ابن الواقعية ؟ 

- الرائعة : نحن نردد الرائعة ! 

- ومت التوقفتى ؟ 

وأخذوا يضربون بأقدامهم في إيقاع : « التوفيق ! » » بيفا كارن الصياح 
يتعالى في القاعة : « إلى الباب ! تادوا البوليس ! مشاغبون ! حدثوظ عن 
الممسكرات ! عاش السلم ! الفاشيون الى المشنقة ! لا تشتموا المقاورمة ! عاش 
قوربز ! عاش ديغول ! عاشت الحرية ! » . 

كان لونوار يتحدى نظرات جلاديه . كان بوحي بأنه سيسقط على ركبتيه 
كاشفاً عن صدره أو سسأخذ برقص رقصة تشنجية . وبدون ارن يعرف أحد 
للاذا » هدأ اللغط وتابع قراءته . كان البطل يتنزه الآن عبر العالم » باحق عن 
مهرب ممكن . واخترق القاعة لحن صغير وخفيف صادر عن هرموتيكا . وبعد 
قلبل مم نفير بوق .-وكان جوليان برافق كل بيت اسكندراني بئوبة ضحك 
يرتعد لها فم لونوار ارتعادة تشنجية . وانداح الضحك من مقعد الى مقعد » 
وقعالت الضحكات من كل مكان > وأخذ هنري يضحك بدوره : لقد جاء 6 بعد 
كل شيء > لأجل ذلك . وصاح به أحدم : « نذل ! » وضحك بشدة أكبر. 
وانفجر التصفيق 4 بين القبقبات والتصفير . وتعالى صباح آآخر : « الى سسبيريا ! 
الى موسكو ! عاش ستالين ! واش. ! مباع 1 » . بل صاح احدهم : « عاشت 
فرنسا!1». 

وقال لاممير وهما يخرجان من القاعة : 

كنت آمل ان تتكون الحفلة اظرف ! 

فقال هري ٠.‏ 

- بالفعل » لم تككن ظريفة مطلقا . » واستدار وهو يسمع خلفه صوت 
سكرياسين اللامث . 

لحتك في القاعة » ثم اختفيت . كنت ابحث عنك في كل مكان . 


نكن 


فسأل هنري . 

- كنت تبحث عنى ؟ » وانقبض حلقه . « هاذا بريد مني ؟ كان 
رف لطر ال البهره وكاو اثة شن ره رقم 4 ١‏ 

وقال سكرياسين : 

- نعم » سنشرب كأسا في « النبو بار» . يحب ان نحتفل ,هذا العبد الصغير. 
أتعرف النمو بار ؟ 

فقال لامير : 

أعرفه . 

فقال سكرياسين وهو يختفي في مثل لمح البصر : 

اذن » عما قريب . 

وسأل هنري : 

عذها الو بان 

فقال لامبير وهو يجلس في سيارة هنري : 

صحيح انك ما عدت تضع قدمك في ذلك الحي. مند ان غزا الشبوعيون 
« البار الاحمر » »> التجأ الزبائن القدامى الذين ليسوا ش.وعمين» الى حانة جديدة 
مجاورة ٠.‏ 

فقال هنري : 

مدهيانال اندو ان 

وركبا السيارة » وبعد يضع لحظات كانا يدوران حول منعطف الشارع 
الصغدر . 

هنا ؟ 

هنا . 

فأوقف هنري سيارته بعنف . ولمح النور الدامي للبار الاحمر . ودفع باب 
« النبو بار » : « انه لمقهى رديء بالأحرى © . 


- نعم » لكن رواده أفضل من رواد المقهى المجاور . 

فقال هنري : 

اوه ااتى لأشك ق ذلك , م وهر كتضة + و سن الحظ © أن العشرة 
السئة لا تخيفني » . 

وجلسا الى طاولة . كثير من الشباب »© كثير من اللغط » كثير من الدخان. 
م يكن هنري يعرف واحداً من تلك الرؤوس . حين كان يخرج مسع جوزيت » 
كان يذهب فوراً الى امكنة مختلفة تماما » ولم يككن ذلك يحدث له كثيراً على 
كل خال اوضال لام 

- وسكي ؟ 

- موافق . 

وطلب لامبير كأسي وسكي بتلك اللهجة المشمئزة التي اخذها عن فولانج . 
وانتظرا مشروبها| في >مت . كان ذلك كثرباً حقا . ول يعد هنري يحد ما يقوله 
للاممير . وبذل جبداً : 

- يبدو أن كتاب دوبروي قد صدر . 

- أهو الذي نشر مقتطفات منه في « الطوارىء » ؟ 

نعم . 

انا متشوق لقراءته . 

فقال هنري : 

وانا ايض . 

في الماضي» كان دوبروي يحمل البه دوما مسوداته الاولى.اما هذا الكتاب» 
فسوف يشتريه هنزي من مكتبة » وسبتحدث عله مع من يشاء » لكن ليس مع 
دوبروي : الشخص الوحيد الذي يرد لو يتحدث معه هنا . وقال لامبير : 

- لقد وجدت ذلك المقال الذي رفضته لي » عن دوبروي . أتذكر ؟ ل( 
يكن سيئاً جداً » أتعرف ؟ 

فقال هنري : 


نلا 


- ل اقل لك قط أنه سيء . 
انه يذكر تلك المحادثة. كانت المرة الاولى التي أحس فبها بنوع من الكراهية 
عند لامبير . وقال لامبير : 
- سأعمد كتابته » واقوم بدراسة شاملة عن دوبروي . » وتردد يدون ان 
يشعر : « لقد طلبه فولانج مني ل « الأيام الميلة » . 
فابتسم هنري : « حاول الا تكون ظالاً اكثر مما ينبغي » . 
فقال لامبير : 
- سأكون موضوعيا . » واضاف : « لدي ايضا قصة ستظهر في « الأيام 
الجملة ». 
د أ 1 أنكتن قصص) اخرى ؟ 
- لقد كتبت قصتين . فولانج أحبها كثيراً . 
فقال هنرى : 
عازه كثير ]لارام 
فقال لامبير : 
وان بي 
وظبر جوليان في فرجة الباب وتقدم نحو طاولتهها . كان معلق] ذراعهبذراع 
سكرياسين . كانت احقادها المشتركة بمثابة صداقة بينهها مؤقتا . 
وقال بصوت صاخب : 
الى العمل » اها الرفاق ! لقد آن الوقت اخيراً للتوفيق بين الانسارن 
والوسكي . 
كان قد شك في عروته قرنفلة بيضاء » وقد استعادت نظرته شيئاً من ألقبا 
القدم : رما لآنه لم شرب بعد . وصاح سكرياسين : 
زجاجة شمبانيا ! 
فقال هنري مستنكراً : 
شمبانيا » هنا ؟ 


كم" 


فقال سكرياسين : 
-- لتذهب الى مكان آخر ! 
فقال جوليان وهو يجلس بسرعة : 
لا »لا » عليك بالشمبانيا » لكن على الأخص بدون غجر ! » وايقسم : 
و سهرة جمية » أليس كذلك ؟ سهرة ثقافية رفيعة ! انني آسف فقط على انها لم 
تكن دموية قليلآً » . 
فقال سكرياسين : 
سبرة جمملة » لكن كان جب ان يكون لها نتائج . » ونظر الى جوليان 
وهنري نظرة ملحة . 
لقد خطرت لي فكرة اثناء الحفلة : يحب ان ننظم رابطة لنعادي في كل 
وقت > وبكل الوسائل »> المثقفين الذين يخونون . 
فقال جولمان : 
- ولو نظمنا رايطة تعادي جميع الرابطات ؟ 
فقال هنري لسكرياسين : 
حاقل ادن أن سم 1ف ) بعض ال 
فقال سكرياسين : 
هو ذاك ! لهذا ليس لانتصاراتنا غد . 
فقال حولمان : 
تخ رارع اليد ] 
كان وجه سكرياسين قد غام : « يحب على كل حال ان نفعل شيئا ما » . 
.فقال منرى : 
00005 
فقال سكرياسين : 
- سأكتب مقالاً عن لونوار . انه يمثل حالة مدهشة للعصاب السياسي ! 
فقال هنري : 
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- اوه ! اتقول ذلك ! اني اعرف من يفوقه في هذا المبدان . 

فقال جولبان : 

نحن جميعا مصابون بالعصاب . لكن ما احد يكتب على كل حال بالوزن 
الاسكندراني . 

فقال هنري : 

- هذا صحيح ! » واخذ يضحك : « قلاذن » كنت ستبدو في مظهر 
لو كانت مسرحمة لونوار جمدة » . 

فقالى جوليان : 

- وتصور ان توريز جاء لبرقص كاتكان ؟ ما المظهر الذي كنت ستبدو 
فيه ؟ 
فقال هنري : 

على كل » لقد كتب لونوار قصائد جمدة . 

فبز لامبير كتفيه في اغتماظ : « قبل ان يتخلى عن حريته 6. 

فقال هنرى : 

ددري الككانت أ فت اد ترقا ماف هذ الكل : 

فقال سكرياسين : 

- انها لا تعني شيئا . لم بعد هناك معنى لأن يكون الانسان كاتباً . 

فقال جوليان : 

- صحيح . بل ان ذلك لبعيد إلى الرغبة في الكتابة . 

فقال لامبير في احتداد مفاجىء : 

- يجب علبك ذلك . انهم لنادرون جداً الوم الكتسّاب الذين لا يعتقدون 
انهم مكلفون برسالة . 

ففكر هنري : « هذا موجه إلى » . لكنه لم يقل شيئا . واخذ جوليان 
يضحك : « وها هو يكلفني فوراً برسالة : ان اشهد على ان الكاتب ليس مكلفاً 
برسالة ». 
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فقال لاهمير : 

- لكن لا ! 

فوضع جوليان اصبعه على شفتيه : « الصمت وحده موثوق » . 

فقال سكرياسين على حين غرة : 

- با إلمي ! لقد حضرنا مشبداً مزعجاً » رأينا رجلا كان صديقّنا أحاله 
الحزب الشبوعي الى انسان دنيء : وانتم تتكامون عن الآدب ! أليست لك 
بسضات اذن ؟ 
و فقال حولبيان : 

> انك تنظر الى العالم نظرة جدية اكثر مما ينبغي . 

- نعم ؟ حسنا ! ولو لم يكن هناك رجال مثلي ينظرون الى العام نظرة 
جدية » لاستم الستالينيون الحم » ولست أدري ابن كنت ستكون انت . 

فققال جوليان : 

- مطمئنا تماما » تحت بضع أقدام من الأرض . 

فأخذ هنري يضحك : « أتتصور ان الشبوعبين بريدون جلدك ؟ » . 

فقال جولبان : 

- لكن جلدي لا يحبهم . انني حساس جداً . » والتفت نحو سكرياسين : 
« انني لا أطلب شيئا من أحد . انني اتلهى بالعيش ما دامت الحياة تلهيني . 
وحين ستصبح مستحيلة » اضع لها حداً » . 

فقال هنري بصوت عابث : 

- أكنت انتحرت لو كان الشيوعيون في الحم ؟ 

فقال جولمان:: 

- اجل . وكنت نصحتك بسرعة ان تفعل مثلى . 

فقال هنري : ١‏ 

- هذا كثير ! » ونظر الى جوليان في ذهول : « يظن المرء انه يعزح مع 
اصدقاء ويتدين فجأة ان احدهم يعتبر نفسه نابلبون !»© . 


1١5  نوفقثملا‎ >» 


- قل لى : ماذا تفعل في حال د كتاتورية ديغولية ؟ 

عاق اذاف لا اخطاها راف ولا ارفس السكرية فى بانسب 
بنفسي مع شيء من القطن في اذني . 

انني ارى . حسنا . سأقول لك شيئا : سبنتهي بك الأمر الى رفم القطن 
والتصفيق للخطب . 

فقال سكرياسين : 

-لايمكن اتهسامي بأني احب ديذول » انت تعرف ذلك . لكنك لا 
تستطبع ان تقارن بين ما ستكون عليه فرنسا ديغولية وفرنسا ستالينية . 

فبز هنري كتفيه : « اوه ! انت ايضاً » سرعان ما ستصيح : « عاش 
ديغول » . 

فقال سكرياسين : 

- ليست غلطت اذا كانت القوى المعادية للشيوعية قد التفّتت حول 
عسكري . فحين اردت اعادة تجمبع اليسار ضد الشيوعنين رفضت . 

فقال هنري : 

مادمت معادياً للشبوعية » فل لا تكون عسكرياً ؟ » » واضاف في 
غضب : « أتتكل عن يسار ! كنت تقول : هناك الشعب الاميري »> والنقابات.. 
وفي مقالاتك تدافم عن مارشال وشلته » . 

- ان انقسام العالم الى كتلتين » في الساعة الراهنة » حقيقة واقعة : اننا 
مرتمون على القبول بأميركا او الاتحاد السوفياتي ككتاة . 

فقال هترى : 

عداوانت قار امرع ] 

فقال سكرياسين : 

- ليس في اميركا معسكرات اعتقال . 

فقال هري : 

المعسكرات ايضا ! انتم تجعلونني اندم على انني تكامت عنبها ! 


لجان 


فقال لامبير : 

دالأعفل ذلك #اثهة لجل عمل قحارة حق الآن .6 وكاة سوه عتخترا 
قلمل . كان يتناول كأسه الثانية وكان لا يتحمل الكحول . 

وهز هنري كتفيه : « ما افاد ذلك ؟ لقد استخدمها البمين لخلقى ضمير 
شوعي مستاء » وكأنه وجد تبريره فيها ! نما أرن تتكلم عن الاستغلال » عن 
البطالة » عن ا جاع ة » حتى يحيبوك : ومعسكرات العمل . ولو لم تككن 
موجودة »© لاخترعوها » . 

فقال سكرياسين : 

- وكونها موجودة » هذا حرج > أليس كذ لك ؟ 

فقال هري : 

- انني ارثي للناس الذين لا يحرجهم ذلك . 

ونبض لامبير فجأة : « ستعذرونني » لدي موعد » . 

فقال هري وهو بنبض بدوره : 

سأذهب معك . انني عائد لأنام . 

فقال جولان : 

- لتنام ؟ في مثل هذه الساعة ؟ في مثل هذه الليلة ؟ 

فقال هري : 

- انها ليلة عظيمة ! لكني نعسان . » وألقى تحبة صغيرة وسار نحو الماب . 
وسأل لاممير : 

ابن موعدك ؟ 

فقال لامبير : 

- ليس عندي موعد . لكني سئمت . انهم ليسوا ظرفاء . » واضاف في 
ضغينة : « متى سيمكننا ان مضي سهرة دون ان نتكل في السياسة ؟ » . 

1 شكل #بل والنا. 


نوا لناعل السيانية , 


"و١‎ 


- كنت اقترحت علمك الذهاب الى السمنا . 

فقال لاممير : 

السياسة او السينا ! ألا يوجد حقاً شيء آخر على الارض ؟ 

فقال هنري : 

- افترض ان نعم . 

ماذا ؟ 

اود لواعرف ذلك ! 

فرفس لاممير اسفلت الطريق . وسأل بلبحة ملحة الى حدما : « ألا تأتي 
اشرب كأس ؟ ». 

+ الشرب كاسا: 

وجلسنا في مقبى على السطح . كان مساء جميلآ » وكان اناس يضحكون 
حول طاولات مستديرة : عم كانوا يتحدثون ؟ كانت سيارات صغيرة تتلوى في 
الطريق » وفتبان وفتدات يرون متعانقين » وازواج برقصون تحت الآرصفة » 
وصدى موسيقى جاز جميلة يتعالى . يقبن » يوجد على الأرض اشياء اخرى غير 
السناسة والمسينا + لكن بالنسة لأناعن آخرين .. 

وطلب لامبير : 

-- كأسين مضاعفتين من السكوتش. 

فقال هنري : 

- مضاعفتين ! ما اسرعك ! انت ايضاً اخذت تدمن؟ 

لماذا » انت ايضاً ؟ 

- جوليان يشرب » سكرياسين يشرب . 

فقال لاممير : 

- فولانج لا يشرب »2 وفانسان شرب . 

فابسم هنري : « انما انت الذي برى في مكان آراء مسبقة سماسية . لقد 
قلت ذلك من قسل الصدفة » . 


و 


فقال لاممير الذي كان وجهه يعسّر عن عناد ضبابى : « ونادين ايضاً م تكن 
تريد ان اشرب . لم تكن تعتقدني قادراً على ذلك » لم تكن تعتقدني قادراً على 
شيء : قامآ مثلك » . وختم عبارته بصوت قاتم : ه م ذا مضحك : انني لا 
أوحي بالئقة ». 

فقال هنري : 

- لقد وثقت بك دوما . 

كلا . لقد ابديت تاهي رفقا لمدة من الزمن » لا اكثر . » وشرب لامبير 
نصف كأس الوسكي وتايع الكلام في غضب : « اذ لم يكن الانسان عبقريا في 
عصابتيم فلا بد ان يكون وحشا . وفانسان » انا موافق » وحش . لكي 
لست لا كتباً » ولا رجلا عملءا » ولا فاسقاً كبيراً » بل بجرد ابن عائلة ولا 
اعرف حتى كيف اسكر كا حب »© . 

فبز هنري كتفيه : «ما من احد يطلب اليك ان تكون عبقرياً او وحشاً». 

قال لأمنيق : 

انت لا تطلب مني شبئا لأنك تحتقرني . 


فقال هنري : 
- انك لمجنون ماما ! انني آسف ان تكون لك الافكار التي لك > لكني لا 
احتقرك . 


- انت تعتقد انني بورجوازي . 

!]ا الك وركوار ين * 

- اوه ! لكن انت انت » تقول انك لا تشعر بالتفوق على احد . لكنك فى 
الحقبقة تحتقر اجميع : لونوار » سكرياسين » جوليارن » سامازيل » فولانج » 
وسائر الآخرين » وانا ايضاً . » واضاف بصوت معجب وشرس فق آن واحد : 
إن لك معنويات عالية ! فأنت متحرد » شريف مخلص » شجاع » ومنطقي مع 


؟ 


تفشك : لامأخذ عليك ! 1 

فابتسم هئري : « استطيع ان اقسم لك ان ليست هذه حالتي !» . 

فقال لامبير بلهجة مثبطة : 

هيا اذن ! انك لمعصوم عن الخطأ وانت تعرف ذلك . » واضاف في 
غضب : « وانا اعرف جيداً انني لست معصوما عن الخطأ » لكني لا ابالي : انني 
يا آنا »6 . 

فقال هري : 

من يلومك على ذلك ؟ » وتفر سف وجه لامبير في شيء من تأني بالضمير. 
كان قد لامه على انه استسلم للسبولة» لكن كانت للامبير اعذاره: طفولة قاسية» 
وروا ماتت حين كان في العشرين » وم تعزه نادين . وفي الحقبقة » إن ما يطلمه 
لمتواذ ضع : ان 'يسمح له يأن يعيش حسب مشيئته قليلآ . وفكر هنري : « ول 
اقدم .له الأمطالت لا كان لافبر يفك ال نانب ولاخ . ولعل الوقت م 
يفت لتقددم شيء آخر له . وقال بصوت عطوف : 

- اشعر انك تأخذ مآخذ عبرة على : من الافضل ان تخرجبا كلبا دفمة 
واحدة » وسوف تتفاهم . ش 

فقال لامبير بصوت حزين : : 
- لا مآخذ عندي » بل انت الذي يخطئني دوما . انك تقضي وقتك في 

انت تخطىء تماما , حين اخالفك في الرأي » فبذا لا يعني انني اخطئك . 
فنحن اولاً لسنا في عمر واحد . وما بناسبنى لا يناسبك بالضرورة . فلقد كان 
لي » مثلآ » شباب : انني افهم ان ترغب في ان تستفيد قليلا من شبابك . 

فقال لامبيز : ا 

أتفيم ذلك ؟ 

ل 

فقال لامبير : 
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- اوه ! ثم اذا ويختني > فانني لا ابإلي . 

كان صوته يترنح» ال ا 
وعلى كل لم يكن هناك داع الى العجلة . 

وابتسم هتري له : ا 

اسمع » لقد تأخر الوقت وكلانا متعبان . لكن لنخرج ذات مساء 
ولنحاول ان نجري حديئا حقيقيا : منذ زمن طويل ل يحدث لنا ذلك ! 

فقال لامبير : 

حديثاً <قيقا : أتعتقد ان هذا مكن ؟ 

فقال هنرى : 

خاغتكق اذا ارده ردق جر اميك 0 

قال لامي قلخ عي 

-كلا » سأرى اذا كنت سأجد اصدقاء . 

فقال هتري : 

ادن » الى احدى تلك الأماسي . 

كمد لامبير اله بده : 

الى احدى تلك الأماسي ! 

وعاد هنري الى فندقه . كانت هناك رزمة فى انتظاره : دراسة دوبروي.. 
ويينا كات برتقي الدرج فك الخبوط وفتمح الكتاب على الصفحة:الاولى : كانت > 
بالطبع » بيضاء ؛ ماذا تصور ؟ انه موفان الذي ارسل المه هذا الكتاب » كا 
برسل اليه كنيات من غيره . 

وتساءل : « لماذا ؟ لماذا تخاصمنا ! » كان قد سأل نفسه عن ذلك كثيراً: 
كاثت مقالات دوبروي في « الطواريء » تردد بالضبط ما تردده افتتاحيات 
هثري : لم يكن يتصل » في الحقيقة » شيء ببنها . وكانا متخاصين . ان هذا 
لحدث لا يمكن الرجوع عنه » لكنه غير قابل للتفسير . كان الشيوعيورتف 
يكرهون هنري »> ولامبير يترك « الأمل » » وبول مجنونة »:والعالم بركضن ال 
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الحرب وم يكن الخصومة مع دوبروي من معنى . 

وجلس هنري الى طاولته واخذ يفتح صفحات الكتاب . كان يعرف منه 
فقرات كثيرة . وقفز فوراً الى الفصل الاخير : فصل طويل كتب ولا بد في 
كانون الثاني » بعد تصفمة « الاشتراكى الثوري الحر » . وسُعر ببعض الخيرة . 
إن الجبد لدى دوبري فو انه لا يتردد أبداً في اعادة النظر في أفكاره . وفي كل 
مرة 4 كان ينطلق الى المغامرة من حديد . لكن اعادة النظر هذه الارة كانت 
جذزية . كان يصرح : « إن المثقف الفرنسي لا يستطيع شيئا اليوم » . بدهي: 
فقد فشل « الاسشتراي الثوري الحر » ومقالات دوبروي في « الطواريء » تثير 
ضجة > ولكن ليس ها اي تأثير » على اي انسان . كان دويروي يتهم تارة بأنه 
شوعي متكتم » وطوراً بأنه ميل لوول ستريت » وم يكن له الا اعداء: لا بد 
انه ليس في عيد . وكان هنري في وضعه نفسه تقريباء ولم يكن في عبد كذلك» 
لكنه ليس فى صالة مائلة » انه يعيش يوما فبوما » انه يتدير امره . لاريب في 
ان دوبروي > با عنده من تعصب » لا يعرف كيف يتدير أمره . وبالأصل أنه 
يذهب الى ابعد ما يذهب اليه هنري . كان يدين حتى الادب . وتايع هري 
القراءة . كان دوبروي يذهب الى ابعد من ذلك ايض : كارن يدبن وجوده 
بالذات . كان يعارض المذهب الانساني القدم الذي كان مذهبه بمذهب إنساني 
جديد » اكثر واقعية » اكثر تشاؤما » يفسح مكاناً رحبا للعنف » ولا يفسح 
اي مكان تقريباً لأفكار العدالة » والحرية » والحقبقة . كان يبرهن بنجاح على 
أن هذه هي الاخلاق الوحيدة المناسبة للعلاقة الحالسة بن الشر . ولكن في 
يتبنى الانسان مثل هذه الاخلاق »> فلا بد ان يلقي عن كاهله بأشياء ثيرة 6 
مالم يكن قادراً شخصيا على فعله » كان من الغريب فعلاً ان يرى دويروي بعظ 
حقيقة لا يستطبع ان يجعل منها حقيقته : هذا يعني انه يعتبر نفسه ميتاً . 
وفكر هنري : « انها غلطتي . لو لم أعاند » لتابع « الاشتراكي الثوري الحر » 
وجوده » ولما اعتقد دوبروى انه مقهور نهائياً » . كان قلبه ينقبض من تصوره 
لايديا » منعزلآً » شاكا في ان يكون لأعماله معنى » منقطما عن المستقبل » 
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ناقضاً ماضضه . وفجأة قال هنري في نفسه : « سأكتب له !». لعل دوبروي 
لن يحيب او سيجيب بغضب : ما الاهمية ؟ ان هتري لم يعد يعرف شيئاً عن 
كبرياء النفس . وقرر وهو برقد : « سأكتب له » غداً » . وقال في نفسه ايضاً 
كاحي عدخي دنا ب اامبية . واطفاً النور واقجايل: “نهدا + 
تريد الأم بياوم ان تراني غدأ صباحاً ؟ » . 


تنحت الخادمة ودخل هنري الى الصالور: . جلود دب > سجاد > أرائك 
واطنّة : انه الصمت المتواطيء نفسه يوم كان يلتقي هنا يحوزيت وهي معروضة 
عله بشكل ضنني . لم تكن لوسي قد دعته على كل حال لتعرض عليه مفاقنها 
الخسيشنة إوردد في نفسه : «ماذا تريد مني ؟ » . كان يحاول ان برسم 
أحورة:. 

قالت لوسي : 

د شكر ا عل تلت . 

كانت ترقدي ثوبا للبيت متزمتا » وكارىن شعرها حسن التصفيف لكنها لم 
ترسم حاجبيها» وكان هذا النوع من الصلع بزيد في عمرها زيادة غريبة. وأشارت 
له ان يحلس : 

- اريد ان أسألك خدمة . وهى لست من اجلى : بل من احل حوزيث . 

الك عرض املد م ْ 

فقال هنري : 

- تعرفين جيداً أن نعم . 

كانت لهجة لوسي طبيعية جداً حتى انه شعر سعض الاطمئئان : انها تريد 
ان اتزوج جوزيت »2 او ادخل في شركة ما. لكن لم تمسك ببدها البمنى بهذا 
المنديل الصغير المحرم » م تشد علبه يهذه القوة ؟ وقالت لوسي : 

لا أدري الى أي حد ستذهب لمساعدتها . 

قولي لي اذن ما الأمر . 


إيفكض 


فترددت لوسي . كانت. تعجن بين يديها المنديل المدعوك : « سأقول لك » 
لاخمار لي » . ورسمت ابقسامة : « لقد قيل لك ولا بد اننا م تكن اثناء 
الحرب مقاومات مئة بالمئة ؟ ». 

قيل لي ذلك . 

فقالت لوسي : 

- لن يعرف أحداً أبداً م دفعت ليكون لي بيت آماريليس »> ولأجعل منه 
حة كبيراً . وعلى كل »> هذا لا هم أحداً وانا لا ازعم انني اثير شفقتك على 
مصيري . كل ما هنالك > حب ان تفهم انني بعد ذلك كنت على استعداد لأن 
اقامر برأسي على ان أتركه يتدهور . وم اكن استطيع انقاذه إلا باستخدام 
الآلمان : فاستخدمتهم ولن اقول لك انني نادمة على ذلك . بدهي» اننا لا نحصل 
على شيء مقابل لا شيء ؛ فاستقبلتهم في « ليون »» وأقت حفلات : باختصار» 
لقد فعلت ما هو ضروري . وقد كلفني هذا يعض المتاعب يعد التحرير » لكن 
ذلك قد أصبح بعبداً » منسيا . 

ونظرت لو سي حوها ونظرت الى هري . وتحكمم دصوت هادىء : 
ه ويعد ؟ » . كأن تخيل اله ان هذ' المشبد قد حدث قبل الآن . متى ذلك ؟ 
ربما في أحلامه . منذ ان استم تلك البطاقة » كان تعرف ما ستقوله لوسي له . 
مبْذْ سنة كان ينتظر هذه الدقرقة . 

- يوجد شخص كان بهم معي بشؤوفي » شخص يدعى مرسيبه » كان يأتي 
غالبا الى لبون : فسرق صوراً » ورسائل والتقط شائعات . واذا ما فتح فاه » 
دمغ بدمغ الخمانة القومية » انا وجوزيت . 

قفقال هثري : 

- انها لصحبحة قصة السحل تلك ؟ 

لم يكن يشعر بشيء إلا ب # كبير . وقالت لوسي في دهشة : 

1ه ! أكنت مطلعاً على دلث ؟ 

وانفرج وحبها قليلآً . وة ل هتري : 
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- واستخدمت ايضا جوزيت ؟ 

فقالت لوسي:في مرارة:: 

- استخدمتها !ل تخدمني. جوزيت في شيء مطلقاً . لهقد ورطت نفشها 
بطرئقة لا مجدية تماما . لقد وقعت في حب ضابط » فتى عاطفي جيل ليس له 
أي.نفوذ » ارسل اليها برسائل شمرية ملتهبة قبل ان يقتل في الجبهة الشرقية . 
فقركتها ملقاة في كل مكان » و كذلك الصور الت يظبر فيها الاثنان . وثائق 
جمية » اؤكد لك . وسرعان ما فهم مرسيبه الفائدة التي يستطيع ان يحنيها . 
منها . 

فنبض هنري فحأة وسار حت النافذة . كانت لوسي تراقبه » لكنه م يكن 
يبالي بها . كان يتذكر وجه جوزيت المتواني في ذلك الصباح > الصباح الاول » 
وذلك الصوت الحقمقي للغاية الذي كان يكذب : « انا » عشقة ؟ من ؟ ». 
كانت قد أحبت . أحبت غيره » فتى جميلا المانيا . والتفت نحو لوسي وسأل في 
حبد : « هل سترّك ؟ ». 

فضحكت لوسي ضحكة صغيرة : « لن تتصور اننى سأطلب منك مالا ؟ 
منذ ثلاث سنوات وان ادفع » وكنت على استعداد لآن اتابع . بل لقد عرضت 
عليه مبلغا ضخما لشراء السجل منه » لكنه خبيث »2 وينظر الى يعسد». 
ونظرت الى هنري في عبنيه وقالت بلبجة متحدية : « كان جاسوساً لل<ستابو » 
وقد ارقف . وقد ابلغني انني اذا لم اخرجه من هذا المأزق »6 فانه سبحرنا معه». . 

فازم هنري الصمت . لقد كانت النذلات اللواتي نمن مع المان ينقسين حتى 
إلى عالم آخر لا تمكن معه الا علاقة وحندة: الحقد. ولكن ها هي لوسي تتكل» 
وهو يصغي البها . ان هذا العام السافل » لهو عالمه نفسه » وليس هناك إلا عام 
واحمد. ومن ذراعي الضابط الالماني»انتقلت جوزيت الى ذراعيه .وقالت أوسي : 

- أتدرك ما تعنيه هذه القصة بالنسبة لجوزيت ؟ انها لن تستطيع أبداً » با 
ها من طبيعة » ان تواجهها » وسوف تفتح الغاز . 

تقال يفوت عافي: 


لكل 


ماذا تريدين ان افعل ؟ ماذاتنتظرين مني ؟ اذني لا اعرف محامياً يستطيع 
ان يخرج جاسوسا للجستابو من مثل هذه الورطة . ان النصيحة الوحيدة التي 
استطيع ان اقدمها لك » هي ان تبربى الى سويسرا بأسرع ما يمكنك . 

فبزت لوسي كتفيها : « الى سويسر!! اقول لك ان جوزيت ستفتح الغاز». 
وقالت في حنان مفاجىء : « لقد كانت مسرورة جد في هذه الايام » الصغيرة 
المسكينة . المسع يقولون انها تخرج بطريقة مثيرة على الشاشة » . واضافت في 
نفاد صبر : « اجلس > واصغ إلى »> . 

فقال هنري وهو يجلس : 

انني مصغ . 

فقالت لوسي في نصف ايقسامة : 

- لدي" محام تحت يدي ! الاستاذ تريفو > ألا تعرفه ؟ انه صديق موثوقى 
جداً » ولي عله منات كثيرة . » وغرست نظرتها في عبني هنري :«لقد درسنا 
القضية معا » بكل تفاصيلها . انه يقول ان الحل الوحيد هو ان يداقع مرسبيه 
عن نفسه على انه عميل مزدوج : ولكن بالطبع » إن ذلك غسير وارد إلا اذا 
وأجد مقاوم جدي يؤيده » . 

فقال هنثري : 

آه ! انني افبم ! 

فقالت لوسي ببرود : 

هذا سهل الفيم . 

فضحك هنري ضحكة صغيرة : « تظنين ان الامر سيط جداً ! المصية 

هي ان جميع الرفاق يعامون ان مرسبيه لم يعمل معي قط » . 

فعضت لوسي على شفتبها ل 
في البكاء » اذ سيكون مشهدا مقبضاً للقلب ب دون ريب . كأن يراقب في لذة 
خميئة الوجه المتداعي » وكانت في رأسه كامات تركض كالريح : عشرقة ضابط 
الماني » لقد نالتني . با للد المسكين ! كان يظن نفسه واثقا من لذ تهما» من 


واو 


حنانها : با للبلمد ! انها لم تعتبره قط الا اداة . كانت لوسي امرأة عقل » وكانت 
تتنظر الى بعيد . واذا كانت قد اخذت بين يدبها بمصالم هنري » واذا كانت قد 
القت يحوزيت بين ذراعيه » فلم يكن ذلك ليؤمن مستقبل ابنة لا قبالي بها . بل 
لتضم اليها حليفا نافعا . ولقد لعبت جوزيت الدور المطلوب منبا . وكانت 
تروي لهنري انها ل تحب قط لتبرر تحفظ قلبها : لكن الحب كله الذي كان هذا 
القلب الواهي قادراً عليه » اعطته للضابط الالمافي الذي كان فتى جميل للغاية . 
كان بود لو ينها » لو يضربها » وأمها تطلب منه ان ينقذها ! وقالت لوسى : 

- ألم يكن العمل سيريا ؟ ١‏ 

نعم » لككن كنا نعرف بعضنا فما بيثنا . 

- ولن يصدقك قاضي الاستنطاق بمفردك ؟ وإذا ووحبت بزملاء » فهبل 
سيخالفونك ؟ 

هال هري قعصي 

لست ادري » ولا اريد الجازفة بذلك . لا يدو عليك انك تشكين في 
خطورة شهادة الزور . انت حريصة على بيت خماطتك . وانا ايضاً حريص على 
بعض الاشماء الصغيرة . ١‏ 

كانت لوسي قفد استعادت هدوءها . وقالت بصوت حيادي : « التبمة 
الرئيسية ضد مرسيبه » هي انه وشى بفتاتين في +7 شباط ١5414‏ في جسر 
« ألما » . ووجبت الى هنري نظرة مستجوبة : كان اسمههما السري ليزا وايفون » 
وقد امضينا عام في داشو » الا يقول لك هذا شيئا ؟ » . 

كلا . 

خسارة . لو كنت تعرفها » لساعدنا ذلك . على كل حال » من البدبي 
انها تعرفانك . فإذا اكدت ان مرسييه في ذلك اليوم كان في مكان آخر» معك» 
أفلن تسقطا دعواهما ؟ واذا صرحت انك كنت تستخدم سريا هرسييه 
كتجاسوس »> قهل سبحروٌ احد على دحض كلامك ؟. 

ففكر هنري . نعم . ان له حظوة كبيره » ويمكن لكذبة واحدة ارنف 


١ 


تنجح . كاري لوك في بوردو عام ١44‏ . ولقد مات شانسيل » وفاريو » 
وغالتمه . وإذا كان لدى لامبير » وسيروناك » ودوبروي > شكوك » فسوف 
يحتفظون ها في أنفسهم . ولكن لن يدلي دشهادة زور من أجل امرأة صغيرة 
اعجبه جادها . لقد عرفت كيف تحتفظ سيرها » البريئة ! وقال : 

- اسرعي اذن با هرب الى سويسر!! سوف تحدين جموعة من الناس الطبدين. 
الى سويسرا > أو الى البرازيل 4 او الى الارجنتين : ان العام كبير . انه لوهم” 
الظن بأن الحداة غير مكنة إلا في بارس . 

انت تعرف جوزيت » لا ! لقد بدأت الآن فقط يتذوق الحماة . انها لن 
تتحمل الضعربة ابداً ! 

وفكر هنري وقلبه ينفرط : « يجب ان اراها . فوراً !» ونهض فجأة : 
وسوفافكر ». 

فقالت لوسي وهي تخرج من جمبها قطعة ورق : 

- هوذا عنوان الاستاذ تريفو . اذا قررت » فاتصل به . 

- على فرض انني قبلت : فبل من ال مق كد ان الشخص سيعيد السجل ؟ 

- ماذا تريد ان يفعل ؟ فهو لا مصلحة له » اولاً » في اغضابك . ثم في اليوم 
الذي سعرف فيه السجل »> فإن شهادتك ستصبح مشبوهة . لا . إذا ما انقذته , 
من اإورطة »> فإن ددبه ستظلان مربوطتين . 

سأتلفن لك هذا المساء . 

فنهضت لوسي »> وظلت لمْظة منتصبة امامه في تردد . ومن جديد خاف ان 
تسيل دموعها وأن ترمي بنفسها على قدميه . واكتفت بإطلاق تنهدة ورافقته 

ونزل الدرج بسرعة وجلس امام مقود سيارته وصعد نحو شارع غابرييل . 
كان لا بزال في جمبه المفتاح الصغير الذي اعطته اياه جوزيت » قبل سنة » ذدات 


رابارنا 


لبلة جميلة . وفتح باب الشقة ودخل الى الغرفة دون ان يقرع . وقالت جوزيث: 
ما هذا ؟ » وفتحت عمنيها وابتقسمت ابتسامة مبهمة : « أهو أنت ؟ ما 
الساعة ؟ لطف منك ان تأي لتقبلي » . 

فلم يقبلها . وسحب الستائر وجلس على مقعد مجنح . بين مذه الجدران 
الممطنئة » بين هذه الطرف » هذا الحرير » هذه الوسائد » كان من الصعب عليه 
ان يؤمن بالفضحة » بالسجن » باليأس . وكان ثمة وجه يبتسم » وردي جداً 
تحت شعر أصهب . وقال : 

-اريد ان اكامك . 

فانتصبت جوزيت قلبلاً على وسائدها : هعم ؟ ». 

-4 م تقولي لي الحقبقة ؟ لقد روت لي امك كل شيء . » وقال بصوت 
عنيف : هذه المرة اريد الحقيقة . ألآنها كانت تعتقد انني أستطيع ان اؤدي لك 
ذات يوم خدمة » القت بك بين ذراعي ؟ » . 

فقالت جوزيت وهي تنظر الى هاري في ذعر : 

ماذا حدث ؟ 

- أجييني ؟ ألي تطبعي امك » قبلت بأن تنامي معي ؟ 

فقالت حوزيت : 1 

- منذ زمن طويل وماما تقول لي ان اهجرك . ان ما تريده هو ان أتعلق 
برجل مسن . ©» ورددت بلبحة ضارعة : « ماذا حدث ؟ ». 

فقال : 

- السجل » أسمعت عن ذلك السجل ؟ ان الشخص الذي يلكه اعتقل وهو 
هدد بأن يكشف أوراقه . 

فأخفت جوزيت وجهها في الوسادة » وقالت -020 : « ألن ننتهي من 
الامر اذن ابدا !» . 

- أتذكرين » في الصباح الاول » هنا بالذات » قلت لي انك / تحبي أحداً 
قط . وفيا بعد حدثتني بشكل مبهم عن فتى مات في اميركا : كان فتاك ضايطاً 


اس 


المانا . آه ! لقد هزئت بي كثيراً . 

فقالت حجوزيت : 

4 تكامني مكذا ؟ اذا فعلت لك ؟ حين كنت في ليون »/ أكن 
أعرفك . 
- لككن حين سألتك > كنت تعرفينني . ولقد كذبت على يكل براءة ! 

- ما كانت الفائدة من اناقول لك الحقبقة؟ كانت ماما قد منعتني من ذلك. 
وبعد كل شيء كنت غريباً . 

- وطوال سنة » أبقست غرييا بالنسة لك ؟ 

- ما كان الداعي للكلام عن هذا كله ؟ » وأخذت تبي بهدوء بين أصابعها: 
«ماما تقول انني اذا “"فضحت فسوف اسجن.لا اريد! سأقتل نفسي بالأحرى». 

- كم من الوقت دامت قصتك مع الضابط ؟ 

دا سيمة . 

- أهو الذي اثث لك هذه الشقة ؟ 

- نعم . كل ها لدي » هو الذي اعطانيه . 

دو كنت مي ! 

- كان يحبني » كان يحبني كا لن يحبني اي رجل ابدا . نعم كنت احبه » 
ليس هذا سسا لألقى في السجن . 

ونبض هنري > وخطا عدة خطوات بين قطع الاثاث التي اختارها الضابط 
الحيل . في الحقيقة » كان يعرف دوماً ان -جوزيت قابلة لأرن تكون قد 
وهبت نفسها لألمان . لقد اعتدفت : «لم اكن افهم شيئا من تلك الحرب » » 
فافقرض انها كانت تبتسم لهم »© وانها كانت تغازهم بشكل ما » وعذرها على 
ذلك . ولقد كان على استعداد لأن دعذرها اكثر لو أحبت حي صادقا . ولكن 
الواقع انه لم يكن يتحمل ان يتصور على هذا المقعد زيا عسكريا رماديا اخضر» 
والرجل ناما معها » جسداً الى جسد » نما الى فم . 


م٠4‎ 


- أو تعرفين ما تأمله امك ؟ أن ادلي يشبادة زور كي انقذك من المأزق . » 
واضاف : شبادة زور : اعتقد انما لا تعني عندك شيثاً » . 

فرددت جوزيت بين دموعها : 

- لن اذهب الى السجن » سأقتل نفسي . وبالأصل سيان عندي » سيارن 
عندي ان اقثل نفسي . 

فقال هنري بصوت عاد اليه لطفه : 

لا بجال هناك لذهابك الى السجن . 

كفى ! لا فائدة من تمثيل دور رجل العدالة : انه غيور © هذاكل شيء. 
ولو أراد العدل» لما استطاع ان يلوم جوزيت على حبها اول رجل أحبها . وبأي 
حتى يويخها على سكوتها ؟ لم يكن له اي حى . وتايع : 

- في أسوأ الحالات » سترغمان على مغادرة فرنسا . لكن 'الحماة ممكنة في 

كانت جوزيت لا تزال تنتحب . من البديهي ان ما قاله لم يكن له أي معنى. 
العار » اهرب » المنفى : لن تتحمل جوزيت الضرية ابداً . بل انها مئذ الآرف 
غير متمسكة بالحماة الى حد كبير . ونظر ح وله وتصاعد الضيق الى صدره . 
كانت الحماة تبدو لاغية في ديكور المبزلة هذا » لكن اذا ما فتحت جوزيدت 
الغاز يوما فإها ستموت بين هذه الجدران الممطنة » راقدة تحت هذه الأغطبة 
الوردية . وسوف تدفن في تميصها الراغي . لم تكن تفاهة هذه الغرفة الا مظهراً 
كنا نطوو جعو ريط عر از ال علطي ارقي 
يختفي تحت الجلد المعطر . وجلس على حافة السرير وقال : 

- لا تى . سأنتشلك من هذه الورطة . 

واأبحدت خصائل العدر الى #اذت اعرد لعل ونتيها املك أوااتف نانك 
ادر عظم الفضف 1١‏ + وا 

فقال : 

- لكن لا » انني لست غاضباً » وكرر يقوة : « اعدك يأن انتشلك من 


ند المثقفون ‏ .لا 


هذه الورطة ». 

فقالت جوزيت وهي تلقي بنفسها بين ذراعيه : 

عار اسل ١‏ القن لا ركير ان 

فقال دعذوبة : 

لا تخاني . لن يحدث لك اي سوء . 

فقالت حوزيت : 

انت لطيف ! » والتصقت به ومدت المه تمها » فأشاح بوجبه . فتمتمت 
بصوت ذليل جداً حتى ان هنري شعر بالحجل » النجل من انه على الشاطىء 
الآمن : « أأقرفك ؟ » . رجل تجاه امرأة» شخص علك مالاً » واسماً » وثقافة» 
وعلى الاخص اخلاقية ! لقد زال عن هذه الاخلاقية رونقها بعض الشيء > منذ 
فترة ما » لكنها لا تزال قادرة على ان تخدع . ولقد كان » عند المناسبة » درك 
نفسه تخدع بها . وقبّل الفم المملح بالدموع : 

انما انا الذى أقرف من نفسى . 

دانت 2 ْ 

ورفعت اليه عبنين لا تفهان شيئا وقبّلها من جديد » في فيض من الشفقة . 
ما الأسلحة التى قدمت لما ؟ اي مباديء ؟ اي آمال ؟ لقد كانت هناك صفعات 
امها » وفظاظة الذكور » والجال المذل » ولقد وضعوا الآن في قلببا تأنيب 
مير مدهوش من نفسه . وقال : 

كان على" ان اكون لطمفا على الفور بدلاً من ان اهنك . 

فنظرت إليه بقلق : أصحرح انك غير حاقد علي" ؟ » . 

اننى غير حاقد عليك . وسأنتشلك من هذه الورطة . 

اذا قبل ؟ 

- سأفعل ما ينبغي . 

فأطلقت تنبدة ووضءت رأسها على كتف هنري . فداعب دُعرها . شهادة 
زور : كان ينفر من هذه الفكرة . لكن ماذا ؟ انه لن يؤذي احداً يحلفه زوراً. 


م 


سينقذ رأس مرسيبه » وهم ذا شيء يؤسف له : لكن المديه من الآخرين 
يستحقون الموت وهم في أتم صحة !وإذا رفض : فإن جوزيت قادرة على قتل 
نفسها » او ان حماتها لن يعود لها معنى ‏ على كل حال . كلا » لم يكن يستطيسع 
ان يتردد : فهناك » من طرف » جوزيت »© ومن طرف لخر وساوس ضير . 
ولف خصلة من شعرهم ا حول اصيعه . على كل الاحوال » ان الضمير المرتاح لا 
يفيد شيئا . لقد سبق وفكر بذلك : الاحرى به ان يحيد عن طريق الصواب 
صراحة . وها هي الفرصة تسئح له ليقول خراء للأخلاقية : ولن يفوتها! . 
وملص يده ومررها على وجبهها . م يكن دور الرجل الشيطاني لبناسبه . سوف 
يدلي بشهادة الزور تلك لانه لا يستطيع ان يتصرف يبشكل آخر » م ذا كل 
شيء . « كيف وصلت الى هذا الحد ؟ » . كان ذلك يبدو له منطقياً عدكدا 
ومستحيلا ماما في آن واحد . ولم دشعر قط بهذا القدر من الكابة . 


م يكتب هنري لدوبروي »> وم يحادث لامبير حديث قلب الى قلب . ان 
الصداقة لتعني تقدم تقارير : في حين انه كان يحب ان يكون بفرده » لفعل ما 
سيفعله . وهو الآن » وقد اتخذ قراره » يمنع نفسه عن وساوس الضمير . ولم يعد 
بشعر بخوف. كذلك بد.بي انه يحازف مجازفة كميرة » ومن الممكن ان تدحض 
اقواله» وأى فضنيطة مي 31| كردت عليه شهادة الووين 1 وإذانها ”عتلك المزقة 
الديفولية او المرقة الشبوعية » فإنها ستكون حساء مدهناً . لكنه لم يكن يتوهم 
الاوهام عن اهمية عمله » اما مستقبله الشخصي فم يكن ليبالي به. ورتب مع 
الاستاذ تريفو مبمة مرسيه الختلقة » وفي الوم الذي دخل فيه الى مكتب 
قاضي التحقيق لم يكن يشعر بأي انقباض في قلبه تقريباً . كان ذلك المكتب » 
الشبيه بآ لاف المكاتب الاخرى »> يبدو اقل واقعية من ديتكور مسسرحي . ولم 
يكن القاضي وكاتبه الا مثلين للأساة جردة : كانا عثلان دو رهما » وهئتري يمثل 
دوره . ول تكن كامة الحقيقة تعني شيئا هنا . 

وشسرح بصوت هادىء : 


/ا؟ 


- بدهي » ارت العميل المزدوج مضطر الى تقدم ضمانات الى العدو . انت 
تعرف ذلك مثاما اعرفه . م يكن مرسيبه يستطيع ان يساعدنا دون ان يورط 
نفسه . لكن المعلومات التي كان يقدمها إلى الالمان » كنا نقررها دوم معأ . وم 
حدث.اي تسرب قط لنشاط حقيقي للشبكة . وإذا كنت هنا اليوم > وإذا 
كان العديد من الرفاق قد افلتا من الموت > وإذا كانت « الامل » قد استطاعت 
ان تعش سراً » فإنما ذلك بفضله . 

كان يتكلم بحرارة دشعر انها مقنعة . وكانت ابتسامة مرسييه تدعم كماته . 
كات فت جميلاً جداً » ني حوالي الثلاثين » متواضع اللهيئة » جذاب الوجه 
بالآحرى . وكان هنري يفكر : « ومع ذلك » فربما هو الذي وشى سوريل او 
فوشوا . ولقد سم آخرين : بدون حب » بدون حقد > من اجل المال . ولقد 
قتلوا » او اتتحروا » وهو لا بزال يعيش مكرما » غنبا » سعيداً » ٠‏ لكنه 
كات بعيداً جداً بين هذه الجدران الأربعة عن العالم الذي يحبا فيه البشر 
ويموتون » ولهذالم يكن لذلك كبير أهمية . 

وقال القاضي : 

- من الصعب دوما ان نقرر متى ينقلب العميل المزدوج الى خائن . وما 
تحبله هو ان مرسيبه قد تخطى هذا الحد » مع الأسف . 

وأشار الى الحاجب »> فتصلب هنري . كان يعلم ان ايفون وليزا قد قضتا 
ائني عشر شهراً في « داثو » » لكنه م يكن قد رآهما قط. أما الآن فبو براهما. 
كانت السمراء ايفون » وكانت تمدو انها شفمت . وكانت ليزا كسآنائية الشعر » 
وكانت لا تزال نحيلة شاحبة مثل شابة بعثت من قبرها » وما كان الانتقام ليعيد 
الها لونها . لكنه! كانتا كلتاهما حقيقيتين جد » وسيكون من الصعب عليه ان 
يكذب على مرأى منها . وكانت ايفون هي التي رددت شبادتها » ولى يترك 
نظرها وجه مرسيبه . 

- في “لا شماط ١544‏ 4 في الساعة الثانبة بعد الظبر » كنت على موعد على 
جسر « ألما » مع ليزا بولو » الماثلة هنا . وفي اللحظة التي دنوت منها» تقدم ثلاثة 


ا 


رجال نحونا » الماثنان » وهذا الرجل الذي دا علينا . كان يرتدي معطفا بنيآ» 
بدون قبعة » وكان حليقا مثله اليوم . 

شان هري رم 

- هناك خطأ بخصوص الشخص . ففي 7٠‏ شباط في الساعة الثانية » كارف 
مرسيبه معي في « لاسوتورين » . كنا قد وصلنا اليها مع عشية اليوم السابق . 
وكان بعض الرفاق سيتقلون المنا مخطط الخازن التى دكتها الاميركان بعد ثلائة 
ايام » وقضينا اليوم معهم . 1 

فقالت ايفون : 

إلا انه هو بنفسه . 

ونظرت الى ليزا التى قالت : 

١ انهو‎ 

فقال القاضى 

- الس من المتكق انكر قد اخطات فى البارجم + 

فبز هنري يرأسه : « لقد حدث القذف في ١+‏ . وقد نقلت التعليات فى +7 
وامضمت 9,؟ و ”7 هناك . ان مثل هذه التواريخ م لا تنسى » . 

فقال القاضى وهو بلتفت نحو المرأتين : 

- ولقد اعتقلةا في م7 شباط ؟ : 

فقالت ليزا : 

- أجل » في ** شباط . 

وكان الذهول ممما" عليها . وقال هنري . 

- اتكنا ل نا الراتي بكي الاديظة © وفى أرقت كت فنه مضط ريعي القد 
فلك اسكر بج عرق تراؤعال زو الطاب ومن ححص اخ .كل 
ما اعرفه عنه يحببني بأنه ما كان ليسم مقاومتين قط . ليس هذا إلا رأيا . 
لكني احلف اغلظ الاعان بأنه كان معي في لاسوتورين » في *<ا شباط 19414 . 

كان هثري ينظر يخطورة الى ايفون وليزا. وتبادلتا النظرات في قلى . كانتا 


ا 


واثقتين من هوية مرسيبه وثوقها من صدق هنري > وكان ثمة رعب في أعينها . 
وقالت ابثون : 

اذن »> لا بد انه كان أخاه التوأم . 

فقال القاضي . 

- ليس له أخ . 

- كان شخصاً يشبهه وكأنه اخوه. 

فقال هئري : 

كثير من الناس يتشايهون في مرور سنتين . 

وساد صمت وسأل القاضى : ' 

أتصر“ان على شكو ايا ؟ 

فقالت ابفون : 

كلا. 

وقالت ليزا : 

كلا. 

لقد قبلتا » يي لا تشكا في هنري » ان تشكا في اوثق ذكرياتها » لكن مم 
الماضي كان الحاضر يترنح حولم » بل الواقع ايضاً . واثعأز هنري من تلك 
الحيرة التائّة في أعماق أعبنهم . وقال القاضي : 

- هلا قرأت ثانئة ووقعت ؟ 

واعاد هنري قراءة الصفحة المضروية على الآلة الكاتبة . كانت شهادته » الني 
ترجمت الى هذا الاسلوب اللاانساني » قد فقدت وز:با » فل يحرجه التوقيع . 
لكنه تبع بعبنيه في شك خروج المرأتين . كان يود لو يلحتى بهم » للكن م 
يكن لديه مآ يقوله لا . 

كان يوما شبيها بسائر الآيام وما كان احد ليقرأ على وجهه انه قد حلف 
زوراً . وصادفه لاسير في الممثشى دون ان يبتسم له » لكن ذلك كان لأسباب 
اخرى مغايرة : كان جريحا لأن هنري ل يقترح عليه بعد خاوة منفردة. « غداً» 


لقن 


سأدعوه للعشاه » . نعم » الصداقة المسموح .هيا من جديد » ولقد انتبت 
الاحتباطات والوساوس : لقد تمت الامور على احسن ما يرام » حتى ارت المره 
لمفترض انه لم يحدث شي البتة . وقال هنري في نفسه وهو مجلس امام مكتبه : 
« لنفترض ذلك » . وتصفح بريده . رسالة ماردروس : لقد شفيت بول» ولككن 
من الافضل الا حاول هنري روؤّيتها » رائع . اما يبير لوقيريه فنكتب أنه 
مستعد لشراء حصة لامبير . لا بأس . فهو شسريف ومتزمت »© والعمل ممكن 
معه وإن يكن غير قادر على اعادة الشباب الى « الأمل » . آه ! ثمة معلومات 
اضافة عن قضية مدغسقر . وقرأ هنري الصفحات المضروبة على !(217 الكاتبة . 
مئّة الف مدغسقري ذبيح مقابل مئة وخجمسين اوروبياً » والاره_..'ب يسود 
الجزيرة » وقد اعتقل جميع النواب رغم اهم استنكروا التمرد » وتعرضوا 
لتعذيب جدير بالغستابو » وقد القيت قنيلة يدوية على محاميهم لحاولة قته » 
والدعوى مزيفة سلفا » وليس ثة من صحصفة لتكشف النقاب عن الفضبحة . 
واخرج قم حيره . يحب ان برسل احدهم الى هناك : ولم يكن فانسان ليطلب 
#فضل من ذلك . وبانتظار ذلك » سوف يمخطط افتتاحيته . وكان قد كتب ٠:‏ 
للسطور الاولى » حين فتحت سكرتيرقه الباب : ه هناك زائر » . وتناولته 
بطاقة : الاستاذ تريفو . وشعر هنري بانقباض صغير في قلبه . لوسي بيلوم > 
هعرسمه » الاستاذ تريفو : لقد حدث شيء ما » وإن له الآن شر © 

ادخليه . 

كان المحامي يمسك في بده بمحفظة جلدية كبيرة وقال : ١‏ لن ازعجك 
طويلاً » . واضاف بصوت راض : « لقد كان لشهادتك وقعبا . إتت اطلاق 
سراحه مؤكد . وانني لسعيد جداً بذلك . ان الاخطاء التي امكن لهذا الشاب 
أن رتكا » لن يكفر عنها في التق .+ 'لقذ انمث اله امهاتية ار تقلت الى 
رجل جديد » . 

فقال هئري : 

- ويرتكب دناءات جديدة ! لكن ليست هذه هي المسألة . كل ما آمله 


تلض 


هو ألا اسمع عنه ثانية 5 

فقال الاستاذ تريفو : 

- لقد نصحته بالرحمل الى الهند الصنية . 

فقال هئري : 

فكرة ممتازة . لمقتل من الهنود الصمنيين عدد ما قتله من الفرنسيين » 
وسوف يصبح يطلا مشهوراً . وبانتظار ذلك » هل اعاد السجل ؟ 

طبعاً . » واخرج من محفظته رزمة كبيرة مغلفة بورق بني : « لقد 
حرصت على ان اسامك اياه شخصياً . » 

فأخذ هنري الرزمة وقال يتردد : « لماذا لي ؟ كان حب إعادته الى السيد 
يلوم »؟. 

فقال الاستاذ تريفو : 

ستفعل به ما تشاء . لقد القزم مو كلي بتسليمك إياه . 

فرمى هنري بالرزمة في الدرج . كان للوسي على المحامي مندّات غامضه : 
هذا لا يعني انه يحملها في قلبه . ربما كان يداعبه أمل بالانتقام : « أأنت واثق 
ان فيه كل شيء ؟ » . 

فقال الاستاذ تريفو : 

يقبنا . لقد فهم ذلك الشاب جيداً ان اي استياء من طرفك قد يكلفه 
غالياً . لن نسمع عنه ثانية » انا مقتنع يذلك . 

فقال هري : 

- شكراً على تكلفك المثاق . 

فل ينبض المحامي : « ألا تعتقد ان علينا ان نخشى من تكذيب ؟ » . 

فقال هنري : 

- لا أعتقد . وعلى كل » لم تحدث اي ضحة حول هذه القصة . 

كلا » لحسن الحظ » لقد اوقفت سسرعة . 

وساد صمت لم يحاول هري ان يقطعه » وازمع الأستاذ تريفو على الانصراف 


لالض 


اخيراً : « حسنا ! انني سأتركك لعملك . آمل كثيراً ان نلتقي ثانبة يوما ما » 
عند السيدة بيلوم » . 

فقال هئري محفاء : 

ات 

وما ان خرج المحامي » حتى فتح هنري الدرج : وتحمدت بده على الورق 
الأسمر . حب ان يامس شيئا . يحب ان تحمل الرزمة الى غرفته » ويحرقها دون 
ان يلقي عليها نظرة واحدة . لكنه كان أخذ بنزع الخمطان » ونثر على الطاولة 
الوثائق : رسائل بالالمانية » بالفرنسية » تقارير » شهادات . وصور : لوسي بين 
ألمان في بزاتهم العسكرية » مرتدية ثوبا عاري الكتفين » مترصعة بالجواهر . 
وجوزيت جالسة بين ضايطين امام دلو شمبانيا » وهي تضحك ملء ثمها . و 
صورة اخرى كانت تعانق الضابط اميل وتيتسم له تلك الابتسامة الواثقة 
السعيدة التي زرعت الاضطراب في نفس هنري مراراً عدي دهة » مرتدية ثوباً 
لقنا رسع كد رقة معش و شية. ركاة شثرها ا 
تبدو اصغر منبا اليوم » واكثر مرحا بما لا يقاس ! ولي كانت تضحك ! وقبين 
هري > حين وضع الصور على الطاولة » ان اصابعه قد تركت على السطيح اللامع 
آثاراً ندية . كان يعرف دوما ان جوزيت كانت تضحك في حين أن آلافاً من 
أمثال ليزا وايفون كن يحتضرن في المعسكرات . لكنها كانت قصة قدبهة »© 
مخيفة جيداً وراء الستار المناسب الذي يخلط بين الماضي > والغياب والعدم . أما 
الآن فبو برى . لقد كان الماضي حاضراً : انه حاضر . 

د حبي العزيز » . كان الضابط يكتب بفرنسية مدروسة » معترضة يبحمل 
الاج مين ة جل مره عاطقنة .عيدو آنه كان أعى جد عاشقا جداً » 
ودرينا سد ]د كانت ذه أصجة © تاقد مات » ولا بداها بكت كثيراً . 
لكنها ضحكت ايضا » بالطبع . كم ضحكت ! 

وحزم هنري الرزمة من جديد والقاما في درج اغلقه المفتاح . «غداً 
سأحرقها » . اما الآن » فعليه ان ينبي مقاله . وتناول قامه من جديد . سوف 


نض 


يتكلم عن العدالة » عن الحقيقة » ويمحتج ضد الجرائم والتعذيب . وقال. في نفسه 
بقوة : « يحب ذلك » . وإذا استنكف عن فعل ما عليه ارت بفعله » فسوف 
يتضاعف ذنبه . ومهها ظن بنفسه » فهناك اولك البثشر » بعبداً » الذين عليه 
ان يحاول انقاذمم . ١‏ 

واشتغل حت الساعة الحادية عشرة مساء » دون ان يأخذ وقته للعشاء . بل 
انه لم يكن جائعا . وكا في كل مساء » ذهب ليصحب جوزيت عند خروجها من 
المسرح > وانتظرها في سيارته . كانت ترتدي معطفاً رمادياً » بلون الضباب ©» 
وكان ماكباجها كثير التكلف » وكانت جميلة جداً . وجلست الى جانبه © 
ووضعت حوفا يعناية الغسمة الى كانت تدثرها . وسألت : 

جماماا ول إن كل شرم عل ينا رام هذا عي ؟ 


فقال : 
نعم » كوني مطمئنة » لقد احرقت جميع الاوراق . 
هذا صدمح ؟ 


- صحمح . 
- ولن يشكوا في انك كذبت ؟ 
لااظن . 
فقالت حوزيت : 
- ما أشد ما كان خوفي طوال البوم ! انني أكاد اهار . عد بي الى شقني . 
ا 
وجرت بها السارة في صمت نحو شارع غابرييل . ووضعت -حوزيت يدها 
:على خصرها : « أأنت الذي احرق الاوراق ؟ ». 


0 
- أنظرت الها ؟ 
تعم . 
فقالت يصوت قلى : 


لفن 


- ماذا كان فبها على الضبط ؟ يقيناً ليس فيها صور شنيعة لي . ل تؤخخذ لي 

فقال في نصف ابتسامة : 

- لا اعرف ما تدعينه صوراً شنيعة . كنت مع الضابط الال اني وكنت 

فم تحب بشيء . كانت هي هي » جوزيت . ولكنه كان يرى من خلاما 
فتاة الميلة المرحة جد التي كانت تضحك في صورة » لامبالية يجمبع المصائب. 
ومن الآن فصاعداً » ستكون ابداً بينها . 

وأوقف السيارة وتبع جوزيت حت باب البئاية وقال : « لن اصعد . انا 
ليضاً متعب ولدي أشياء كثيرة يحب ان انجزها » . 

ففتحت عبنين كبيرتين مذعورتين : « ألا تصعد ؟ » . 

كلا. 

فقالت : 

- انت غاضب ؟ في اليوم السابيق قلت لا » لكنك الآن غاضب ؟ 

- لست غاضيا . لقد احبك ذلك الشخص واحسته » ولقد كنت حمرة . » 
وهز كتضه : « لعلها الغيرة : لست راغبا في الصعود هذا المساء » . 

فقالت حوزيت : 

كا تشاء . 

وابتسمت له حزن وضغطت على الزر . وحين اختفت > لبث ملب) ينظر 
للى كوة الباب المضاءة . نعم ربما كانت الغيرة » لا اكثر: كان من المستحيل عليه 
هذا المساء ان يأخذها بين ذراعيه . وقال : « انني لست عادلاً » . لكن العدالة 
و كن فا مل هناء والرء لا ينام مع امرأة جداعي العدالة .و انيد . 


احتفظ لامبير بوحه المقطب »> حين دعاه هنري في البوم التالي للعشاء وقال: 


ه آسف »© عندى موعد ) . 
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وغداً ؟ 

غداً أيضاً . عندي مواعيد طوال هذا الاسبوع . 

فقال هنري : 

اذن »> لنؤجلها الى الاسبوع القادم : 

من المستحيل ان يشيرح للامبير لم م يدعه قبل هذا الوقت . لكن هنري 
قرر بعد بضعة ايام ان يكرر الدعوة : وسوف يتأثر لامبير حتما بهذا الالحاح . 
كان برتقي درج الجريدة وهو يقلب في مه خطبة قصيرة مقنعة حين صادف 
سيزوناك » فقال عودة : 
ْ لله ؟ 


| 
0. 


دكانالك إلا فت 

فقال سيزوناك : 

لاشيء خاصاً . 

كان قد ازداد بدانة » وكان أقل جمالاً بكثير مما كان عليه . وقال هنري : 

ألا تصعد من جديد دقيقة واحدة ؟ منذ قرون ل نتقابل . 

فقال سيزوناك : 

ح لين البو 

وفجأة » هبط الدرج . وارتقى هنري الدرجات الاخيرة . كارن لامبير » 
في الرواق » مستنداً الى الحائط كأنه ينتظره . فقال هئري : 

- لقد صادفت سيزوناك . هل رأيته ؟ 

نعم . 

فسأله هنري وهو يدفع باب مكتبه : 

أتراه احيانا ؟ إلام صار إليه ؟ 

فقال لاممير بصوت غريب : 

اعتقد انه جاسوس للموليس . 

فنظر إلبه هنري في دهشة : كان م يخار يتصاعد من جبهته . 

ما الذي يدننك الى هذا الاعتقاد ؟ 


مين 


اشياء قالها لي . 

فقال منري : 

- مدمن مخدرات بحاجة الى مال : بد.بي أنه من النوع الذي يمككن ارنتف 
يشترى كجاسوس . » واضاف فى فضول : «ماروى لك ؟ » . 

فقال لاممير : 

- لقد اقترح على شركة عجممة . فقد وعدي بأن دسامني الانذال الذين قتلوا 
الى مقابل بعض المعلومات . 

١‏ - اي معلومات ؟ 

فنظر لامبير الى هنري في عبنيه : « معلومات عنك » . 

وأحس هنري بتشنج في جوف معدته وقال بصوت مدهوش : 

- ماذا يمككن للموليس أن همه مني ؟ 

انها تهم سيزوناك . » لم تكن نظرة لامبير لتترك هنري : « ببدو انك 
شهدت قبل أنام في صالح شخص يدعى مرسيبه » شخص كان يعمل في السوق 
السوداء في ناحية لبون ويتردد على آل بيلوم . لقد زعمت انه كارن يعمل في 
1944-1514 في شبكتنا » وانه رافقك الى لاسوتورين في *7 شباط 15414 »2. 

فقال هنري : 1 

0 

فقال لامسير بصوت منتصر : 

- انك لم تلتق قط بمرسييه قبل الشهر الاخير هذا . سيزوناك يعرف ذلك » 
وانا ايض . كنت اتبعك كظلك » في تلك السنة: لم يكن هناك وجود لمرسييه. 
ولقد تم سفرك الى لاسوتورين في 79 شباط » وكان من المقرر ان ارافقك ولكن 
الموعد فاتني » فاصطحبت شاسيل . 

فقال هري : 

اتك لمخلوع تام ! » كان يشعر باستنكار شديد كا لو ان لامبير قدشك 
فبه ظاما : « لقد قمت برحلتين الى لاسوتورين » الاولى مع مرسبيه الذي لم يكن 


ينض 


بعرفه احد غيري » وأضاف بصوت غاضب : « انت لا تستحق ان احاوبك : 
لأنك » محمل القول » 3: تتهمني بشهادة زور » ليس الا ذاك ! ». 

فقال لامبير : 

- في 7 كنت في باريس > كل شيء مسجل في مذ كراتي » سوف اتحقق » 
لكني اعرف انك م تقم الا برحلة واحدة » لقد تناقشنا في ذلك با فبه الكفاية. 
لا » لا ترو لي قصصاً . الحقيقة هي ان مرسبيه مسيطر على آل بيلوم بطريقة او 
اخرى »> ولكى تنقذ تبنك الموصومتين » بنّضت صفحة جاسوس للحستابو ! 

فقال هئري : 

- لو قالها غيرك » لحطمت فكه ! اخرج من هذا المكتب حالاً » ولا تضع 
قدميك فيه ثانئة . 

فقال لاير : 

- انتظر ! لدي كامة اخرى اريد ان اقولها لك . انني م أتخل عن شيء 
لسيزوناك : الا انني اقسم لك انني كنت ارغب في ان يتكلم . » وتابع : « انني 
م اتخل” له عن شيء. وهذا اشعر الآن انني بريء الذمة . انني أستعيد حريت !». 

فقال هثري : 

- منذ زمن طويل وانت تنتظر ذريغة ! وقد انتبى بك الأمر الى اختراع 
واحدة : اهنئك ! 

فقال لامبير : 

م اخترع شيئاً ! » واضاف : ديا إلهي ! لم كنت حماراً ! كنت اظنك 
شريفاً » منزها » الى حد لا يقاس ! كان ذلك يخجلني ! كنت أتخبل أن على ان 
اكون مخلصا تجاهك . أتنكلم عن الاخلاص ! انت تحم على جميع الناس : اككن 
هذه الطريقة كغيرها لا تخنق الوساوس » . 

ومضى نحو الباب في كبرياء عظيمة حتى ان هنري رغب تقريبافي الابتسام . 
كان غضبه قد تبخر . وم يعد يشعر الا بقلق مبهم. أيتفاهم معه بصراحة؟ كلا» 
فلامير عدم الاستقرار » سريع التأثر . لقد رفض اليوم ان يزود سيزوتاك 
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بمعلومات » لكن اعترافا ما يمكن ان يصبح بين يديه او بدي فولانج خطيراً في 
الغد . عليه ان ينكر : فالخطر كبير يما فه الكفاية على هذا النحو . وفحكر 
هنري : « ان سيزوناك يبحث عن أدلة ضدي » انه يعم انه يستطيع بيعهما 
غالياً » . لم يكن دوبروي قد سمع عن مرسييه قط » ورا كان يذكر ان هنري 
كان في باريس فى ١‏ شباط ١544‏ . واذا اخذه سيزوناك على حين غرة » فانه 
لن برى أي داع لتحريف الحقيقة . « نحب ان اخطره » . لكن هنري كارف 
ينفر من ان يطلب منه تواطؤاً قبل ان يحاول على الأقل ان يتصالح معه . وعلى 
كل » انه لا يستطيع ان يفكر بالاعتراف له بالحقرقة . كان ذلك غرييا » وكان 
يقول في نفسه : « اذا كان لا بد ان اعاود » فسوف اعاود » . ومع ذلك > لم 
يكن ليتحمل ان يطلع غيره على ما فعل » اذ سيشعر 1 نذاك بالخجل . ولسن 
يشعر ابداً انه معذور مادام أمره لم 'يكتشف : الى متى ؟ وكرر في نفسه : 
« انني في خطر » . وكان غيره في خطر : فانسان . حت لو لم تكن عصابته هي 
التي نفذت الموت بالشيخ » فان سيزوناك يعرف الكثير عنه . يحب ان يخطرء . 
وكان حب أن يذهب فوراً لرؤية لوك الذي كان في بيته بشكو من نوبة نقرس » 
ويرر معه رسالة استقالة . كان لوك ينتظر أزمة منذ زمن طويل » ولن بذهل 
كثيراً دون ريب . ونبض هنري وفكر : « لن اجلس بعد اليوم الى هذه 
الطاولة . لقد انتبى الآمر » ان « الأمل » لم تعد لي ! ٠‏ . كان آسفاً على تخليه 
عن الملة التي بدأها عن احداث مدغسقر : لا شك في ان الآخرين سيغرقورنف 
السمكة . لكنه » باستثناء ذلك » كان أقل تأثراً مما كان يظن . وقال في نفسه 
في ابهام » وهو .يبط الدرج : « انها الدية » . دية ماذا ؟ كونه نام مع 
جوزيت ؟ كونه أراد انقاذها ؟ كونه زعم انه يحتفظ يحياته الخاصة في حين 
ان العمل يتطلب الانسان كله ؟ كونه عاند في العمل في حين انه لم يقف عليه 
نفسه بدون تحفظ ؟ لم يكن يعرف . وحتى لو عرف > فان ذلك ما كان لبغير 
من الحال شيثا . 


امدق 


أوصى هنري بواب الفندق في الليلة التق طبعت فبها الطابعة رسالة استقالته: 
وغداً » لست هنا بالنسبة لآي انسان » لا اقبل لا زيارات ولا مكالمات هاتفية » 
ودفع بدوت مرح باب غرفته : لم يكن قد نام ثانية مع جوزيت »2 وم يكن 
يبدو عليها انها امتمت لذلك كثيراً » وكان ذلك حسناً جداً . لكن هذا لا يملع 
ان هذا السرير الذي ينام عليه هنري بمفرده كان يبدو له صارما مثل سرير في 
مستشفغى . ما اطيب ان يمزج وسنه بوسن جسد آخر كله دفء © كله ثقة : انه 
لمستقيقظ مغتذياً ا الاك فير يعدن القراع في زفسه هه الإقظة . ووجد 
مشلقة في النوم . كان متعبا سلفا من كل التعليقات التي ستثيرها استقالته . 

واستبقظ في ساعة متأخرة اذكه الو سروم الور عر عل البحينه 
بطاقة هوائية : ووجب قلبه حين تعرف خسط دوبروي . « لقد قرأت رسالة 
وداعك « الأمل » . حقاً » إنه لمن العسث ألا يدل موقفنا الا على خلافاتنا في 
حين ان الكثير من الاشياء تقب بيننا . أما بخصوصي » فإنني صديقك دوماً». 
زكافك شاك ملاحظة + زوه أرئ كليلة ق غرف قرس كب ممروض 
شخص بريد بك : شراً » ولبثت عبنا هري »؛ طويلآ » شاخصتين الى السطور 
الزرق - السود . كان قد فكر بأن نكتب : ولكن دوبروي هو الذي فعمل 
ذلك . كان بإمكانه ان يتهم كرمه بأنه كبرياء . ولكن هذا معناه عندئذ ان 
الكبرياء عنده فضيلة كرية . وقال هنري في نفسه : « سأذهب اله فوراً » . 
وخمل النه أنه قد أطلق فى صدره حفكن من التمل الأحمر ٠‏ ماذا قال سيزوناك ؟ 
اذا كان قد ولّد لدى دوبروي شكوكا » فكيف يكذب بكل تلك الماسة 
لنبيدها ؟ لم يكن اوان الكذب قد فات يدون ريب ما دام دوبروي يعرض 
علمه صداقته » لكن من الفظاعة ان برد على مثل هذا العرض باستغلال للثقة . 
ولك كاذ القيل بردلاك حي .دور وى تمقف انها ره ذا عارك لب 
وه و ا 0 . وركب سمارته . ولأول مرة » كان يثقل 
عليه ان يكون لديه سر : فهذا يقتضي ان تخدع الغير او تخون نفسك » ولا 
تعود الصداقة مكنة . وتردد مليآ امام باب دوبروي دون ان يزمع على قرع 


نو 


ارس 

وفتحه له دوبروي باسما » وقال بلبجة طبيعية ومهتمة » وكان لديها اشياء 
هامة يبحثانها بعد غياب وجيز : 

- لك انا مسرور بروّيتك ! 

ققال هترى : 

دنا الااراترض عتاعدا اكيت كوعاك »يبرق للك مك 1 
ودخلا الى المكتب واضاف : « لقد فكرت غالا بالكتابة اليك » . 

فقاطعه دوبروي » وسأل : « ماذا حدث ؟ أتخلى عنك لامبير ! » . 

كان الفضول القدم يامع في عبنيه » عينيه الكاسرتين و الذكيتين اللتين م 
تتغيرا . وقال هري : 

- منذ اشبر وسامازيل وتراريو بريدان ان ينتقلا الى معسكر الديغولية . 
وقد تار مسا لأس اخوا 

فقال دوبروي : 

ها للنذل الصغير ! 

فقال عتر في عوج : 

بد إن لها اعداره : 

وحلس على المقعد المعتاد واشعل كالعادة سيجارة . عليه ان يحتفظ بأعذار 
لاممير الحقبقية سرية . لم يكن دوبروي قد تغير » ولا المكتب ولا الطقوس ©» 
لكنه هو لم يعد كا كان. فقد كان من الممككن في الماضي ان يسلخ جلده » وتشرح 
جثته » دونما دهشة : اما الآن فبو يخفى تحت جلده ورماً معببا] . وقال 
بسرعة : : 

لقد تخاصمنا وتركت صيره ينفذ . 

غقال دوبروي : 

كان لا بد ان ينتبي الأمر هكذا ! » واخذ يضحك : « حسنا ٠‏ لقد تم 
الأمر . فقد مات « الاشتراى الثوري الحر » » وسرقت منك جريدتك : وها 


سس المثقفون ‏ ١؟‏ 


نحن قد عدنا الى نقطة الصفر »© . 

فقال هنري : 

انها غلطتي . 

فقأل دوبروي محدة : 

- انها لدست غلطة احد . » وفتح خزانة : « لدي ارمانياك حسن 000 
أتزيد كه 

- السير ورا ٠.‏ 

وَعَلا كور وى كأسين صغيرتين وناول هسر ىر احداهها . وتبادلا الابتسام » 
وسأل هنري : 

- ألا تزال آن في أميركا ؟ 

- ستعود يعد اسبوعين . » واضاف دوبروي بمرح : « لم ستسر . كانت 

حقا انه لكذلك . 

كان يود لو يتكلم > فقد كان يبدو له ان هذا الخصام آن تصفشى حقا إلا إدا 
حثاه بقلب مفتوح. وكان على أتم استعداد للأعتراف بأخطائه. ولكن دوبروي 
حول الحديث من جديد : 

- قبل لي ان بول 'شفيت . أهذا صحمح ؟ 
كلودي دي بازونس . 

فقال دوبروي : 

- سأنهبي روايتٍ . اما الباق » فلا اعرف . لقد تم كل ما حدث في سرعة 
كنزة »انق لا أرال هدوم : 


ألا يلذ لك التفكير بأنه سبتاح لك اخيراً وقت حر ؟ 


وترون 


فبز هنري كتفيه : « ليس بشكل خاص . سبأقي ذلك دون شك . اما 
الآن » فلست املك إلا تأنيات الضمير » . 

فقال دوبروي : 

انني لأتسامل حا لماذا ! 

ققال هنري : 

مها قلت » فإنتي المسؤول عن كل ما حصل . لو م اعانه » لاشتريت 
حصة لامبير » ولكانت « الأمل » ولكان « الاشتراى الثوري الحر » حيا . 

فقال دوبروي : 

كان « الاشتراى الثوري الجر » هالكا على كل الأحوال . « الأمل » » 

اجل » ربا كان امكننا ان هرما م اذا أن تناو كلا المسكرىن 6 
ان نبقى مستقلين » هذا ما حاولته ايضاً في « الطواريء » : لكني لاارى ما 
يد ذلك . 

فتفرس هنري في وجه دوبروي بحيرة . هل يحاول تبرئة هنري بداعي 
ال مجاملة ؟ ام انه بريد ان يتجنب ان تناقش تصرفاته الخاصة ؟ وقال هنري : 

أتعتقد ان « الاشتراي الثوري الحر » لم تعد له فرصة منذ تسرين الاول؟ 

فقال دوبروي بصوت عنيف : 

اعتقد انه لم تكن له اي فرص قط . 

كلا > انه لا يتكم هكذا بداعي الحاملة : كان مقتنعاً واحس هنري 
بالارتئاك. كان بود كثيراً لو يشعر انه ليس مسؤولاً بشيء عن فشل « الاشتراي 
اللووى ار »© رواوع: لكا فقه أحرهة تسر دوووى متام “كاه فو يري 
يلاحظ ؛ في كتابه » عجز المثقفين الفرنسيين . لكن هنري لم يفترض انه يعطي” 
استنتاجاته مدى خلفيا . وسأل : 

هنذ مىّ تعتقد ذلك ؟ 

- هنذ زمن بعمد . » وهز دويروي كتفيه : « منذ البداية كانت المماراة 
قائة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة . وقد كنا خارج اللعبة » . 


رفون 


فقال هنري : 

- الا ان ما كنت تقوله لم يككن يبدو لي خاطئا الى هذا الحد . كان لأورويا 
دور تلعبه ولفرنسا دور في اورويا. 

- كان ذلك خاطئاً . كنا محاصرين . » واضاف دويروى بصوت تاقد 
السين :> الغير] ».افير ذلك © اي :وق كان النااء لاشيء اللبتة + . 

نهائيا » انه لا يزال هو هو . انه يرغمك بدون رحمة على اتباعه ثم يتركك 
فجأة لينقض في اتحاه جديد . غالبا ما قال هنري في نفسه : « نحن لا نستطبع 
شيئا » . لكن كان يحرجه ان يؤ كد دويروي ذلك بهذا القدر من القوة . وقال: 
د لقد عرفنا دوما اننا لسنا إلا أقلية . لكنك كنت تقر" بأن الأقلية يمكن ان 
تكون قعالة ». 

فقال دوبروي : « في بعض الحالات » ولس في هم ذه الحالة ». واخذ 
بتكل سرعة كبيرة » من الواضح ان قلبه مثقل منذ زمن بعيد : « المقاومة » 
رائع » كانت تكفيها قبضة من الرجال . فكل ما كذا نريده » في النهاية > هو 
ان نزرع الاضطراب . اضطراب »> تخريب » مقاومة » انها مسألة تستطيعه ا 
أقلية . لقد اعتقدنا انه ليس علينا الا ارس نستفيد من اندفاعنا : مع انه كانت 
هناك قطبعة جذرية بين فترة الاحتلال » والفترة التى تلت التحرير . كان رفض 
التعاوق: يملق ينا © اما اليقسة فل تكن لفسا ين" 

فقال هنري : 

هذا يخصنا على كل حال قليلاً . » كارن يفهم جيداً ل يزعم دوبروي 
العكس . فبو لا بريد ان يفكر بأنه كانت له امكانيات للعمل فأساء استغلاها : 
كان يفضل ان يتهم نفسه بخطأً في الحم على ان يعترف بغشل . لكن هنري 
ظل مقتنعاً أن المستقبل كان لا يزال مفتوحاً في عام 1546 : وهو ل يعمل في 
السياسة للذته الخاصة. فقد شعر بالنداهة بأن ما كان يجري حوله مخصه . وقال: 
و لقد أخطأنا ضربتنا » وهذا لا شت اننا كنا على خطأ محاولتها » . 

فقال دوبروي : 
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- اوه ! اننا لم نسبب سوءاً لأحد » والأفضل ان نهم بالسياسة من ارن 
نسكر > فهذا على الآقل أنسب للصحة . الا ان هذا لا يمنع انه قد 'غرر بشنا 
تغريراً جميلاً ! حين نعاود قراءة ما كنا نكتبه بين ١940 - ١444‏ » تأخذة . 
الرغبة في الضحك . جر”ب ذلك > تر ! 

فقال هنري : 

- افترض اننا كنا متفائلين أكثر مما ينبغي . هذا مفهوم ... 

فقال دوبروي : 

انني امنح لأنفسنا الظروف الخففة التي تريدها كافة ! نجاح المقاومة » 
فرح التحرير » م ذا يعذرنا اوسع معذرة . كان الصواب ينتصر » والمستقبل 
موود لارجال ذوي الإرادة الطيبة . ول تكن > بثاليتنا العتبقة » لنطلب غير . 
الامان بذلك . » وهز كتفيه : « لقد كنا اطفالاً » . 

فسنكت هنري . كان حريصا على هذا الماضي : كا حرص المرء » بالضبط > 
على ذكريات الطفولة . أجل »> ان ذلك الزمن الذي يز فيه المرء دون تردد 
اصدقاءه من اعدائه » والخير من الشر > ذلك الزمن الذي تكون فيه الحماة 
بسيطة بساطة الصور » ليشيه حقا الطفولة . وكان نفوره بالذات من انكار ذلك 
يعطي دوبروي الحى . وسأل : ١‏ 

برأيك » ماذا كان علينا ان نفعل ؟ » وابتسم : «'ان نتسجل في الحزب 
القيوعن: 4:5 

فقال دويروي : 

- كلا . كا قات لي ذات يوم» اننا لا نستطيع ان نع أنفسنا ان نفكر فيه: 
من المستحيل ان نخرج من جلدنا . ولو اتتسبنا الى الحزب > لكنا ششبوعبين 
رديئين جدأ . » واضاف على حين غرة : وبالأصل» ماذا يفعلون ؟ لا شيء البتة. 
كانوا نخاصرين ثم أيضاً » . 

اذن ؟ 


إذن لا شيء . لم يكن هناك شيء يفعل . 


ف 


وملاً هنري كأسه من جديسد . ربا كان دويروي على حى » لكنها إذتف 
اهزلة . ورأى هنري من جديد ذلك النهار الرديعي الذي كان يتأمل فيه يحنين 
الصبادين بالصئارة » وكان يقول لنادين : « ليس لدي الوقت » .لم يكن لديه 
وقت قط : اشماء كثيرة دوماً عله ان بفعلها . وفي الحقيقة لى يكن هناك ما 
يفعل . 

- خسارة الا نكونقد تميّنا ذلك قمل الآن . كنا تحنمنا أزعاجات كثيرة. 

فقال دوبروي : 

- لم يككن بامكاننا ان نتبين ذلك في وقت ابيكر ! ان نقبل بأننا ننتمي الى 
امة من الدرجة الخامسة » والى عصر بال : ان هذا لا يتم في بوم واحد . » وهز 
برأسه : دلا بد من جهد جهيد للاستسلام للعجز » . 

ونظر هنري الى دوبروي في إعجاب . با للشعوذة اميلة ! لم يحدث نة من 
فشل » بل بحرد خطأ . وحتى الخطأ نفسه كان مبرراً » وبالتالي لاغنا . كارف 
الماضي واضحاً مثل عظهة سبيدج > وكان دوبروي ضحبمة مطلقة للقدر 
التاريخي . أجل : حسنا ! لم يكن هنري يحد ذلك مرضياً البتة . 4 يكن يحب 
أن يفكر بأنه 'غرار به من أول هذه القضية الى آخرها . لك ثارت في ضيره من 
ماحكات » وشكوك » وتحمسات » في حين أن دوبروي يعتقد ان كل شيء كان 
معدا سلفا . كان بتساءل غاليا من هو . وها هو الجواب يأتبه : كان مثقفاً 
فرنسيا اسكره نصر ١944‏ وقادت ه الاحداث الوعي الصاحي للاجدواه . 
وقال : ١‏ 

- ها أنت قد اصصمحت قدرياً ! 

- كلا . انني لا اقول ان العمل دشكل عام مستحيل . انه مستحبل في 
اللحظة الراهئة » بالنسمة لنا . 

فقال هنري : 

- لقد قرأت كتابك . مل القول » انك تعتقد اننا لا نستطيع ان نفمل 
شيا الا اذا مشينا بصراحة مع الشيوعبين . 


هق 


.- أجل . ليس ذلك لأن وضعهم يحسدون عليه » بل لأنه لا يوجهد في 
الواقع شيء خارجهم ٠.‏ 

فقال دوبروي : 

انني لا استطيع ان اعبد تكوين نفسي . ان ثورتهم بعيدة اكثر من اللازم 
عن الثورة التى كنت آملبها في الماضي . كنت مخطئا » ولا كفي لسوء الحظ ان 
يتين المرء اخطاءه لينقلب فجأة الى شخص آخر . انت شاب » وربمها كنت 
قادراً على القفز : ليس انا . 

فقال هري : 

-- إوه ! منذ زمن بعيد م تعد بي رغبة » انا » في ان أتدخل بشيء . انني 
'ود إن انسحب إلى الريف » او بل ان اغادر البلاد الى الخارج » واكتب . » 
وابتسم : « برأيك » ألم يعد لنا الحق .حتى في الكتابة ؟ » . 

فابتسم دويروي بدوره : « رها بإلغت قليلاً . فالأدب » بعد كل شيء > 
لس خطراً الى هذا الحد » . 

- لكنك ترى انه لم يعد له معنى ؟ 
فسأل دوبروي : 

أترى أن له معنى ؟ 

- نعم » ما دمت اتابيع الكتابة . 

- ليس هذا يسبب . 

فنظر هنري الى دوبروي في شك : « أما زلت تكتب ام م تعد تكتب؟». 

فقأل دوبروي : 

ان المرء لا يشفى من هوسه اذا ائيت انه ليس له معنى . ولولا ذلك 

ققال هئري : 

آه ! طيب . انك لم تتوصل الى اقناع نفسك : انني افضل هذا . 


يننا 


فقال دوبروي في ظاهر من خبث : 

- ربا توصلت الى ذلك ذات بوم ..» وحول الموضوع عن عمد : «قل اذن» 
كنت اريد ان احذرك : لقد تلقست زيارة غريبة امس . الصغير سيزوتناك . لا 
ادري ما فعلت له » لكنه لا بريد بك خيراً » . 

- لقد طردته من « الأهل » منذ زمن بعد . 

فقال دوبروي : 
شخصا يدعى مرسييه » هل كنت في باريس في احد ايام ١444‏ 4 لست ادري. 
وانا اولاً لا أتذكر ثم ما يعنيه هذا ؟ وصرفته في شيه جفاء » وعتدئذ اخ ذ 
مخترع قصة تنم الواقف . 

عنى ؟ 

- اجل . انه مولع بالكذب » ذاك الغلام الصغير .يمكنه ان يكون خطراً. 
لقد روى انك أدليت بشهادة زور لتسض صفحة جاسوس للحستابو . وأننتك 
طاوعتهم » عن طريق الصغيرة بيلوم. يحب منعه من اشاعة امثال هذه القصص. 

وفهم هنري » وقد سكن روعه » من لهجة دوبروي انه لم يفترض لحظة 
واحدة ان سيزوناك قال الحقيقة . ويحكفي الآربف ان يلقي بعبارة 
لامبالية » ويسوى الحادث . لكنه لم يكن يحد العبارة . ونظر اليه دوبروي في 
شيء من الفضول : 
أكنت تعرف انة يكرهك الى هذا الحد ؟ 
فقال هنري : : : 
- انه لا يكرهني بشكل خاص . » واضاف على حين غرة : « الواقم ان 
قصته صحصلحة © ./ 1 

فقال دوبروي : 


ت-_- 5 ا أهى صحيحة ؟ 


لض 


فقال هنرى : 

- هن ماله تقر انها تاداس انكرة اككدت لين 6ل ناميا 
دام يتدير أمره مع الحقيقة » فليس على الآخرين ان عثلوا دور المشمثزين :. إن 
ما هو بصالحه لهو بصالحهم ايضا . وتابع في شيء من التحدي : « لقد ادليت 
بشهادة زور لأنقذ جوزيت التي نامت مع ألماني » . واضاف : « انت الذي غالبا 
ما ويخني على اخلاقيتق > انك لترى انني اتقدم » . 

فسأل دويروى : 

ل 0 00 

فقال هنري : 

صحيح . كان يستحق كل الاستحقاق ان يعدم . » ونظر الى دوبروي : 
«انت ترى انني ارتكبت نذالة ؟ لكني ل اكن اريد ان تضيع حياة جوزيت . 
فلو فتحت الغاز » لما غفرت ذلك لنفسي ابداً . في حين انني اعترف أن وجود 
مر سييه آآلخر أو عدم وجوده على الارض لا بمنعني من النوم » . 

فتردد دوبروي وقال : « ارن عدم وجوده لافضل على كل حال من 
وحوده ». 

فقال هري : 

- بدهي . لكني واثق ان جوزيت كانت انتحرت . » وسآل في احتداد : 
« هل كنت استطيع ان ادعبا تموت ؟ » . 

فقال هنري : 

لقد قررث فوراً تقريباً . وهز كتفيه : « انالا اقول انني فخور ما 

١ .)» فعلت‎ 

فقال دوبروي فى حدة مفاجئة : 

- أتعرف ما تثت »© هذه القصة ؟ ان الاخلاق الفردية لا وجود لما . وهذا 
شيء آآخر من تلك الاشياء التي آمنا بها وليس لها اي معنى . 

فقال هنري : 


لخر 


هل تعتقد ؟:» نهائما » انه لا بحب هذا النوع من العزاء الذي يتعلل له به 
دوبروي اليوم . وتابع : « لقد وجدت نفسي تحاصراً » هذا صحيح . ففي 
ذلك الحين » لم يكن لي الخبار . لكن ما كان لبحدث شيء لو لم تكن لي تلك 
العلاقة بحوزيت . أعتقد ان الغلطة انما هي كامنة هنا » . 

فقال دوبروي في نوع من نفاد الصير : 

-آه ! انالا نستطبع ان نرقض لأنفستا كل شيء . ان الزهد لشيء 
حسن اذا كان تلقائياً » ولكن لا بد لذلك من.ان يكون لنا مسرات إنحايسة 
اخرى : وليس لدينا الكثير منها » في العام بوضعه الراهن . سأقول لك : لو م 
تنم مع جوزيت > لأسفت أسفا كان سبقودك الى ارتكاب حماقات اخرى . 

فقال هنري : 

- إن هذا لممكن . 

فقال دوبروي : 

- اننا لا نستطبع ان نستخرج من سطح منحن خطا مستقيما . ونحن لا 
نستطيع ان نعيش حياة صحيحة في مجتمع ليس صحيحا . اننا نلدغ من جديد 
دوها » من هذا الجانب او ذاك . » وختم كلامه : « وهم آخر يحب ان نتخلص 
منه . ليس ثمة من سلام شخصيممكن » . 

فنظر هنري الى دوبروي في تردد : « إذن ماذا تبقتى لنا ؟ » . 

فقال دوبروي : 

- ليس شيثا كبيراً » على ما اظن . 

وساد نت . م يكن هنريبشعر انه قنع هذا الغفران المعمم » و قال : 
دما كنت اود ان اعرفه » هو ماذا كنت فعلت مكاني ؟ » . 

فقال دوبرويئ.: : 

-لا استطيع ان اقول لك » لانني م ١اكن‏ مكانك » واضاف : « يحب 
لدلك ان تروي كل شيء لي بالتفصل » . 

فقال هنري : « سأروي لك كل شيء » . 


١ و‎ 


الفصّ لالعساشر 


أقلمت الطائرة من « غاندر » الى باريس دون توقف »> فوصلت قمل ساعتين 
من موعدها . وتركت حقائى في حطة « الانفاليد » وركبت الاوتوبيس . كان 
عر ا زمادناطعطر ا عاوان قوم الجر ».ف الرقطا الدع يدود فة 
بعيدة جداً بين الفيوم » أشبه بتطفل . كان ثة رجل يككنس الرصيف 57 
بنابة لا بزال مقفلاآً » وم تكن علب القاذورات قد أفرغت بعد : ورحت أتلزء 
قبل ان ينصب الدركور ويتبرج الممثلون. بديبي انني لست دخملة حين اعود الى 
حياتي الخاصة : ومع ذلك » بينا كنت افتح واغلق ,هدوء باب الشقة ي لا أوقظ 
نادين » كانت حركاتي الخفية توحي إلي دشعور مبهم من الزلل والخطر . ما من 
صوث في مكتب روبير . وأدرت القبضة الخزفبة : فرفع رأسه فوراً تقريب] » 
ودفم مقعده ميتسما » وطوقني بذراعيه : 

- با حمواني الصغير المسكين ! أتأتين هكذا مفردك ! كنت ذاهي] لآتي بك. 

فقلت : 

- لقد وصلت الطائرة قبل ساءتين من موعدها . » وقيلت خديه اللذين 
اساء حلاقته! . كان في البرنس »> بدينا » منتفخ العينين من الأرق : « أاشتغلت 
طوال الليل ؟ هذا مؤد ». 

عد كلق ارده ان اع خشكا عا قبل عودتك: كانت رعلتك مرغ : ؟ 
لست متمبة ؟ ْ 

- لقد نمت طوال الوقت . وانت ؟ عندما لا تكون عليك مراقبة » لا 


نفرس 


تكو شكيما لبن 

تحدثنا بمرح » لكن حين دخل روبير الى غرفة الام » وجدت من جديد 
ذلك الصمت الذي خنقني لحظة نحته من فرجة الباب محني الرأس» وهو يكتب» 
بعبداً عني للغاية . اي امتلاء في هذا المكتب 4 اكن فيه ! كان الهواء مشباً 
بالدخان > والعمل . كانت فكرة كلية القدرة تجمع هنا على رغبتها » الماضي » 
المستقبل » العالم اجمع : كان كل شيء حاضراً » وليس ثئمة من غياب . كانت 
صورتي على احد الرفوف تبتسم » صورة قديمة ولن تزداد قدم] ابد . كانت ني 
مكانها . كن روبير اضطر الى العمل طوال الليل ليفسح لى مكانا في ايامه الملمئة 
الطافحة . وكان ثمة شيء لم ينبه لأنني عدت قبل الأوان . ونهضت . ات المرء 
لسكتشف » ايام العودة والرحيل > اكتشافات اكثر حقيقة من الحقيقة الدومية » 
اعرف ذلك . ولكن مها عرفنا » مها تفادينا جميم الفخاخ » فلا بد ان نسقط 
فبها ببلادة ؛ إلا انه م يعد يكفيني ان اقول هذا الكلام لأخرج منها : انني لن 
اخرج . ولكم كانت غرفتي خاوية! ولقد ظلت خاوية ايضاً بينا كنت احوم بلا 
يقين بين النافذة والأريكة . كان ثمة بريد على طاولتي . كان ثة اناس يسألونني 
متى سأعيد فتح عدادتي . وكانت بول قد خرجت من المصح » وهي تدعوني 
لرؤيتها . ولاحظت ان كتابتها اقل طفولية منالماضي وانها م تعد تقع في اخطاء 
إملائية . وكانت ثة كامة من ماردروس تؤكد لي انها شفيت . وذهبت لأعائق 
نادين التي استقبلتني بتسامح . كان لديها الف قصة ترويها لي ووعدتها بسهرتي . 
روبير » نادين » اصدقاء » عمل : ومع ذلك فقد بقست ساكنة في الرواق > 
أتساءل في ذهول : « ماذا افعل هنا ؟ » . 

وقال روبير : : 

- كنت تنتظرينني ؟ أنا مستعد . 

كنت مسرورة من مغادرة هذه الشقة » من التنزه في الشوارع التي لم تكن لا 
ملرئة ولا مقفرة . الارصفة » مصانم غوبلان » ساحة ايطاليا : لقد سير طويلاً 
ونحن نتوقف هنا وهناك وعلى اسطحة المقاهي» وتناولنا الطعامفي مطعم حديقة 


زقرضا 


هو لسوري . 

كان روبير قد شعر انني راغبة عن الكلام وكانت لديه اشياء كثيرة برويها 
في : وكان بروي . كان اكثر مرحا مما كان عليه قبل سفري : وليس ذلك لآن 
ال موقف الدولي يبدو له لامعا » بل لأنه عاد الى تذوق حماته . كانت مصالحتهمع 
هنري عظيمة الاههمية عنده . وقد اثار كتابه صدى كبيراً حتى انه » رغم كل 
منطق » شرع في غيره . وكان العمل السياسي لا بزال مستحيلاً . لكته ما كان 
لستخلى عن التفكير به . بل كان يشعر انه اخذ الآن يفهم الأمور على حقيقتها الى 
حد ما . وكنت اصفي البه . كانت حيويته عظيمة حى انه فرض على ذلك 
اناف الذى كا عدت عند كان باصي © .ول كن ل غيزة 6لا اي مستتفيل 
آغر غير المستقبل الذي يشر به . عما قريب سأرى هنري ثانية » وسأكورن. 
عظممة السعادة بذلك » انا ايضا . وتلك الرسائل التى تلقاما روبير بخصوص 
كثانه اا اما تروش كا وماتانى ينا ال أنائر شل وناققم عفاد لسر 
الى ايطاليا » جما قريب . 

وسألنى : 

خالا رشغراة اواكن دوي بو نك ف ين فلك الاسقاة 

- مطلقا . ليست بي اي رغية في البقاء بباريس . : 

كنت انظر الى الارض المعشوشبة > الى البحيرة » الى طبور التمم . 
ذات يوم » جما قريب» سأحب باريس من جديد. ستحدث لي متاعب»مسرات» 
ابثارات » وستنبجس حياتي من الضباب» حياقي هنا حياقي الحقيقية » وسوف 
تشغلني كلى . وشرعت في الكلام فجأة » كان ينبغي على' ان او كد انه واقعي 
هو ايضاً » ذلك العالم الذي يفضلني عته محيط » لبل. وسردت اسبوعي الآأخير. 
لكن الكلام كان اسوأ ايضاً من التزام الصمت . وشعرت » كا في السنة الماضية » 
انني مذنبة » بشكل كريه . كان روبير يفهم كل شيء 2 كل الفبم . هناك » كان 
لمودس دستيقظ في غرفة اجتاحها غبابي » وكان ساكتا لم يعد له احد . كارن 
وحمداً » ومعه في سريره » بين ذراعيه » مكاني الخاوي . ما من شيء سيكفر 


رضن 


عن اسف هذا الصباح : فالأم الذي اسديه له غير قابل للتكفير عنه . 

وحين عدنا » مساء > قالت لي تآدين : 

جت له كانتت نراق باعل انج هناد 

فقال روبير : 

انها المرة الثالثة . يحب ان تذهبي ارؤيتها . 

كه فم هد وامك وها رووون ل كوايما الف ا اا 
تعرفان كيف حالتها ؟ حقا ؟ ألم برها هنري ثانية ؟ 

فقالت نادين : 

كلا. 


وقال روبير : 
- ما كان ماردروس ليتركها تخرج لو لم تشف حقا . 
فقلت : 


هناك اشفاء وسقاء : 

وقبل ان انام » تحادئت طويلاً مع نادين . انها تخرج من جديد مع هنري » 
وكانت راضية جداً بذلك . واغرقتني بالاسئلة . وفي اليوم التالي » تلفنت لبول 
لأخطرها بزيارق : كان صوتها موجزاً وهادئا . ومضمت في العاشرة مساء نحو 
ذلك الشارع الذي كان يبدو لي مأساوياً جداً “ في الشتاء الماصرم > واخذتني 
الحيرة من مظبره المطمئن . كانت النوافذ مفتوحة على عذوبة المساء » وأناس 
يتنادون من منزل لآخر > وفتاة صغيرة تقفز بالحبل . وتحت لافتنة«غرف 
مفروشة » ضغطت على زر وفتح الباب » بشكل عادي . عادي أكثر ما ينبغي. 
ما الفائدة إذن من ذلك المذيان » من ذلك التقطيب » إذا كان كل شيء قد عاد 
الى سابق نظامه »6 اذا كان العقل والروتين قد انتصرا ؟ وما الفائدة إذرل من 
تأنييت ضضميري المبووسة اذا كان علي ذات يوم ان استيقظ في اللامبالاة ؟ كنت 
اتمنى تقريباً ان ارى بول تظبر على عتبة الاستدبو » حاقدة » شاردة . 

لكني استقبلت من قبل امرأة باسمة بدينة ترتدي ثوب اسود انيقا . واعادت 


يق 


لي قملتي بدون اندفاع وبدون تحمس . كانت الغرفة في أتم نظام » وقد بدلت 
المرانا » وكانت النوافذ » لأول مرة منذ سنوات »> مفتوحة على مصاريعها . 

- كيف حالك ؟ لقد قت برحلة حلوة . انها لخميلة هذه البلوزة : هل 
اشتريتها من هناك . 

نعم . من مكسيكو . انها لتعجبك تلك البلاد . » ووضعت رزمة بين 
ذراعها : » إلبك ! لقد أتيتك بأقشة » . 

ما ألطفك ! » ونزعت الخبط > وفتحت علية الكرتون : « يا للألوارنف 
الرائعة 41». 

وبلا كانت تبسط الانسحة الموشاة » اقتربت من النافذة . و حت » كالعادة» 
نوتر دام وحدائثقها : من خلال ستار من حرير مصفر وعتيى » عاد الححارة 
الثقمل . وعلى طول الافريز » كانت صناديق العدائب مقفلة » وتمة موسسيقى 
عربية تعلو من المقبى اجاور » وكلب ينبح » وبول قد شفيت . كان مساء . قدي 
جداً : وم اكن قد التقيت بلبويس قط . لم يكن ممكنا ان افتقده . 

الول : 

- جب ان تحدثيني عن تلك البلاد . ستروين لي كل شيء . لككن لنذهب من 
هنا : سآتخذك الى مقبى مسل_ جداً « الملاك الاسود » » لقد افتتح حديثا 
وتحدين فيه جميع الناس . 

فسألت بشيء من الخوف : 

- من قعنين جميع الناس ؟ 

فرددت بول : 

جميع الناس . انه ليس بغيداً . ستذهب النه على اقدامنا . 

و 

وقالت بول ونحن نهبط الدرج : 

كاأوين #نقبل بعة اشير كنت تساءلت فورا : لم قالت : « من تمنين ؟ » 


ووجدت آنية من الاجوبة . 


ونس 


فابتسمت في شيء من الجهد : « أأنت آسفة ؟ » : 

- ستكون هذه مبالغة . لكنك لا تستطيعين ان تتصوري 5 كان العام 
غنا » في ذلك الحين . كان لأبسط الاشياء عشرة آلاف وجه . كنت تساءلت 
عن احمر تنورتك . الك » هذا المتشرد » كنت حسبته عشرين شخصا في ازف 
واحد . 

كان ثمة نوع من الحنين في صوتها . 

- اذن » فالعالم » الآن » يبدو لك مسطحا بالاحرى ؟ 

فقالت بلبحة قاطعة : ا 

اوه ! البتة . انني راضمة من انني املك تلك التجربة ورائي » هذا كل 
شيء . لكني اعدك بأن وجودي لن يكون مسطحا . انني ادب بالمشاريع . 

- اسرعي بإخباري عنها ! 

فقالت : 

اولاآً سأترك ذلك الاستديو » انه يسئُمنى . لقد اقترحت على كلودي ان 
اقم عندها ولقد قبلت . وقررت ان اصبح فشيور . أرونالة اعيية اسافر » 
أتعرف الى الناس » اريد الجد والحب . !ريد ان اعيدش . 

لقد فاهت .هذه الكامات الاخيرة بلبحة فخمة » وكأنْ ا تلفظ نذوراً . 
وسألت : 

-- أتفكرين بالغناء » ام بالكتابة ؟ 

- بالكتابة . لكن لس من نوع السذاجات التي أريتك اياما . كتاب 
حقيقي » سأتكل فيه عن نفسي . لقد فكرت فيه كثيراً حتى الآن . لن يكون 
فبه 'شيء بيعجب »© لكني اعتقد انه سرثير ضحة . 

فقلت : 

- اجل > لديك اشياء كثيرة تقولينها : يجب ان تقوليها ! 

لقد تكامت بحرارة . لكني كنت متشككة . لقد شفيت بول > دون ادنى 
ويك 4 لكن ضرعا ؛ حركاها © إهاداتينا انلكا عوسي الل" الحرح نفسة الذي 


فريس 


توحي به تلك الوجوه الكادبة الشباب التي يعاد تفصصلها من جاود قديمة . ربما 
كانت ستمثل حت ىموتها دور امرأة عادية» لكن هذا عمل لا بهمئها مطلقاً للصدق 
مع النفس . 

وقالت بول : 

هنا المكان . 

ونزلنا الى كبف دافىء ورطب كفابة شيشن اتزا . كان بعج بالضجيج »> 
بالدخان » وبصبيان وبنات في شاب 'لعمل » ليسوا في سننا اطلاقاً . واختارت 
بول طاولة معرضة للانظار كافة قرب الاوركسترا وطلبت في ابهة كأسين من 
الوسكي مضاعفتين . وم يكن يبدو عللها انها تشعر بأننا لسنا في مكانتا مطلقاً . 
وقالت : 

لا اريد ان اعاود الغناء انا لا اقول اننى اصبحت بعقهدة نقص » فأنا 
اعرف انه اذالم تعد لي جميم الاوراق الراحة الي كنت أمتع بها في الماضي > 
من النائسية اللسدية © فإتى املك غيرها , كلما هثالك أن مبنة الفثرة تعلق 
بأناس كثيرين . » ونظرت إلى مرح : « كنت على حتى > حول هذه النقطة . 
إن التبعية لككرية . انني اريد نشاطاً رجولليا » . 

فبززت رأسي . انما لم تعد تتمتم» برأبي > بأي من الصفات الضرورية لآأسر 
انتباه الممبور ومن الافضل لما ان تحاول اي شيء آخر . وسألت : 

- اتفكرين بوضع قصتك في قالب رواية » ام انك ستروينها ما هي ؟ 

فقالت : 

- انني حاليا ابحث عن شكل > شكل جديد . اي بالضبط ما ل ينجح 
هنري قط في اكتشافه . ان رواياته كلاسيكية الى حد ميت . 

وافرغت كأسها برعة ؤاحدة : « لقد كانت تلك الأزمة قاسسة . لكن لو 
تعرفين اي فرح شعرت به حين وجدت نفسي اخيراً ! » . 

فح ل د اوور ف ال 
أو اي شيء آخر . لكن الكامات كانت تنجمد على شفتي . كان هذا الصوت 


٠١٠  نوفقثملا بسسم‎ 


. العنيد وهذا الوجه الصارم هما اللذين يحمدانني . كانت بول تبدو لي اكثر غرابة 
منبا حين كانت بجتونة . وقلت بارتباك : « لا بدانك احتزت اوقائاً 
عصمية !1 ). 

- بالأحرى ! » ونظرت حوها في نوع من الدهشة : « في بعض الأيام » كان 
كل شيء يبدو لى هزلياً جداً ! وكنت اضحك حت الموت. وفي احمان اخرى» 
كانت الفظاعة . لا بد انهم ألبسوني ثوب المصح بالقوة » . 

- هل صدموك صدمات كهربائية ؟ 

- نعم . كنت في حالة غريبة جداً حتى انني 1نذاك م اشعر بخوف . لكني 
في لبلة ماضية » حامت بأنهم يطلقون طلقفة مسدس على صدغي وشعرت من 
جديد بأل لا يطاق . ولقد قال ماردروس انها كانت ذكرى بدون ريب . 

فقلت بلبحة غير اكندة : 

ائه لطيب” ماردروس »> أليس كذلك ؟ 

فقالت يول محدة : 

- ماردروس ! انه لرجل عظم ! غريب » بأي ثقة وجد مفتاح كل تلك 
القصة . واضافت : « يحب ان اقول اننىي » من حبق »> قد قاومت قلملا » . 

- هل انتهى » ذلك التحليل ؟ ١‏ 

- ليس اما » لكن الشيء الاساسي تم . 

م اكن اجروٌ على طرح سوال » لكنها تابعت من نفسها : « ألم احدثك قط 
عن اخي ؟ ». 

. - ابداً . لم اكن اعرف ان لك اخ . 

1 -- لقد مات في الشهر الخامس عشر » وكنت في عامي الرابع . من السبل 
ان تفهمي لماذا اتخذ حي نري طابعا مرضاً فوراً . 

فقلت : : 

- كان هنري يصغرك بسنتين او ثلاث على الأقل . 

- اما . لقد تو“لدت' غيرق الطفولية عند موت اخي شعوراً بالذنب بفسر 


ليون 


مازوشق تجاه هنري . لقد جعلت من نفسي عبدة هذا الرجل »* وقبلت ازن 
اتخلل من اجله عن كل تجاح شخصي 4 واخترت الظاسة > التبعية : ي أفتدي 
نفسي . يي يقبل اخي الميت »> من خلاله » ان يغفر لي . » وأخذت تضحك : 
و فككري اني جعلت منه بطلا » قديسا ! انني لأضحك احيانا من ذلك 
عفردي !© . 

فسألت : 

هل رأيته ثانية ؟ 

فقالت باندفاع : 

-آ, !كلا ! ولن أراه . لقد استغل الموقف . 

ولزمت الصمت . انني اعرف جيداً نوع التغير الذي لجأ البه ماردروس > 
وانا استخدمه بنفسي » عند المناسبة » واقدره حق قدره . نعم» كي يمكن انقاذ 
بول كان لا بد ان .هدم حبها حت في الماضي . لكني رحت أفكر بتلك الجراثم 
التى لا تمتكن ابادتها الا باتلاف العضو الذي تفترسه . لق د مات هنري بالنسبة 
ابحؤل:» لكت نانك مو الأقرى ١‏ انو لا نراقم هن الراء لكي اله 
الوجه بالعرق > ذات العينين المقريتين » التي تجرع الوسكي يحاني . ونظرت إلى 
بشات »> وقالت : ١‏ 

دواو 

ا 

- ماذا فعلت في أميركا ؟ 

فترددت . ثم قلت : « لا ادري ان كنت تذكرين . لقد قلت لك انه كانت 
لي قصة هناك » . : 

اذكر . مع كاتب امير . أرأيته ثانبة ؟ 

- لقد امضمت هذه الشهور الثلاثة معه . 

أتحصينه ؟ 


مداخل : 


كر 


ماذا ستفعلين ؟ 

- سأعود لروّيته في الصف القاد 

تم 

فبززت كتفي . بأي حتى تطرح على" هذه الاسئلة التي أمنى ببأس كبير ان 
اجهل أح وبتها ؟ واسندت ذقتها الى قمضتها المطبقة وزادت نظرتها إلحاحاً . 

لماذا لا تعيدين تكوين حماتك معه ؟ 
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فقلت : 

- ليست بى اية رغبة في اعادة تكوين حماق . 

- الا انك تحينه ؟ 

ابيا لك سان هنا + 

فقالت وول : 

- انت التي تقررين ذلك . لا شىء يمنء_لكُ من اعادة تكوينها في مكارنف 

آخر . 

فقلت بامقتاف: 

- تعرفين ما يعثله روبير. لي 
“فقالت ول : 


داغرفةاتك تصورق أيكالاامتطية الانعسباء عن :لتق اجبل من 

ابن تأقي سبطرته هذه : علمك : وانت تجهلن ذلك ايضاً .» كانت تتابع التحديق 
ف :اه أل تذكري قط سيل تفشك سن ديه 05 

جدكةة. 

أتخافين ؟ 

فبززت كتفي : « مطلقاً . لكن ما الفائدة ؟ ». 

يقبنا » ان تحلملاً ما يمكنه ان يعامني عن نفسي كممة من الاشاء الصفيرة » 
لكني لا أعرف ما يمكن ان يفبدفي ذلك .ولو زعم انه يذهب الى ابعد من ذلك » 
لصبر دك + امغر اطق لتك افر انا 


4٠ 


وقالت بول بلهحة متألمة : 

ذلذنك لكي من العفل:: 

ربما . لكن ما دامت لا تزعجني ... 

لن تسمحى انداً بأن تزعجك : هذا بالضط جزء من عقدك . ان تبعيتك 
اه رودن سكا فددين موه » الارواظة أن التكلرل تاماك 

فأخذت أضحك : « 24 تريدين اذن ان اهجر روبير ؟». 

كان النادل قد وضع أمامنا كأسين اخريين من الوسكي > وافرغت بول نصف 
كأسها وقالت : 

ليس هناك شيء يضر كالحياة في ظل # د »2 فهو مدعاة للذبول . يحب 
عليك انت ايضا ان تحدي نفسك بنفسك . » وقالت فجأة وهي تومىء الى 
كآسي : و اشيربي إذن » . 

فقلت : 

- الا تعتقدين اننا نشرب اكثر ما نشغي ؟ 

فقالت : 

اذا اكثر مما ينبغي ؟ 

بالفعل > لماذا ؟ انني احب كثيراً انا ايضاً الضجة التي يثيرها الكحول في 
ا ا ا الك 0 دا 
الخبوط . انها لا تفتق لكني اتوهم أحيانا انني سأقفز من جلدي . وشربت مع 
بول . وقالت بقوة : 

- ما من رجل يستحق العسادة الى يتطلشوها منا » مامن رجحل !انث 
أض »انك كعورعة + اعطق وري وركييا ورف الكناءة قلا بتمديية 
ذلك شيء . ١‏ ش 

كانت تتكم يصوت عال ليعلو صوتها على فرقعة الاور كسترا » وكان يخيل 
إلي ان الأنظار تتجه نحونا في دهشة . ولحسن الحظ كان معظم الناس يرقصون » 
تانهين في سعير جليدي . 


لضن 


وتتمت في سخط : « إني لا أبقى مع روبير بداعي الاخلاص » . 

فقالت : 

إذا كان ذلك بداعي العادة » فحسب © فليس هذا بأفضل . اننا أصغر 
سنا من ان نرضخ . » كان صوتها يتحمس وعمتاها تعومان في الضباب : « سآخذ 
بثأري . انت لا تستطيعين ان تتصوري ما أعظم سعادتي ! » . 

كانت الدموع تخط أخاديد ثقيلة في جلدها الرطب . وكانت تتجاهلها . ريا 
كانت قد ذرفت كثيراً حتى ان جلدها فقد حساسيته . وكانت بي رغبة في البكاء 
معبا على ذلك الحب الذي كان خلال عشرة أعوام معنى حياتها وكبريائها والذي 
انقلب الى قرحة مخجحلة . وشربت جرعة من الوسكي وشددت على كأسي في 
بدي وكأنه تعويذة » و كنت أقول في نفسي : « اجدر بي ان اتألمى حت الموت 
من ان انثر في الريح وانا اقهقه رماد ماضي » . 

وقرعت كأسي الصحن دمعشس ف . وفكرت : «اناايضاً » سأنتهى إلى 
هنا ! قد يقبقه لزه كبر أر يمه 2( لكنه دي دون حت 6 ا 
تطح ان بعد ادن لاسي كه . إلى أروضة همي وف زوين 6 قري 
فهو لبويس الذي ستخونه ذكرياتي ذات يوم . سوف يقتلي الغياب في قلبه 
وسوف أدفنه في أعماق ذاكرق » كانت بول تتابع الكلام وم أعد أصغي 
مطلقا : « 2 كان هو ليويس الذي حكت عليه ؟ » . لقد أجبته : « كلا » » 
وبي الوقت نفسه كان اي جواب آخر يبدو لي غير معقول . لككن / اذن ؟ 
لفد قالت بول : « اعطي روبير ورقا ووقتاً » فلا ينقصه شيء » . كنت أرى 
ثانبة ذلك المكتب» العظم الامتلاء بدوني. لقد أردت» بعض الأحيان » في العام 
المنصرم مثلا ان امنح نفسي أحمية . ولكني حتى في هذه الحال كنت أعرف انني 
ل أمثل اروبير اي مساعدة»في جمبع المبادين التي لها أهميتها عنده .فقد كان دوم 
وحيداً » امام مشاكله الحقيقية . هناك كان ثمة رجل جائع إلي : وكان لي مكاني 
بين ذراعبه » مكانىي الذي لا بزال فارغاً : لماذا ؟ كنت حريصة على روبير 
بككل قواي » وكنت على استعداد لوهب حياتي من اجله لكته لم يكن يسألني 


ركان 


اياها » وفي الحقيقة انه لم يطلب مني شيثا قط . وم يكن الفرح الذي يأتبنني به 
حضوره يتعلق بأحد غيري ان ابقى أو ان اهجره : ان قراري هذا لا يتعلق 
بأحد غيري . وأفرغت كأسي . ان اقم في شيكاغو » وان آتي الى هنا بين 
الحين والحين : لم يكن ذلك مستحيلاً للغفاية » بعد كل شيء » سوف يبتسم لي 
روبير عند كل قدوم وكأننا م نفترق قط »> وربا لن يتبين انني ما عدت اتنشق 
امهواء نفسه الذي يتنشقه . اي طعم من تأنيب الضمير والعبث » لا 'يحتمل على 
الاطلاق . 

وعدت في ساعة متأخرة جداً » وكنت قد شربت ل » ونحث نوما 
.5 . وبينا كنا نتناول افطارنا : نظر إلى روبير نظرة صارمة : 

- وجهك متعب ! 

+ الم جيداً . ولقد شربت اكثر ما ينبغي . 

وجاء من خلف كرسي ووضع يديه على كتفي : « أآسفة على عودتك ؟». 

فقلت : 

- لا ادري . احيانا يخيل إل أن من العبث الا اكون حيث يحتاج إلى * 
أحدهم » حاجة حقيقية » كا لل يحتج إلى احد قط . وأنا لست هناك . 

- هل تعتقدين انك تستطيعين الحياة هناك ؛ بعيداً كبذا البلعد عن كل 
شيء ؟ هل تعتقدين انك ستكونين سعيدة ؟ 

فقلت : 

- لولم تكن موجودا » لحاولت . يقينآ كنت حاولت . 

وانفصلت البدان عن كتفي وخط ا روبير يضع خطوات ونظر إل في 
:ارتماك : ه لن تعود لك مبنة » ولا اصدقاء » وستحاطين بأناس لا يشاطرونك 
أهئاماتك » ولا يتكامون لغتك » وستنفصلين عن ماضك كله » وعن كل ما له 
أهة عندك ... لا اعتقد انك ستتحملين طوياً » . 

فقلت : 

حر هالا 


وك 


اجل » ان حياتي مع ليويس ستتكون ضيقة جداً . ولن استطيع » وانا 
الغريبة » امجهولة » ان اصنع لنفسي وجوداً شخصيا ولا ان امتزج بذلك البلد 
الكبير الذي لن يكون بلدي قط . انني لن اكون الا عاشقة مضمومه الى صدر 
من يعشقها . لم اكن اشعر انني قادرة على ان اعيش من اجل الحب فقط . ولكن 
كنت اتعب بوميا من القائي عن كاهلي عبء يوم تافه لم اكن فبه مطلوبة من 
احد ! وم حبني روبير بأنه حاجة إلى . لم يقل لي ذلك قط . كل ما هنالك » 
انني ل أكن أطرح اسئلة في الماضي . وم تككن حياتي ضرورية ولا مجانبة : 
كانت حماق . اما الآن فقد كان لويس يسألني : « لاذا لا تبقين » دوما . 
كاذا :9 ٠‏ ولقد أجست: انا الى الغذت عل نقبيها الآ تيب أهله ابداً : د كلا ». 
كان يجب ان ابرر هذا الرفض > وم اكن أجد تبريراً . لماذا ؟ لماذا ؟ كان صوته 
يقفو اثري . وفكرت منتفضة : « لكن ما من شيء لا يمكن اصلاحه ! » . ان 
لبويس لا بزال حيا » واذا كذلك . ونستطيع ان نتكل عبر الحيط . وكارف 
وعد بأن يبدأ هو بالكتابة لي » خلال اسبوع . وإذا كارى لا بزال يناديني في 
رسالته » اذا ما كانت لتأسفاته نبرة نداء » فسوف احد القوة لأتخل عن 
الأطمئنان القدم . وسوف اجيب : « نعم » انني قادمة . انني قادمة لأبقى الى 
حافك ها ارذت الانتفاظ ى »: 

ووضعت انا وروبير مخطط رحلتنا » وتىت حسابات دقيقة وأيرقت الى 
لويس ان يوجه رسالته الى شباك البريد » في « آمالفي » : طوال اثني عشسر 
يوم سنكون قدري معلقاً . وفي اثني عشر يوم ربما قررت ان اجازف نون 
تسمل عبرل 4 اووياسظر بن سدح واللنياك © ف الالتظاني اما الآن 
فلم اكن هنا ولا هناك » لم اكن نفسي ولا انسانا آتخر » لم اكن إلا1لة لتثل 
الوقت » الوقت الذي به وت عادة بسرعة كبيرة ولا يككف عن الاحتضار . 
وركبنا طائرة » وسيارات » ومراكب » ورأيت من جديد تبولي » وكابري 
وبومباي » واكتشفنا هر كولانوم » وايشيا . وكنت اتبع روبير » وكان يشير 
اهتّامي ما يثير اهتامه »و كنت أتذكر ذكرياته. لكن ما ان كان يتركني وحيدة» 


ان 


فأي بلادة ! كنت بشق النفس اتظاهر بالقراءة او بتأمل الديكور القائم هناك. 
وكنت »> بعض الأحبان » ابعث من العدم » في دقة شيزوفرينية » وصولي الى 
شكاغو > وليلة شيشكاستينانفو » ووداعنا . وفي اغلب الاحيان كنت انام » بل 
انني لم انم هذا القدر قط . 

احب روبير ايشا » وتأخرنا فبها ووصلنا الى آمالفي بعد ثلاثة ايام من 
الموعد المنتظر . وكنت اقول في نفسي. وانا انزل من السمارة : « اننى » على 
الأقل »تحط قار نالهنا ودود كك روس وععاتينا فى الساحة ومين 
نحو البريد وانا أحاول الا اركض . وكان ذلك المركز » كسائر مراكز البريد » 
يفوح برائحة الغبار » والصمغ » والسأم . لم يكن الجو مضيئاً » ولا ممتماً » 
وكان المستخدمون لا يكادون يتح ركون في اقفاصهم . ولقد كان ذاك المكارن 
فعلاآً من الامكنة التي تتكرر فيها الايام على طول السنة والحركات نفسها طوال 
البوم دون ان يقع شيء ابداً . كنت لا استطبع ان افهم ان يخفق قلي حتى 
لمكاد ينفطر بينا كنت اقف في الصف امام الشباك . ومزقت احدى الصمايا 
مغلفا وحركت ابتسامة كبيرة وجهها وسشحعني ذلك . واظهرت جواز سفري 
في سماء من تحريض . ونظر المستخدم بازدراء الى الصناديق المصفوفة وراءه » 
وتناول من احدها رزمة فتصفحبا وناولني مغلفا : رسالة من نادين . فقلت : 

نج العم رسال و 

لا يوجد غيرها . 

كانت رسالة نادين تثبت ان مركز البريد يعمل » ان الرسائل تصل عندما 
ترسل . وألححت: 

اعرف ان هناك غيرها . 

وبابتسامة ايطالية لطيفة » وضع الرزمة اهامي : « انظري بنفسك » . 

دينال » دولنكور ؛ ديبو . وعدت الى الوراء » ونقمت في الرزمة من أ 
الى ي . هذه الرسائل كلها ! مة منها ما تنتظر منذ أسابيع ولا يطالب ها 
احد : لم كانت اي مساومة مستحياة ؟ أي مقايضة ؟ وقلت في يأس : 


دفن 


- وفي الصندوق د » ألا يوجد شيء باسمي ؟ 

- جميع الرسائل الموجبة ة الى اجانب موجودة في هذه الرزمة . 

- انظر على كل حال . 

فنظر وهز رأسه : «كلا » لا شيء » . 

وخرجت من البريد » وليثت على الرصيف © خاوية الوفاض . با للشعبذة 
الفظة ! لم أعد مطمئنة الى الأرض تحت قدمي © ولا الى التقويم ولا الى اسمي 
الخاص . لقد كتب لبويس » والرسائل تصل » اذ لا بد ان تكون رسالته 
هنا : ولم تكن موجودة . كان الآأوان أبكر من ان ابرق : « بدون اخبار »> 
قلقة » » انكر من أن أذوب بكاء » ولم تكن المشكلة بعد كل شيء الا مشكلة 
تأخر عادي » لا يترك لي سبيلاً الى يأس واسع . لقد اخطأت الحساب » هذا كل 
شيء : ان الخطأ في الحساب نادراً ما يؤدي الى الموت . ومع ذلك بينا كنت 
اتناول العشاء مع روبير على سطح مزهر يطل على البحر » م اكن حية بشكل 
م كد . كان يحدثني عن نادين التي كانت تخرج باستمرار مع هنري ©» وكنت 
اجيب »> ونحتسي نبيذ رافيلو » وكان على العنوان رجل ذو شارب يبسم .كانت 
فوانيس قوارب الصيد تامع في البحر . وكانت حولنا رائحة قوية من نباتات 
عاشقة » وم يكن ينقص شيم» في اي مكان » الا سطور سود على ورقة صفراء» 
كانت ستشير الى غياب » غباب' غباب : حقا انه ليس بشيء » الا انه يلتوم 
كل شيء . 

ووصلت الرسالة في الوم التالي . كان لبويس يككتب من نبويررك . لقد اقام 
تاشروه حفلة كبيرة على شرف كتابه ؛ وهو يرى الكثير من الناس > ويلهو 
كثيراً . اوه ! انه م ينسني > انه مرح » انه حنون . لكن من المستحيل ان 
اقرأ بين سطوره اي نداء . وجلست فوق سطح مقهى » مواجه البريد » على 
شاطىء المحر . كانت فتبات في دراعات زرقاءه » وقبعات مستديرة يلعين على 
الشاطىء » ونظرت الببن ملا » خاوية القلب . لقد كان لويس > طوال خمسة 
عشسر يوم » بمتناولي » وكان وجهه براوح بين التأنيب والحب > وكارن يضمني 


إن 


ه » ويقول : «لم احبك قط بهذا القدر » . كان يقول : «عودي » . وكان في 
نمويورك > مع وجه مجهول > وابتسامات لا توجه إلي » حقيقياً حقيقية مذا 
الرجل الذي بر . لم يكن يطلب إل" العودة . ترى ألا بزال يتمنى عودتي . كان 
النصرم » الا انني لم اعد اعرف لم حكت على نفسي بكاره الانتظار . 

وكانت هناك رسائل اخرى في باليرما » وسيراقوزة . كان لمويس سبعث 
برمالة كل اسبوع » كا في الماضي . وكانت كلها تنتهي كا في الماضي بهذه الكامة : 
« :1.0 ' » > التي تقول كل شيء ولا تعني شيئا . ترى الا تزال كامة حب »ام 
انها اكثر الصبغ ابتذالاً ؟ لقد كان حنان لبويس رزينا جد] دوم حت انني م 
اكن اعرف م استطبع ان اعزو الى رزانته . في الماضي » حين كنت اقرأ اهل 
الي مخترعبا من اجلى » كنت اجد من جديد ذراعبه » نمه : فبل هي غلطته ام 
غلطتي اذا كانت قد كفت عن بعث الدفء في نفسي؟ كانت ثمس صقلية تشوي 
جلدي > لكن البرد كان لا يزال مخيما في داخ لى . كنت اجلس في ثنرفتي او 
ارقد على الرمل » وانظر الى السماء الملتهبة » والدحر » وارتعد . كنت في بعض 
الايام اكره البحر . كان رتيب ولا نهائياً كالغياب . كانت ساهه شدئدة الزرقة 
حتى انها كانت تبدو لي محلاة بالسكر . وكنت اغمض عبني او اهرب . 

حين عدت الى باريس »> الى بيت » حمث كانت تنتظرني اشماء على ان افعلبا» 
فكرت : و« يحب ان اعود الى نفسي » . ان اعود الى نفسي » كا يعود المرء الى 
صنع مرقة فاسدة : هذا ممكن الصنع . على ان اتراجع » ان انظر الى همومي » 
الى متاعبي » بغمزة عين هاو . مأكون جالسة الى جانب روبير وسنكون قد 
تحدثنا . أو سأكون قد احتسيت الوسكي مع بول مفتوحة القلب . وعلى كل » 
كنت قادرة على تعم الامثولة بنفسي . م يكن ليويس في وجودي الا مرحة 
+علتني الفلروف اعلى علبها قدمة باهظة . وبعد سنوات من الامتناع » اكورن 
قد تنبت حم جديداً » اذ انني لل أستثر هذا الحب الاخير الاعن عمد . ولقد 


. » اي حب بالانكليزية , « المترجم‎ ١ 


>” 


بالغت في الماسة له لأنني كنت اعرف ان حاتي كأمراة تشرف على نهايتها . 
لكني كنت استطيع في الحقيقة ان استغني عنه . واذا ما انفصل لبويس عني » 
فسوف اعود نسبولة الى تقشفي القديم » او سوف انحث عن عشاق آخرين 2 وم 
يقولون جميعاً انك لواجد اذا يحثت . لقد كانت غلطي هي انني ابالغ في الجدية 
التي انظر بها الى جسدي : كنت محاجة الى تحلمل يعامني السيرة الطليقة . آم ! 
ف الععب رضح يعار المزمافورري ا قوت »اليد اولك هرة: إو انين 
ات اقول في نفسي : « ستنتبي هم ذه القصة ذات يوم وسأجد ذكرى خيلة 
وززائن *#فالاجدر ن أن اميد موقق سن ا(33 ع لكى ‏ عروحد ا لفهولة 
المتمكة ١‏ نازع الى امداك روما وي وقد هنذا مت الى 
استبدل لمويس بصورة » انني احول نفسي الى شبح وماضينا الى ذكريات 
شاحبة . ان حبئنا ليس قصة استطبع ان استأصلها من حياتي لآروها لنفسي . 
انه موجود خارجاً عني » اننا تحمله انا ولبويس معا . ولا دككفي ان اهمض عبني 
لألغي الشمس : فأن انفي هذا الحب » فبذا يعني فقط اثني اتعامى . كلا . انني 
ارفض التفكير الحذر » الوحدة الكاذبة وتعازها الشحدحة . وفبمت ان هذا 
الرفض لهو مداجاة ايضا : فأنا في الحقيقة لا اسيطر على قلي . كنت عاجزة 
امام هذا القلق الذي يستولي على في كل مرة افض فيها رسالة من لمويس . وما 
كانت خطاباتي الحكيمة لتردم هذا الفراغ في داخلي . كنت بدون ملحأ . 

اله من اتنظار طويل ! احد عشر شهبراً © تسعة اشبر ولا بزال بيننا دوم 
القدر نفسه من الارض والاء واللايقين . وحل الخريف محل الصف . وها هى 
نادين جاءت تقول لي في يوم من ايام تششرين الاول : ْ 

لدي خير اخبرك به . 

كان في عبنبها مزيج مقلقى من التحدي والاضطراب . 

ماذا إذن ؟ 

- انتي حبلى . 

أمتأكدة ؟ 


كل التأكد . لقد رأيت طبينا . 

وتفرست في وجه نادين . كانت تعرف كيف تحمي نفسها وكارن في نظرتها 
سق مور مار عير لقي و اقرع لك قا ب 

فقالت : 

- وبعد ؟ أهي جرعة إذا اردت طفلا ؟ 

أأنت حملى من هنري ؟ 

ققالت ساخرة : 

افترض ذلك » ما دمت انام معه . 

- وهو موافق ؟ 

انه لا يعرف يعد . 

فألححت : « لكنه يتمنى طفلاً ؟ » 4 

فترددت : ١ل‏ اسأله » : 

وساد صمت وقلت : «٠‏ اذن ماذا تزمعين عمل ؟ ». 

ماذا تريدين ان افعل بيطفل ؟ فطائر صغيرة ؟ 

- اعني : أتزمعين الزواج من هنري ؟ 

- هذا بخصه . 

- لكن لك فكرتك . 

فكرق > هي ان يكون لدي طفل . اما الباق » فلست اطلب شيئاً من 
انسان . 

لم تككن نادين قد اطلعتني قط على الرغبة في الامومة هذه . أهو سوء النبة 
الذي يوحي إلى بأنها تمنت على عن طريق هذه المناورة ارن ترغم هنري علي 
الزواج منها ؟ وقلت : 

- سوف تضطرين الى الطلب . فامدة من الزمن على الاقل » سيتوجب على 
والدك او على هنري ان يتحملا هذا العبء . 

فأخذت تضحك في ظاهر من تنازل عايث : « هيا » اعطيني نصبحة . انني 


ان 


ارى جمداً انك تموتين رغبة في ذلك » . 

- ستلومينني عليها طويلا . 

- قولي على كل حال . 

لا تقترحي على هنري ان يتزوجِك دون ان تكوني واثقة من انه راغب 
في ذلك حقاً . اعني ان يكون راغبا بشكل اناي » من اجل ذاته » وليس فقط 
د أل "اقلق رومن الجللة لوكو ذلك كرون رراعا ميد 

فقالت بأحد" صوت لا : 

- لن اقترح عليه شيئا » لكن من قال لك انه ليس راغباً في ذلك ؟ يقينا » 
إذا سألت رجلاً هل برغب في طفل» تلكه الخوف . لكن عندما يوجد الطفل» 
فإنه سر . وانا ارى ان الزواج سيفيد هنري كثيراً » وكذلك ان يكورن له 
بيت . ان الحياة البوهيمية اصبحت شيئا اليا . 

وتوقفت » لاهثة الانفاس . وقلت : 

لقد سألتني نصبحة » فأعطيتك اباها . إذا كنت تعتقدين باخلاص ان 
الزواج لن يثقل على هنري ولا عليك » فتزوجا . 

كنت اشك في ان تستطيع نادين الحصول على السعادة داخل حياة منزلية . 
كنت لا اتوصل الى رؤيتها منهمكة كل الانهاك في وقف نفسها على زوج وعلى 
طفل . وإذا ما تزوجها هنري بداعي الواجب » أفلن نحقد عليبا لذلك ؟ لم 
اكن اجرؤٌ على سؤاله . وكان هو الذي اقترح خلوة . ففي ذات مساء » بدل ان 
يدخل كالعادة الى مكتب روبير » قرع باب غرفتي : « ألا ازعجك ؟ » . 

0 

وجلس على الاريكة وسأل عابثا : « أعلى هذه تقومين بمملك ؟ » . 

- نعم . أتريد ان تحرب ؟ 

فقال : 

- من يدري ؟ انني نحاجة لأن تشرحي فى لماذا أشعر بنفسي إنساناً طبيعنا ' 
الاعديرتس هذا عرسي الب كدزك * 


و 


فقلت بطلاقة كئيرة حتى انه نظر الى" في شيء من الدهشة : 

- ليس هناك ادعى للريبة من هذا ! 

فقال مرح : 

- اذن » يحب على حقاً ان اعالج نفسي . » واضاف : « لككن ليس عن 
ذلك كنت اريد ان اكامك » . وابتسم : « لقد جئت الى حد ما اسألك بد 
ابنتك » . 

فابتسمت بدوري : « أستكون زوج صالحا ؟ » . 

- سأبذل جهدي . أترتابين بي ؟ 

فترددت » وقلت بصراحة ٠:‏ إذا كنت تتزوج فقط لآن الزواح يسوي امر 
نادين » فانني ارتاب قليلاً » . 

فقال : 

انني افهم ما تقصديئه . لا تخافي . لقد اخذت من قصة بول درسا . كلا . 
انني اولا مولع بنادين . ثم ريما كنت سأدهشك » انني اعتقد ان بي نزعة لآرنف 
اكون رب أسرة . 

فقلت : 

انك لتدهشني قلياً . ١‏ 

- الا ان ذلك صحمح . لقد فوجئت من ذلك بنفسي »> لكن عندما اعمتني 
نادين انها حام ل خفق قبي بشكل غريب . انني اسبب لنفسي مشقه كبيرة 
لأصنع كتبا ينتقدها المجبع » او مسرحيات تثير استنكار الناس : ثم بدساطة » 
عندما تركت نفسي تنقاد لجسدي » خلقت شيئا حياً . لس شخصية من ورق» 
بل سيكون طفلاً حقبقبا من لحم وعظم . وبسهولة كبيرة . 

فقلت : 

- آمل ان اكتشف في نفسي سريعا نزعة لأن اكون جدة . افتقرض انك 
يتترحان اتبوع ماامكن + كبك متتل اذحاتها #الابد لكا نهد ؛ 

فقال هنري : 


- لسنا نرغب في البقاء في باريس . بل انني احب ان اترك فرنسا فترة” من 
الزمن . ويبدو اننا نستطيع ان نحد في بعض زوايا ايطاليا دور للاجار ليست 
غالمة . 

- وبانتظار ذلك ؟ 

- اتعرفين > لم يتح لنا الوقت دعد لاعداد كثير من المشاريع . 

فقلت : 

- تستطبعان دوما ان تقما في سان مارتان . ان المنزل كير بما فبه الكفاية . 

وم تستقبح نادين الفكرة . ولم قشأ ان تسكن في الجناح » لانه كانت ها 
فيه ذكريات مكربة » على ما افترض . ورتسّبت غرفتين كبيرتين في الطابق 
الثاني . وتخلت عن منصبها كسكرتيرة » وأخ نت تطالع كتب فن استععال 
الوسائط الكفماة بولادة اولاد أصحاء » وتحسك اققطة صارخة الآلوان تسخر من 
التقالدد كافة» وكانت تتلبى كثيرا . كانت فترة بذخ » على ما سبدو . كان هاري 
يهنىء نفسه على أنه افلت من قلاقل الحمأة الساسية » وم يككن يدو على روبير 
انه آسف عليها كثيراً . وكانت بول تصرح بأنها مسرورة من حماتها الجديدة . 
وكانت تسكن في فندق بازونس حيث كانت تقوم بوظيفة سكرتيرة بشكل 
غامض . وكانت كلودي تعيرها اثواباً » وتأخذها الى كل.مكان . وكانت تحدثني 
دنهم عن زباراتها » وعشاقها » وتريد ان تحرني الى مجدها . 

وقالت لى : 

داهر ١‏ ان انوي اك لوجر ةد( الأاوقنن ن افاتس وار 
تظهري نفسك ؟ 

حاط تق اه 

- على كل حال © انت حاجة لثوب كه بعد الظهر . تلك القطعة المدهشة 
من القماش الهندي > ماذا فعلت بها ؟ 

- لست أدري . انما في خزاني . 

جب ان تخرحمها . 


واخذت ؟ عابثة » تغتش في خزاتق:عن الخرقة الملكمة الى كانت تحمي » 
في الطرف الأنخر من العام والزفن © كتفي هندية عجوز . 

- ها هى ! يمكتلك ان تفصفى مثها بلوزة رائغة ! 

ولمست ف دهول قطعة القياش التي لها الوارى زجاج نواف1ه الكنائن 
والموراسيك , ذات يوم » في مدينة بعسدة تتصاعد منها اخرة البخور » رماها 
رجل يحمي بين ذراعي : كمف امكن لما ان تتحول الى مادة هنا » اليوم ؟ م 
يكن ثمة من شمر من هذا الحم القديم الى حماتى الواقعية . ومع ذلك كان الشال 
هنا . وفجأة ؛ ل أعد !عرف اين انا » حقا : هنا ؛ فرية لذكريات هاذية ؟ ام 
في مكان آخر» أحلم بأنى هنا »و لكنى على وك اللقظة الى ستسدق الى الاسواق 
الملدية وإلى دراعى لويس ؟ 

وقالت نول : 

اعهدي بها ألي . وسوف تعطيها كلودي لخياط ليفصلها » وسأجمل على 

أآن تكون عتدك قبل الخد . ستأتين يوع الخد ؛ هذا مؤكد ؟ 

- هذا حقا لا يتهويي . 

لقد وعدت كلودي بأن 1 تي يك . انني اود كثيراً ان اعوضها قلعلا عبا 


فعلته من احلى ! 
كان صوت بول مؤثرا ما كان يوم كانت تتضرع الي لأصالحها مع مغري . 
وعلجته: : 


مآقى لعض الوفت . 

كانت كلودي قد جمدت » كي تعمد الى استقبالاتها ايام الخخيس سابى روتقها» 
الى تمويل جائزة ادبية تمنحها لجنة تحكم نسائية » ترأسها هي ينقسها الع أ 
وكانت تتعجل ان تعلن هذا الحدث الكبير للعالم ؛ ورغم ان المشروع كان لا 
بزَال عام » ققد دعت في يوم الخخيس الال الصحقيين و « جمبع بارنس © . 
وكان بإمكاتا كل الإمكان ان نستغنى عبئ > ولكن كان غمة كلمة آمرة من 1 
تراقق.غلبة التكرتزت الى تفقيتها مساء الأرساء:* وال كأن. مزقة فيهآ ©, 








روح المثقفون ' 


استحال شكل » الشال القدم . إنه الآن بلوزة على قدي > وعلى الموضة . وكان 
يتشيث برائحة ماض ضائع » وحين ضمته » شعرت بشيء ما يثبه الآمل 
تسرب الى دمي . كنت ألمس بحسدي الدلمل على ان بين السعادة المتلاشية وبين 
خمولي اليوم مرا : اذن تمن الممسكن ان تكون هناك عودة . كانت صورتي التي 
اعادت إلمها غضاضتها تسريحتى الجديدة دمثة في المرآة : من الآرىن الى ستة 
لين الى اكور كتعرس كثر أ سواقك ار ى لوكس اننة بر كر يتابع 
حيتي . وحين دخلت الى صالون كلودي ل اكن بعيدة عن التفكير : « بعد كل 
شيء > انني لا ازال شابة !© . 

وقالت بول : 

كنت خائفة للغاية من ان لا تأقى ! » وجرتني الى آآخر الرواق وقالت في 
ساو مو انلق بوااسية : راع أن كفك ارن ]ل كلمن قينا كدر شمن 
احلى » . ١‏ 

م1 

- كاودي تصر اصراراً كبيراً على ان تكوني عضواً في لِنتنا التحكممية . 

- لكني لست كفؤاً » ولوقت لدي . 

- لن يككون عليك ان تعملي شيئا . 

فقلت ضاحكة : 1 

- اذن لماذا تصر على" ؟ 

فقالت بول : 

حستا ! يسبب الاسم . 

فقلت : 00 

- اسم روبير . اما اسمي فلا بساوي شيئاً . 

فقالت بول بعحلة : 

- انه الامم نفسه . » ودفعتنى الى الصالون الصغير : « اخشى ان اكون قد 
اسأت تحديثك عن هذا المشروع . انه ليس لعبة من ألعاب الجتمع » . 


غ4 


وجلست مخضوع : منذ ان شفيت بول وهي تطنب في الكلام عن تفامات 
اطنابا عظمم] . كان من المحزن ان ارام ا تتحمس لذه القصة الملهاء 6 كانت 
تتحمس فى الماضي لمصير هنري . ومدحت لى طويلاً فضائل العدد سبعة : ارن 
الاجنة التحكدمية تلك تحتاج الى سبعة اعضاء . وانتفضت بقوة : ١‏ كلا ا بول » 
لا دخل لي في هذه المسألة . كلا » . 

فقالت بقلىق : 

اسمعي » قولى على الاقل لكلودي انك ستفكرين . 

حت إذا حتف لكي كرت واكريك ا 

فنهضت وصدر صوتها خفيفا : « أصحيح ما يقال : ارن هري سيتذوج 
تأدين ؟ » ع 

- صحيح . 
فأخذت تضحك : ١‏ ما اظرف ذلك ! » . وعادة الى حديتها : « من وحبة 
نظر هنري > هذا ظريف . لكني ارثي لنادين »> يحب ان تتدخلى » . 

فقلت : نا ْ 

انها تفعل ما محلو لما » كا تعرفين . 

فقالت بول : 

-لمرة واحدة فقط » استعءملى سلطتك . سوف يدمرها كا اراد تدميري. » 
رتاف اله ٠:‏ نحي ان قارى بالنيدة لا بدايل جور ا 

١ ا‎ 

فقالت بول : 

- اشخيراً » اننى أغسل بدى من الأمر . » وسارت نحو الماب »> وقالت في 
افطرات قاسو ١‏ في لا لسك نا ان ره 1ه ١‏ 

كان الصالون يغص بالناس . وكانت اور كسترا صغيرة تعزف بدون نشاط 
الحان جاز » وكان بعض الازواج يرقصون . كان معظم الناس منبمكين فيالأكل 
والشسرب . وكانت كلودي ترقص مع شاعر شاب برتدي بتنطلونا من المحمل 


موب 


الخزامي ؛ و كيزة بيضاء » وحلقا ذهيما في احدى اذنيه . ويحب ان أقول انه 
كان يدهش قليلاً . وكان هناك كثير من الشبان : مر شحون للحائزة الاسة 
لتدةء وعدن فك ار 6ن بتظاهرون جمعا بأنهم ملحقون بالسفارات . 
وسرنى أن اشاهد رأسا مألوفا : رأس جولبان . كانت شابه لاثقة هو الآخر » 
ولمكق مدان عله انه تمل . وابتسمت له وانحنى أمامي : 

- هل استطيم ان ادعوك للرقص ؟ 

فقلت : 

اوه !كلا ! 

و01 

- انني عحوز اكثر ما ينبغي . 

فقال وهو بلقى نظرة الى كلودى : 

لبن كادي الاجر اتام ْ 

فقلت ضاحكة : 

- كلا » ولكن بقدرهن تقريباً . 

فضحك ايضا » لكن بول قالت بصوت جدي : 

آن محشوة بالعقد ! » ونظرت الى جولبان في تظرف : «لكن ليس انا». 

فقال جولمان ميتعداً : 

اي حظ لك ! 

وقالك ال ول ال شع متماءةة: 

حتاميور | كلو ما ردي !الوه لكر ادل شمر قنك بالتهاب 6 اخفر اند 
الاش 

فقلت : 

- ان الانسان لشعر كا بشعر : 

لسمرعان ما انقشعت تلك العاصفة الصغيرة من الشياب التى د ختنى للحظة . 
ان اللزايا: الزجالسة لمتساهلة اكش ما ينيقي :اما المر]ة المقهة فهي .وه نهاتة 


0 


النسوة اللواق في عمري » هذا الجاد الرخو.» هذه الملامح المشوهة » ه ذا الفم , 
الذي يتهاوئ “هذه الاجساد التي يحزر المرء بتكل يشيز'الفضول تحده بها تحت 
احزمتها . وكنت افكر : « انبا جلود قدعة » انا في حمرهن » . وتوقفت 
الاو كسترا وانقضّت كلودي علي : 

- لطف منك ان تأتي . يبدو انك تهتمين كثيراً بمشاريعنا ؟ سأكون سعيدة 
جد اذا انضممت البنا . 

فقلت : 

سأسر بذلك . الا ان لدي عملا كثيراً في الوقت الراهن ! 

هذا ما ببدو . انت في سسيلك لآن تصبحي محللة نفسية على الموضة . 
دعيني اقدم لك بعضاً من هم تحت رعايتي ١‏ 

كنت مسرورة » ولكن خائبة قليلاً من انها لم تلح إلجاحاً اكبر : لم تكن 
خريصة خذ] عل ستافق © ولايد انول جلت افكار 1 وضافحت: كنة من 
الأندئ :عاك © واغردة اقل شياباً . كانوا يأتونني بأقداح ثمبانيا » وبفطائر 
صغيرة » وكانوا برعون »© وبعضهم يوجه المديح في رقة. وكنوا كليم يصارحوني 
بين ابتسامتين بحم ما صغير : الحصول على مقابلة مع روبير » على مقال منه نحلة 
جديده تشق طريقها » توصمة لدى موفان » نقد ودي في« الطوارىء » > أو 
كانوا يتمنون كثيراً ان يبروا اسمهم مطبوعا فيها ! وطلب الي البعض من ثم 
اكثر سذاجة او يجونا نصائح : كيف السبيل للحصول على جائزة » وبشكل 
عام » للوصول ؟ ولقد كنوا يظنون » ولا شك » اني اعرف تعاويذ ! كنت 
اشك في مستقبلهم ؛ فالمرء لا يحزر من نظرة واحدة هل هذا او ذاك موهوب 
او غير موهوب » ولكنه يتين بسرعة ما اذا كانت له أسباب حقيقية للكتابة: 
وم يكن جميع أعمدة الصالونات هؤلاء يكتبون الا لآأثه يصعب علبهم التصرف 
بطريقة اخرى مع حرصهم على ان يعيشوا حياة ادببة » ولكن ما من احد منهم 
كان يحب الاختلاء مع الورق الابيض . كانوا يشتهون النجاح تحت شكاء الأكثر 
تحريداً » ورغم كل شيء فليست هذه هي الطريقة المألى الحصول عليه . كنت 


7 ؟ 


أجدم لا يقلون جحوداً عن طموحبم . ولقد قال لي أحدم تقريباً : « انني 
مستعد للدفع » . وكان ثمة كثيرون منهم تضطرم كلودي الى الدفع » بشكل 
عرني . كانت تشع بِينا كانت تتفام ممع صحفيين » وسط دائرة من المعجبين 
نفو سهم خصراء 5 وكانت بول لا تحسن الاستفادة من هذه النبزة » اد وقمم 
اخشارها على جو لمان . كانت » وهى جالسة إلى جانئه » وساقاها متصالمتان 
عالم؟ » ساقان لا تزالان جمسلتين للغاية » قد استدعت روحبا كلها ق عبنييييا 
وار أتقت تتكم حتى لتكاد انفاسها تنسبر . وما كان لممتدىء » بدوخه هذا القدر 
الكمير م الكامات »© إن نمكم » لكن جولمان كان تعرف هده الاغنيات كافة . 
كنت أسمع صوتاً ملحا لشيخ كبير تقلد صلعته الصورة التقليدية للعبقرية»و كنت 
5لى على نفسي انني اذا ما فقدت ليويس > انني حين أفقده» سأتخلى حالاً وللأيد 
عن اعتقادي بأنني لا أزال أمواة 7 انني لا اريد ان اشبهون 3 

كان الشيخ يقول : 

-- كا ترين4يا سبدة دويروي » انني لا اجعل من ذلك مسألة طموح شخصي» 
لكن الاشياء التي قلتها بحب ان تسمم . ما من انسان يحروٌ على قولها : لا بد من 
شخ يجنون مثلى لبجازف بذلك . وليس هناك الا رجل واحد لديه الشجاعة 
الكافية لندعني : زوحجك . 

ؤقلت : 

- سوف تم لذلك كثيراً بالتأكيد . 

فقال محدة : 

- لككن يحب ان يكون لاهتامه نتائج عملية . انهم يقولون لي جميعا : هذا 
جدير بالاهعام » هذا مثير :وني لحظة النشر > مخافون . اذا فهم روبير دوبروي 
اعسة هذا الأثر » الذي وقفت عليه » استطيع ان اقول ذلك دون ان اكذب » 
سنوات من حماتي » فعليه ان يفرضه . ستكفي مقدمة منه . 

فقلت : 


ع مأ حدثه عله . 


همه 


كان يفيظني » هذا الشبخ » لكني كنت اشفق عليه . فعندما ينجح المرء 
تواجهه كنة من المشا كل » ولكنه بواجه ايضاً مشا كل حين لا ينجح . لا بد انه 
شيء كثيب ان يتكلم الانسان ويتكم دون ان يرقظ صدى ابد . كان قد نشر 
كتابين او ثلاثة كتب غامضة» وكان هذا الكتاب يثل فرصته الاخيرة» وكنت 
اخثى الا يكون جيداً هو الآخر : انني ارتاب في جمسع الناس الحاضرين هنا . 
وتغلغلت بين المع الغفير ولمست ذراع بول : 

- اعتقد انني اديت ولجبي كله . اذني ذاهبة . سوف تتصلين بى هاتفياً . 

د اليك فانة 29 وسكت زر عن و ني د نامر نز نب ان يالك 
نصسيدة » خصوص كتابي . لقد اقلقني ذلك طوال هذه الابالي . هل تعتقدين ان 
اتام او اقيز الفضل الأرل وار ©؟؟. 1 

فقلت : 

-. هذا يتعلق : بالفصل وبمجموع الكتاب . 

فقالت دول : 

- دون ادنى شك » فقد كتب الكتاب ليتلقفه القارىء دفعة واحدة . 
نحب أن يتلقاه في معدته دون ان يتاح له الوقت ليتالك نفسه . ولكن نشر 
فصل منه 4 في « الطوارىء » لهو » من جبة أخرى ؛ خمانة جدية . اننى لا 
ازند أت أعثر امر اتوي تكتب على طريقة سدات ... ١‏ 


فقالت : 

- سأرسل السك نسخة غداً صباحا - » وتركتني هنا واسرعت نحو 
جولان : « أذاهب من الآن ؟» . 

انني آسف » على ان اذهب . 

ب ألن فى "انا هلين + 

انني لا انسى شيئا قط . 


اللاو 


ونزل جولبان الدرج معي وقال لى بصوته المصقول : « امرأة لطيفة جداً » 
بول ماروي » الا انها تحب القضبان اكثر ما ينغي . لاحظي ان القضب فى 
٠‏ لحد ذاته لس شيئاً سيئاً » لكن أصحاب رمات و 1 8 ْ 

فقلت : ْ 

- سدو لى ان عندك انت ايضا جموعتك . 

باكلا ١‏ اناه عند ات" امحدوعة نهو لانو © و1 يكن اللي نرج 
قطا. 

كنت معكرة المزاج حين تركت جولبان © فقد كارت جم رحني ان يدور 
الحديث عن بول بهذه اللهجة . ولكن بينا كنت استبدل مظهري الفخم بروب 
دي شامبر » تساءلت « بعد كل شيء 4 لماذا ؟ انها لا تمالي بما يظن بها : وهي 
على حق دون شك » . كنت أريد نفسي مختلفة عن تلك السعالى الناضحات 
اكثر ما ينبغي : وفي الحقيقة» كانت لدي حيل أخرى لا تزيد قسمة عن حملبن. 
واسرعت بالقول : لقد انتببست »> اننى عجوز . فهكذا الغى تلك السئوات 
القلاقن او الأرضن الى جاعنقيا ».عور ) منت » و لنت عن لاضن الضائم: 
انني لن أحرم من شيء ما دمت قد تخليت من الآن : إن لفي صرامتق حذراً 
أكثر منه كبرياء»بل هي في الحقيقة تحجب كذبة خشنة : انني انفي الشيخوخة 
ا ل ا 5 
مطالب [ قن متمردة على التنازلات كافة » تحتقر الود الحزينة التي في 
الأربعن . لكنبا ها عاذت موجودة © :ولق تلد تانة أندا »بق تحت فقسلا 


مويضن: 
وفي اليوم التالي » قرأت مخطوط بول : عشر صفحات فارغة »> تافهة كأنها 


ٍ 
نص من « الاعترافات' » . لا فائدة من ان أصدم » فبي في الحقيقة غير حريصة 


الى هذا القدر على الكتابة » وفشلها لن يكون مأساويا . كانت قد أمنت نفسها 
مرة واحدة . نهائية ضد المأساوي » ولقد اخذت موقفها من كل شيء . لكي 


» «اعترافات » جان جاك رومو . « المترجم‎ - ١ 


ل 


كنت اجد مشقة في الاستسلام لاستسلامها . بل لقد كنت محزنة جداً حت انني 
أخذت انفر اكثر فأكثر من مهنت . قغاليا ما تأخذني الرغبة في ان اقول لمرضاي: 
ولا تحاولوا إذن الشفاء » فإننا نشفى دوما بما فيه الكفاية » . كان لدي زيائن 
كثر » ولقد نمححت في هذا الشتاء بالذات في عدد من المعالجات الصعبة » 'لكن 
قلي كان بعيداً . نبائيا » انني لم أعد أفهم” كان من المستحسن ان يام الناس 
لبلآ » ان يفعلوا الحب بسهولة » أن يككونوا قادرين على العمل » على الاختيار » 
على النسبان » على الحياة . الماضي » كارن يبدو لي ان تخليصهم شيء عاجل» . 
تخليص جميع اولك المبووسين المسحونين في تعاساتهم الضيقة » في حين ان العالم 
واسم جداً . اما الآن » فإنني ما عدت أفعل شيئا سوى اطاعة مبادىء قديعة 
حين احاول ان انتزعهم مما يسيطر عليهم : هاءنذا قد أخذت في مشاببتهم ! 
كان العالم لا يزال على سعته : وما عدت انح في الاهتام به . 

قلت في نقسي ذلك المساء : « هذا فاضم ! » . كانا يتناقشان في مكتب 
روبير » ويتكامون عن مشروع مارشال » ومستقيل اوروبة » المستقبل كله » 
ويقولان ان اخطار حرب تتعاظم © وكانت نادين تصغي المهها في سماء من ذعر . 
ان الحرب لشيء يخصنا جميعا » وانني لا استخف بهذين الصوتين القلقين . ومع 
ذلك ل أكن أفكر إلا بتلك الرسالة » بسطر من تلك الرسالة : « عبر المحبط » 
الذراعان الحانيتان باردتان جداً » . لماذا كتب لبويس ©» وهويم ترف لى 
بغامرات لا أهمية لها هذه الكامات الحاقدة ؟ انني ل أسأله ان يكون وفنا لي » 
فهذه سخافة مع ذلك الماء كله وذلك الزبد كله بيننا . بدهي انه حاقد على 
لغيابي : ترى هل سيغفر لي ذلك يوم ؟ هل سأجطد ثانية ذات يرم ايتسامته 
الحقيقية ؟ كانا متساءلان حوب عن المصير الذي هدد ملايين البشير »> وكان 
مصيري أيضا » ول أكن أهم إلا بابتسامة 4 ايتسامة لن توقف القنابل الذرية » 
لامخط م شنافة أو سر جرلاين ال امنا ة عبن عل كل شن 
وكررت في نفسي : « هذا فاضح » . حقا » انني لا أفهم . فبعد كل شيء »> ان 
كوني محبوبة ليس نبهاية ولا سبباً للوجود » انه لا يفير من الأمور شيئًا » ولا 


#2 


وى 


الي : حتى أن » لا يؤدي ١‏ وال سية ع اتي نهنا “وزو ليد يتككل جم 
حي لقا ماري حال دز يقالن بد و 
ليس هو الا قلي بين ملايين القلوب الآخرى »> فلا بد انني فقدت الرشد ! كنت 
أحاول ان استمع » لكن عرثاً . كنت أقول في نفسي : ذراعاي باردتان . 
0 كفي تشنج من قلي الذي ليس إلا قلا بين 
ملايين القاوب الآخرى ي يكف هذا العالم الواسع عن ان يعنيني الى الآبد . 
ان قماس حماتي هو ابتسامة واحدة كا انه الكون بأسره . وان اختّار تلك او 
هذا » فان في ذلك تعسفا أيضاً » . وبالأصل لم يكن لي الخبار 

وأجبت لويس » ولا بد انني وجدت الكامات المناسبة لآن رسالته التالية 
كانت منفرجة وواثقة . ثم اخذ يطلعني على مبجحرى حماته في لحجة من الصداقة 
المتواطئة . كان قد باع كتابه لهولمود » وصار لديه مال » واستأجر مزلا على 
ضفة بحيرة ميشيغان . كان يبدو سعدا . وكان الرببع . وتزوج هنري ونادين : 
هما ايض كانا يبدوان سعيدين . لماذا ليس انا ؟ وجمعت شجاعتي كلها . وكتدت : 
« أود كثيراً ان ارى منزل البحيرة » . انه يستطيع ان همل هذه الجملة » او ان 
بقول لي : « في السنة القادمة سترين المنزل » او : هلا اعتقد انك سترينه 
ابداً » . وحين أمسكت بين يدي بالمغلف الذي يحتوي على رده » تصلبت كأنني 
واجهت مفرزة تنفبذ اعدام . كنت أقول في نفسي : « تحب ألا اتوهم الاوهام . 
إذا لم يقل شيثاً فهذا يعني انه لا يريد رؤيت ثانية » . وبسطت الورقة الصفراء 
ووثبت الكامات فوراً الى عبني : « تعالي في نهاية توز » فسيكون المأزل قد 
أعد » . وجهالكت على الاريكة : لقد 'عفي عني في اللحظة الاخيرة . كنت 
قد شعرت يخوف عظم حق انني م احس في البداية بأي فرح . ثم » ويعنف » 
أحسست يدي لمويس على جسدي وأشرقت : لبوس ! كنت قد قلت »> وانا 
جالسة الى جانبه في غرفة نبويورك : « هل سئلتقي ثانبة ؟ » . وكان نمب : 
« تعالي » .لم يككن قد حدث شيء » بين سؤالي وجوابه » وكانت هذه السنة 
الموهومة قد انقضت واستعدت جسدي حياً . با لامعحزة ! لقد احتفلت د 


ركض 


ل ا شبر كامل > انا التي لا تكاد تهتم 
. لقد اردته مصقولاً » لامعا » متألقا . وصنعت لنفسى اثواب 0 
و ا ا 
البحيرة الزرقاء » والقبل . وكانت “تعرض هم ذه السنة في الواجهات تنورات 
طوبلة وحريرية غريبة . فاشتريت منها . وقبلت ان تهديني بول أغلى عطر في 
باريس . لقد آمنت »> هذه المرة » بوكالات السفر » بالجواز » بالسمة » وبطرق 
السماء . وبدت لي الطائرة حين صعدت إلدها مأمونة كأنبا قطار من قطارات 
العو اع 
كان روبير قد تدير امره لبحصل لي على دولارات في نبوبورك . وعدت الى 
الفندى الذي نزلت فمه فى رحلت الاولى وقدمت لى الغرفة نفسها » ولكن فى 
طامق ل ووحدت كي 1 في الاروقفة ذا الرائحة المكتومة ا 
تحترقى بقية من شمعة حمراء » الصمت نفسه يوم كارن الفضول هواي الوحيد . 
وخلال بضم ساعات » عرفت من جديد اللامبالاة . ان باريس لم تعد موجودة » 
ولا شيكاغو بعد » وكنت اسير في شوارع نيويورك ولا افكر بشيء . وفي صباح 
البوء ال:_الي انشغلت بهدوء في مكاتب ومصارف ثم صعدت الى غرفتي لآلي 
عرق رطرك رق للركة إلى الزأة الى انها :بوي بن بدزاعنة همذا 
الما كوف حل هذا اشر وباغلع حت قبل التاؤرة النمة ميال مندى: 
وعلقت بها الوردة التي ستداس بعد قليل » ومسست رقب بالعطر الذي قدمته 
لي بول : كنت اشعر بشكل مبهم اذني أعد لتضحية ضحية لم تكن انا . ولامرة 
الاخيرة تأملت فيها : كان يخيل إل" انه يمكن ان تحب لو انني احببت . 
وحطت الطائرة في شيكاغو بعد اريع ساعات . وركبت سيارة ووجدت 
المنزل هذه المرة دونما مشقة . كان الديكور لا بزال هو هو . كانت لافتة سملتز 
قشع احمراراً تجاء الاعلان الكبير . وكات لبويس جالسا على الشرفة أما م طاولة 
يقرأ . واشار إل اشارة باسمة » ونزل راكضا » واخذني بين ذراعيه ال 
الكامات المأرقعة : « أقد عدت ا(اخيراً!ء. ريبما كان المشهد.يدور ف وفاء 


رنسٌن 


محتوم اكثر ما ينبغي 2 إذ لم يكن يبدو واقميا تماما » ولكانه نسخة ضباسة 
قليلاً لمشبد السنة المنصرمة . او ربا تملكتني الخيبة فقط من عري الغرفة : لم بعد 
فيها رمم > لم يعد فيها كتاب . وقلت : « ا للفراغ ! » . 
عالق تفلت كل شى» الى .بار كر 

- هل المتزل معد ؟ كيف هو ؟ 

فقال : 
صغيرة مندهشة : « لا للرائحة الغرسسة ! أهي هذه الوردة ؟ » . 

- كلا » انها انا . 

- لكن م تكن لك هذه الرائحة في الماضي ؟ 

وفجأة » خجلت من اغلى عطر في باريس . من تفصيل بلوزقي المدروس ومن 
تنوراقي الحريرية : نما الفائدة من هذه التصنعات كلبا ؟ انه لم يكن نحاجة اليا 
لمشتهيني . وبحثت عن فمه  .‏ أكن راغبة الى ه ذا الحد في عمل الحب لكني 
كنت اريد ارى اكون واثقة من انه لا يزال يشتيدني . ودعكت بداأه حرير 
التنورات »> وسقطت الوردة ارضا » و كذلك بلوزتي وم اعد اطرح اسئلة . 

نمت طويلاً . حين استيقظت كانت الساعة قد تحاوزت الظهر . وبيخا كنت 
دوروثي 0 وهي صديقة قدعة 3 طلقت دعك زواج تعدس و تعس ث8 طفليبا 0 
عند اختها وصبرها» على بعد مبلين او ثلاثة من منزلنا. وم اهتم كثيراً بدوروثي 
وربمما شعر بذلك اذا سألني على حين غرة : 

د الا يزعحك ان استمع الى سماراة الميزبول من الرادو ؟( 

- مطلقا . سوف إقرأ الصحف . 

فقال لمويس في استعحال : 

- لقد احتفظت لك بكل اعداد « النيو يوركر » »> واثيرت على المقالات 
الهمة . 


كم 


ووضع على طاولة اقل كوسةاين درفتم الراديو . وتددتا عل ادر 
وعدا اتصفح « اأنيو يوركر » . لكني ( اكن مرتاحة . لقد حدث لنا كثيراً 
في السنين الماضية ان نقرأ او نستمع الى لاقو # عا الست #هزنا كلام : 
كل ما هنالك » انني واصلة لتوي البوم » وانني متسب الا فكو ليويس إلا 
بالبيزبولٍ وانا راقدة الى جانبه . لقد امضينا اليوم الاول كله » في السنة الماضية 
في عمل الحب . وقلبت صفحة » لكني لم اكن استطيع القراءة . في هذه الليلة » 
وقبل ان يدخل في » اطفأ لبويس النور» ول ينحني ابتسامته » ول يلفظ اسمي: 
لماذا ؟ لقد نمت دون ان اطرح اسئلة » لكن تناسي سؤال ما لا يعني الاجاية 
عليه . كنت افكر : لعله لم يحدني ثانية تمام] . فن الصعب ان نلتقي ثانية بعد 
عام . صبراً » سوف يحدني . وبدأت في مقال وتوقفت » حييسة الانفاس . الى 
الشيطان برواية فوكنر الاخيرة وسائر الباق . كان يحب ان اكون بني ذراعي 
لنزمى #نول اك ينها .+ كاذ! فأ وما كانت «مبسماراة البيزول قلك لتنتبي 
وانقضت ساعات » وكان ليويس لا بزال يصغي . لو كنت على الأقل استطيع 
ان انام » لكني كنت مشبعة نوما . واخذت قراري وقلت برح : 

- أتعرف » با لويس »> انني جائعة . ألست جائعأ ؟ 

فقال لويس : 

- اصبري أيضا عشر دقائق . لقد راهنت بثلات زجاجات وسي على 
« المردة » : ان ثلاث زجاجات وسكي لشيء هام » ألس كذلك ؟ : 

خاهام هد 

+ كنت أرق تخيد ابعكانة النورين #ارؤلك الست الناعر واطون: كل : 
هذا كان سيككون طبيعياً جداً ف يوم آخر . . وبعد كل شيء » ريا كان طبيميا 
ان يشبه الموم” أي بوم آخر . لكن الحقيقة أن هذه الذمحاة نقى الاخيرة بدت ل 
طويلة بشكل فظيع . 

وقال ليويس بفرح : 2 

- لقد رحت ! »2 ونمهض ؛ وأدار الزر : ٠‏ أيتهأ الجأئة الصغيرة المسكينة » , 


5 


م 


سنذهب لنتغدى [!). 

و:بضت بدوري وسسرحت شعري بسرعة : « الى ابن تأخذني ؟ » . 

ما رأيك بالمطعم الألماني القدم ؟ 

انها لفكرة طمية . 

كنت احب كثيراً ذلك المطعم » فلي فيه ذكريات طببة . وتحادثةا في مرح 
ونحن نتناول مقائق من الملفوف الأحمر . وقص لبويس علي رحلته إلى هوليود. 
ثم اخذني الى بار المتشردين والى المرقص الصغير اموا سي اي يعرف في 
الماضي ببغ بلي . كان يضحك » واضحك » والماضي يبعث . وفحأة فككرت : 
« أجل » كل هذا احسن تقليده ! » . لم فكرت بذلك ؟ ما الذي لا يسير على 
ما يرام ؟ لا شيء. لا شيء البتة . لا بد اذني أنا التي تتخيل أفكاراً » فقد أتعبني 
السفر في الطائرة » و كذلك انفعال الوصول . بدهي 
قال ل لتزمى هل عاء ٠٠+‏ إن طاول باون 1لا" السك حك قد 
بهذا القدر » .. لقد قال لي هذا » كان ذلك بالأمس »> وكنت لا أزال أنا » وكان 
لا بزال هو . ودفنت نفسي بين ذراعيه » في التتا كسي الذي كان يعدن الى 
سريرنا . كان هو هو . كنت أتعرف حرارة كتفه الخشنة . ولم أجد نمه من 
جديد » ولم يقبلني". وسمعت فوق كتفي تثاؤباً . 

م أتحرك . لكني شعرت انني أغوص في أعماق اللبل . وفكرت : « لا بد 
ان هذه هي حالة من يكون بجنوناً » . كان ضوءان بأهران يمزقار: الظامات » 
حقيقتان متساويتان في البوت ولا تستطيعان ان تكونا صحمحتين معا : ليويس 
حبني > وحين يأخذني بين ذراعيه » يتثاءب . وارتقيت الدرج » وخلعت ثيابي. 
كان يحب ان أطرح سؤالاً على لبويس »> سؤالاً بسيطا جداً . وكارن: »> مسبقا » 
مزق حلقى » لكن كل شىء بفضّل على هذه الفظاعة الممهمة . ورقدت . ورد 
الى ار التفه بالأغطة : 


لملة سعدة . 


انني كنت اهذي . لقد 
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كان قد أدار لى ظبره . وتشدثت به : 


--- . ماذا هناك ؟ 


0 

لا شيء المتة . انني متعب . 

اعني : طوال البوم » ماذا كان هناك ؟ ألم تحدني ثانية ؟ 

فقال : 

- لقد وحدتك . 

اذن > ألم تعد تحبني ؟ 

فساد صمت : صمت حاسم » وليثث فاغرة الفم . لقد استولى علي الخوف 
طوال السهرة » لكني لم اصدق جديا ان لوف ما يبرره . وفحأة م يعد هناك 
أي شك ممكن . ورددت : « ألم تعد تحبني ؟ » . 

فقال لوس بصوت معتنى به : 

انني لا أزال أحرص عليك » كثيراً . انني أشعر بكثير من الود تحاهك . 
لكنه لم يعد حا . ْ 

هو ذاك . لقد قاها . لقد ممعت هذه الكامات بادني » وما من شيء يستطبع 
نحوها » أبداً . وازمت الصمت . لم أعد أعرف ما أصنع بنفسي. انني لم أتغير 
قط . وكان الماضي »6 والحاضر »> والمستقبل » وكل شيء يترنح . كان مخيل إلى 
ان صوتي بالدات لم يعد ملكي . وقلت 

- كنت اعرف ذل لك ! كنت اعرف انني سأفقدك . منذ اليوم الأول » 
عرقت ذلك:. واقت) من أجل ذلك يكبت ق نادي دوليزًا + كنت أعرفة . 
والآن » تم الامر . كيف حدث ؟ ل 

تال لزي : 

انما بالأحرى لم يحدث شيء . لقد انتظرتك بدون جزع » هذه السنة . 
أجل > إن المرأة لشيء محبب . اننا نتحادث » وننام معا » ثم ترحلين : لا 
داعي لفقدان الرشد . لكني اقول في نفسي انه ربما سبحدث شيء ما حين اراك 
ا 


كان يتكلم بصوت متجرد » وكأن م ذه القصة لم تكن تعنيني . وقلت 


ينض 


يضعف : 

انني فاهمة . فلم يحدث شيء ... 

كلا. 

وفقكرت في ضماع : « انما السبب تلك الرائحة الغريبة » تلك الحرائر . 
لس عل" الا ان ابدأ كل شىء من حديد : سأرتدي ثوب السنة الماضية ... » . 
لكك كاك الراموان :قور اق لابسمل فى الأهن -وضنعت مرق من لد 
قصي : « اذن » ماذا ستعمل ؟ »). 

كال ابوس 

- لكني آمل كثيراً ان خضي صيفا مرضيا ! ألم مض_يوما طيبا ؟ 

- يوم جحيميا ! 

حة] ؟ » كان يبدو آسفا : « كنت اظن . انك م تلاحظي شيئاً » . 

- لقد لاحظت كل شيء . 

وتخلى عني صوتي. م اعد استطيع الكلام » وبالأصل . ما الفائدة ؟ في السنة 
الماضة » حين حاول لمويس ألا يحمني» شعرت من خلال ضغائته ومزاحه العكر 
انه لم تكو ان دلك قاما + لدو امحقظ عا الام دوا يا هذه السئة » فلم 
يكن يغصب نفسه : انه لم يعد حبني > هذا يثب الى العينين وثبا. لماذا؟ كيف؟ 
منذ متى ؟ لا أهمية لذلك » فالاسئلة كلها باطلة . فالفهم هام حين لا يزال هناك 
أمل » وكنت واثقة اننى لا املك شيئا آمله . 

وه مي لاسي د 

ْ وللحظة ضمني اليه وقال : لا اريد ان تكوني حزينة » . وداعب شعري: 

دهذالا, يستحق الآلم » . 


فقلت : 
- لا تقلق نفسك من اجلى . سأنام . 
ذقال - 
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لان 


واغمضت عبني . اجل يقينا » سأنام . كنت ادعر انني منهكة اكثر ما 
يكن لليلة حمّى ان تنهكني . كنت افكر في برود : هو ذاك : « لم يحدث 
شيء . هذا طبيعي . اما اللاطبيعي » فهو ان يكون حدث شيء ما ذات نوم . 
ماذا ؟ لماذا ؟ » . انني في الحقيقة لم افهم : ان الحب دوماً غير مستأهل . لقد 
أحبني ليويس دون سبب مقبول . ولم ادهش انا لذلك : والآن لم بعد يحبني » 
وهذا بدوره لا يدهش > بل انه لشيء طبيعي للغاية. وفجأة.انفحرت الكامات 
في رأسي : « لم يعد يحيني » . كان الآمر يعنيني » كان علي ان اعوي حق 
الرظا: والفتيدةك الى لافارقول أل كلصا وال ممسك ون ل “انث 
وردية حداً » دافئة جداً ؟ » . لن اضحك بعد الآن . كان بقول : دآن !». 
وأن يقوفا ابداً يذه اللهحة بعد اليوم . ولن ارى ثانية ايد بعد اليوم وجبه 
السعيد الحانى . كنت افكر من خلال عبراق : « نحب ان اسدد عن كل ”7 
عب اناده قن كلها اعطن وو اذ الله ورومية ين الدسرع #واننت 
صافرة من بعد . وكانت قطارات تعوي . كنت ابي . كارن جسدي يتفرع . 
بارتعادات كبيرة من حرارته » وكنت اصبح باردة ورخوة مل حثة قدعة . لو 
كنت استطيع ان ألفي نفسي تام ! وعلى الأقل طالما بككيت » فسأظل بدون 
مستقبل» وسيظل رأسي فارغا : كان يمل إلى انني استطيع ان انتحب دون 
ملل حى نهاية العالم . 

وكان الليل هو الذي سبقني الى التعب . فاصفرات ستارة المطبخ » وانطبع 
عليها ظل كثيف في ملامح واضحة.عما قليل سيتوجب على ان اقف على قدمي» 
وان الفظ كامات » وان اواجه رجلا نام بدون دموع . لو استطعت على الأقل 
أن احقد عليه » لقربنا ذلك من بعضنا . لكن لا : انه جرد رجل لم يقع له 
شيء . و:بضت . كان الصباح في المطبخ ساكنا وأليفا » شبيهاً بكثير غيره من 
الأصباح . وصببت لنفسي كأس وسكي جرعته مع حبة من المتزدرين . 

وكال لويس : 


- هل نمت ؟ 


٠١)  نوفقثملا اس‎ 


لا 1 

لقد اخطأت ! 

وراح عتم بالمظبخ » وكان يدير لي ظهره» وساعدني هذا على الكلام . وقلت: 
وه شيء لا افبمه . لم" تركتني آتي ؟ كان عليك ان تخطرني » . 

فقآل لمويس بحدة : 

- لكني كنت راغبا في رؤيتك . » واستدار وابتسم لي في براءة : « انني 
مُسرور بوجودك هنا » اننى مسرور بقضاء هذا الصف معك » . 

فقلت : ْ 

- انت تنسى شيئًا » هو انني احييك . ليس من الممرح ان تعيش الى جانب 
شخص تحبه ولا يحيك . 

فقال ليويس في لهجة استخفاف : 

- لن تحبيني دوماً . 

ربما . لكني أحبك في اللحظة الراهنة . 

فابتسم : « لديك من الحس السلم ما يكفي لمنع من ان يدوم طويلاً» . 
لكر 2 رع راضييه يكون هناك 
اثنان يلعمان اللعية » فيمكن لهذا ان يستحى الحاولة ا 
عفردك »6 فهذه بلاهة » . 

ونظرت اليه في حيرة . أهو حة] غير شاعر » ام انه يتظاهر 5 
كا عم ب قد اق امن رحب 15 إن نع سير 
كل حال » سواء أكان متعمداً ام طائش) » فإن انانيته تثبث لي انه لم يعدلي 
. حسابٍ عنده . وتّددت على السرير . كنت اشعر بصداع. واد لويس يصف 
الككتب في صناديق > وتبينت فحأة انني لم أمس الاعماق . كنت مستلقية على 
الغطاء المككسكي » انظر الى الستارة الصفراء » والجدران : لم اعد محبوبة لكني 
لا ازال اشعر انني في بدت . ورا كان هذا كله يخص امرأة اخرى. ربا كارنف 
انوس حب امرأة. اشرق م اند كان هنا لدرتشاء' فى جياتة #هذا الغائ د ليد 


رضن 


حدئني عنهن » ولم تبد لي اي زاحدة منهن مقلقة . لككن ريبما كان التقى 


فرفع رأسه : « تعم ؟» 

- يجب ان اطرح عليك سؤالاً : أهناك امرأة اخرى ! 

فقال باندفاع : 

اوه ! يح الآلحة كلا ! لن احب بعد اليوم ! 

وتنهدت . اقد وفر على اسوأ ما في الأمر ! هذا الوجه الذي لن اراه ثانئة» 
هذا الضوثت. اللا 'ان اعممه انحة :الننا موصوون السية لأى شخصض اخن. . 
وسألت : 
لم تقول هذا ؟ لا تستطيع ابداً ان تعرف . 

فبهز لويس رأسه وقال بصوت متردد قليلآً :« اعتقد انني لم اخلق للحب. 
لم يكن لأي امرأة » قبلك » حساب عندي . لقد التقيت بك في لحظة كانت 
حياتي تبدو لي فيها فارغة جداً : لهذا القت بنفسي في هذا الحب باندفاع كبير. 
ثم آل كل شيء الى ميآله » . وتفرس في وجهي بصمت »> واضاف : « مع ذلك 
اذا كان ثّة احد خلق لأجلى فبو انت . وبعدك » لا يمكن ان يوجد احد » . 

ذفقلت : . 

ع ادي ار 

وأتم صوت لمويس الودي القضاء على كل أمل لي . لو كان عدوانيا » ظالا » 
لحاولت دونما شك ان ادافم عن نفسي . لكن لا . كان يبدو مكتئباً مثليتقريباً 
مما يحدث 'لنا. وكان .رأسي يؤلمني أكثر فأكثر وتخلمت عن المزيد من استجواية. 
كان السئرال الحاسم الوحيد : « لويس » لو بقبت > فهل كنت ستتابع حبي ؟ » 
لاجديا لأنني على الضبط م أبق . 

وذهب لبويس لبشتري لي حيوباً مسكتنة > وبلعت منها ائنتين . وغت . 
واستيقظت منتفضة . وسرعان ما قلت في نفسي : « آل كل شيء الى مآله !». 


كحضن 


وحلست قرب النافذة . كان لرودس خلف ظوري حزم صحوناً 5 وكارك الجو 
حاراً من الآن . وكان اطفال يلعبون بالكرة بين الشوك » وكانت فتاة صغيرة 
تترنح على دراجة حمراء بثلائة دواليب » وكنت أعض على شف ى لا أذوب 
دموعاً. وتبعت يعدي سيارة طويلة قحدمة كانت السير ملامسة الرصف وأشخت 
برأسى : المشهد نفسه » الغرفة نفسها » وعلى الستارة الصفراء يتعلق ظل اسود . 
وكان لمويس برتدي بتطلوناً من بتاطلله العتيقة المرقعة » وكان يصفر . كارن 
الماضي يسخر بي جهاراً » وم أعد أتحمل . فنهضت © وقلت : 
اريد أن اقوم نحولة . 


وركبت سيارة » فذهبت بى حتى « لوب» وسرت طويلاً : ان السير ليشغل 
القن قدي الك ء تقريا بت كانه الشوارع تتدو ل ارسي القن صرت هذه 
المدينة » أحبيت هذا البكل : لكن الأشاء تغيرت خلال سنتين وما عاد حب 
لمويس يحممنى . إن اميركا الآن تعنى القنيلة الذرية » التبديد بالحرب »> الفاشية 
ليده وكات معظم الناس الدين اصا فيه اعداء : كنت وحصدة » حتقرة » 
ضائعة . وتساءلت : « ماذا فعلت اذن ؟ » . وعند نماية بعد الظير » وجدت 
نفسي عند أسفل لافتة « شسلتز » . وكانت علب القيامة في الدرب المسدود 
وفع وائة عروية طيية بر ارقيت الدرع :الع رنظرك كات ان 
الرقعة المراء والسضاء التى تحب خزان الغاز . ومر قطار من بعيد فارتعدت 
الشرفةء كانت هده هي الال بالضيط في البوع :الأول © في الأام السائة : 
وقلت في نفسي : « الأجدر بي ان أعود إلى باريس » . كنت ألم زاوية الشارع 
العريض حمث ينتظرق رحللى من الآن . وكانت السيارة الذي ستقلني تجمري في 
كان اما طن المديئة ب#ووسيو قفرا المودين شوك أعر فيا »بضني البات © ولقد 
ا تت 6 قشنا كلانا وومةه :نار ف سكوف ل الآنه . محا الفائدة 
اذن من ثلاثة أشهر من الاحتضار ؟ « طالما رأيت ليويس »> طالما ابتسم لي » فلن 
اشعر ابداً بالقوة لقتل حينا في نفسي . اما القتل عن بعد » فالميع قادرون على 
ذلك » . وتسلقت الدرايزون . « لا اريد ان اقتله » . كلا لا اريد ان يصبح 


فس 


ليويس بالنسبة لي ذات يوم ميتا مثل دييغو . 

وكالدل انوس سباح اليوام الثاليم 

فقلت : 

بلس اوه ِ بالتأكيد 5 

كان يضع 2 الصناديق الكتب الاخيرة » علب المحفوظات الاخيرة . كنت 
مسرورة عغادرة شسكاغو . فالآشياء في بار كر لن تصر على الآقل في تقلمسد 
الماضي . ستكون هناك حديقة » وسككون لنا سريران » وسسكون هذا أقل 
غما . وأخذت أعد حقيبقي . ودفنت في اسفلها الشال الهندي : لن ارتديه أبداً 
بعد الآن » فقد كان يمخمل إلى" ان في تخارعه شيئا ما مؤذيا ولمست بقرف كل 
هذه التذورات »> والبلوزات » وحماقات الشمس الى اخترتها في عناية كبيرة . 
واطبقت الحقيبة وصمبت لنفسي كأسا من الوسى . 

وقال لويس : 

جب الا تشربي عثل هذا المقدار . 

-4لا؟ 

وبلعت من ال.نزدرين . كنت تحاجة الى معونة لأجتاز هذه الأيام التي يجب 
على فيها ان اتعلم من جديد ساعة فساعة انه لم يعد يحيني . ولقد جاء اليوم 
اصدقاء لأخذة في السيارة » لن تتاح لي دقبقة واحدة لأذهب للبكاء ,هدوء في 
ركنما. 

ت أن . افلين © تند . 

وصافحت الايدي . وابتسمت . وعبرت السسارة المدينة © َم الحدائق 
والضواحي . كانت افلين تكامني » وكنت اجمب . واجتزنا سهلاً واسعا شائكاً 
بالأفران العالية » والمقاسم » والاخشاب المدهونة جمداً » وتوقفنا عند نباية 
طربق تسدهة اعشاب ماردة 5 وكان مر من الحصماء دؤدي ان منزل أإسض 5 
وكانت هناك ارض محش و سلة تنحدر انمحداراً بطيئ) نحو مستنقع ٠:‏ ونظرت 


رفض 


يكامل عبني الى الكثبان القادحة بالشرر » وبالماء المزهي بالنيلوفر » 
الاشحار الملتفة سوف اعيش هذا طوال شبرين »كال أني كلت في بة يدق كم 
اوكرت ارعل 5 اعرد ابد 

وقال ليويس 

إذن ؟ 

عظم ! 

عند نباية الارض المعشوشمة » الى جانب فرن من القرممد كانت مدخنته 
تدخن » كارن اناس يفترشون الارض . وهتفوا مرح : « أهلاً بالمستأجرين 
الحدد !ع). 

وصافحت بضع أيد : دوروثي ا ل رك 
فى الافران العالية المجاورة » وبيرت البدين الذى كان معلا في شكاغو . 
57 لامر رع شوى عل شيع الوك الاسود 4 كانت إزائيطة 0 
المشوي ونار الحطب طببة . وناولني أحدهم كأس وسكي فأفرغته يجرعة واحدة: 
كنت محاجة البه . وقالت دوروثي : 

ألس المنزل جوهرة ؟ ان المحيرة وراء الكششان بالضبط . وهناك زورق 
صغير لعبور المستنقع : في حمس دقائق تكونين على الشاطىء . 

إنا امرأة تمبل الى السواد » صارمة الوجه متعبته » حماسية الصوت . كانت 
قد احيت لبويس . وربما كانت 1 ال يا شير أنه ات فى لطر خا عراز 
صادقة . وقالت : 

سيكون شيئاً مدهشً ان تشوي عشاءكا » عند المساء » في المواء الطلتى . 
ان الاحراج مليئة بالاغصان الممتة » وليس عليك الا ان تجمعيها . 

فقال لي لبويس برح : 

سأشتري لك فأسا صفيرة » وحين لا تكونين عاقفلة » سبحم عليك 
بقطم الحطب . » وامسك بي من ذراعي : « تعالي لرؤية المتزل » . 

ووجدت من جديد وجبه في نار الجزع الفرحة . كان قد نظر إلى" في الماضي 


0101 


امتسامة الفخر هذه . | : 

ا او ل ا اما الفرقة ألتي 

» فستكون المكتية . 1 

نه . وحين عدنا الى الحديقة» شعرت يفضول 

متواطىء في جميع الانظار ١‏ وسألت فرجينيا : « أتحتفظان بمنزل مؤقت في 
شكاغو ؟ ». 

- اجل » اننا نحتفظ منزل مؤقت . 

كانت انظارهم تخلط بيننا . وكنت اقول « ويس وانا » » واقول : «نحن» 
سنقى هنا الصف بأسره » كلا ليس لدينا سمارة» تأمل كثيراً ان تأنوا لرؤينا. 
كد لوف يدول واضى اهو الاكرد, #اروت يتك عيزية .لقنا مكنا علنة 
جدا منذ وصولى > وهذه هي المرة الاولى الت اراه فبها مر-] : كان الآن حاجة 
الى الكرئ لكو عرها + كان الأو هفنا أرطي بكر من شكاغو »> وكانت 
رائحة العشب تدوخني . كنت اشتهي لو القي عني بهذا ا حل الذي يسحق قلي 
وأن اكون مرحة اناايضا . 3 

- آن » هل تريدين القيام يحولة في الزورق ؟ 

دارة !"اعن ذلك كثراء 

كانت حباحب تِضيء في الغسق بينا كنا نهبط الدرج الصغير . وجلست في 
الزورق ودفع لويس الشط بعيدا عنا . كانت اعشاب هلامية تلتف حول 
امجذافين . وكان ليل ريفي حقيقي على المستنقع » على الكثبان . لكن السماء 
فوق الجسر كانت حمراء وبنفسحمة »> مماء كاذبة لمدينة كميرة : كانت نيرات 
الاذ ران العالية تحرقها . وقلت : « انها لميلة جمال سماوات الميسيسيي » 

اجل . ويعد بضعة أيام » سمكون لنا بدر كبير . 

م ا . بين فترة واخرى » كانت نافذة تل , 
خلال الاشحار . وكانت احداها نافذتنا . كانت كسائر النوافذ الى تتنالق 
من بعد في الل » تعد بالسعادة . 





وما؟ 


وقات : 

- دوروثي جذابة . 

فقال لبودس : 

اجل دوروثي المسكينة . انها تعمل في دراغ ستور في باركر وزوحها 
يدفع لها نفقة ضْملة . طفلان » طوال حياتها هنا » حتى دون منزل تملكه : هذا 
ضصعنا ٠‏ 

كنا تتحدث عن الآخرن فها بيننا » وكات الماء الاسود يبعزلا عن العالم 6 
وصوت لويس حنونا » وابتسامته متواطئّة . وتساءلت فحأة : « هل انتهى 
كل شيء حقاً ؟ » . كنت قد استسامت فوراً الب أس من قببل الكبرياء » ى لا 
اثئة سائر النساءاللواق ركذن عل انين © و كذلسنك من قييل. :الحذو » 3 
ات الفسى غذاباف :الك ».والانتظار »:والشمة +رها امتعغلت :اكثن:منب! 
ينبغي . لم تكن طلاقة لويس وممالغاته في الصراحة طبيعية » فهو في الواقع 
ليس خفيفا ولا فظا » وما كان لبعلن بقساوة عن لامبالاته لو لم تكن نتبحة 
قرار . كان قد قرر ان يككف عن حى »> لمكن : لكن اتخاذ قرار ثم التمسدّك 
به شيئان منفصلان . 

وقال لويس : 

تحب ان تعمّد مر كينا الصغير . ما رأيك لو معيناه آن ؟ 

تدمنا كوة فكو ره هد ! 

ها هو ينظر الي بوجه من تلك الوجوه التي كان ينظر الي بها في الماضي . 
وكان هو الدي اقترح نزهة العشاى هم ذه . لعله اخذ يتعب من تعقله الكاذب ؛ 
لعله يتردد في طردي من قلبه . وعدنا الى الدر » وسرعان ما انصرف_مدعوونا . 
ورقدنا جنياً الى جنب في السرير الضدى الملصوب مؤقتا] في صدر المكتبة » 
واطفأ لويس النور . وسأل : 

'- هل تعتقدين انك ستسران هنا ؟ 


ا 


واسندت خدي الى كتفه العارية . وداعب بلطف ذراعي والتصقت به. 
كانت بده على ذراعي» كان دفئه» رائحته» ول يعد لي كبرياء او حذر . وجدت 
فمه منجديد وكان جسدي يذوب شهوة بينا كانت يدي تزحف على اليطن الدافيء 
كان يشتبيني هو الآنغر > ولقد كانت الشهوة بيننا حبا دوما . كان ثمّة شيء ما 
ببدأ من جديد هذه اللملة » انني واثقة من ذلك . وفحأة استلقى فوقٍ » ودخل 
في" » وامتلكني دونما كامة » دوثما قبلة . ولقد تم ذلك بسرعة كبيرة حتى انني 
ليشت مذهولة . وقلت قمله : 

لمل سعيدة . 

فقال لمويس وهو ستّدر نحو الحائط : 

لله سعيدة . ْ 

كان غيظ بانس يسك بي من خناق . وتمتمت: « ليس له الحق » انه م يمنحني 
حضوره ولا لحظة واحدة » ولقد عاملني كأنني آلة لذة . حتى لو لم يعد يحبني » 
ما كان عليه ان يفعل ذلك . ونهضت © كنت اكره دفئه . وذهبت للحلوس فى 
غوفة ارين وكيك مدن بائكلت وال ا كو اقم شيا كف امسن حيدنا 
غرسين الى هذا الحد » هنا اللذان تمادلا الحب بذلك القدر ؟ كان يقول : م 
سعد جداً » فخور جداً » .كان يقول : «آن 1!1» كان ملعي قله يندج > 
دشفتيه » بعضوه »> يكل جسده : كان ذلك بالأمس . تلك اللالي التي لا تزال 
ذكراها تحرقني : تحت الغطاء المكسكي 2 على فراشنا الصغير الذي كان كه 
الميسيسيبي » في ظل الكلات » امام نار صمغية الرائحة » تلك اللبالي ... ألن 
تبعث ثاننة ابد ؟ 

حين عدت الى السرير » منهكة » :هض لبويس على احد مرفقيه . وسألنى فى 
عدظ : « أهذا هو برنامجك للصصف ؟ تمضمة نهار ط. طب والبكاء ليلا ؟ ». 0" 

فقلت بعثف : 

- اوه ! لا تأخذ هذه اللبجة العليا ! اما ابي غضاً . ان ننام هكذا 
كالجليد » هذا فظيع : ما كان عليك . 


يفضا 


فقال لبويس : 

- لا استطيع ان امنح حرارة لا املكها . 

اذن كان يحب ألا تنام معي . 

فقإل مبدوء : 

- كنت راغية في ذلك جداً . وم اشأ ان ارفض . 

- كان من الأفضل لو رفضت . افضل ان نقرر ألا ننام ثانية معا ابداً . 

هذا افضل حتما اذا كنت بعد ذلك ستقضين اللمل في الركاء . حاولي اذن 
ان قنامي . : 

لم تككن هناك كراهية في صوته » بل لامبالاة فحسب. كان هدوؤه يبلبلني. 
ولبئت مستلقية على ظهري » شاخصة العينين . كانت البحيرة تزبجر من بعيد في 
ضجبيج كضحيج مصنع . هل يقول ليويس الحقيقة ؟ مل انا المذنبة ؟ اجل » 
دون ادنى شك » انني مذنبة : ليس لأنني استجديت مداعباته » بل لأنني 
اخترعت لنفسي آمالاً كاذبة . يقيناً ارن لبويس ليس منسجماً تام مع نفسه » 
وهذا ما يفسر وثباته في سلوكه . ولكن بالنسبة لرجل مثله هناك مسافة بين 
رفض الحب وغباب الحب . كان قد قرر عن عمد ان يكف عن حي : والنتيحة 
د ادها عاد علدو له ماك اماه وراجرن + عورف عدو و حقة 6ل مرت 
دبيغو : هذا ما يجمل تصديقه صعب . لو كنت استطيع فقط ان ابي على قير » 
لسإعدني ذلك كثيرا . 

فال لي لويس صباح البوم التالي في سماء من قلى : 

هي ذي اقامة لا تبداً حسناً ! 

لكن لا !لم بحدث شيء خطير . دعني اعتاد » وسيسير كل شيء على ما 
يرام . 

يقال لبودس : 

- اود كثيراً لو يسير كل شيء على ما يرام ! يخيل إلى" اننا نستطيع ارنف 


ليق 


كانت نظرته تسائلني . وكان هناك رياء في تفاؤله » وكان لويس يسترخص 
عواطفي الخاصة بي . إلا ان قلقه كان صادقا . اذ كان يحزنه ان يسنب لي أُل] . 
قل 

- انا واثقة اننا سنقضي صلفا جميلاً . 

كان يشبه صقا جميلآً . كنا » كل صباح » نعبر في الزورق المستنقع ذا 
الأعشاب ال مهلامية » ونتسلى الكثان الرملية التي كانت ترق قدمي . والى 
السمين » كان الساحل المقفر يد الى ما لا نهاية » والى اليسار » كان يذهب 
لبءوت عند سفح الافرات العالبة المزدانة بألسنة اللبب . كنا نسبح » ونسمّر 
لوندا تحت الشمس ونحن ننظر الى الطبور البيض الجائمة على أرجل عالية وهي 
تنقر الرمل . وكا نعود مساء نحو المتزل » ملين كالهنود بالأغصان المتة . 
وكنت امضي الساعات في القراءة على الأرض ال معشوشمة بين السناجب الرمادية. 
وآناء زردق الزرق » والفراشات » وطور داكنة كبيرة ذات صدر أحمر . ومن 
بعيد كنت اسمع طقطقة آله ليويس الكاتبة . وفي المساء كنا نشعل ناراً في فرن 
القرميد > واذيب قطعة من الجليد تحنط فيها فروج مخلم المفاصل * او يقطع 
لبويس منشار بفتيكا متحجراً ونشوي تحت الرماد عرانيس من الذرة مغلفة 
بأوراق رطبة . وكنا نسمع جتبا الى جنب اسطواتات » او ننظر على شاشة 
التلفزيون الى فلم قدي > او الى مباراة ملاكمة . كانت سعادتنا متقنة التقليد جتى 
انه كان يخيل إلى غاليا انها ستصبح حقيقية بين دقيقة واخرى . 

كانت دوروثي قد وقعت في أسر هذه الخديعة » وكانت تفتنها . كانت تأقي 
في المساء غاليا على دراجتها المراء » وتستروح رائحة المهامبورغر » وتتنشق , 
دخان غصون الكرمة : « ما اروع هذه الليلة ! أترين الحباحب ؟ أترين النجوم؟ 
ونيران الحم تلك على الكثبان ؟ » . كانت تصف لي بنهم هذه الحياةة التي لن 
تكون حباتي ابداً والتي / تكن حياتي حقفا] . كانت تدوخني بالتقريظ » 
والنصائح » والوفاء . وكانت هي التي اثثت المنزل »> وهي التي تدنا بالمؤونة » 


الحضى 


وتقدم لنا علاوة على ذلك كهية من الخدمات اللامفيدة 5 وكانت 0 دوماً عمل 
برسائل عحائبدة : طبخة جديدة » نوع جديد من الصابون » ببارن يطتب في 
وصف غسالة من آخر طراز »6 مقغال نقدي يعلن كان همير 3 وكانت 
تستطيع ان تحلم طوال اساببع عن فوائد ثلاجة متقنة قادرة على الاحتفاظ بطن 
من القشدة الطازجة مدة ستة أشهر . ل يكن لها سقف خاص بها وكانت مشتركة 
في بجلة معرارية مٌُمنة تتأمل فبها بتلذذ مقامات أصحاب الملمارات الاسطورية . 
وكنت استمع بضير الى مشاريعها التى لن تنفذ » والى صبحاتها الاسية » والى 

ثرثرتها المحنونة كأمرأة م . وكان لويس يغتاظ مئها غالما » 
وكان يقول لي : 2 ف كنت لأستطيع خا ان أعدش معها | 8 . كلا > ماكان 
ليستطيع ان يتزوج دوروثي 4 وم استطع أن ان وه وماعاد محدني . كانت 
هذه الحديقة » هذه الدار » تعدان سعادة ليست لأي منا . 

وبالطبع »© كانت دوروثي هي الِي قادتنا ذدات ع احد الى معر ض بار كر 
كانت تعمد الرحللات الماعية ٠‏ وحاء ببرت لمأخذنا في سمارته ونقلت دوروثي 
في سمارتها القديمة فرجينيا » وويلي > وافلين . وم يعرف لدويس كيف برفض ©» 
لكنه كان يفتقر الى الماسة . أما انا فكان التفكير ببعد الظبر المسبجم هذا الذي 
كان يحب ان يشمه عشاء عند فرجينيا 2 يقطب وحهى . كنت أخاف دوم » 
حين أتعرض طوبلاً للانظار 4 ألا استطيع القيام حى النباية بدوري اكامراة 


سعردكه , 


وقال (بوس وهو بدخل الى حديقة الملاهى : 
خازفي ا شان" امار ْ 
فقالت دوروثي : 
5ه ! لاتبدأ في الزمجرة . » واستدارت فر » حورا د القين : 
قانه بريد ان يطفىء الشمس !». 
كان وجبها يشم بأمل مجنون قليلاآ بينا كانت تهرع نحو ميدان اطلاق الأسهم 
المسرة 0 » بانتقالهها من كوخ الى كوخ » تبدو وكأنم. ١‏ تستبلك قبل 


ا 


الاوان اكتشافات فائقة للعادة . واجتبدت انا في الابتسام . وتأملت بكل 
الفضول الذي استطعت ان اجمعه القرود العالمة » والراقصات العرايا» والانسان- 
الفقمة » والمرأة ‏ الجذع . وفضلت الالعاب الت تتطلب انتباه جسدي كله : 
وهكذا قلمت نحماسة الاسطوانات وعلب المحفوظات » وقدت سيارات صغيرة» 
على سحاجيد متحركة » وقدت طائرات عبر مماوات مصورة . وكأن لبوس 
براقدني في خبث : « غريب كيف تستطيعين ان تأخذي الأشياء على جمل الجد ! 
لككانك سامرين بزاسنك 141 ١‏ 

هل كان دب ان ارى تعريضات في ابتسامته ؟ هل كان يفكر ان حي كان 
يقوم على الجدية ال ماطلة ذاتها » على الحماسة الكاذبة ذاتها ؟ » واجابت دوروثي 
بحدة : م هذا أفضل من ن تاذ ملامم الاشمئزاز العريضة في كل مناسبة » . 
واخذت ذراعي وحن مررنا على كوخ مصور فوتوغرافي » داعبت يمدها 
الخشنة حرير ثوبي : « آن ! تصوكري مع لمويس ! ان ثوبك جميل جداً وهذه 
البرعحة تناسيك كثيرا 61 

ايه تاغدل افا لقعت كثر اصورة لكا 1 

كنت اتردد . وامسك بي لبويس من ذراعي »؛ وقال عرح : «هيا إدن 
لتخليد نفسك . ما دام سدو انك مغرية جداً » . 

وفكرت تحزن : « بالنسبة لآخرين » وليس بالنسية له ابداً بعد اليوم » . 
وجلست الى جانبه في مطار مصور » ووجدت مشقة كبيرة ة في الابتسام . م 
يكن يلاحظ اثوابي » اذ لم يعسد لي جسد بالنسبة له » وبالكاد وجه لو كنت على 
الأقل استطيع ان افكر ان كارثة ما شوهت وجهي ! لكني انا التى اتحبها وما 
عاد يحها . كان اندفاع دوروثي يشهد على ذلك ولهذا قضى على توازني كل . 
كنت اذوب »4 أتهاوى . كان على ان اجلس مستقيمة وابتسم حتى لقلب الايل . 

وقالت دوروثي : 

لمويس »© يحب ان ترافق افلين » ارن الشمس تتعبها . انها تريد الجلوس 


امم 


ق الل "عدن سدس التوالدت © قد اها كان بدا مدهي لرؤية وخر 


ب حميد 


- تكن لا بد من رجل ليهتم يها . ابا الام تمكيوك ولاستطيه اه 

قال لوس 

لكني انا لا استطبع استلطاف افلين . 

فقالت دوروثي بغضب : 

طيب »© سأبقى معها . » وبدرت منى حركة فقالت : « كلا » ليس انت ©» 
يا آن . هما » هيا : سترويان لي » . ١‏ 

وبننا كنا نتعد » قلت للبويس : « ل ل تعد اطيفاً مع دوروثي ؟ » . 

لككنها هي الي دعت افلين . لم يطلب الها احد ان تدعوها . 

وامتنعت عن المناقشة » وانشغلت في تأمل قتلة متجمدين في جركتهم قرب 
ضحايام المتحمدة في موتها . وكانت مكسيكية صغيرة في الخامسة من العمر » 
جالسة على فراش وضعبا » تبدهد طفلاً وليداً . وكان غوريلغ ١‏ تحتضر على جمل 
ومشنوقون في أزياء المانة يتأرجحون على مشانق . وخلف الاسلاك الشائكة » 
كانت جئث من الشمع تترام في كومة هائلة . وتأملتها » مذهولة . هي ذي 
باشنو الد وداشو تتراجعان الى اعماق التاريخ » بعيداً جدآ مثل المسبحمين الذين 
تلتهمهم الاسود في متحف غريفان . وحين وجدت نفسي ثاننة في الخارج »© في 
دوار الشمس »© كانت اوروبا كلها قد مرت عند حدود الفضاء . كنت انظر الى 
النساء العاريات الأكتاف 6 والرجال ذوي القمصان الزهرية ومم يقضمون 
دوهوت - داغ » او بلحسون المثلجات. ما كان من احد يتكلم لغتى » وانا نفسي 
نسيتها . كنت قد فقدت ذكرياتي كلها » وحتى صورق : / يكن لدى لويس 





١‏ - غوريئع : ماريشال المافي اتتحر عام ١5:‏ , ركان سمخلف هتار في الرايخ الثالث. 


مام 


مرآة بازتقاع عرني » أتبرج تخسسا في مرآة جيب . وانني لأكاد لا أذكر من انا» 
واتشارل لال ارس مو حو 

وسمعت دؤزروئي تقول بضوت غاضب : 

- تقرر ان تعود » ولا تطلب حتى رأي آن . سدو انه ستعزض ف الساعة 
السابعة افلام قديمة صامتة . ولقد حدثوني عن ساحر خارق للعادة . 

كان صوتها يتضرع. > لكن جميع الوجوه حولا ظلت مغلقة . وقال ويل . 

آه ! لنعد اذن ! هناك مارتيني ينتظرنا والميع جائعون . 

فتمكمت : 

ان الرجال انانيون للغاية ! 

رطنت يتا ري ودل فسناكا القبعة . كاذى شكاة عزا سق امنا 
لتقف الضمف اراك الطررئ اشاح وستحيية تداك من لسار امسكت 
بذراعي وقالت على حين غرة : « ل لا تبقين هنا ؟ يحب ان تبقي » . 

لا إستطيع . 

لكن لاذا ؟ هذا مؤسف للغابة ! 

- لا استطيع . 

- على الأقل ستعودين ؟ عودي في الربيع » فهو اجمل الفصول هنا . 

سأحاول. 

كنت اقول في نفسي بغضب وانا ادخل الى البيت : « بأي حق تكلني 
مكذا ؟ 2 كل :هذا اللطفت الباطل في هين اتليس ل يقلي مرة واعبادة : 
ستعودين ؟ » . وقبلت في عجلة قدح المارتيني الدي ناولني اياه ويلي. كنت ثائرة 
الأعصاب. وكنت أتأمل في ضبق المائدة المثقلة بالفطائر» والسَلّطات»؟والكاتو: 
إن الاتبان عليها يقتضي وقتا طويلاً ! كانت دوروثي قد اختفت . وعادت » 
وقد استحال وجها ابيض من المسحوق» ترتدي ثوبا طويلاً رثا ومزهراً. ووصل 
بيرت > وفرجينيا » ولنويس بدورهم » ضاحكين . . كانوا يتكامون جميعا معاً 
ول انخاول امتاينة الحنامعا ء كدب انظن اال ابوس الذي املح ين جد ري 


نكن 


جداً واتساءل : «متى اجد نفسي وحيدة معه ثانية ؟ » . وهكذا ترصدت ؤ 
الماضي ذهاب تبدي > وذهاب ماريا . لكن نفاد صبري اليوم كارن ابله : لن 
يكون لبويس قربي بعد الآن » اذا ابتعد عن الآخرين. ووضع بيرت على ركبتي 
صحنا من السندويش > وكان يبسم لي وممعته يسألني : 

- هل كنت في باريس في ؛7 أب ١544‏ ؟ 

فقال لبويس بنوع من الفخر : 

- لقد امضت آن الحرب كلها في باردس : 

فقال بيرت : 

بالدلك اليوم ! كنا نظن اننا سنحد مدينة ممتّة :وف كل مكان كانت نساء 
في اثواب مزهرة» لهن سيقان حميلة لوحتها الشمس»مختلفات جداً عن الفرنسيات 
كا نتصورهن هنا ! 

فققلت : 

- أجل » لقد خاب فأل مراس2لك من صحتنا الجيدة . 

فقال بيرت : ١‏ 

- اوه ! بعض الحمقى ! كارن من السهل ارن نفهم ان المرضى والشبوخ م 
يكونوا في الشوارع » ولا المبعدون ولا الاموات . » وأضحى وجهه حالما : 
« كان بوم خارقاً لمألرف على كل حال ! ) . 

فقال ويلى بأسف : 

تاشك وده كن اناس مركم اع هرا : 

فقال بيرت : 

- اجل » سرعان ما جعلناهم يكرهوننا . لقد تصرفنا كوحوش . 

فقال لموس : 

رنماً عنا . 

- كان يمكن منع ذلك » كان يكفي بعض الحزم ... 


فقال لدروس نحدة : 


اين 


- أترى انه لم يشنق ما فيه الكفاية من البشر ؟ انهم يلقون بالرجال في 
الحرب ثم يشنقونهم عند اول اغتصاب ! 

فقال بيرت : 

- لقد شنقوا الكثيرين مواق ٠‏ لكن بالضبط : ذلك لانه لم تنخذ 
البدابة التدابير الضرورية . 

فقال وبل : 

ب اي قدابيز ؟ 

فقالت دوروثي : 

1ه ! اذا أخذوا يتكامون عن حربهم » فلن ننتهي ! 

كانت وجوه الحاريين الثلاثة تلتمع حموية > وكانوا ينتزعون الكلام من 
انفسهم في بعبعة . م يكن وده تجاه فرنسا مشكو كا فيه » وما كانوا يشعرون 
تحاه بلادهم بأي زهو > ومع ذلك كنت استمع الهم في حرج : انها حربهم التي 
بروونها فما بينهم » حرب م تكن ها إلا ذريعة مثيرة للسخرية قليلآ . كانت 
وساوسهم تحاهنا تشبه الوساس التي يمكن ان يشعر بها رجل امام امرأة ضعيفة 
او حيوان سلي . ولفد كنيية رآيت كبن نيوا عن إرنا اباطير ع تسمه 
وحين سكتوا أخيراً » سألتني افلين بصوت ذايل : 

- وكيف هي باريس في هذا الوقت ؟ 

فقلت : 

- مغزوة من قبل الاميركان : 

فقال لويس : 

لا يبدو ان هذا دعحبك ؟ با للشعب الحاحد ! لقد اتخمناه بالحليب 
الناشف > وستغرقه بالك وكاكولا والديايات ارلا رك عبةاإقدانتا ! #اراحد 
يضحك : « المونان » الصين » فرنسا . نحن نساعد »> ونساعد »> هذا جنون . 
أمة من اولاد الكشافة ». 


فقالت دوروثي بصوت عدائي : 


مم المثقفون - ه؟ 


أتحد هذا مضحكا ؟ ان التنكت لشيء جمسسل !»وهزت كتفبها :* 
و حين ستلقي قنابل ذرية على الأرض كلها » سيسلينا لويس ايضا ببضع تكت 
طيبة وسوداء#للغاية » . 

فنظر إلى" لبويس كرح : ألس فرنسيا الذي قال ان الضحك من الاشياء 
أفضل من التباى عليها ؟ » . 

فقالت دوروثي : 

محف دابا قي 1 بذاك اسل م 

فتغير وجه لمويس : « اننى اصوت لوالاس ©» واتكلم عنه : ماذا تريدين ان 
أفمل اكثر من ذلك ؟ » . 

فقالت دوروثي : 

لانت 001 ان خلى هذا الرحل ابداً حزياً ما 
حقيقياً . اثه بريد أن يفم ان لراك ام 
لمن مس ... 

فقال ويلى : 

- إطي ! دوروثي » ان حزبا يسارياً حقيقيا » ليس هو لويس الذي 


يستطبع ان يخلقه » ولا أي منا . 
فقلت : 


- ومع ذلك » فأنتم عديدون من يفكرون با تفكر : ألدست هناك وسيلة 
لاتمحاد؟ ؟ 

فقال لبويس 

در م 511" 

فقالت دوروثي : 

وعلى الاخص » انت ترى ارت من المريح اكثر بكثير ان تهزأ من ارنف 
عارك قرا ها + 

كانت سخرية لمويس الباردة تغيظني» انا ايضاً » احمانا . كان بصيرأ»ناقد 


رين 


بل كثيراً ما كان يسخط . لكنه كان يشعر تجاه الاخطاء والعيوب التى يأخذها 
على اميركا بالصمدمة نفسها التى يشعر بها المريض تجاه مرضه » والمتشرد تصاه 
وسحخحه : وكان هذا د يكفي ليبدو لي بشكل مبهم انه متواطىء . وقلت في 
نفسى فحأة انه حاقد علي لأنني لم استحسن بلاده» وانه لم يتلاءم قط مع بلادي: 
وكان هذا صلفا . وكنت احتج في نفسي : « ما كنت لأصبح اميركية مقابل 
اي شيء في العالم ( وبنخا كانوا يتابعون خصامهم 4 كنت اتساءعل عايثة من ابن 
انبحست 1 كولنت بودوش الغاضية هذه ؟ 

وعادت بنا سيارة ديرت الى بيثنا » واخذني لويس حنان بن دراعيه «وهل 
امضيت يوما طبياً ؟ » . 

كانت ابتسامته الحانية على على جوابي . وما كانت حالي النفسية تهم احداً . 
وقلت : 

- طيبا جيداً » واضفت : « ؟ كانت دوروثي عدائية !2 . 

فقال ليويس . 

- انها لست سعيدة . » وفكر : « ولا قفرجينيا » ولا ويل > ولا افلين . 
انه لحظ كبير ان نشعر » انت وانا » اننا متلائمان مع نفسينا قليلاً » . 

انني لست متثلائمة مع نفسي الى حد كبير . 

ميكل وله كو مدو الج اكتددما حرا اكز واس وام جه 
عبيد بقدر متفاوت : لأزواجبم > لنسامم » لأولادهم . هذه هي تعاستهم » 5 

فقلت : ١‏ 
في ببت مع زوجة واولاد فلن افكر الا بشيء واحد : ان انقذ نفسي » . 

وشجعني صوته المرح : « لمويس »> أتعتقد اننا سنلتقي ثانية دأت يوم ؟ ». 

وفجأة غام وجبه . وقال بلبحة خفيفة : «0 لا ؟». 


فين 


ت لأنذا تسكن سد دا عن عضنا البعضن:: 

اجل نحن نسكن تعدا : 

واختفى في غرفة الحام . كانت هذه هي الحال دوما : ما ان اقترب منه » 
عق قورب + اند خانقة يدوة هنين ان مادقا #اى | كادييه :ان وغودا 
لا يستطيع ان يمنحني اياها . واخذت اخلع ثيابي . كنت قد توقعمت ان تككون 
هذه الخلوة مخسة » ولكن خيبي ل تتضاءل مع ذلك. كان حظأ ايضاً ان ينجسم 
جسدي مع جسد لويس بحدث كان يحجب لا مبالاته بدون مشقة. و كنا ننام في 
سريرينا المتاثلين » تفصلنا هوة جليدية » ولم اعد افهم حتى معنى كاة : شهوة . 

كنت اتمنى لو كان قلبي مطاوعا ايضا بهذا الشكل . كان لبويس بزعم ان 
الحب يقتضي ان بر كب الانسان رأسه: لنفترض انني امتنعت عن ركوبرأسي؟ 
كان لتوش 1806© و كنت اسيم أتفابية: التنادلة 4و لفرزة الأول سار لكات آراء 
بعمثين غير عبني :عدني دوروثيالمستاءتين.صححمح انه اناني. لقد قرر ان ستخلص 
من قصتنا اكثر قدر ممكن من البهحة واقل قدر ممكن من الانزعاج » واما ما 
كنت اشعر به في تفسي فهو عنده سيان . لقد تركني 1 في الى شكاغو دورف 
ان ينذرفي بشيء » لآنه كان يعجبه ارىن براني . وما أن امك فق رعق 4 
ح اعلن لسار عراعاة انه تضاف عي . وعلاوة على ذلك كان يطلب ان 
اقابله بوجه بشوش : حتقا انه لا يتم إلا بنفسه . وباختصار » م يدافع عن نفسه 
بحدة كبيرة ضد التأسفات »> والانفعالات » والآم ؟ ان في هذ الحذر شحاً . 
وحاولت في صباح اليوم التالي أن اجد في الصراحة قوة . فنظرت الى لدويس 
وهو بروي فى سماء من انشغال ارض الحديقة وقلت في نفسي: « انه رجل بين 
التخرين: هل اعائة فى النلن النه عل تأنوافرف 08> م رسعت سبازة البريف: 
ورفع الساعي العم الآحمر الصغير المعلق بصندوق » ورماه في الداخل مع البريد. 
وصعدت فى مر الحصباء. لا رسائل» بل كمدة من الصحف. سوف اقرأ الصحف» 
ثم سأختار كتاب] من المكتية » وسوف اذهب السباحة » وسوف أستمع الى 
الاسطوانات بعد الظهر : كنت أستطيع أن أفعل كنية من الاشياء الحببة دون 


ين 


ان اعذب رأسي او قلي . 

وصاح لبوس . 

- آن ! تعالي انظري : لقد التقطت قوس قزح . » كان بروي أرضالحديقة 
وكان قوس قزح يتراقص في انبحاس الماء . « تعالي بسرعة !)2 . 

وتعرفت ذلك الصوت الملح والمتواطىء » ذلك الوجه الفرح : وجما لا يشيه 
اى وجه آخر . كان لمويس » كان هو نفسه . لقد كف عن حى »2 لكنه ظل 
تي قر امود التمكيى يهتنا لوالا استطييم أن اع م 
مثل هذا الربح . انني في الحقيقة افيمه . فأنا ايض اكره التعاسة وانفر من 
التضحيات : انني افهم ان برفض في آن واحد ان يتألم من اجلي وان يخسرني . 
انني افهم ان ينهمك اناك زائداً في تحنيب قلبه المشاق مما بمنعه من القلتى كثيراً 
لما بحري في قلبي . ثم انني اذكر لهحته » حين قال لي وهو يقلص يده على كتفي : 
« انني على استعداد للزواج منك حالاً » . ففي تللك اللحظة طردت عني كل 
حفيظة » للأبد . حين بريد الانسان ان يكف عن الحب حقا » فإنه لا يعود 
يحب : لكنه لا بريد عن ارادة مته . 

تابعت اذن حبي لليويس : لم يككن ذلك مريحا قط . كان يكفي حنو في 
صوته ى اجده ثانية بأسره . وبعد دقيقة اكون قد فقدته من جديد . وحين 
ذهب لبمضي يوماً في شكاغو » في نهاية الاسبوع » شعرت بالأحرى بالاطمئنان: 
اربع وعشرون ساعة من الوحدة » سوف تكون راحة . ورافقته الى موقف 
الاوتوييس . وعدت ببطء نحو الميت » على طول الطريق المحفوف بالحدائق 
والفيلات الزاهية . وجلست على الارض المءشوشية مع كتب . كان الجو سُديد 
الحرارة » وما كانت ورقة واحدة تتحرك . ومن بعد كانت الاحيرة صامتة . 
واخرجت من حقسيق آخر رسالة من روبير . كان بروي لي بالتفصل قضية 
مدغسقر ولقد كتب هنري هقالاً سوف يظبر في العدد القادم من « الطواريء »» 
لكن ذلك ل يكن كافبا مطلقا . كان لا بد من وجود صحيفة بومية او اسبوعية 
كبيرة الإصدار للتأثير على الرأي العام . ولقد فكر في تنظم مبرجان خطابي » 


589 


لكن الوقت ضدتى . وطودت الرسالة . وتبعت بعيني طائرة كانت ةر في السماء: 
أن الطائرات قمر في كل لحظة > وكان بإمكانها ان تقلني الى باريس . ما الفائدة ؟ 
لو كنت قرب روبير لحدثني بدل ان يككتب إل » ولكن ما كان ذلك لفيده . 
انني لا استطيع ثيئاً له وهو لا يناديني » ولا أملك أي سبب للذهاب من هنا . 
ونظرت حول : كان العشب ملسا » والسماء مصقولة » والسئاجب والطبور 
تمدو كنات :اهلئة وم اكن املك ادضاً أي سبب للمقاء . وأخذت كتاباً: 
د الادب في اتكلترة الجديدة » . كارن سيستهويني قبل سنة واحدة © 
لكن بلاد ليويس > وماضيها » م تعد الآرت تعنيني . وكانت جميع تلك 
الكثب الراقدة على الأرض الممشوشبة خرساء . وتمطبت : ما العمل ؟ لم يكن 
ادي شيء أعمله على الاطلاق . ولبثت مغروسة هناك » ساكنة مدة بدت لي 
ظويلة جد #:وفحاة :انتوق غل الرعنه لقداقلك: فق تسيى عالت ] انة لس 
نالك مضين دوا من أن اصبح متشلولة #عبياء #«صاء © مع وغي ساهر : وكان 
هذا مصيري . و:بضت أخيراً ودخلت الى البيت . واخذت حمام] » وغسلت 
رأسي » لكني لم اكن أعرف قط كيف اشغل نفسي بحسدي. وفتحت الثلاحة: 
ريق من عصير البندورة » وآخر ملىء بعصير البرتقال » وتسلطات جاهزة . 
ولحوم باردة » ولين » وم يككن على إلا ان أمد يدي . وكانت الرفوف مكتظة 
بعلب المحفوظات » والمساحيق السحرية » والأرز الجاهز الذي يكفي غطسه فى 
مام غال : في ربع ساعة تناولت عشائي . لا شك ان هناك فنا لقتل الوقت * 
لكنه غريب غني . ما العمل ؟ واستمعت الى بضع اسطوانات ثم أدرت زر 
التلفزيون . وتلهبت بالقفز من محطة الى اخرى » خالطة بين الأفلام > 
والكوميديات » والمغامرات » ونشرات الاخبار » والماسي الرولسسة » 
والقصص الغرسة . ولكن في لخظة.معينة حدث شيء ما هناك > في العام . 
كنت أدير وأدير الزر » لككن الشائة ظلت يبضاء . وفككرت بالنوم . لكني 
لامرة الاولى في حماتى كنت خشائفة من المتسكعين > واللصوص > والهاربين من 
المصح » كنت خائفة من النوم وخائفة من الآأرق . كانت البحيرة تزبجر الآن » 


و 


والحبوانات تطقطق الاغصان الممتة . وكارى الصمت » في الميت » خانقا . 
وارتحت جيلع الابواب » وذهبت لآتي من غرفتي بغطاء ووسادة » وتمهقددت 
بشابي على الاريكة وتركت النور مضاء.ومت . وعندئذ دخل رجال من النوافذ 
الفلقة » وصرعوني. وحين استرقظت كان عصفور يصفر »© وخر يختبر الاشجار 
بضربات من منقاره . كنت لا أزال افضّل كوابيسي على الواقم » فأطبقت 
ع.ني ثانية » لكن النور كان باهراً تحت جفوني . ونهضت . م كان البيت فارغ! 
5 كان المستقبل عاريا ! في الماضي »> كنت نظرت باتفعال الى البرنس الأبيض 
املقى على المقعد والخفين القدمين المنسيين تحت المكتب » أما الآن فلم أعد اعرف 
ها تعشد هده الاشاء : انها تخص ليؤزتسن > اجل. > لويس لا نزال. موجودا : 
تكن الرجل الذي كان يحني اختفى دون ان يترك أثراً. كان ليويس : ولم يكن 
هو . كنت فى بيته . ولدى غريب . 

وخرحت »© وصعدت مر الخصياء : لقد اختفى عم صندوق الرسائلالأحمر» 
ولا بد ان الساعي قد مر . واخذت البريد . كانت فيه رسالة لي : ميرم 
مافرة الى المككسيك مع فيليب » وهما يزمعان عند العودة ان يتوقفافي 
شكاغو . ويأملان كثيراً ان يلتقيا بي . لم اكن قد رأيتها منذ ١445‏ ولكن 
نانسي جاءت الى باريس في شهر ايار الماضي واعطيتهبا عنواني في اميركا . ولم 
يكن غريبا ان تكتب لي ميريام » ومع ذلك نظرت الى الرسالة فى دهول . 
كانت تذكرني زمنا لم يكن فيه لويس موجودا بالنسبة لي : كيف اصبح غيابه 
هذا الفراغ المفقرس ؟ فراغا يبتلع كل شيء . كانت الحقيقة ميتة» وكذلك 
ذكرياتي . من المستحيل ان اهم ثانية واحدة بيريام » يفيليب » بأي شيء . لم 
يكن هناك اعتبار الا لذلك الرجل الذي انتظره والذي لا اعرف حت من هو . 
م اكسن أعرف من أنا نفسي . وانعطفت في الحديقة » وذرعت البيت طولاً 
وعرضاً > وناديت : « لمويس ! عد ! ساعدنىي !» . وجرعت وسى وبازرديين: 
عنام درسب] ذلك الفراع اللاعتيل ٠‏ <رحلسة قرب التسشافةة المرسية 


لو 


« لبويش ! » . كانت حوالىي الساعة الثانيسة حين سمعت وقعم خطاه على 
الحصباء . واندقعت . كانت ذراعاه مثقلتين بالعلب : كتب » اسطوانات ©» 
شاي من الصين » زجاجة شيانتي . لكأنها هذايا » ولكأرن اليوم يوم عبد . 
وأخذت الزجاجة من بين يديه : 

- شيانتي : ما أحسن هذه الفكرة ! ألهوت جيداً ؟ أريحت في البوكر ؟ 
هاذا تريد ان تأ كل : بفشكاً ؟ فروجا ؟ 

فقال لويس : 

- لقد تغديت . » كان يتخلص من عليه » ويخلع حذاءه » ويضم خفيه . 

-- لقد استولى علي الأوف طوال الليل بدونك : حامت بأرن متسكعين 
يصرعونني . 

افترض انك شربت الكثير من الوسى . 

وحلس على المقعد قرب الثافذة المزحجحة وحلست على الاريكة : « ستروي 
لي كل شىء » . 

لم يحدث شيء خارق لللألوف . 

كنت قد استقبلته بالارتاك المعتاد عند النساء اللواقى ما عدن تحموبات : 
كثير من الحرارة » كثير من الاسئلة » كثير من الاخلاص . كان بروي » لكن 
بطرف شفتيه . أجل » لقد لعب بالبوكر » ولم بربح وم يخسر . وكان تبدي في 
السجن »> لاسباب عادية . كلا لم بر مارتا . لقد رأى بيرت لكنها لم يتحدثا عن 
شيء خاص . كان يمدو عليه الغ.ظ كلما طالمته بتفصمل ما. واخيراً أخذ صحيفة 
وفتحت كتابا تظاهرت بقزاءقة ...ل أكن قد تعنيت © لكي 1 أكن أستطيع 
الاكل . 1-8 

كنت أتساءل : « لكن ماذا أنتظر اذن ؟ » . لقد تخليت عن الامل في ان 
أستعيد الماضي ذات يوم. اذن » ماذا أزمع؟ هل تستطيع الصداقة ان تحل حل 
حب ضائم؟لكن هذا لن يكون شيئا كبيراً»لن يكون حبا » ان أمكن لشيء 
ما أصلاً ان يقف على قدمسه . كلا » كان ذلك تهائها كالموت نفسه . ومن جديد 


زكرا 


رحت افكر : « لو بقمت على الأقل بين يدي جئة !» . كنت أود لو أقترب من 
لدويس » وأضم يدي على كتفه » وأسأله : ه كيف أمكن لمثل هذا الحب ان 
يتدخر ؟ اشرح لىي». لكنه سيجميني : :لس هناك ما يتطلب الشرح»واقترحت: 

.- ألا تريد ان تقوم يحولة على الشاطىء ؟ 

فقال دون أن برفم عينيه : 

- كلا لست راغا في ذلك مطلقاً . 

كانت قد انقضت ساعتان فقط . وكان لا تزال أمامي نهادة بعد الظبر كلها 
لاعيشها » ثم السهرة » والليل » ويوم آخر » وايام اخرى أيضاً . كيف أقتلها ؟ 
لو كانت هناك فقط سينا في الجوار » او ريف حقيقي فيه غابات ومروج كنت 
سأمشي فيها حتى تنهك قواي ! لكن هذه الطرق المستقيمة المحفوفة بالحدائق » 
أشه ساحة سحن . وملآت كأساً كنت الحم انض وضع 14/2 حكن الور 
قوياً بما فبه الكفاية لبوقف الاشماء عند حدها» فكانت تسحقني. كانت أحرف 
كتابي تلتصى بعدني وتعمينى ؛ لا يجحال للقراءة . وحاولت ان افكر ساريس » 
رون #االاضي »امقر سك اح كتك سين الي لظ 
مكتوفة » والغل في عنقي . كان وزفي يخنقني > وأنفاسي 7 تسمم الحو : انمامن 
الل لحر ا ل ار 
« انني اريد كل الارادة أن أتخلى عن فعل الحب » وان أتنكر في ثاب امرأة 
عجوز » وأن يكون شعري أبيض : لكن ألا أستطبع هجر نفسي بعد اليوم » 
فيا له من عذاب ! » . ولمست يدي الوسادة » وتركتها . كنت منقادة أكثر مما 
ينبغي . كان الكحول يتأ كل معدت دون ان يحدث شيء ما : ان هذا العذاب 
الساكن لا يمكن ان يدوم أبداً.كان ليويس لا يزال يقرأ وجاءني لهام مفاجىء: 
« انه لم يعد نفسه ! » ان الرجل الذي يحبني قد اختفى و كذلك لبويس . كيف 
أمكن لي أن أنخدع ! لبويس ! انني لأتذكره جيداً ! كان يقول : « ان لك 
رأساً صغيراً » مستديراً .. هل تعرفين م أحبك ؟ » . كان يعطبيني زهرة » 
ويسأل : « هل “تؤكل الزهور في فرنسا ؟ » . إلام صار اليه ؟ ومن حكم علي 


وم 


بهذه الخلوة المأمبة مع مخادع ؟ وفجأة معت صدى ذكرى كرية : تثاؤب . 

قلت وأنا أذوب دموعا : 

41لا 

٠: فقال‎ 

11 تس 

وتهالكت بكل طول على الأركة. كنت أهوي هويا . وكانت اسطوانات 
يرتقالية تدور أمام عبني وكنت أهوي في الكامات . وقال لبويس بغضب : 

- حين تبدثئين في النكاء » تأخذفي الرغبة في الذهاب من هنا ي لا أعود 
أي : 

ومممته يغادر الغرفة . كنت اغيظ ه »> وسوف ينتبي الأمر بي الى 
فقدانه » وكان علي ان أتوقف . وقاومت لحظة : ثم غصت حتى الاعماق . ومن 
يعيد جدا » سمعت وقع خطا . كان لبويس يشي في القبو » وقد روى الحديقة» 
ودخل. الى الست . وتابعت البكاء . 

- ألم تنتبي ؟ 

فلم أجب . كنت منبكة > لكني لا أزال ابي . انها لهائلة كمية الدموع التي 
يمكن ان تحتوها عمنا امرأة . وذهب لويس للجلس الى مكتبه . وطقطقت 
الآلة الكاتبة . كنت افكر : « لو كان كلب لما تركته يتأم . وانا أب سببه وهو 
لن يقوم بحركة » . وصرفت على أسناني . كنت قد وعدت نفسي بألا اكرهه 
ابداً » ذلك الرجل الذي فتح لي قلبه دون تحفظ . كنت اكرر في نفسي : 
د ولكنه لم يعد نفسه ! » كانت أسنافي تصطك » وما كان من الصعب أن اصاب 
ينوبة عصيية . وبذلت جهداً مزقني من رأسي الى قدمي » وفتحت عبني »> 
وعلقت نظري بالحائط » وصحت : 

ماذا تريد أن أفعل ؟ انني حبيسة هنا » حبسة معك . لا استطيع أن 
اذهب لأرقد في حفرة . 

فقال بصوت اكثر وداً قليلا : 


554 


عدا ]هن ؟ و تسن الآل الفح ! 

فقلت : 

انه أنت . انك لا تحاول حتى ان تساعدني . 

- ماذا يمككن أن أفعل لأمرأة تي ؟ 

لو كنت شخصاً آخر » لساعدته . 

انني أكره أن أراك تفقدين الرشد . 

هل تعتقد انني افمل ذلك عمداً ؟ هل تعتقد ان من السهل ان قعيش مع 
شخص تبه وما عاد محيك ؟ 

كان لا بزال جالساً في مقعده » وما عاد يسعى الى الهرب » لكني كنت 
أعرف انه لن ينتزع من نفسه التكامة التي نحن نحاجة اليها لإنهاء هذا الفصل . 
وكان على أنا ان اخترع نهاية . والقبت بكامات كمفما اتفى : « انني لست هنا 
'الامن أجلك » ليس لي غيرك ! فحين أثقل عليك » ماذا أستطسم ان أصبح؟». 

فقال : 

- لا داعي للنحيب لانني لا أرغب في الحديث معك في اللحظة نفسها التى 
تق قرا ولك بعل شت ان انفّذ رغماتك كافة ؟ 1 

فقلت : 1 

- 5ه ! أنت ظالم جداً ! » ومسحت عبني : « أنت دءوتني لقضاء الصيف 
هنا » وقلت لي انك مسرور بوجودي هنا . اذن يحب ألا تظبر هذه اللملامح 
افكارهة » . 

انني لست كارهاً . لكن حين تبدئين في البكاء » تأخذني الرغبة في 
الذهاب من هنا » هذا كل شيء . 

فقلت : 1 
انني لا ابي كثيراً الى هذا الحد . » ولويت منديلي في يدي : « انت لا 
تدرك . لكأنني في بعض الأحيان عدو » لكأذك ترتاب بي » إن" هذا فظيع» . 

قايكم لمويس أبتسامة صغيرة : م انني ارتاب قاملاً 6 


ى "مره 


فقلت : 

علا ع نك 1ن اعت تع انلك لاعس انق الو انالك انوا شيا 
ما دفة الب فان انل عردى ى تكرن كنا غلاقانت طبية + 

ققال لوس 

- اجل » انت لطمفة جداً . » وأضاف : « لكن بالضيط » ان#ا لذلك 
ارتاب فيك » . وارتفع صوته : « ان لطفك هو أخطر فخ ! فهكذا نلتني في 
السنة الماضة. كان يبدو لي من العبث ان ادافع عن نفسي ضد شخص لا هاجمني» 
ولهذا م أدافع عن نفسي > وحين كنت أجد نفسي بمفردي » كان الاضطراب 
يسيطر على قلبى من جديد . كلا . لا اريد ان يتكرر ذلك ! » . 

ت » وخطوت بضع خطوات محاولة تهدئة نفسي . ان ي لومني على 

لطفى » حقا لقد تحاوز أبعد الحدود ! وقلت : 

اق لا [بعظيم اناكو غير لطمفة عمداً ! » وأضفت : « انت حقاً لا 
تسبل الامور على . واذا كانت الحال هكذا » فإنني لا أرى الا حلا واحداً : 
050 

ققال لدويس : 

لكى لدأرفو لق الذرسطن اومن كنقه و لسك الأموو د عل 
انا الآخر» . ْ ْ 


نهانا » »ل أستطع ان أ: ترك الغضب يستولي على تحاهه . لقد تَنى أن يحتفظ 
بي الى جانه » للأبد » ورفضت : واذا كان مزاجه اليوم متقلبا ورغباته غير 
منسحمة » فبحب ألا ادهش لذلك . ان المرء لمناقض نفسه رغناً عنه حينيضطر 
الى ان بريد ما لا يريده . وقلت : 

- لست راغبة في الرحيل . لكن يحب الا تبدأ بكرهي . 

فابتسم : « أوصلنا الى هذا الحد ؟ » . 


كنا 


- منذ لحظة كنت تركتني أموت في مكاني دون ان تحرك اصبعاً . 

فقال : 

- هذا صحيح. ما كنت لأستطيع ان أرفع اصبعاً. لكن ل تكن خطيئُت : 
كنت متلرلا : 

فاقتربت منه . كنت اريد » وقد أخذنا بالكلام أخيراً » ان أستفيد من 
هذه الفرصة . فقلت : 

- انت مخطىء اذ ترتاب بي . ثمة شيء يحب ان تعرفه : انني غير حاقدة 
عليك » انني لم أحقد عليك قط لأنك ما عدت تحبني . ليس هناك سيب لأرف 
تستكره التفكير ءا افكر به عنك . ليس في" شيء يمكن ان يكون بالنسبة لك 
فشتكرها : 

وتوقفت . كان ينظر الي" بشيء من القلق . كان يخاف من الكامات . انا 
كذلك. لقد رأيت الكثير من النساء يحاولن ان يهدئنبالكامات ندم أحسادهن . 
انني أعرف الكثيرات منبن نحن بشكل حزن في استدراج رجل دوخته 
الكامات الى السرير . انه لشيء فظيع ان تحاول المرأة اجتلاب يدي رجل الى 
جسدها بمخاطبتها عقله . وأضفت فقط : 

نحن صديقان > لوس . 

- بالتأكيد ! » وطوقني بذراعه وههمس : « آسف على انني كنت قاسياً 
حدا ). 

- آسفة على أنني كنت حمقاء جداً . 

ا ل ل ة طربة : م ل تذهي 
لترقدي في حفرة ؟ 

د لأدله نما كدت بلاق لاج انون طني 

فضحك : « بعد يومين » كنت أخطرت الموليس » . 

فقلت : 

- انت تربح دوماً . ليس م ذا عدلاً : لن أستطبع ابداً ان اتألم طوال 


يدانا 


يومين » ولا ان احاول ايلامك ساعة واحدة . 

هذا صحيح . لا يوجد خبث كثير في هذا القلب المسكين . ولا كثير من 
الحكة في هذا الرأس 

- لهذا يحب ان تكون لطيفاً معي 

فقال وهو يشدني إلبه بمرح : 

سا ها ول : 

ومن ذلك الحين » تضاءلت المسافة بيننا . حين كنا نتنزه على الشاطىء » 
حين كنا نرقد ا ونحن نصغي الى الاسطوانات » كان 
ل ره 0 للغاية قلات الحب ! 
يعني شيئا حتى انني / أفهم كيف امكن 0 الذة والنطيلة ئة الكبيرة اركف 
ترتمط به . 

كانت الايام تمر دون شفقة كبيرة . وكانت اللبالىي على الاخص هي الصعية 
علي . كانت دوروثي قد اهدتني كممة من الكبسولات الصغيرة الصفراء : كانت 
تلك عوعيدة من الحوت » والاقراص » والكسولات »> مختلف الاستعالات 
وكنت ابلع دوماً حتين منومتين او ثلاثا قبل ان اذهب الى راق #الككر 
كنت انام واشاهد احلاما . وسرعات ما شكوت من ألم جديد : بعد شهر » او 
خمسة عثسر يوم » او عثسرة ايام 4 سوف ارحل . هل سأعود ذات يوم ؟ هل 
سأرى لبويس ثانية ؟ لا شك في انه نفسه لم يكن يعرف الجواب : كان لا يحسن 
التننوء مشاعر قليه . 

وقررتنا ان نتقضي الاسبوع الاخير في شكاغو 5 وذات مساء تلفنت مير نام 
اذهب الى شيكاغو قبله بيوم : وسوف ألاقيه في م الى 


لدان 


منتصف الليل . كان هذا في حيته يبدو بسيطا جداً » لكني صباح رحيل > 
شعرت بقلي لا يطاوعني . كذا نتنزه على طول الشاطىء. وكانت البحيرة خضراء 
قاسبة حتى انه كان يمكن السير على امواجها . وكانت فراشات ميتة ترقد على 
الرمل . وكانت المنازل الريفية مقفلة كلها » باستثناء كوخ للصيادين الدين كانوا 
يحففون شما كهم بحذاء مر كب اسود . وكنت افكر : « انما المرة الاخيرة التي 
أرى فيه الحديقة . المرة الاخيرة في حماتقى » . كنت انطر نكل عبني .لم 
أكن اريد ان انسى . ولككن كان لا بد » لكي يبقى الماضي حنا » ارى اغذيه 
التاحقات والدموع .. واككدوة كيف اعتفظ يذ كرراق واحي قلى +ترقلت عل 
حين غرة : سأتلفن لأصدقائي بأنني لست ذاهية » . 

فقال لدودس : 

اذا ؟ ا لهذه الفكرة ! 

افضل ان ابقى هنا بوم آخر . 

فقال لبويس مؤنياً » وكأنه لا يستغرب شيئاً كا يستغرب تقلبات المزاج : 
« لكنك كنت مسرورة جداً برؤيتهم » . 

فقلت : 

لم تعد بي رعبة . 

فهز كتفيه : « اذنى اجدك لا معقولة )د . 

ول أتلفن . بالفعل » كان من اللامعقول أن أبقى ما دام لبويس يحد بقاثي لا 
معقولاً . ول تعد عنده أهمية لرؤيت بوما بالزائد او بالناقص » اذن ماذا يفيدني 
ان اجرجر نفسي يوماً آخر على هذا الشاطىء ؟ وودعت اخميعم. وقالت 
دوروثي : « ستعودين ؟ » > وقلت : «احل» . واعددت حقائى » وعهدت مهأ 
الى لبويس ولم احمل الا حقيبة ليل صغيرة. وحين اطبق وراءة باب الببت سألني: 
دللا تريدين ان تودعي المستنقع؟»فهززت رأسي واتحبت و موقف الاوتورسس. 
لو كان يحبني > ا كانت مأساة ان اتركه لأربع وعشرين ساعة . ولكن البرد 
كان يستولي على قلبي : كنت نحاجة لوجوده لأتدفأ . كنت قد بنيت لنفسي في 


ان 


هذا الببت عش غير مريح » لكنه عش على كل حال » وكنت أتدير أمري فيه. 
كنت اخشى ان اغامر في الجو العاري . 

وتوقف الاتوبيس . ووضع لويس على خدي قبلة روتينية : « إلهي' جيداً » 
وانصفق الباب» واختفى. عما قريب سوف ينصفق باب آخر » وسوف يختفي » 
للأبد : كيف سأتحمل يعدا عنه هذا البقين ؟ وحين جلست في القطار » كارف 
اليل يسدل ستوره . وكانت وردة بلون الشاي تنتشر في السماء . وأخذت افهم 
انه يمكن للمرء ان يغمى عليه اذا تنشق وردة . وعبرنا المرج . ثم دخل القطار 
الى شكاغو . كنت أتعرف الواجهات الممنءة من القرممد الأسود والمتصلة بأدراج 
وشرفات خشبية : كان ذلك منسوخا بآ لاف النسخ » ببت حبي الذي لم بعد 
لدي . 

ونزلت في المحطة الرئيسدة. كانت نوافذ المنادات الشاهقة تضاء» وقد أخذت 
لافتات لنيوه قلت الاوان + الو اجهاث الزجاجمة الحافاة » وضجة الشوارع 
العظضمة كانت تدوخنى . وتوقفت عند ضفة النهر . كانت جسوره مرفوعة © 
وكانت أغوة نود نا دعن تق ل بح الدية اليد الى فسن . ولك 
ببطء نحو البحيرة يحذاء المياه الداكنة التي كانت تامع فيها نيران حبيسة . لم 
تكن هذه الصذور الشفافة » هذه السماء المدهونة » هذه الماه ألتى تتصاعد منها 
ال ار ميطة معيرر» لعزا اله) #اغنة نكس الخو سل انه اناد 6 
رابلة » واقعية » مديئة أرضة امشي عليها » بلحمى وعظمي . وما كان اجملبا 
تحور كارها القن "كنك انقو للها ككل يسن واه دي عا بدي دل 
في قلبي . يظن ان الحب هو الدي يعطي 'لعالم رونقه كله : لككن الع الم يغني 
الحب ايضا بثرواته . كان الحب ممتاً » وها هي الارض لا تزال هنا » سليمة 
با تيدم السرقة عبرو ائيخها» وطا 2 كت اكد بنفي, امتقعة الناك 
لني وكتقق انقاء حتناته ان الشنيين لم قتطفىم 1 3 

لم تكن ميريام ولا فيليب يعرفان شيكاغو . لكنه) وجدا الوسيلة ليذمربا لي 
موعداً في اكثر مطاعم المدينة ارستقراطية . وتوقفت امام مرآة » وانا اجتاز 


-؟+1 


قاعة المهو الفخمة . كانت المرة الاولى منذ عدة اسابيع التي انظر قييبا الى 
لقت ويا انيه + كانت تضق بوو شق عل :ظرقدة أهل المدخ © و كت قد 
اخرجت بلوزق المفصلة من القياش الحندي . كانت ألوانها لا تزال زاهية كا كانت 
في شيشكاستينانغو » فأنا لم اهرم » ولم يتغضن وجهي . ولم يكن مهيا 
عبدئ ان الثقى :يصوزق:: وعلبيث الى البار © وثِذ كرت متدهكة وآنا أرب 
كات اراق انه تود انار ل 

آن العزيزة ! » كانت ميريام تقبلني . كانت تنو أصفر واكق ويا 
تحت شعرها الابنوسي والفضي . وكانت قبضة يد فيليب جملة بتلميحات لا 
يمكن التصريح بها . كان قد معن قليلاً . لكنه احتفظ بسحره المراهتى » وأناقته 
الباردة . وتكامنا بلا تناسق عن فرنسا » وزواج نانسي » والمكسيك . وذهينا 
لطلب طاولة في القاعة الكبيرة ذات السقف الراشح بالبلور والتي كان يدبرها 
رئيس خدم صلف . كانت - الله يعم اي نزوة تككن وراء ذلك - صورة طبق 
الاصل لقاعة « باث' » المسماة « يامب روم » حيث كان انكليز القرن الثنامن 
عكر الأشقوت ينون شرب الهاه . وكارى خدم زنوج متتكرون في ثياب 
ماهاراجات هنود برفءون على السفافيد ارباع الخراف المتلظية . وكان آخرون » 
متقنءون في شاب خدم القرن الثامن عشر > يحملون سمكات ماردة . 

وقلت : 

لا هشاهن مسخرة ! 

فقال فمليب > وهو ينسم بابتسامته الرقيقة : 

- انني احب هذه الامكنة السخيفة . 

كانوا قد افرغوا له اخيراً الطاولة التي حجزها » وبذل عناية كبيرة في 
تشكمل طعامنا . وحين بدأنا نتحادث » تدينت بدهشة اننا م تكن 0 
اي شيء تقريبا . كانا قد قرا كتاب لبويس > ولم يحداه صعباً على الفهم با قفبه 
الككفاية . وكانت مصارعات الثيران في مكسكو قداثارت اشمئزازهما . 


. » بياث : بلدة مياه معدنية في انكلترا « المترجم‎ - ١ 


٠ - المثقفون‎ ١ 


وبالمقابل » بدت لما القرى الهندية قٍِ هندوراس وغواتوالا جنات عدن شاعرية. 
وقلت : 

- شاعرية للسباحة ! لكن أل تريا جميع أولتك الصبيان العميان > والنساء 
ببطونن المنتفخة ؟ جنات غريبة ! 

فقال فيليب : 

حب ان نحك على امنود حسب مقاييسنا نحن . 

حين يموت الانسان جوعاً فبو يموت جوعا » هذا واحد بالنسبة يسع 
لاس 

فرفع فيليب حاجبيه وقال : « غريب . ارف اوروبا تتهم الامي ركان بأنيم 
ماديون . لككدم تعلقون من الاهمية أكثر يكثير ما نعلق على المظاهر المادية 
للحماة » . 

فقالت ميريام : 

ربا يحب على الانسان ان يتمتع بالرفاهية الاميركية ليفهم الى أي حد لا 
تهم الرفاهية . 

كانت تلتهم في تحرد حصتها من البطة بالكرز » وكان ثويها الكهربائي الزرقة 
يكشف عن كتفين جميلتين ناضحتين : كانت قادرة حتما على النوم في منزل 
متنقل » وعلى اقماع حمية ذماتية مدروسة مقاديرها بعناسة » لبعض الوقت . 
وقلت محدة قلبلاً : 

- ليست المسألة مسألة رفاهية . ارن يكون الانسان محروماً مما هو 
ضروري > فهذا شيء بهم . ولا شيء آخر هم . 

فابتسم لي فيليب : « ما هو ضروري البعض ليس ضرورياً للآخرين » انت 
تعرفين خيراً منى مدى ذاتية السعادة » . ودون ان يترك لى الوقت لاجيب » 
لمكو عو نكر كتر ا بالذماي مقي عله او سند فى مكدور إلى العدل ف 
هدوء . انا واثى ان هذه الحضارات القديمة تستطسع ان تعامنا الشيء الكثير » . 

فقلت : 


- لست ارى حقا ماذا . فبمقدار ما تنتقد ما يحري الآن في اميرك » يحدر 
بك ان تحاول فعل شيء ما ضد ذلك . 

فقال شلسب : 

0-00 ايض » تستسامين لهذا العصاب ! التأثير : انه الفكرة المسطرة على 
جميع الكتتاب الفرنسيين . هذا تكشف عن عقد مثيرة : لانهم يعامون ماما 
انهم لن يغيروا شيئا . 

فقلت : 

- جميع الكتاب الاميركان يشكون من العحز » وهذا ما بدو عقدة مثيرة 
للفضول . لن يكون لك الح في ان قسخط يوم تسيطر الفاشية على اميرك 
بأسرها » او يوم تدلع اميركا نار الحرب . 

فتركت ميريام قطعة اللحم المحشوة بالارز والمشكوكة بطرف شو كتبب! 
تسقط »> وقالت يحفاء : « انت تتكامين كشوعبة » نا آن »2 . 

فقال فبليب وهو يحدجني بنظرة مثقاة بالتأنيب : 

اميرك لا تريد لوقه قولي ذلك لاصدقائك الفرنسيين . واذا كنا نهمئها 
بنشاط » فبذا بالضيط ي لا نضطر الى خوضها . ولن نصبح بدا فاشيين . 

فقلت : 

- ليس هذا ما كنت تقوله قبل سنتين . كنت ترى ارن الديموقراطية 
الامير كبة مهددة جديا . 

فأصبح وجه فيليب خطيراً للغاية : « ما فهمته منذ ذلك » هو انه لا يمكن 
الدفاع عن الديموقراطية بطرق ديموقراطية . ان تعصب الاتحاد السوفياقي برتمنا 
على تصلب ماثل . وه ذا يؤدى الى مدالغات انا اول من يأسف لما : لكنبا لا 
قمني اننا اخترنا الفاشنة.. انها تغير عن المأنناة العامة للعال الحديك 6:. 

وتفرست فيه بدهشة . كنا نتفاهم جيداً قبل عامين . كارن يطالب آنذاك 
بقوة باستقلال فكره : ولقد ترك الدعاوة الرسممة تقنعه بسهولة كبيرة ! كارن 
لبويس على حق بدون شك حين قال لي : «ان عددنا يتناقص اكثر فأكثر ...». 
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وقلت : 

- بتعبير آآخر » ان السماسة الحالمة لوزارة الخارجمة تبدو لك انها يقتضبها 
الموقف ؟ 

فقال بلطف : 

حتى لو كان بامكاننا ان نتصور سياسة مغايرة » با عزيزتيٍ آن > فلن اكون 
انا القادر على فرضبا . كلا » اذا كنا نتمنى ان نرفض كل نواطؤ مم هذا العصر 
المحزن » فان الحل الوحمد هو ان ننسحب الى زاوية ما ضائعة وان نعيش فبهبا 
بعيداً عن العالم . 

كانا بريدان ان يتايعا بلا هم حياته) اميلة المريحة » ولن تقف اي ححة عقبة 
في وجه انانيته| الملحوظة . وقررت ان اترك الموضوع »> وقلت : « اعتقد اننا 
نستطيع ان نتناقش طوال الليل دون ان يقنع احدنا الآخر . انه لوقت ضائع » 
فالمناقشات لا تؤدي الى شيء » . 

ققال قبليب مبتسما : 

شاي وان ريا ينه ويه حهدا و افا سعداء سيدد ا رذتك 
. ثانة !» واخذ يتكل عن شاعر أميري جديد . 

قال فيليب ونحن نخرج ص المطعم ١‏ 

- آن » اننا نضع هذه اللبلة بين يديك . انا واثق انك دليل مدهش . 

وركمنا السدارة واخذتها الى شاطىء البحيرة . ووافق قيليب : « انه اجمل 
خط جوي في اميركا » اجمل من خط نبويورك » . وبالمقابل اتضح ان المسارح 
ادنى مستوى من مسارح بوسطن »2 وان بارات المتشردين اقل غرابة من بارات 
سان فرنسيسكو . وكانت هذه المقارنات تدهشني : بم مكن ان اقارن تلنك ” 
الامكنة التي اخرجها لبويس ذات ليلة من العدم؟ هل لا مكانها اذن فيالجغرافية؟ 
والواقع انني كنت اكتشف بيسر من خلال ذكرياتي الطرق التي تقود اليها . كان 
نادي ديليزا يمت الى ماضٍ متوفى > ول يكن يقع في اي مكان على الارض : وها 
هو يظبر عند زاوية شارع متصالب مم شارع آخر » وكان لكليها امم » وكانا 
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مؤشرين على خارطة ما . 

وقال فيليب في سماء من رضى : 

ان المكان ممتاز . 

وبمنا كنت انظر الى المشعوذين » والراقصين » والمهلواننين » كنت أتساءل 
باستياء ما كان سبحدث لو انه اجاب قبل عامين على الماتف : « انني قادم » . 
لا شك في اننا كنا سنقضي بضع ليال جميلة » ولكن ما كنت احسيته مدة 
طويلة » ما كنت أحببته أبداً حب حقيقيا . كان يبدو لي غريبا جداً ان تكون 
الصدفة قد قررت بدلاً عني بثقة كميرة . ولااريب في أنها ل تكن صدفة إذا 
كان فيليب قد فضل علي نهاية اسبوع في « كاب - كود » اذا كان احتراما 
لامه لم يلحت بي الى غرفت . ولما كان اكثر حماسة » واكثر كرما » فاته كارن 
سفكر > ويشعر » ويعيش > بطريقة مختلفة ايضاً : كان سكون شخصا آخر . 
هذا لا يمنم ان الظروف الختلفة قليلآً كان يمكن ان تلقي بي بين ذراعبه » وان 
تحرمني من ليودس . كانت هذه الفكرة تثير تمردي . لقد كلفتني قصتنا الكثير 
من الدموع . ومع ذلك ما كنت لأقبل بانتزاعها من ماضي” مقابل أي شيء في 
العالم . وأحسست فجأة بعزاء لانها » حتى ولو انتهت » وصدر الحكم عليهبا » 
ستتابع ادا الحياة في" . 

حين خرجنا من النادي » عاد ينا فلمب باتحاه البحيرة . كانت البنايات 
الشاهقة قد تبخرت في ضباب الفحر . وأوقف السيارة يحذاء المشتل » ونزلنا 
نحو المساتين المظلة على البحيرة لنسمع عن قرب أقرب هدير لماه المزرقة : م 
كانت جديدة تحت السماء ذات الانعكاسات المائلة الى الزرقة ! وقلت في نفسي 
. بأمل. : « انا أيض) » ستبدأ حماقي من جديد : ستكون ايض حساة » حماقي 
الخاصة بي » . وبعد ظبر ألموم التالي اخذت ميريام وفيليب للنزهة عبر الحدائق» 
والشوارع» والاسواق التي تخص يكل وضوح مدينة أرضية أعرف كيف أتوجه 
فبها دون وصاية . وإذا كان العالم قد أعبد إلي » فإن المستقبل لم يعد مستحملاً 
كل الامتحالة . 
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ومع ذلك » حين اتحبت السيارة المراء نحو ندويورك عند الفسى » ترددت 
في العودة : كنت خائفة من الغرفة المهحورة ومن الحداد في قلى . وذهيت الى 
"مدان الستقا: 2 مريت ق القواوع 1 :كن قد كاريعيت قط عمردى 'ق ا خكاغر 
لل . كانت المدينة » تحت أرديتها المغطاة بنثار الذهب » قد فقدت هرئتبا 
العادية© لكو م كن اعرف ما افعل ها . كنت اتسكم » محتارة في حفلة 
أدع المها » وكانت عبناي تغرورقان . وشددت على شف . كلا » لا اريد 
البكاء . وفي الحقيقة » انني لا أبي » قلت ذلك في نفسي . انها أنوار الليل التي 
ترتعد في" » ولمءانها يتكثف في قطرات مالحة عند حافة اهدابي . لأننى هنا » 
لأنني لن أعود » لآن العالم غني جداً » فقير جداً » والماضي ثقمل جداً 5 
جداً . لأنني لا أستطيع ان اجد السعادة في هذه الساعة الجيلة جداً » لأن حبي 
مات وانالا أزال على قبد الحماة . 

وركمت سيارة . ووجدت نفسي من جديد عند زاوية الممر المزحوم بعلب 
ألق,امة . وعند المدخل المعتم » اصطدمت بالدرجة الاولى من الدرج . وكان يامع 
حول خزان الغاز اكليل أحمر » ومن بعيد كان قطار يصفر . وفتحت الباب . 
كانت الغرفة مضاءة» لككن ليودس نائم . خلعت شابي»اطفأت النور » وانسبت 
في هذا السرير الذي طالما يككيت قيه . ابن وجدت هذه الدموع كلها ؟ لأي 
شيء ؟ وفجأة ل يعد في داخلى ما يستحى نحيباً . وانسحقت بالجدار . منذ زمن 
بعيد ل ارقد في حرارة ليويس > فكان يخيل إلى ان مجيولاً قد تخلى لي إشفافاً 
عن قطعة من فراشى . وتحرك »6 وهد يده : 

- هل عدت ؟ ؟ الساعة ؟ 

- منتصف الليل . م اشأ ان آتي قبلك . 

- اوه ! كنت هنا في العاشرة . » كان صوته قد استبقظ تماماً :. هما 
أحزن هذا المنزل الس كذلك ؟ » . 

فقلت : 

لقد كان يوجد سحر > هنا . 


- سحر ؟ لست ادري . للكن كان يأتي أناس على الآأقل » وتحدث أمور . 
» وهو مستلق_ على ظهره في الظلام » يتذكر بصوت عال الايام والليالي 

التي انقضت في هذه الغرفة » كان قلي ينقبض . كانت حماته قد بدت لي شاعرية 
مثاما بدت لفيليب حياة انود » لكن اي وج ود متزمت بالنسبة له ! 5 من 
امابسع » كم من أشبر دونما لقام » دونما مغامرة » دونما حضور ! ألام تمنى ولا 
بد امرأة تكون له بأسرها ! لقد ظن لحظة” انه يفلت من الوحدة » وتحرأ على 
مدني شيء آنخر غير الأمن : ولقد خاب أمله » وتأل » ثم تمالك نفسه . وأمررت 
بدي على وجهي : ستظل عبناي بعد البوم جافتين . انني أفهم كل الفهم انهم 
يستطم ان يعرض نفسه لترف الأسف؟ولا لترف الانتظار انني لا اتى ان اكون 
حطاما في حياته . و يكن لي المتى حتى في تأسف ما . م نبق لي شكوى .لم 
دسق لي اي شيء على الاطلاق . وفجأة » اضاء النور » وابتسم لي : 

- آن 4 ألم تقضي صيفآ رديئًا أكثر ما ينغي ؟ 

فترددت : « أنه لم يكن افضل صيف في حياتي » . 

فقال : 

. اعرف > اعرفم. وهناك اشياء كثيرة آسف طا . لقد ظننت احماناً انني 
اكش طني معهرها ا وسعاذلا لمكن رلك ممويها الجة الك 4 في :يعض 
اللحظات » تسطر عقدة على صدري . وعندئذ أفضل أن اترك المجبع عوتون 
وانا معهم على أن أقوم مجركة . 

فقلت : 

اعرف أيضا . افترض ان هذا يعود الى تاريخ بعيد . لا بد ان هذا عائد 
' للشياب القاسي الذي عشته » ولطفولتك أيضا دون ردب . ْ 

فقال بكاو ياك اصبح على أهية الدفاع عن نفسه : 

آه ! لن تحلليني تحليلاً نفسيا ! 

- كلا »لا تخف . لكني اذكر انني حين أردت » ملذ سنتين » في نادي , 
ديليزا » ان اعد اليك خاتمي وأسافر الى نويورك » قلث لي فيا بعد : ٠‏ ميكين 
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كنت لأستطيع ان انتزع من نفسي كامة واحدة ... » . 

- أقلت هذا ؟ اي ذاكرة لك ! 

فقلت : 

اجل » ان لى ذاكرة جمدة . وهذا لا يساعد . الا تذكر اننا فعلنا الحب 
ذلك النا هوف كله 4 ركعت دو يد كارح © وقكلة 1 و سل تالت 
ضداقتك نحوي ؟ » ..وعند ذاك أدرت لي ظبرك واجبتني : « صداقة » لكني 
اك ْ 

كنت قد قلدت صوته الأبح فانفجر لاويس ضاحكاً : ه هذا يبدو لا 
معقولاً ! » . 

- لقد قلت ذلك » ببذه اللهحة . 

فتمتم بلبحة خضيفة ونظره شاخص الى السقف : 

سدرعا كنت لا ازال:احبك:؛ 

لو قال هذه اجملة » قبل بضعة اسابيع » لتشيثت بها بنهم » ولحاولت ارف 
اولد منها امل . لكنها م تبعث صدى في نفسي . كان من الطسيعي ان يتساءل 
لبودس عن أحواله النفسية . واللعب على الكامات ممكن دوماً . لكن على كل 
حال كانت قصتنا قد انتبت » وكان يعرف ذلك واأنا ايضاً . 1 

لم نتككم لا عن الماضي ولا عن المستقبل » ولا عن عواطفنا خلال الايام 
الاخيرة : كان لبويس هنا وكنت الى جانبه » وكان هذا يكفي . ولام نكن 
نسأل شيئا » لم يكن 'يرفض لنا شيء : كنا نستطيع ان نعتقد اننا طافحان . 
وربما كنا كذلك . ولملة رحيلى » قلت : 

- لبويس » لا ادري اذا كنت سأكف عن.حبك . لكني .اعرفه انك 
ستكون في قبي طوال حياتي . 

فضمني اليه : « وانت في قبي » طوال حياتي » . 

هل سئلتقي ثانية ذات مرة ؟ لم أعد أرغب في التساؤل . ورافقني ليوس 
الى المطار » وتركني امام شبابيك التذا كر مع قبلة سريعة » وأسكنت الفراغ في 
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نفسي . وقبل ان استقل الطائرة بالضبط ©» سامني مستخدم علية من الورق 
المقوى ترقد فبها تحت غطاء من الورق الحريري زهرة اور كيديا كبيرة 0 حين 
وصلت الى باريس » لم تكن قد ذبلت بعد . 


الفصل الحادي عشر 


كانت نحلة تطن حول المنفضة » رفع هنري رأسه واستنشق رائحة القبس 
الحلوة . ومن جديد انسابت يده على الورق » أنهى نسخ الصفحة المشطوبة . 
كان يحب هذه الاصباح في ظل الزيزفون > رما كان ذلك لانه لم يعد يفعل شيئاً 
غير الكتابة : كان كتاب ما يبدو له من جديد شيئاً له أهميته . ثم انه كارن 
مسروراً من ان دوبروي أحب روايته . ويقينا سوف تعجبه هذه القصة القصيرة 
أيضاً . كان هترى بشعر انه » لمرة واحدة » فعل ما كان اقترحه على نفسه : انه 
اخورعبب إن مكوق الاننان وكا عن كنس 

وظهر رأس نادين من احدى النوافذ » بين مصراعين زرقاوين : 

- لكم يبدو عليك الاجتباد ! لكأنك تاميذ يكتب وظائف ء شه م.. 

فابتسم هري . كان ضيره مرتاحا سعيداً كضيير تاميذ . وسأل : 

هل استتقظت ماربا ؟ 

فقالت نادين : 

بد أجل # دول 

فرتتب اوراقه . الظهر . لقد حان ان ينصرف اذا كاري يبريد ان يتحنب 
شارليبه وميريكو . سوف يتفاوضان من جديد مع دوبروي > بشأن تلك 
الصحيفة الاسبوعية : وكان هنري قد سئُم من التكرار : « لا اريد ان أتدغل 


كان غيل يبت كين ون واعيل بالاتغرى ترا انك خورة باجنا + 
كان شيئا وسطأ بين الحقسبة والمهد . وأمسك هنري به » فقالت نادين : 

- انتيه ! لا تزعحبا ! 

فابتسم هنري لاريا . كان لا بزال مدهوثا من اه أخرج من العدم فتاة 
صغيرة جديدة كل الجدة » فتاة صغيرة زرقاء العبنين » سوداء الشعر » كانت له . 
كانت تنظر الى الفراغ بثقة بدا كان دضعها في صدر السسارة . وقال : 

موري يه | 

وجلست نادين الى المقود . كانت تعيد القيادة . 

- سأمر اولآ بالنحطة لشراء صحف . 

ددا ل 0 

بالتأكيد . انا مصر” . خاصة وان اليوم خيس . 

كانت تظهر بوم اليس « السندان » و « الأمل ‏ الملة » التي اندجت 
55 الايام الميلة » . وماكانت نادين تريد أن تفلت منبا مثل هذه الفرص الجيلة 
للاستنكار . 

وابتاعا كمية هن الصحف وتابعا طريقها نحو الغابة . ل تككن نادين تكلم حين 
كانت تقود » فقد كانت شديدة الانهاك . ونظر هنري في ود الى وجمها الجاني 
العنمد . كان يجدها مثيرة حين تنهمك بأسرها ونحماسة جدية في مبمة ما . وهذا, 
ما أ“ثر عليه على الاخص حين عاد الى رؤيتها » اعني ارادتها الطبية اللامنظمة . 
تقد قالت له في اليوم الاول : « أتعرف » انني تغيرت » . لم تحكن قد تغيرت 
كثيرأ » لكنها كانت قد ادر كت ان شيئا ما فبها لا يسير كا ينبغي » وكانت 
بار ان لجيه كن تعبا + ولف راة :اله جا عدها». لقه قال" ىقبيه لكيه 
اذا ما جعلها سعيدة »؛ فسوف يحررها من ذلك الاحساس الغامض الذي سمم 
حماتها. وما دامت راغبة رغدة عظيمة في ان يتزوجبا 2 فقد قرر ان يتزوجها : 
كان حتفلقاً با عا قنه الكفارة التجرنة ذلك ا لاعن فتاةغرينة ! كان يحت :دوم 
ان تنتزع منك بقتال عظم ما انت على استعداد لمنحها إياه كل الاستعداد . كات ,.. 
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هنري واثقا من انها ديرت حملها يحيلة » بغشها في الارقام » لتقسره قسراً . وفيا 
بعد » بالتأكيد » أقنعت ذفسها انها حين وضعته امام الامر الواقع ساعدته فقط 
على وعي رغنباته الحقدقية . وتفرس فها بحيرة . كانت تملك كنوز الخيث » 
لكنبا كانت تملك ايضاً الكثير من الذكاء المصير. يقيناً انها كانت تشك في اعماقها 
بأنه تصرف يكامل ارادته . ولهذا السبب الى حد كيير لم ينحح في إسعادها 
حقاً : كانت تقول في نفسها انه لا يحبها حا وكانت تحقد علمه لذلك . وقال 
هنري في نفسه : « ربا كان من الافضل ان اشيرح لما انني اشعر بنفسي حراً 
دوم) لانني لم اكن مخدوءا قط » . ولكن معرفة نادين بأن لعبتبا احبطت 
ستسيب لها ذلاً قاس . ستقتنع بأن هنري يحتقرها وانه عاملها دشفقة : ما من 
شيء يمكن ان يجحرحبا اكثر من ذلك . كانت تكره ان يحم عليها الآخرون وان 
“تغرق بالهدايا السخية اكثر ما ينبغي . كلا » لا فائدة من ان يقول لما الحقيقة . 

واوقفت نادين السيارة على ضفة المستنقع 

- انها ازاوية جميلة حقاً : قفي ايام الاسبوع لا بأتيها احد . 

فقال هنرى : 

ان اللشماخية للذيذة الآن . 

وتحققت من وضع فان) رظق اناي كانس ةمادن قدي »كه ويا 
الكتاني » مابو بيكبني صغيراً للغاية . وكانت ساقاها اقل ثقلا مما كانتا عليه في 
الماضي وثدياها لا بزالان ناهدين . وقال بمرح : 

عاانك ابم يق ! 

لال امك : 

اوه ! انت أيضا » يمكن ان ينطيق عليك ذلك . . 

وركضا نحو المستنقع . كانت تسبح مستلقية على بطنها » وترفم رأسها 
فوق الماء يحلال » وكأنها تحمل على صينية . كان يحب وجبها كثيراً » وقال في 
نفسه : « انني متعلق بها . بل انني متعلق كثيراً : ل لا يكون حب حقيقي) ؟». 


كان ع سي ء في نادين محمد دمه : ارتمابها 6 ضغائئها 4 سوم نيتها 6 الوح ب_دة 
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المعادية الغائصة فبها . لكن ربما لو أحبها أكثر » لازدادت انفتاح) » وتألقا » 
ولطفا . انها لدائرة مفرغة . فالانسان لا يمكن ان برغم نفسه على الحب »> ولا 
على الثقة . وما كان احدحما يستطيع ان يبدأ . 

وسبحا طويلآ وتّددا في الشمس . وأخرجت نادين من كمس مونها علية 
سندويش . وتناول هنري احداها . وقال بعد فترة : 

- أتعرفين » لقد أعدت التفكير بما رويته لي البارحة عن سيزوناك . انني 
لا اتوصل الى التصديق . أهو سيزوناك حة] » أفانسان متأكد من ذلك ؟ 

فقالت نادين : 

- متأكد ماما . لقد اقتضاه ذلك عاما » لكنه وجد أخيراً أناساً وجعلهم 
يتكاءون . كان سيزوناك يقوم بالعملية عند عبور الخط »> وقد سلم كمية من البهود 
الى الألمان » انه هو بنفسه . 

فقال هنرى : 

رك 11 

كان يسمع صوت شانسيل المتحمس : « انني آتبيك بأفضل صديق لي » . 
كان يرى الوجه الميسل الصارم والنقي الذي كان يوحي بالثقة فوراً . وقالت 
نادين : 

من اجل المال » على ما افترض . لم يككن أحد ليشك » لكنه كان مدمناً 
على النمحدر منذ ذلك الوقت . 

- وم كان يدمن على المخدر ؟ 

فقالت نادين : 

جه ها لا اعرف عله شونا 

ابن هو الآن ؟ 

- يود فانسان كثيراً لو يعرف ذلك ! لقد طرده في السنة الماضية حين عرف 
انه جبان . ثم اضاع أثره . » واضافت : « لكنه سيجده » . 

وعض هنري على سندويشته . ل يكن يتمنى ان يوقف على اثر لسيزوناك . 
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كان دوبروي قد وعده بأنه سيقسم عند الازوم بأنه عرف مرسيبه . وسوف 
تكون لما الغلية معا : لكن من الآفضل على كل حال ألا تعوم هذه القصة على 
سطح الماء من جديد أبداً . وقالت نادين : 

- مم تفكر ؟ 

يسيزوناك . 

لم يكن قد روى لنادين قضية مرسييه . لا شك في انها ما كانت لتفضح 
سراً » لكنها لم تككن تشجع على الاعترافات . كانت تعلق عليها الكثير من 
الفضول والقلمل من الود . وقد كان لا بد من ود كثير لتقبل هذه القصة : رغم 
حلم دوبروي وآن » لم يكن هنري يعيد التفكير بها ابداً بدون استماء . اخيراً » 
لقد حصل على ما كان بريد . ولم تنتحر جوزيت »> بل أصبحت نجمة صفسيرة 
يتحدث عنها الثاين كثير 1 »وق كل اسوع كانت صورة] تقثير فى مده الريدة 
اف تلك ...و كررت ادن : 

سوف يدون سيزوناك . 

وبسطت صححيفة » وتناول هنري واحدة . ما كان يستطيع » ما دام في 
فرنسا » ان يتجنب النظر اليها » ولكنه كان على أتم استعداد للاستغناء عن 
ذلك . اميركا تضع يدها على اوروبا » نجاح الحزب المبوري الشعبي الفرنسي »> 
المتعاونون يعودون جماعات » خرق الشبوعيين : هذا مشيط بالأخرى . وكارتف 
الوضع في برلين لا يزال بدون تسوية » ومن الممككن جداً ان تندلم الحرب في 
صباح احد الأيام الاربعة القادمة . واستلقى هنري على ظهره من جديد واخمض 
عبنيه . لن يفتح صحيفة » في بورتو فمنيري . تما الفائدة ؟ ما دام لا يستطيع ان 
عنم وقوع شيء » فالأجدر به ان يستقرك من وقنه بعدم اكتراث كل . وقال 
هنري فى نفسه : « هذا يثير استنكار دويروي : لكنه يرى ان من المعقول ان 
نعيش وكأننا لن موت ابداً » وهذا شيء متائل . ما الفائدة اذن من الاستعداد؟ 
على كل حال نحن لا نكون مستعدين أبداً » وفي الوقت نفسه نحن مستعدون بأ 
فمه الكفاية » . 
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وقالت نادن : 

< انان الى بواذارة ول لكتاي كولاه طمن نز لز سد 

فقال هنري : 

-- حتما : ففي الساعة الراهنة » الصحافة كلها يمينية . 

لكن اليمينيين ليسوا كلهم حمقى . 

فقال هنرى : 

كي ع ودين إل إل عدا 

كان كتاب فولانج تفاهة كبيرة » لكنه كان قد اطلق شعاراً بارعا : تبرير 
الشر » فككونك من المتعاونين يعني انك ارتويت من ينايبع الخطأ المخصابة . 
وسحل انسان فى ولاية المسوري هو خطيئة » اذن فداء . لشارك اميركا على 
جرائها كلها ولبعش مشروع افا ا مورلةة] 351+ وهذا أرفع لقب مجمد 
ها . وأن بريد الانسان ان يحقى عالاً أكثر عدلاً » فأي غلاظة ! 

وقالت نادن : 

قل اذن» با روحي المسكينة: حين ستظهر روايتك انت» قماذا سيقولون 
عنك ! 

فقال هنرى : 

عاق نافيا المة ةا ووقساني فون يكين الأفن طررها القن 
استطيع ان اتنبأ سلف بمقال فولانج » وكذلك بمقال لونوار . وحتى الآآخرون » 
من بزحمون انهم متجردون »> أعرف ما سيقولونه » . 

فقالت ناددن : 

00006 

انهم سيلومونني على انني لم اكتب لا «الحرب والسل» ولا « اميرة كليف». 
واضاف بمسرح : « لاحظي ان المكتبات مليئة بكل الكتب التي م اكتبها . 
ولكنهم لا يلقون على رأسك دوما الا بهذين الكتابين » . 

- متى بزمع موفان ان يصدر روايد.ك ؟ 
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بعد شهرين > في نهاية أيلول . 

فقالت نادين : 

- لن تككون يعيدين عن الرحيل . » ومّطت : ١‏ اود من الآن ان اكور:. 
هناك » . 

فقال هنري : 

وانا ايضاً . 

ل يكن من اللطف ان 'يترك دوبروي وحيدا » وكان يفهم ان تنتظر نادين 
عودة امها لتسافر . وعلى كل » كان هتري قانعا بالحماة في سان مارتان . ولكنه 
سيتمتع اكثر ايضا في ايطاليا . ذلك المنزل على شاطىء البحر » بين الصخور 
والصنوير » كان بالضط ال مكان الذي حل به غاليا دون ان دؤمن يه حين كان 
يقول في نفسه في الماضي: ان اترك كل شيء. وان ارحل الى الجنوب > واكتب. 

وقالت نادين : 

يناعد معنا فونوغرافا عدا كيرا بن الاسطوانات: 

فقال هاري : 

- وكذلك كثيراً من الكتب . سوف نحا حماة جميلة » سترين . 

ونهضت نادين على احد مرفقيها : « غريب سنقم في منزل بسانثا » وهو 
سيعود لبعيش في باريس . ان لانغستون ما عاد بريد ان يضع قدميه في اميركا 
ثآأئة ... 6. 

فقال هاري : 

نحن ثلاثتنا في الحالة نفسها . كتتاب عملوا في السياسة ثم سئموا منبا. 
ان السفر الى الخارج » لهو أفضل طريقة لقطع الجسور . 

فقالت نادين برضى : 

كااناالق خطرف خا عو ولك التال 2 

انها ا 3 » وابتسم هنري: «نحدث احماناً ان تخطر لك افكار طببة). 

فغام وجه نادين . ونظرت ملا الى الافق بقسوة ونمضت فحأة : « سأعطي 
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ماربا لبنها » . 

وتبعها هنري بعينيه . بم فكرت على الضبط ؟ الم كد هو انها تجد مشقة في 
ألا تكون الا ام اسرة فقط . وجلست على جذع شجرة > وماريا بين ذراعبها . 
كانت تعطيها لبنها في سلطة » وصبر » وكانت تضع كرامتها في ان تكون اما 
جديرة > وكانت قد اكتسبت مبادىء متينة في تربية الاطفال وجموعة من 
المعلومات الصحية. لكن هنري ل يلحظ قط حناناً حقيقيا في عبنيها حين كانت 
تهتم بماريا . اجل » هذا ما يجعل من الصعب عليه ان يحمها : حتى مع هذه الطفلة 
كانت تحافظ على مسافاتها » وتظل دوماً منكشة على نفسها . وسألت : 

عااضوة للا" 

افيا كا 

وسبحا ملم » وتففا » ولدسا ثاه) » وامسكت نادين بالمقود من جديد . 
وقال هنري حين توقفث السيارة امام البوابة : 

آمل ان يكونا قد ذهيا . 

فقالت نادين : 

- سأرى . 1 

كانت ماريا نائمة . فحملها هتري الى المست ووضعها على قفة الدهليز . 
والصقت نادين انفها بباب المكتب »> ثم دفعت المصراع : 

- أأنت بمفردك ؟ 

فصاح دوبروي : 

- احل » ادخلى » ادهلى اذن . 

فقالت نادين : 000 

ع ياضيد لارقك السشيرة: 

ودخل هنري الى المكتب وابتسم : « خسارة انك لم تأت معنا : كان الماء 
لذيذا » . 


فقال دوبروي : 


١‏ المثقفون - بام 


- سأذهب في احد الايام . » واخذ من على مكتبه صفيحة ورق : « لدي 
رسالة لك : شخص يدعى جان بانتورو » اخو الحامي الذي تعرفه » تلفن 
سائلا ان تتصل به عاحلاً . لقد كلفه اخوه نحلب معلومات من مدغسقر بريد 
ان يملغك اياها » . 

فقال هري : 

لماذا بريد ان براي انا ؟ 

فقال دوبروي : 

- يسيب مقالاتك في السنة الماضية > على ما افترض . فأنت الوحيد الذي 
فتح تمه . » وناول دوبروي هنري الورقة : « اذا اعطاك هذا الشخص تفاصيل 
عما بحري هناك »> فلديك الوقت لكتابة مقال ل « الطوارىء » » يتأخير العدد 
قلملاً ». 

فقال هنري : 

سأتلقن له حالاً . 

فقال دوبروي : 

- كان ميريكو يقول لي ان ما يفعلونه لا سابق له » يمحاكتهم التهمين 
هناك . كانت الدعاوى تحري في فرنسا » في جميم الحالات المائلة . 

فجلسش هنري : « أكان هذا الغداء على ما يرام ؟ » . 

فقال دوبروي : 

- ان ذلك المنزل شارلسيه يأفل اكثر فأكثر . ان الشخوخة لشيء حزين . 

أعادا للكلام عن الصحصمفة الاسدوعية ؟ 

لهذا جاءا . يبدو ان مابهاين بريد ان يراني بأي من . 

فقال هنئري : 

- هذا مضحك على كل حال . حين احتجنا الى المال » لم نستطع قط ارنف 
نمجده . والآن ونحن لا نطلب من احد شيئا » يأتي مذا الشخص إليك لتوظف 
ماله , 


كان مانبان ابن مليونير كبير مات في المنفى . وكان قد نفي هو الآخر » 
وأمضى ثلاث سنوات في سويسرا في مصح . وقد كتب كتابا رديئاً جد لكنه 
مليء بالنيات الطيبة . ولقد وضع في رأسه ان ينشىء صحيفة اسبوعية سارية 
كبيرة » و كان بريد ان يديرها دوبروي . 

وقال دوبروي : 

- سأذهب لرؤيته . 

فسأل هنري : 

- وماذا ستقول له ؟ » وابقسم : « أبدأت تسقسلم للإغراء ؟ » . 

فقال دوبروى : 

فتز نبا نملا عقر الاعف اعدف قوع رد مه 
يسارية . اذا كنا نستطبع حقاً ان نحصل على جريدة كبيرة الاصدار » مع 
صور وتحقمقات » الخ ... فهذا يستحتى الحاولة على كل حال . 

فهز هئري كتفيه : « أتدرك ما تتّطليه من عمل صحيفة اسبوعية كبيرة 
ناجحة ؟ ليست المقارنة مع « الطوارىء » بممكنة . يحب ان تبتم بها ليل نهار »> 
وعلى الاخص في السنة الاولى » . 

فقال دوبروي : 

- اعرف . » وبحث عن نظرة هنري : « لهذا لا استطيم التفكير بالقنول 
إذا ل تقبل انت ايضا » . 

فقال هري دشيء من نفاد الصبر : 

تايس يرنه ا عبدافر :ال توعان وو كن اذا كا سمه 
أالفظة بذاك نينا > ملس مق المسي عل كان عل يفا ونين + 

فبهز دوبروي برأسه » وقال : « لا أملك اي خيرة صحفية . إذا قامت هذه 
الصحيفة الاسبوعية » فإننى حاجحة الى 5 يحانى . وانت تعرف كيف 
كوك الأنون + تكرت له داري النليا عل يوك عزنا ني ابن اكرة 
قادراً على الثقة به ىا اثق بنفسي : ليس هناك غيرك » . 
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فقال هئر يي : 

حتى اذالم اسافر » فإنني لن آخذ على عاتقي مثل هذا العمل . 

فقال دوبروي مؤنناً : 

- هذا مؤسف . لآن هذا النوع من العمل و بالضبط عملنا . كنا نستطيع 
ان تفمل شيئا طببا . 

ققال هري : 

ثم ؟ اننا البوم محاصرون اكثر مما كنا عليه في السنة الماضية . أي تأثير 
يمكن ان يكون انا ؟ لا شيء . 

ققال دوبروي * 

- توجد على كل حال أشاء تتعلق ينا . اميركا تريد ان تسلح اورويا : هذه 
نقطة نستطيع ان ننظم حوطا مقاومة . وإن جريدة ما ستكون نافعة لمثل هذا 
الغرض . 

فأخذ هنرى يضحك » وقال : « حمل القول » فإنك لا تبحث إلا عن سانحة 

فسألت نادن وهى تدخل الى المكتب : 

- والدك : انه لم يشمئّز بعد من السماسة . انه بريد ان يعود الها . 

فقالت نادين 5 

لا بد لامرء ان يشغل نفسه . 

وركعت امام مكتبة الاسطوانات وأخذت تصف الاسطوانات . » وفكر 
هنري : اجل » دوبروي سثم » ونهذا يرغب في التحرك » . 

وقال هاري : 

لم اكن سعيدا قط بهذا القدر منذ ان تركت السياسة . انني لن أعود الها 
مقابل اي شيء في العالم . 

فقال دوبروي : 
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- الا ان هذا التخاذل لشيء كريه. اليسار منقسم كلياً » والحزب الشبوعي 
معزول : لا بد ان نحاول اعادة تجميع أنفسنا . 

فسأل هنري بصوت غير مصدق : 

- اتفكر ب « إشتراي ثوري حر » جديد ؟ 

فقال دوبروي : 

كلا » ليس ذلك على الأخص » ! وهز كتفيه : « لا افكر بدشيء محدد . 
اذفي الاحظ اننا في مأزق واتّنى ان نخرج منه » . 

وساد صمت . كان هنري يتذكر مشبدا مشايا : كان دوبروي يلح عليه . 
وكان يدافع عن نفسه ويفكر أنه سيكون بعيداً عن بارس قريبا » في مكارن 
آخر . ولكنه كان يعتقد فى ذلك الوقت ان عليه واجبات . اما اليوم فإنه 
مقتنم بعجزه با فيه الكفاية ليشعر انه حر تماما . ان اقول نعم » أو ان أقول 
لا » فهذا لا يعنى مصير الإنسانة : دل فقط الطريقة التى اربط ها مصيري 
0 هذا خان »لا شان . عل كل 
حال » ان الآمر لا يعني أحداً غيره » غيري »> وليس هناك أي شيء آآخر . 

وقالت نادين : 

3 ااسقطيع ان اضم اسطوانة ؟ 

فقال دوبروي : 

عد بالا كنت 

ونبض هنري : « سأذهب انا للعمل » . 

فقال دوبروي : 

- لاتنس أن تتلفن لذلك الشخص . 

فقال هنرى : 1 

عاق لاا اي 

واجتاز المهو ورقع السماعة . كان الشخص على الطرف الاآخر من الخط بسدو 
تا من الأهمية والخجل . كان يبدو عليه انه تلقى من العام الآخر رسالة آمرة 


تخرة 


اغلنه ان اها فووا 6 بآي عن الى صاحيييسا .. قد كتن لى أشي + ها من 
انسان يفعل شيئأ » لكني متأكد ان هنري بيرون سسفعل شيئاً ما » . 
.قال ذلك بأبهة . وفكر هنري : « لن انتبي قال واحد » . وواعد باتورو في 
ا ال 0 ا ا 
كتير ار زات » لكاي عن 0 الحاتفمة 35 وح ره امامه. 
كان الفونوغراف يعزرف 0 فرانك » ونادين تصني » جالسة على حافة النافذة 
ا في تتاناريف ؟ هناك 00 شاء 0 دف 
على الارض : لكن المرء لا بعيش عبر الارض كلبا . ان التأمل طوال الوقت في 
مصائب بعسدة لا يمكن علاجها » اتعة كئسة . وفكر : « هنا اعيش » وهنا 
السلام » . ونظر الى تادين . كانت تبدو عليها سماء من التأمل ليست مألوفة . 
كانت » وهي التي تحد مشقة في تركيز نفسها على كاب ما » تستطبع أن تستمع 
طويلاً الى موسيقى تحبها » وني مثل هذه اللحظات يشعر المرء انه يسود فينفسها 
مث يشبه السعادة . وقال هنري فو نفسه : « حب ان اجعلبا سعندة . انهذه 
الدائرة المفرغة يحب ان تتحطم » . ان تحمل انسانا ما سعيداً » فهذا شيء 
حسي » هذا شيء متين » يشغلك كثيراً اذا وقفت عليه نفسك ٠‏ ان متم شادين» 
وتربى ماربا » ومكتب كتبه : ليست هذه الحماة التى كان يتمناها في الماضي .ف 
الماضي كان تعتقد ان السعادة هي طردقة ف امتلاك العالم : : ف حين انها بالارم 
طريقة في حماية الذات منه . ولكنه كان شيئا كبيراً على كل حال ان يستمع الى 
هذه الموسقى » ان ينظر الى هذا الميت » الى شحرة الزيزفون » والى الاوراق 
المحطوطة على الطاولة » قائلآ في نفسه : « انني معد » . 

ظهر مقال هنري في مدغسقر في ٠١‏ آب . كان قد كتبه حاسة . اعدام لا 
شرعي للشاهد الرئسي » اغتيالات لمحامين » عذابات يتعرض ذا المتهمور:. 


وف 


لانتزاع اعترافات كاذبة منهم : كانت الحقيقة أفظع بكثير ايضا مما تتصورها . 
وم تكن هذه الاشياء تقع في تاتاناريف فقط : فالميع هنا » في فرنسا > كانوا 
متواطئين . كان متواطئاً بجلس النواب الذي صوءت على رفع الضرائب» كانت 
متواطئة الحكومة » ومحكة التسيز ورئيس المهورية» كانت متواطئة الصحف 
الصامتة وملايين المواطئين الذين أراحهم هذا الصمت . وقال في نفسه حين أخذ 
عدد « الطوارىء » بين يديه : « هناك الآن على الأقل بضعة آلاف يعامون » . 
وفكر بأسف : « ليس هذا شيئا كبيراً » . كان قد درس هذه القضة عنقرب 
قريب »> وقد اهتم بها اهتاماً قلببا كبيراً حت انها أخذت تخصه شخصيا . في كل 
صباح كان يبحث في الصحف عن المقالات الضئيلة اللحصصة للدعوى وكانيفكر 
فسبأ طوال الوم . ولقد وجد مشقة في انهاء اقصوصته . وحين كان يكتب في 
ظلى شحرة الزيزفون» كانت رائحة القبس ولجبة القرية قد كفت عن ان نكون 
ها المعنى ذاته خد: 5 

كان يكتب ذلك الصباح > يعدم اهتام كبير » حين قرعت الدوابة . فعير 
الحديقة ليذهب ليفتح : كان لاشوم . فقال : 

ضانت] 

فقال لاشوم بصوت هادىء : 

- أجل . اود ان اكامك . » وأضاف : « لا يبدو علمك السرور لرويت » 
لككن دعني على كل حال ادخل . ان ما اريد ان اقوله لك همك » . 

كان لاشوم قد هرم خلال الؤانية عشر شهراً الاخيرة » وكانت هناك دوائر 


عن القضية المدغسقرية . 

غفتح هاري الباب : « ماذا تريد ان تفعل مم فاشي” قذر ؟ » : 

فقال لاشوم : 

- اوه ! دعك من ذلك ! انت تعرف ما السياسة . حين كتبت ذلك المقال» 
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كان يحب ان أنفذ حم الاعدام فيك . انها لقدعة هذه القصة . 

فقال هئري : 

- لدي ذاكرة طببة . 

فنظر اليه لاشوم.في أل : « احتفظ بضغينتك على اذا شئت » . وقال 
متنهداً : « مع انه في الحقبقة كان يجب ان تفهم ! لكن الأمر في اللحظة الراهنة 
لا يتعلق بك او بي : هناك حيوات انسانية يحب ان تنقذ . إدن تستطيع ارنف 
تصغي إلى خمس دقائق » . 

فقال هنري وهو يشير الى أحد مقاعد الخيزران : 

39 انني مصغ اليك . وبالفعل كان غضبه على لاشوم قد غادره : فهذا الماضي 
كله بعداً جداً عنه 7 

وقال لاشوم وقد اتخذ قراره اخيراً : 

لتك كتدت مقالاً جمبلاً جد » بل سأقول انه مقال عسف مقلى . فهبرز 
هنري كتفيه : « انه لم يقلقى ع دهاً كبيراً من الناس مع الاسف » . فقال 
لاشوم : 

اجل > هذه هي المصيبة . » وبحث عن نظرة هنري : « افترض انه لو 
قدمت لك امكانية لعمل اوسع » فانك لن ترفضها ؟ » . 

فقال هئري : 

كفا الاعر 6 

- بكامتين » اليك . اننا ننظم لجنة دفاع عن المدغسقريين . كان من الأفضل 
لو باده غيرنا . لكن المثاليين البو رجوازيين الصغار لا يتمتعون بضمير مدغدغ 
دوماً. وهم » عند المناسبة » على استعدادٍ لبيتلءوا اشياء ضخمة دون ان محر كوا 
ساكناً . والواقع ان ما من انسان يرفع اصبعه . 

فقال هري : 

انتم ايضا لم تفعلوا شيئاً كبيراً حت الآن . 
فقال لاوم محدة : 
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- لانستطيع . لقدادبرت هذه القضية كلها لتصفية « الحركة الديموقراطية 
للبعث المدغسقري ». والهدف» من خلال النواب المدغسقريين » انما هو الحزب. 
فاذا ما دافعنا عنهم بصخب كبير » فسوف يتحول دفاعنا ضدهم . 

فقال هنري : 

لمكن . اذن ؟ 

داذن خطرت لي فكرة لجنة تفم شبوعيين او ثلاثة واغلبية من 
اللاشروعيين . وحين قرأت مقالك » قلت في نفسي انه لبس هناك انسان مؤهل 
اكثر منك لترؤسها . » وسأل لاشوم هنري بنظره : « الرفاق ليسوا ضد هذه 
الفكرة . الا ان لافوري بريد ان يكون واثقا من انك ستقبل » قبل ان يقدم 
اقتراحاً رسمماً » . 

فازم هئري الصمت . فاشي يي > مماع © وغد » -جاسوس : كانوا قد حكوا 
عليه بالخيانات اجمع . وفجأة أخذوا يتحر كون » ممدودي اليد . كان هذا يوحي 
اله بشعور صغير محبب من المجد . وسأل : 

- من سيكون على الضبط ف هذه اللجنة ؟ 

فقال لاشوم : 

جميع الاشخاص د قلسلا الذين سيقبلورن بالعمل . لبس عددهم 
كبيرا »٠‏ وهز كتفيه : ( نهم يخافون جداً من ان يتبللوا ! انهم على استعداد 
لترك عشرين بريئاً 0 على ان لا بورطوا انفسهم معنا » . 
وأضاف بصوت ملح : « إذا اخذت القضية ببدك » فهذا سيبدل كل شيء . | 
سشعونك »© انت » . 


مم 

فتردد هاري : م لا تسأل دوبروي بالأحرى ؟ ان اسمه اقل من أسمي 
وسيقول نعم حتما » : 

فقال لاشوم : 

- من المستحسن ان يكون دويروي معنا . لكنه اسمك انت الذي يحب 
ايوم ل القفس .إن وروي عرو عدا جل؛ لماعل الأخصن الا تلود 
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هذه اللدنة ابا شوعبة المصدر » والا لماقامت . اما معك > فلا يجال 
للالكاين: 

فقال هترى تحفاء : 

عاق ارو ا لصي ار اكون لك نافماً ععقدار ماانا اشتراى 
خائن . 

فقال لاشوم بصوت مغضب : 

ان تكون لنا نافعا ! انما تستطبع ان تكون نافما لامتهمين . ماذا تظن ؟ 
ما الذي ستريحه من هذه القصة » وتابع وهو ينظر الى هري مؤنبا : « أنت لا 
تدرك . اننا نتلقى » كل يوم » وهذا الصباح أيضا » رسائل وبرقيات ممزقة من 
مدغسقر . « تكاموا ! انذروا الرأي العام . قولوا لسكان العامة ما يجري 
هنا » . لكن ايدينا مكتوفة ! ما الذي يبقى علينا ان ذعمله سوى التأثير عن 
طريق المجموع ؟ ». 

فابكسم هنري . كانت حدة لاشوم قامس قلبه . صحيح انه كان قادراً على 
تنفيذ مهام دنيئة » لكنه غير قادر على اث تقل بهدوء ات" 'تعنات: الابزياء 
ودذحوا بالعشرات . وقال بلبحة مصالحة : 

- ماذا تريد ! ان كل شيء مختلط عندم بشدة : الأكاذيب السياسية 
والعواطف الحقيقية التي يصعب تعرفها . 

فقال لاشوم : 

- إذا لم تبدأوا فوراً باتهامنا بالمكيافيلية» فسوف تتعرفونها بشكل افضل. 
يبدو علدك دوما انم تعتقدون ان الحزب لا يعمل الا من اجل نفسه ! أتذكر 
في عام 144 > حين تدخلنا لمصلحة كريسيئو غارسما و فلاموت على اننا جعلنا 
تنفيذ حك الاعدام فيه محتماً ؟ واليوم نخفت اصواتنا » فتأتي لتقول لي : « انتم 
لا تفعلون شيئاً كبيراً » . 

فقال هنري : 

- لا تغضب . يبدو لي انك اصحت متشككا بشكل غريب . 


خرف 


- انت لا تدرك : هذا الارتئاب الذي نلاقبه في كل مكان ! ان هذا لمسخط 
في النهاية ! 

وودهئري لو يجيبه : ٠‏ انها غلطتي » » لكنه لم يقل شيئا . م يكن يشعر 
ان له الحى في ان يتخذ ملامح متفوقة سهلة . وفي الحقيقة » ما عاد غاضباً من 
لاشوم . لقد قاهها له لاشوم » ذات يوم » في « البار الاحمر » : «سأتحمل أي 
شيء » كان على ألا أترك الحزب » . كان يقدر ان شخصه الخاص لا بزن ثقبةً 
امام المصالح الت تتصارع في المبدان: فا الداعي لآن يعلق قيمة اكبر على شخص 
هنري ؟ يقبنا > ان الصداقة في هذه الشروط لا تعود ممكنة . لكن لا شيء يمنع 
من إن يعملا معا . 

وقال : 

اسمم » انا لا اطلب أفضل من العمل معك . لا اعتقد ان لنا فرصا كثيرة 
في النجاح : لككن ستحاول . 
فأضاء وجه لاشوم : « استطبع ان أقول للافوري انك ستقبل ؟ » . 

- أجل . لكن اشرح لي قلمل ما تنوون عمله . 

فقال لاوم : 

سد وق لتناف هما , 

وقال هنري فى نفسه : « هو ذاك ! هذا بشثبت مرة الخرى : كل 
شيء سلم تفعل يتكشف عن واجمات جحديدة » . كانت افتتاحماته عام 
اغ9؟ قد قادته الى كتابة المقال في«الطوارىء»» مما قاده الى تنظم هذه اللجنة: 
كان مضدّقا علمه من جديد . وقال في نفسه : « لكن ليس لزمن طويل » . 


الكدادق رفغاف : 

حب ان تذهى لتنامى » فأنت تبدين مّعبة 8 

فقالت آن بليجة اعتذار : ْ 

انه السفر في الطائرة الذي أتعبني. ثم كان هذا التفريغ الذي دام ساعات: 


يضف 


لقد مت نومآ سدثا في الليلة الماضية . 

كان المكتب يبدو في حالة عيد . وكانت آن قد عادت عشية اليوم السابق 
وقد قطفت نادين ازهار الحديقة كلها لتملاً بها البست . لكن ما من أحد كارن 
مرح حقا . كانت آن قد هرمت فحأة دشكل جدي وكانت تشرب الكثير 
من الوسكي . وكان دوبروي الذي عاد اليه الكثير من حبويته في الأيام الاخيرة 
يبدو مهموما : سيب آن دون ريب. وكانت نادين تتحرك بقدر متفاوت وهي 
تحبك شيئا ما صارخا. وكانت قصة هنري قد ألقت على السهرة المزيك عو الشحن. 

وقالت آن : 

ثم ماذا ؟ أأنتبى الامر ؟ ألم يعد هناك أمل في انقاذ هؤلاء الاشخاص ؟ 

فقال هئري : 

انني لا أرى اي أمل . 

فقال دوبروي : 

كان يشاع ان يجلس النواب سيغرق السمكة . 

فقال هئري : 

لو حضرت الجلسة » لدهشت على كل حمسال . كنت أظن انني بارد 
الاعصاب : لكني شعرت » في بعض الاحمان » بالرغية في القتل . 

فقال دوبروي : 

جااجل لد الفا 

ققالت أن : 

- هذا لا يدهشني من سياسيين . اما ما لا أتوصل الى فهمه فهو ان الناس في 
جموعهم م يصدر عنهم رد قعل كبير . 

فقال هئري : 

-لم يصدر عنهم رد فعل » بهذا الخصوص . 

كان جيرار باتورو والحامون الآنخرون قد اتوا الى باريس > عازمين على اثارة 
السماء والارض . وقد بذلت اللجنة ما بوسعها لمساعدهم . لكنهم اصطدموا 
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باللاممالاة العامة . 

ونظرت آن الى دوبروي : « ألا تجد هذا مثبطاً ؟ » . 

فقال : 

ال ل ا لهقد 
انطلقنا من الصفر > اذن من المد.بى 

كأ دروي تناه إن المح كان تم ها تقريياً . أما ما همه في 
هذه القصة > فهو انه استأنف احتكاكاته ار . فتسجل فى حركة « مقاتلو 
الحرية » . واشترك في احد مبرجاناتهم » وسيشترك في آخر بعد بضعة أيام . م 
يكن يلح ان يتبعه هري » وما عاد يكامه عن الصحيفة الاسبوعية » لكنه 
كان من حين لآخر يترك تقريعا ما مضمراً يفلت منه . وقال هنري : 

- ان اي عمل » سواء أكان معدا ام لم يكن » لا يؤدي: الى أي نتيجة في 
الساعة الراهنة . 

فقال دوبروي : 

- انت الذي يقول هذا . لو كان وراءنا فئة منظمة » وصحمفة » وأموال » 
لربما كنا استطعنا النجاح في التأثير على الرأي العام . 

فقال هنري : 

- لبس في هذا شيء مؤكد . 

- على كل حال » لنقل انه كي تككون لنا فرص اكثر في النجاح » حين تتاح 
لنا فرصة » فيجحب ان نستعد لها مسقا . 

فقال هنري : 

- بالنسبة لي » لن تتاح الفرصة . 

فقال دوبروي : 

- هيا اذن ! انك لتضحكني حين تقول انك انتببت مع السياسة . انت 
مثلي . لقد مارستها اكثر من اللازم كي تكف عن مارستها . سوف يضيق علبك 
الخناق من جديد . 


6 


كال متري ترج : 

- كلا > لأنني سأختىء . 

واشتعلت عمنا دوبروي : « انني اراهنك : لن تمقى عاما في ابطالما » . 

فقالت تادين بحدة : 

انني اقبل الرهان . » واستدارت نحو أمبا : «مارآيك ؟2». 

فقالت آتن : 

- لست ادري . هذا يتعلق بسرورك هناك . 

ع كفت ترون ألا "تيضر لعو و انيسن تصوررةة النيف ‏ الفعية ؟ 

فقالت أن : 

حونو خيلا مد الما لومي فجأة: «انني اعتدز : انني اقع من 
النعاس » . 

فقالت نادين وهي تقبل امها : 

فقالت آن : 

ْ 90 

حين اطبقت الباب > بحث هنري عن نظرة نادين : « صحيح أن آن قت 


ىو 
و 





متعمة 6 . 

فقالت نادين في ضغينة : 

- متعبة وكثيبة . اذا كانت آسفة الى هذا الحد على امير كتها » فلم يكن 
علمها الا ان تبقى فببا ! 

- ألم تروي لك كيف كانت الحال هناك ؟ 

فقالت ناددن : 

أطوا نلك 17ج" كتو تود #بوإشافكة واو والامل + الببم: ؟ 
يقولون لي شيئا قط » . 

ارين دبرا حرق قرول 3ق لشاكلاقات عرية بن ابلك 


1+ 


فقالت نادن وكانا سيت + 

ل غربة 9 اي ايها كنير؟ 6" لكخواغالينا شيطق + اشترض :ان 
الوضم مشابه بالنسة لها . وليس هذا بشيء نادر > فالعلاقات المائلية هكذا 
دوما . 

وم يلح هنري. لكن هذا كان يذهله دوما : ان هاتين الامرأتين على استعداد 
لأن تموت احداها في سبيل الأخرى » ومع ذلك فان بينهها شيئا ليس على ما 
برام . ان نادين تزداد عدائية وعناداً حين تكون امها معها . وبذلت آن جهوداً 
في الانام التالية لتبدو مرحة » وانفرجت اسارير نادين . لكن كان المرء يشعر 
أن من الممككن فى كل لحظة ان تنفحر عاصفة . 

تلك العاف يشارف قور عاك ربوا يق الحديقة » اذرعههما 
متعائقة » ووجهاهما ضاحكان . وحين عبرتا الممر المعشب من حجدرك » بعد 
ساعتين » كانت آن تحمل تحت ذراعبا قضسا من ايز » ونادن تحمل صحفا » 
وكان يبدو عسها) انها متخاصتان . 

كانت ساعة الغداء . وصف هنري اوراقه » وغسل يديه ونزل الى غرفئة 
الجلوس . كانت آن جالسة على طرف كرسي »> غائبة الروح . وكان دوبروي 
يقرأ « الأمل - الجلة » : وكانت نادين » واقفة الى جانيه » ترقبه . 

وقال هنري وهو ينتسم للجميع : 

مرحيا ! ماذا من جديد ؟ 

فقالت نادين وهي توهىء الى الصحمفة : 

- هذا ! » واضافت يحفاء : « آمل انك ستحطم وجه لامبير » . 

فقال هنربي ممتسماً : 

آه 1ابذ! ؟ أعرغن لاضين.فى الخراء ؟ 

عير 6و لقي افد عير 

فقال دوبروي وهو يناول هنري الصحمفة : 


لاخك. 


فرق 


كان الال بعنوان « صورهم بريشتهم » . وكان لاميير يبدأه بالشكوى 
مرة اخرى من التأثير الهدام لدويروي : انها غلطته اذا كان هنري بعد بداية 
لامعة قد فقد موهبته كلبا . ثم كار لامبير بلخص رواية هنري عساعدة 
امتقاذات مبتورة » وجموعة دشكل مضحك . ومححة أنه يقدم مفاتيح كتاب 
ليست له مفاتيح » كان يقدم عن الحياة الخاصة لحري » ودوبروي » وآنتف »> 
ونادين » كمية من التفاصل نصف الصححمحة > نصف الكاذية » مختارة بشكل 
تمدو معه كرببة بقدر ما هي سخيفة . 

وقال هنري : 

- با للنذل! انني اذكر ذلك الحديث عن علاقاتنا مع المال وهذا ما استنتجه 
منه . هذا المقطع اللقرف عن « رباء أصحاب الامتسازات اليساريين » . وكرر : 
د باللتذل !)». 

فقالت نادين : 

- لن تتركه يمر هكذا ؟ 

فسأل هنري دوبروي بنظرته : « اود كثيراً لو احطم وجبه » وهذا لن 
يكون بالاصل صعب . لكن ما الذي سأستفيده ؟ فضحة » صدى في الصحف »> 
مقال جديد » اسوأ من هذا ... » . 

فقالت نادين : 

- اضرب بقوة كبيرة » وسوف يطبق قمه . 

فقال دوبروي : 

بالتأكيد لا . كل ما يطليه » هو أن يتحدث الناس عنه : سوف يقفز على 
: الفرصة . » وختم كلامه : « انا اؤؤيد ان يتركه هنري يعوي » . 

فقالت نادين : 

اذه فى البو الذي سسا ل .عدن الذى مني من كتاية مقال خديق 
وان يذهب الى ابعد من ذلك ؟ اذا قال في نفسه انه ليس لديه ما مخشاه > فلن 


تحرج 5 


فد 


فقال هنترى : 

سدمكد! انال شين رز ال كفس و الكباية كران حنم اناس للق ون 
المصاق علك : بل ان الكثير بن يعتبرون ذلك واحما . 

فقالت نادين : 

عاق له اكت لين لاه الوق العاف عر : 

فقالت آن : ١‏ 

اجل »> هذا يثير السخط في البداية . لككن سترين : انك ستتعودين . » 
ونبضت : «لو نأكل !1». 

وجلسوا حول المائدة في صمت. وشكت نادين من الصحفة قرصا من المقانق 
وانفرج وجهها . وقالت في لمحة حائرة : « يغيظي إن افكر انه سينتصر في 
هدوء ). 

فقال هنرى : 

جد ل مون !لوو باش #اوح حفيا عل كاده تمن » وروانات : 
وباستثناء مقالاته » م ينشر فولانج له شيئاً » منذ تلك الاقصوصة المشهورة التي 
كانت رديئئة للقاية . 

فاستدارت نادين نحو آن : « أقيل لك ما جرورٌ ان يكتبه في الاسبوع 
الماضي ؟ ». 

كلاا. 

- لقد أعلن أن انصار بيتان قد أحبوا فرنسا على طريقتهم وانهم أقرب الى 
الديغوليين من مقاوم انفصالي . » واضافت بلهجة راضية : « ها من أحد ذهب 
الى هذا الحد ! » . وقالت : «آه ! لقد عرفوا كمف محولون الرفاق القدامى . 
أقرأت تقرير جوليان عن كتاب فولانج ؟ » . 

فقالت أن : 

لقد ارافي إنأه روبير . جو لمان ! من كان يصدى ! 


فقال دوبروى : 


قث المثقفون ملا 


- ليس هذا بمدهش الى هذا الحد. ماذا تريدين ان يصبح الفوضوي »> اليوم؟ 
ان العاب الحدم الصغيرة » يساريا » لا تلبي أحداً . 

فقالت نادن : 

الا ا لماذا يصبح الفوضوي حتمياً من « مع الشعب الفرنسي » . 

كانت تعتبر التفسير عذراً » وغالبا ما كانت ترفض ان تفهم ي لا تفسد على 
نفسها لذة الاستنكار . وساد صمت .م تكن الاحاديث بين أربعة اشخاص سهلة 
قط : وكانت هذه المرة اقل سهولة من اي وقت مضى . وراح هنري يتكلم مع 
آن عن رواية جاءت بها من اميركا وق رأها . وكان دوبروي يفكر بشيء آخر» 
وكذلك نادين . وتنهد ا جبسع ارقباحاً حين أنتهى الطعام واسأ لت ادن وهي 
تقوم عن المائدة : 

- هل استطيع ان آخذ السيارة ؟ إذا كان احدك بريد الاهتام بماريا فسأقوم 


فقالت نادين : 

عاو ةذ فبك أي زغبة و واقافك اغنة : « ثم انني افضل ان اكون 
عفردي ») . 

فقال هنري : 

حسنا » لن ألح ! » وقبّلها : « تنزهي جيدا » وكوني حذرة » . 

لم يككن راغباً في التنزه » ولككن لا في العمل أيضاً . كان دوبروي يؤكد ان 
اقصوصته الاول جيدة » وكان مبتما عظم الاهدّام بالتى بريد ان يكتها الآن » 
لكنه كان يشعر ببعض الحيرة هذه الايام . فهو ما عاد في فرنسا الآن » ولا في 
ايطاليا بعد » وكانت دعوى تتاناريف قد انتبت دون أن تنتهي ما دام المتهمون 
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يضظه وكان اداه مع ذلك بشكا غامض على الافراح الي ستخلصها مسة ., 
وتناول كتاباً . بفضل السماء » لم تعد الساعات والأيام محسوبة عليه » وم يكن 
مضطراً الى قسر نفسه. كان ينتظر ان يقم في بورتو فينيري ليبدأ قصته الجديد. 
اقامته . وكان دويروي يكتب حين دخل هنري الى المحكتب ودفم اوراقه : 

- هوذا شيء طيب قد تم . 

فسأل هنري : 

هاهذا!؟ 

- مخطط ما سأقوله يوم المعة » في ليون . 

فابتسم هنري : « انك لشجاع حقاً . نانسي » ليون : أي مدن كثيية !». 

فقال دوبروي : 

- اجل 4 انها لكثيبة نانسي » الا انني احتفظ بذ كرى طيبة من تلك 
السهرة . 

فقال هيْري : 

اشك في انك متبتك قليلا . 

فقال دوبروي : 

- ربا ! . » وابتسم : دلا اعرف كيف اشيرح لك . بعد المبرحان دهينا 
الى مطعم لنأكل كرنبا ونرب جعة » وم يكن للمكان طابع نادر » وكنت لا 
أكاد اعرف الاشخاص الذين كانوا معي » وكنا لا نتحدث تقريياً . لكثنا فعلنا 
شنئاً ما معا » شيئاً كنا مسرورن منه : كأن ذلك حسئاً » . 

فقال هنري : 

- انني اعم » لقد عرفت هذا . في الحرب » اثناء المقاومة » في الجريدة في 
السنة الاولى » كانت هناك مثل تلك الاويقات . » واضاف : « لم يحدث لي هذا 
قط في ١‏ الاشثراكي الثوري الحر » . 


ور 


فقال دوبروي : 

- ولالي ايضاً . » وتناول من بدي آن كأس مارتمني واحتسى منه جرعة: 
دم نكن متواضعين بما فيه الكفاية . ي نحصل على هذه السعادات الصغيرة فلا 
بد ان تعمل فما هو فوري . 

فقال هنري : 

- قل اذن » لا يبدو لي انه شيء متواضع جداً ان نريد منع الحرب ! 

فقال دوبروي : 

- انه لشيء متواضم » لأننا لا نأتي مع افكار موضوعة مسيقا نريد فرضها 
على العالم . لقد كان « الاشتراي الثوري الحر » برتامج بنمّاء : كان طوبائي] 
حتما . ان ما افعله الآن يشيه بالاحرى ما فعلته عام ١95‏ . انني احاول ارنف 
أدافع عن نفسي ضد خطر معطى باستخدامي الوسائل التى بقدرتي . هذا اكثر 
واقعة بكثير . 

فقال هنري : 

هذا واقعي إذا كان يخدم شيئا ما . 

فقال دوبروي : 

- انه يمككن ان مخدم . 

وساد صمت . وتساءل هنري : « مهاذا في رأسه على الضبط ؟ » . كان قد 
قبل سهولة اكثر ما ينبغي وجهة نظر نادين : انه يتحرك لأنه سئم . انها 
لموجزة هذه الكلبية. كان قد تعلم الا ينظر الى دوبروي بعين الجد يشكل اعمى : 

لكن هذا لا يسمح له بأن ينظر اليه على انه طائش . وقال هنري : . 

- ثمة شيء لا افهمه . كنت تقول في السنة الماضية انك شخصيا لا تستطبيع 
ان تتقبل ها سميته « المذهب الانساني الجديد » » وها انت ذا تمشى مع 
الشوعمين الى النهاية . ألم يعد يحرجك ما كان يحرجك ؟ » . 

فقال دوبروي : 

- أتعرف » ان هذا المذهب الانساني لهو بالضبط التعبير عن عام اليوم . م 


أفرة 


نعد نستطبع أن نرفضه ما دمنا لا نستطيع ان نرفض العام . اننا نستطيع أن , 
نحرد » هذا كل شيء . 

فقال هنري في نفسه : « هذا ما يظنه بي . انني أحرد » “اك دوبروي 
سيتابع حتى موته » التعالي على ماضيه وماضي الآخرين. وقال هنري في نفسه: 
« أخيراً » إنما أنا الذي سعى اله » . كان بريد ان يفهم لا أن يدافع عن نفسه 
ضده » فلا فائدة من الدفاع : كان يعرف انه في أمان . وايتسم : 

-4 كففت عن الحرد ؟ 

فقال دوبروي : 

- لأنني شعرت من جديد ذات يوم انفي قي الورطة . » وتابع :داوه !هذا 
نظ كيدا . في السنة الماضية كنت أقول لنفسي : « كل شيء شير » وأسط 
0 صعب ذا غل الابتلاع ى انظر اليه على أنه خير 21 إلا ان الموقف تفاقم 5 
لقد أصبمح سوأ الشر مهدد أبشكل ان تحفظانى تماه الاتحاد السوفماق والشوعية 
بدت لي ثانوية جداً » . ونظر دوبروي الى هنري : « ما يدهشني هو انك 
لا تشعر مثلى » . 

فهز هنري كتفيه : « لقد رأدت عدداً لا بأس به من الشوعين ©» هذا 
الشهر » واشتغلت مع لاشوم . انني أفهم جيداً وجهة نظرم : لكني لا أتفام 
معهم » لن أتفام ابداً . ( 

فقال دوبروي : 

ليس المقصود الدخول إلى الحزب »> لكن لا حاحة هناك لنكون متفقين 

فقال هنري : 

ب انت اكثر تفان] مني . فلن اضحي بالحياة التي ارغب في ان اعيشبا من 
اجل قضية لا اؤمن إلا نصفها . 

فقأل دوبروي : 


-آه !لا تخرج لي هذا النوع من الحجج ! انه يجعلني افكر بفولانج حين 
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يقول : ١‏ الانسان لا ستحق ان شنصب"” الاهتام عليه » . 

فقال هنري نحدة : 

عالسن هذا متافة الي 2 

- اكثر مما تظن . » وسأل دوبروي هنري بنظرته : « انت مقتنع بأنه بين 
الاتحاد السوفياتي واميركا يحب ان نختار الاتحاد السوفياتي ؟ » . 

بددهى . 

0100 هذا يككفي . « وقال بعنف:) عة شيء حب أن نقنع انفسئابه » 
وهو أنه ليس هناك ارتضاء آلغر غير الأخشار » ولس هناك حب آخر غير 
التفضيل . إذا كنا ننتظر ي نلتزم ان نلقى الكمال المطلق » فلن نحب ابداً 
خضناها بولق نشمل ايد نشكا عا + 

فقال هنري : 

- دون ان تطالب بالكمال » نستطيع ان تجد على كل حال ارى الاشياء 
قسحة بالاحرى »4 فلا نرغب في التدخل فبها . 

فقال دوبروي : 

بافيفة الس اذا ؟ 

بالنسمة لما يمككن ان تكوته . 

فقال دوبروي : 

اي الافكار التي تتصورها عنها . » وهز كتفيه : « الاتحاد السوفياتي 5 
في ارو كوف © الأوزة لد مموخ © هرا كل لكا عش أ سدن. 
بديهي »> ان الواقع خاطىء دوما إذا قورن بالفكرة . نما إن تتحسد الفكرة:» 
حتى تقشوه . كل ما هنالك ان تفوق الاتحاد السوفياتي على جميع الاشتراكيات 
المنكنة » هو أنه موحود » . 

فنظر هنري الى دوبروي مستفهماً : 

- ماهو موجود مصيب دوما > قلم يبق اذن الا ان تكتف ايدينا . 


فقال دويروى : 


0 


- على الاطلاق . ان الوإقع ليس ثابتاً . ان له مستقيلاً » امكانيات .. ولكن 
نؤثر عليه بل وى نعقله » فلا بد ان نقم فيه لا ان نتلبى بأحلام صغيرة . 

قال هري 

- أتعرف » انني لا أحلم تقريباً . 

- حين نقول : « الاشياء قببحة » او مثلى في السنة الماضية : « كل شيء 
شر © فبذا د يعني اننا نحم خلسة مخضير مطلق . » ونظر الى هنري في عينبه : 
تحن لا تدرك ذلك © لكن لايد لثاعن صلف غريب ي نضغ هذه الألام 
فوق كل شيء . لو كنا متواضعين »© لفبه بنا ان هناك من ناحية اولى الواقع » ومن 
الناحية الأخرى لا شيء » . واضاف لآ رف غلطة أ سوأ من تفضبل 
الفراغ على الامتلاء » . ْ 

فالتفت هنري الى آن التي كانت تحتسي في صمت كأسا ثانية من المارتبني : 
دهمارأيك ؟». 

فقالت : 

- لقد وجدت دوما مشقة » شخصيا » في اعتبار الشر الأصغر خيراً . 
لككن هذا لأني آمنت طوية بالل . اعتقد ان روبيز على حق  .‏ - 

فقال هنري : 

ع 

فقال دوبروى : 

حا امكل عوشرفة لسو دقاء انها عار رك ان ناور ةدنار سد 
العام . 

وملاً هنري كأسه من جديد. ألم يكن دوبروي على وجه الدقة ييرر استباءه 
بالنظريات ؟ وفكر : « لكن اذا انطلقنا من هذه النقطة » فإننى احاول استباء 
ب اننا هاقلن مز جه ها ترام م قرو[ فيق :4 عل الأفل صر جاءة 
الحديث . وقال : 

- على كل » هذا يبدو لي متشائًا بالأحرى» اعني اساوبك في روّية الاشياء : 
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فقال دوبروي : 

- هذا أيضا ليس متشائما الا بالنسبة ل لأفكاز التي كنت اتصورها في 
الماضي . أفكار باسمة اكثر بكثير . والتاريخ ليس باسماً . لكن لا لم تككن هناك 
اي وسملة للإفلات منه » فيجب ارن نفتش عن أفضل طريقة لنعيشه : وهي 
ليست الاستنكاف برأبي . ْ 

كان هنري يود لو يطرح عليه اسئلة أخرى » لكن ممع في البهو وقع أقدام 
ودفعت نادين الباب . وقالت كرح : 

- السلام » ا عصبة السكارى ! تستطيعون ان تشربوا نخب صحتي : انني 
استحق نخب شرف ! » ونظرت الهم في انتصار : « خمنوا ما فعلت ؟ » . 

فقال هنري : 

ماذا إذن ؟ 

د دست الى بارس :ؤانتقنت' لنا + ققد صفعت لأمبير : 

وساد صمت وجيز . وسأل هنري : 

- اين قابلته ؟ كيف حدث ذلك ؟ 

فقالت نادين بفخر : 

خستا ! صعدت الى و الأمل » .. ودخلت الى قاعة التحرير . كانوا جيعا 
هناك »> سامازيل » فولانج 6 لامبير » وعدد من الجدد » هم وجوه قذرة . 
ان رؤيتهم لتحدث تأثيراً غريباً ! » واخذت نادين تضحك : « وبدا لامسير 
مضطرباً » وتم بأشياء لكني لم اتركه يتكلم : قلت له : « لك علي دين قدم : 
انئي مسرورة من انك اتحت لي الفرصة لأسدده لك » . ووجبت كفي الى 
وجهه ) . 

فقال هنري : 

وماذا فعل ؟ 

فقالت نادين : 

اوه! لقد:اخذا القضبة على مأخذ الكرامة» وتظاهر بالصلف . واسرعت 
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بالانصراف . 

فقال هنري : 

ألم يقل انني كنت استطبع ان أقوم بتبليغ رسالتي بنفسي ؟ هذاما 
كنت قلته مكانه . 

ماكان بريد ان يشت نادين » لكنه كان عظم الاستياء . وقالت نادين : 

ل استمع الى ما قاله . » ونظرت الى ثلاثتهم بشيء من التحدي : « إذن؟ 
ال 

فقال دويروى : 

دعت لأارض انا فبزعا ذى جد 

فقالت ناددين : 

نا ناعرهة كاتهدا بدواقافه ليح سمره رادت فانسان 
وانااشارحة من هناك » فقال لي انق بفيبة 6 ْ 

فقال دوبروي : 

- إذا كنت تريدين الشهرة » فقد أصبت في عمليتك . سوف تتحدث عنها 
الصحف في فرحة عظيمة . 

فقالت نادىن : 

]نف لا الال الست .. 

الادل انك قالية ب ! 

وحدج أحدهما الآخر في بغض . وقالت نادين في غضب : 

إذا كان يعجبك ان يغطوك بالخراء » فترحى لك . أما انا فلا يعجبنى 
هذا 267 الات او تشتوي © قالع عل سيق قر وهذا كد من غلطتك , 
4 رويت قصصنا ميع الناس ؟ » . الا 

فقال هنري : 

حسبك : انني لم اتكم عنا . انت تعرفين جيداً ان جميع الشخصيات 
خترعة . 


فقالت : 

- هيا إذن ! هناك خمسون شيئا في روايتك تنطبق عليك وعلى بايا » ولقد 
تعرفت على ثلاث جمل لي . 

فقال هنري : 

- يقول اناس انهم ليست لحم اي علاقة بك . » وهز كتفيه : « بد.هي انني 
اظبرت اشخاصا] معاصرين » في وضع قريب من وضعنا نحن : لكن هناك 
الالوف على هذه الحال » وهذا لا ينطق على او على والدك بشكل خاص . بل 
على المكس »> ان ابطالي في معظم النقاط لا يشبهوتنا مطلقا » . 

فقالت ناد.ن محدة : 

-غ اعت لأنه مكن الابقا لاني عدت قصفاء لك نعل تهنا أن هذا 
لطيف ؟ اننا تتحدث معك » باطمئنان » ونعتبر انفسنا رفاقاً لك » وفي الوقت 
نفسه تلاحظ » وتسجل نقاطا داخل نفسك » وذات يوم جميل تجد » موه 
على الورق » كامات كنا قد قلناها كي تنسى » حركات ل يكن لها أهمية . انني 
اسمي هذا استغلالاً للثقة ! 

فقال هنري : 

حلا يكن لدو ان كع دون تسل كنالعا سواه 

فقالت نادين بشيراسة : 

حارعا . لككن علدنا إذن آلآ تعاشر الكتتاب: . 

فابتسم لها هثري : « أنت سيئة الحظ ! » .. 

فقالت وهي تحمر : 


اهأ بي الآن . 

فقال هنرى : 

ب بزةزي د ةي ز1د332 0 ا 520 
الى مأساة » . 


فقالت نادين : « انتم الذين تحولونها الى مأساة ! 1ه ! يبدو مظهرك سعيداً 


وك 


حين تكونون ثلاثنم هنا تنظرون إل" وكأنم قضاة (». 

فقالت آن بصوت مصالح : 

هيا » ما من احد يحم عليك . »؛ وحثت عن نظرة دوبروي : «انه 
لمرض على كل حال التفكير بأن لامبير تلقّى صفعة طيبة » . 

قم يحب دويروي . وحاول هتري ان بقطع حبيل الصمت : « ارايت 
فانسان ؟ إلام صار إليه ؟ » . 

ماذا تريد ان يصير إلنه ؟ 

ألا بزال في الاذاعة ؟ 

أجل . » وترددت نادين : « كان لدي قصة جميلة أرويها لم » لسكن م 
اعد ارغب © . 

فقال هئري: : 

دسا ادو 

فقالت تادين : 

عاك ود انا نان مير وى لدو فقي لاع ان ول بويا 
إف حصل على العنوان » حتى ذهب يقرع باب سيزوناك » ليقول له طرتقته في 
التفكير . ورفض سيزوناك ان يفتح له . وتسمّر فانسان امام الفندق » فهرب 
الآنخر من سلم نجدة . ومنذ ثلاثة ايام لم يظهر ثاننة : لا في الفندق 2 ولا في 
مطعمه > ولا في المارات التى يتزود منها بالمخدر » ولا في اي مكان . » واضافت 
تسوك متتمير وذو اضه :اعدر اف © النين كد للك © لاق ضيرة نامنا # ينا 
اخعفى » . 

فقال هئري : 

هذا يتعلق با قاله له فانسان من خلال الباب . فحتى لو كان بريئاً » من 
الممسكن ان يككون قد خاف . 


فقالت نادين : 


- لكن لا . لو كان بريئًاً لحاول ان شرح موقفه . » والتفتت نحو اممبا 
وقالت بلبحة عدائية : « لا يبدو ارن هذا .همك . مع انك قد عرفته » 
سيزوتاك » . 

فقالت أن : 

- أجل . لقد بدا لى مدمنا من الدرجة الاخيرة . وحين بصل المرء الى هذا 
اللا فإن يشر عل أى شيم 

وساد صمت ثقمل . كان هنري يفكر في قلى : « فانسان ود سيزوناك . 
ثم ؟ » . إذا تكلم سيزوناك » وإذا كان لامبير حانةا بما فيه الكفاية على هنري 
ل كد قصته » ناذا سحدث ؟ ربما كان دوبروي وآن يطرحان على نفسيها 
السؤال ذاته . وقالت نأدين بغضب : 

حسنا ! إذا كان هذ! هو التأثير كله الذي احدثته علك » فقد كارن من 
الافضل لي ان احتفظ بقصتي لنفسي ! 

فقال هنئرى : 

حاكن لان اننا تماخرية الداهل عرفا 

فقالت نادين : 

لا تتحمل مشقة ان تكون مبذباً ! انتم اشخاص كبار ولست انا إلا 
طفلة . وما يسليني لا يسليم » هذا طبيعي . » وسارت حو الباب : « انني 
ساعد الأارى هارا 

وحردت طوال السبرة . وفكر هأري: دان هذه الحمأة الرباعية لاتوافقها. 
سوف تتحسن الال في ايطاليا » . وفكر في شيء من القلق : « أكثر من عشسرة 
الأم» . كان كل شيء معداً. تادين وماريا ستسافران في عربات النوم » وسيسيقها 
في السيارة » بعد عشسرة ايام . كان يشعر من الآن في بعض الأحيان بريح ساخنة 
فمها رائحة الملم والصمغ على وجهه > فنتصاعد ذفحة من السعادة إلى قليه ٠‏ وقي 


لحظات اخرى »> كان يشعر بأسف يشبه الضغيئة : كأنه 'نفي رغم إرادته . 


طوال نهار اليوم التالي» اعاد هنري التفكير في الحديث الذي كان بينه وبين 
دوبروي والذي امتد إلى ساعة متأخرة لمل#. كان دوبروي يؤكد ان المشكلة 
الوحمدة هي ان يقرر الانسان ما هي الاشياء التي يفضلها من بين الاشياء 
الأجولة .وها لاس النروف 2 فالاساة برقم حجن ها ميوت شين 
واقعين بالشيء الأقل قيمة . لكن خارج الانسانية يا هي عليه » لا يوجد شيء. 
اجل » كان هنري بوافى على بعض النقاط . فتفضيل الفراغ على الامتلاء هو ما 
لام عليه بول: كانت تقشيث بأساطير قدية بدلاً من ان تأخذه كا هو وبالمسكس» 
ل يفتش ابد في نادين عن « المرأة المثالية » » بل اختار ان يعيش معبا على 
معرفته بنواقصها . كان موقف دوبروي سدو مبرراً حين يذهب فكر المرء إلى 
الكتب والأعمال الفنية على الأخص . فالمرء لا يكتب ابداً الكتب التي بريد » 
ويمكنه ان يتلبى بالنظر الى كل أثر كبير على انه فشل . ومع ذلك فنحن لا نحم 
بفن لا أرضي : فالآثار التي نفصلها » انا نحبها حبا مطلقاً . وكان هنري » على 
الع اسان #ايقمر ينقاقة أقلة لآن اسن جع ل هنا وهو لين فففل 
خيراً أقل : انه مطلق الشقاء » الموت . لكن إذا ما علّقنا اهمبة على الشقاء » 
على الموت » على البشر فرداً فرداً » فلا يتكفي ان نقول في انفسنا : وان التاريخ 
تعيس على كل حال » » ليككون لنا الحق في غسل أيدينا منه : فانه لشيء هام 
ان يكون اكثر او أقل تعاسة . كان الليل يخم . وكان هنري يحتر افكاره في 
ظل شجرة الزيزفون حين ظهرت آن على أعلى الدرج : 

هنري ! » كانت تناديه بصوت هادىء لكنه ملح» وفكر بملل: « مأساة 
اخرى مع نادين » . وسار نحو البيت . ْ 

- نعم ؟ 

كان دوبروي جالسا بقرب المدفأة ونادين واقفة أمامه» داسّة يدها في جسى 
للطاول اك مقطسة اف ل 1 ١‏ 

- لقد جاء سيزوناك . 

سيزوناك ؟ 
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انه يزعم انهم يسعون إلى قتله . انه ختسىء منذ خمسة ابا م » لكنه لم يعد 

يستطيع الاحوّال : خمسة أيام بدون مدر » انه على وشك الانهبار . » واومأت 
إلى باب غرفة الطعام : « انه هناك » ممدداً على الأريكة » مريضا مثل كلب 
008 

كانت تَسك فى ب دها نحقنة وكان صندوى الصيدلية على الطاولة . وقالت 
نادين بصوت قاس : 

- ستزرقينه بعد ان يتكلم . » واضافت: كان يأمل ان تكون ماما ساذحة 
بما فبه الكفاية لتساعده دون ان تطرح عليه اسئلة . الا انه بدون حظ > فقد 
كنت هنا ع . 

فسأك هنري : 

- هل تكلم ؟ 

ققالت نادين : 

- سوف يتكلم . » وسارت 'نحدة نحو الاب وفتحته . وبصوت شبه ودي 
نادت : « سيزوناك ! ». 

وتحمد هنري على العتبة يحانب آن بينا كانت نادين تقترب من الأريكة . وم 
تسرك وو 4 اورافد | عل طهر > كن © يداه تفتحا ن وتتقضا نكر 
تشنحية . وقال : « بسرعة ! سسرعة !»). 

فقالت نادين : 

- ستحصل على حقنتك . ماما آتية لك بالمورفين » انظر . 

ل ل 

- لكنك اولآ ستجيبني . في أي سنة بدأت تعمل مع الجستابو ؟ 

فقال سيز وناك : 

سوف أموت . ») كانت الدموع تنساب على خديمه وكان برفس الفراع 
بقدميه . كان مشهداً صعباً على التحمل » وود هنري لو تضع له آن حداً فوراً . 
لكنها كانت تبدو مشلولة . واقتربت نادين من الأريكة وقالت : 


حت 


ب أحف وستتحفتك .8 ومالك عل سيزوناك : « أجب او ستسوء الحال . 


جد أندا :4 ورقين ركنة اخرئ © وانمطعل التوير #ابلا خر اك .. كاري 
هناك بعض من زيد اببض على طرف شفتيه . 

وخطا هنري خطوة نحو نادين : « اتركيه ! » : 

فقالت بعنف : 

كلا . اريد ان يبتكم ١‏ سيتكلم او سسموت . »© وتابعت خاطية سيز وناك : 
«أتسمع » إذا م تتكم » فسنتركك تموت » . 

كان دوبروي وآن جامدين مكانه) . والواقع انه إذا كانوا بريدون ان يعرفوا 
حقيقة سيزوناك » فالآن هو وقت استحواب سيزوناك او انها د وكات من الأفضل 
أن يعرفوا. 

وأمسكت نادين بسيزوناك من شعره :« نحن نعرف انك سامت يهودا» عدداً 
من النبود : مق بيدأت ؟ قلها ».. كانت تبن:راسه فآان” : 

انت تؤلمني ! 

شالك دن 

داسي مله ف بورد 

فأطلق صرخة أم صغيرة » وقال : « كنت اساعدهم » كنت اساعدم على 
العبور ». 

فتركته نادين : « ما كنت تساعدهم . كنت تسامهم . 5 سامت ؟ ». 

فأخذ سيزوناك ينتحب على الوسادة . وقالت نادين : 

كنت تسامهم » اعترف ! 

فقال سيزوناك : 

من حين لآخر » لإنقاذ الآخرين » كان يحب ذلك . » ونهض ونظر حوله 
تائه النظرة : « انتم ظالمون ! لقد انقذت منهم . انقذت الكثيرين » . 


/غ 1:1 


فقالت ناددن : 

كيل انكو + كو عق راع مق عش ربن »كي برسل الك زبائن » 
وكنت تسلم آخرين . 5 سامت ؟ 

فقال سيزوناك : 

- لست ادري . » وصرخ فجأة : « لا تتركوني اموت !»2 . 

فقالت آن وهى تتجه نحو الأربكة : 

اوه هذا كن و وكا لت عل ون وناك قنك كه وعادك افاج فين 
هنرى : « هل 5 : 

نال : 

0 » واضاف : « ومع ذلك فانني لا اتوصل الى تصديق ذلك » . 

كان غالبا ما شاهد سيزوناك زجاجي العين» مبلل اليدين » وكان براه مجندلاً 
على هذه الاريكة . لكين هذا الا عرسورة البطل الشاب المرتدي ربطة 
عنق حمراء الذي كان يذهب من متراس الى متراس وعلى كتفه بندقية كبيرة . 
وعادوا الجلوس في المكتب وسأل هنري : 

ار ها ا ْ 

فقالت نادين حدة : 

لا مجال لسؤال » انه يستحق رصاصة في رأسه . 

فقال دوبروي : 

انت الى ستطلقينها ؟ 

فقالت نادين التي مدت يدها الى الحاتف : 

-كلا . لكن سأتلفن للبوليس . 

فقال دوبروى : 

عالتولسن ١‏ اقفر كن ا تقولن "| 

وقال هنري : 

- ستسامين شخصا للبوليس ؟ 


نكمتا مه ها : 


فقالت نادين : 
- خراء إذن! شخص سل عشسرات البهود الى الجستابو ؛ أتقول انني سأسيا 
لنفسي الحرج ! 3 
فقال دوبروي بنفاد صير : 
- اتركى هذا الهاتف » واجلسي . لا مجال لدعوة الشرطة ٠‏ لكن يجب 
نتخذ قراراً : نحن لا نستطيع أن تعالجة » وتحميه » وتعيده بهندوء الى .مها 
امجيلة . 
فقالت نادين : 
بكرن هذا مقترق :]كانت قن التدى لبر هه رن الحائط وراح 
تنظر الى الآخرين بتبجم . 
وساد صمت . لو حدث ذلك قبل اربعة أعوام لكان الامر بسيطاً جد 
فحين يكون العمل واقعاً حداً » وحين يؤمن الانسان بأهداف »> فان كامة العد 
ها معنى . فالخائن » 'بصرع . لكن ما العمل يخائن قد حين لا يعو الأنس 
ا 
وقالت آن : 
- لنحتفظ به هنا يومين او ثلاثة »2 اي الوقت الكافي ليستطيع المشي. 
فعلآً مريض جدأ. ثم سترسلء الى مستعمرة ما بعيدة : افريقيا الغربية الفرنسه 
مثلاً » فنحن نعرف اناما هناك ولن يعود ابداً : انه خائف جداً من ان 'يقتل 
فقال دوبروي . 
خوك بمو ان مط وار اه 
فقالت نادين : ان 
- و4 لا ؟اجروا له إذن دخلا ما دمتم تريدون مساعدته . كان صوته 
يرتعد هوسا : 
ققالت آن : 
أتعرفين » انه لن يرجع عن ادمانه ابداً » انه خرقة حقيقية . على ' 


١  نوفقثملا‎ 1 


حوال » ان الحياة التى امامه اصبحت فظيعة جداً . 
فضربت نادين بقدمها : - انه لن ينجو نحلده هكذا [ع». 
فقال هنري : 
- هناك كثيرون نموا حادم ! 
- ليس هذا سسا . » ونظرت الى هنري في سك : « هل انت خائف منه 
5؟). 
اناه 
- كان بيدو عليه انه يعرف اشياء عنك . 
فقال دوبروي : 
أنه يفترض ان هنري عضو في عصابة فانسان . 
فقالت نادين : 
.اعب نفسها الى سأتعرض لا » . 
فابسم هنري : « هل تفكرين بأنني كنت عميلاً مزدوجاً ؟ »2 . 
فقالت : 1 
لا ادري بم يحب ان افكر فأنم لا تقولون لي شيئا قط . » واضافت : 
نا لا ايالي بذلك . تستطيءون ان تحتفظوا بأسرارك . لكن اريد ان يدفع 
وناك ! اتدر كون ما فعل » كلا ؟ » . 
فقالت آن : 
اننا ندرك . لكن ما يفيدك ان تمعليه يدفم ؟ ان الاموات لا يبعثون . 
انت تتكامين مثل لامبير ! انهم لا يبعثور: > لكن ليس ه ذا كافياً 
ساهم . اننا لسنا امواتا » اننا لا نزال نستطيم ان نفكر فهم والانقتل 
فقالت آن بصوت عشف : 


- لكننا نسمناهم . رما م تكن غلطتنا . بيد أن هذا يعني انه لم يعد لنا أي 
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حتى على الماضي . 

فقالت نادين : 

عاق اس ا ا اا 

-انت كغيرك . ان لك حماتك » ولك فتاة صغيرة . لقد نسيت . وإذا 
كنت حريصة إلى هذا الحد على معاقبة سيزو ناك »فهذا يي تثبتي لنفسك العككس. 
لكو هذا عون 2 

فقالت نادين : 

- أسوء نية ان ارفض الدخول الى مطاخم الصغيرة ! » وسارت تحو الباب 
-الثافنتذة »6 وضاحت يعثف : وسحنتا ! ات لأسمي. وساوسك حننا !© . 
وصفقت الاب وراءها . 

وقالت آن : 

انني افهمها . حين افكر في دييغو > أفبمها . » ونهضت : « سأعد له 
فراشا في الجناح . انه نائم » فليس عليكا إلا ارنف تنقلاه ... 6 . وخرحت 
فجأة وشعر هنري انبا كانت على وشك البكاء . 

وقال هنري : 

- في الماضي »> كنت استطيع ان اصرعه بنفسي . اما اليوم فلن يككورن 
لهذا أي معنى . » واضاف : «ومع ذلك فانها لفضحة ان نساعد شخصاً كبذا 
على الحماة . » 

فقال دوبروي : 

- اجل » ارى كل حل سيكون رديئاً جتماً ..» ونظر الى سيزوناك : 
« الوقت الوحمد الذي يكون فيه لمشا كل حل» هو عندما لا تكون مطروحة. 
لو كنا في العملية » لما كانت هناك مشكلة . الا اننا الآن » خارحا عنها . اذن 
سيكون قرارنا تعسفياً حتماً » . ونهض : « لتمدآده » . 
كان سيزوناك نائماً » وكان وجبه هادئا . كان وعيئاه مطبقتان » نشتغيك 
بعض جاله القدم . لم يكن وزنه ثقيلآ . ونقلاه حت الجناح ومدداه يشيابه على 
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السرير . وبسطت آن غطاء على قدممه . وتلمث : 

81 لتقم افا الى هي ا ا 

فقال هنرى : 

خوهاا عن اها ران الح ابيرق كنا رق الاشرة ميق 
فانسان ورفاقه . وفى الساعة الراهتة » يوجحد كثيرون على استعداد لتسيض 
صفحة ميل سابق للجستابر لمتمكنوا من الايقاع مقاومين سابقين . 

فقالت آن : 

- ألا تعتقد انه لو كان يعرف اشاء » لكان حصلت لفانسان متاعب ؟ 

فقال دوبروي : 

اسمعى » حاولى » وانت تعالجنه » ان تطبخيه : ان المدمنين يتكامون 
موللا > :ورعا عر دنا مائق و اق ككل كز اعنص الدافشيل جنل باعل كل 
الاحوال » ان *ثر كيه البحر » . 

-4 وجب ان يآتي الى هنا ؟ 

كانت متضايقة جداً حت أنه فكر ان من الواجب ان يتركها وحدها ممع 
دوبروي . وصعد الى غرفته قائآ ان شببته مقطوعة وانه سأكل قطعة فما بعد 
مع نادين . 

واستند الى النافذة . كان يامح من بعبد 'لكتلة الداكنة لتل » ومن قريب > 
الجناح الذي يرقد فيه سيزوناك : هكذا كان برقد في استديو بول > ذات ليلة 
مرحة من لبالى المملاد . كانا يضحكان احدهما على الآخر > وبهنئان نفسبها على 
النصر » ويصبحان مع بريستون : « عاشت اميرك » ويشربان تخب الاتحاد 
السوفياتي . ولقد كان سيزوناك خائناً » وكانت اميركا النصيرة تستعد لاستعباد 
اوررا © اناا كان عدق فق «الامتاد السوفناق فد كان من الافضل الا نظن 
اليه عن قرب كبير . ان الماضي > وقد خوى من وعوده التي لم نحو عليها قط » 
م يعد الا حيلة غليظة . كان مصماحا سبارة يحفران » في التل الاسود > فرحة 
واسعة لامعة . وظل هنري ساكنا » مدة طويلة » ينظر الى زحف طرق النور 
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هذه في الليل . كان سيزوتاك ناما ونائمة معه جرائُه . وكانت نادين تقسكم في 
الريف . وم تكن به اي رغبة في شرح موقفه . ونام دون ان ينتظر عودتها . 

من خلال حم مضطرب »© حسب هنري انه سمم فجأة صوثاً غير مألوف » 
صوت تراد . وفتح عمنيه . كان شعاع من نور سوح تحت الباب : كانت نادين 
قد عادت وكان غضبها لا بزال ساهر؟» لكن الصوت ل يأت من غرفتها. وسقط 
مطر من الحصى الصغيرة على زجاج النافذة . وفكر هنري واثبا من سعريره : 
« سيزوناك » . وفتح النافذة وانمحنى : فانسان . فضم ثيابه بسرعة ونزل الى 
الحديقة . 

- ماذا تفعل هنا ؟ 

كان فاتسان جالساً علىالمقعد الخشبي الاخضر مسندا ظهره الى جدار البهيت . 
كان وجيه هادا » لكن قدمه السسيرى كانت تضرب الارض نحركة تشنحمة » 
وكانت ساق بنطلونه ترتحف . 

عاق ماحة النكا.ء اسك سيارتك ؟ 

اشم ,لادلا 

- لقد قتلت سيزوناك : حب ان نأخذه من هنا . 

فنظر هنري الى فانسان في ذهول : « قثلته ؟ ». 

فقال فانسان : 

ل تقع مشكلة » كان نائًا » فاستخدمت مسدسي الكاتم للصوت ©» فلم 
يحدث أي ضجة . » كان يتكلم بصوت واضح وسريع . واضاف : «كل ما 
هنالك ان ذلك النذل لم يشأ ان يحترق » . 

يحترق ؟ 

- لقد سرقنا صفائيم من الفوسفور من الالمان اثناء المقاومة . انها عادة تسير 
على افضل وجه . لكن ربا اصبحت الآن قديهة جداً » مع انني حرصت على 
الاحتفاظ بها في مكان جاف . لقد انتظرت ثلاث ساعات فل يتحلل الا البطن 
تقريياً . وقد اخذت الساعة تتأخر . سننقله الى السمارة . 
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سم هدي 

-- 4 فعلت ذلك ! » وجلس على المقعد . كان يعرف أن فانسان قادر على 
القتل » وانه قتل . لكنها كانت معرفة مجردة . فحت الآن » كان فانسان قاتلا 
بلاضحية .ل يكن هوسه ؛ مثل الشراب او المحدر » يعرض احداً غيره 
للخطر . وها هو ذا قد دخل الى الجناح » وفي يده مسدس »© ووضع الفوهة على 
الصدغ الحي » ومات سيزوناك . لقد بقي فانسان » طوال ثلاث ساعات » 
منفرداً مع رفيق صرعه ولا يريد ان يحترق : « كنا سترسله الى غابة مالن 
يعود متها أبداً ! » . 

فقال فانسات : 

- لس غالكا ! كانت قدمه قد سكنت > لكن كلامه كان يبدو اقل ثقة : 
« سيزوتناك ! جاسوس ! اتدرك ذلك ! كيف لعب ينا ! شانسيل الذي كارن 
يقول : « انه اخي الصغير ! » وان » الفرج المسكين ! لولم تأخذني الريبة » 
سبب المحدر » لوقعت بين يديه . ولقد فعلت اشياء من اجله لم افعلها قط من 
اجل انسان. وحتى لو كنت وائقا ان ذلك سسكلفنى حماتي > لافتديتها نحماته » . 

كمف عرفت انه هنا ؟ ْ 

فقال فانسان بغموض : 

- لقد اقتفيت اثره . » واضاف : « لقد جئت على الدراجة » وكنت 
سأحشو المقانيا في كيس » واريط صخرة بالكيس وارمي بالكل في النهر . 
كنت تدبرت امري بنفسي . » وكرر محيرة : دلا افيم 0 / محترق !1». 
وتأمل لحظة بصمت ثم :بض : « من المستحسن ان نستعجل » . 

- ماذا تريد أن تفعل ؟ 

-< شتحمله "ليأخذ حماما » حمام أبدية صغيراً . لقد وجدت مكاناً مئاسياً . 

وم يتحرك هنري . كان يخيل إلبه انه يطلب إليه ان يقتل سيزوناك ببديه 
بالذات . وقال قانسان : 

- ما بك ؟ لا نستطيع ان نتركه هنا » كلا ؟ والآن اذا كنت لا تريد ارنف 
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تساعدنى » فحسنا » أعرنى فقط السمارة » وسأحاول ان أتدبر امري بدونلٌ 
2 . « 
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فقال هنري : : 
عدا دك . لكني اسألك شيئاً بالمقايل : عدني بترك هذه العصابة . ! 
فقال فانسان : ٍ 
إن ما فعلته هنا » لشغل فردي . اما عن عصابت » فإنني اكرر عل 
الله لاسا :+ لمن زديك قوء القزل هدم ل جيلع ار لكلف لاوح" 
الذين يعودون » ماذا تفعلون ضدم ؟ لا شيء . اذن دعونا ندافع عن انفسنا ' 
- ليست هذه طريقة في الدفاع عن النفس . 
- لس لدبك افضل منها لتقترحها على . » واضاف فانسان : « جى: 
لا تحىء » لكن قرار » . ْ 
ققال هنرى : 
عضا قاع 
لم يكن الوقت وقت نقاش . وعلى كل لم يكن يعرف عما يتكلم > اذ م د 
اي شيء يبدو حقيقيا . كانت ريح خفيفة تعزف وتلعب مع اغصان الزيزفو 
وكانت رائحة الورد المتذابل تصعد نحو البيت ذي المصاريع الزرق » و> 
لله كسائر اللمالي » لا يحدث فمها شيء . وتبع فانسان الى داخل الجنا 
وكان العالم الدومي هو الذي انداح في العدم : كانت الرائحة لا تحتمل : كثيا 
منتصرة » الرائحة التي ملا المطابخ حين يحرق زغب فروج . ونظر هلري 
السرير وقدارك صرخة : زنمى : كان وحه الرجل الممدد على الغطاء الاد 
اد كل: كا 

وهال فانسان : 

انه الفوسفور : » ورمى بالغطاء : « انظر الى هذا !» . 

كان الثقب الصغير في الصدغ مسدوداً بالقطن » ولا أثر لدم . كان فانسار 
دقيق] . كان لون الجسد ذي الاضلاع الناتئة بلون الخبز المحروق » وقد. 
الفوسفور في وسط البطن شقا عميقا . م تكن هناك اي علاقة بين سيزوناك , 
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| الراقد المسود . وقال هنري : 


- والشاب ؟ 
- سآخذهافي عدلى . انني اتكفل بها. » وامسك بالجئة تحت ذراعيه»وقال 
جة ممرض كفوء : « حذار من ان ينقصف الى قسمين » . واخذ هنري الحثة 


القدمين ونقلاها حتى المرآب . وقال فانسان : « انتظر ريما آخذ عدتي » : 
كان ققد اخفى دراجته وراء كتة اشحار . وعاد منها يحل و كدس تثقله 
عرة . وقال : 

- لن يسع في الكيس »> لكني سأتدير أمري . 

وربط بقوة الصخرة المغطاة بالكيس حول بطن سيزوناك » ولف الكيس 
ل الجسد وعقده . وقال برضى : « من المؤكد انه سسذهب »© هكذا » الى 
غ ©). 

ومددا الشيء على المقعد الخلفى وغطباه بمعطف . كان البيت يبدو نائما . 
اكانافةة تادر ميقا يضاف ؛ كل يقاكق ع زا هودف الشارة عق 
.يق » واجتهد هنري في تحردكها بصمت . كانت القرية ايضا تبدو نائمة > 
ع كان هناك حتما مصايون بالأرق برقبون الاصوات كافة . 

وسأل هنري : 

هل سلتّم الكثير من الببود؟ » لم يكن للعدالة دخل كبير في هذهالقصة» 
نه كان يحاجة لآأن يقنع نفسه بحرائم سيزوناك . 

وقال فانسان : 

المئات . كانوا يعبرون الخط بأعداد كبيرة . با للوغد ! حين افكر بأنه 
يفلت مني ! انها غلطت » لقد كنت أخرق . فحين وجدت أثره » تحامقت 
كفيت :آل قتدق #وكتضاغل اماد التتل فى غر فشحة © زهذا لس يفل 
, . لقد رفض ان يفتّح لي وافلت من بين أصابعي . لقد نلته على كل حال ! 
كان يتكل» بصوت يتلعثم قليلاً» ببنا كانت السيارة تجري على الطريقالنائم . 
من الصعب التفكير » تحت تلك السماء الصامتة » بأرن هناك بشراً » في كل 
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مكان قلملاً » يموتون الآن »> ويقتلون » وبأن هذه القصة حقيقية . وقال هنري : 

كان يعمل مع الجستابو ؟ 

فقال فانسان : 

لحاجته الى المال . كنت أظن انه دمن منذ موت شاتسمل »> منذ ان بدا 
كل شيء يصبح مقرفا. لكن لا فبذا برجم الى عهد بعيد. با للمسككين شانسيل ! 
كان يقول ان سيزوناك يحب الحياة الخطرة وكان يعجب بذلك : لم يكن يشك 
ان هذا يعني الحدر والمال بأي عن . 

لكن 4 كان يدمن ؟ كان بورجوازيا شاب متلائا مع نفسه . 

فقال فانسان في سماء من طهرانية : 

كان ضالاً » ضالاً اصبح نذلاً . » وسكت وبع د لحظة أشار اشارة : 
دهوذا الجسر ». 

كان الطريق مقفراً » والنهر مقفراً . وفي ثانبة واحدة القيا من فوق الافريز 
بالشيء الذي كان سيزوناك . وحدث صوت في الماء » وتلاطم موجة ©» وبضعة 
تمعدات » ومن حديد كان النهر ساذجاً » والطريق مقفراً » والسماء » والصمث. 
وفكر هنري : « ابداً لن اعرف من غرق » . كانت هذه الفكرة تحرجه 5 انه 
لو كان مدينا لسيزوناك على الأقل بتأبين صحيح . 

وقال فانسان حين انعطفا راجعين : 

1 

فقال هنري : 

- احتفظ بتشكراتك . لقد ساعدتك لانه كارن ينيقي ذلك : لكني 
معارض > أكثر من اي وقت مضى . ١‏ 

فقال فانسان : 

- ان نذلاً يختفي > لهو نذل يمختفي . 

فقال هنري : 

- انني أفبم ارن تكون حرصت على تسوية حسابه » سيزوناك . لكن 
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اشخاصا لا تعرفهم » لا تقل لي ان لك اسبابا حقيقية لقتلهم : انه نوع من المحدر 
وجدته لنفسك » انت ايضا » نوع من الهوس . 

فقال فانسان محدة : 

- انت مخطىء . لا احب القتل . لست ساديا » انني اكره الدم . لكن 
كان هناك اشخاص في المقاومة يجحدون لذة في اغتيال رجال المليشا : كانو! 
يمزقونهم إربا » برشاشاتهم . وكنت انا أشمئر من ذلك . انني شخص عادي » 
أنت تعرف ذلك . 

فقال هنري : 

لايد ان هناك شيئاً ما . لس شيئاً طبيعباً ان تقتل القتل . 

- انني لا اقتل للقتل » بل كى ععوت بعض الانذال . 

- ول انت حريص الى هذا الحد على ان يموتوا ؟ 

- ان شخصا تكرهه حقا » فطبيعي ان تتمنى ان يموت . وإنما في الحالة 
المعاكسة يكون الانسان مجئونا . » وهز كتفيه : « انها لشعوذات تلك القصص 
التي تقول ان القتلة جانين جنسمون وسائر المسخرة . انا لا أقول انه ليس في 
المصانة عقوف رادو اننا لكين اكلرم حاف عم الامزابير ضاطوة رودون 
ما عليهم تأديته برضى ودون مشاكل » 1 

وسارت بها السدارة في >مت . وقال فانسان : 

أتفهم . يحب ان نعرف من اي جانب نحن . 

فقال هنري : 

لا حاجة للقتل من أجل ذلك . 

يحب أن تتبلل . 

جيرار باتورو.» حين يدافع عن المدغسقريين مجازفاً دسحله » فهو يتبلل » 
ولهذا معنى . تدير امرك لتتتلل بفعلك شيئا نافعاً . 

ماذا تريد أن تفعل من عمل نافع ما دمنا سنموت جميعا في الحرب القادمة ! 
اننا نستطيم ان نسوي حسابات » هذا كل شيء . 


مهة) 


ريا لن تقع حرب . 

فقال فانسان : 

دأهؤل اق ردان ! 

ووصلا الى أمام الحديقة وأضاف فانسان : 

اسمع » إذا ما حدثت مشكلة » فأنت لا تعرف شيئاً » وم تر شيا ', 
تسمع شيئا . لقد اختفى سيزوناك وحسبت انه سافر . إذا قيل لك [ 
تكامت > فكن واثقا ومتأكداً من انها خدعة . انكر كل شيء . 

فقال هنري : 

إذا حدثت مشكلة » فلن أتركك تقع . والآن » اغرب من هنا في صى 


:لتعالئناو ب وط ويم #ااجفلنافا؟ الاو لاالؤفان <ا لعو« +اقمط ردلا المج ركوس جه ١‏ .سل 


- إننى غارب من هنا . 

رأفعن هرى سمارة اق اراي رموه عرب او باتني ماقه اعت 
من المسكن الافتراض بالفعل ان سيزوناك طار . وفانسان م يضع قدميه 
سان مارتان . م يحدث شيء . 

كان قد حدث شيء ما . ففي شحوب الفجر »2 كان ثلاثتهم جالسين و. 
غرفة الجلوس » وآن ودويروي متلحفان بروب دي شامبر » ونادين في كام 
ثيابها . كانت تبسكي . ورفعت رأسها وقالت بصوت ضائع : من أبن أ 
قادم ؟ة». 

فجلس الى جانبها وطوق كتفيها بذراعه : للم تبككين ؟ » . 

فأنّت نادين : 

اعطق 

نيا ف عوك 

- انا التى تلفنت .لفانسان . تلفنت من المقهى . أرجو فقط ألا نكونوا ة 
سمعوا ا 

فقالت آن يحسدة : « كانت تريد فقط ارى يشي فانسان بسيزوناك 


البوليس » . 
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فقالت تادين : 


رجوته الا يأتي . لكن لا فائدة » فانتظرت على الطريق » كنت خائفة. 
سم لي أنه بريد أن يتكلم مع سيزوناك » وصرفني الى غرفتي . وبعد مدة 
ية » رمى بحصى على نافذتي » وسألني ابن نافذتك . وسألت بصوت مذعور: 
لأذا حدث ؟ © . 

سيزوتاك في قاع النبر:مع حجر كبير في عنقه . لن مجدوه سريعاً . 

- اوه ! يا المي ! » كانت نادين تبي وتنتحب نحييا يبز جسدها المتين كله . 
وقال دوبروي : ْ 


- كان سيزوناك يستحتى رصاصة فى رأسه » لقد قلت ذلك بنفسك . أعتقد 
هذا كان أفضل ما يمكن ان يحدث له . 
فقالت نادين : 
كان حا » وهو الآن ميت ! هذا فظيع جد ! 
وتركوها تدى فترة طوبلة دون ان يقولوا شيئا . ورفعت رأسها ثانئة : 
اذا سيحدث الآن ؟ » ' 
5ل كن اجات 
اذاو جيره؟ 
فقال هنري ؟ 
لن يجدوه . 
- سيقلقون لاختفائه . لكن من يدري إن ل يكن قد قال لصديقه أو 
.اق انه قادم الى هنا ؟ ألم يلاحظ أحد في القرية ذهابك وايابك وكذل ك 
سان ؟ واذا كان قرب فانسان شخص آخر دعرف كل شيء ! 
- لا تضطربي . اذا وقعت أسوأ الاحتّالات » فسأدافع عن نفسي . 
انت ششسريك في جرعة قثل . 
فقال هنري : 
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انا واثق من انني سأبرأ مع محام قدير . 
فقالت نادين : 
دك لدي هذ كلد ! 
- كانت تبي في هوس من تأنيب الضمير كان بزعج هنري . ذلك لآم 
تدخل غرفة الاتف الا حقداً على أهلبا وعليه بالذات : مل كان من المستحبي 
حق] ان يستأصل منها الاحساس العنيد الذي كانت اولى ضحاياه ! لع 
تحمل نفسها تعيسة ! 
وقالت : 
سمضعونك فى السحن » طوال سنين ! 
فقال هنري: 
د لكين لا! 
وأخذ نادين من ذراعبها : « تعالي استريحي . لم تنامي هذه الليلة » . 
- لن استطيع نوما . 
دسهارلن ,وان كدلك.. 
وصعد الدرج ودخلا الى غرفة هنري .و مسحت نادين عينيها ومخطت بصم 
عال : « انت تكرهني » أليس كذلك ؟ »2 . 
فقال هنري : 
انت مجنونة ! » وأضاف : « أتعرفين ما أعتقد ؟ هو انك انت تكر 
جميع الناس قللآ . أما الآخرون» فهذا عندي سيان . لكن يحب الا تكره 
انا : لأنني » انا » احبك » ضعي هذا في رأسك » . 


لجا راة انزو اط موسو اتجوطاوك بافووودسمه ١‏ سبد 


فقالت نادين : 
لكن لا ء انت لا تحني . وانت على حتى : انني لست محيبة . 
فقال هنري : 


- اجلسي هنا . » وجلس الى جانيها ووضع يده على يدها . كارن ؟ 
الرغبة في ان ينفرد بنفسه » لكنه ما كارن يستطيع ان يترك نادين. التأة 
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رها . وكان يشعر هو نفسه بتأنيب الضمير لأنه م ينجح في كسب ثقتبا . 
ل : « انظري الى !». 

فأدارت نحوه وجباً مسكينا ناعس الطرف وشعر باندفاع كبير نحوها . 
> أن المرء يحب ما يفضله على كل شيء آنخر . وكان حريصا عليها ا كثر من 
صه على اى شىء آخر : كان بحبها وعليه ان يقنعها يذلك . 

اتتدىن حنا ناض ل اندك + أهدالسدى ؟ 

فبزت نادين كتفمها 00 وم ستحبني ؟ م آتيك 8 

- انني لست حى جميلة . 

فقال هنري : 

دآ ! 5 من هذه العقد الملهاء . انت تعحسمنني كا انك وهبا] تأتيق 
نوا آنك + هذا كل ها اطلبة متنك ما دمت اك 

فنظرت اليه نادين يحزن : « اود كثيراً لو اصدقك » . 

دحاول . 

فقالت : 

62 .افق أعرت نستي أ كار نا يدهي 

- اننى اعرفك ايضاً » أتعامين . 

- بالضبط . 

- اعرفك ولا افكر الا يخير عنك : اذن ؟ 

- اذن هذا معناه انك لا تعرفنى جيدا . 
كاعد متري طوماء اعون مط كل اده 

فقالت نادين : 

انق د '! طوال الوقت افعل اشياء قبرحة . 

- لكن لا . هذا المساء كنت غاضية وهذا مفهوم . ل تتوقعي ما سيحدث. 

عي أذن عن هدم نفسك . 
فقالت نادين : 
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انت لطيف . لكني لا استحق ذلتك . » وعادت الى النكاء : « لم انا 
هكذا ؟ ا و ل 6 

فقال هثري نحنان : 

انت حد مخطئة : 

قرددت : 

- انني اشمئز من نفسي ! 

فقال هنري : 

- يحب الا تفعلى ذلك > يا حمست . أترين » ان كل شيء سيكون افضل 
تور لاتقرري انحه لقي لانن عله أن تحقدين على الناس للامبالاتهم 
المزعومة » لهذا تكذبين عليهم من حين لآخر » او تسببين لهم ورطة » حبا 
بالثأر . لكن هذا لا يذهب يعيداً جداً قط » وهذا لا يصدر عن روح سوداء 
حذدا. 

فبزت نادين رأسها : « انت لا تعرف ما انا قادرة عليه » . 

فابكسم هنري : « انني اعرف ذلك كل المعرفة » . 

فقالت بصوت بائس جداً حتى ان هنري اخذها بين ذراعنه : «كلا » . 

فقال : ْ 

اسمعى »> إذا كان ثم شىء ما يثقل على قلبك » تفعلين حسنا اذا اخبرتنى 
يقيتوف نار لك اقل خظاعة #ريمن ان تقول ْ 

فقالت ناددن : 

اطي اا 

فقال هنري : 

لا تقوليه اذا كنت لا تريدين . لكن اذا كان ما احسيه > فهو لس 
يخطير جداً . 

فنظرت إلمه نادين بقلق : « لكن ماذا تحسب ؟». 

- أهو شيء يتعلق بنا تحن » انت وانا ؟ 
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غقالت دون ان تتركه عيناها : « أجل » . وكانت شفتاها ترتحفان . 

- أتعمدت ان تحلى ؟ أهذا ما يعذبك ؟ 

فحنت نادين رأسها : « كيف حزرت ؟ » . 

- و الاريوق فالات الى الغش : كان هذا هو التفسير الوحيد . 

فقالت : 

- لقد حزرت ! لا تقل لي انني لا ابعث اشمئزازك ! 

حا لككن يا نادي “اها كنت :لتقبل آبد] اله اتروبعك: رغ عي »امنا كنت 
لتق إه 1 لها لسري رن مسي لعتها ل 5 

فرفعست إلنة عنتيها بوجه ضارع : 

كلا »ما كنت لأهددك ابداً . 

- اعرف ذلك جيد؟ . لا بد انه اخذتك نوبة كراهصة نحوي 6 لسبب او 
لآخر » لذلك دبرت تلك القصة . كان يسليك ان تفرضي على موقف) م اكن 
اريده . لكنك كنت تحازفين بأكثر ما اجازف لآنك ل تذوي قط جديا ارن 
تقسريني قسراً . 

فقالت نادن : 

حكن ذلك عل تحال سنن ! 

- لككن لا . كان ذلك على الاخص لا مجديا : كنا سنتزوج سواء أقبل مدة 
قصيرة ام بعد مدة قصيرة » وكان سيولد لنا طفل . 

فقالت نادن : 

ادوع ؟ 

- بديهي . لقد تزوجنا لآن الزواج كان يعجنا كلبنا . وكنثٌ اشعز تحاهك 
بواجبات اقل كاما شككت في انك اردت ما حصل لك . 

فترددت نادين » وقالت : « افترض انه لو لم تعجبك الحياة معي > لما كنت 
فعلت ذلك » . 

فقال هنري كرح : 
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- ابذلى جهداً صغيراً آخر . افهمي انني لو لم اكن احبك لما اعجبني ذلك . 

ققالت نادين : هذا شيء آخر . اذ يمكن للانسان ان يعجب بالحياة مع 
انسان دون أن نحمه . 

فقال هنري : - ليس انا . » وأضاف بشيء من نفاد الصبر: «اخيراً ! ل لا 
تريدين ارن تصدق انني احبك ؟ » . 

فقالت نادين متنهدة  :‏ انها ليست غلطي . اني رسة 

ا 5 

فتصلبت نادين : « كان ذلك مختلفاً » . 


فقال هنري محدة : 
- ليس أكثر ما انا لك . والفرق انه كان طفلاً : لكنه كان سيهرم . لو 
كنت لا تقررين قملما ان كل راشد قاض » وبالتالي عدو » لما احرجك عمري . 


فقالت نادين حزم : 
- لن تكون الحال » معك » ابد كأ كانت مع دييغو . 
فقتال هئري : 


- لسن هناك حمان متائلان . لكن 0 المقارنة ! بديبي إذا كنت تبحثين في 
قصتنا عن شيء آخر غير ما هي فعلاً » فلن تحديه . : 

فقالت نادين : - لن انسى ديبغو أبدا . 

لا تنسيه . لكن لا تستخد مي ذكرياتك ضدي . »واضاف : «وهذاما 
تفعلنه . فلأسباب عدة » تفسدين حماتك الراهنة . لهذا تلتحئين الى الماضي 
زناسي الاضين » تنظرين نظرة عليا الى كل ما يقع لك . 

فنظرت البه في شيء من التردد » وقالت : «احجل » اننى حريصة على 
ماضي © . 

فقال هنري : 

- انني أفبمك جبداً . لكن يحب ان تفبمي شيئاً : انت لا تتقاعسين من 


م5 المثقفون - .م 


* الحياة لأة لكا كريات: قرية دآ . يل العكنن . انت. ستخديين: < كرياتك 
لتبرري نفسك . 

قفازمت 0 الصمت لحظة . كانت تعض على شفتها السفلى » في تفكير : 
دلت تتهمني بالنية السيئة ؟ ». 

اك المفرط ؟ بارتيابك . انما لدائرة مفرغة . أنت تشكين في 
حبى 4 لهذا تحقدين على ولكي تعاقسني » ترتابين بي وتحردين . » وقال نصوت 
ملح : « لكن فكري : إِذا كنت احبك» فإنني جدير بثقتك وانت ظالمة بعدم 
منحك لي إباها » . 

فهزت نادين كتفيها في سماء من أسف : « إذا كانت دائرة مفرغة © لا 
نستطيع ان نتخرج مها » . 

فقال هنري : 

تسم معين . إذا شئت »© استطعت . ٠‏ وضهمها اليه : « قرري ان تنحمني 
ثقتك حتى دون ان تكوني |كيدة من انني استحقها . أن فكرة كونك مخدوعة 
ترعبك : لكن هذا أفضل ايضاً من ان تككوني ظالمة » وأضاف: : «وسترن : 
سأستحقها » 

فقالت ا أتحدني ظالمة نوك ؟ 

اجل . انت ظالمة عندما تاومنني على انني لست دييغو . ظالمة عندما 
تنظرين إلى كقاض. في حين انني رجل حبك . 

فقالت نادين بصوت قلى : 

لا اريد > لا اريد ان اكون ظالمة . 

فابشسم هنري : ١‏ لا تكونى كذلك بعد الآن » . وقال وهو د 
بذلت شيئا من الارادة الطمبة » لأقنعتك في النباية » . 

فقالت وهي تطوق عنقه بذراعبها : « انني أسألك عفواً » 

حال لدي" بها أمقم يدعتك ١‏ » ولشيات: وكا وله لان 
ان تنامي . سنتحدث عن هذا كله ثانية غداً » . 

وساعدها على الرقاد ودثرها في سريرها . وذهب الى غرفته . ل يكن قد 
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تكلم قط بهذه الصراحة مع نادين » وكان يخيل البه ان شيا ما فيها قد لان . 
عليه ان يثابر . وتنهد . ثم ؟ ى يجعلها سعيدة ف اعد ان يعرم دا هد 
نفسه . وفي ذلك الصباح » لم يكن يعرف ما يمكن ان تعنيه هذه الكامة . 





لم تشر الصحف بعد بومين الى اختفاء سيزوناك . وكان هنري لا يزال يظن 
انه يشم حول الجناح رائحة شيء خروق» ولم تككن صورة الوجه المنتفخ والدطن 
المبقور » لتمحي . لكن هذا الكابوس كان ححبه قلق آخر : ققد تخاصم 
« الثلاثة الككبار » في موسكو » وكان الموقف متوتراً جد بين الشرق والغرب» 
حتى كان يمدو ان الحرب على الأبواب . وقاد هنري ونادين ودوبروي في السيارة 
الى حطة لبون بعد ظبر ذلك الموم : كان متحهما » كسائر الناس . وفظر الب 
هنري من بعد يصافح الابدي في بهو المحطة : لايد انه كان يفكر بأن من 
السخرية ان يذهب اليوم بالذات ليدافم عن السلام بضريات خطابية . ومع 
ذلك » حين توجه معالأرصفة بصحبة شلاثة اشخاص آخرين »> تبعهم هذري 
بعمثيه في نوع من الآسف . كان يشعر أثه ميعد . 

وسألت نادين : - ماذا سنفعل ؟ 

“بوالتلفت ازول لتاق عد كودك:, 

عوسبائوض لحان * 

فقال هنري : 

نعم . . اذا رأينا ان الموقف تفاقم » أحلنا قرفا بلع ميد 
انفراج . لقد حددنا موعداً 07 

وَدهنا الى الوق > :واشترنا اسطواثات » ومرا ف« الطتسوارئء 0 
« الستدان » لرؤية لاشوم . كاري الشوعدون قد قرروا ان يأخذوا القضة 
المدغسقرية رمعياً بيد » مأ إن يصدر الحم . وسوف بدلى اكب السشاتر 
بتصريح » وسوف توزع عرائض »2 وتنظم مهرجانات خطابية . وكان 6 
او ار )> لكنه كان يعلم جيداً انيم لن يحصلوا على 

)اها فاص الماقك الدنول. > فلم يكن 5 . وأخذ هنري 
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نادين الى السينا . وعند العودة » وبسنا كانا يجرنان على طريق السيارات » عير 
خسو قدي الاللقه ب الدكه 1 يكن خط الأسابة ظليا يمنا ذ ستيه 
إذا احتل الروس باريس ؟ ماذا سبحدث اذا ريحت اميركا؟ اذا أرادوا ارنف 
يحندوك» فهاذا ستفعل ؟» وكان العشاء كتُسأوبعده فوراً صعدت آن الى غرفتها. 
وظل هنري في المكتب مع نادين . واخرجت من حقييتها مغلفين منتفخين 
وبطاقة عربة النوم : 

- اتريد ان ترى يريدك ؟ 

اجل اعطبينيه . 

فناولته نادين احد المغلفين » وفحصت تذكرتها : « أتدرك » سوف أسافر 
في عربات النوم : سأشعر بالخجل » . 

-- ألست مسرورة؟في الماضي كان بكرغبة كبيرة في السفر في عرباتالنوم؟ 

- حين كنت اسافر في الدرجة الثل_الثة » كنت احسد مسافري غربات 
النوم . لكني لا أحب أن أفكر انسني انا التي سيحسدها الآتخرورن اليوم . » 
وأعادت التذكرة الى حقميتها : « منذ ان أصبحت هذه التذكرة بين يدي » 
والسفر يبدو لي حقيقياً بشكل مرعب » . 


-- انه لشيء مرعب قليلاً دوماً » السفر > اليس كذلك ؟ 

فقال هنري : - ان ما يضايقني» انا » هو اللابقين. اود ان اكون واثقا من 
اننا سنستطيع الرحيل . 

فقالت نادين : 

- على كل حال » كان يمكننا ان نؤجل الموعد . ألا يضايقك ألا تشترك في 
ذلك المبرجان الذي تكل عنه لاشوم ؟ ا" 

فقال هنري : 

- ما دام الشيوعيون سيدخلون المعركة يكل قواهم » قانهم ما عادوا حاحة 
الي . » وأضاف تحدة : « اذا بدأنا بتأجمل هذا السفر » فلا يوجد سبب للكف 
عن ذلك . في ؛١‏ الجاري » تبدأ دعوى جديدة . وحين سننتهي من مدغسقر'» 
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ستحدث اشياء أخرى . يحب أن نقرر حزم » . 00 

فقالت نادين : - اوه ! هذا يعنيك . 

واخضذت تقلب مجلة « آرغوس » ونشر رسالة : رسالة من شاب »© لطيفة 
جداً . كانت هناك رسائل لطيفة كثيرة . وكان هذا سيره عادة . لكن في تلك 
اللدلة » ودون ان يعرف السبب » كان يغضبه ان يفكر يأنه في نظر بعض الناس 
غوذج شري جميل . ودقت الساعة العاثيرة . كان دوبروي يتكلم ضد الحرب. 
وفكر هنري فجأة انه يود لو كان محله. غالبا ما قال في نفسه:«الحرب كالموت» 
لا فائدة من الاستعداد لها » . لكن حين تنحرف طائرة وتهوي » ففن الافضل 
ان تكون القائد الذي يحاول تقويها على ان تكون مسافراً مذعوراً . ان يفعل 
شئا ما » ولو كان كلاماً > ؤ فبذ! افضل من ان يظل جالسا في ر كنه نه وعلى قلمه 
برين هذا الثقل الغامض . وتخيل هنري القاعة الغاصة بالناس» والأوجه المسرئية 
نحو دوبروي > ودوبروي المسرئب نحوهم > راميا اباهم بالكامات : لا مكان قيهم 
للخوف » للقلق . انهم يأملون مع . وعند الانتهاء » سيذهب دوبروي ليأ كل 
مقانق ويشرب نبيذ بوجوليه : سسكون ذلك في حانة ما ولن يكون 
الام لور عر يأر اعرد »لكك عر لعي . واشعل هئري 
سبجارة . اننا لا نوقظ الحرب بالكامات. لكن الكلام لا يزعم انه يغير التاريخ 
تم : بل هو ايضأ طريقة معينة في عيشه . وكان هنري » في سكون صذا 
المكتب »2 مترو كا لكوابسه الذاتية » يشعر انه لا يعيشه كا يجب . 

وقالت نادين : 

- ان طباعة العدد الأخير جيدة . المتطرة ل ناموش 

فقال هتري بلامبالاة : 

حذاا لسائرة © هذه الح : 

فقالت نادين : 

- خطأها الوحيد انها بجلة . بدهي انه لو كان لنا صحيفة اسبوعية لكارن 
الامر مختلفاً بالنسبة للاحداث المومية . 

فقال هنري : ش 
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لا يقر والدك قراره ؟ انه يتلظى رغية . وسيسر افراد حر كته بذلك 
والشوعدون بنظرون الى المشسروع بعين راضية . ما يوقفه ؟ 

فقالت نادين : - انت تعرف جيداً . انه لا بريد ان يتدخل بدونك . 

فقال هنري : - هذا لا معقول . سوف يحد جميع المتعاونين الدين بريد . 

فقالت نادين محدة : 

كالب لاهن متشام) . انه سيحتاج الى شخص يستطيع إن يعتمد عليه 
وعيناه مغمضتان . » وأضافت : « لقد تغير » أتعرف . لا بد انه العمر . انه لم 
بعد برى تفسه قادرا على أي شيء »2 . 

فقال هنرى : 

> إعتقع الابيافر وق ذلك قر القرا يقن زه المي بكرن :الى ولك 

فبحثت نادين عن نظرة هتري : « لو لم نرحل الى ادطالا » فهل ستبويك 
ان تهتم بذلك ؟ ». 

فقال هنري : - أننا نرحل بالضبط ي :برب من هذا النوع من الأشياء . 

فقالت  :‏ ليس انا . انني اسافر كي اعيش تحت الشمس في مكان جميل . 

فقال هنري : - يقمناً » يوجد هذا ايضاً . 

تمدت نادين بدها نحو الرسائل : « أأستطيم ان اقرأ ؟ » . 

اذا كان هذا سلشك . 

واخذ يقلب « آرغوس » لكن دونما قناعة . انه لن مم بعد الآرن 
ب« الطوارىء » » ولن يمود هذا كله يعنيه . وقالت نادين : 

انها للطمفة رسالة الطالب الشاب . 

فأخذ هنري يضحك : « الذي يقول انه يرى في حياتي مثالا ؟ » . 

فقالت نادين ميقسمة  :‏ ان الانسان يحتذي الامثنلة القادر عليها . » 
وتابعت : و حدياً » لقد فهم اشياء » . 

أجل . لكنها بلباء فككرة الانسان الشمولي تلك . في الحقيقة انني كاتب 
بورجوازي صغير يتدير امره كمفما استطاع بين واحباته ومشاربه : لا أكثر 
عن ذلك 
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فغام وجه نادين : « وانا » ما انا ؟ ». 

فهز هنري كتفيه : « الحقيقة انه يحب الا نتم بما نحن علبه. فعلى هذا الصميد 
لا نستطيع ان تتجو بأنفسنا » . 

فنظرت المه نادين في تردد : «على أي مستوى آخر تريد ان اضع نفسي؟». 

فلم يحب هنري . وهو : على اي مستوى سيضع نفسه » حين يككوض: في 
ايطاليا . سيعاود التحمس لما سيكتبه » وعندئذ لن يحد نفسه مدفوع] لضع 
نفسه موضع سؤال ككاتب . ليكن . ان يكون كاتباً » فهذا لا ينقذ كل شيء . 
كان لا برى كيف سيتحنب التفكير بنفسه . وقال بارتخاء : 

- لك ماريا » لك حماتك > ولك أشياء تهمك . 

فقالت نادين : - لدي ايضا الكثير من الوقت . سيتاح لنا وقت واسع في 
لورتور فسيرى . 

فتفرس هنري في وحه نادن : « أخفك ذلك ؟ » . 

فقالت  :‏ لا ادري . انني أَرُ كد لك انني لم اؤمن قط .هذا السفر » قبل 
ان تصبح هذه التذكرة في جببي . أكنت تؤمن به » انت ؟ 

فقالت نادين بصوت عدائي قليلاً : 1 

- ليس هذا بديهيا جداً . اننا نتكل » ونتبادل رسائل » ونستعد : لَكن 
مادمنا لم نركب القطار » ففن الممكن جداً الا يكون الامر الا لعسبة. » 
واضافت : « هل انت واثق فقط انك راغب في السفر ؟ » . 

فقال : - لم تسألين ذلك ؟ 

فقالت : - إنه شعور لدي . 

- أتعتقدين اننى خائف من ان أمل” معك ؟ 

تقالت بليغة رحد 

- كلا . لقد قلت لي عشرين مرة انني لا اسيب الملل لك » وقد قررت ان 
اصدقك . انني افكر بمجموع ... 

فقال هنري : ماي جموع ؟ » . 
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كان مغضيا قليلاً .. هذه هي عادة نادين : انها تريد اشماء 4 0 
اي انسان آخر » وحين تحصل علمها ؛ يطمش صوابها . انها هي التي خطرت فا 
فكرة البيت ذاك» وكان يبدو عليها انها متمسكة بها بقوة حتى ان هنري ل بعد 
طرح هذا المشروع على بساط البحث ولا لحظة واحدة . وفحأة كانت تتركه 
وحيداً امام مستقبل ل يعد معطى . وقالت نادين : 

- انت تقول انك لن تقرأ الصحف : لكنك ستقرأها . سسكون شيثا 
ظريفاً حين نتلقى « الطوارىء » او تلك الصحمفة الاسوعبة » اذا ما صدرت 
دات يوم . 

فقال هنري : 

اسمعي » اذا تصرفنا هكذا مدة طويلة قبناك دوما لحظة سيئة يحب ان 
مر بها . ليس هذا سببا لتبدلي فجأة جميع مشاريعك . 

فقالت نادين ,هدوء : 

من الماقة ان نسافر فقط ي لا نبدل مشاريعنا . 

أسمعت ما قاله أبوك في البوم السابى ؟ اذا بقيت © فسيعود كل شيء كا 
كان في الماضي » حين كنت تلومينني على انني لا اترك لنفسي وقتا لأعش . 

ققالت نادين : 

- لقد قلت الكثير من الحماقات في الماضي . 

فقال هنري : 

- لقد اخذت هذه السنة وقتي وكنت سعيداً جداً . انني مسافر الى ايطاليا 
كي يستمر ذلك . 

ان فى سماء من تردد : « اذا كنت تفكر حقاً انك ستكون 
سعيداً هناك . 

ا مع ا /للفيفة إن الكلةر بعد لاش . انثا لا ملك 
العلم قط : لا محال كذلك لماية أنفسنا منه . انناقيه ©» هذا كل شيء . في 
بورتو فبنيري كا في باريس »> ستكون الأرض كلها مائلة حوله » بتعاساتها » 
مجرائمها » بمظالها . انه يستطيع ان يستخدم بقية حياته في ال هرب »© فلن يكون 
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في مأمن ابداً . سسقرأ الصحف » و يستمع إلى الرادير » ويتلقى رسائل . وكل هنا , 
0 مئا » . .وفجأة » انفجر شيء 
ها في صدره . كلا . ان العزلة الى تخنقه هذا المساء » إن هذا العجز الصامت » 
لبس.هو ما كان بريده . كلا .. لن يقل أن يقول في نفسه للأبد :د كل شيم 
يحدث بدوني » . لقد رأت نادين بوضوح : لم يختر ولا لحظة واحدة هذا المنفى 
حقا . كان يدرك فجأة انه كان يتحمل هذه الفكرة متف أيام بقرف . وسأل : 
« هل ستكونين مسرورة اذا بقيئا هنا ؟ » . 

فقالت باتدفاع : 

دساكرة سروورة شا كنت انك مور ا 

كنت راغية في الحماة تحت الشمس » في مكان جميل ؟ 

اجل . وترددت نادين وقالت : « أتعرف » ان الناس الدين حامور:. 
بالجنة » عندما نضعبم امامها » يتكفتون عن استعجال الذهاب اليها » . 

- وبتعمير آخر » ستندمين إذا سافرنا؟ 

فنظرت المه نادين في سياء من جد : « انني اطلب المبك شيئاً : افعل ما محلو 
لك » انت ٠‏ . واضافت : « اعتقد انني لا زلت على انانيتي السابئقفة “ لكني 
ازددت ذكاء . إذا اعتقدت انني قسرتك قسراً » فسيسمم هذا وجودي » . 

فقال هنري : 1 

-م أعد أعرف ما يحلو لي . » ونهض ووضع على الفونوغراف واحدة من 
الاسطوانات التي اشتراها . اذالم يسافر » فلن يحد غالبا الوقت ليستمع اليها . 
ونظر حوله . إذا لم يسافر » فبو يعم ما ينتظره . انه على سايق علم» هذه المرة. 
وقال في نفسه « على الأقل سأ#نب بعض الفخاخ » ». وفكر باستسلام : « سأقم 


في غيرها » . 

وقال : 

هل تريدين ان نستمع الى القليل عن الموسيقى ؟ لا حاجة بنا لنقرار شنئاً 
هذا المسام . 


لكنه كان يعم انه اخذ قراره . 


الفصل الثاني عشر 


هل كنت أشعر مسبقا] بأنني سأصل الى هذا المحد ؟ حين سرقت تلك 
الزجاجة من حقببة بزل » كنت ازمع ان ارميها : وخبأتها في قاع علبة قفازي. 
كفي ان أصعد الى غرفتي » تكفي حركة واحدة » وسأكون قد انتببت . ان 
التفكير ذلك الطيقق ١‏ وانشدت تعدي الى العشب: الذاقىء ©:-وقلت: يصوت 
خافت : « اريد ان أموت » . وانحلت عقدة انفاسي » وسشعرت فحأة بهدوء 
كبير . 

لس هذا سبب لمويس » فبند خمسة عشر بوم) ذبلت وردة الاو ر كديا 
الكبيرة » ورميتها » و'رفعت القضمة . لقد اخذت بالشفاء » وانا في شكاغو : 
سوف اشفى » لن استطيع ان امنع نفسي من ذلك . ليس هم ذا يسيب اليشر 
الذين 'يقتلون في كل مكان تقريباً » ولا بسبب الحرب التي تهدد: ان يقتلالانسان 
او ان يموت » فليس هناك كبير فرق > وجميع الناس يموتون » في العمر نفسه 
تقريبا » في حوالي الاربعين . كلا . لا شيء من هذا يؤثر على . لو كانت الأشياء 
تؤثر على » لشعرت بنفسي حية » وما تمنيت أن اكف عن ان اكون كذلك من 
جديد . كان الموت يطاردني » كا في ذلك اليوم الذي صرخت قبه رعبا » وأت 
في الخامسة عشيرة . انني م اعد في الخامسة عشرة ..لم تعد لي القوة على 
الحرب . ان المحكوم بالموت يشنق نفسه في زئزاتته »ي لا يننظر بضعة أيام » 
وعريدون مني ان اصبر طوال سنين ! ما الفائدة ؟ انني متعبة . ان الموت لبدو 
اقل رهبة » حين يكون الانسان متعبا . اذا كنت استطيع ان اموت من رغبقي 
فمه » فلنستفد من ذلك . 


هاقد مضى خمسة عشر بوما على ذلك : منذ الاحظة التىي وصلت فيها 
باريس . كان روبير ينتظرني في محطة الانفاليد . وم برني فوراً . كان يسير على 
طول الرصيف » في خطى انسان مسن صغيرة » وفكرت بمثل لمح البصر :« انه 
مسن ! » وابتسم لي » وكانت نظرته لا تزال فتية : لكن وجبه كارن قد اخذ 
بحل > وستحل حتى اليوم الدي سيتفسخ فيه . ومنذ ذلكلماكف عن 
التفكير : ه امامه عثيرة أو خمسة عشر عاماً » وربما عشرون عاما : إن عشسرن 
عاما لمدة قصيرة ! ثم سيموت . سيموت قبلى ». انني استيقظ » ليلآ » منتفضة» 
وأقول في نفسي : و سيموت قبلي » . كان يتكلم مع هنري هذا الصباح © كانا 
بقولان انه تحب المدء من جديد » وان الانسان يبدأ من جديد أبداً » وانه لا 
يمككن التصرف بطريقة اخرى »© وكانا يعدان خططا » ويتناقشان . اما انا 
فكنت انظر الى أسنانه . لا يوجد في الجسم شيء صادق غير هذا : الاسنان التي 
يتكشف منبها المسكل العظمي . ونظرت الى هسكل روبير العظمي وقلت في 
نفسى : و أنه ينتظر ماعته » . ستأقي الساعة سبتركوننا نذبل فترة ما » طويلة 
او قصيرة » لكن لا بوجد عفو قط . سأرى روبير مدداً على سرير » شمعي 
اللون » وعلى شفتيه ابتسامة كاذية . سأكون وحيدة امام جثته . اي كذبة » 
اولئك الراقدر نالمتححرون المطمئنون الذنينامون حنياً الى حنب قالسراديب» 
واولئك الازواج المتعائقون تحت توابيتهم ! من الممسكن ان يمخلط رمادنا بعضه 
ببعض : لكن أن تمتزج ممتانا . لقد اعتقدت طوال عشرين عاما اننا نعيشمعاً. 
لكن لا . كلل منا وحيد » .حييس في جسده » مع شيرايينه التي تتصلب تحت 
الجلد الذي بسدس » مم كبده» مع كليتيه اللتين تجترئان ودمه الذي يشحب »> مع 
مورّه الذي ينضج في صمت في داخله والذى يفصله عن سائر الآخرين . 

انني أعرف ما سسةوله لي روبير » فقد سبق وقاله لي : « انني لست ميتاً 
اوقف التنفيذ فبه . اننى حي » . كان قد اقنءني . لكن ذلك لأنه كان يمخاطب 
لحظتها امرأة حة © والحياة هي حقيقة الاحياء . كنت العب مع فكرة الموت: 
مع الفكرة فقط. كنت لا أزال من هذا العالم . اما اليوم فالأمر مختلف . م اعد 


ةك 


العب. ان الموت هنا. اذه يمحجب زرقة السماء» وقد ابتلع الماضي والتهم المستقبل. 
ان.الارض جليدية » وقد استعادها العدم . ولا بزال حم خبيث يطوف عبر 
الابدية : فقاعة سوف أفقأها . 

استندت الى مرفقي . نظرت الى الميت » الى شجرة الزيزفون » الى المد 
حيث تنام ماريا . انه يوم كسائر الايام » والسماء في الظاهر زرقاء . لكن أي 
صحراء ! كل شيء صامت . لعل هذا الصمت هو صمت قلي فقط . لم يعد في 
حب » لأحد > لشيء . كنت افكر : « العالم وامع » لا ينفد » ولا تكفيحياة 
واحدة للانتشاء به ! » . ونظرت اليه بلامبالاة » اذ لم يعد الا منفى لاحدودا . 
ما تهمني دروب المجرة البعيدة وملايين البشر الدذين سريجبلوني قط ! ليس لي الا 
حماتي » ولا قيمة لغيرها » الا انه لم يعد لها قيمة . ل أعد أرى ما افعله على 
الأرض . مبنتي » با لمزحة ! كيف سأجرؤ على منع امرأة من البكاء » على ارغام 
رجل على النوم ؟ نادين تحب هنري » ول يعد لي حساب عندها. ولقد كانروبير 
سعيداً معي كا كان يمكنه ان يكون سعيداً مع غيري أو بمفرده . « اعطه ورقا» 
وقتا » فلا ينقصه شيء » . سيأسف على » بالتأكيد . لكته لبس موهوياً في 
التأسقات © وغل كل مريغاق ما تسكرة: كا الثراك »هو دوو .لآ لبويين 
تمحاحة إلى وفككرت : « فات الأوان للبدء » فات الاوان للبدء من جديد » » 
وقبمت لنفسي اسياباً » فهجرتي الاساب كافة . لم يعد يحاجة إلي . وارهفت 
اذني : لا نداء » في اي مكان . لا شيء يحميني ضد تلك الزجاجة الصغيرة التي 
كران وا علا ساد يزب 

تهضت > ونظرت الى ماربا . على وجهها الصغير المفمض © نحت ايضاً موقي . 
ذات يوم » ستبلغ عمري ولن اكون موجودة. انها نائمة » تتنفس » وهي حقيقية 
ام : إن لدها واقع المستقبل والذسيان . سيكون الريف » وستتنزه في. همده 
الحديقة » او في مكان آخر . واذا لفظت من قبسيل الصدفة اعمي » فلن يحسبها 
#احد وسيضيع صمت في الصمت الكوني . لكنها لن تلفظه . سيكون غيابي ما 
اللغاية حتى ان الميم سبجهلونه . هذا الفراغ يصييني بالدوار . 


كلا 


ببد افي اذك ارى الحياة كانت جميلة كعرض.» احمانا » والنوم حنوت]' 


كابتسامة . في « غاو » » كنا ننام على سطح الفندق » وكان النسم يتغلغل عند 
الفجر ف الكلة فمهتز السرير كر كب . كان ذلك على ظهر مركب تفوح منه 
رائحة القطران » وكان بدر كبير برتقالي يرتفع خلف « احين » . كانت السماء 
والارض تّتزنجان في مياه المسيسبي. وكانت الارجوحة تتأرجح في الباحة حيث 
كانت ضفادع تنق » وكنت أرى موعات النجوم تقزاحم فوق رأسي . ونحت 
على رمال الكثبان » على تين الاهراء » على العشب > على إير الصنوبر » تحت 
الخيام » في ملعب دلف وفي مسرح ابيدور > وسقفي السماء » على حضيض 
قاعات الانتظار » على مقاعد خشبية » على أسر”ة قدرهة ذات مظلات » على 
أسرة ريفية كبيرة حشوة بالزغب » وعلى شسرافات » وعلى كراس »> وعلى 
أسطحة . ونمت أيضا في اذرع . 

كفى ! كل ذكرى توقظ احتضاراً . م من ميتات احمل فى" ! ماتت الفتاة 
الصغيرة التى كانت تؤمن بالجنة » ماتت الفتاة الصمية التى كانت :تحسب الكتب 
خالدة » والافتكان والرجل الذئ كانت تحب »> ماتت الرأة الشائة الق كانت 
قئنزه طافحة النفس في عام موعود بالسعادة » ماقت الحبة التي كانت تستيقظ 
ضاحكة بين ذراعي لويس . مت كا مات دييغو ومات لبويس . وهن ايض » 
بلا قبور : لهذا يحرم علهن سلام الجحم . انهن لا يزلن يذكرن انفسهن » بضعف 
وسنادين النوم با"نات . الشفقة عليهن . لندفنبن جمعاً دفعة واحدة . 

سرت نحو البيت » ومررت دونًا صوت أمام نافذة روبير . انه جالس الى 
طاولته » يعمل . ما أقريه !ما ابعده ! يكفي ان اناديه » قبسم لي : ثم ؟ 
سبمتسم لي عن بعد : بعد لا يتخطى . ليس ثة هن عمر » من حباته الى موت . 
صعمدت الى غرفق »> فتحت علءمة القفاز : أخذت الزجاجة . اننى أمسك بالموت 
الت نو #تبيدى + عرد إحاحة ميفيزة ادا كله اللو . وفجأة » لم تعد تهددفي » 
فبي تتعلق بي . رقدت على السرير » مطبقة على الزجاجة » وأغمضت عبني.. 

كنت أشعر ببرد » بيد انني كنت اسيل عرقا . كنت خائفة . ئمة شخص 
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سسمّمي . كنت انا » ولم اعد انا » وكان ظلام اسود » وكان كل 2000 
قصيا. شددت على الزجاجة . كنت خائفة. لكني كنت اريد » من كل روحي > 
ان اقهر الخوف . سأقبره . سأششرب . والا عاد كل شيء من جديد . لا اريد . 
سيعود كل ا . مأستعيد افكاري المنظمة > في نظامها ذاته ابد » 
وكذلك لان والستان :زمار نا فى جيزها #رواقوعى فى ليان 6 ور ويد 
موود الاح ا ا لواو 
النظام : الماضي في اللف » المستقبل في الامام » لامرثا » النور المفصول عن 
الظامات » ص ذا العام المتسحس بانتصار من العدم » وقلى حيث يخفق »؛ لا في 
شكاغو » ولا قرب حثة روبير » لكن في قفصه > تحت ضلوعي . سيعود كل 
شيء من جديد . سأقول في نفسي : « اصايتني نوبة انهبار عصي » . البدام ة 
الى تسمرثى الى هذا السرير » سأفسرها بالانهبار العصي . كلا ! لقد أنكرت ما 
فنه الكفاية » نسيت با فمه الكفاية » هربت عا فبه الكفاية » كذبت. اقفنه 
الكفاية . لمرة » لمرة واحدة وإلى الابد » اريد للحقيقة ان تنتصر . لد تغلب 
ا موت : انه هو الحقبقي » الآن . تكفي حركة ده يه اميه د 

فتحت عبني . كان النهار . لككن لم يعد ئمة فرق بين اللمل والنهار . كنت 
اطوف قوق الصمت : صمت ديني كبير ؟ في الزمن الذي كنت ارقد فيه على 
فراشي منتظرة ان يخطفني ملاك. كانت الحديقة والغرفة صامتتين . انا كذلك. 
لم اعد خائفة . كل شيء يقبل بموتي . انا اقبل به . / بعد قلي يخفق لأحد : 
كأنه ل بعد يخفى قعل » كأن سائر البشر قد استحالوا غباراً . 

تصاعدت ضوضاء من الحديقة : اقدا م » أصوات ٠‏ كنبا م تكن تزعاج 
قفد اس ارق ف ل 1 ل اسمع وكنت صاء . لقد قالت 
نادين بصوت مغضب عال جداً: «ما كان يحب على ماما ان تترك ماريا مفردها». 
ومرت الكامات فوق رأسي دون ان تلامسني : ل تعد 'لكامات تستطيع ارن 
للح ا ا ل ل يم 


شودما عازن عفردها عل التو لقوقب امكو لا انعدفيا» لعب 
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ان بعضها . كلا : انهم يضحكون في الحديقة . لكن الصمت م يظبق من جديد. 
بح واد مواد مس ل ا 
وها كان يحب عليك !لم يكن لك الحتى ! » . تصاعد الدم الى .وجبي ولسع 
قبي شيء ما حي 05 لمن لي الحق ! » . أيقظتني اللسعة . انتصت © نظرت 
الى الجد, ران في ذهول . كنت امسك بالرحاجة فى بدي» و كانت الغرقة:فارغة» 
لكني لم اعد مفردي . سدخلون الى الغرفة . لن أرى شيئاً » لكنهم سيرونني . 
كيف ل افكر فى ذلك ؟ لا استطبيع ان اخلتف هم جثي وكل ما سيقبعها في 
فلوبهم هم: روبير محني على هذا السرير» ليودس في دار باركر مع كامات تتراقص 
امام ناظريه » نحيب نادين الحانق . لا استطيع . نمضت » خطوت بضع 
خطوات > سقطت جالسة على مقعد زيئق . هذا غريب . سأموت عفردي .سيد 
أن الآخرين سيعيشون موقي 

ليثت » مليا » امام المرآة انظر الى وجبي» وجه الناجية من الخطر . كانت 
الشفتان ستزرقتان » والأنف ستقلص. ا . انموي 
لا يخصني . الزجاحة لا تزال هنا » بمتناول يدي » الموت لا يزال مائلاً : لكن 
الاحباء ائلزن | كاز هط ايض لان استطيع اد اللسجني ##اوان روي عل 
الأقل حما . وضعت الزجاحة مكانها . محكومة بالموت » لككن محكومة بالحماة 
ايضاً . م من الزمن ؟ عشر سنين ؟ عششرين سنة ؟ كنت اقول : عشرون سنةمدة 
قصيرة. اما الآن فان عشر سنوات تمدو لى لانهائية» تمدو لى نفقاً طويلاً اسود. 

ألا تنزلين ؟ ١ ١‏ ْ 

قرعت نادين الباب » دخلت > انها واقفة حانى . شعرت بنفسي اشحب . 
كاك نفدل © وم وي عل العور © ملفهدة لسن ب التطاعة | 

سالك بضوت قلق : اماك ؟ امرريضة؟ 

- كنت مصابية بصداع . فصعدت اتناول اسبرين . 

موق ترج بناونة جود عن ابي »انه يبدو لا طيها ,وفكالت ناون في 
فجة موجخة: 

وتركت ماربا مفردها . 


اليف 


- كنت سأنزل ثانية فوراً » لكني سمعتك . فبقيت لأستريح قليلا . 
واضفت : « لقد تحسنت حالىي » 1 

نظرت إلى نادين في تشكك : لكن كل ما كانت تشك فيه » هو ان قلى في 
متاعب . ١‏ 

- أصحيح ؟ أتشعرين بتحسن ؟ 

- لقد افادني الاسبرين . » ونبضت لأآفلت من هم ذه النظرة المسجونة : 
« لنييبط .. 

ناولني هنري كأس وسكي. كان ينظر الى اوراقه مع روبير الذي راح يشرح 
لي اشماء في سماء من .هحة . تساءلت في ذهول : « كيف امكتني ان أكون بهذا 
الطيش ؟ كنف ل افكر بتوبيخ الضمير اللامتناهي الذي كنت اعناه له؟ ». 
كلا » لم يكن طيشا . فللحظة من الزمن » اتتقلت فملآ الى الجانب الآخر » 
حمث لا يعود لشيء حساب » حيث كل شيء يساوي لا شيء . 

قال روبير : - .أتسمعيني ؟ » وابتسم لي : « ابن انت ؟ » . 

٠. هنا‎  : فقلت‎ 

انني هنا . انهم يحيون » انهم يكلونني > أنني حية . ومن جديد > وثبت 
مضمونة القدمين في الحماة . الكامات تدخل الى اذني » ورويداً رويداً تأخذ 
معنى. هي ذي تصميات الصحيفة الاسبوعية والناذج التي يقترحها هنري. أليس 
لدي فكرة للعنوان ؟ إن اي اسم من الاسماء التي اقترحت حىى الآن لا يناسب. 
يحنت عن عنوان . قلت في نفسي انهم ما داموا أظهروا قوة كافية لانتزاعي من 
الموت» فربما استطاعوا ان يساعدوني من جديد على الحياة . سيستطبعون حتما. 
اما ان نغوص في اللاممالاة ».واما إن تعمر الارض ثانية . ثم اغص . ما دام قلي 
بتابع وجببه » فلا بد انه يخفق لشيء ما » لأحد ما . ما دمت لست صاء » 
خسوف اسمع نفسي من جديد انادي . من يدري ؟ ربما عدت من جديد ذات يوم 
سعيدة . من يدري ؟ 


ان .- 
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